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ولي عن لوو الوا ورا 
امل لمن ميسن ملق 
ملعك السلا عل سم لىع ا لاض 


اللكثور / 
رسج نالدج 


ورا را زوقازاننا بو 


الشيعة وموقفهه من تفسير القرآن الكريم اشام : 


بترتت 


الشيعة وموقفهم من تفسير القرآن الكريم 

كلمة إجمالية عن الشيعة وعقائدهم: 

الشيعة فى الأصل» هم الذين شايعوا عليا وأهل بيته ووالوهم» وقالوا: إن عليًا هو 
الإمام بعد رسول الله مم » وإن الخلافة حق لهء استحقها بوصية من رسول الله 
يدم » وهى لا تخرج عنه فى حياته» ولا عن أبنائه بعد وفاته» وإن خرجت عنهم 
فذلك يرجع إلى واحد من أمرين: أحدهما: أن يغتصب غاصب ظالم هذا الحق 
لنفسهدء غاتفها: أن يتخلى صضاحي الحق غنه فى الظاهر» ثقلية منه؛ة ودرءا للشر عن 
نفسه وعن أتباعه . 

وهذا المذهب الشيعى من أقدم المذاهب الإسلامية» وقد كان مبدأ ظهوره فى آخر 
عهد عثمان ناك ,2١(‏ ثم نما واتسع على عهد على غلشته؛ إذ كان كلما اختلط فاته 
بالناس تملكهم العجب» واستولت عليهم الدهشة» مما يظهر لهم من قوة دينهء 
ومكنون علمه» وعظيم مواهبه» فاستغل الدعاة كل هذا الإعجاب وأخذوا ينشرون 
مذهبهم بين الناس . 

ثم جاء عصر بنى أمية وفيه وقعت المظالم على العلويين ونزلت بهم محن قاسية. 
أثارت كامن المحبة لهم» وحركت دفين الشفقة عليهم. وواى الثاس فى على وذريته 
شهداء هذا الظلم الأموىء فاتسع نطاق هذا المذهب الشيعى وكثر أنصاره» ويظهر لنا 
أن هذا الحب لعلى وأهل بيته؛ وتفضيلهم على من سواهم»ء ليس بالأمر الذى جد 
وحدثك بعد عضر الصحاية؛: بل وجد من الصحابة من كان يحب عليا ويرى أنه أفضل 
من ساكر الصسحابة» وأله أولى بالخلاقة مخ غسيرهة كعمار ين ياسر؛ والمقداد بن 
الأسود. وأبى ذر الغفارى» وسلمان الفارسى» وجابر بن عبد الله. . . وغيرهم كثير. 

غير أن هذا الحب والتفضيل لم يمنع أصحابه من مبايعة الخلفاء الذين سبقوا عليا 
شه ؛ لعلمهم أن الأمر شورى بينهمء وأن صلاح الإسلام والمسلمين لا بد له من 
شمل متحد وكلمة مجموعة؛ كما أن الأمر لم يصل بهم إلى القول بالمبداً الذى تكاد 


. وقيل عند انتخاب الخليفة الأول بعد وفاة رسول الله يي‎ )١( 


1 ب ل مهل لس التَفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 
تتفق علية كلمة التبعة: ويرونه قوام مذهبهم وعقيدتهم وهو #أن الإهاية ليسث من 
مصالح العامة التى تفوض إلى نظر الأمةء ويعين القائم بها بتعين» بل هى ركن الدين 
وقاعدة الإسلام» ولا يجوز للنبى إغفاله ولا تفويضه إلى الآمة» بل يجب عليه تعيين 
الإمام لهم. ويكون معصوما من الكبائر والصغائرء وأن عليا تلقته هو الذى عينه رسول 
ىطغي ,200 , 

لم يكن الشيعة جميعًا متفقين فى المذهبء. والعقيدة» بل تفرقت بهم الأهواء 
فانقسموا إلى فرق عدة» يرجع أساس اختلافها وانقسامها إلى عاملين قويين» كان لهما 
كل الأثر تقريبًا فى تعدد فرق الشيعة وتفرق مذاهبهم : 

أولهما: اختلافهم فى المبادئ والتعاليم» فمنهم من تغالى فى تشيعه وتطرف فيه 
إلى حد جعله يلقى على الأئمة نوعا من التقديس والتعظيم» ويرمى كل من خالف عليا 
وحزبه بالكفرء ومنهم من اعتدل فى تشيعه فاعتقد أحقية الآئمة بالإمامة وخطأ من 
خالفهم. ولكن ليس بالخطأ الذى يصل بصاحبه إلى درجة الكفر. 

وثانيهما: الاختلاف فى تعيين الأئمة» وذلك أنهم الفقوا جيعا على إمامة على 
شه » ثم على إمامة ابنه الحسن من بعده» ثم على إمامة الحسين من بعد أخيهء ولما 
قتل الحسين على عهد يزيد بن معاوية تعددت وجهة نظر الشيعة فيمن يكون الإمام بعد 
الحسين ملك : ففريق يرى أن الخلافة بعد قتل الحسين انتقلت إلى أخيه من أبيه» 
محمد .بن على المعروف بابن الحنفية» فبايعوه بهاء وفريق ثان». يرى حصر الإمامة فى 
ولد على من فاطمة» وقد أصبحت بعد قتل الحسين حقا لأولاد الحسن؛ لأنه أكبر 
إخوته فلا يؤثر غير أولاده. وهم ينتظرون كبرهم ليبايعوا أرشدهم» وفريق ثالث. يرى 
ما يراه الفريق الثانى من حصرها فى ولد على من فاطمةء غاية الأمر أنه يقول: | 
الحسن قد تنازل عنها فسقط حتى أولاده فيهاء وبقيت الإمامة حقا لأولاد الحسين الذى 
قتل من أجلها فهم أولى بالانتظار . 

بلغ عدد الفرق التى انقسم إليها الشيعة حدا كبيراً من الكثرة» منها من تغالى فى 
تشيعه وتجاوز بمعتقداته حد العقل والإيمان» ومنها من اعتدل فى تشيعه فلم تبالغ كما 
بالغ غيرها. 

ولست بمستوعب كل هذه الفرق» ولكنى سأقتصر على فرقتين هما: الزيدية. 


() مقدمة ابن خلدون ص .5١8‏ 


الشيعة وموقفهم من تفسير القرآن الكريم " 


والإمامية (الاثنا عشر والإسماعيلية) لأنى لم أعثر على مؤلفات فى التفسير لغير هاتين 
الفرقتين من فرق الشيعة . 

الْز يك ل سسة: 

أما الزيدية» فهم أتباع زيد بن على بن الحسين يغ » طمحت نفسه إلى استرداد 
الخلافة» فخرج على الخليفة الأمورى هشام بن عبد الملك» ولكن أتباعه خذلوه 
وتفرقوا عنه فقتل وصلب» ثم أحرق جسده» وقد ورد فى سبب تفرق أصحابه عنه 
وخذلانهم له «أنه لما اشتد القتال بينه وبين يوسف بن عمر الثقفى» عامل هشام بن عبد 
الملك » قال الذي بايعوه: ما تقول فى أبى بكر وعمر؟ فقال زيد: آثتى عليهها جدق 
على» وقال فيها حسئًاء وإنما خروجى على بنى أمية؛ فإنهم قاتلوا جدى علياء وقتلوا 
منلق سي كا قيار هوا غليء برتطبيرء: السموا وإفقية لاك السب 1 

والزيدية أقرب فرق الشيعة إلى الجماعة الإسلامية» إذ أنها لم تغل فى معتقداتها. 
ولم يكفر الأكثرون منها أصحاب رسول الله ميث . ولم ترفع الأئمة إلى مرتبة الإله أو 
إلى درجة النبيين . 


قوام مذهب الزيدية: 
وفوام مهب زيك وأتباعه لون ما قي طبرو التغير عليه والتفرق بين أصحابهء هو مأ 


-١‏ أن الإمام منصوص عليه بالوصف لا بالاسمء وهذه الأوصاف هى: كونه 
فاطمياء ورعاء سخياء يخرج داعبا الناس لنفسه . 

؟- أنه يجوز إمامة المفضول مع وجود من هو أفضل منه بتوفر هذه الصفات فيه. 

وبنوا على هذا أنه لو وقع اختيار أولى الحل والعقد على إمام لم تتوفر فيه هذه 
الصفات مع وجود من تتوفر فيه صحت إمامته» ولزمت بيعته؛ ولهذا قالوا بصحة إمامة 
أبى بكر وعمر في وعدم تكفير الصحابة ببيعتهما. 

ولقد كان من مذهب الزيدية جواز خروج إمامين فى قطرين مختلفين لا فى قطر 
واحدء كما كان من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة إذا لم يتب فهو مخلد فى النارء وهذا 
هو عين مذهب المعتزلة» ويظهر أن هذه العقيدة تسربت من المعتزلة إلى الزيدية فقالوا 


[1) التميير فين اللهن هن 18 , 


4 التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


بها كما قالوا بكثير من مبادئهم» والسر فى ذلك هو أن زيدًا رحمه الله تتلمذ لواصل بن 
عطاء» فأحذ عقه آراءه الاعترالية وقال به(3: 

غير أن الزيدية لم يدوموا على وحدتهم المذهبية زمنًا طويلاً» بل تفرقوا واختلفت 
عقائدهم. وقد ذكر لنا صاحب المواقف أنهم تفرقوا إلى ثلاث فرق» وذكر لكل فرقة 
خصائصها ومميزاتها وعقائدها!؟؟. ولا نطيل بذكر ذلك» ومن أراد الوقوف عليه 
فليرجع إليه فى موضعه. 

الإمامر 0 

أما الإمامية فهم القائلون بأن النبى ميم نص على إمامة على غلقته نصا ظاهرء 
لا بطريق التعريض بالوصف كما يقول الزيدية» كما أنهم يحصرون الإمامة بعد على فى 
ولده مع فاظبة خقة. 

وأصحاب هذا المذهب قد بالغوا فى تشيعهم». وتعدوا حدود العقل والشرع 
كفروا القير مخ الصحاية» واغشيرو) آنا وكر رصمر مقسيو للعلوقة ظالميع تعل. 
له » فأوجبوا التبرؤ منهماء ولم يسلم من هذا التطرف إلا نفر قليلء» كالعلامة 
الطير مين صبائضي اللتسير, 

وقد اتفق الإمامية على إمامة على اقته؛ ثم انتقلت الإمامة إلى ابنه الحسن 
بالوصية له من أبيهء ثم إلى أخيه الحسين من بعدهء ثم إلى ابنه على زين العابدين» ثم 
إلى ابنه محمد الباقرء ثم إلى ابنه جعفر الصادق» ثم اختلفوا بعد ذلك فى سوق الإمامة 
وانقسموا إلى فرق عدة أشهرها فرقتان: الإمامية الاثنا عشرية والإمامية الإسماعيلية. 


الإمامية الاثنا عشرية: 

أما الإمامية الاثنا عشرية» فيرون أن الإمامة بعد جعفر الصادق انتقلت إلى ابنه 
موسى الكاظم» ثم إلى ابنه على الرضاء ثم إلى ابنه محمد الجواد» ثم إلى ابنه على 
الهادى»؛ ثم إلى ابنه الحسن العسكرى» ثم إلى ابنه محمد المهدى المنتظر وهو الإمام 
الثانى عشرء ويزعمون أنه دخل سردايًا فى دار أبيه ب «سر من رأى» ولم يعد بعد» وأنه 
سيخرج فى آخر الزمان. ليملا الدنيا عدلا وأمنّا» كما ملئت ظلمًا وخوقًا. 

وهؤلاء قد جاوزوا الحد فى تقديسهم للأئمة» فزعموا: أن الإمام له صلة روحية 


3 السلل والشعل للشهرستائى 799/ ١1‏ ؟). () المواقف (86/ .)٠١‏ 
(0 الإمامية: نسبة إلى الإمام لأنهم أكثروا من الاهتمام به» وركزوا كثير من تعاليمهم حوله. 


الشيعة وموقفهم من تفسير القرآن الكريم 
بالله كصلة الأنبياء» وقالوا: إن الإيمان بالإمام جزء من الإيمان بالله» وأن من مات غير 
معتقد بالإمام فهو ميت على الكفرء وغير ذلك من اعتقاداتهم الباطلة فى الآئمة. 

أشهر تعاليم الإمامية الاثنى عشرية: 

وأشهر تعاليم الإمامية الاثنى عشرية أمور أربعة: العصمة والمهدية والرجعة والتقية. 

أما العصمة: فيقصدون منها أن الأئمة معصومون من الصغائر والكبائر فى كل 
حياتهم ‏ ولا يجوز عليهم شىء من الخطأ والنسيان. 

وأما المهدية: فيقصدون منها الإمام المنتظر الذى يخرج فى آخر الزمان فيملاً 
الأرض أمئًا وعدلاً» بعد أن ملئت خوفًا وجوراء وأول من قال بهذا هو كيسان مولى 
على بن أبى طالب فى محمد ابن الحنفية» ثم تسربت إلى طوائف الإمامية» فكان لكل 
منها ميندى مل 14 

وأما الرجعة: فهى عقيدة لازمة لفكرة المهدية» ومعناها: أنه بعد ظهور المهدى 
المنتظرء يرجع النبى عدم إلى الدنياء ويرجع على» والحسن» والحسين» بل وكل 
الأئمة» كما يرجع خصومهم. كأبى بكر وعمرهء فيقتص لهؤلاء الآئمة من خصومهم» 
ثم يموتون جميعاء ثم يحيون يوم القيامة . 

وأما التقية: فمعناها المداراة والمصانعة». وهى مبدأ أساسى عندهم» وجزء من 
الدين يكتمونه عن الناس» فهى نظام سرى يسيرون على تعاليمه» فيدعون فى الخفاء 
لإمامهم المختفى ويظهرون الطاعة لمن بيده الأمرء فإذا قويت شوكتهم أعلنوها ثورة 
مسلحة فى وجبه الدولة القافية الطالهة. 

هذه هى أهم تعاليم الإمامية الاثنا عشرية» وهم يمتذلون على كل ها يقولون 
ويعتقدون بأدلة كثيرة» غير أنها لا تسلم لهم ولا تثبت مدعاهم» ونحن نمسك عنها 
وضن ردها خورف اللإطالة» رسيدر يك - إق شاء الله لسألى كر من ذلك , 


() وردت بعض الاحاديث فى شأن المهدىء. رواها الترمذى وأبو داود وابن ماجه وغيرهم» كقوله 
م : «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله تك دس يمك ثيه رجسلة مف آل عن لعل 
بيتى يواطئ اسمه اسمى» ولسي أيه اسم أزمما! فطل #ولد : «لو لم يبق إلا يوم» لبعث الله رجلا 
دوي عدلا كلها ماك جوراا وقد وقع بين المسلمين خلاف فى شأن المهدى 

اء فمنهم من يقول بهء ومنهم من ينكرهء ولكن لم نر من المسلمين من ذهب مذهب 
ري تعيين المهدى ودعواهم أنه الإمام الشانى عشر الذى اختفى حيا وسيعود فى آخر 


الزمان . 


التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


الإمامية الإسماعيلية: 

وأما الإمامية الإسماعيلية» فيرون أن الإمامة بعد جعفر الصادق انتقلت إلى ابنه 
إسماعيل» بالنص من أبيه على ذلك. قالوا: وفائدة النص مع أنه مات قبل أبيه هو بقاء 
الإمامة فى عقبه» ثم انتقلت الإمامة من إس.ماعيل إلى ابنه محمد المكتوم. وهو أول 
الأكمة المستورين؛ وبعده تتابع أئمة مستورون إلى أن ظهر بالدعوة الإمام عبد الله 
المهدى رأس الفاطميين . 

ثم إن هؤلاء الإمامية الإسماعيلية لقبوا بسبعة ألقاب» وبعض هذه الألقاب أسماء 
لبعض فرقهم» روهذه الألقاب هى ما يأتى : 

١‏ - الإسماعيلية: لإثباتهم الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق كما قلناه. 

؟- البناطفيةة لترليى بالأسام الباطن أى السعور» أي لقولهم يآ للقرآة. لامر 
وباظئاء والمراذ من باطئه دون ظاهره. 
5 السوؤافظةة لان آوليى الى دما الفاس إلى م اهبيع رجل يقال له؛ مدان 
)01( 
5 - الحرمية: لإباحتهم المحرمات والمحارم. 
ه- السبعية: لأنهم زعموا أن النطقاء بالشرائع سبعة: آدم ونوح وإبراهيم وموسى. 
وعيسى» ومحمدء ومحمد المهدى المنتظر سابع النطقاءة وييخ كل اثثين من النطقاء 
سبعة أئمة يتممون شريعته» ولا بد فى كل عصر من سبعة بهم يقتدى وبهم يهتدى . 

5- البابكية أو الخرمية: لأتباع طائفة منهم بابك الخرمى الذى خرج بأذربيجان. 

/ا- المحمرة: للبسهم الحمرة أيام بابك» أو لتسميتهم المخالفين لهم حميم9. 


هذا وسيأتى بعد ما يكشف لنا عن عقيدة هؤلاء الباطنية» عندما نتكلم عن موقفهم 


قرمط 


من تفسير القرآن الكريم . 

وقبل أن أخلص من هذه العجالة أسوق لك كلمة أنقلها بنصها عن أبى المظفر 
الإسفرايتى فى كتابة (التبصير فى الدين) قال رحهه الله : 

(واعلم أن الزيدية والإمامية منهم» يكفر بعضهم بعضاء والعداوة بينهم قائمة 
داسة: والكيسائية يعدون فى الإمامية» واعلم أن جميع من ذكرناهم من فرق الإمامية 


)١(‏ قرمط: قرية من قرى واسط أو نسبة لقرمطة فى خطوه ‏ وقيل فى خطه ‏ وقرمطة الخطا تتابعها. 
() المواقف (8/ 88" 3"894). 


١١ 


الشيعة وموقفهم من تفسير القرآن الكريم 
منفقون على تكفير الصحابة» ويدعون أن القرآن قد غير عما كان ووقع فيه الزيادة 
والنتقصان من قبل الصحابة» ويزعمون أنه قد كان فيه النص على إمامة على فأسقطه 
الصحانة هنه: ويزعهرق أته لآ اعتماد على القرآن الآن ولا على شئء من الاتصبار 
المروية عن المصطفى يدم » ويزعمون أنه لا اعتماد على الشريعة التى فى أيدى 
المسلمين» وينتظرون إمامًا يسمونه «المهدى» يخرج ويعلمهم الشريعة؛ وليسوا على 
شىء من الدين وليس مقصودهم من هذا الكلام تحقيق الكلام فى الإمامة. ولكن 
مقصودهم إسقاط كلفة تكليف الشريعة عن أنفسهم حتى يتوسعوا فى استحلال المحرمات 
الشرعية» ويعتذروا عند العوام بما يعدونه من تحريف. الشريعة وتغيير القرآن من عند 
الصساب ولا مؤيد على هيدا التوع مع اللككفره إذ لا بقاء فيه غيلى قب عن اللبين 17 
موقف الشيعة من تفسير القرآن الكريم 

إذا نحن أجلنا النظر فى مذهب الشيعة» وجدنا أصحابه لم يسلموا:من التفرق 
والععزب والالقسام فى الراق والعقدف كينا تجد القلؤة اللوم .رفعوا عليا إلى عرلية 
الآلهة فكفرواء نجد المعتدلين الذين يرون عليًا أفضل من غيره من الصحابة» وأنه أحق 
بالولاية وأولى بها من غيره فحسب؛ ونجد من يقف موقا وسطًا بين هؤلاء وهؤلاء. 
فلا هو يولّه علياء ولا هو يرى أنه بشر يخطئ ويصيب» بل يرى أنه معصومء وأنه 
الخليفة بعد زسول الله يدم غير منازع ولا مدافع وإن غلب على أمره واغقتصبت 
الولاية منه . 

ولم يقف أمر الشيعة عند حد الانقسام إلى حزبين أو ثلاثة» بل تفرقت بهم الآهواء 
د كما قلنا ‏ إلى حك الكثرة فى التحزت») وكان كل حزب له عقيدة خاصة لا يشاركه 
فيها غيره» ورأى خاص لا يقول به سواه. 

وكان طبيعيًا - وكل حزب من هذه الأحزاب يدعى الإسلام» ويعترف بالقرآن ولو 
فى الجبلة- أن بحث كل غن ققد يسصل إليه هع القرآن ويحرمن كل الترض على 
أن وكرت الشراة شاهد له لا عليه» فما وجده من الآيات القرآنية يمكن أن يكون دليلاً 
على مذهبه تمسك به» وأخذ فى إقامة مذهبه على دعامة منه» وما وجده مخالمًا لمذهبه 
حاول بكل ما يستطيع أن يجعله موافمًا لا مخالفاء وإن أدى هذا كله إلى خروج اللفظ 
القرآنى عن معناه الذى وضع له وسيق من أجله. وإليك طرقًا من تأويلات هؤلاء الغلاة : 


. التبصير فى الدين ص 75» 255 وقد تقدم أن هذا التطرف قد شذ عنه نفر قليل من الإمامية‎ )١( 


التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


من تأويلات السبئية(١2,‏ 

فمثلاً نجد بعض السبئية يزعم أن عليًا فى السحاب؛ وعلى هذا يفسرون الرعد بأنه 
ضوث على» واليرق بأئة لمعان سوطه أو تبسمهء ولهذا كان الواحد منهم إذا سمع 
صوت الرعد يقول: عليك السلام يا أمير المؤمنين. 

كذلك نجد زعيم السبئية يزعم أن محمد ميلد سيرجع إلى الحياة الدنياء وتأول 
على ذلك قوله تعالى فى الآية (45) من سورة القصص : إن الذى فرض عليك القرآن 


لرادك ل معاد يننا 
من تأويلات البيانيكة: 


كذلك نجد بيان بن سمعان التيمى زعيم البيانية9) ؛ يزعم أنه هو المذكور فى 
القرآن بقوله تعالى فى الآية (178) مخ سروة آل ععراة» هذا بان لَلئّاس وهدى 
وموعظة لَلمتّقين © ويقول: أنا الييان» .ونا الودى والمرعظة. 

كما نراه يزعم أن الله تعالى رجل من نورء وأنه يفنى كله غير وجههء ويتأول على 
زعمه هذا قوله تعالى فى الآية (8) من سورة القصص «إ كل شىء هالك إلا وجَهَه 4 


وقوله فى الآيتين (5؟2 37 4 هرق سووررة السير حضو كل من عَلَهَا فَانِ 09 رييقئ وج 
99 
كذلك نجد المغيرة بن سعيد العجلى زعيم المغيرية2*7 يقول: إن الله تعالى لما 
أواد أن يخلق العالم تكلم بالاسم الأعظم. فطار ذلك الاسم ووقع تاجا على رأسة: 
() السبئية هم أتباع عبد الله بن سبأ اليهودى الذى تظاهر بالإسلام وغلا فى حب على حتى جعله 
لبنأ » ثم بالغ فى الغلو حتى جعله إلهاء وزعم أنه لم يقتل ولكنه رفع إلى السماء. 
للقن يدي اشرق للبغدلي ص 114 وتاريخ الجدل نبو فكية م ,111 
الحلية إلى عد الى عاشع هبد اله بن سيك ف صارت مع الي عاشع إلى يبان بن سينا 
نوضيقه إليةع واختلف هؤلاء فى بيان زعيمهم. فمنهم من زعم أنه كان نبياء وأنه نسخ شريعة 
محمد وك . ومنهم من زعم أنه كان إلها ٠‏ (الفرق بين الفرق ضص 179 . 
() الفرق بين الفرق ص 7717 » 778. 
(6) المغيرية هم أتباع المغيرة ة بن سعيد العجلىء وكان يظهر فى بدء أمره موالاة الإمامية ثم ادعى 
النبوة. وادعى أنه يعرف الاسم الأعظمء وزعم أنه يحيى به الموتى ويهزم الجيوش. (الفرق 
بين الغفرق صن 74؟) : 


وذ 


الشيعة وموقفهم من تفسير القرآن الكريم 


رتآول على ذلك قوله تعالى فى الآية )١(‏ من سورة الأعلى ‏ سبح اسم رَبك الأعلى #. 
وزع أن الاسم الأعلى إنجا هر ذلك القام م 

ويزعم المغيرة أيضاء أن الله تعالى خلق أظلال الناس قبل أجسادهم. فكان أول ما 
خلق منها ظل محمد مك . ٠‏ قال: : فذلك قوله فى الآية (41) من سورة الزخرف 8 قل 
إن كَانَ للرحمن ولد فَأنا أو العابدين # قال: ثم أرسل ظل محمد إلى أظلال الناس» ثم 
غرفي عنلى السعيرات والجبال أن يمنعن على بن أبى طالب بن ظالميه فأبين ذلك» 
فعرض ذلك على الناس » فأمر عمر أبا بكر أن يتحمل نصرة على ومنعه من أعدائه, 
وأن يغدر به فى الدنياء وضمن له أن يعينه على الغدر به» على شريطة أن يجعل له 
الخلافة من بعده» ففعل أبو بكر ذلك» قال: فذلك تأويل قوله فى الآية من 
سبورة : الأحزاب إن عرض الأمَانَة على السّمَوَات والأرض والْجبال فأبين أن يحملنها 
َأَشْقَقَنَ منها وَحَمَلَهَا الإنسان إِنّهُ كان ظَلُوما جهولا 4 فزعم أن الظلوم والجهول أبو بكر. 

وتأول فى عمر قوله تعالى فى الاية 153) من سورة الث : كَمَثْلٍ الشيطان إذ 
َال للإنسان اكفر فَلَّما كفر قَال إِنَى برىء متك . أ والشيطاة علفه حدق 

من تأويلات المنصورية: 

وكذالك اتجد آنا متصور العسجلى ززعيم المتصورية17؟ والمعروف بالكمف» يزعم أثه 
عرج به إلى السماءء وأن الله تعالى مسح بيده على رأسه وقال له: يا بنى بلغ عنى» ثم 
أنزله إلى الأرض» وزعم أله اتكسف الساقطظ من السماء المذكور فى 'قرله تعالى :في الآية 
(48)اهم سويرة الظور ف وإن يرا كسا من السّمَاء ناقطا يعونُوا سحاب مركوم 247 . 

وتأولت هذه الطائفة الجنة بأنها رجل أمرنا بموالاته وهو الإمام» والنار بالضد» أى 
رجل أمرنا ببغضه وهو ضد الإمام ولفيسمة اكنابى كر وعهره وتاوليآ الفرائشن 
والمحرمات فقالوا: الفرائض أسماء رجال أمرنا بموالاتهم» والمحرمات أسماء رجال 


بوذا ا 


(7) الفرق بين الفرق ضص 4؟5. ( القرق بين القرق ص :77 ١؟1.‏ 

() المنصورية هم أتباع أبى متصور العجلئء الملقب بالكسف: الذى زعم أن الإمامية دازت فى 
أولاد على حتى انتهت إلى أبى جعفر محمد بن على بن الحسين بن على المعروف بالباقرء 
وادعى هذا العجلى : أنه خليفة الباقر ثم ألحد فى دعواه فزعم ما نقلناه عنه بالأصل . (الفرق 
ني الفرق هين 118 ظ 

(ي3) القرق بين الفرق مين 714 . (6) المواقف (8/ 7857). 


١ 


التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 

من تأويلات الخطابية: 

الكت نهذ مع الططابي:؟ نين يقأول الجنة بأنها نعيم الدنياء والنار بأنها 
آلامها(). 

ووجدنا منهم من يقول إنه لا مؤمن إلا والله تعالى يوحى إليه» وعلى هذا المعنى 
كانوا يتأولون قوله تعالى فى الآية )١44(‏ من سورة آل عمران: وما كان لنفس أن 
تموت إلا يإذن الله كتَابًا موَجَلا 4 ويقولون: إن معناه بوحى من اللّهء ويقولون: إذا جاز 
أن يوحى إلى النحل كما ورد فى قوله تعالى فى الآية (3) من سورة النحل : 
9 وأوحئ ربك إلى النْحلٍ أن انُخذى من الجبال بوتا ومن الشجر وممًا يعرشون 4 لم لا 
يجوز أن يوحى إلينا0)»؟! , 

من تأويلات العبيديين: 

كذلك نجد أبا إسحاق الشاطبى يذكر لنا عن بعض العلماء: أن عبيد الله الشيعى 
المسمى بالمهدى» حين ملك إفريقية واستولى عليهاء كان له صاحبان من كتامة يتتصر 
بهما على أمره. وكان أحدهما يسمى بنصر اللّه. والآخر يسمى بالفتح. فكان يقول 
لهما: أنتما اللذان ذكركما الله فى كتابه فقال: 9 إذَا جاء نصر الله والفتح © (النصر: 5 
قالوا: وقد كان عمل ذلك فى آيات من كتاب الله تعالى» فبدل قوله تعالى فى الآية 
)1١١(‏ من سورة آل عمران: «إ كنتم خَير َم أُخْرجَت للنّاس © بقوله: (كتامة خير أمة 
ريصت للتاس /520, 

فأنت ترى أن هؤلاء الغلاة الذين كفروا بما يعتقدون: يجدون فى صرف اللفظ 
القراتى عخ معتاة الذى سيق له إلى معنى يتفق مع عقيدتهم ويتناسب مع أهوائهم 
ونزعاتهم. وهم بعملهم هذا يحملون القرآن ما لا يحتمله» ويقولون على الله بغير علم 
ول رهاق 


)١(‏ الخطابية أتباع أبى الخطاب الأسدى. وهم خمس فرق» يقولون إن الإمامة كانت فى أولاد على 
إلى أن انتهت إلى محمد (الحبيب آخر الأئمة المستورين) ابن جعفر الصادق ويقولون: إن 
الأئمة كانوا آلهةء وكان أبو الخطاب يقول فى أيامه: إن أولاد الحس والحسين كانوا أبناء الله 
وأحباءه»ء وكان يقول: إن جعفرا إله؛ء فلما بلغ ذلك جعفر لعنه وطرده» وكان أبو الخطاب 
يدعى بعد ذلك الألوهية. (التبصير فى الدين ص ”الاء. 75) . 

3 المراقف 10 85). ((#أ)ا البصير فى النين عن 194. 047 السواققات 5 وام 


١ ه‎ 


الشيعة وموقفهم من تفسير القرآن الكريم 

كذلك نجد الإمامية الاثنا عشرية يميلون بالقرآن نحو عقائدهم» ويلوونه حسب 
أهؤائهم ومذاهبهم. وهؤلاء ليس لهم فى تفسيرهم المذهبى مستند صحيح يستندود 
إليه» ولا دليل سليم يعتمدون عليه» وإنما هى أوهام نشأت عن سلطان العقيدة الزائفة , 
وخترافات صدرت من عقفول عشش فيها الباطل وأقفرخ» فكان. ما كان من خصسرافات 
وترهات! ! 

نعم يعتمد الإمامية الاثنا عشرية فى تفسيرهم للقرآن ال ريم ونظراتهم إليه» على 
أشياء لا تعدو أن تكون من قبيل الأوهام والخرافات التى لا توجد إلا فى عقول 
أصحابهاء فمن ذلك اللذى بعسمدورة عليه نا يالى: 

أولاً: جمع القران الكريم وتأويله» وهو كتاب جمع فيه على تلشته القرآن على 
5 مرك 

ثانيًا: كتاب أملى فيه أمير المؤمنين عليه السلام ستين نوعا من أنواع علوم القرآن. 
وذكر لكل نوع مثال يخضوء وعتكقدرة أنه الأصل لكل من تعب فى أنواع علوم 
القرآن» وهم يروون عن على (اقته هذا الكتاب بطرق عدة» وهو فى أيديهم إلى اليوم؛ 
ويبلغ ثلاث عشرة ورقة إلا ربعا بالقطع الكبير الكامل» كل صفحة منها سبعة وعشرود 
من 

المّا: الجامعة وهى كتاب طوله سبعون ذراعًا من إملاء رسول الله يعم وخط 
على عليه السلام» مكتوب على الجلد المسمى بالرق فى عرض الجلدء جمعت الجلود 
بعضها ببعض حتى بلغ طولها سبعين ذراعًاء وعدوها من مؤلفات على باعتبار أنه كتبها 
ورتبها من قول رسول الله مَييدْم وإملائه» قالوا: وفيه كل حلال وحرام» دكل شىء 
يسقاج اناس إليه حتى الأرش فى الخدش” 5 

رابعا: الجفرء وهو غير الجامعة وفيه يقول ابن خلدون:«واعلم أن كتاب الجفر 
كان أصله أن هارون بن سعد العجلى» وهو رأس الزيدية» كان له كتاب يرويه عن 
جعفر الصادق» وفيه علم ما سيقع لأهل البيت على العموم» ولبعض الأشخاص منهم 
على الخصوصء وقع ذلك لجعفر ونظائره من رجالاتهم» على طريق الكرامة والكشف 


0 اماة الشبعة آل 98 1]. (5؟) المرجم السابق .)١50 .١65 /١(‏ 
() المرجع السابق /١1(‏ 155 -118). 


١"‏ التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


الذى يقع لمثلهم من الأولياء وكان مكتوبًا عند جعفر فى جلد ثور صغير» فرواه عنه 
هارون العجلى. وكتبه.» وسماه: «الجفر) باسم الجلد الذى كتب اين لآن الجفر 
فى اللغة هو الصغيرء وصار هذا الاسم علما على هذا الكتاب عندهم, وكان فيه تفسير 
القرآن وما فى باطنه من غرائب المعانى» مروية عن جعفر الصادق. وهذا الكتاب لم 
تتصل روايته» ولا عرف عينه» وإنما يظهر منه شواذ من الكلمات لا يصحبها دليل» 
ولو صح السند إلى جعفر الصادق لكان فيه نعم المستند من نفسه. أو من رجال قومه؛ 
فهم أهل الكرامات . , .4202 

ويعرف صاحب أعيان الشيعة الجفر بأنه كتاب أملاه رسول الله عدم على على 
شه » ويذكر فى ذلك أقوالاً متضاربة ثم يقول بعد فراغه منها: «الظاهر من الأخبار أن 
الجفر كتاب فيه العلوم النبوية من حلال» وحرام؛ وأحكام»ء وأصول ما يحتاج إليه 
القاس فى أحكام دينهم وما يصلحهم فى دنياهم» والإخبار عن بعض الحوادث» 
ويمكن أن يكون فيه تفسير بعض المتشابه من القرآن المجيد»7' ثم ينكر على من 
يستبعد أن يكون الجفر فيه كل هذه العلوم. ويتمثل بقول أبى العلاء المعرى : 

لقد عجبو لأهل البيت لما أروهم علمهم فى مسك جفر 

ومسو أة المنجم وى صيشقه 3 آرت كل عسايرة رقف 9 

خامسا: مصحف فاطمة؛ جاء فى البصائر: «أن أبا عبد الله سأله بعض الأصحاب 
عن مص حف فاطمة». فقال: إنكم تبحثون عما تريدون وعما لا تريدون. إن فاطمة 
مكثت بعد رسول الله مَك خمسة وسبعين يومّاء وقد كان دخلها حزن شديد على 
أبيهاء وكان جبريل يأتيها ويحسن عزاءها على أبيهاء ويطيب نفسهاء ويخبرها عن أبيها 
ومكانه» ويخبرها بما يكون بعدها فى ذريتهاء وكان على عليه السلام يكتب ذلك» فهذا 
مصعف: م152 

هذه هى أهم الأشياء التى يستند إليها الإمامية الاثنا عشرية فى تفسيرهم لكتاب الله 
تعالى» وهى كلها أوهام وأباطيل لا ثبوت لها إلا فى عقول الشيعة... وكيف يكون 


(61المعررق عن كدب اللقة أن الجعفر ذكر الماعز إذا بلغ أربعة أشهرء وفى القاموس: الجفر من 
أولاد الشاء ما عظم واستكرش . 

() مقدمة ابن خلدون ص ”/ا. (') أعيان الشيعة .)١87 /١(‏ 

.)١88 /١( المرجع السابق‎ )6( .)١1854 /١( المرجع السابق‎ )5( 


١1/ 


الشيعة وموقفهم من تفسير القرآن الكريم 


فياقابا وعقبولا أن ينين تفسير القرآن وفهم معانيه على أوهام وأباطيل؟! لهذا نرئ 
لعامة ابن قبية يشدد اتكير على الشيعة فى تفسيرهم لكتاب الله تعالى فيقول: 
وأعجبه من هذا التفسير ‏ يعنى تفسيو المعتزلة ‏ 'تقسير الروافض للقرآن» وها 
يدعونه من علم باطنه بما وقع إليهم من الجفر الذى ذكره ايوة بج سم لوال 
وكان رأس الزيدية فقال: 
الوالى أن الب الشمين بوسر فكلهم فى جعفقفر قال متكرا 
فطائفة قالوا: إمام. ومنهم طوائف الى المسطهسيرا 
ومن عجب لم أقضه جلد جفرهم 0‏ برئت إلى الرحمن ممن تجفرا 
برئت إلى الرحمن من كل رافض20202 بصير بباب الكفر فى الدين أعورا 
إذا كف أهل الحق عن بدعة مضى عليها وإن يمضوا على الحق قصرا 


ولف م يوك يعمسم كباله إذا هو لاقب ٍان 207 أدبرا 
فقبح أقوام زهفِيوة بفيرية كما قال فى خم عيسى القرى من تر 9؟ 


قال أبو محمد: ودر يلف كر لبوا آله نعي فيد وى العام كل نا وسطابورق إلى 
علحه» وكل ها يكون إلى يوم القيافاه ل م رن 
وورث سلَيِمَان داود » (النمل: إنه الإمامء وورث النبى .و علمه: ٠‏ وقولهم فى 
قول الله عز .وجل ؛ إن الله يُأمركم أن تذبحوا بقرة © (البقرة: إ5) إنها عائشة غلقفاء وفى 


() هذا الذى ذكره ه ابن قتيبة عن هرون بن سعد العجلى, ؛ يناقض ما تقدم عن ابن خلدون من أن 
الجفر كاك عند هرون بق سعد العجلى؛ وهو يرويه عن جعفر الصادق» ويمكن دفع هذا 
التناقض بأن نقول: إن هرون بن سعد العجلى» وكان رافضيا مغاليًا أول أمرهء وكان يروى هذا 
الجفر ويصدق به ثم رجع عن مذهبه وغلوه وتصديقه بالجفرء وقال مقالته التى رواها ابن قتيبة 
بعل توبته» وهذا الذى ذهبنا إلبه اعتمدنا فيه على ما جاء فى تهذيب التهذيب عند الكلام عن 
هرون بن سعد العجلى ج١١‏ ص 8 وخلاصته: أن هرون بن سعد العجلى» ويقال: الجعفى 
الكوفى الآغور: قال أسمد؛ روى عنه الناس هم وعو صالح. وورفق عق ابن معي أله قال اليس 
به بأس» وذكره ابن حبان فى الثقات وذكره أيضا فى الضعفاء قال: وكان غاليًا فى الرفض لا 
تل عتة الرواية بحال» وروق عن ابن معين أيقسا أله قال: كان من قاةة الشيسعة: وقال 
الساجي: كان هلق فى الرقفض.؛ وحكن أبو العرب الصقلى عن ابر أقتبية أنه أتشد اله كسا يدل 
على نزوعه عن الرفض . انتهى. ملخصاء ونزع عن الرفض معناه: رجع عنهء يقال: نزع عن 
الأمر إذا انتهى عنه وأباه» كما أفاده صاحب القاموس وغيره. 


سس #لفيييو وال فقس وأا ليتوه اللكانين 


قوله تعالى: « فَعْلنَا اضربوه ببَعضها 4 (البقرة: ”07 إنه طلحة والزبير» 'وقولهم فى الخمر 
والميسر: إنهما أبو بكر وعمر فو*. والجبت والطاغوت: إنهما معاوية وعمرو بن 
العاص. . . مع عجائب أرغب عن ذكرهاء ويرغب من بلغه كتابنا هذا عن استماعها. 
وكان بعض أهل الأدب يقول: ما أشبه تفسير الرافضة للقرآن إلا بتأويل رجل من أهل 
مكة للشعر فإنه قال ذات يوم: ما سمعت بأكذب من بنى تميم زعموا أن قول القائل : 
ب بفنائه ومجاشع. وأبو الفوارس نهشل 

أنه فى رجال منهم... قيل له: فما تقول آنت فيهم؟ قال: البيت: بيت الله 
وزرارة: الحجر»ء قيل: فمجاشع؟ قفال؛ ومز. . . عشعقف بالملف قيل: قابو الفوارس؟ 
قال: أبو قيس» قيل له: فنهشل؟ قال نهشل . .. أشده» وفكر ساعة ثم قال: نهشل : 
مصباح الكعبة؛ لأنه طويل أسودء فذلك نهشل . 

وهم أكثر أهل البدع افتراتا ونحلاً» فمنهم قول يقال لهم البيانية ينسبون إلى رجل 
يقال له بيان» قال لهم: إلى أشار الله تعالى إذ قال: هذا بَانْ لَلنّاس وهدى وموعظة 
للْمتّقين ‏ (آل عمران: 178). 

وهم أول من قال بخلق القرآن» ومنهم المنصورية» أصحاب أبى منصور الكسف 
وقاق قال لأساية: فى درك قوله «إ وإن يرا كسنفا من السّمَاء ساقطا 6 (الطور: 45) 
ومنهم الخناقون والشداخون». ومنهم الغرابية» وهم الذين ذكروا أن علا غز كان أشيه 
بالبى وق مين الشراب بالقرابه فغلظ جبريل علبة الام سيك بعت إلى على 
لشبهه به . ظ 

قال أبو محمد: ولا نعلم فى أهل انيم بالأعرله أحد ادعى الربوبية لبشر غيرهم؛ 
فإن عبد الله بن سب ادعى الربوبية لعل . الس الى علاطا بالنار» وقال فى ذلك : 

لماوايف الامو أممرا سمش بحت ثارق ولاعسوت ب 

ولا نعلم أحدًا ادعى النبوة لنفسه غيرهم؛ فإن المختار بن أبى عبيد ادعى النبوة 
لنفسه»ء وقال: «إن جبريل وميكائيل يأتيان إلى جهته.ء فصدقه قوم واتبعوه. وهم 
البساتة آنا 

وهذا لا يفوتنا أن نقول: إن هذه الطوائف من الشيعة قد باد معظمهاء وأشهر ما 


() قنبر هو مولى على الذى تولى طرحهم فى النار. 
2 اتويل مكقلف الحديت: ص 81-88 . 


٠‏ بعصو ائيس موا الاي ميشه اا 
بقى منها إلى اليوم ثلاث فرق» هى: الإمامية الاثنا عشرية» والإمامية الإسماعيلية ‏ 
وهم المسمون بالباطنية ‏ والزيدية . 

أما الإمامية الاثنا عشرية» فينتتشرون اليوم فى بلاد إيران» وبلاد العراق كما يوجد 
منهم جماعة بالشام . 

وأما الإسماعيلية» فينتشرون فى بلاد الهند؛ كما يوجدون فى نواح أخرى متفرقة . 
وزعيمهم أغاخان الزعيم الهندى الإسماعيلى المعروف17؟. 

وأما الزيدية فيوجدون ببلاد اليمن . 

إذّا فالأجدر بنا أن نمسك عن موقف هذه الفرق البائدة من تفسير القرآن»: ما دامت 
قد بادت ولم يبق لها أثرء وما دمنا لم نقف لها على شىء فى التفسير أكثر من هذه 
النبذ المتفرقة التى وجدناها للبعض منهم وجمعناها من بطون الكتب المختلفة . 

والذق يستدق غنايتتا وعحتنا بعد ذلك هو تلك الفرق الملاث الى ل تزال 
موجودة إلى اليوم محتفظة يتعاليمها وآرائها . 
وستيذآ آولة بالإمامية الأثتى عشريقف ثم بالإماسية الأسساغيلية. ثم الريدية قوق 
وبالله التوفيق : 

-١‏ موقف الإمامية الاثنى عشرية من تفسير القرآن الكريم 

للومامية الاثنى عشرية معتقدات يدينون بهاء وينفردون بها عمن عداهم من طوائف 
الشيعة: وهم حين يعتقدون هذه المعتقدات لا بد لهم ما داموا يقرون بالإسلام 
ويعترفون بالقرآن ولو بوجه ما - أن يقيموا هذه العقائد على دعائم من نصوص القرآن 
الكريم» وأن يدافعوا عنها بكل ما يمكنهم من سلاح الجدل وقوة الدليل . 

موقفهم من الأئمة وأثر ذلك فى تفسيرهم: 

وإذا نحن استعرضنا هذه المعتقدات وجدنا أن أهمها يدور حول أتمتهم»ء فهم 
يلقوخ على الأئمة نوعا من التقديس والتعظيم» ويرون أن الأئمة «أركان الأرض أن تميد 
بأهلهاء وحجة الله البالغة على من فوق الأرض ومن تحت م ويسسريث أن 
الإمامة «زمام الدين» ونظام المسلمين» وصلاح الدنياء وعز المؤمنين)9" . 
() وهو من نسل الحسن بن الصباح صاحب قلعة الموت» والحسن هذا من نسل على بن أبى 

طالب. ضحى الإسلام (”/ 556). 
(؟) ضحى الإسلام (5/ )5١6‏ نقلا عن أصول الكافى ص "5 . (*) المرجع السابق . 
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ولما كان الإمام عندهم فوق أن يحكم عليه» وفوق الناس فى طينته وتصرفاته. فإنا 
نراهم يعتقدون بأن له صلة روحية بالله تعالى كتلك الصلة التى للأنبياء والرسل» وأنه 
مشرع ومنفذء وأن الله قد فوض النبى والإمام فى الدين» ويروون عن الصادق أنه قال: 
«(إن الله خلق نبيه على أحسن أدب وأرشد عقل» ثم أدب نبيه فأحسن تأديبه فقال: 
7 1 والعرا وأعرض عن الجاهلين © ا 4) 1 أنى الله عليه فقال: 
فقال» ماري الع ني ار طمن بطع الول 
فقد أطاع الله 4 (النساء: 4١‏ الله فوض دينه إلى نبيه» ثم إن نبى الله فوض كل ذلك إلى 
على وأولاده سلمتم وجحده الناس» فوالله لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا وأن تصمتوا إذا 
صمتناء ونحن فيما بينكم وبين الله 4 وها جعل الله لأحد خيراً فى خلاف أمر 10 

وسفسك إل الث تعالى خلق النبى وكل إمام بعده على أحسن أدب وأرشد عقل» فلا 
يختار النبى ولا الإمام إلا ما فيه صلاح وثواب» ولا يخطر بقلب النبى ولا بقلب الإمام 
ما تالف عقيلكة الله ونا يتاقفين مصلعة الأعقه ليقرض الله كعمبين عض الأموى إلى 
رأى النبى ورأى الإمام مثل الزيادة فى عدد ركعات الفرض» ومثل تعيين, النوافل من 
الصلاة والصيامء وذلك إظهارً لكرامة النبى والإمام» ولم يكن أصل التعيين إلا 
بالوحى» ثم لم يكن الاختيار إلا بالإلهام» وله فى الشرع شواهد: حرم الله الخمرء 
وحرم النبى كل مسكر فأجازه الله» وفرض الله الفرائض ولم يذكر الجد؛ فجعل النبى 
للجد السدس» ركان اللبى يشر ويعطى الستة على الله وصهيزة الله 

وأيضا فوض اللّه للنبى والأئمة من بعده أمور الخلق» وأمور الإدارة والسياسة من 
التأديب والتكميل والتعليم» وواجب على الناس طاعتهم فى كل ذلكء, قالوا: وهذا 
عحق, قات حلت الأخفار عليه . 

وأيضًا فوضهم الله تعالى فى البيانء» بيان الأحكام والإفتاء وتفسير آيات القرآن 
وتأويلهاء ولهم أن يبينوا ولهم أن يسكتواء ولهم فوق ذلك البيان كيفما أرادوا وعلى أى 
وجه شاءوا تقية منهم وعلى حسب الأحوال والمصلحة» والتفويض بهذا المعنى يدعون 
أنه حق ثابت لهم»ء والأخمار اناظقة يه وشاهدة عليه» يقول صاحب: الكافى : «سأل ثلالة 
من الناس الصادق عن آية واحدة فى كتاب الله فأجاب كل واحد بجواب» أجاب ثلاثة 


3 الوشيعة فى نقد حقتاتقك الشبعة ص '/4. 
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موقف الإمامية من تفسير القرآن الكريم ... 
بأجوبة ثلاث» واختلاف الأجوبة فى مسألة واحدة كان يقع إما على سبيل التقية وإما 
فى 13 

على سبيل التفويض») ‏ . 

وهناك نواع آخر من التفويض يشتونه للنبى والآئمة» ذلك هو أن النبى أو الإمام له 
أن يحكم بظاهر الشريعة» وله أن يترك الظاهر ويحكم بما يراه وما يلهمه الله من الواقع 
وخالص الحق فى كل واقعة. كما كان لصاحب موسى فى قصة ا لكهف. وكما وقع 
و 0 
بلي القرلين : 

ثم كان من توابع هذه العقيدة التى يعتقدونها فى أئمتهم أن قالوا بعصمة الأئمة. 
وقالوا بالمهدم المنتظر : وقالوا بالرجعة. وقالوا بالتقية: وهذه كلها عقائد رسخت فى 
أذهانهم وتمكنت من عقولهم فأخذوا بعد هذا ينظرون إلى القرآن الكريم من خلال هذه 
العقافد ففسروا القرآن وفقًا لهواهم. وفهموا نصوصه وتأولوها حسبما تمليه عليهم 
العقيدة ويزينه لهم الهوى... وهذا تفسير بالرأى المذموم. تفسير من اعتقد أولاً» ثم 
فسر ثانيًا بعد أن اعتقد. 

تأثر الإمامية الاثنى عشرية بآراء المعتزلة وأثر ذلك فى تفسيرهم: 

هذا ... وإن الإمامية الاثنى عشرية لهم فى نصوص القرآن التى تتصل بمسائل 
علم الكلام نظرة تتفق إلى حد كبير مع نظرة المعتزلة إلى هذه النصوص نفسها ولم يكن 
بينهم وبين المعتزلة خلاف إلا فى مسائل قليلة» ويظهر أن هذا الارتباط الوثيق الذى 
المعتزلة. كما يظهر لجا عا أ3 هذا الأرتباط فى الشكير شىء فديم غير جديدء 
الشيعة» ينظرون هذه النظرة الاعتزالية فى تفاسيرهم التى يأيديناء وال تعرفينا لبعشها 
وستعرض لبعضبها الالخجر قريبا» بل إثنا الجد الشريف المرتقى فى أمالية يحاول محار ل 
التى عرشا لها عد العلام عن أدالية""د وليسن من شلك فى أ مد الدظرات 
() الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة ص 84. 07 المرجغ السابيق ض 48. 

الحنفية. وعن أبى هاشم أخذ واصل بن عطاء ‏ مقدمة تبيين كذب المفترى ص .١١ .٠١‏ 

يقول أبسو الحسن الطرائفى الشافعى المتوفى سنة /الالاه فى كتابه : رد أهل الأهواء والبدع 


فى 


التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


الاعتزالية كان لها أثر كبير فى تفسيرهم وستقف على شىء من ذلك إن شاء الله 
الى 

تأثرهم بمذاهبهم الفقهية والأصولية فى تفاسيرهم: 

ثم إن الشيعة لهم فى الفقه وأصوله آراء خالفوا بها من سواهم فمثلاً نجدهم 
يذكرون أن أدلة الفقه أربعة وهى: الكتاب» والسنة» والإجماعء ودليل العقل» أما 
الكتاب فلهم رأى فيه سنعرض له فيما بعد. 

وأما السنة فهم غير أمناء عليها ولا ملتزمين ما صح منها. وسنعرض لها فيما بعد 
أيضا . 

وأما الإجماع فليس حجة بنفسه» وإنما يكون حجة إذا دخل الإمام المعصوم فى 
المجمعين» أو كان الإجماع كاشفًا عن رأيه فى المسألة» أو كان الإجماع عن دليل 
معتبر ؛ فهو فى الحقيقة داخل فى الكتاب أو السنة . 

وأما دليل العقل عندهم فلا يدخل فيه القياسء» ولا الاستحسانء ولا المصالح 
المرسلة» لآن ذلك كله لبس عجة صندى 00 

وفى الفقه لهم مخالفات يشذون بهاء فمثلاً تراهم يقولون: إن فرض الرجلين فى 
الوضوء هو المسح دون الغسلء ولا يجوزون المسح على الخفين» وجوزوا نكاح 
الوقعة. وجوزا أن تورث الأتبياء) ولهم مخالفات فى نظام الدرث: كإنكارهم للعول 
مثلاً» ولهم مخالفات كثيرة غير ذلك فى مسائل الاجتهاد. 

لهذا كان طيعيًا أن يقف الإمامية الاثنا عشرية من الآيات التى تتعلق بالفقه وأصوله 
موقم فيه تعصب وتعسف» حتى يستطيعوا أن يخضعوا هذه النصوص ويجعلوها أدلة 
لآرائهم ومذاهبهم. كما كان طبيعيًا أن يتأولوا ما يعارضهم من الآيات والأحاديث» :بل 
ووجدناهم أحيانًا يزيدون فى القرآن ما ليس منه ويدعون أنه قراءة أهل البيت» وهذا 
إمعان منهم فى اللجاج» وإغراق فى المخالفة والشذوذ. 


- ومعاوية وجميع الناس ولزموا منازلهم» وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة فسموا بذلك معتزلة» من 
هامش تبيين كذب المفترى ص ٠١‏ . 

(١)انظر‏ أعيان الشيعة /١(‏ //47) وقد مثل لدليل العقل بالبراءة من التكليف بواجب لم يرد فيه 
نص.... انظر صن 775 فين كناب أصول الاستنباط للسيد على تقى الحيدرى طبع شركة النشر 
والطباعة العراقية سنة ٠‏ 1948. 
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احتيالهم على تركيز عقائدهم وترويجها: 

ويظهر لنا أن الإمامية الاثنى عشرية لم يجدوا فى القرآن كل ما يساعدهم على 
أغراضهم وميولهم. فراحوا أولاً: يدعون أن القرآن له ظاهر وباطن بل وبواطن كثيرة» 
وأن علم جميع القرآن عند الأثمةء سواء فى ذلك ها يشعلق بالظواهر وما يتعلق 
بالبواطن»؛ وحجروا على العقول فمنعوا الناس من القول فى القرآن بغير مسماع من 
أتمتهم. وراحوا ثانيا: يدعون أن القرآن وارد كله أو جله فى أئمتهم ومواليهم» وفى 
أعدائهم ومخالفيهم كذلك» وراحوا الثًا: بلعوت. أن القرآن حرق ويدل غما كان عليه 
زمن الببى يك : وكل هذا لا أعتقد إلا أنه من قبيل الاحتيال على تركيز عقائدهم 
وإيهام الناس أنها مستقاة من القرآن الذى هو المنبع الأساسى والأول للدين. 

وأعجب من هذا أنهم أخذوا يموهون على الناس» ويغرون العامة بما وضعوه من 
أحاديث على رسول الله ميم وعلى أهل بيته» وطعنوا على الصحابة إلا نفرا قليلا 
منهم» ورموهم بكل نقيصة فى الدين؛ ليجدوا لأنفسهم من وراء ذلك ثغرة يخرجون 
منها عندما تأخذ بخناقهم الأحاديث الصحيحة التى يرويها هؤلاء الصحابة عن رسول الله 

ويحسن بنا ألا نمر سراعا على هذه النقط الأربعة بالذات» بل علينا أن نقف أمامها 
وقفة طويلة ودقيقة حتى نستطيع أن نقف على مدى هذه الأوهام والدعاوى التى كان لها 
أكبر الآثر فى اتجاه التفسير عند الإمامية الاثنى عشرية» فنقول وبالله التوفيق: 

-١‏ ظاهر الفران وباطنه: 

يقول الإمامية الاثنا عشرية: إن القرآن له ظاهر وباطن» وهذه حقيقة نقرهم عليها 
ولا نعارضهم فيها بعدما صح لدينا من الأحاديث التى تقرر هذا المبدا فى التق (21, 
غاية الأمر أن هؤلاء الإمامية لم يقفوا عند هذا الحدء بل تجاوزوا إلى القول بأن للقرآن 
سبعة وسبعين بطئاء ولم يقتصروا على ذلك بل تمادوا وادعوا أن الله تعالى جعل ظاهر 
القرآن فى الدعوة إلى التوحيد والنبوة والرسالة» وجعل باطنه فى الدعوة إلى الإمامة 
والولاية وما يتعلق بهما. 

حرصهم على التوفيق بين ظاهر القرآن وباطنه: 

ولقد كان من أثر هذا الرأى فى القرآن» أن اشتد حرص هؤلاء القاتلين به على أن 


31 سياقى بان المراد بالباطن قرييّاء وسترى أنه بمعرل عما ذهب إليه الإثنامية , 
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يعقدوا صلة بين المعانى الظاهرة والمعانى الباطنة للقرآن» ويعملوا بكل ما فى وسعهم 
وطاقتهم على إيجاد مناسبة بينهما حتى يقربوا هذا المبدأ من عقول الناس ويجعلوه أمرا 
سائعًا مقبولآ؛ ومن أمثلة هذا التوفيق والريط بن بين كار القرآن وباطنه» قوله تعالى فى 
الآية (19) من سورة محمد مَكثم ٠‏ لكل الجن التى وعد المَُونَ فيها أنهار من مَاء غير 
آسن وأنْهَارَ من بن لم غير طَْمهُ وهار من حَمْر لذ لشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم 
فيهًا من كل النّمرات 6 فهم يقرون أن هذا الظاهر مراد الله تعالى» ومراد له مع هذا 
الظاهر معنى آخر باطنى هو علوم الأئمة عليهم السلام», ويقولون: إن الجامع بين 
المعنيين هو الانتفاع بكل منهما وبمثل هذا يوفقون بين المعانى الظاهرة والباطنة» حتى 
لا يكون مستبعد إرادة الله لمعنى خاص بحسب ما يدل عليه ظاهر اللفظ» وإرادته 
لمعن آخغر يحسبه ها ينال عليه ياطن الأسر . 

حملهم الناس على التسليم بما يدعون من المعانى الباطنة للقرآن: 

وكأنى بالإمامية الاثنى عشرية بعد أن ربطوا بين ظاهر القرآن وباطنه» وجمعوا 
يتهما بجامع التعاسب والتشابه... . كاتى بهم يعتقدوة أن مثل هذا الربط لا يكقى قى 
حمل الناس على أن يذهبوا مذهبهم هذاء فحاولوا أن يحملوها عليه من ناحية العقيدة 
والارهاب الدينى» الذى يشبه الإرهاب الكنسى للعامة فى العصور المظلمة» من حمل 
الناس على ما يوحون به إليهم بعد أن حظروا عليهم إعمال العقل» وحالوا بينهم وبين 
حريتهم الفكرية» فقالوا: إن الإنسان يجب عليه أن يؤمن بظاهر القرآن وباطنه على 
السواء» كما يجب عليه أن يؤمن بمحكمه ومتشابهه» وناسخه ومنسوخهء ولا بد أن 
يكون ذلك على سبيل التفصيل إن وصل إليهم علم ذلك مفصلاً عن آل البيت» ويكفى 
فيه الإجمال إن لم يصل إليه التفصيلء قالوا: ولا يجوز له أن ينكر الباطن بحال». 
وعليه أن يسلم بكل ما وصل إليه من ذلك عن طريق آل البيت وإن لم يفهم معناهء ولو 
أن إنسانًا آمن بالظاهر وأنكر الباطن لكفر بذلك» كما لو أنكر الظاهر وآمن بالباطن أو 
الظاهر والباطن جميعا . 

وحرصا منهم على تعطيل عقول الناس ومنعهم من النظر الحر فى نصوص القرآن 
الكريم» قالوا: إن جميع معانى القرآن» سواء منها ما يتعلق بالظاهر وما يتعلق بالباطن. 
تصن يهنا النيى ا والآئمة من بعده. فهم الذين عندهم علم الكتاتب كله4؛ لأآن 
القرآن نزل فى بيتهم (وأهل البيت أدرى بما فى البيت) أما من عداهم من الناس فلا 
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يرون أدنى شبهة فى قصور علمهم»؛ وعدم إدراكه لكثير من معانى القرآن الظاهرة. 
فضلاً عن معانيه الباطنة» قالوا: ولهذا لا يجوز لإنسان أن يقول فى القرآن إلا بما وصل 
إليه من طريقهم» غاية الأمر أنهم جوزوا لمن أخلص حبه وانقياده لله ولرسوله ولأهل 
البيت واستمد علومه من أهل البيت حتى أنس من نفسه العلم والمعرفة» جوزوا لمثل 
هذا أن يستنبط من القرآن ما يتيسر له؛ لأنه بحبه لآل البيت وأخذه عنهم صار كأنه منهم 
وقد قيل (سلمان متنا أك البيت). 

أثر التفسير الباطنى فى تلاعبهم بنصوص القرآن: 

ولقد كان من نتائج هذا التفسير الباطنى للقرآن أن وجد القائلون به أمام أفكارهم 
مضطريًا بالعّا ومجالاً رحبّاء يتسع لكل ما يشاؤه الهوى وتزينه لهم العقيدة» فأخذو 
يتصرفون فى القرآن كما يحبونء وعلى أى وجه يشتهونء بعدما ظنوا أن العامة قد 
انخدعت بأوهامهم وسلموا بأفكارهم ومبادثهم . 

فقالوا مثلاً: إن من لطف الله تعالى أن يشير بواسطة المعانى !!.اطنة لبعض الآيات 
إلى ما سيحدث فى المستقبل من حوادث؛» ويعدون هذا من وجوه إعجازه» ثم يفرعون 
على هذه القاعدة ما يشاؤه لهم الهوى. وما يزينه فى أعينهم داعى العقيدة وسلطانهاء 
فيفسولون عقلة فى قوله تعالى فى الآية (15) من سورة الاتشقاق: «[ مركب طَبقا عن 
طبق# إنه إشارة إلى أن هذه الأمة ستسلك سبيل من كان قبلها من الأمم فى الغدر 
بالاوضياء ود الانساء: 

كذلك مكن لهم القول بباطن القرآن من أن يقولوا: إن اللفظ الذى يراد به العموم 
ظاهرا كثيرا ما يراد به الخصوص بحسب المعنى الباطن» فمثلاً لفظ الكافرين الذى يراد 
به العموم» يقولون: هو فى الباطن مخصوص بمن كفر بولاية على. 

كما مكنهم أيضًا من أن يصرفوا الخطاب الذى هو موجه فى الظاهر إلى الأمم 
السابقة أو إلى أفراد منهاء مسن وى سول نال كيه الالطابيو الى البركيو مرخ وله لكيه 
بحسب الباطن؛ فمثلاً قوله تعالى فى الآية 154 من سورة الأعراف: ومن قوم موسئ 
م يهدون بالحق وبه يعدلون 4 يقولون فيه: قوم موسى فى الباطن هم أهل الإسلام . 

ولقد مكنهم أيضا من أن يتركوا أحيانًا المعنى الظاهر ويقولوا بالباطن وحده»ء كما 
فى قوله تعالى فى الآيتسين (1/4 10) من سورة الإسراء: «( ولولا أن نبتساك لقد كدت 
تركن إل شيئا ليلا 57 إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف ضعف الْمَمَات ثم لا تجد لَك عَلَينا 
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تصيرا 4 فالظاهر غير مراد عندهم» ويقولون: عنى بذلك غير النبى؛ لأن مثل هذا لا 
يليق أن يكون موجها للنبى َيِنكمْ » وإنما هو معنى به من قد مضىء أو هو من باب 
(إياك أعنى واسمعى يا جارة) . 

كذلك مكنهم هذا المبدأ من إرجاع الضمير إلى ما لم يسبق له ذكرء كما فى قوله 
تعالى فى الأية (18) مين سورة يوقس ١‏ قَال الّدين لا يرجون لقاءنا انت نت بقرآن غير هذا أو 
بدله. .. حيث يفسرون (أو بدله) , سس ارتل مياه وسعارى أذ عل لى يسن اله 
ذكر: ولم يكن الكلام مسوقًا فى شأن خلافته وولايته . 

ومما ساغ لهم أن يقولوه بعد تقريرهم لميذ] القول بالباطن؟ إن تأويل الآيات 
القرآنية لا يبجرى على أهل زمان واحدء بل عندهم أن كل فقرة من فقرات القرآن لها 
تأويل يجرى فى كل آن وعلى أهل كل زمان» فمعانى القرآن على هذا متجددة» حسب 
تجدد الأزمنة وما يكون فيه من حوادث» بل وساغ لهم ما هو أكثر من ذلك فقالوا: إن 
الآية الواحدة لها تأويلات كثيرة مختلفة متناقضة» وقالوا: إن الآية الواحدة يجوز أن 
كوت أولبا فى شبيء واتدرها فى اشيء الصرء ء . ولا شق أنه باب التأويل الياطي ياب 
واسع يمكن لكل من ولجه أن يصل منه إلى كل ما يدور بخلده ويجيش بخاطره. 

وليس لقائل أن يقول: إن رسول الله يكم صرح بأن للقرآن باطناء وإن المفسرين 
جميعًا يعترفون بذلك ويقولون به» فكيف توجه اللوم إلى الإمامية وحدهم؟ ليس لقائل 
أن يقول ذلك؛ لأن الباطن الذى أشار إليه الحديث وقال به جمهور المفسرين» هو 
عبارة عن التأويل الذى يحثمله اللفظ القرائى ه زيمكن أن يكوث من مدلولاثة. أما 
الباطن الذى يقول به الشيعة فشىء يتفق مع أذواقهم ومشاربهم» وليس فى اللفظ 
القرآنى الكريم ما يدل عليه ولو بالإشارة. 

مخلصهم من تناقض أقوالهم فى التفسير: 

ثم إن الإمامية الاثنى عشرية» أحسوا بخطر موقفهم وتحرجه عندما جوزوا أن 
يكون للآية الواحدة أكثر من تفسير واحد مع التناقض والاختلاف بين هذه التفاسيرء 
فأخذوا يموهون على العامة ويضللونهم» فقرروا من المبادئ ما أوجبوا الاعتقاد به أولأ 
على الناس ليصلوا بعد ذلك إلى مخلص يتخلصون به من هذا المأزق الحرج». فكان 
من هذه المبادئ التى قرروها وأوجبوا الاعتغاد يها ما ياني.» 

أولة: أن الإمام مفوض من قبل الله فى تفسير القرآن. 
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للياة أنه شرص فى سياسة الآلية. ثالمًا: التقية . 

وكل واحد من هذه الثلاثة يمكن أن يكون مخلصا للخروج من هذا التناقض الذى 
وقع فى تفاسيرهم التى يروونها عن أئمتهم»؛ فكون الإمام مفوضًا من قبل الله فى تفسير 
القرآن مخلص لهم؛ لأن باب التفويض واسع» وكونه مفوضا فى سياسة الأمة مخلص 
أيضا؛ لأن الإمام أعلم بالتنزيل والتأويل» وأعلم بما فيه صلاح السائل والسامع» فهو 
يجيب كل إنسان على حسب ما يرى فيه صلاح حاله» والقول بالتقية مخلص أوسع من 
سابقيه» لأن الإمام له أن يسكت ولا يجيب» تقية منه «قيل عند الباقر: إن الحسن 
البصرى يزعم أن الذين يكتمون العلم تؤذى ريح بطونهم أهل النار» فقال الباقر: فهلك 
إذا مؤمن آل فرعونء ما زال العلم مكتومًا منذ بعث الله نوحّاء فليذهب الحسن يمينا 
ينمالا الا يرد السلع إل سينا . . وأقتار إلى مبفري 7 

وللإمام أن يجيب بحسب الأحوال وما يرى فيه المصلحة. . . تقية منه أيضاء وبنوا 
على هذا «أن الإمام إن قال قولاً على سبيل التقية» فللشيعى أن يأخذ به ويعمل بما قاله 
الإمام إن لم يعيه الشيسي إلى أن قول الإمام كان على سبيل التقياءة. 

ونحن لا نظن أن الأئمة كانوا يلجأون إلى هذه التقية. . . تقية الخداع فى الأخبارء 
والنفاق فى الأحكام» وإنما هى تمحلات يتمحلونهاء ليخلصوا بها أنفسهم من هذا 
الأرتباك الل وقعوا قية.. 

؟- موقف القرآن من الأئمة وأوليائهم وأعدائهم: 

ثم إن الإمامية الاثنى عشرية» قرروا أن الإقرار بإمامة على ومن بعذه من الأئمة 
والتزام حبهم وموالاتهم» وبغض مخالفيهم وأعدائهم؛ أصل من أصول الإيمان» بحيث 
لا يصلح إيمان المرء إلا إذا حصل ذلكء» مع الإقرار بباقى الأصولء» كما قرروا وجوب 
طاعة الأئمة» واعتقاد أفضليتهم على الخلائق أجمعين . 

قرر الإمامية هذا كله. ثم أخذوا ينزلون نصوص القرآن على ما قرروه» بل وزادوا 
على ذلك فقالوا: إن كل آيات المدح والثناء وردت فى الآئمة ومن والاهم»ء وكل آيات 
الذم والتقريع وردت فى مخالفيهم وأعدائهم» بل وينفعون هما عبو أكقر هنع ذلك 
فيقولون: إن جل القرآن بل كله. أنزل فى الإرشاد إليهمء والإعلان بهم. والأمر 
بموافقتهم, والنهى عن مخالفتهم. 
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ولقد كان من أثر زعمهم أن القرآن جله أو كله وارد فى أئمتهم ومن والاهم» وفى 
أعدائهم ومن وافقهمء أن قالوا: إن ما نسبه الله إلى نفسه بصيغة الجمع أو ضميره سره 
أنه أراد إدخال النبى دم والأئمة معه. قالوا: وهو مجاز شائع معروف» بل وبالغوا 
فقالوا: إن الأئمة هم المقصودون بالذات أحيانًا كما فى قوله تعالى: 8 وما ظَلَمونَا ولكن 
كانوا أنفسهم يَظَلمُو 4 (البقرة: /اه) حيث رووا عن أبى جعفر محمد الباقر أنه قال فيها : 
إن الله أعظم وأعز وأجل من أن يظلم. ولكن خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه. 
وولايتنا ولايتهء حيث يقول: 8 إِنّما وليكم اللّه ورسوله والّذين آمنوا © (المائدة: 08) بمعنى 
الأئمة منا(١2».‏ ش 

وأعجب من هذاء أنهم جعلوا لفظ الجلالة والإله والرب» مرادا به الإمام وكذا 
الضمائر الراجعة إليه سبحانه» وتأولوا ما أضافه الله إلى نفسه من الإطاعة والرضى 
والغنى والفقر مثلاً» يما يتعلق بالإمام كإطاعته. ورضاه وغناهء وفقره... إلخ. 
ويعدون ذلك من قبيل المجاز الشائع المعروف... ولكن لا شيوع لمثل هذا المجاز 
ولا معرفة لنا به إذ المجاز المتعارف عليه بين العلماء هو استعمال اللفظ فى غير ما 
وضع له لعلاقة مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلى» وأين العلاقة هنا؟ وإذا تكلفوا 
العلاقة فأين القرينة الصارفة للفظ عن حقيقته؟ ثم.. . لم هذا التكلف والعدول إلى 
المجاز» وقد تقرر أنه لا يعدل إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة؟ . 

؟- تحريف القرآن وتبديله: 

وأحسب أن الإمامية الاثنى عشرية» عز عليهم أن يكون القرآن غير صحيح فى 
عقيدتهم بالنسبة للأئمة وموافقيهم» وبالنسبة لأعدائهم ومخالفيهمء وكأنى بهم وقد 
تساءلوا فيما بينهم فقالوا: إذا كان القرآن جله واردا فى شأن الأئمة وشيعتهم. وفى شأن 
أعدائهم ومخالفيهم» فلم لم يأك الشم أ دلق صرها مع أنه المقصود أولاً وبالذات؟ 
ولم اكتفى بالإشارة الباطنة فقط؟.. كأنى بهم بعد هذا التساؤل» وبعد هذا الاعتراض 
الذى أخذ بخناقهم» راحوا يتلمسون للتخلص منه كل سبيل» فلم يجدوا أسهل من 
القول بتحريف القرآن وتبديله» فقالوا: إن القرآن الذى جمعه على عليه السلام» وتوارثه 
الأئمة من بعدهء هو القرآن الصحيح الذى لم يتطرق إليه تحريف ولا تبديل» أما ما 
عداه فمحرف ومبدل» حذف منه كل ما ورد صريحا فى فضائل آل البيت» وكل ما ورد 


)١(‏ مقدمة مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار ص 74 والآية رقم (05) من سورة المائدة. 
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صريحا فى مثالب أعدائهم ومخالفيهم» وأخبار التحريف متواترة عند الشيعة» ولهم فى 
ذلك روايات كثيرة يروونها عن آل البيت» وهم منها براء. 

يروى الكافى عن الصادق: أن القرآن الذى نزل به جبريل على محمد سبعة عشر 
ألف آية» والتى بأيدينا منها ستة آلاف ومائتان وثلاث وستون آية» والبواقى مخزونة عند 
لفل البيت فيما جسعه عل 080 

ويقولون: إن سورة (لم يكن) كانت مشتملة على اسم سبعين رجلا من قريش 
بأنسابهم وآبائهم» وإن سورة (الأحزاب) كانت مثل سورة (الأنعام) أسقطوا منها فضائل 
أهل البيت» وإن سورة (الولاية) أسقطت بتمامها. . . وغير ذلك من خرافاتهم . 

وأخف ما لهم فى هذا الموضوع هو (أن جميع ما فى المصحف كلام اللّه؛ إلا أنه 
بعض ما نزل» والباقى مما نزل عند المستحفظ لم يضع منه شىء» وإذا قام القائم يُقرؤه 
العابى كما 21 له الله على عنا مع اأعير الموشين صل 8506 

ولقد اصطادم مدعو التحريف والتبديل» بنصوص من القرآن صريحة فى هدم 
بلقني عاق ادن 1ق سور عي قوله تعالى فى الأية (9) من سورة الحجر : إِنَا 
نحن نَرَلَنَا الذكر وَإِنّا له حافظون © ولكن سرعان ما تخلصوا منها بالتأويل فقالوا: (وإنا 
لحافظوت. . . أن عند الآثمة) وبمكل هذا العاريل قخالصوا من باقى التصصسوض 
المعارضة لهم . 

واصطدموا أيضا بأمرين آخرين لهما عظيم الخطر على عقائدهم ومبادئهم . 

أولهما: كيف تعتمدون على تعاليمكم ومعتقداتكم على هذا القرآن الذى بأيدينا 
وقد جزمتم بوقوع التحريف والتبديل فيه؟ . 

انيهما: كيف توجبون على الناس أن يعترفوا بفضائل آل البيت» ويتبرأوا من 
أعدائهم ومخالفيهم» والحجة غير قائمة عليهم بعد أن حذف كل ذلك من القرآن؟ . 

وقد أجابوا عن الأول: بأن التحريف إنما وقع فيما لا يخل بالجقصود كثير إخلال» 
كحذف اسم على» وآل محمدء. وأسماء المنافقين. 

وقد أجابوا عن الثانى: بأن الله تعالى علم ما سيكون من وقوع التحريف والتبديل 
فى القرآن» فلم يكتف بما جاء صريحًا فى فضائل أهل البيت ومثالب أعدائهم» بل 


() الوشيعة حى 17 6 المرجع السابق ص 77 . 
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أشار إلى ذلك ودل عليه بحسب بطون القرآن وتأويله» وهذا قد سلم من التحريف 
والتبديل قطعاء فبقيت الحجة قائمة على الناس وإن بدلوا الظاهر وحرفوه. 

والحق أن الشيعة هم الذين حرفوا وبدلواء فكثيرا ما يزيدون فى القرآن ما ليس 
منه» ويدعون أنه قراءة أهل البيث» فمثلاً نراهم عند قوله تعالى فى الاية (11) من 
سورة المائدة: يا أَيهَا الرسول بلغ ما أنزل إِلِيك من رَبك # يزيدون (فى شأن على) وهى 
زيادة لم ترد إلا من طريقهم. وهى طريق مطعون فيها. 

وهم الذين حرفوا القرآن أيضًا حيث تأولوه على غير ما أنزل الله «قيل للصادق : 
ألم يكن على قويا فى دين اللّه؟ قال: بلى» قيل: فكيف ظهر عليه القوم ولم يدفعهم؟ 
وما منعه من ذلك؟ قال الصادق: آية فى كتاب الله منعتهء قيل: أى آية؟ قال: 
9 لو تَريلوا لَعَدَبنَا اين كفروا منهم عذابا أليما 4 (الفتح: : 19) كان لله ودائع مؤمئون فى 
أصلاب قوم كافرين ومنافقينء ولم يكن على يقتل الآباء حتى تخرج الودائع» فلما 
خرجت ظهر على على من ظهر فقتلهم»17" . 

وووت العياشى عن اباقر أنه قال : لما قال التبى 2 ؛ كم : «اللهم أعه الإسلام بعمر 
ابن الخطاب أو بعمرو بن هشام» أنزل الله : الت 
(الكهف: .)0١‏ 

وتقولٍ أصول الكافى فى قوله تعالى فى الآية 115577 من سيررة الساء: إن الذين 
آمنوا لم كتدروا ١‏ ثم امنوا ثم كفروا : نم ازدادوا كفرا لّم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا 4 
إن عله الآية ترلت فى أبن كر وعي.ر رعقماته امثرا بالف أرلا: ثم كفروا حيث 
عرضت عليهم ولاية على» ثم ثرا الإييسة سلوب للم كربو يقل برح الثبيءا. 2 ازدادوا 
كقيا باعل الببعة عن كل الايية 7 

هذه أمثلة نذكرها ونضعها بين يدى القارئ الكريم ليحكم بنفسه حكما صادقًا: أ 
هؤلاء الشيعة» الذين يدعون التحريف والتبديل للقرآن» هم أنفسهم المحرفون لكتاب 
الله المبدلون فيه» بصرفهم ألفاظ القرآن إلى غير مدلولاتها وتقولهم على الله بالهوى 
والعشو. ؛ 
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4- موقفهم من الأحاديث النبوية وآثار الصحابة: 

ولقد رأى الإمامينة الاثنا عشرية أنفسهم أمام كثرة من الأحاديث المروية عن 
رسول الله تيدم » وأمام كثرة من الروايات المأثورة عن الصحابة متم أجمعين» وفى 
تلك التعاديث وعذه الأكار عا يشالف تعاليسهم مشالقة صريسة: لذا ان بدهيا أل 
يتخلص القوم من كل هذه الروايات» إما بطريق ردهاء وإما بطريق تأويلهاء والرد 
عندهم سهل ميسور؛ ذلك لأن الرواية إما أن تكون قولا لصحابى» وإما أن تكون قولا 
لرسول الله ميدن عن طريق صحابى» وهم يجرحون معظم الصحابة» بل ويكفرونهم 
لمبايعتهم أبا بكر أولاء ثم عمر من بعذه. ثم عثمان من بعدهما... وأما التأويل فباب 
واسع . . . وهم أهله وأربابه . ظ 

فمثلاً نجدهم يردون الأحاديث والآثار التى تنبت فى تحريم نكاح المتعة ونسخ 
حله؛ كما نجدهم يردون أحاديث المسح على الخفين ويقولون: إنه من رواية المغيرة 
ابن شعبة رأس المنافقين» ثم نجدهم يسلمون صح الرواية جدلاً ولكنهم يتأولونها 
فيقولون: إن الخف الذى كان يلبسه النبى َيَم كان مشقوقًا من أعلى» فكان يمسح 
على ظاهر قدمه من هذا الشق. . . وظاهر أن هذا تأويل بارد متكلف . 

فإذا كان هؤلاء لا يقبلون أقوال الصحابة» ولا يثقون بروايتهم عن رسول الله 
11 ه 11 فمن يقرت قولدة ومن يكقون برر]يضة . ظ 

الذى عليه الشيعة إلى اليوم» أنهم لا يأخذون الحديث إلا ممن كان شيعيًاء ولا 
يقبلون تفسيراً إلا ممن كان شيعياء ولا يثقون بشىء مطلمًا إلا إذا وصل لهم من طريق 
شعي !1 ؛ : هذا حصروا أنفسهم فى دائرة خاصةء حتى كأنهم هم المسلمون 
وحدهمء فإن عاشوا وسط السنيين فباطنهم لأنفسهمء وظاهرهم للتقية!! . 

وليك الأمر وقف بهم عند هذا الحد ‏ حد الثقة بأشياعهم والاتهام لمن عداهم ‏ 
بل وجدنا الرؤساء من الشيعة كجابر بن يزيد الجعفى وغيره قل استغلوا أفكار الجمهور 
الساذجة» وقلوبهم الطيبة الطاهرة» وحبهم لآل بيت رسول الله ميم » فراحوا يضعون 
الأحاديث على رسول الله ميدع وعلى آل بيتهء ويضمنونها ما يرضى ميولهم 
المذهبية» وأغراضهم السيئة الدنيئة» ولم يفتهم أن يحكموا أسانيد هذه الشيعة لأنهم 
وجدوها مؤيدة لدعواهم. . . | 

ويعجبنى هنا ما ذكره أبو المظفر الإسفرائينى فى كتابه التبصير فى الدين» وهو: أن 


ف ممم سس الوقسي ووال ةسون ادوم القاني 
الروافض «لما رأوا الجاحظ يتوسع فى التضبائيفهة ويضتف لكل قريق؛ قالت له 
الروافض: ضنف لنا كتاباء فقال لهم: لست أدرى لكم شبهة حتى أرتبها وأتصرف 
فيهاء فقالوا له: إِذَا دلنا على شىء نتمسك بهء فقال: لا أرى لكم وجهاء إلا أنكم إذا 
أردتم أن تقولوا شيئًا تزعمونه» تقولون: إنه قول جعفر بن محمد الصادق» لا أعرف 
لكم سببًا تستندون إليه غير هذا الكلام... فتمسكوا بحمقهم وغباوتهم بهذه السوءة 
التى دلهم عليهاء فكلما أرادوا أن يختلقوا بدعة أو يخترعوا كذبة» نسبوها إلى ذلك 
السيد الصادق. وهو عنها منزه ومن مقالتهم فى الدارين برعيولاة. 

أهم الكتب التى يعتمدون عليها فى رواية الأحاديث والأخبار: 

هذا. . . وللامامية الأنتى عشرية كس كثيرة؛ يعسدون عليها فى رواية الأحناديثك 
والأخبار» وينزلونها من أنفسهم منزلة سامية» ويثقون بها وثوقًا بالعّاء فمن أهم هذه 
الكتي» ما يالى : 

أولاً: كتاب الكافى» وهو أهم الكتب عند الإمامية الاثنى عشرية على الإطلاق» 
وهو لأبى جعفر محمد بن يعقوب الكلينى المتوفى سنة 7ه أو 159اهء وهو 
عندهم كالبخارى عند أهل السنة» وهذا الكتاب يحتوى على ستة عشر ألف حديث» 
قسمها ‏ كما فعل أهل السنة ‏ إلى صحيح» وحسن». وضعيف, وهو يقع فى ثلاث 
مجلدات: المجلد الأول فى الأصولء والثانى والثالث فى الفروع . 

ثانيًا: كتاب التهذيب لمحمد بن الحسن الطوسى» مجلدان فى الفروع . 

النًا: كتاب من لا يحضره الفقيه» لمحمد بن على بن بابويه» وهو فى الفروع . 

رابعا: كتاب الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار» لمحمد بن الحسن الطوسى 
لاختصره من كتاب التهذيب». 

هذه الكتب الأربعة» هى أمهات كتب الشيعة التى يعتمدون عليها ويثقون بهاء» وقد 
جمعها كتاب الوافى فى ثلاثة مجلدات كبيرة؛ وهو من مؤلفات محمد بن مرتضى» 
التعروف نمل منصق الكاقاتى. ومناك كب فى الحديث #كرهنا صاب أفيان الشبعة 
غير ما تقدم» منها: وسائل الشيعة إلى أحاديث الشريعة» للشيخ محمد بن الحسن 
العاملى: وبخار الأنوار فى أحاديث النبى والأئمة الأطهارء للشيخ محمد الباقر» وهى 
لا تقل أعمية حن الكعب د27 

والذى يقرأ فى هذه الكتب لا يسعه أمام ما فيها من خرافات وأضاليل إلا أن يحكم 
53 الفيصير فى الديق ص 924 2 (لألاعيان اليعة (71 عقب مااع 
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بأن متونها موضوعة., وأسانيدها مفتعلة مصنوعة:. كما لا يسعه إلا أن يحكم على 
هؤلاء الإمامية بأنهم قوم لا يحسنون الوضع؛ لأنهم ينقصهم الذوق» وتعوزهم المهارة. 
وإلا فأى ذوق وأية مهارة فى تلك الرواية التى يروونها عن جعفر الصادق مللته» وهى : 
أنه قال: ١ما‏ من مولود يولد إلا وإبليس. من الأبالسة بحضرتهء فأعلم الله أن المولود 
من شيعتنا حجبه من ذلك الشيطان» وإن لم يكن المولود من شيعتنا أثبت الشيطان 
أصبعه فى دبر الغلام فكان مأبونّاء وفى فرج الجارية فكانت فاجرة1١2‏ . 

أظن أن القارئ معى فى أن الذى وضع هذه الرواية واختلقها على جعفر الصادق. 
رجل ينقصه الذوق» وتعوزه المهارة» ونحن أمام هذه الأحاديث والروايات» لا يسعنا 
إلا أن نردها ردا باتا»ء وذلك للأسباب الآتية: 

ولق إن ظالي عله الأحاديث يترووتها دورط ملك » يل عفمترة على جره 
وجودها فى كتبهم» تروى كتب الشيعة أن إمامًا من أئمة أهل البيث, أولاد على. 
يقول: اذروا الئاس فإت الناسن أنعدوا عن الئاس وإنكم أخذتم عن رسول الله ولكن 
بآاى ستد؟ تجبب كنب الشيعة؛ «إن شيوخمتا رووا عن الباقر وعخ الصادق وكاتت التفية 
شديدة» وكانت الشيوخ تكتم الكتب» فلما خلت الشيوخ وماتت وصلت كتب الشيوخ 
إليناء فقال إمام من الأئمة: حدثوا بها فإنها صادقة)"2 . 

لالياة إل عا رريع من عله الروايات كذ للا يك أنه كوت فى سلله شيييى يض 
لمذهبه؛ وقد قال رجال الحديث: إنه لا تقبل رواية المبتدع الذى يدعو لمذهبه 
رم له . 

تالها؟ (إن الفاعدة الملق عليها بين السحدلثين أن كل هين بناقصن المعترلب أو 
يخالف الأصولء أو يعارض الثابت من المنقول» فهو موضوع على الرسول) وغالب 
أحاديثهم لا تسلم لهم إذا عرضناها على هذه القاعدة. 

وكلمة الحق والإنصاف: أنه لو تصفح إنسان أصول الكافى وكتاب الوافى وغيرهما 
من الكتب التى يعتمد عليها الإمامية الاثنا عشرية» لظهر له أن معظم ما فيها من 
الأخبار موضوع وضع كذب وافتراء» وكثير مما روى فى تأويل الآيات وتنزيلهاء لا يدل 
إلا على جهل القائل بها وافترائه على الله» ولو صح ما ترويه هذه الكتب من تأويلات 
فاسدة للقرآن» لما كان قرآن» ولا إسلام» ولا شرف لأهل البيت» ولا ذكر لهم. 
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وبعد... فغالب ما فى كتب الإمامية الاثنى عشرية فى تأويل الآيات وتنزيلها. 
وفى ظهر القرآن وبطنه» استحفاف بالقرآن الكريم» ولعب بآيات الذكر الحكيم. .. وإذا 
كان لهم فى تأويل الآيات وتنزيلاتها أغلاط كثيرة» فليس من المعقول أن تكون كلها 
صادرة عن جهل منهم»؛ بل المعقول أن بعضها قد صدر عن جهل» والكثير متها دن 
عمد عن هوى ملتزم» وللشيعة ‏ كما بينا - أهواء التزمتها . 
أهم كتب التفسير عند الإمامية الاثنى عشرية 

للإمامية الاثنى عشرية ثروة كبيرة من كتب التفسير» منها ما تم» ومنها ما لم يتم 
ومنها القديم» ومنها الحديث» ومنها ما بقى» ومنها ما اندثرء وكلها تدور حول تركيز 
عقيدتهم مع اختلاف بينها فى الغلو والاعتدال» واختلاف فى المنهج الذق. سلكة مولعب 
كل منهاء ومن هذه الكتب ما يأتى : 

١‏ - تفسير الحسن العسكرى» المتوفى سنة 705ه أربع وخمسين ومائتين من 
الهجرة. لم يتمء وهو مطبوع فى مجلد واحدء ومنه نسخة بدار الكتب المصرية. 

تكسي سحييه وو هسهو بن محكد بن عنيائن السلعي الكوقى اليسعررك 
بالعياشى» من علماء القرن الثالث الهجرى» وهو من أمهات كتب التفسير عند الشيعة؛ 
وعليه يعولون كثيراًء ولم يقع لنا هذا التفسير. 

- تفسير على بن إبراهيم القمى» فى أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع 
الهجرى» وهو تفسير مختصر يعتمد عليه أرباب هذا المذهب كثيراء وهو مبطوع فى 
مجلد واحد كبير» ومنه نسخة بدار الكتب المصرية : 

ف- الزاؤة للشيخ ابى جمشر محمد بن الحسن بن علبي الطوسي اليقواين سنة 
٠ه‏ ستين وأربعمائة من الهجرة» وهو الذى استمد منه الطبرسى تفسيره» وقد 
ذكر صاحب أعيان الشيعة أنه يقع فى عشرين مجلداء ولم يقع لنا هذا التفسير أيضً(١‏ . 

ه- مجمع البيان: لأبى على الفضل بن الحسن الطيرسى المتوفى سنة 6778هف 
ثمان وثلاثين وخمسمائة من الهجرة» وهو مطبوع فى مجلدين كبيرين» وموجود بدار 
الكتب المصرية وبالمكتبة الأزهرية(؟) . 


49 ذكر لى غندما كنت بالعراق: أن هذا التفسير يجرى طبعه فى التجف» ولعله تم الآن. 
قلحت طبم وسطق عليه فى الصة, (ذ1 حصطتى الذهبى). 

6 وقد طبع أخير فى إيران فى عشر مجلدات» كما أن دار التقريب بالقاهرة تقوم على طبعه الآنء 
وقد صدر منه جزء واحد. 


"ب الفسافى: لمحيد بن مرتضى» الشهير بولا عسن الكاشاتى. مخ علماء القرن 
الحادى عشر الهجرىء وهو مطبوع فى مجلد واحد كبير ومنه نسخة بدار الكقب 
العصر يه ظ 

٠‏ - الأصفى: للمؤلف السابق» وهو مختصر من الصافى» ومطبوع فى مجلد 
واحد كبير» ومنه نسخة بدار الكتب المصرية» وأخرى بمكتبة الجامعة المصرية (جامعة 
القاهرة) . 

8 - البرهان: لهاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسينى البحرانى» المتوفى سنة 
٠ه‏ سبع ومائة بعد الألف من الهجرة» وهو مطبوع فى مجلدين» وموجود بدار 
الكقب المصيرية: 

4 - مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار: للمولى عبد اللطيف الكازرانى7١‏ 2 ولم يقع لنا 
هذا التفسير والموجود منه مقدمته فقط». وهى مطبوعة فى مجلد كبير وموجودة فى دار 
الدب البرية. 

7- السلؤلفة لمحمد مرتقى السبتىء المعروف يثور الديضيء مخ علماء القرن 
الثانى عشر الهجرى» وهو مخطوط فى مجلد واحد صغيرء وموجود بدار الكتب 
المصرية, 

1- تير القراقة للمولى السيد عبد الله بن معيمد رضيا العلوى» المتوافى سنة 
5ه اتثلتين وأريعين وماثئين بعد الألف من الهجرةء وهو مطبوع فى مجلد كبير» 
وموجود بدار الكتب المصرية . ظ 

-١7‏ بيان السعادة فى مقامات العبادة: لسلطان بن محمد بن حيدر الخراسانى» من 
علماء القرن الرابع عشر الهجرى» وهو مطبوع فى مجلد كبير وموجود بدار الكتب 
المصرية. 

زاح اللاو آل سيو كل الفسير القراةة لمسيد سواه بن عسين التنى الحتوقى سنة 
5ه اثنتين وخمسين وثلاثمائة بعد الآلف من الهجرة» لم يتم» والموجود منه بدار 
الكتب المصرية الجزء الأول» وهو كل ما كتبه المؤلف». ثم عاجلته المنية قبل إتمامه. 
رسو يفا بسررة النافحةء ويفيى عند قوله فغالى فى الآية 0650 من سررة التساءة 98 إن 
الْذِينَ كَفَروا بآيَاتنَا سوف نصليهم تارا  ...‏ الآية . 


() هكذا فى الأصل» والصحيح ما سنبينه عند الكلام على هذا التفسير. (د/ مصطفى الذهبى) . 
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هذا هو أهم ما عرقناه من كتب التفسير عند الإماميّة الاثنى عشرية» وقد أمكننى أن 
أطلع على كل ما ذكرته من الموجود من هذه الكتب» وعلى غير ما ذكرته مما هو 
وجوه أيشا بدار الكتب. المضرية؛ فوقفت بفسى على مشارب أصحابينا فى اللفسير: 
واتجاهاتهم فى فهمهم لكتاب الله تعالى» وكم كنت أود أن أطلع على تفسير العياشى» 
وتفسير الطوسى؛ لأقف بنفسى على هذين الكتابين المعتبرين أهم المراجع فى التفسير 
عند أرباب هذا المذهب. 

وأظننى لست بحاجة إلى أن أتكلم عن كل كتاب اطلعت عليه من كتب فؤلاء 
القرم فى التفسيرء بل يكفيئى أن أتكلم عن بعص منهاء وهو أهمهاء مغ ملاحظة أن 
يكون كل كتاب يقع عليه اختيارى, له لون ماضن هن آلوان التفسير عدل الإمامية الاثتى 
عشرية» وطابع يمتاز به عما سواه.. 

واقذ .رأبت أ الخص أولا مقدسة عر الأثوار ومشكاة الأسرار للجابلى: لثثيا 
تعطينا فكرة واضحة عن التفسير من وجهة نظر هؤلاء القوم بوجه عام» ومن وجهة نظر 
مؤلفها بوجه خاص . 

ثم أتكلم عن تفسير الحسن العسكرىء لأنه يمثل لنا تفسير إمام من أئمتهم 
المعصومين. الذين عندهم علم الكتاب كلهء ظاهره وباطنه. 

ثم عن مجمع البيان للطبرسى, لأنه يمثل لنا تفاسير معتدلى الإمامية الاثنى عشرية 
كما أنه يعطينا فكرة واضحة عن طريقة ا ومقدار دفاعهم عن آرائهم 
وعقائدهم . 
ظ لم عن الباقى لملا سبع الكاقالى: الأنه يمثل لنا الشفسير عند متطرفى الإمامية 
الأ عشرية, 

نم عع تفسير القراك ليد تيد الله العطرى» لاله يطل لا اللقسير السيل الذن 
جمع بين الاختصار وكثرة الفائدة. 

ثم عن بيان السعادة فى مقامات العبادة لسلطان بن محمد الخراسانى؛ لآنه يمفل ' 
لنا التفسير الصوفى الفلسفى عند الإمامية الاثنى عشرية . 

هذه هى أهم الكتب التى سأتكلم عنها وعن مؤلفيها وسأعرض لها مرتبة حسب 

ترتييها فى الذكر» افأقول عسنمدا من الله العون. والتوفيق : 


موقف الإمامية من تفسير القرآن الكريع ... لل ب ساس يض 


-١‏ مرآة الانوار ومشكاة الااسرار لابى الحسن العاملى 
التعريف بمؤلف هذا التفسير(١2:‏ 
«هو الفاضلء والباذل جهده فى سبيل التكليف» أبو الحسن العاملى؛ ثم 
الأصفهانى» ابن المولى محمد طاهر بن عبد الحميد بن موسى بن على بن معتوق بن 
المتحر ير : سكن ذيار العجم طوالا عر الستين: ؟ وهاجر إل التحهها . . : وكان ميللاده 
ونه امستبازة" لما أذ والنه الدولى محكة طاعر كلذ قلطنا بها برعة هن الزمات: 
وناكحا فيها والدته المرضية العلوية التى هى أخت سيدنا الأمير محمد صالح بن عبد 
الواسع الكسيئ . . ا 3 العسيره عنزق نسبا تمنة: فى أوائكر ها وجدنا من أرقامه 
المباركة: بأبى الحسن العاملى الشريف دليل على ذلك أيضًا وعلى أن البلدة المزبورة 
هى ميلاده المشيف» . 
ثم ذكر مشايخ إجازته وهم: 
-١‏ العلامة الثقة القيت: ' ملا محمد بن باقر بن محمد تقى المجلس »ء وتاريخ إجازته 
له: ثالث ربيع الأول سنة /1١١٠١ه.‏ 
5- الشيخ محمد حسين بن الحسن بن على بن عبد العالى الميسى» وتاريخ إجازته 
له1 شير عر سل 17 5أه. 
3-1 الأمير محمد صالح بن عبد الواسع بن محمد صالح العصيينى : العيكه لو :سنة 
لحاران 52 وتاريخ إجازته له سيقة /ؤ1 1 اه 
5- الشيخ عبد الواحد بن أحمد البورانى» وتاريخ إجازته له: ١6‏ شوال سنة 7١١٠١ه.‏ 
6- الشيخ قأسم بن محمد الكاظمى, نزيل النجف » المتوفى سنة ف 8 اقيم 
يي 92 + 7 ]1 يه 
() نسس هذا التفسير فى الظبعات: الآولى محظأ للمولى غبد. اللطيف الكازراتى» والصواب هو ما 
أثبتناه نقلا عن الوالد. (د/ مصطفى الذهبى) . 


(") قال معلقه: لم نقف على شهر ولا سنة ولادته مع كثرة التشبع منا فى كتب الترجمات» تراجع 
ترجمته إى روضات الحثات)؛ والزريعة: (1/ 5 21594 
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لح السيل البارع المحللف تعبت الله ين عبد الله المرسوى اللسترى الجزائرى . 
4- المولى المحقق صاحب التصانيف آفا حسين الخوانسارى. 

قال: «إلا أن غالب روايته الموجودة فى الإجازات المنتمية إلينا مقصورة على 
شيخه الأفعم الأقدم محمد باقر بن محمد تقى المجلسى» رضوان الله عليه) . 

ثم ذكر تلاميذه وهم: 
-١‏ الشيخ أحمد بن إسماعيل ابن الشيخ عبد النبى بن سعيد الجزائرى النجفى (المتوفى 

بعد سنة 54١١ه)‏ بقليل» وهو صاحب آيات الأحكام . 
> السيل السعيد اتهير الل يق الحمية ين على المين القاتزى الحايرىه الشفيك فى 

حدود سنة /1١اه.‏ 
7- الشيخ محمد مهدى بن بهاء الدين محمد الملقب بالصالح الأفتونى العاملى 

الغروى» ابن عم المولى أبى الحسن» :صاحب الترجمة . 

ثم نقل صاحب المقدمة (محمود بن جعفر الموسوى» عن العلامة النورى فى 
(الفيض القدسى» نبذة عن أبى الحسن العاملى (المترجم له) ما ملخصه: 

«العالم العامل الفاضل الكامل المدقق العلامة أفقه المحدثين» وأكمل الربانيين» 
الشريف العدل المولى أبو العمسن بن محمد طاهر بن عبد الحميد بن موسى بن على 
ابن معتوق بن عبد الحميد الفتونى النباطى العاملى الأصفهانى الغروى. . . وهذا الشيخ 
جليل القدر عظيم الشأن6 أففعل أهل عصرة قيما أعلمء وهو مؤلف «مرآة الأنوار» إلى 
أواسط سورة البقرة؛ يقرب مقدماته من عشرين ألف بيت لا يوجد مثلة؛ وكتاب (ضباء 
العالمين فى الإمامة» يزيد عن ستين ألف بيت» أجمع وأجل ما كتب فى هذا الفن» 
وغيرهما مما جمع بعضه فى اللؤلؤة. 

توفى فى أواخر عشر الأربعين بعد المائة والألف (0١ه)‏ وكان له ولد عالم 
فاضل محقق متتبع فى غاية الذكاء وحسن الإدراك» متوسع فى العقليات والشرعيات» 
اسمه: المولى أبو طالب» كما صرح به السيد عبد الله سبط الجزائرى فى إجازته . 

...ثم ذكر مؤلفاته فقال ما ملتخصه: 

وله عن المصتفنات المشهورة الى غثرنا ضليها: كتاب لظيف طريف» جعلة فى 
عصرص الأوليين . .. وسملة؟ «الفراقد الغروبة تقرنه من يرقات زمن مجاروته يارفى 
الغرويين. . وعندنا الجزء المتأخر الذى هو فى أصول الفقه منه بخط مؤلفه المبرور. 
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وله أيضًا رسالة غراء مبسوطة فى مسألة الرضاع» وكتاب كبير فى التفسير على النحو 
الذى ورد فى متون الأخبار سماه (مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار» لم يخرج منه سوى 
مجلدين: المجلد الأول يحوى مقدمات التفسير وعموم العلوم المتعلقة بالقرآن المجيد. 
وجاء فى المجلد الثانى تفسير سورة الفاتحة وما يقارب النصف من تفسير سورة البقرة» . 

ثم قال: قال شيخنا البحر المتلاطم الزخار الحاج ميرزا حسن النورى الطبرسى فى 
خاتمة كتابه «المستدرك» فى الفائدة الثالثة من (ص 7"860) فى الحاشية: ومن الحوادث 
الطريفة والسرقات اللطيفة أن مجلد مقدمات تفسير هذا المولى الجليل المسمى ب «مرأة 
الأنوار» موجودة الآن بخط مؤلفه فى خزانة كتب حفيده شيخ الفقهاء صاحب «جواهر 
الكلام» طاب ثراه» واستنسخناه بتعب ومشقة» وكانت النسخة معى فى بعض أسفارى 
إلى طهران فأخذها منى بعض أركان الدولة» وكان عازمًا على طبع «تفسير البرهان» 
للعالم السيد هاشم البحرانى» وقال لى: إل تمفسيره قانع نت الي4 الجنسيه أئ لفطل :1 
هذه النسخة ليتم المقصود بهاء فاستنسخها وورسيق إلى العراق» وتوفى هذا البانى قبل 
إتمام الطبع, فاشترى ما طبع من التفسير ونسخة «المرآة» من ورثته بعض أرباب الطبع 
فأكمل الناقص وطبع «المرآة» فى مجلد» والما هيكرت غلية فى اليشهد الغروى رأيت 
مكتوبًا على ظهر الورقة الأولى منه: كتاب «مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار» وهو مصباح 
لأنظار الأبرار» ومقدمة للتفسير الذى صنفه الشيخ الأجل والنحرير الآنبل العالم حلام 
والفاضل الفهامة الشيخ عبد اللطيف الكازرانى مولدا والنجفى سكنًا. إلخ. فتحيرت 
وتعجبت من هذه السرقة بت إلى باتى الطيع سا معاه؛ إن هذا السير اللمولى 
الجليل أبى الحسن الشريف») وأما عبد اللطيف فلم أسمع بذكره ولم نره فى كتاب» 
ولعل الكاتب السارق المطفئ لنور الله اشتبه عليه ما فى صدر الكتاب بعد الخطبة من 
قوله: «يقول العبد الضعيف الراجى لطف ربه اللطيف خادم كلام الله الشريف». . . إلى 
آخخرهمة فظن أنه أشار إلى اسمه فى ضمن هذه العبارة ولكن النسبة إلى (كازرانة لا » 
أدرى ما منشؤهاء فوعدنى فى الجواب أن يتدارك ويغير ويبدل الصفحة الأولى ويكتب 
على ظهرها اسم مؤلفه وشرح حاله الذى كتبته سالفًا على ظهر نسختى من التفسيرء 
رزق الألا عا ول يسيده: بويد ننسه لمؤاعقة السولى الريك فى غد» فييلع الناظر 
الغائب أن هذا التفسير المطبوع فى سنة (145١ه)‏ فى طهران المكتوب فى ظهره ما 
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تقدم الول أنى الحسن الشريفه الل يعبر عع فى الجراهر يعد العمللاية. له ليد 
الطيف الكازرانى الذى لم يتولد بعد. . . إلى الله المشتكى وهو المستعان» . 

..٠‏ ثم ذكر له ترجمة أخرى تنضمن ما سبق» وفيها من مؤلماته شرح على 
المفاتيح سماه: «شريعة الشيعة ودلائل الشريعة». 

اقآل ماعب روات العتات؛ ويظلهر هن تشباهيف: كتاب الأمل أن بيت يت 
موسي يرغ كخلى الاطبيه العاملين بيت قبير من أهل الفقه والآادب والحادية: وأكثرهم 
كانوا متوطئين إما بمحروسة أصفهان أو مجاورين بالنجف الأشرف». 

وفى خطبة الكتاب للمؤلف ما نصه: 

الأما بعد... فيقول العبد الضعيف الراجى لطف ربه اللطيف». خادم كلام الله : أبو 
الحسن الشريف» /1١7‏ 4" 

وقال الناشر فى آخر المقدمة ما نصه: 

«والحمد لله على أن وفقنا لتجديد طبع هذا الكتاب الذى لم يأت بمثله ذوو العلوم 
من التأويل بالأحاديث المأثورة عن النبى َم والأئمة عليهم السلام. 

رق اللّه مؤلفه عن الإسلام والمسلمية م الجزاء» . 

التعريف بمرآة الأنوار ومشكاة الأسرار وطريقة مؤلفه فيه: 

هذا التفسير يعد فى الحقيقة مرجعًا مهما من مراجع التفسير عند الإمامية الاثنى 
عشرية ) وأصلاً لا بد من قراءته لمن يريد أن يقف على مدى تأثير عقيدة صاحبه ومن 
على شاكلمه فى قهمه لكتاب الل وتثتزيله لتصوضه على وفق ميوله. المذهبية وهواه 
الشيعى. . . ولكن كيف نحكم بأهمية هذا التفسير كمرجع من مراجع التفسير عند 
الإمنامية الاثنى عشرية: ونحن لم نعثر عليه فى مكتبة من مكاتبنا المصرية؟ أليس هذا 
يعد من قبيل الحكم على ما نجهله. والقول فيما ليس لنا به علم؟:... للا فالكتاب 
وإن لم نظفر به ولم نطلع عليه» قد وجدنا ما هو عوض عنه إلى حد كبير» ذلك هو 
مقدمته التى قدم بها مؤلفه لتفسيره هذا. 

وعبديك: هلم العسقيمة فى هار الكمب المعرية» فقرانياء» فراشها لقنب لنا عنم 
منهج صاحبها فى تفسيره» وتوضح لنا كثيرا من آرائه فى فهم كتاب الله وتبين فى 
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صرحة ثامة كيف تأثر المؤلف بعقيذته الزائفه» فحمل كتاب الله ما لآ يحتمله بأى خال . 
من الأحوال» وها أنا ذا ألخص لك أهم المباحث التى تشتمل عليها هذه المقدمة. 
ولذلك نلقى ضوءًا على هذا التفسير المفقود ونعطى القارئ فكرة واضحة إلى حد كبير 
عن طريقة المؤلف ومنهجه فى تمسيره. 

المؤلف يتكلم عن الباعث له على تأليف 

تفسيره وعلى منهجه الذى سلكه فيه: 

يجد القارئ أول ما يقرأ فى هذه المقدمة»ء بيانًا مسهبًا من المؤلف. يكشف لنا فيه 
عن الباعث الذى حمله على تأليفه لهذا التفسيرء وعن المنهج الذى نهجه لنفسه فيه 
وسار عليه. كما يكشف لنا فى أثناء بيانه هذاء» عن نظرته لكتاب الله وموقمه من 
تفسيرهء تلك النظرة التى لا نشك أنها نظرة رجل ينظر إلى القرآن من خلال عقيدته. 
وذلك الموقف الذى لا نرتاب فى أنه موقف من أغراه مذهبه وخدعه هواه. 

يقول المؤلف فى المقدمة ص27 ” ما نصه: «... إن من أبين الأشياء وأظهرهاء 
وأوضح الأمور وأشهرهاء أن لكل آية من كلام الله المجيد. . . وكل فقرة من كتاب الله 
الحميدء ظهرا وبطنئًا؛ وتفسيرً وتأويلاً»ء بل لكل واحدة منها ‏ كما يظهر من الأخبار 
المبققشة ىن سعة بطراق وسيعوق يطنا» وقد علث أحاديف متكائرة: كاوت أن اتكون 
متواترة» على أن بطونها وتأويلهاء بل كثيرا من تنزيلها وتفسيرهاء فى فضل شأن السادة 
الأطهارء وإظهار جلالة حال القادة الأخيار» أعنى النبى المختارء واله الأئمة الأبرارء 
عليهم صلوات الله الملك الغفار» بل الحق المتين؛ والصدق المبين» كما لا يخفى 
على البصير الخبير بأسرار كلام العليم القدير» المرتوى من عيون علوم أمناء الحكيم 
الكبير» أن أكثشر آيات الفضل والإنعام» والمدح والإكرام» بل كلها فيهم وفى أوليائهم 
نزلت» وأن جل فقرات التوبيخ والتشنيع» والتهديد والتفضيح.ء بل جملتها فى 
مخالفيهم وأعدائهم وردت». بل التحقيق الحقيق .كما سيظهر عن قريب - أن تمام 
القرآن إنما أنزل للإرشاد إليهم»ء والإعلام بهم. وبيان العلوم والأحكام لهم». والأمر 
بإطاعتهم وترك مخالفتهم» وأن الله عز وجل جعل جملة بطن القرآن فى دعوة الإمامة 
والولاية» كما جعل جل ظهره فى دعوة التوحيد والنبوة والرسالة» . 

وهذه الدعاوى من المؤلف لا نكاد نسلمها لهء إذ أنها لا تقوم على دليل صحيح» 
وما ادعاه من دلالة الأسار المعقبقبة والالحاديث المتكائرة على عا ذغيه إلية» أمر لا 
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يلتفت إليه ولا يعول عليه؛ لأن ما يعنيه من الأخبار والأحاديث لا يعدو أن يكون 
موضوعاً لا أصل له. ومن هذا يتضح لنا أن هذا الشيعى مبالغ فى تشيعه إلى حد جعله 
يحمل كتاب الله تعالى ما لا يحتمله» ويجعله موزعًا بين دعوة الحق ودعوة الباطل» 
تنك يلاه القركق روهتم ياطن | 

لم ذكر المؤلفه بعد ذلك ما كان من تسامح مقسرق الشميعة الذين سسقره: 
وسكوتهم عن ذكر ما ثبت عن الأئمة فى تفاسيرهم» وبين عذرهم فى ذلك. 

ثم ذكر أنه كان يجيش بصدره. ويدور بخاطره وخلده؛ أن يجمع ما تفرق من 
الأخبار المأثورة عن آل البيت ويشرح مضاميئهاء ثم يلحق نصوص كل آية بسورتهاء 
وذلك كله فى كتاب مستقل» ولكن حال بينه وبين ما تطمح إليه نفسه ‏ حقبة من الزمن 
- تفرق باله» وتشتت حاله» وكثرة أشغاله» ثم ظفر بعد ذلك بجملة من الآثار التى كان 
حريصا على جمعهاء فرأى أن الذى تطمح إليه نفسه لا يصح التغافل والتسامح فيه 
فاستخار الله واستعان بحوله وقوته على تحقيق مرامه» فشرع فى جمع الروايات 
وتحريرهاء وتفسير الآيات وتقريرها. 

ثم بين لنا هدفه الذى يرمى إليه من وراء هذا التفسير» وهو أنه أراد أن يفسر آيات 
القرآن ويقرر معانيها على وجه منيف». وبيان لطيف» وطور رشيق» وطرز أنيق» بطريق 
الإيجاز والاختصارء مع ذكر لب المقصود من الآيات والأخبار» بحيث يوضح غوامض 
أسرارهاء ويكشف عن خبايا أستارهاء ويتبين طريق الوصول إلى ذخائر كنوزهاء ويرفع 
النقاب عن وجوه رموزهاء من غير تطويل ممل» ولا اختصار زائد مخل . 

فى بين لنا مديجه الى سلكه فى #أليقه الهذا التفسيره وهر تلخص فيما يالى : 

-١‏ يختصر الأخبار فلا يذكرها بتمامهاء بل يقتصر على موضع الحاجة» ويحذف 
الأسانيد رغبة منه فى الاختصار. 

؟- أنه لا يتعرض لبيان جمع ما يتعلق بظاهر الآيات إلا إذا وجد أن التصريح 
بالمعتى الظاهر آمر الآزم محترمء وقد جعل عدار هذا القطسيير على بيان ما يتعلق 
بالبطون لخلو أكثر التفاسير منها أو من جلها. 

”- أنه إذا لم يعثر على نص يفسر به الآية اجتهد فى تفسيرها على وفق الأخبار 
العامة المطلفة آلتى يمك اسعشلاض معنى الآية منها. 
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؛- أنه يحرص كل الحرص على ما ذكر ما يعرفه من قراءة أهل البيت عند كل آية 
من القرآن. ظ 

ثم ذكر أنه وفق لما وفق إليه من كتابة التفسير «ببركات أول من آمن بالله بعين 
الإيقان» وثانى أول ما خلق الله قبل الكون والمكان» قاسم درجات الجنان ودركات 
التيران.  ٠‏ إمام المشارق. والمغطارمه: آمير المؤمنين أبى الستين على بق أبى طالبة: 

ثم قال: «وكنت لا أرجو من الإقدام على هذا الأمر إلا أن يدخلنى فى شيعته 
الخاصين وأوليائه الخالصين وأن تدركنى شفاعته المقبولة» وحمايته المأمولة وجعلته 
خدمة لسدته السنية وثوابه هدية إلى حضرته العلية وسميته: مرآة الأنوار ومشكاة 
الأسراررة. 

وبالحملة . فهذا التفسير أشبه ما يكون بالتفسير المأثورء لالتزام صاحبه فيه بيان 
المعنى بما ورد من الأخبار من علماء أهل البيت إما صريحًا أو استخلاصا من عموم 
الأخمارء غاية الأمر أن هذه الأخبار أخبار لا يوثق بصحتهاء ولا يعول على صدق 
نسبتها إلى من تنسب إليه من علماء آل البيت يكم . 

بعد هذا البيان قال المؤلف: «ولنذكر قبل الشروع فى المقصود الات مقدمات 
نافعة لا بد من بيانها ههنا) ونستعرض هذه المقدمات الثلاث فئراه قد جعل المقدمة 
الأولى فى بيان ما يوضح حقيقة ورود بطن القرآن فيما يتعلق بدعوة الولاية والإمامة, 
كما أن ورود ظهره فيما يتعلق بدعوة التوحيد والنبوة والرسالة» وأن الأصل فى تنزيل 
آبات» القسران تأويلهاء إنما هو الإرشاد إلى ولاية النبى والأئمة صلوات الله عليهم 
وإعلام عز شأنهم وذل حال شانئهم» بحيث لا خير أخبر به إلا وهو فيهم وفى أتباعهم 
وعارفيهم ولا سوء ذكر فيه إلا وهو صادق على أعدائهم وفى مخالفيهم., قال: 
تووسقيية ذللف فى ثلاث ففاد ت: 

المقالة الأولى: فى بيان ما يوضح المقصود بحسب الأخبار الواردة فى خصوص 
هذه المقدمة» وهى تتم بفصول» ثم ذكر ثلاثة فصول . 

جعل الفصل الأول منها فى بيان نبذ مما يدل على أن للقرآن بطوثا ولآياته 
تأويلات» وأن مفاد فقرات القرآن غير مقصور على أهل زمان واحدء بل لكل منها 
تأويل يجرى فى كل أوان وعلى أهل كل زمان.. . ثم ساق الروايات الدالة على ذلك 
وكلها مسندة إلى آل البيت» فمن هذه الروايات ما رواه العياشى وغيره عن جابر قال : 
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«سألت أبا جعفر عليه السلام عن شىء من تفسير القرآن فأجابنى» ثم سألته ثانية 
تأجابتى يجواب أخسرء فقلت: جعلت فداك كيف الجبت فى هذه المسالة صراب غير 
هذا قبل اليوم؟ فقال لى: يا جابر؛ إن للقرآن بطناء وللبطن بطنًا وظهراء يا جابر؛ 
وليس شىء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. . . إن الآية ليكون أولها فى شىء 
وآخرها فى شىء وهو كلام متصل يتصرف على وجوه» ثم عقب المؤلف على هذا 
الخبر فقال: (دلالة مبدأ هذا الخبر على وجود تأويل له باطن وظاهرء وعلى تعدد 
تأويل أآية واحدة؛ وعلى عدم تنافى تأويل أول آية فى شىء وآخرها فى آخرء بل عدم 
تنافى التفسير بالظاهر فى أولها والباطن فى آخرها أو بالعكس ظاهره؛ فإذا سمعت شيئًا 
من ذلك فلا تنكره؛ لأنهم عليهم السلام أعلم بالتنزيل والتأويل» وبما فيه إصلاح 
السائل والسامع» ولهذا ورد: (إن القرآن ذلول ذو وجوه فأحملوه على أحسن الوجوه) 
ويؤيده ما فى الكافى عن الصادق عليه السلام أنه قال لعمر بن يزيد لما سأله عن قوله 
تعالى: والّدين يصلون ما أَمَرَ اللّهِ به أن يوصّل 4 (الرعد: ١؟)‏ هذه نزلت فى رحم أل 
محمد بم وقد يكون فى قرابتك» فلا تكون ممن يقول للشىء إنه فى شىء واحد' . 
ومن هذه الروايات ما نقله عن كتاب العلل بإسناده إلى أبى حكيم الزاهد قال: 
حدثنى أبو عبد الله بمكة قال: «بينما أمير المؤمنين عليه السلام مار بفناء الكعبة إذ نظر 
إلى رجل يصلى فاستحسن صلاته» فقال: يا هذا الرجل» إن الله تبارك وتعالى ما بعث 
نميه ليدم بأمر من الأمور إلا وله متشابه وتأويل وتنزيل» وكل ذلك على التعبد» فمن 
لم يعرف تأويل صلاته فصلاته كلها خداج ناقصة غير تامة» ثم عقب المؤلف على هذا 
فقال: «الظاهر أن المراد بالمتشابه الشبيه» وبالتأويل الباطن» وبالتنزيل الظاهر» وبالتعيد 
سبيل الإطاعة» والمعنى: أن كل ما جاء به النبى عَييد وأمر به فى الظاهر فله شبيه 
ونظير مأمور به فى الباطن» ويلزم الإيمان بهما جميعاء فمن لم يعرف شبيه الصلاة 
وباطنها الذى هو الإمام إطاعته ‏ كما سيأتى ‏ فصلاته الظاهرية ناقصة». (ص". 5). 
وعقد الفصل الثانى فى ذكر الأخبار الصريحة فى أن بطن القرآن وتأويله إنما هو 
بالنسبة إلى الأئمة وولايتهم وأتباعهم ره فاق قلات فكان من جملة الأخبار التى 
ساقها: ما رواه الكلينى بإسناده إلى أبى بصير قال: «قال الصادق عليه السلام: يا أبا 
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محمدء ما من آية تقود إلى الجنة ويذكر أهلها بخير إلا وهى فينا وفى شيعتناء» وما من 
آبة ترلت يذقر أعليا بشر وتسوق إلى الثار إلا وهى فى عدوفا ومن عبالقننا». 

وما نقله عن الكافى وتقسير العيافين وغيرهماء عن محمد بن ميمون» عن الكاظم 
عليه السلام فى قوله تعالى: قل إِنّمَا حرم ربى الْفراحش ما ظَهِرَ منها وما بَطن... 4 
(الأعراف: 9م) قال: «القرآن له ظهر وبطن» فجميع ما حرم الله فى الكتاب هو الظاهرء 
والباطن من ذلك أئمة الجورء وجميع ما أحل الله فى الكتاب هو الظاهر والباطن من 
ذلك أنية الت 

وما رواه عن الباقر عليه السلام قال: قال النبى يدم فى خطبته يوم الغدير: 
(معاشر الناس : هذا على أحقكم بى: وأقربكم إلى » والله وانا عه راضات» وما تولك 
آية رضى إلا فيه» وما خاطب الذين آمنوا إلا بدأ به» وما نزلت آية مدح فى القرآن إلا 
فيه؛ معاشر الناس: إن فضائل على عند الله عز وجل» وقد أنزلها على فى القرآن أكثر 
من أن أحصيها فى مكان واحد فمن تبأكم بها وعرفها فصدقوه). 

وما رواه عن عبد اللّه بن سنان أنه قال: قال زريح المحاربى؛ سالت أيا عبد الله 
عليه السلام عن قوله تعالى : «( ثم َيتقضوا تَفمْهم 4 (الحج: 4؟) فقال: المراد لقاء الإمام, 
فأئيت أبا عبد اللّه عليه السلام وقلت له: جعلت فداك» قوله عز وجل: «ثم ليقَضوا 
تَفُعهو)؛ك قال: أل الشارب: .وفض الأظائر» وما اشبه ذلك+ه فسكيت له كلام تريخ 
فقال: صدق ذريح وصدقتء إن للقرآن ظاهرا وباطئًا ومن يحتمل ما يحتمل ذريح؟» 
ثم عقب المولى على هذا فقال: «الكلام من الإمام عليه السلام صريح فى أنهم عليهم 
السلام كانوا يكتمون أمثال هذه التأويلات عن أكثر الناس» حتى عن ابن سنان الذى كان 
من فضلاء أصحابه»). (ص 0). ى 

وعد الفصل الثالث فى بيان نبذ مما يدل على وجوه تناسب الظواهر مع البطون, 
وجهات تشابه أهل التأويل مع أهل التنزيل فقال: «اعلم أن ما دلت عليه الأخبار 
الماهميةء وها تدل حلية الأضميار الى سثاتى هن المعائى الباطية والعاريلات» اسيك 
جملتها مما استعمل فيها اللفظ على سبيل الحقيقة» بل أكثرها ومعظمها على طريق 
التجوزء ونهج الاستعارة» وسبيل الكناية» ومن قبيل المجازات اللغوية والعقلية» إذ 
أبواب التجوز فى كلام العرب واسعة وموارده فى عبارات الفصحاء سائغة» فلا استبعاد 
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التتجوز الذى تدل عليه القرائن ويجتمع مع الظاهر بنوع من التناسب معنى آخرء 
وسنشير إلى كثير من وجوه التناسب فى المقدمة الثالثة وغيرهاء ولكن نذكر فى هذا 
المقام من كليات تلك الوجوه بعض ما يستفاد من أخبار الأئمة الأطياب» ونرفع عن 
وجوه الآيات لطالب تأويلها الحجاب» ونكشف عنها النقاب» تبصرة لمن أراد التبصر 
من أولى الألباب» وأما إحاطة العلم بالجميع» فهى للراسخين فى العلم ومن عنده علم 
الكتابه. . . كما سيظهر فى الفصل الأخير . 

فاعلم أنه يمكنه تبيين المرام فى هذا المقام من وجوه وإن أمكن إرجاع بعضه إلى 
بعض» ثم ساق وجوها خمسة يرجع بعضها إلى بعض كما قال» فكان مما ذكره فى 
الوجه الرابع: ما جاء فى البصائر «عن تصر بن قابوس قال: سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن قسوله عز وجل: «[وَظل مود 9 وما كوب 69 وقاكهَة كخيرة 69 لا 
مقطوعة ولا ممنوعة 4 (الواقتقة! *077) قال يا اتصر إنه. ليبس حيث يذهب التأس إثهنا 
هو العالم وما يخرج منه). 

ثم قال المؤلف: «قال شيخنا العلامة ‏ رحمه اللّه: لعل المعنى ليس حيث يذهب 
الناس من انحصار جنة المؤمنين فى الجنة الصورية الأخروية» بل لهم فى الدنيا أيضًا 
ببركة أئمتهم عليهم السلام جنات روحانية من ظل حمايتهم ولطفهم الممدود فى الدنيا 
والآخرة» وماء مسكوب من علومهم الممتعة التى بها تحيا النفوس والأرواح» وفواكه 
كثيرة من أنواع معارفهم التى لا تنقطع عن شيعتهم ولا يمنعون منهاء وفرش مرفوعة 
مما يتلذذون به من حكمهم وآدابهم بل لا يتلذذ المقربون فى الآخرة أيضاً فى الجنان 
الصورية إلا بتلك الملاذ المعنوية التى كانوا يتنعمون بها فى الدنيا كما تشهد به 
الأخبار. انتهى كلامه أعلى اللّه مقامه . فتأمل ولا تغفل عن جريان مثله فى ساير نعم 
الجنة» مثل أنهار الخمر وأمثالهاء كما يشهد له ما سيأتى فى الأنهار واللبن من تأويل 
اللبن والخمر بعلوم الأئمة عليهم السلام» وسيأتى فى الجنة والنار وما بمعناهما من 
تأويل الأولى بولاية الأئمةع والثانية بعداوتهم» وأمثال عذه التاؤيللات كثيرة ينادى يها 
كثير من الأخبار فى الترجمات الجائية المناسبة لها فافهم» وكذا كل ما ورد ظاهره فى 


/عٌ 
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العذاب» والمسخ والهلاك؛ والموت البدنى» ونحو ذلك؛» فباطنه فى الهلاك المعنوى 
بضلالاتهم وحرمانهم عن العلم والكمالات» وموت قلوبهم ومسخها وعميها عن إدراك 
الحق» فهم إن كانوا فى صور البشر لكنهم كالأنعام بل هم أضل » وإ كاتو] ظاهرا بيخ 
الأحياء» فهم أموات». ولكن لا يشعرونء إذ لا يسمعون الحق» ولا يبصرونه. ولا 
يعقلونه» ولا ينطقون به ولا يأتى منهم أمر ينفعهم فى أخراهم. فهم شر من الأموات 
وكذا كل ما كان فى القرآن مما ظاهره فى النهى عن القبائح الصورية» وتحريم الخبائث 
الظاهرية» كالزناء والسرقة» والإيذاء» ونحوها مما هو علامة رذالة حال فاعله» ودليل 
خباثة طبع مرتكبه» كالخمر والميتة» والدم» ونحوها مما تستقذر منه الطبائع السليمة؛ 
وتنفر منه القرائح المستقيمة» فبطنه فى النهى عن القبائح الباطنة التى هى معاداة الآئمة 
عليهم السلام: والزجر عن الخبائث المعنوية التى هى أعاديهم ومنكروا ولايتهم 
والفضائل التى هى فيهم» فإنها أيضًا فى استقذار الأرواح» وتخبث القلوب» واستنفار 
العقول... ونحو ذلك مثل الخبائب الظاهرة والقبائح الصورية» بل أشد كما لا 
يخفى» وهكذا حال بطون ما ظاهره فى الترغيب بالمبرات والأمر بالخيرات بالنسبة إلى 
الآئمة وولايتهم ومعرفتهمء وبالجملة المدار على تشبيه الأمور المعنوية بالصورية» 
كالحياة والموت والانتفاعات والتصورات الروحانية بالجسمية. . . وهكذا فى البواقى» 
على أن فى هذا الأخير تناسيًا آخر أيضّاء وهو أنه لا خفاء فى كون النبى والآئمة 
صلوات الله عليهم وسائط معرفة العبادات والمأمورات» وأنهم الأصل فى قبولها فلا 
بُعدَ إن أريدوا بها فى بطن القرآن» وكذا لا بعد فى كون أعدائهم من حيث مضادتهم 
لهم من المراد بالخبائث والمنهيات). (ص8). 

وفى الوجه الخامس من العلل» علل ما ورد من تأويل معرفة الله؛ وعبادته 
ومخالفته.» وأسفه»ء وظلمه» ورضاهء وسخطه.ء وأمثالها بمعرفة الإمام» وإطاعته 
ومخالفته» وأسفه وظلمه ورضاهء وسخطه وكذا تأويل الإمام. يد اللّه» وعينه» وجنبه » 
وقلبه وسائر ما هو من هذا القبيل مما نسبه الله إلى نفسه وخصه بهء بالإمام عليه 
السلام» وما ورد من الأخبار فى تأويل روح الله ونفسهء ولفظ الجلالة والإله والرب 
الإمام عليه السلام... علل هذه التأويلات وما شاكلها بأن الذى جرى من عادة 
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الأعاظم والملوك والأكابر أن ينسبوا ما وقع من خدمهم بأمرهم إلى نفسهم تجوزاً. 
وكذا قد ينسبون مجازا ما يصيب خدمهم ومقربيهم من الإطاعة والخير والشر إلى 
أنفسهم» إظهارا لجلالة حال أولئك الخدم عندهم» وإشعارا بأنهم فى لزوم المراعاة 
والإطاعة ودفع الضر عنهم وجلب النفع إليهم بمنزلة مخاديمهم وفى حكمهم» بحيث 
أن كل ما يصل إليهم فهو كالواصل إلى المخاديم . 

قال الصادق عليه السلام ‏ كما سيأتى عن الكافى وغيره: إن الله تعالى لا يأسف 
كأسفناء ولكن خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون وهم مخلوقون مربوبون» فجعل 
رضاهم رضا نفسه» وسخطهم سخط نفسه؛ لأنه جعلهم الدعاة إلبه والأدلاء غلية ... , 
الخبر... فى رواية أخرى: ولكن الله خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمهء وولايتنا 
ولايغم: ثم آتول يذلك قرآنا على اليه . . . الخير: ظ 

قال المؤلف: وسيأتى بقية الأخبار مفصلة. وهكذا كثيراً ما يطلق تجوز على 
مقربى الرجل وأعوانه أسامى جوارحه وأعضائه وسائر ما يختص به فى النفع كما يقال 
للوزير الكامل المقرب عند السلطان النافع له جدا: إنه يده وسيفه وعينه. . . وهكذا بناء 
على أنه فى الدفع والنفع والقرب والعزة مثل ذلك. حتى إنه قد يقال: إنه روحه 
ونمسه. بل ربما يقال إنه السلطان تجوز بمعنى أنه جعل إطاعته إطاعته. ومخالفته 
مخالفته» بحيث لا يرضى بغير ذلك» (ص9). 

ثم عقد المصل الرابع فى بيان ما يدل على أن الواجب على الإنسان أن يؤمن 
بظاهر القرآن وباطنه» وتنزيله وتأويله معاء كما أن الواجب الإيمان بمحكمه ومتشابهه 
وناسخه ومنسوخه. وبسائر ما يتعلق بذلك جميعا مفصلاً أو على سبيل الإجمال إن لم 
يعلم التفص ل من طريق أهل البيت الذين هم أدرى بما فى البيت» وإن من أنكر الظاهر 
كافر وإن أقر بالباطن. كما هو مذهب الباطنية من ملاحدة الخطابية والإسماعيلية 
وغيرهم القائلين بسقوط العبادات كما سيظهر» وكذا بالعكس: أى إنكار الباطن وإن أقر 
بالظاهرء على كل مؤمن أن لا يجترئ بإنكار ما نقل عن الأئمة عليهم السلام فى ذلك 
تفسيراً وتأويلاً وإن لم يفهم معناه ولم يدرك مغزاه... ثم ساق من الروايات ما يدل 
على ذلك» وكلها مد....ة إلى أهل البيت» فمن ذلك ما روى عن الباقر عليه السلام أنه 
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قال: «إن الله عز وجل قد أرسل رسله بالكتاب وبتأويله» فمن كذب بالكتاب أو كذب 
بما أرسل به رسله من تأويل الكتاب فهو مشرك». (ص6). 

ومنها ما روى عن الهيثم التميمى» قال: (قال أبو عبد عليه السلام: يا هيثم إن 
قومًا آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فلم ينفعهم ذلك شيئًاء وجاء قوم من بعدهم فامنوا 
بالباطن وكفروا بالظاهر فلم ينفعهم ذلك شيئًا لا إيمان بظاهر إلا بباطن» ولا بباطن إلا 
يظاهر). رصن ة). ظ 

وعقد الفصل الخامس: فى بيان ما يدل على أن علم تأويل القرآن كله عند الأئمة 
عليهم السلام» وما ذكر فى الأخبار الواردة فى المنع من تفسير القرآن بالرأى وبغير 
سماع من الأئمة» وفى الجمع بينها وبين ما يعارضها من الآيات والروايات وتوجيه ما 
هو الحق فى ذلك» فقال: «اعلم أنه لا ريب فى اطلاع النبى والأئمة على جميع وجوه 
آيات القرآن ومعانيها كلها؛ ظواهرها وبواطنها تنزيلها وتأويلهاء وأنهم الذين عندهم 
علم الكتاب كله؛ كما أنزله الله فى بيتهم؛ فإن أهل البيت أدرى بما فى البيت» وقد 
دلت على هذا أخبار متواترة. . . فمنها ما فى البصائر بسند صحيح عن أبى الصباح 
قال: والله لقد قال لى جعفر بن محمد عليهما السلام: إن الله علم نبيه يدم التنزيل 
والتأويل قال: فعلم رسول الله ميتم عليا عليه السلام؛ قال: وعلمنا. . . الخبر. 

وما فيه أيضًا بإسناده عن يعقوب بن جعفر قال: كنت مع أبى الحسن عليه السلام 
بمكة» قال له وبجل! إقك الشسر من كتاب الله سا لم فسمع يده افقسال آبو الحسين: 
فنحن نعرف حلاله وحرامه» وناسخه ومنسوخه. وسفريه وحضريه» وفى أى ليلة نزلت 
من آية» فيمن نزلت» وفيم أنزلت. . . الخبر. 

واستدل أيضا بما فى الكافى عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: ما يستطيع أحد 
يبغى أن عتدء حلم جميع القرآك كلد قافر ء وباطنه إلا الأولياء. 

ثم قال المؤلف بعد سياقه لهذه الروايات وغيرها: «وأما غيرهم عليهم السلام فلا 
شبهة فى قصور علومهم وعجز أفهامهم عن الوصول إلى ساحة إدراك كثير من تفسير 
الظواهر والتنزيل» فضلاً عن البواطن والتأويل» بلا إسناد من الأئمة العاملين» وعناية 
من الله رب العالمين». 
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ثم بعد أن استدل على ذلك بما ذكره من روايات سابقة ولاحقة قال: «ولهذا ورد 
المنع من التفسير بغير الأخذ منهم عليهم السلام» ثم استدل على عدم جواز تفسير 
القرآن بالرأى وضرورة الرجوع إلى الأئمة فى فهم معانيه» فكان مما استدل بهء ما رواه 
عن العياشى عن الصادق عليه السلام قال: «من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجرء 
وإن أخطأ فهو أبعد من السما غ» وما روى عن النبى ع «من فسر القرآن برأيه فليتبواً 
مقعده من النار» وما ورد فى تفسير الإمام عليه السلام من قوله: «اتدرورث من الوسلك 
بالقرآن الذى له الشرف العظيم؟ هو الذى يأخذا القرآن وتأويله عنا أهل البيت» أو عن 
وسائط السفراء عنا إلى شيعتناء لا عن آراء المجادلين » وقياس الفاسقين + فأما مخ قال 
فى القرآن برأيه فإن اتفق له مصادفة صواب فقد جهل فى أخذه عن غير أهله. وإن 
أخطأ القائل فى القرآن برأيه فقد تبوأ مقعده من النار»ة. (ص١١» .)١١‏ 

ثم بعد ذلك وفق بين الأخبار الدالة بظواهرها على حرمة التفسير بالرأى وبين ما 
ورد من قوله تعالى: ل أفلا 1 القرآن أم على قلوب أَقْمَالهًا 4 (محمد: )١5‏ وقوله: 
«ل لعلمه الّذين يستبطوته منهم 4 (النساء: 487) وقوله 0 : «القرآن ذلول ذو وجوهء 
فأحملوه على أحسة الوجوهة وغير ذلك من الآبات والأخبار الدالة على أن. فى معالى 
القرآن لأرباب الفهم متسعا بالعًا ومجالاً رحبًا فقال: لنا فى هذا المقام توجيهات عديدة 
نشير ههنا إلى ما هو الأكمل منهاء وهو ما ذكره بعض محققى علمائناء وقال: «الصواب 
أن يقال: إن من أخلص الانقياد لله ورسوله ولأهل البيت» وأخذ علمه منهم؛ وتتبع 
آثارهم» واطلع على جملة من أسرارهم. بحيث يحصل له المراس فى العلم والطمآنيئة 

فى المعرفة, وانفتح عينا قلبه» وهجم جم به العلم على حقائق ق الأمورء وباشر روح 
اليقين» وأنس بما استوحش منه الجاهلون» فله أن يستفيد من القرآن غرائبه» ويستنبط 
منه نبذا من عجائبه» وليس ذلك من كرم الله بغريب» ولا من جوده بعجيب» وليست 
السعادة وقفًا على قوم دون آخرين» وقد عدوا عليهم السلام جماعة من أصحابهم 
المتصفين بهذه الصفات من أنفسهم.ء كما قالوا: سلمان منا أهل البيت» فمن هذه 
صفته لا يبعد دخوله فى الراسخين فى العلم» العالمين بالتأويل». (ص؟١١. .)١١‏ 

ثم قال: «وأما التفسير المنهى عنه» فقد نرله المحقق أيضا على وجهين : 
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أحدهما: أن يكون للمفسر فى الشىء رأى وإليه ميل من طبعه وهواه فيتأول القرآن 
على وفق رأيه وهواه» ليحتج به على تصحيح غرضه ومدعاهء فيكون قد فسر القرآن 
برآيهة اك براه هبو الألى سهملة على ذللك الطسيرء ولول بريه لما كآن يترجم عفده ذلك 
الوجهء وهذا كما أنه مع الجهل كأكثر تفاسير المخالفين مثلاً كذلك قد يكون مع 
العلم» كالذى يحتج ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته وهو يعلم أنه ليس المراد 
بالآية ذلك» ولكن يلبس على خصمه. ومن هذا ما مر من تأويلات الباطنية» وقد 
يصدر مثله عمن له غرض صحيحء لكن يطلب له دليلاً من القرآن ويستدل عليه بما 
يعلم أنه ما أريد به ذلك» كالذى يدعو مثلاً إلى مجاهدة القلب القاسى فيقول: قال الله 
تعالى : 98 اذهب إِلَى فرعو إِنّه طَفَى 4 (طه: 14) ويشير إلى قلبه ويومئ إليه أنه المراد 
بفرعون. قال ذلك المحقق». وهذا قد يستغله بعض الوعاظ فى المقاصد الصحيحة 
تحسيئًا للكلام وترغيبًا للمستمير» وغير ممنوع . 

انيهما: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية» من غير استظهار بالسماع 
والنقل عن الأئمة فيما يتعلق بغرائبث القرآن وما فيها من الألفاظ المبهمة والمبدلة» وما 
فيها من الاختصار والحذف والإضمار والتقديم والتأخير» وفيما يتعلق بالناسخ 
والعتسرح والخاض والسام والرخض والعزاقم والمسكم والمتبايةه إل غير ذلك مين 
وجوه الآيات المفتقرة إلى السماع إذ من بادر إلى استنباط المعانى فيها بمجرد فهم 
العربية كثر غلطه؛ ودخل فى زمرة من يفسر بالرأى» فلا بد له أولاً من السماع وظاهر 
التفسير ليتقى مواضع الغلط». ثم بعد ذلك يتسع التفهم والاستنباط. فإن ظاهر التفسير 
يجرى مجرى تعليم اللغة التى لا بد منها للفهم» ومن هذا القبيل قوله تعالى: «إ وآتينا 
تمود الَاقَةَ مبصرة فَظَلَموا بها 4«الإسراء: 59) فإن معناه آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلهاء 
والناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد أن الناقة كانت مبصرة ولم تكن عمياء» ولا 
يدرى أنهم بماذا ظلمواء وأنهم ظلموا غيرهم أؤ أنفسهم» ومن ذلك الآيات التى سنشير 
إلى كونها واردة على سبيل الكناية والرموز .عحيث لا يطلع على ما فيها إلا من تجرع 
كثوس علوم آل محمد صلوات الله عليه وعليهم أجمعين» كما سيأتى فى الفصل, 
السادس من المقالة الأولى من المقدمة الثالثة فى قوله تعالى: 9 وما ظَلَمُونَا ولكن كانوا 
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أنفسهم يَظَلمونَ » (البقرة: 1ه) من أن المراة ظألى مسييف وآله؛ رها علا ميا أيضا فى 
الفصل الثالث من المقالة المذكورة فى قوله تعالى: «! وَلَولا أن يََتَاكَ لد كدت تركن 
لبهم شيئا قليلا 4 (الإسراء: 8[ا) من أله تعالى غنى يذلك غير النبى يي كما قال 
الصادق عليه السلام: ١ما‏ خاطب الله به نبيه فهو يعنى به من قد مضى» وقد روى 
الكلينى وغيره عنه عليه السلام أنه قال: «نزل القرآن بإياك أعنى واسمعى يا جارة»؟ وعن 
الباقر عليه السلام: «إذا علم الله شيئًا هو كائن أخبر عنه نخبر ما قد كان» وقد مر فى 
حديث جابر قوله عليه السلام: «وليس شىغ أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن» 
إك الآية ليكنون آولها فى شىء وآخرها قبى شىء. ؛ . الخكبرة وسيذكر غنخ شريب الى 
فصول المقالة المذكورة وغيرهاء ما يوضح حال تفسير الآيات التى كذا شأنهاء ليتبصر 
به الناظر فيما نذكره من تفسير تلك الآيات إن شاء اللّه تعالى. (ص7١).‏ 

ونحن لا نرى أدنى خلل فيما ذكره من الوجهين السابقين بصرف النظر عما ذكره 
من تلسيسر» ولكى تاعفد عليه أنه ل لهك يما قاليه بل بععل القراق قبا لرأيه: ونوله 
على معان تتفق وهواه»ء ورمى غيره بالداء الذى هو فيه. 

ثم ذكر المقالة الثانية. فجعلها فى بيان ما يوضح اشتمال كلام الله تعالى» الوارد 
فيمأ يتعلق بالتوحيد والنبوة صريحا وتنزيلاًء على ما يتعلق بالولاية والإمامة بطنًا وكناية 
وتأويلاً» بحسب الأخبار الواردة فى أن الولاية أى الإقرار بنبوة النبى وإمامة الأئمة 
والتزام حبهم وإطاعتهم وبغض أعدائهم ريقاائيب أصل الإيمان» مع توحيد الله عز 
وجل؛ بحيث لا يصح الدين إلا بزلك كلهء بل إنها بسبب إيجاد العالم» وبناء حكم 
التكليف» وشرط قبول الأعمال والخروج عن حد الكفر والشركء وأنها التى عرضت 
كالتوحيد على الخلق جميعاء وأخذ عليهم الميئاق» وبعث بها الأنبياء» وأنزلت فى 
الكتب» وكلف بها جميع الأمم ولو ضمئاء وأن نسبة النبوة إلى الإمامة كنسبتها إلى 
التوحيد فى تلازم الإقرار بها وبقرينهاء بحيث إن الكفر بكل: فى: حكم الكفر بالآخرء 
ولا يفيد الإيمان ببعض دون بعضء. وأن الأئمة مثل النبى فى فرض الطاعة والأفضلية 
بعده على الخلائق أجمعين» وكونهم وسائط ووسائل لسائر عباد الله المكرمين» من 
الأنبياء والأوصياء والملائكة المقزبين. . . عقد هذه المقالة الثانية لهذا الغرض فقال: 
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«اعلم أن الأحاديث الغير المحصورة» تدل على هذه الأمور المذكورة» بل أكثرها مما 
هو مجمع عليه عند علمائنا الإماميين» وقد نص على حقيقتها بل كون جلها من 
ضروريات هذا المذهب أعاظم أصحابنا المحدثين» وكفى فى بيان ذلك ما ذكروه من 
مباحث الإمامة وكتب فضائل الأئمة»؛ وسنذكر فى هذا الكتاب لها شواهد كثيرة» 
فلنكتف ههنا بنقل شىء من تصريحات ممبحققى أصحابنا فى هذا الباب» وذكر أقل 
قليل فخ نضصوض الآثمة الأطيباتب إذا ليس هنا موضع البسط والإطناب ويكفى ما 
سنذكره فى تبصرة من هو من أولى الألباب «فههنا فصول خمسة». . . ثم ساق الفصول 
الخمسة : 

فجعل الفصل الأول منها فى بيان نبذ من تصريحات علماء الشيعة الإمامية من 
عظيم شأن الأئمة وولايتهم وكفر منكريهم. 

وجعل الفصل الثانى فى بيان نبذ من الأخبار التى وردت فى خصوص فرض ولاية 
أهل البيبت وحبهم وطاعتهم» وأن ذلك مناط صحة الإيمان» وشرط قبول الأعمال 
والخروج عن حد الكفر والشرك». وأورد فيه ما جاء من ذم إنكار الولاية والشك فيهم» 

وجعل الفصل الثالث فى بيان بعض الأخبار التى وردت فى أن الإقرار بإمامة 
الأئمة وحبهم وولايتهم يتلو الإقرار بنبوة النبى ملم وآله فى مدخلية صحة الدين 
وصدق الإيسان» كما أن الإقرار بالنبوة يتلو التوحيد فى ذلك وآن نسية الثبوة إلى 
الإمامية» كنسبتها إلى التوحيد فى تلازم الإقرار بها وبقرينهاء بحيث إن الكفر بكل فى 
طقلم القفر بالأصير ولا يقي الإبماك عض هرق الآخر. 

وجعل الفصل الرابع فى بيان بعض الأخبار التى وردت فى خصوص أن الولاية 
عرضت مع التوحيد على الخلق جميعاء وأخذ عليهم الميثاق» وبعث بها الأنبياءء 
وأنزلت فى الكتب وكلف بها جميع الأمم» وأورد فيه ما يدل على أنها سبب إيجاد 
الخلق أكها. 

وجعل الفصل الخامس فى بيان بعض الأخبار التى وردت فى أن النبى عيطم وآله 
والائمة عليهم السلام أول المخلوقين» وأفضلهم وأكملهم. وأكرمهم.ء بحيث كانت 


:6 ببح التفسير والمفقسزون/ الحزء الثانى 


الملائكة والأنبياء تتوسل بهم وبولايتهم» وتفخر الملائكة بخدمتهم» وتعلموا التسبيح 
والتمجيد منهم؛ وأنهم وولايتهم العلة فى الإيجاد»ء والأصل فى الطاعة والمعرفة. 

ثم ذكر المقالة الثالثة وجعلها فى بيان ما يوضح ورود بطون القرآن فيما يتعلق 
بالولاية والإمامة» بحسب الأخبار التى تدل على أن هذه الأمة تقتفى سنن الأمم 
السابقة» وسيرة من كان قبلهم فى كل أفعالهم وجميع أطوارهم وأعمالهم»؛ كما أنه كان 
كذلك فى سائر الأمم» قال: «فإنها بجملتها ‏ يعنى بطون القرآن - تقتضى بحسب لطف 
اللّه تعالى أن لا يترك الإنذار والتبشير فيهم» كما لم يترك بالنسبة إلى سابقهم» وأن 
يشير إلى الزين والشين فى كل أوان بالنسبه إلى أهل كل زمان» وحيث لم يكن وقت 
نزول القرآن بعض ما علم الله صدوره من هذه الأمة صار أبعد منهم» فلا بد من ألطافه 
الكاملة أن يجعل ذلك تأويل كلامه البليغ» بحيث يستفاد من التنزيل والتبليغ» ولا شك 
أن هذا أبلغ فى الإعجاز وأجمل للإيجاز. . .» وقد أورد فى جملة ما أورد من الأخبار 
فى ذلكء» ما رواه الطبرسى فى الاحتجاج عن على عليه السلام أنه قال فى قوله تعالى : 
لتركبن طَبقا عن طَبَّق # (الانشقاق: 14) أى لتسلكن سبيل من كان قبلكم من الأمم فى 
الغدر بالأوصياء بعد الأنبياء» وما رواه الكلينى فى الصحيح عن زرارة عن أبى جعفر 
عليه السلام فى قوله تعالى: 8 لتَركبنُ طَبَقا عن طَبَقِ قال: يا زرارة. .. أى لتركبن هذه 
الأمة بعد نبيها طبقًا عن طبق فى أمر فلان» وفلان» وفلان» قال المؤلف: «أقول: أى 
كانت ضلالتهم بعد نبيهم مطابقة لما صدر من الأآمم السابقة فى ترك الخليفة واتباع 
العجل والسامرى وأشباه ذلك. .. قال: ويحتمل أن يكون المعنى تطابق أحوال خلفاء 
السور فى القيدة والعسانا. رصى77 1 4755. 

ثم ذكر المقدمة الثانية فتكلم فى بيان ما يوضح وقوع بعض تغيير فى القرآن وأنه 
السر فى جعل الإرشاد إلى أمر الولاية والإمامة والإشارة إلى فضائل أهل البيت وفرض 
طاعة الأكمة بحسب يطن القرآن وتأويله» والإشعار بذلك على سبيل التجوز والرموز 
التعويض فى ظاهر القرآن وتنزيله فقال: «اعلم أن الحق الذى لاا محيص عنه بحسب 
الأخبار الواردة المتواترة الآتية وغيرهاء أن هذا القرآن الذى فى أيدينا قل وقع فيه بعد 
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الكلمات والآيات؛ وأن القرآن المحفوظ عما ذكرء الموافق لما أنزله اللّه تعالى» ما 
عه على عليه السللام وسققكه إلى أن برضل إلى ايند الحسين غليه السللام . . . .رعخةا 
إلى أن ينتهى إلى القائم عليه السلام» وهو اليوم عنده صلوات الله عليه» ولهذا ‏ كما 
قد ورد صريحا حديث سنذكره - لما أن الله عز وجل قد سبق فى علمه الكامل صدور 
تلك الأفعال الشنيعة من المفسدين فى الدين» وأنهم بحيث كلما اطلعوا على تصريح 
بما يضرهم ويزيد فى شأن على عليه السلام وذريته الطاهرين» حاولوا إسقاط ذلك رأسًا 
أو تغييره محرفين» وكان فى مشيئته الكاملة ومن ألطافه الشاملة محافظة أوامر الإمامة 
والولاية» ومحارسة مظاهر فضائل النبى مَكُم وآله والأئمة» بحيث تسلم عن تغيير 
أهل التضييع والمسريقب ويبقى لأغل مفادها مع بقاء التكليف. لم يكتف بما كان 
مصرحا به منها فى كتابه الشريف» بل جعل جل بيانها بحسب البطون وعلى نهج 
التأويل» وفى ضمن بيان ما تدل عليه ظواهر التنزيل» وأشار إلى جمل من برهانها 
بطريق التجوز والتعريض» والتعبير عنها بالرموز والتورية وسائر ما هو من هذا القبيل» 
حتى تتم حجته على الخلائق جميعا ولو بعد إسقاط المسقطين ما يدل عليه صريحًا 
بأحسن وجه وأجمل سبيل» قال: «ويستبين صدق هذا المقال بملاحظة جميع ما تذكره 
فى هذه الفصول الأربعة المشتملة على كل هذه الأحوال» . 

ثم عقد الفصل الأول فى بيان نبذ مما ورد فى جمع القرآن ونقصه وتغييره» من 
الروايات التى نقلها أصحابه من الإمامية فى كتبهم . 

وعقد الفصل الثانى فى بيان نبذ مما ورد فى جمع القرآن ونقصه وتغييره. 
والاختلاف فيه من الروايات التى نقلها المخالفون فى كتبهم . 

وعقد الفصل الثالث فى بيان ما وعد به سابقّاء من الخبر المشتمل على التصريح 
بتغيير القرآن» وأنه هو السر فى الإشارة إلى ما يتعلق بالولاية والإمامة على سبيل الرمز 
والتعريض . 

وعقد الفصل الرابع فى بيان خلاصة أقوال علمائهم فى تغيير القرآن وعدمه 
وتزييف استدذلال هرد انكر التغبير. 

ثم ذكر المقدمة الثالثة وقد عقدها لبيان ما يوضح نبذًا من التأويلات المأثورة عن 
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الأئمة السادات والمفهومة من بعض الروايات» المرشدة إلى تأويل ما لم يظفر من 
تأويله على نص خاص من الكلمات القرآنية والآيات» قال: ويستبان بها أيضا ما بينته 
من صحة ورود بطن القرآن فيما يتعلق بالولاية والإمامة» وأن فى هذا الأمر تأويل ما 
ورد تنزيله فيما يتعلق بالتوحيد والنبوة. . . عقد هذه المقدمة لبيان ما تقدم فقال: 

«اعلم أن التأويلات التى ظفرنا عليها من أخبار الأئمة الأطهار على ثلاثة أقسام : 

الأول: ما ورد مختصا بكلمة أو آية مذكورة فى موضع واحد بحيث لا يجرى فى 
غيرهاء ومحل ذكر مورده.. 

الثانى: ما ورد فى آية أو كلمة قرآنية لكنه بحيث يجرى فى غيرهاء بل ربما يكون 
الورود على سبيل العموم أيضاء ونحن نذكر هذا القسم فى هذه المقدمة مع نصه أو 
الإشارة إلى موضع ذكر النص . 

الثالث:ما لم يرد فى تأويل آية إلا أنه مما يجرى فيهاء كقوله عليه السلام: «نحن 
يد الله ونحوهء وهذا أيضًا مما نذكره فى هذه المقدمة مغ ذكر نصه أو الإشارة إليه؛ 
وفى هذين الأخيرين إذا وصلنا فى كتابنا هذا إلى موضع يجرى فيه أحدهما أولناه على 
وفقه بعد الإشارة إلى ورود التأويل وموضعه؛ بل مع إعادة ذكر أكثر النصوص فى 
مواردهاء ثم من هذه التأويلات ما هو على نهج الكتابة والتعريض والمجازات العقلية» 
ومنها ما هو من قبيل المجاز اللغوى» وها نحن نرتب هذه المقدمة على مقالتين» نذكر 
فى إحداهما ما ظاهره على النهج الأول مما لا بد من إفراد ذكره» وفى الأخرى سائر 
التأويللات العامة مع نصوصهاء ثم نلحقها بخاتمة نختم بها المقدمات»: (ص586). 

ثم ذكر المقالة الأولى: فجعلها فى بيان بعض التأويلات التى لا بد من إفراد ذكرها 
من حيث عظم فوائدهاء وجلها من قبيل المجازات العقلية» والتجوز فى الإسناد. 
والكناية» والتعريض وإن أمكن التكلف فى إدخال بعضها تحت المجاز اللغوى» وقد 
جعل هذه المقالة مشتملة على سبعة فصول: 

جعل القضل الأولاعهاة ف راث ما يظهر من الأغيار من أن الله عز وجل كثير؟ نا 
أراد فى كتابه بحسب الباطن بالألفاظ والخطابات الواردة ظاهرا على سبيل العموم 
خصوص بعض أفراد ما صدقت عليه كالأئمة أو شيعتهم أو أعدائهم أو نحو ذلك. 
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قال * ويدل على هذا أحاديث كثيرة» منها ما سياتقى فى اتاويل الكاكرون بحن قشر 
بالولاية» والمنافقين بمن نافق فيهاء والمشركيخ بمن اشر لد مع الإمام مخ اليس بإمام 
وأثمساه ذللك. . . ثم قال: والحق أنه إذا تأمل بصير فى أكثر ما ورد من تفسير البطن 
علم أن معظم ذلك من هذا القبيل» وهو مجاز شائع ذائع استعماله فى كثير من الألفاظ 
العامة والمطلقة ونحوها. . . إلخ. 71 . 

وجعل الفصل الثانى: فى بيان ما يظهر من الأخبار أن الله تعالى كثيرا ما يخاطب 
السالفة بمحسب الظاهر. ومراده بحسب السيأوريا. والباطن من صدق ذلك الخطاب أو 
الوضفب غليه من هنذه الآمة بالنظر إلى عحال الإمامة والولاية وإن لم يكن فى ذلك 
الزمان. . . ثم ذكر فى ضمن ما رواه من الأخبار الدالة على ذلك ما جاء فى تفسير 
العياشى عن عبد ابن سنان عن أبى عبد الله فى قوله عز وجل: / ومن قوم موسئ أمة 
يهدون بالحق وبه يعدلون #(الأعراف: )١69‏ قال: قوم موسى: هم أهل الإسلام» قال 
المؤلف «والظاهر أن مراده عليه السلام» أن نظيره جار فيهم» وإنما ذكر فى الآية تمثيلاً 
لحال هذه الأمة» ويؤيده ما سيأتى فى الأئمة١؟‏ فلا ينافى هذا ما هو الظاهر من الآية 
من وجود جماعة فى قوم موسى هادين إلى الحق صريحا كما يظهر من بعض 
الأخبار) . ير ' 

وجعل الفصل الثالث: فى بيان ما يظهر من الأخبار من أن الله سبحانه قد يريد 
بخطابه فى كتابه بحسب التأويل والبطن مخاطبا غير من يفهم من الظاهر كون الخطاب 
متو ها إليه» وكان ذلك فى أثناء الخطاب وبين الخطاب مع المخاطب المفهوم من 
الظاهر وفى آية واحدة» وذلك كما ورد فى خبر جابر من قوله عليه السلام: (إن الآية 
لتكون أولها فى شىء وأخمرها فى شىء» وما ورد فى الكافى وفى 'تفسير العياشى عن * 
عيذ الله بن يكير سن أبى عبد الله 'قدال؟ التزل القرآن بإياك امش واسمعيى يا جارقة 


0 لم و 


يعنى به من قذ مضى ذكره فى القرآن مكل قوله: 98 ولولا أن تيعباك لقد. كدت تركن إلد 


)١(‏ لعله يريد قوله تعالى بعد هذه الآية مباشرة «إ وقَطّعنَاهم اثنتى عشرة أسباطًا أُمَمَا 4 الآية»ء حيث 
يخمل على الأثقية الاق عقر 


/2 بل ل ل للمللح ل”لتفْسير والمفسرون/ الجزء الثانى 
شيئا قليلا © (الإسراء: ؛) عنى بذلك غيره» قال بعض المحدثين: لعل المراد من مضى 
ذكره فى القرآن من الذين أسقط أسماءهم الملحدون فى آيات. . . قال وفى كنز الفوائد 
عن الأعمش قال: سمعت عطاء بن أبى رباح يقول: سثل رسول الله عدم عن قول 
الله عز وجل : ألقيا فى جهنم كل كمَّارٍ عنيد © (ق: 4م) فقال رسول الله ميك «أنا 
وعلى نلقى فى جهنم كل من عادانا. . . الخبر». (ص37). 

وجعل الفصل الرابع: فى بيان ما يظهر من الأخبار من أن الضمير فى القرآن قد 
يكون بحسب التأويل راجعا إلى شىء ليس بمذكور صريحاء بل مقصود بحسب الباطن 
ومعهود تأويلاً» كالضمائر التى ورد رجوعها إلى الولاية أو إلى أمير المؤمنين عليه 
السلام أو نحو ذلكء» بلا سبق ذكر ظاهراء ثم ذكر ما ورد من الأخبار فى ذلك» منها : 
ما رواه الكلينى عن المفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز 
وجا : فال الّذين لا يرجون لقاءنا انْت بقرآن غير هذا أو بدله © (يونس: 16) قال: قالوا: 
أو بدل عليا. . . وما ورد فى كنز الفوائد للكراكجى من تأويل أهل البيت فى حديث 
أحمد بن إبراهيم عنهم عليهم السلام قالوا: «( وتجعلوت رزفكم 4 (الواقعة: ؟١م)‏ أى أن 
شكر النعمة التى رزقكم وما من عليككم بمحمد وآله «( أنَكم تكذبوت © (الواقعة: ١‏ أى 
بوصيته 99 قَلُولا إذا لَغْت الحلقوم +20 وأنتم حينئذ تنظرون © (الواقعة: “87, 84) إلى وصيه 
على عليه السلام يبشر وليه بالجنة ونحن قرب ليه مدكم 4 (الواقعة: 8) يعنى أقرب 
إلى أمير المؤمنين على منكم 9 ولكن لا تبصروت * (الواقعة: هم) أى لا تعرفون. ومنها 
ما ورد فى تفسير القمى عن أبى الشمال عن أبى جعفر عليه السلام فى قوله تعالى فى 
سورة المدثر: إنها لإحدى الكبر +27 نذيرا للبشر 4 (العاقر؛ وس 5م) قال: يعنى 
فاطمة: وكذا قال فى سائر الضمائر التى فى السورة». (ص78). 
٠‏ وجعل الفصل الخامس: فى بيان ما يدل على أنه لا استبعاد فى أن يحمل ما عبر 
عه بالماقسى غلى ما هو المستقيل الاتى كما يقنتضييه كثبر عق التأويلات فقالة رو 
الكلينى فى الكافى بإسناده عن أبى جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: «إذا علم الله شيئًا 
هو كائن أخبر خبر ما قد كان» يعنى إذا كان فى علم الله تعالى الكامل وقوع الشىء لا 
مصالة وآئه بوكر قطماء غير عن صل سبيل عااقد مضبى وككاق»: سيراك 'قان الك مها 


موقف الإمامية من تفسير القرآن الكريم ....-- ل هه 
يدل عليه ظاهر القرآن وتتزيله:؛ أو باطنه وتأويله. كهبا هو معتضى التطابق كأحوال يوم 
القيامة مثلاً» والثواب والعقاب وسائر ما هو من هذا القبيل كالرجعة وما يكون فيهاء 

وجعل الفصل السادس: فى بيان ما يظهر من الأخبار من أن إيراد م الأشياء التى 
نسبها الله عز وجل إلى نفسه على صيغة الجمع وضميره كقوله سبحانه وتعالى: هو فلما 
آسفونًا انتقَمنا منهم /: (الزخرف: 00) وقوله عز وجل: إن إِلَيَا إيابهم +2 ثم إِنَّ علينا 
حسابَهُم 4 (الفاشية: 50: 15) وأمثالها من الكلمات القرآنية فإن السر فى إدخال النبى 
يدم والأئمة فيهاء بل إنهم هم المقصودون فى كثير منهاء وعد هذا من قبيل 
المجازات الشائعة فى كلام الملوك والأعاظم. . . ثم قال: فلنكتف ههنا بنقل بعض 
الأخبار الدالة عليه» وذكر أخبارا» منها ما رواه الكلينى فى الصحيح عن حمزة بن بزيغ 
عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عز وجل : 5 فلما آسفونا انتقمنا منهم © فقال : 
إن الله تعالى لا يأسف كأسفناء ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون وهم مخلوقون 
مربويول» فجعل رضاهم كيو تسن 6 وسخطهم يهل نفسة ؟ لآنه جعلهم الدعاة إليه 
والأدلاء عليه. .. إلخ» وليس أن ذلك يصل إلى الله كما يصل إلى خلقه؛ ولكن هذا 
معنت هنا قال من ذلك». وقل قال: لمن أهان لى وليا فقد بارزنى بالمحارية ودعانى 
إلبعاة برقال : من يطع الرّسول فقد أطاع اللّه ‏ (النساء: )8١‏ وقال: 8 إن الذين يبايعونك 
إِنَما يبايعون اللّهِ يد الله فوق أيديهم » (الفتح: 2٠١‏ قال: وهكذا الرضا والغضب وغيرهما 
الكافى وغيره عن زرارة عن أبى جعفر قال: سألته عن قول الله عز وجل : 9 وما ظلمونا 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 6 (البقرة: 017) فقال: إن الله أعظم وأعز وأجل من أن يظلم. 
ولكن عبلطنا وشيب فبمل لبن ظلمف وولايتها ولايعه حيت يقرل: غلإنما وليكم الله 
ورسوله والّذين آمنوا # (المائدة: 50) يعنى الأثمة منا». (ص79) . 

وجعل الفصل السابع: فى بيان ما يظهر من الأخبار من إطلاق لفظ الجلالة والإله 
والرس يحسب بط القرآن وتأويله على الإمام فى مواضع عديلة ) بل هكذا حال بعض 


1 ست _ _ _ بيد التقسير والففسيرون/ البعوه الثاني 
الضمائر الراجعة بحسب التنزيل إليه سبحانه وأن تأويل ما نسبه الله إلى نفسه بإضافته 
إلى هذه الآلفاظ من العبادة» والإطاعة» والمعرفة» والرضى» والسخطء. والمخالفة. 
والفقرء والغنى» إلى غير ذلك هو ما يتعلق بالإمام كمتابعته» وإقامته. وإطاعته. 
ورضاه» وسخطه؛. وسبه». وأذاه» ومخالفته» وغناه» وفقره» ونحو ذلك» وعد ذلك من 
قفبيل المجازات العقلية والتجوز فى الإسنادء قال: لكن يظهر من بعض ما سنذكره من 
الأخبار أن فى ذلك ما هو من قبيل المجاز اللغوى أو التشبيه بالمعنى العرفى» ثم ذكر 
بعض ما هو نص فى بيان المقصود. فذكر من ذلك ما رواه الطبرسى فى الاحتجاج عن 
على عليه السلام أنه قال فى حديث له طويل: إن قوله تعالى: 8 وهو اذى فى السّماء 
َه وفى الأرض إِلّهُ ‏ (الزخرف: 84) وقوله: «/ وهو معكم أين ما كنتم 4: (الحديد: 4)» وقوله : 
ما يكون من نُجوئ ثَلانّة إلا هو رابعهم 4 (المجادلة: 7) فإنما أراد بذلك استيلاء أمنائه 
بالقدرة التى ركبها فيهم على جميع خلقه. وأن فعلهم فعله... الخبرء وما رواه 
العيائى فى تفسيره عن أبى بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 9[ وقال 
الله لا تَتَخذوا إِلَهِين اين إِنمَا هو له واحد © (النحل: )0١‏ يعنى بذلك لا تتخذوا إمامين إنما 
هو إمام واحدء وما جاء فى كنز الفوائد للكراكجى عن على بن أسباط عن إبراهيم 
الجعفرى عن أبى الجارود عن أبى عبد الله عليه السلام فى قوله تعالى : « أله مّعْ الله 
بل أكئرهم لا يعلّمون 4 (النمل: )5١‏ قال: أى أإمام هدى مع إمام ضلال فى قرن واحد؟ 
وما رواه القمى فى تفسير قوله تعالى : 9 وأشرقت الأرض بتور ربَها © (الزمر: 49) أن 
الصادق عليه السلام قال: أى رب الأرض» يعنى إمام الأرض» وما جاء فى تفسير 
القمى فى قوله تعالى : ا مل الّذدين كفروا برهم أعمالهم كماد اشتدّت به الريح... 4 
(إبراهيم: 18) الآية» قال: من لم يقر بولاية على عليه السلام بطل عمله مثل الرماد الذى 


ص ما 


تجىء الريح فتحمله» وما جاء فى كنز الفوائد من تأويل قوله تعالى: 9 قَال أَمّا من ظَلَم 
فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذَابا نكرا 4 (الكهف: 80) أن الإمام عليه السلام قال: 
هو يرد إلى أمير المؤمنين عليه السلام فيعذبه عذابًا نكرا» ثم يقول: «يا ليتنى كنت 
ترابا #(النياة-4) أى مخ شبيعة أبى ثراب.. (ص١4)‏ . 

وأما المقالة الشانية: فهى فى بيان سائر التأويلات العامة التى تجرى فى غير 


موقف الإمامية من تفسير القرآن الكريم ...٠س‏ سس 11١‏ 
موضعها وتعم أكثر من موضع واحد مع نصوصها وأدلتها»ء وقد رتب المؤلف ما فى 
هذه المقالة على ترتيب حروف الهجاء ونهج فيها منهج كتب اللغة بملاحظة الحرف 
الآأول ثم الأخر ثم العاتي» فمع .ذلك الى ذكره ها يأتى : 

(الإصر) قال فى سورة البقرة وآل عمران والأعراف» وفى أساس البلاغة: الإصر: 
الثقل» وفى القاموس: الإصر بالكسر: الذنب» وسيأتى فى الذنب تأويله.» وقد روى 
الكلينى أيضًا عن الباقر عليه السلام فى قوله تعالى: #8 ويضع عنهم إصرهم والأغلال الى 
كانت عليهم ‏ (الأعراف: )١517‏ أنه قال: «الإصر الذنوب التى كانوا فيها قبل معرفة فضل 
الإمام» فلما عرفوا فضل الإمام وضع عنهم الإصرء قال: قال عليه السلام: الإصر 
الذنب» وهى الآصار. . . الخبر» وتأويله ظاهر» وفى تفسير القمى عن الصادق عليه 
السلام أنه قال فى قوله تعالى: وأخذتم على ذلكُم إصضرى 4 (آل عمران: 6 أص 
عهدى» أى عهد الإيمان بالنبى مَييِدُمْ ونصرة على عليه السلام». (ص ١‏ 6). 

(الباطل) قال: الباطل والمبطلون» والباطل ضد الحق وقد ورد تأويله بأعداء 
الأئمة» وبدولة الباطل؛ وبما كان عليه بنو أمية وأشباههم من غاصبى الخلافة» كعداوة 
الأئمة وغيرهاء ومنه يظهر المراد بالمبطلين أى مدعى الباطل وأتباعهم» ففى تفسير 
القمى عن الصادق عليه السلام فى قوله تعالى: 8 ذلك بِأَنَ الّذين كفروا اتبَعوا البباطل 4 
(محمد: ") قال: هم الذين اتبعوا أعداء على وآل الرسول. . . الخبر». (ص١7).‏ 

(الراجفة) قال: الرجفة» والرادفة» والرجفة» والمرجفون: أصل الرجفة الحركة 
والاضطرابء. ومنها الأرجوفة للكذب الذى يوقع فى الاضطراب» وفى سورة الأحزاب 
(فى الآية 0) إ والمرجفوت فى الْمَّدينة 4 قال: وسيآتى هناك عن الصادق عليه السلام: 
أن الراجفة الحسين عليه السلام» والرادفة أبوه على عليه السلام» وأن أول من ينفض 
التراب عن رأسه فى الرجفة الحسين عليه السلام» وقد فسرها المفسرون بالنفخ الأول» 
والرادفة بالنفخ التانى+ وهو أيقبا متاسبه للتأويل: المذكور كما سيأتى فى الصورء وريما 
أمكن إجراء ما ذكرناه من التأويل فى بعض موارد الرجفة على حسب التناسب» بل 
يمكن التأويل أيضًا بقيام القائم ورجعة الناس فلا تغفل. (ص4 .)٠١‏ 

(الزيت والزيتون) قال: أما الزيتون فمعروف» وأما الزيت ففرد منهء ويأتى إن شاء 
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اه فى المشكاةة وف سورة الثرر عفد تأويل أيه النور هيا يدل على تأويل الزيت 
بالعلم, فى سورة الالتين؟ ما يدل على تأويل الزقوة بالحسين» وقد أوله القمى أيضنا 
بعلى عليه السلام كما سيظهر فى السورة المذكورة» ولعله يمكن إجراء ذلك فى غير 
تلك السورة أيضاء وقد قيل فى وجه هذه الاستعارة: إن الزيتون فاكهة وإدام ودواء وله 
دهن مبارك لطيف» وعلى عليه السلام وكذا الحسين عليه السلام كل واحد ثمرة فؤاد 
المقربين» وعلومه قوة قلب المؤمنين» وبنوره ونور أولاده الطاهرين اهتدى جميع 
المهتدين» وقد مثل الله نوره بأنوارهم كما شاع فى أخبارهم» ثم قد ورد تأويل الزيتون 
بيت المقدس كما يأتى فى (الطور). (ضص"111. 

(القبلة) قال فى القاموس: القبلة التى يصلى نحوهاء والجهة» والكعبة» وكل ما 
يستقبل» يقال: ما له قبلة ولا دبرة بكسرهما أى وجهة» هذا وقد مر فى الصلاة ما يدل 
على تأويل القبلة بالأئمة الي السلام» وأنهم المراة نها بحسب يظرق القرات» 
واستقبالها كناية عن التمسك بهم واتباعهم ونحو هذاء وفى تفسير العياشى عن الصادق 
عليه السلام «نحن قبلة الله ونجحن كعبة الله وسيأتى بعض المؤيد فى (الكعبة) والله 
الهادى. (ص 5م١1‏ ): 

ثم ذكر الخاتمة: وجعلها مشتملة على فصلين : 

الفصل الأول: فى بيان نبذ مما ورد من تأويلات الحروف المقطعة التى فى أوائل 
بعض السور فقال: «اعلم أن أصل تركيب مقطعات أوائل السور من غير ملاحظة ما 
تكرر منها أربع عشرة عدد المسهورمين الآريعة غشر : القى رقاطمة والاثمة الآنتى 
عشرء والسور هى هذه: الم المصء الرء المرء كهيعص» طهء طسمء طس» يس» 
صء حمء حمعسقء ق» نء ثم قال: وفى معانى الأخبار بإسناده إلى أبى بصير عن 
أبى عبد الله عليه السلام قال: «الم حروف من حروف اسم الله الأعظم المقطع فى 
القرآن» الذى يؤلفه النبى والإمام عليه السلام» فإذا دعا به أجيب» قال بعض الأفاضل : 
فى هذا الحديث دلالة على أن الحروف المقطعات أسرار بين الله ونبيه» ورموز لم 
يقصد بها إفهام غيره وغير الراسخين فى العلم من ذريته» أقول: ويؤيده ما فى تفسير 
الإمام عليه السلام: أن معنى الم أن هذا الكتاب الذى أنزلته هو الحروف المقطعة التى 
منها ا ل م وهو بلغتكم وحروف هجائكم. فأتوا بمثله إن كنتم صادقين. . ثم قال: 
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وسنشير فيما ورد فى (ص) إلى ما يدل على أن جميع المقطعات القرانية اسم للنبى 
يدم » ولنذكر بعض ما يتعلق بتأويلها على ترتيبهاء فما ورد فى الم» والمصء والرء 
والمرء ما قيل من أن معنى الم : أنا الله أعلم وأرىء» والمص: أنا الله أعلم وأفصل» 
وعلى هذا يمكن التأويل بأنه أعلم حيث اختار محمد وعليا وآلهما الطيبين للنبوة 
والإمامة وأنزل لهم وفيهم كتابه المجيدء وعلى هذا القياس تأويل ما يأتى بعله. . 
إلخ». (ص١١5).‏ 
الى قال: اترآها ابحص) ممما آنا الكاقي السافن» والوالى العالم الصافق 
الوعد. . 

أقول: تأويل هذا: ما ورد عنه عليه السلام أيضا أنه قال: أى كاف لشعيتناء هاد 
لهم . وى لهم؛ وعده حق» يبلغ بهم المنزلة التى وعدهم إياها فى بطن القرآن ‏ وما 
فى الاحتجاج والمناقب وإكمال الدين عن سعد بن عبد الله عن الحجة القائم عليه 
السلام أنه سأل عن تأويل (كهيعص) فقال: إن هذه الحروف من أنباء الغيب أطلع الله 
عبده زكرياء ثم فصلها على محمد .يدم ٠‏ وذلك أن زكريا سأل ربه أن يعلمه بأسماء 
الخمسة» فأهبط الله عليه جبريل عليه السلام فعلمه إياهاء فكان زكريا إذا ذكر محمدا 
وعلياء وفاطمة» والحسن سرى عنه همه وانجلى كربه» وإذا ذكر الحسين خنقته العبرة 
ووقعت عليه البهرة» فقال ذات يوم: إلهى ما بالى إذا ذكرت أربعًا منهم تسليت 
بأسمائهم من همومىء» وإذا ذكرت الحسين تدمع عينى وتثور زقرتى؟ فأنبأه تبارك 
وتعالى عن قصته فقال: كهيعص. فالكاف اسم كربلاء» والهاء هلاك العترة» والياء 
يزيد لعنة الله. . . وهو ظالم الحسينء والعين عطشه. والصاد صبره» فلما سمع بذلك 
زكريا لم يفارق مسجده ثلاثة أيام» ومنع فيها الناس من الدخول عليه. . . الخبر. 

قال” وسياتى تمه فى سبووتثة. (ضصلٌ 117 

وجعل الفصل الثانى من الخاتمة فى ذكر بعض الفوائد. 

فالفائدة الأولى: بين فيها أن دأبه فى هذا التفسير على شيئين : 

أحدهما: تأويل ما ورد بحسب التنزيل بالنسبة إلى الأمم السابقة وما صدر منهم 
بالنسبة إلى إطاعة أنبيائه وعصيانهمء بأن المراد الإطاعة وعدمها فيما بلغوا إليهم 
وأمروهم به من الإقرار بولاية النبى والآئمة. والاعتراف بحقهم» والتمسك بهم» مع 


ثم 0207 0570520 
التبرى من أعدائهم» بعد الإقرار بالله ورسوله» وتصديقهم قيها يلغوا جمبعآاء لا سيما 
الرلكية. 

وثانيهما: تطبيق كثير مما ورد بالنسبة إلى تلك الأمم وإلى إطاعتهم وإلى معصيتهم 
وما ورد عليهم من الكثبر والنقم والطير والنعم وغير ذلك على طوائات هذه الآأمة فنا 
صدر منهم بالنسبة إلى إطاعة النبى والأئمة فى أمر الولاية وعدمهاء وما ورد ويرد 
عليهم من الشر والخير لذلك»؛ وذلك بتمثيل الأخيار بالأخيار»ء والأشرار بالأشرارء 
وتبيان وجه الشبه فى تنظيم أفعالهم بأفعالهم؛ كتنظير أصحاب السبت بقتلة ذرية النبى 
كبنى أمية وبنى العباس مشلاً. وأصحاب الكهف بأبى طالب ونظرائه مشلاً» وأصحاب 
العجل يأهل السقيفة: وغير ذلك (صة41, 

والفائدة الثانية: بين فيها أن المراد فى الباطن بجميع ما حرم الله فى القرآن أئمة 
الجورء وبما أحل أئمة الحق» وأنهم أصل كل خيرء ومن فروعهم كل برء وأعداؤهم 
أصل تل شرء ومن فروعهم كل قبيح وفاحشة» وأن أعداءهم المراد بالفواحش 
والمناهى وما يعبد من دون الله . (ص”7؟). 

والفائدة الثالثة: قال فيها: «إنه تقدم وجوب الإيمان بظاهر القرآن وباطنه معاء وأن 
كلذ متهبا مقصوة البارق ولكن لما كانت التقاسير المتداولة متحيلة على جل عا يتعلق 
بالظاهر وكان مقصدنا بالذات من وضع هذا الكتاب إبراز خبايا التأويلات المستفادة من 
الأئمة السادة؛ لخلو أكثر التفاسير عنها جميعاء ومن أكثرهاء جعلنا مدار كلامنا على 
تبين هذا الأمر وبيان ما يتعلق بالبطون فلا نتعرض لما يتعلق بالظواهر مفصلاً. حذرا 
من التطويل والخروج عن المقصود الأصلى. (ص77"5). 

والفائدة السرابعة: رين فيها أن كل ما ذكره من تأويل الآيات والكلمات القرآئية فى 
تفسيره» فمبناه على التجوز فى, المعنى, أو الإسناد» أو نحو ذلك من وجوه 
الاستعارات وأميالياء قال: ومع هذا لا يجوز ذلك فى موضع إلا بعد وجدان مستند له 
فيه وفى مثلهء أو بحسب العموم والإطلاق الشامل. (ص"757). 

والفائدة الخامسة: بين فيها أنه اقتصر فى نقل الأخبار على موضع الحاجة منها وما 
يدل على المراد» مخافة التطويل . 


قوقات اللإتافيةا عن نشم الوراق ارمتسم سس ست ف 

قال: فربما فرقنا مضمون خبر على مواضع» وربما نقلنا خلاصة مضمون روايته. 
ولكن كل ذلك بحيث لا يخل بالحديث ولا يتغير منه معناه». (ص6١75).‏ 

والفائدة السادسة: بين فيها أن كل ما ذكره فى تفسيره من التأويلات فهو غير خال 
من المستند المستفاد من الأئمة عليهم السلام. (ص1؟52). 

والفائدة السابعة: بين فيها أن الرجعة من ضروريات مذهب الشيعى» وادعى تواتر 
الأحاديث المثبتة لها فى الجملة وإن كانت متختلفة فى تفصيلها وقال: لقد وقفت على 
أزيك من مائتى .حديث فيهاء ثم ذكر من الأخبار ما يدل على ذلك . 79 11 

ثم قال: «وليكن هذا آخر ما أردنا إيراده فى مقدمات تفسيرناء ونشرع بعد هذا فى 
أصل التفسير إن شاء الله تعالى وبحوله وقوته وتوفيقه؛ حامدا ومصليًا ومسلمّاء والحمد 
لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الأئمة المعصومين» 
صلوات الله عليهم أجمعين؛ حمدا وصلاة وتسليما كثيرا كثيرا كثيرا» . 

ولكن أين هذا التفسير؟؟ قلنا: لم نعثر عليه فى مكتبة من مكاتبنا المصرية» وقلنا : 
إنه لو وقع لنا لكان خير مرجع يصور لنا معالم التفسير عند الإمامية الاثنى عشرية. . 
ولكن ألست معى فى أن هذه المقدمة التى لخصت لك أهم مباحثها تكشف لنا إلى حد 
كبير عن مذهب صاحبها فى تفسيره» وعن مقداره تأثره بعقيدته فى فهمه لكتاب اللّه؟ 
أظن أنك معى فى هذا وإليك أسوق أهم القواعد التى سار عليها المولى عبد اللطيف 
فى تفسيره وهى قواعد استخلصتها ولخصتها من مقدمة تفسيره» ولا أحسب أنه تخطاها 
أو شل عتيا وهنا دافع عنها وقواها بما استطاع من الآدلة» وهذه هى أهم القواعد: 

أولا: القرآن له ظهر وبطنء» بل كل فقرة من كتاب الله لها سبعة وسبعون بطنّاء 
وجملة باطن الكتاب فى الدعوة إلى الإمامية والولاية» وجملة ظاهره فى الدعوة إلى 
التوحيد والنبوة والرسالة» وكل ما ورد من الآيات المشتملة على المدح والإكرام ففى 
أئمتهم؛: وكل ما ورد من الآيات المشتملة على التهديد والوعيد والتوبيخ والتقريع ففى 
مخالفيهم وأعدائهم 8 ا 

ثانيًا: لا تقتصر معانى الآيات القرآنية على أهل زمان واحد» بل لكل آية تأويل 
يجرى فى كل أوان وعلى أهل كل زمان. 
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التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 

العا : معانى القرآن الظاهرة متناسبة مع معانيه الباطنة . 

رابعا: المعانى الباطنة ليست جملتها مما استعمل فيها اللفظ على سبيل الحقيقة بل 
أكثرها ومعظمها على طريق التجوز ونهج الاستعارة وسبيل الكناية ومن قبيل المجازات 
اللغوية والعقلية» وهذا فى تقديره أمر لا غرابة فيه ولا استبعاد؛ إذ أن أبواب التجوز فى 
كلام العرب واسعة. وموارده فى عبارات الفصحاء سائغة. 

خامسًا: يجب على الإنسان أن يؤمن بظاهر القرآن وباطنه على السواء» كما يجب 
عليه أن يؤمن بمحكم القرآن ومتشابهه وناسخه ومنسوخه وبسائر ما يعلق بذلك تفصيلاً 
أو إجمالاً إن لم يعلم التفصيل من أهل البيت» ومن أنكر الظاهر وأقر بالباطن أو العكس 
فهو ملحد كافرء بل ويجب على كل إنسان أن يصدق بكل ما نقل عن الأئمة من تفسير 
وتأويل وإن لم يفهم معناه» ومن الجرأة أن ينكر أحد شيئًا من ذلك لخفائه عليه . 

وبناقي "داه علم تأويل القرآن جميعه عند الأئكمة» وهذا أمر اختصوا به دون من 
عداهم؛ فلهذا لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن برأيه وبدون سماع منهمء لأنه لا شبهة 
فى أن من عداهم تقصر علومهم وتعجز أفهامهم عن الوصول إلى كثير من ظواهر 
القرآن فضلاً عن بواطنه وتأويله . 

سابعًا: ما علم الله صدوره من هذه الأمة المحمدية فى الأزمنة المستقبلة ‏ أى بعد 
نزول القرآن - أشار الله إليه ونبه عليه فى كتابه الكريم» فكل ما جد ويجد من الحوادث 
بعد نزول القرآن يستفاد من آياته عن طريق تأويلهاء وهذا أبلغ فى الإعجاز وأجمل 
للإيجاز» فقول تعالى: 9 لتركبن طَبْقا عن طَبّق © (الانشقاق: )١9‏ تأويله الإخبار من الله 
بأن هذه الأمة ستسلك سبيل من كان قبلها من الأمم فى الغدر بالأوصياء بعد الأنبياء . 

ناممًا: القرآن الذى جمعه على عليه السلام وتوارثته الأئمة من بعده هو القرآن 
الصحيح» وما عداه وقع فيه التغيير والتبديل» فكل ما ورد صريحا فى مدح أهل البيت 
وذم شانئيهم أسقط من القرآن أو حرف وبدل» ولعلم الله بما سيكون من التغيير 
والتبديل لم يكتف الله تعالى بالإرشاد إلى أمر الإمامة والولاية وفضائل أهل البيت 
ومثالب أعدائهم بما صرح به القرآن» بل أرشد إلى ذلك أيضا بحسب ما يدل عليه 
باطن اللفظ وتأويله؛ لتقوم بذلك الحجة على الناس وإن حرف القرآن وبدل. 


موقف الإمامية من تفسير القرآن الكريم ... ب 


تاسعا: كثيراً ما يريد الله فى كتابه بحسب الباطن بالألفاظ والخطابات الواردة ظاهرا 
على سبيل العموم خصوص بعض أفراد ما صدقت عليه؛ء كالأئمة أو شيعتهم أو 
أعدائهم أو نحو ذلك» كما ورد فى تأويل المشركين بمن أشرك مع الإمام من ليس 
بإمام . 

عاشر: ما ورد من الخطاب للأمم السابقة كثير) ما يراد به بحسب الباطن ما يصدق 
عليه الخطاب من هذه الأمة بحسب الإمامة والولاية وغيرهماء مع إرادة الظاهر أيضا 
مثل فل ومن قوم مُوسئ أُمَة يَهدُونَ باحق وبه يعدلون 4 (الأعراف: )1١١4‏ أراد فى الباطن بقوم 
موسي آهل الإيلام. 

الحادية عشرة: قد يراد بالخطاب فى الباطن مخاطبًا غير من نفهم من الظاهر 
كون الخطاب له» كما ورد عن أبى عبد الله أنه قال: «نزل القرآن بإياك أعنى واسمعى 
يا جارة» فقوله تعالى : ولَولا أن بتاك لَقَد كدت تركن إِلَيْهُم شيئا قليلا 4 (الإسراء: 0/4 
عنى به غير النبى . 

الثانية عشرة: قد يرجع الضمير بحسب التأويل والباطن إلى ما لم يسبق له ذكر 
صريحا مثل قوله تعالى : «إانْت بقرآن غير هذا أو بدله © (يونس: )1١‏ يعنى أو بدل عليا . 

الثالثة عشرة: ما نسبه الله إلى نفسه بصيغة الجمع أو ضميره كقوله: 8 فَلَما آسفونا 
انتقمنًا منهم # (الزخرف: 200 السر فيه إدخال النبى ليدم والأئمة فى مفهومه وهذا مجاز 
شائع معروف . 

الرابعة عشرة: لفظ الجلالة وما شاكله والضمائر الراجعة إلى اللّه فى الظاهر مراد به 
الإمام باطنًا وتأويلاً» وهذا مجاز شائع معروف. 

هذه هى أهم القواعد التى سار عليها المؤلف فى تفسيره» وهى كما ترى ملخصة 
مد مقدمة تأسيرة: 


في" التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


"- تفسير الحسن العسكرى 
التعريف بمؤلف هذا التفسير: 
مؤلف هذا التفسير هو أبو محمد الحسن بن على الهادى بن محمد الجواد بن على 
الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن 
الحسين بن على بن أبى طالبء» الإمام الحادى عشر عند الإمامية الاثنى عشرية 
والمعريف بالسين العسكري © وهر بوالق المهدى المسظر. 
ولد منة 1ه إعبدق وثلاثين وصافين من الهوجهرة ‏ وقيل 2 سنة 77 اهدي 


بالمنيتة على الراجح , واترقن اف لاسر فيك زأق! سلة +1 1ه سشيق وماثتية وردقة نها 


عضرا على عقا الفلسير فى كاز الكتب. المصسرية خويتدثاء ممسويًا إلى اللإمناء أبن 
محمد الحسن العسكرى» ومرويا عنه برواية أبى يعقوب يوسف بن محمد بن زياد 
وأبى الحسن على بن محمد بن محمد بن سيار» وهما من الشيعة الإمامية» وقد تلقيا 
هذا التفسير وكتباه عن الحسن العسكرى فى سبع سنين» ولهما فى تلقى هذا التفسير 
فين الحسن العسكرئى قبة طرية قى سطلمة كاب سدثا ريا فقا ما سلقسه: قا 
صغيرين» وكان أبوانا إماميين» وكانت الزيدية هم الغالبين بإستراباذ» وكنا فى إمارة 
الحسن بن زيد العلوى, الملقب بالداعى إلى الحق» إمام الزيدية» وكان كثير الإصغاء 
إليهم» يقتل الناس لسعاياتهم» فخاف أبوانا الوشاية بهما عنده فخرجا بنا وبأهلينا إلى 
حضرة الإمام أبى محمد الحسن بن على بن محمد أبى القائم» فلما دخلا عليه قال 
لهما؛ هرحيا بالآوين إلينا» الملتجتين إلى كتفناء قذ تقبل الله سعيكما» وآمخ زوعكماء 
وكفاكما أعداءكماء فانصرفا آمنين على أنفسكما وأموالكماء قالا: فماذا تأمر أيها 
)1١(‏ العسكرى نسبة إلى العسكر وهى سر من رأىء. لأن المعتصم لما بناها وانتقل إليها بعسكره قيل 

لها العسكرء وإنما نسب المذكور إليها لأن المتوكل أشخص أباه عليا ليها وأقام بها مدة 


فياك الأعيان 1 74 8-١‏ وله ترسية ميضة ف آعيات الشيعة (8/ زه ه 78 


موقف الإمامية من تفسير القرآن الكريم ...سس 4ل 


الإمام؟ أن نرجع فى طريقنا إلى أن ننتهى إلى بلد خرجنا منه؟ وكيف ندخل ذلك البلد 
ومنه هربنا وطلب سلطان البلد لنا حثيث» ووعيده إيانا شديد؟ فقال عليه السلام: خلما 
على ولديكما هذين لأفيدهما العلم الذى يشرفهما الله به» ثم لا تحفلا بالسعاة ولا 
بوعيد المسعى إليه؛ فإن الله عز وجل يقصم السعاة ويلجئهم إلى شفاعتكم فيهم عند 
من هربتم منه . 

قال أبو يعقوب وأبو الحسن : فأتمرا لما أمراء» وخرجا وخلفانا هناك» فكنا نختلف 
إليه فيتلقانا ببر الإماء وذوى الأرحام الماسة» فقال لنا ذات يوم: إذا أتاكما خبر كفاية 
الله عز وجل أبويكماء وإخزائه أعداءهماء وصدق وعدى إياهماء جعلت من شكر الله 
عز وجل أن أفيدكما تفسير القرآن مشتملاً على بعض أخبار محمد ميم ٠‏ فيعظم الله 
بذلك شأنكماء قالا: ففرحنا وقلنا: يا بن رسول اللّه. . فإذًا نأتى جميع علوم القرآن 
ومعانيه» قال: كلا إن الصادق علم ما أريد أن أعلمكما بعض أصحابه ففرح بذلك 
وقال: يا بن رسول الله قد جمعت علوم القرآن كلها قال: قد جمعت خيرا كثيراًء 
وأوتيت فضلاً واسعاء ولكنه مع ذلك أقل قليل أجزاء علم القرآن» إن الله عز وجل 
يقول: 8 قل لَوَ كَان البحر مدادا لَكَلمَات ربَى لتفد البحر قَبَلَ أن تنفد كلمات ربَى ولو جتنا 
بمثله مَددا 4 (الكهف: )1١9‏ ويقول : ولو أَنْما فى الأَرْض من شجرة أَقُلام والبحر يمده من 


بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله 4 (لقمان: 0؟), وهذا علم القرآن ومعانيه وما أودع 


من عجائبه» فكيف ترى مقدار ما أخذته من جميع هذا القرآن؟ ولكن القدر الذى أخذته 
قد فضلك الله به على كل من لا يعلم كعلمك ولا يفهم كفهمك . 

ثم ذكر ما كان من أمر عدول الحسن بن زيد العلوى عن بطشه وفتكه» وعدم 
تعرضه للناس فى مذاهبهم». وأمره لأبويهما بملازمة الإمام أبى محمد الحسن العسكرى 
لما سمع بهذاء قال: هذا حين إنجمازى ما وعدتكما من تفسير القرأآن» ثم قال: قد 
وظفت لكما كل يوم شيئًا منه تكتبانه» فالزمانى وواظبا على توفيق الله تعالى من العبادة 
حظوظكماء فأول ما أملى علينا أحاديث فى فضل القرآن وأهله. ثم أملى علينا التفسير 
بعد ذلك فكتبناه فى مدة مقامنا عنده. وذلك سبع سنين» نكتب فى كل يوم منه مقدار 
مأ تقشط له فكان أول ها أملى عليذا وكتبتاه قال؛ حمدتق أب : على بن محجهد» عن 
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أبيه: محمد بن على» عن أبيه: على بن موسىء عن أبيه: موسى بن جعفر» عن أبيه : 
جعفر بن محمد الصادق» عن أبيه: الباقر محمد بن على» عن أبيه: على بن الحسين 
زين العابدين» عن أبيه: الحسين بن على سيد المستشهدين» عن أبيه: أمير المؤمنين 
وسيد الوصيين وخليفة رسول الله رب العالمين» فاروق الأمة» وباب مديئة الحكمة» 
ووصى رسول الرحمة» على بن أبى طالب صلوات الله عليه وعليهم أجمعين» عن 
رسول رب العالمين» وسيد المرسلين» وقائد الغر المحجلين» والمخصوص بأشرف 
الشفاعات فى يوم الدين» ميتي وآله أجمعين. . .2 ثم ذكر شيئًا من الأخبار فى فضل 
القرآن وحملته. . . ثم قال: «قال رسول الله: أتدرون من المتمسك الذى بتسمكه ينال 
هذا الشرف العظيم؟ هو الذى أخذ القرآن وتأويله عنا أهل البيت» وعن وسائطنا السفراء 
عنا إلى شيعتناء لا عن آراء المجادلين وقياس القايسين.. .2 ثم قال: «قال رسول الله 
يم فى قوله تعالى: يا أَيها النّاس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشقاء لَمَا فى الصدور 
وهدى ورحمة للمؤمين +20 قل بفَضل الله وبرحمته فبذلك فَليَفرَحُوا هو خَيْر مما 
يَجمعونَ 4# (يونس: لاه. 58) قال رسول اللّه م : افضل اللّه عز وجل القرآن والعلم 
بتأويله» وبرحمته: توفيقه لموالاة محمد وآله الطيبين» ومعاداة أعدائهم...2 ثم ذكر 
الحسع السكرى تأمسير آغربة بالك السميع العليع عن التميظاق الرسيم عسوب إلى على 
شه . وفيه يقول على: «ألا أنبعكم ببعض أخبارنا؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين» قال: 
إن رسول الله لما بنى مسجده بالمدينة وأشرع فيه بابه وأشرع المهاجرون والأنصار 
أبوابهم» أراد الله إبانة محمد وآله الأفضلين بالفضيلة» فنزل جبريل عن الله تعالى: بأن 
سدوا الأبواب عن مسجد رسول الله قبل أن ينزل بكم العذاب» فأول من بعث إليه 
رسول الله وت يأمره بسد بابه العباس بن عبد المطلب» فقال: سمعًا وطاعة لله 
ولرسوله ‏ وكان الرسول معاذ بن جبل - ثم مر العباس بفاطمة فرآها قاعدة على بابها 
وقد أقعدت الحسن والحسين» فقال لها: ما بالك قاعدة انظروا إليها كأنها لبؤة بين 
يديها جرواهاء أتظن أن رسول الله يخرج عمه ويدخل ابن عمه؟ فمر بهم رسول الله 
لكل قال ليا؛ مايائك #اضدةة #«المعد انل آم رعووك الل بسك الأبواب» خقال ليا 


إن الله تعالى أمرهم بسد الأبواب واستثنى منهم رسول الله وإنما أنتم نفس رسول الله 
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ثم إن عمر بن الخطاب جاء فقال: أحب النظر إليك يا رسول الله إذا مررت إلى 
مصلاكء فأذن لى فى فرجة أنظر إليك منهاء فقال: قد أبى الله عز وجل ذلك» قال: 
فمقدار ما أضع عليه وجهىء قال: قد أبى الله ذلك» قال: فمقدار ما أضع عليه إحدى 
عينى». قال: أبى الله ذلك». ولو قلت: قدر طرف الإبرة لم آذن لك» والذى نفس 
محمد بيده ما أنا أخرجتكم ولا أدخلتهم ولكن الله أدخلهم وأخحرجكم.ء ثم قال: لا 
ينبغى لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت فى هذا المسجد جنبًا إلا محمد وعلى 
وفاطعة والعسن والحسين والمحيجيون2© من الهم الطييين هن أولادهم » قال قأعا 
المؤمنون فقد رضوا وسلمواء وأما المنافقون فاغتاظوا لذلك وأنفوا»ء ومشى بعضهم 
يقول إلى بعض فيما بينهم : ألا ترون محمد لا يزال يخص بالفضائل ابن عمه ليخرجنا 
منها صفراء والله لئن أنفذنا له فى حياته لنأتين عليه بعد وفاته. وجطل غيك الله مق أب 
يصغى إلى مقالتهم ويغضب تارة ويسكن أخرى» ويقول لهم: إن محمدا لمتأله» فإياكم 
ومكاشفته» فإن من كاشف المتأله انقلب خاسئًا حسيراً وينغص عليه عيشه» وإن الفطن 
اللبيب من يتجرع على الغصة لينتهز الفرصة.» فبيئما هم كذلك إذ طلع رجل من 
المؤمنين يقال به زيد بن أرقم فقال لهم: يا أعداء الله أبالله تكذبون؟ وعلى رسوله 
تطعنون؟ ولدينه تكيدون؟ والله لأخبرن رسول الله بكم. فقال عسيك الله يم أبى 
والجماعة: والله لئن أخبرته بنا لتكذبنك ولنحلفن له؛ فإنه ذا يصدقناء ثم والله لنقيمن 
عليك من يشهد عليك عندة بما يوجبه قتلك أو قطعك أو حدك» قال: فاتى زيد 
سيول الله الالسر إليه ما كان من عيك الله بن أبى وأضحابهء قآنزك الله عر وجل : ولا 
تطع الكافرين © (الأحزاب: م) المجاهدين لك يا محمد فيما دعوتهم إليه من الإيمان 
باللّه والموالاة لك ولأوليائك» والمعاداة لأعدائك 83 والمنافقين © (الاربس: م؛) الذين 
يطيعونك فى الظاهر ويخالفونك فى الباطن 9 ودع أذاهم » (الأحزاب: 8م4) مما يكون 
منهم من القول السيئ فيك وفى ذويك 98 وتوكّل على اله 4 (الاحزاب: م) فى إتماما 
أمرك وإقامة حجتك». فإن المؤمن هو الظاهر بالحجة وإن غلب فى الدنيا؛ لآن العاقبة 
له؛ لأن غرض المؤمنين فى كدحهم فى الدنيا إنما هو الوصول إلى نعيم الأبد فى 


)١(‏ المنتحبون: أى المختارون. 
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الجئة» وذلك حاصل لك ولآلك ولأصحابك وشيعتكء ثم إن رسول الله ميدن لم 
يلتغت إلى ما بلغه عنهم. وأمر زيذا فقال: إن أردت أن لآ يصيبك شرهم ولا ينالك 
مكرهم فقل إذا أصبحت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ فإن الله يعيذك من شرهم؛ 
فإنهم شياطين يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراء وإذا أردت أن يؤمنك بعد 
ذلك من الغرق والحرق والسرق فقل إذا أصبحت: باسم الله ما شاء الله لا يصرف 
السوء إلا اللّهء باسم الله لا يسوق الخير إلا الله» باسم الله ما شاء الله» ما يكون من 
نعمة فمن الله باسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» باسم 
اللّه ما شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطيبين» فإن من قالها ثلانًا إذا أصبح أمن 
من الغرق والحرق والسرق حتى يمسىء ومن قالها ثلانًا إذا أمسى أمن من الحرق 
والغرق حتى يصبح» وإن الخضر وإلياس يلتقيان فى كل موسمء فإذا تفرقا تفرقا عن 
هذه الكلمات». وإن ذلك شعار شيعتى» وبه يمتاز أعدائى من أوليائى يوم خروج 
قائمهم.. .2 ثم ذكر حديثًا آخر طويلاً عن الباقر يتضمن ما كان من المحاورة بين 
العباس ورسول الله يدم بشأن إغلاق باب العباس وغيره» وإبقاء باب على وحده. 
وفيه شهادة رسول الله ميتم بالفضل لعلى على غيره؛ وفى آخره يقول رسول الله 
م : ايا عم رسول الله إن شأن على عظيم» إن حال على جليل» إن فزن جلى 
ثقيل» وما وضع حب على فى ميزان أحد إلا رجح على سيئاته. ولا وضع بغضه فى 
ميزان أحد إلا رجح على حسناته. . . إلخ)217. 

هذاء والكتاب مطبوع فى مجلد صغير يقع فى ١/7‏ صحيفة» وهو غير شامل 
للقرآن كله بل بعد الفراغ من المقدمة وشرح الاستعاذة شرع فى الفاتحة ففسرهاء ثم 
شرع فى سورة البقرة فوصل فيها إلى قوله تعالى فى الآية (115): 8[ ومن أَظْلم ممّن مُنع 
مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعئ فى خرابها أُولّدك ما كَانَ لَهُمَ أن يَدَخْنُوهًا إلا حَائفين لَهُم 
فى الدنيا خزى ولهم فى الآخرة عذَاب عظيم 4# وذلك يبدأ من أول الكتاب إلى ص7 . 


فى القصاص حياة # الآية )١1/4(‏ وذلك يبدأ من ص75 إلى ص4 70. 


(0)ض >” عالاى 
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ومن قوله تعالى فيها: ( ليس عَليكُم ناح أن تبنَعُوا فُضلاً من ربكم فَإذا أَضتم من 
عرفات. .. 4 الآية (5ة 41 إلى قوله : هل ينظرون إلا أن يأنيهُم اللّه فى ظذّل مَن 
الغمام . الآية ١‏ 411 وذلك ينآ من هن 384 إلى عبد اهب" , 

ومن وله ععالى شيماء 14 . .. أَوْ ضعيقا أوْلا يسعَطِيع أن يمل هو فايملل وليه 
لعل .. . 4 الآية (181) إلى قوله : « ولا تَكتَمُوا الشهادة ومن يكشمها فَإنّه آثم قله 4 فى 
الآية (8؟) وذلك يبدا من حن71 إلى ص58 . 

هذا هو كل ما وجد وطبع من التفسير المنسوب إلى الحسن العسكرى رحمه الله 
تعالى» وأرى أن أسوق لك بعض النماذج لتقف بنفسك على مسلكه فى التفسيرء 
وتأثره بمذهب الإمامية» ولنرى بعد ذلك هل يمكن أن يكون هذا التفسير حقيقة لهذا 
الإمام الصالح» أو نسب إليه قورا ويويتانا . 


ولايلةعلى: 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية () من سورة البقرة: 9 ومن النّاس من يقول 
آمنا الله وبالْيَوم الآخر وما هم بمؤمنين 4 يقول: «قال العالم موسى بن جعفر: إن رسول 
الله لما أوقف أمير المؤمنين على بن أبى طالب فى يوم الغدير موقفه المشهور 
المعروف» ثم قال: ياعباد الله اتسبتى . فقالر]؟ اق محسد بخ عيذ الل بن غيل 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف» ثم قال: يا أيها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم؟ 
ازراة يلى ها وسوال الله فنظر إلى السماء وقال: اللهم اشهد بقول هؤلاء ‏ وهو يقول 
ويقولون ذلك ثلاثًا - ثم قال: ألا فمن كنت مولاه وأولى به فهذا على مولاه وأولى بهء 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» وانصر من نصرهء واخذل من خذله» ثم قال: قم 
يا أبا بكر فبايع له بإمرة المؤمنين» فقام وبايع لبه ثم قال: قم يا عمر فبايع له بإمرة 
المؤمنين» فقام فبايع له» ثم قال بعد ذلك لتمام السعة رؤقسك المقاحرية والاتصار 
فبايعوا كلهم. فقام من بين جماعتهم عمر بن الخطاب قال: بخ بخ يا ابن أبى طالب» 
أصبحت مولاى ومولى كل مؤمن ومؤمنة» ثم تفرقوا عند ذلك وقد وكّدت عليهم 
العهود والمواثيق» ثم إن قومًا من متمرديهم وجبابرتهم تواطئوا بينهم لئن كان محمد 
قائنة ليلقعن هذا الاير من غالى رولا يتركرتة: قعرف الله ذلك هن قبلهم» وكاتوا يآثون 
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رسول الله ويقولون: لقد أقمت علينا أحب خلق الله إلى الله وإليك وإلينا فكفيتنا مؤنة 
الظلمة لناء والمتجبرين فى سياستناء وعلم الله من قلوبهم خلاف ذلك من مواطأة 
بعضهم لبعض أنهم على العداوة مقيمون» ولدفع الأمر عن مستحقه مؤثرون» فأخبر الله 
عز وجل محمدا عنهم فقال: يا محمد «( ومن الئاس من يُقول آمَنَا باللّه 4 الذى أمرك 
بنصب على إماما وسايسًا لأمتك ومدبراء وما هم بمؤمنين 4 بذلك» ولكنهم يتواطئون 
على إهلاكك وإهلاكه؛ يوطئون أنفسهم على التمره على على إن كانت بك 
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كائنة) 

وعند قوله تعالى فى الآية (.11) من سورة البقرة : «إ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن 
اناس قَالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إِنَهُم هم السفهاء ولكن لأ يَعلَمُونَ © يقول: «قال 
موسى بن جعفر: إذا قيل لهؤلاء الناكثين للبيعة: قال لهم خيار المؤمنين كسلمان 
والمقداد وأبى ذر وعمار: آمنوا برسول الله وعلى الذى أوقفه موقفه وأقامه مقامه وأناط 
مصالح الدين والدنيا كلها به» وآمنوا بهذا النبى وسلموا لهذا الإمام» وسلموا له فى 
ظاهر الأمر وباطنه كما آمن الناس المؤمنون كسلمان والمقداد وأبى ذر وعمار» قالوا فى 
الجواب لمن يفضون إليه لا لهؤلاء المؤمنين؛ فإنهم لا يجسرون على مكاشفتهم بهذا 
الجواب ولكنهم يذكرون لمن يفضون إليه من أهلهم والذين يثقون بهم من المنافقين 
ومن المستضعفين من المؤمنين الذين هم بالستر عليهم واثقون بهم» يقولون لهم: 
9 أنؤمن كما آمَن السّفَهاء © يعنون سلمان وأصحابه لما أعطوا عليًا خالص ودهم 
ومحض طاعتهم . واكُشيقو! رءوسهم بموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه حتى إن اضمحل أمر 
محمد طحطحهم أعداؤه.» وأهلكهم سائر الملوك والمخالفين لمحمد. فهم بهذا 
التعرض لأعداء محمد جاهلون سفهاء. قال الله عز وجل : ألا إِنَهُمِ هم السفَهَاء 4 
الأعفاء العقوك: والآراب الذين لم يتظررا فى فر مهمد حق النقلر فيعزفوا ثوب 
ويعرفوا صحة ما ناطه بعلمه من أمر الدين والدنياء حتى بقوا لتركهم تأمل حجج الله 
جاهلين» وصاروا خائفين وجلين من محمد وذريته ومن مخالفيهم. لا يأمنون أيهم 
يغلب فيهلكون معهء فهم السفهاء حيث لا يسلم لهم بنفاقهم هذا لا محبة محمد 
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ولا محبة اليهود وسائر الكافرين» لأنهم يظهرون لمحمد من موالاته وموالاة أخيه على 
ومعاداة أعدائهم البغوة. والتصارفق»: كما يظهرون لهم من معاداة محمد وعلى وموالاة 
أعدائهم » فهم يقدرون فيهم نفاقهم معهم كنفاقهم مع محمد وعلى, ولكن لا يعلمون 
أن الأمر كذلك وأن الله يطلع : نبيه على أسرارهم فيخشاهم ويلعنهم ويسقظه910, 

وعقك تلسيره لقوله قعالى فى الأهين هو 6111١‏ من سورة البقرقت إن الدذين 
يكشُمُود ما نلا من اينات والهدئ من بعد ما يناه لاس فى الكتاب أولكك يلعنهم الله 
ويَنعَْهُم اللأعُونَ 09 إلا اين َابُوا وَأصلحُوا وبيّئوا فأولنك أثوب عليهم وأنا الشوراب 
الرحيم # يقول: «(إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات من صفة محمد وصفة على 
وحليته»؛ والهدى بعدما بيناه للناس فى الكتاب قال: والذى أنزلناه هو ما أظهرناه من 
الآيات على فضلهم ومحلهم. كالغمامة التتى تظل رسول الله فى أسفاره» والمياه 
الأجاجة التى كانت تعذب فى الآبار بريقه» والأشجار التى كانت تتهدل ثمارها بنزوله 
تحتهاء والعاهات التى كانت تزول بمسح يده عليها أو بنفث بريقه فيهاء وكالآيات التى 
ظهرت على على من تسليم الجبال والصخور والأشجار قائلة: يا ولى الله ويا خليفة 
رسول اللهء السموم القاتلة التى تناولها.من سمى باسمه عليها ولم يصبه بلاؤها. 
رسائر فا عضن الله قعالن يه مخ خهبائلهه لمهذا فن الإببى الذى بيه الله للناس قن 
كتابه . . . إل(" . 

روايات مكذوبة فى فضل أهل البيت: 

وعتل تقسيرة لقؤله تعالى فى "الذية (9) من سورة البقرة # ... الّذينَ يؤمنون 
بالغيب © يقول: «ثم وصف هؤلاء المتقين الذين هذا الكتاب هدى لهم فقال: «إ الّذين 
يؤمنون بالغيب #؛ يعنى بما غاب عن حواسهم من الأمور التى يلزمهم الويمان بهاء 
كالبعث» والنشور» والحساب» والجنة» والنار» وتوحيد الله تعالى» وسائر ما لا يعرف 
بالمشاهدة وإنما يعرف بدلائل قد نصبها الله عز وجل عليها كآدم. وحواء» وإدريس» 
ونوح» وإبراهيم» والأنبياء الذين يلزمهم الإيمان بهم بحجج الله تعالى وإن لم 
يشاهدوهم» ويؤمئنون بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وذلك أن سلمان الفارسى مر 
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بقوم من اليهود فسألوه أن يجلس إليهم ويحدثهم بما سمع من محمد فى يومه هذاء 
فجلس إليهم لحرصه على إسلامهم فقال: سمعت محمد يقول: إن الله عز وجل 
يقول: يا عبادى» أوليس من له إليكم حوائج كبار لا تجودون بها إلا أن يتجمل عليكم 
بأحب الخلق إليكم تقضونها كرامة لشفيعه؟ ألا فاعلموا أن أكرم الخلق على وأفضلهم 
لدى محمد وأخوه على. ومن بعده الأئمة الذين هم الوسائل إلى» إلا فليدعنى من 
أهمته حاجة يريد نفعهاء أو دهته دهياء يريد كف ضررها بمحمد وآله الأفضلين الطيبين 
الطاهرين أقضها له أحسن مما يقضيها من تشفعون إليه بأعز الخلق عليه» قالوا لسلمان 
- وهم يستهزئون به: يا عبد الله فما بالك لا تقترح على الله وتتوسل بهم أن يجعلك 
أغنى أهل المدينة؟ فقال سلمان: قد دعوت الله عز وجل بهم» وسألته ما هو أجل 
وأفضل وأنفع من ملك الدنيا بأسرهاء وسألته بهم أن يهب لى لسانًا لتمجيد شأنه 
ذاكراء وقلبًا لآلائه شاكراء وعلى الدواهى الداهية لى صابرَاء وهو عز وجل قد أجابنى 
إلى ملتمسى من ذلك» وهو أفضل من ملك الدنيا بحذافيرها وما يشتمل عليه من 
خيراتها مائة ألف ألف مرة» قال: فجعلوا يهزأون ويقولون: يا سلمانء» لقد ادعيت 
مرتبة عظيمة يحتاج أن يمتحن صدقك من كذبك فيها وها نحن إِذَا قائمون إليك بسياط 
عذابنا فضاربوك» فاسأل ريك أن يكف أيديئا عنك» فجعل سلمان يقول: اللهم اجعلنى 
على البلايا جاورأ وجعلوا يضربونه بسياطهم حتى أعيوا وملواء وجعل سلمان لا يزيد 
على قوله: اللهم أجعلتى على البلايا صايراً» فلسا ملوا وأعيوا قالوا؛ يا سلمان ما غلبن 
أن روحا تثبت فى مقرها على مثل هذا العذاب الوارد عليك فما بالك لا تسأل ربك أن 
يكفنا عنك؟ قال: لآن سؤال ذلك ربى خلاف الصبرء بل سلمت لإمهال الله تعالى 
لكم. وسألته الصبرء فلما استراحوا قاموا بعد إليه بسياطهم فقالوا: لا نزال نضربك 
بسياطنا حتى تزهق روحك أو تكفر بمحمدء فقال: ما كنت أفعل ذلك؛ فإن الله قد 
أنزل على محمد 8 الّذين يؤمنون بالغيب 4 وإن احتمالى لمكارسكي 'الدشعل .فى جبلة 
من مدحه الله بذلك سهل على يسيرء فجعلوا يضربونه بسياطهم حتى ملواء ثم قعدوا 
وقالوا: يا سلمان» لو كان لك عند ربك قدر لإيمانك بمحمد لاستجاب دعاءك وكفنا 
عنك» فقال سلمان: ما أجهلكم... كيف يكون مستجيبًا دعائى إذا فعل بى خلاف ما 
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أزريك دئة » آنا أروة: متة الصبر فقد استتجاب لى قضيرت»٠‏ ولم أسأله كفكم عنى فيمنعنى 
حتى يكون ضد دعائى كما تظنون» فقاموا إليه ثالثة بسياطهم فجعلوا يضربونه وسلمان 
ضدة للتقية؟ فقال سلمان: إن الله قد رخص لى ذلك ولم يفرضه على» بل أجاز لى 
غيرهء ثم قاموا إليه بسياطهم وضربوه ضربًا كثيراً وسيلوا دماءه» وقالوا له وهم 
ساخحرون: لو لم تسأل الله كفنا عنك ولا تظهر لنا ما نريد منك لنكف به عنك فادع 
علينا بالهلاك إن كنت من الصادقين فى دعواك أن اللّه لا يرد دعاءك بمحمد وآله الطيبين 
الطاهرين» فقال سلمان: إنى لأكره أن أدعو الله بهلاككم مخافة أن يكون فيكم من قد 
علم الله أنه سيؤمن من بعد فأكون قد سألت الله اقتطاعه عن الإيمانء فقالوا: قل : 
اللهم أهلك من كان فى علمك أنه يبقى إلى الموت على تمرده. فإنك لا تصادف بهذا 
ويم وهو يقول: يا سلمان ادع عليهم بالهلاك فليس فيهم أحد يرشدء كما دعا نوح 
على قومه لما عرفه أنه لن يؤمن من 'قوسه ]ل مين قد آمرخ: فقال سلمان: كيف تريدون 
أن أدعو عليكم بالهلاك؟ فقالوا: تدعو الله بأن يقلب سوط كل واحد منا أفعى تعطف 
رأسها ثم تمشش عظام سائر بدنه. . . فدعا الله بذلك» فما من سياطهم سوط إلا قلبه 
الله تعالى أفعى لها رأسان تتناول برأس رأسه وبرأس آخخر يمينه التى كان فيها سوطه ثم 
معاشر المؤمنين» إن الله تعالى قد نصر أخاكم سلمان ساعتكم هذه على عشرين فرقة 
من اليهود والمنافقين» قلبت سياطهم أفاعى رضضتهم ومششتهم وهشمت عظامهم 
والتقمتهم فقوموا بنا ننظر إلى تلك الأفاعى المبعوثة لنصرة سلمان» فقام رسول الله 
صجياح القوم بالتقام الا قاش لهم. فإذا هم خائمون منهاء نافرون من قربهاء فلما جاء 
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الله تعالى .وج_عله عشرة أشعافه: ثم نادت الأفاعى: السلام عليك يا محمد يا سيد 
الأولين والآخرين. السلام عليك يا على يا سيد الوصيين» السلام على ذريتك الطيبين 
الطاهرين الذين جعلوا على الخلق قوامين» ها نحن سياط هؤلاء المنافقين الذين قلبنا 
الله تعالى أقاعى بدعاء هذا المؤمن سلمان؛ء قال رسول الله: الحمد لله الذى جعل من 
يضاهى بدعائه عند قبضه وعند انبساطه نوحا نبيه» ثم نادت الأفاعى: يا رسول اللّه. . 
قد اشتد غضبنا على هؤلاء الكافرين» وأحكامك وأحكام وصيك علينا جائزة فى ممالك 
رب العالمين» ونحن نسألك أن تسأل الله تعالى أن يجعلنا أفاعى جهنم حتى نكون فيها 
لهؤلاء معذبين كما كنا لهم فى هذه الدنيا ملتقمين» فقال رسول الله مَيَِدم : قد أجبتكم 
إلى ذلك فالحقوا بالطبق الأسفل من جهنم» بعد أن تقذفوا ما فى أجوافكم من أجزاء 
أجسام هؤلاء الكافرين ليكون أتم لخزيهم وأبقى للعار عليهم إذا كانوا بين أظهرهم 
مدفونين» يعتبر بهم المؤمنون المارون بقبورهم» يقولون: هؤلاء الملعونون المخزيون 
بدعاء ولى محمد سلمان الخير من المؤمنين» فقذفت الأفاعى ما فى بطونها من أجزاء 
أبدانهم» فجاء أهلوهم فدفنوهم» وأسلم كثير من الكافرين» وأخلص كثير من 
المناققين + وظلب الشفاء على قير من الكافريع والمتاقتيب» ققالوا: هذا سح ميف 
ثم أقبل رسول الله على سلمان فقال: يا عبد الله» أنت من خواص إخواننا المؤمنين» 
ومن أحباب قلوب ملائكة الله المقربين» إنك فى ملكوت السموات والحجب والكرسى 
والعرش وما دون ذلك إلى الثرى أشهر فى فضلك عندهم من الشمس الطالعة فى يوم 
لا غيم ولا قتر ولا غبار فى الجوء فأنت من أفاضل الممدوحين بقوله 8 لين يؤمنون 
بالغيب 21004 . 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )5١١(‏ من سورة البقرة: هل يُنظرون إلا أن 
هم اله فى طقل من امام والملانكة وقضئ لأس وإلى اله جع الأُو» يقول ما نصه' 
(... قال على بن الحسين: طلب هؤلاء الكفار الآيات ولم يقنعوا بما أتاهم به منها 
ما فيه الكفاية والبلاغ» حتى قيل لهم هَل يرون إلا أن أيهم 4 أى إذا لم 
يقتنعوا بالحجج الواضحة الدامغة» فهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ وذلك محالء. لأن 


01 من 8 2 1 آي 


موقف الإمامية من تفسير القرآن الكريم ... ون 


الإتيان على الله لا يجوزء كذلك النواصب اقترحوا على رسول الله فى نصب أمير 
المؤمنين على إمامّاء» واقترحوا. . . حتى اقترحوا المحال» وذلك أن رسول الله لما نص 
على على بالفضيلة والأمامة؛ وسكن إلى ذلك قلوب المؤمتين وغائد فيه أضناف 
الجاحدين من المعاتديخء وشك فى ذلك شمعفاء من الشاقين» واحتال فى السلو من 
الفريقين من النبى وخيار أصحابه ومن أصناف أعدائه جماعة المنافقين» وفاض فى 
صدورهم العداوة والبغضاءة والحسد والشحتاف حقى قال قائل المثافقين: لقد. أسرف 
محمد فى مدح نفسه» ثم أسرف فى مدح أخيه على» وما ذاك من عند رب العالمين») 
ولكنه فى ذلك من المتقولين» يريد أن يثبت لنفسه الرياسة علينا حيا ولعلى بعد موته. 
قال الله تعالى: يا محمدء قل لهم: وأى شىء أنكرتم من ذلك؟ هو عظيم كريم 
حكيم» ارتضى عبادًا من عباده» قد اختصهم بكرامات» لما علم من حسن طاعتهم 
ولانقيادهم لأمرهء ففوض إليهم أمور عباده» وجعل إليهم سياسة خلقه بالتدبير الحكيم 
الذى وفقهم لهء أفلا ترون لملوك الأرض إذا ارتضى أحدهم خدمة بعض عبيده ووثق 
بحسن اصطناعه بما يندب له من أمور ممالكه. جعل ما وراء بابه إليه واعتمد فى 
سياسة جيوشه ورعاياه عليه؟ كذلك محمد فى التدبير الذى رفعه له ربه» وعلى من 
بعده الذى جعله وصيه وخليفته فى أهله» وقاضى دينه ومنجز عداته» والموازر لآوليائه 
والمناصب لأعدائه» فلم يقنعوا بذلك ولم يسلمواء وقالوا: ليس الذى تسنده إلى ابن 
أبى طالب أمرً صغيرا إنما هو دماء الخلق. ونساؤهمء وأولادهمء وأموالهم. 
وحقوقهم» وأنصباؤهم» ودنياهم, وأخراهم» فلتأتنا بآية تليق بجلالة هذه الولاية» فقال 
رسول الله: أما كفاكم نور على المشرق فى الظلمات الذى رأيتموه ليلة خروجه من عند 
رسول الله إلى منزله؟ أما كفاكم أن عليا جاوز الحيطان بين يديه ففتحت له وفرجت ثم 
عادت والتأمت؟ أما كفاكم يوم غدير خم أن عليا لما أقامه رسول الله رأيتم أبواب 
السماء مفتحة والملائكة فيها مطلعين تناديكم : هذا ولى الله فاتبعوه وإلا حل بكم 
عذاب الله فاحذروه؟ أما كفاكم رؤيتكم على بن أبى طالب وهو يمشى والجبال تسير 
من بين يديه لئلا يحتاج إلى انحراف عنهاء فلما جاز رجعت الجبال إلى أماكنها؟ ثم 
قال: اللهم زدهم آيات فإنها عليك سهلات يسيرات لتزيد حجتك عليهم تأكيداء قال : 
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فرجع القوم إلى بيوتهم فأرادوا دخولها فاعتقلتهم الأرض ومنعتهم ونادتهم: حرام 
عليكم دخولها حتى تؤمنوا بولاية علىء قالوا: آمنا. . . ودخلوا. . . ثم ذهبوا ينزعون 
ثيابهم ليلبسوا غيرها فثقلت عليهم ولم يقلوهاء ونادتهم: حرام عليكم سهولة نزعنا 
حتى القروآا يزلاية على: فأقروا. . . ونزعوها. . . ثم ذهبوا يلبسون ثياب الليل فثقلت 
عليهم ونادتهم: حرام عليكم لبسنا حتى تعترفوا بولاية على» فاعترفواء ثم ذهبوا 
ياكلون فثقلت عليهم اللقم وما لم يثقل منها استحجر فى أفواههم وناداهم: حرام 
عليكم أكلنا حتى تعترفوا بولاية على» فاعترفوا. . . ثم ذهبوا يبولون ويتغوطون فتعذبوا 
وتعذر عليهم ونادتهم بطونهم ومذاكيرهم : حرام عليكم الساكمة مدا سن اتعترفوا يولاية 
على بن أبى طالب» فاعترفوا» ثم ضجر بعضهم وقال: ل اللَّهِم إن كان هذا هو الْحقّ من 
عددك فأمطر علينا حجارة م السّمَاء أو الا بعدَاب أَليم 4 قال الله عز وجل : 9 وما كَانَ الله 
ليعذبهم وأنت فيهم 4 (الأنفال: ”)يي , 0 

الشجرة التى نهى آدم عن الأكل منها: 

يوعلقة لبور ه لقوله تعالى فى الآية (75) هن سورة البقرة 9 قلا يا آدم اسكن أنت 
وزوجك الْجنّة وكلا منها رَعَدا حَيْْ شما ولا ترا هذه الششّجرة 4 يبين المراد من الشجرة 
ويعلل النهى عنها فيقول: «... لا تقربا هذه الشجرة: شجرة العلمء شجرة علم 
محمد وآل محمدء الذين آثرهم الله عز وجل به دون سائر خلقه»ء فقال الله تعالى: لا 
تقربا هذه الشجرة» شجرة العلم» فإنها لمحمد وآله خاصة دون غيرهم» ولا يتناول 
منها بأمر اللّه إلا هم... ومنها ما كان يتناوله النبى» وعلى» وفاطمة» والحسنء 
والحسين» بعد إطعامهم المسكين واليتيم والأسير حتى لم يحسوا بعد بجوع ولا عطش 
ولا تعب ولا نصب» وهى شجرة كميزات امع بين أشجار الجنة» إن ساقر أشججار البحنة 
كان كل نوع منها يحمل نوعا من الثمار والمأكول» وكانت هذه الشجرة وجنسها تحمل 
البرء والعنب». والتين والعناب وسائر أنواع التمار والفواكه والأطعمة» فلذلك اختلف 
الحاكون لتلك الشجرة؛ فقال بعضهم: هى برة» وقال آخرون: هى عنبة» وقال 
أخرون! هى عنايه» قال الله تعالى : ولا ثقريا هله الشجرة تلقسساة بذلك دوحة محمد 
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وآل محمد فى فضلهم» فإن الله تعالى خصهم بهذه دون غيرهم» وهى الشجرة التى من 
يتناول منها بإذن الله عز وجل ألهم علم الأولين والآخرين من غير تعلم» ومن تناول 
منها بغير إذن الله خاب من مراده وعصى ربه ل فَمَكُونَا من الظّالمين 4 بمعصيتكما 
والتماسكما درجة قد أوثر بها غيركما كما إذا 5-5 أآينا 

توسل الأنبياء والأمم السابقة بمحمد بك وبأهل البيت: 

وقد جاء فى هذا التفسير من الأخبار ما يدل على أن الأنبياء والأمم السابقين كانوا 
إذا حزبهم أمر وأهمهم توسلوا بمحمد -َيِين وأهل بيته ميقم . 

فمثلا عند قوله تعالى فى الآية (8") من سورة البقرة: «9 فَِمَا يَأتِيَكُم مَنَى هدى فَمن 
تبع هداى فلا خوف عَلَيهِم ولا هم يحزنون 4 لراه وقول 7 . 'قلما ولت من آدم الخطيئة 
واعتذر إلى ربه عز وجل قال: يا رب» تب على واقبل معذرتى» وأعدنى إلى مرتبتى» 
وارفع لديك درجتى فما أشد تبين بعض الخطيئة وذلها بأعضائى وسائر بدنى» قال الله 
تعالى: يا أذمء أما تذكر أمرى إياك بأن تدعوثى بمحمد وآله. الطيبين عتد شدائدك 
وذواهيك وفى النواؤل تنوال بلك؟ قال آدم: يارب بلى» قال الله عز وجل له: فتوسل 
بمحمد وعلى فاطمة والحسن والحسين خصوصاء فادعنى أجبك إلى ملتمسك وأزدك 
فوق مرادك» فقال آدم: يارب وقد بلغ عندك من محلهم أنك بالتوسل بهم تقبل 
توبتى» وتغفر خطيئتى» وأنا الذى أسجدت له ملائكتك» وأبحته جنتك» وزوجته حواء 
أمنك وأخدمته كرام ملائكتك؟ قال الله: يا آدم... إنما أمرت الملائكة بتعظيمك 
بالسجود إذا كنت وعاء لهذه الأنوار» ولو كنت سألتنى بهم قبل خطيئتك أن أعصمك 
منها وآن أقطناك الدواعى درك ابليس عض حدر عليا كفت قل عظلت لقف ولك 
المعلوم فى سابق علمى يجرى مواففقًا لعلمى» فالآن بهم فادعنى لأجبك». فعند ذلك 
قال آدم: اللهم بجاه محمد وآله الطيبين» بجاه محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين 
والطيبين من الهم لما تفضلت بقبول توبتى» وغفران زلتى» وإعادتى من كراماتك إلى 
مرتبتي: فقال الله غر وجل : قل قبلت الوبتلك وأقيلتك: برغبوالى عليلك» ورزفت آلاثى 
ونعمائى عليك» وأعدتك إلى مرتبتك من كراماتى» ووفرت نصيبك من رحماتى» 


7ه فا 
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فذلك قوله عز وجل  :‏ فتلقئ آدم من ربّه كلمات فتاب عليه إِنَّهِ هو التواب الرحيم 4 
(البقرة: 5506 

ول عند قوله تعالى فى الآية (-0) من سورة البقرة: :.وإذ قرفتا بكم البيجر 
فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون © نجده يقول: «قال الله عز وجل: واذكروا إذ 
وأنتم تنظرون إليهم وهم يغرفودن. وذلك: أك فوسى لما القهى إلى الجر أوسى اللا غير 
وجل إليه: قل لبنى إسرائيل جددوا توحيدى» وأمروا بقلوبكم ذكر محمد سيد عبيدى 
وإمائى» وأعيدوا على أنفسكم الولاية لعلى أخى محمد وآله الطيبين» وقولوا: اللهم 
فقالوا: آتورد علينا ما نككره» .وهل فررنا من آل فرعون إلآ من وف الموكء وأنت 
تقتحم بنا هذا الجناء الغمر بهذه الكلمات: وما يدرينا ما يحدث من هذه عليتا؟ فال 
اللّه» أمرك الله بهذا أن نقوله وندخل الماء؟ قال: نعم» قال: وأنت تأمرنى به؟ قال: 
نعم ) فوقف وجلد على نفسه من توحيد أللة ونبوة محمك وولاية على والطيسيين من 
آلهما ما أمر به .2 ثم قال : اللهم بجاههم جوزنى على من هذا الماع وإذا الفناء فصته 
انارق لينة: حتى بلغ آخر الخليج ثم عاد راكضاء فى فال لبقى إسرائيل ١‏ يا جل 
إسرائيل. . . أطيعوا موسىء فما هذا الدعاء إلا مفتاح أبواب الجنان» ومغاليق أبواب 
الثيران» ومستتنزل الأرراق» وجالب على عباد الله وإمائه رضا المهيمن الخلاق» فأبوا 
وقالوا: لا سير إلا غلى الآأرض» قأوحى الله: يا موسى. . . اضرب يعهاك البخر 
وقل : اللهم بجاه محمد وآله الطيبين لما فلقته» ففعل فانفلق وظهرت الأرض إلى آخر 
الخليج. فقال موسى: ادخلوهاء قالوا: الأرض وحلة» نخاف أن نرسب فيهاء فقال 
فأرسل الله عليها ريح الصبا فجقت» فقال موس + ادعبلوهاء فقالرا: يا نبى الله انحن 
اثنها حشرة قبيلة بنو اثى عشر أباه وإن دخلناها رام كل فريق منا تقدم صاحبه ولا نأمن 


ل لي 
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من وقوع الشر بيئناء فلو كان لكل فريق منا طريق على حدة لأمنا ما نخافه»ء فأمر الله 
موسى أن يضرب البحر بعددهم اثنتى عشرة ضربة» فى اثنى عشر موضعًا إلى جانب 
ذلك الموضع ويقول: اللهم بجاه محمد وآله الطيبين بين الأرض لناء وأقصر الماء 
عنا» فصار فيه تمام اثبى عير طروتيا: وجف قرار اللأرض بريح الصباء فقال: 
ادخلوهاء فقالوا: كل فريق منا يدخل سكة من هذه السكك لا يدرى ما يحدث على 
الآخرين» فقال الله عز وجل: فاضرب كل طود من الماء بين هذه السكك» فضرب 
فقال: اللهم بجاه محمد وآله الطيبين لما جعلت فى هذا الماء طيقانًا واسعة يرى 
بعضهم بعضاء فحدثت طيقان واسعة يرى بعضهم بعضاء ثم دخلوهاء فلما بلغوا 
آخرها جاء فرعون وقومه فدخل بعضهمء فلما دخل آخرهم وهم أولهم بالخروج أمر 
الله تعالى فانطبق عليهم فغرقواء وأصحاب موسى ينظرون إليه» فذلك قوله عز وجل : 
وأَغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون 217,4 . 

التقبمبة: 

وهو يعترف بالتقية ويدين بهاء ويروى عن رسول الله موتكم أحاديث فيهاء فمن 
ذلكف: آله وروي عن الحسن بن غلى أن رسول الله ييه قال: (إن الأنبياء إنما فضلهم 
الله على الخلق أجمعين لشدة مداراتهم لأعداء دين الله وحسن تقيتهم لأجل إخوانهم 


علم فكتمه حيث يجب إظهاره وتزول عنه التقية» جاء يوم القيامة ملجمًا بلجام من 
الناب)]2؟؟ , 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )١77(‏ من سورة البقرة: #/ وإلهكم إله واحد لأ 
إله إل هو الرحمن الرحيم #؛ يقول: «... الرحيم بعباده المؤمنين من شيعة آل محمدء 
او لهم 7 القفقيةغ يجاهرون بإظهار موالاة أولياء اللّه ومعاداة أغذائه إذا قدرواء 
ويسرونها إذا 7 ١‏ 
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وعد #فسيرة وله تعالى فى الآية (190) سن سورة البقرة؛ #اإتسا حرم عليكم 
الميتة والدم ولحم الخنزير... © الآية يقول: «.. . نظر الباقر إلى بعض شيعته وقد 
دخل خلف بعض المنافقين إلى الصلاة» وأحس الشيعى بأن الباقر قد عرف ذلك منه 
بقصده وقال: أعتذر إليك يا بن رسول الله عن صلاتى خلف فلان فإنها تقية» ولو لا 
اللف لصلية: وعيداق. قال له الباقر: يا أخى... إنما كنت تحتاج أن تعتذر لو تركت» 
يا غبد الله المؤمن. . . ما زالت ملائكة السموات السبع والأرضين السبع تصلى عليك 
وتلعن إمامك ذاك. وإن الله تعالى أمر أن تحسب صلاتك خلفه للتقية بسبعمائة صلاة 
لو صليعيا لوحبكء فعليلف بالتقية)217, 

تأثره بمذهب المعتزلة: 

وإنا لنجد فى هذا التفسير تأثرا بمذهب المعتزلة ومعتقداتهم. فمثلاً عند قوله 
تعالى فى الآية (/ا) من سورة البقرة : ختم الله علئ قلوبهم وعلئ سمعهم وعلئ أبصارهم 
غشاوة# نجد المؤلف لا يرتضى نسبة الختم إلى الله على ظاهره» ونراه يتأول هذا 
الختم بما يتفق ورأى المعتزلة فيقول : الأى وسدها بسدة يعرفها من يشاء من ملانكمه إذا 
غشاوة ؛ وذللت أنهم لما أعرضوا عن النظر فيما كلفوه» وفصروا فيما أريد سهمء جهلوا 
ما لزمهم من الإيمان به فصاروا كمن على عينه غطاء لا يبصر ما أمامه؛ فإن الله عز 
وجل يتعالى عن العبث والفساد» وعن مطالبة العباد بما قد منعهم بالقهر منه» فلا 
يأمرهم بمغالبته ولا بالمسير إلى ما قد صدهم بالعجز)(؟2. 

تأثره فى تفسيره بآراء الشيعة فى الفروع الفقهية: 

كذلك نجد المؤلف يجرى فى تفسيره على وفق ما يميل إليه من الأحكام الفقهية 
التى. يقول: بها الاهامية. الاثنا عشرية. 

فمثلاً عند قوله تعالى فى الآية (57) من سورة البقرة: وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة. .. #: نراه يروى حديئًا طويلاآً عن رسول الله يدم يؤخذ منه صراحة أن فرض 
الرجلين فى الوضوء مسحهما لا غسلهما وأن غعسلهما لا يجوز إلا للتقيةء وهذا 
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الحديث هو: أن رسول الله يتم قال: إن العبد إذا توضاً فغسل وجهه تنائرت ذنوب 
وجهه؛ وإذا غسل يديه إلى المرفقين تناثرت عنه ذنوب يديه» وإذا مسح رأسه تناثرت 
ذنوب رأسه» وإذا مسح رجليه» أو غسلهما تقية تناثرت ذنوب رجليه. . . إلخ(23 . 

. وهكذا نجد هذا التفسير يسير مع الهوى الشيعى» سير فيه كثير من التطرف 
والغلو والخروج عن دائرة المعقول المقبولء وإذا كان هذا التفسير من عمل الحسن 
العسكرى, الإمام المعصوم,ء الذى عنده علم القرآن كلهء فتلك أكبر شهادة على أنه لا 
عصمة له ولا علم عنده. وكيف يصدر هذا التلاعب بنصوص القرآن من إمام له قيمته 
وافكانته؟ ! . 

وإذا كان ما يذكره صاحب أعيان الشيعة من علمه وصلاحه أمرا حقيقياء فالظن 

بهذا الكماب أن يكوق مسونا إلى هذا الإمام زوراً وبهتانّاء وهذا ما أرجحه وأختاره. 

لأنى لم أعثر على نقل صحيح يدل على غلو الرجل وتطرفه فى التشيع كما فعل غيره. 
23 23 23 
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() مجم البيان لعلوم القرآن 
للطبرسى 

ترجمة المؤلف ومكانته العلمية: 

مؤلف هذا التفسير فى نظر أصحابه هو أبو على» الفضل بن الحسن بن الفضل 
الطبرى المشهدى7١؟»‏ الفاضل العالم» المفسرء الفقيه» المحدث,. الجليل» الثقة» 
الكامل» النبيل» وهو من بيت عرف أهله بالعلم» فهو وابنه رضى الدين أبو نصر حسن 
بن الفضل صاحب مكارم الأخلاق» وسبطه أبو الفضل على بن الحسن» وسائر سلسلته 
وأقربائه» من أكابر العلماء» ويروى عنه جماعة من العلماء منهم: ولده المذكور» وابن 
شهر آشوبء والشيخ منتخب الدين» والقطب الراوندى» وغيرهم» ويروى هو عن: 
الشيخ أبى على ابن الشيخ الطوسى» قال الشيخ منتخب الدين فى الفهرس: ١هو‏ ثقة. 
فاضل» دين» عين» له تصانيف. منها: مجمع البيان فى تفسير القرآن» والوسيط فى 
التفسير أربع مجلدات» والوجيز مجلدة» وإعلام الورى بأعلام الهدى مجلدتين» وتاج 
المواليد والآداب الدينية للخزانة المعيبة». قال صاحب روضات الجنات معقبًا على 
هذا: «وقد فرغ من تأليف المجمع فى منتصف ذى القعدة سنة 4 0ه أربع وثلانين 
وخمسمائة» ولعل مراده بالوسيط هو تفسير جوامع الجامع المشهور» وبالوجيز الكاف 
الشاف عن الكشاف» ويحتمل المغايرة»). 

وقال صاحب مجالس المؤمنين ما معناه: إن عمدة المفسرين» أمين الدين» ثقة 
الإسلام» أبو على الفاضل بن الحسن بن الفضل الطبرسىء كان من نحارير علماء 
التفسير» وتفسيره الكبير الموسوم بمجمع البيان» بيان كاف ودليل واف لجامعيته لفنون 
الفضل والكمال» ثم لما وصل إليه بعد هذا التأليف كتاب الكشاف واستحسن طريقته 
ألف تفسيراً آخر مختصراء شاملاً لفوائد تفسيره الأول ولطائف الكشاف» وسماه 
الجوامع, وله تفسير ثالث أيضا أخصر من الأولين» وتصائيف أخرى فى الفقه 
والكلام» ويظهر من كتاب اللمعة الدمشقية فى مبحث الرضاع أن الطبرسى هذا كان 
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داخلاً فى زمرة معقيلض علماكنا ينها ؟: ومقالته فى الرضاع معروفةء وهى قوله بعدم 
اعتبار اتحاد المحل فى نشر الحرمة» وكذا قوله بأن المعاصى كلها كبائر» وإنما يكون 
اتصافها بالصغيرة بالنسبة لما هو أكبرا. 

ومن العجيب أنهم يذكرون قصة فى غاية الطرافة والغرابة فى سبب تأليفه لتفسيره 
مجمع البيان الذى نحن بصدده فيقولون: «ومن عجيب أمر هذا الطبرسى بل من غريب 
كراماته» ما اشتهر بين الخاص والعامء أنه قد أصابته السكتة فظنوا به الوفاة فغسلوه 
وكفنوه ودفنوه ثم رجعواء فلما أفاق وجد نفسه فى القبر ومسدودًا عليه سبيل الخروج 
عنه من كل جهة» فنذر فى تلك الحال أنه إذا نجى من تلك الداهية ألف كتابًا فى 
تفسير القرآن» فاتفق أن بعض النباشين قصده لأخذ كفنه» فلما كشف عن وجه القبر 
أخذ الشيخ بيده» فتحير النباش ودهش مما رآه» ثم تكلم معه فازداد به قلقّاء فقال له: 
لا تخف. أنا حى وقد أصابتنى السكتة ففعلوا بى هذاء ولما لم يقدر على النهوض 
والمشى من غاية ضعفه. حمله النباش على عاتقه وجاء به إلى بيته الشريف» فأعطاه 
الخلعة وأولاه مالاً جزيلاً. وتاب على يده النباشء» ثم إنه بعد ذلك وفَى بنذره 
الموصوف» وشرع فى تأليفه مجمع البيان» . 

وقالكه رفاته ليلة المدر سنة 8 #ظاه اماق وقلاتين وتسدسيائة مد الب 9104 

الكلام على هذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

قبل أن أعوقين فى الكلام عن هذا التقسيسر أرى أل أسوق ماجاء فى مقدمة غَينا 
التفسير للمؤلف رحمه الله؛ لما جاء فيها من بيان الحوافز التى دفعت مؤلفه إلى تأليفه. 
ولما أوضحه لنا من طريقته التى سلكها فى تفسيره» فهو أدرى بها وأعلم . 

الدواعى التى حملت الطبرسى على كتابة هذا التفسير: 

ذكر الطبرسى هذه الدواعى فقال: 

ألم ولك تماش العلماء قديمًا وحديئًا فى علم تفسير القرآن» واجتهدوا فى إبراز 
مكنونه وإظهار مضمونه» وألفوا فيه كتبًا جما غاصوا فى كثير منها إلى أعماق لججهء 
وشققوا الشعر فى إيضاح حججه. وحققوا فى تفتيح أبوابه وتغلغل شعابه» إلا أن 


() انظر روضات الجنات 8517 - 014. . 
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أصحابنا ‏ ظتغ - لم يدونوا فى ذلك غير مختصرات نقلوا فيها ما وصل إليهم فى ذلك 
من الأخبارء ولم يعنوا ببسط المعانى فيه وكشف الأسرارء إلا ما جمعه الشيخ الأجل 
السعيد» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسى من كتاب التبيان» فإنه الكتاب الذى 
فقس من قياتة الحقء ويلوج عليه رواء الذق» وقد تفمن كيه من المعالى الأصرار 
البديعة» واختصر من الآلفاظ اللغة الوسيعة. ولم يقنع بتدوينها دوت تحينياء ولا 
بتنميقها دون تحقيقهاء وهو القدوة وأستضىء بأنواره» وأطأ مواقع آثاره غير أنه خلط 
فى أشياء مما ذكره فى الإعراب والنحو الغث بالسمين» والخاثر بالزباد» ولم يميز 
الصلاح مما ذكر فيه والفسادء وأدى الألفاظ فى مواضع من متضمناته قاصرة عن 
المراد» وأخل بحسن الترتيب وجودة التهذيب» فلم يقع له لذلك من القلوب السلمية 
الموقع المرضى» ولم يعل من الخواطر الكريمة المكان العلى» . 

«وقد كنت فى ريعان الشباب وحداثة السن» وريان العيش ونضارة الغعصنء» كثير 
النزاع شديد التشوق إلى جمع كتاب فى التفسير»ء ينتظم أسرار النحو اللطيفة» ولمع 
اللغة الشريفة» ويفى موارد القراءات من متوجهاتهاء مع بيان حججها الواردة من جميع 
جهاتهاء ويجمع جوامع البيان فى المعانى المستنبطة من معادنهاء المستخرجة من 
كوامنهاء إلى غير ذلك من علومه الجمة» مطلعة من الغلف والأكمة» فيعترض لذلك 
جوائح الزمان» وعوائق الحدثان» وواردات الهمومء وهفوات القدر المحتوم» وهلم 
جر إلى الآنان وق ررف سلى على السفين واشهول الرلاس. شيك بوامعلات العيية عبياه 
فحدانى على تصميم هذه العزيمة ما رأيت من عناية مولانا الأمير السيد الأجل العالم؛ 
ولى النعيم جلال الدين ركن الإسلام. . . فخر آل رسول الله ريم وآله» أبى منصور 
محمد بن يحيى بن هبة الله الحسين - أدام الله علاه ‏ بهذا العلم» وصدق رغبته فى 
معرفة هذا الفن». وقصر همه على تحقيق حقائقه. والاحتواء على جلائله ودقائقه» والله 
عز اسمه المسئول أن يحرس للإسلام والمسلمين رفيع حضرته: ويفيض على الفضل 
والفضلاء سجال سيادته» ويمد على العلم والعلماء أمداد سعادته. . . فأوجبت على 
نفسى إجابته إلى مطلوبه» وإسعافه بمحبوبه» واستخرت الله تعالى» ثم قصرت وهمى 
وهمى على اقتناء هذه الذخيرة الخطيرة» واكتساب هذه الفضيلة النبيلة» وشمرت عن 
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ساق الجدء وبذلت غاية الجهد والكد. وأسهرت الناظر وأتعبت الخاطر» وأطلت 
الففكير وأحضرت التفاسيرء واسحمددت هن الله التوقيق والتبسير ]111 

وصف الطبرسى لتفسيره: 

ثم وصفا الطبرسى تفسيره فقال : 

«وابتدأت فى تأليف كتاب هو فى غاية التلخيص والتهذيب وحسن النظم والترتيب» 
يجمع أنواع هذا العلم وفنونه» ويحوى فصوصه وعيونه من علم قراءاته وإعرابه ولغاته. 
وغوامضه ومشكلاته» ومعانيه وجهاتهء ونزوله وأخباره» وقصه وآثاره» وحدوده 
وأحكامه» وحلاله وحرامه» والكلام على مطاعن المبطلين فيهء وذكرنا ما يتفرد به 
أصحابنا ‏ ظَيعم - من الاستدلال بمواضع كثيرة منه على صحة ما يعتقدونه من اللأصول 
والفروع. والمعقول والمسموع. على وجه الاعتدال والاختصارء فوق الإيجاز دون 
الإكثار ؛ فإن الخواطر فى هذا الزمان لا تحمل أعباء العلوم الكثيرة وتضعف عن الإجراء 
فى الحلبات الخطيرة إذ لم يبق من العلماء إلا الأسماء» ومن العلوم إلا الذماء»(29. 

منهج الطبرسى فى تفسيره: 

ثم وضح منهجه فقال : 

الوقدمت فى مطلع كل سورة ذكر مكيها ومدنيهاء ثم ذكر الاختلاف فى عدد 
آياتهاء ثم ذكرت تلاوتهاء ثم أقدم فى كل أية الاختلاف فى القراءات» ثم أذكر العلل 
والاحتجاجات, ثم أذكر العربية واللغات. ثم أذكر الإعراب والمشكلات» ثم أذكر 
الأسنات والنزولات» ثم أذكر المعانى والأحكام والتأويلات» والقصص والجهات» ثم 
أذكر انتظام الآيات» على أنى قد جمعت فى عربيته كل غرة لائجة» وفى إعرابه كل حجة 
واضحةء. وفى معانيه كل قول متينء» وفى مشكلاته كل برهان مبين» فهو بحمد الله 
للأديب عمدة» وللنحوى عدة» وللمقرئ بصيرة» وللناسك ذخيرة» وللمتكلم حجة. 
وللمحدث محجة, وللفقيه دلالة» وللواعظ آلة. وسميته: «مجمع البيان لعلوم القرآن». 


)١(‏ هنا يذكر الشيخ الحوافز التى دفغعته إلى هذا التفسيرء وهى كما ترى مخالفة للقصة 
المتقدمة . 


() الذماء فى الأصل : بقية الروح فى المذبوح . 


9 سس سس الس والبفسرونر العو الناتي 

مقدمات الكتاب: 

ثم استطرد إلى ذكر مقدمات تتعلق ببعض علوم القرآن فقال: وقبل أن نشرع فى 
تفسير السور والآيات» قنحن نصدر الكتاب بذكر مقدمات لا بد من معرفتهاء» لمن أراذ 
الخوض فى علومه تجمعها فنون سبعة : 

جعل الفن الأول منها: فى أعداد آى القرآن والفائدة من معرفتها . 

والفن الثانى: فى ذكر أسامى القراء المشهورين فى الأمصار ورواتهم . 

والفن الشالث: فى ذكر التفسير والتأويل والمعنىء والتوفيق بين ما ورد من الآيات 
والآثار من التهى عن التفسير بالراق وإباحته. 

والفن الرابع : فى ذكر أسامى القرآن ومعانيها. 

والفن الخامس: فى أشياء من علوم القرآن يحال فى شرحها وبسط الكلام فيها 
على المواضع المختصة بها والكتب المؤلفة فيها كإعجاز القرآن» والكلام عن زيادة 
القرآن ونقصانه . ظ 

وهنا يقول: فأما الزيادة فيه فمجمع على بطلانه» وأما النقصان منه فقد روى 
جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة أن فى القرآن تغييراً ونقصانّاء والصحيح من 
متعب أصحانتا خلاقه وهر الذى تصره المرتقى قدس الله بروحه. ‏ . |له931. ثم 
ذكر من جملة العلوم التى يحال فى شرحها وبسط الكلام فيها على الكتب المؤلفة فيها 
الكلام فى النسخ والناسخ والمنسوخ وغير ذلك من العلوم المتعلقة بالقرآن وليست 
داخلة فى التفسير. 

والفن السادس: فى ذكر بعض ما جاء من الأخبار المشهورة فى فضل القرآن 
عله , 

والفن السابع: فى ذكر ما يستحب للقارئ من تحسين اللفظ وتزيبن الصوت بقراءة 
القرآن2"1 . ظ 

ثم شرع فى التفسير فتكلم عن الاستعاذة فالسبملة ففاتحة الكعاب وهكذا إلى اشر 
القرآن. 


( معط صن ١‏ . (90) عصعا ضص اد 1١‏ 
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والحق أن تفسير الطبرسى ‏ بصرف النظر عما فيه من نزعات تشيعية وآراء اعتزالية 
- كتاب عظيم فى بابه» يدل على تبحر صاحبه فى فنون مختلفة من العلم والمعرفة» 
والكتاب يجرى على الطريقة التى أوضحها لنا صاحبه» فى تناسق تام وترتيب جميل» 
وهو يجيد فى كل ناحية من النواحى التى يتكلم عنهاء فإذا تكلم عن القراءات 
ووجوهها أجادء وإذا تكلم عن المعانى اللغوية للمفردات أجادء وإذا تكلم عن وجوه 
الإعراب أجاد» وإذا شرح المعنى الإجمالى أوضح المرادء وإذا تكلم عن أسباب النزول 
وشرح القصص استوفى الأقوال وأفاض» وإذا تكلم عن الأحكام تعرض لمذاهب 
الفقهاءء وجهر بمذهبه.» ونصره إن كانت هناك مخالفة منه للفقهاءء وإذا ربط بين 
الآيات آخى بين الجمل» وأوضح لنا عن حسن السبك وجمال النظم» وإذا عرض 
لمشكلات القرآن أذهب الإشكال وأراح البال» وهو ينقل أقوال من تقدمه من المفسرين 
معزوة لأصحابهاء ويرجح ويوجه ما يختار منهاء وإذا كان لنا بعض المآخذ عليه فهو 
تشيعه لمذّهبة والتضاره له» وحمله لكتاب الله على ما يق وعقيدتة» وتتزيلة لآيات 
الأحكام على ما يتناسب مع الاجتهادات التى خالف فيها هو ومن على شاكلته» وروايته 
لكثير من الأحاديث الموضوعة» غير أنه والحق يقال ليس مغاليًا ففى تشيعه» ولا 
متطرفًا فى عقيدته» كما هو شأن كثير غيره من علماء الإمامية الاثنى عشرية. 

وإليك بعض المثل من هذا التفسير» لترى كيف يميل الطبرسى بالآيات القرآنية إلى 
المعانى التى تتفق ومذهبه؛. وكيف يحاول بكل قواه الجدلية العنيفة أن يقيم مذهبه على 
أسس من القرآن الكريم» وأن يرد ما يصادمه من ظواهر النصوص ويدفع بها فى وجه 
خصمه . 
إمامة على: 

لما كان الطبرسى يدين بإمامة على فطقته. ويرى أنه خليفة النبى يعم بلا فصل» 
فإنا نراه يحاول بكل جهوهه أن يثبت إمامته وولايته من القرآن فنراه عند تفسيره لقوله 
تعالى فى الآية (00) من سورة المائدة: 8 إِنّما وليكم الله ورَسوله والّذين آمنوا الْدين 
يقيمون الصّلاة ويؤتون الرَكَاة وهم راكعون 4 يبذل يوذ كبر لامسغلاض ريعوب إمامة 
على ننشته من هذه الآية» .فنجده أولا يتكلم عن المعانى اللغوية لبعض مفردات الآية 
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فيفسر المولى بقوله: «الولى هو الذى يلى النصرة والمعونة» والولى هو الذى يلى تدبير 
الأمرء يقال: فلان ولى أمر المرأة إذا كان يملك تدبير نكاحهاء وولى الدم من كان إليه 
المطالبة بالقود. والسلطان ولى أمر الرعية» ويقال لمن يرشحه للخلافة عليهم بعده ولى 
عهد المسلمين» قال الكميت يمدح عليا 

ونعم ولى الأمر بعد وليه ومنتجع التقوى ونعم المؤدب 

(ويروى الفتوى) وإنما أراد ولى الأمر والقائم بتدبيره» قال المبرد فى كتاب العبادة 
مي ضفات الله (اصل الول الل هن أولى أى أحق» ومطله العسرلي)» الم يبد ذلك 
فسر الطبرسى (الركوع) و (الحزب»)» ثم ذكر الإعراب» ثم ذكر سبب النزول فقال بعد 
سياقه لستد ظويل: 7. ... بينا عبد ألله بن عياس جالس على شفير وسزم يقول: قال 
رسول الله يدم » إذ أقبل رجل متعمم بعمامة» فجعل ابن عباس لا يقول: قال رسول 
الله عردم إلا قال الرجل: قال رسول الله فقال ابن عباس: سألتك بالله من أنت؟ 
فكشف العمامة عن وجهه وقال: يا أيها الناس من عرفنى فقد عرفنى ومن لم يعرفنى 
فأنا جندب بن جنادة البدرى أبو ذر الغفارى» سمعت رسول الله م بهاتين وإلا 
عسقاة وراكد ييانين وللا غديسنا يقول: لعل قاقد البررلاء تافل الكفرق ومقتصون هن 
لصرهء ومخذول من غنذله») أما إنى صليت مع رسول الله ا يوم من الأيام صلاة 
الظهر فسأل سائل فى المسجد فلم يعطه أسل شما فرفع البسائل يده إلى السماء فقال: 
اللهم إنى سألت فى مسجد رسول الله فلم يعطنى أحد شيئًاء وكانة غلى راكبعا قار 
بخنصره اليمنى إليه - وكان يتختم فيها ‏ فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره. 
وذلك بعين رسول الله َم ٠»‏ فلما فرغ النبى من صلاته _- وأنية إلى السماء فقال: 
اللهم إن أخى موسى سألك فقال 9 رب اشرح ى صدرى 62 ويسر لى أَُمرِى 9) واحلل 
عقدة من لسانى 050 يفقهوا فَولى (2) واجعل لَى وزيرا م من أهلى 9 هرون أخى 0 اشدد به 
زرف 60 وَأَسْرَحهُ فى أثْرى 4 «ظوه! -6©8 فانزلت عليه قرا ناطفًا 9 سَنَشْد عضدك 
بأخيك وَنَجعَل لَكُمَا سلَْانا فلا يصلون إِلَيكُمَا 4 (القصص: 050 اللهم آنا سيوك أنياق 
وصفيكء. اللهم فاشرح لى صدرىء, ويسر لى أمرى» واجعل لى وزيرا من أهلى» عليا 
اشدد به ظهرى» قال أبو ذر: فوالله ما استتم رسول الله كي الكلمة حتى نزل عليه 
جبريا, فع, عقف إرية فقال: يا محمدء اقرأء قال: وما أقراً! قال: اقرأ 9 إِنّمَا وليكم الله 
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والّذينَ آمَنوا 4 (المائدة: 60 وروى هذا الخبر أبو إسحاق الثعلبى فى تفسيره بهذا الإسناد 
بعينه» وروى أبو بكر الرازى فى كتاب أحكام القرآن ‏ على ما حكاه المغربى عنه ‏ 
والرمانى» والطبرى أنها نزلت فى على حين تصدق بخاتمه وهو راكع» وهو قول 
مجاهد والسدى» والمروى عن أبى جعفر وأبى عبد الله وجميع علماء أهل البيت»؛ 
وقال الكلينى: نزلت فى عبد الله بن سلام وأصحابه لما أسلموا فقطعت اليهود 
موالاتهم فنزلت الآية» وفى رواية عطاء قال عبد الله بن سلام: يا رسول الله أنا رأيت 
عليا تصدق بخاتمه وهو راكع فنحن نتولاه» وقد رواه السيد أبو الحمد عن أبى القاسم 
الحسكانى بالإسناد المتصل المرفوع إلى أبى صالح أبى الصلاح عن ابن عباس قال: 
أقبل عبد الله بن سلام ومعه نفر من قومه ممن قد آمنوا بالنبى حيدم فقالوا: 
يا رسول الله . . إن منازلنا بعيدة» وليس لنا مجلس ولا متحدث دون هذا المجلس» 
وإن قومنا لما رأونا آمنا باللّه ورسوله وصدقناه رفضونا وآلوا على أنفسهم أن لا 
يجالسونا ولا يناكحونا ولا يكلمونا فشق ذلك عليناء فقال لهم النبى م : © إنما 
وليكم الله ورسوله. ... # (الحائدة: 88) الآية ثم إن التبى كترج إلى المسجد والناس بين 
قائم وراكع» فبصر بسائل» فقال النبى ميم : «هل أعطاك أحد شيئًا؟» فقال: نعم. 
خاتم من فضة. فقال النبى عَم : «من أعطاكه؟» قال: ذلك القائم ‏ وأوما بيده 4 
على فقال النبى يل : "على أى حال أعطاكه؟ قال: أعطانى وهو راكع» فكبر 
النبى ثم قرأ « ومن يعو الله ووَسَولهُ ودين آممُوا إن حزب الله هم الَْالُوَ © (المائدة: > 65) 
فأنشأ حسان بن ثابث يقول فى ذلك: 

أبا حسن تفديك نفسى ومهجتى وكل بطىء فى الهدى ومسارع 

أيذغب مدذحيك المخبر ضائعا وما المدح فى جنب الإله بضائع 

قآلت الذى أعطيقف 5 كقف راكعا زكاة فدتك النفس يا خير راكع 

فأنزل فيك الله خير ولاية 2 وثبتهائبت الكتاب الشرائع 

وفى حديث إبراهيم بن الحكم بن ظهير: أن عبد الله بن سلام أتى رسول الله 
كم مع رهط من قومه يشكو إلى رسول الله عدم ما لقوا من قومهم. فبينا هم 
يشكون إذ نزلت هذه الآية» وأذن بلال فخرج رسول الله يدم إلى المسجد وإذا 
بمسكين يسأل. فقال َو : ماذا أعطيت؟ قال: خاتم من فضة:. قال: من أعطاكه؟ 
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قال: ذلك القائم» فإذا هو على. قال: على أى حال أعطاكه؟ قال: أعطانى وهو 
راكع » فكبر رسول الله ميتم وقال: ومن يتول الله ورسوله. ..2. 

ثم شرح المعنى فقال: «ثم بين تعالى من له الولاية على الخلق والقيام بأمرهم. 
ويتجب طاعمه عليهم» فقال: (إإِنّمَا وليكم الله ورسوله 4 أى الذى يتولى مصالحكم 
ريسن ارقم هو الله تعال.؛ ورسوله يفعله يأمره 1 والذين سوا ثم وصفه الدين 
آمنوا فقال: 7 الّذِينَ يقيمون الصّلاة 4 بشرائطها «( ويؤتون 4 أى ويعطون «إ الزكاة # 
وهم راكعون 4 أى فى حال الركوع» وهذه الآية من أوضح الدلالة على صحة إمامة 
على يعد الثبن, يم بلا فصلء والوجه فيه: أنه إذا ثبت أن لفظة (وليكم) فى الآية 
تفيد من هو أولى بتدبير أموركم ويجب طاعته عليكم» وثبت أن المراد بالذين أمنوا 
على ثيت التص عليه بالإمامة ووضحء والذى يدل على الأول هو الرجوع إلى اللغة» 
فمن تأملها علم أن القوم نصوا على ذلك». وقد ذكرنا قول أهل اللغة فيه قبل فلا وجه 
لإعادته» وإن الذى يدل على أنها فى الآية تفيد ذلك دون غيره» أن لفظة (إنما» على ما 
تقدم ذكره تفيد التخصيص ونفى الحكم عمن عدا المذكور» كما يقولون: إنما الفصاحة 
للجاهلية» ويعنون نفى الفصاحة عن غيرهم» وإذا تقرر هذا لم يجز حمل لفظة الوالى 
ملي الموالاة فى الدين والمحبة؛ لأنه لا تخصيص فى هذا المعنى لمؤمن دون مؤمن 
1530056 مقع كون فى هذا النضء فنا قال سبساندة لولم ؤسوة 
وَالْمُؤْسَات بعضهم أُوليَاءِ بعض 4 (النوبة: )/١‏ وإذا لم يجز حمله على ذلك لم يبق إلا 
الوجه الآخر وهو التحقيق بالأمورء وما يقتضى فرض الطاعة على الجمهور؛ لأنه لا 
محتمل للفظ إلا الوجهان» فإذا بطل أحدهما ثبت الآخرء والذى يدل على أن المعنى 
بالذين آمنوا هو علىء الرواية الواردة من طريق العامة والخاصة بنزول الآية فيه لما 
تصدق يخاتمه قى حال الركرع. وقد تقدم ذكرهكء وأيضتًا فإن كل مسن قال إن المراه 
بلفظة ولى ما يرجع إلى فرض الطاعة والإمامة» ذهب إلى أنه هو المقصود بالآية 
والمنفردء ولا أحد من الأمة يذهب إلى أن هذه اللفظة تقتضى ما ذكرنا ويذهب إلى أن 
المعنى بها سؤاة» وليس لأحد أن يقول: إن لفظة الذين آمنوا لفظ جمع فلا يجوز أن 
يتوحه إليه على الانفراد» وذلك أن أهل اللغة قد يعبرون بلفظ الجمع عن الواحد على 


م 
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سبيل التفخيم والتعظيم» وذلك أشهر فى كلامهم من أن يحتاج إلى الاستدلال عليه؛ 
وليس لهم أن يقولوا: إن المراد بقوله: وهم راكعونء أن هذه شيمتهم وعادتهم ولا 
يكون حالة لويتاء الزكاة؛ وذلك لأن قوله: (يقيمون الصلاة) قد دخل فيه الركوع» فلو 
لم يحمل قوله (وهم راكعون) على أنه حال من (يؤتون الزكاة) وحملناه على من 
صفتهم الركوع» كان ذلك كالتكرار غير المفيد» والتأويل المفيد أولى من البعد الذى لا 
يفيد» ووجه آخر فى الدلالة على أن الولاية فى الآية مختصة: أنه قال: 8 إِنّما وليكم 
الله فخاطب جميع المؤمنين» ودخل فى الخطاب النبى يلتم وغيره» ثم قال: 
#ورسوله 4 فأخرج النبى يكم من جملتهم لكونهم مضافين إلى ولايته» ثم قال: 
والدين أممرا» درب أن يكرت الذى خترطب بالآية حر الل جسلت لله الرلكية وال 
أدى إلى أن يكون المضاف هو المضاف إليه بعينه» وإلى أن يكون كل واحد من 
المؤمنين ولى نفسه» وذلك محال» واستيفاء الكلام فى هذا الباب يطول به الكتاب ومن 
أراده فليطلبه من مظانه . . .)2217 . 

ولا شك أن هذه محاولة فاشلة؛ فإن حديث تصدق على بخاتمه فى الصلاة - وهو 
محور الكلام - حديث موضوع لا أصل له. له لتقل العالانة إبن قيعي باللرة علي ل" 
الدعوى فى كتابه منهاج السئة (ج؛ ص” - 9). 

عصمة الأئمة: 

ولما كان الطبرسى يلرين بعصمة الآئمة فإتا نراه عند القسيره لقوله تعالى فى الآية 
هم سرية الأأسوإب:* «إ نما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل الْبيت ويُطهْركُم 
تطهيرا 4 يحاول محاولة جدية أن يقصر أهل البيت على النبى ويد وعلى وفاطمة 
والحسن والحسين؛ ليصل من وراء ذلك إلى أن الأئمة معصومون من جميع القبائح 
كالأنبياء سواء بسواء» فلهذا يقول بعدما سرد من الروايات ما يشهد له بالقصر الذى 
يريده: «... والروايات فى هذا كثيرة من طريق العامة والخاصة» لو تصدينا لإيرادها 
لطال الكلام» وفيما أوردناه كفاية.. . واستدلت الشيعة على اختصاص الآية بهؤلاء 
الخمسة بأن قالوا: إن لفظة (إنما) محققة لما أثبست بعدهاء نافية لما لم يثبت؛ فإن قول 
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القائل : إثما لفك عندى درهمء وإنما قى الذار زيذه يقعقيى أنه لسن عتدى شورق 
الدرهم. وليس فن الدار سوق زيد» وإذا تقرر هذا قلا تخلو الإرادة فى الآية أن تكون 
هى الإرادة المحضةء أو الإرادة التى يتبعها التطهير وإذهاب الرجس» ولا يجوز الوجه 
الأول؛ لأن الله تعالى قد أراد من كل مكلف هذه الإرادة المطلقة» فلا اختصاص لها 
بأهل البيت دون سائر الخلقء» ولأن هذا القول يقتضى المدح والتعظيم لهم بغير شك 
والسفلةء ولا مدح فى الإرادة المجردة» فثبت الوجه الثانى» وفى ثبوته ثبوت عصمة 
الأئمة بالآية من جميع القبائح» وقد علمنا أن من عدا من ذكرنا من أهل البيت غير 
مقطوع على عصمته» فثبت أن الآية مختصة بهم لبطلان تعلقها بغيرهم» ومتى قيل: إن 
صدر الآية وما بعدها فى الأزواج» فالقول فيه: إن هذا لا يتكره من عرف عادة 
الفصحاء فى كلامهم؛ فإنهم يذهبون من خطاب إلى غيره ويعودون إليه» والقرآن من 
ذلك مملوء وكذلك كلام العرب وأشعارهم. . .1(0). 

فأنت ترى أن الطبرسى يحاول من وراء هذا الجدل العنيف أن يثبت عصمة الآئمة 
وهى عقيدة فاسدة يؤمن بها هو ومن على شاكلته من الإمامية الاثنى عشرية» ولا شك 
أن هذا تحكم فى كلام الله تعالى دفعه إليه الهوى. وحمله عليه تأثير المذهب . 


إوعيا 


الر سس : 

ولما كان الطبرسى يقول بالرجعة» فإنا نراه عندما فسر قوله تعالى فى الآية (05) 
من سورة البقرة (إ ثم بعشاكم من بعد موتكم لَعلّكم تشكرون 4 يقول ما نصه: (... 
واستدل قوم من أصحابنا بهذه الآية على جواز الرجعة» وقول من قال: إن الرجعة لا 
تجوز إلا فى زمن النبى لتكون معجزة له ودلالة على نبوته» باطل؛ لأن عندنا بل عند 
أكثر اللأمة يجوز إظهار المعجزات على أيدى الأئمة والأولياء» والأآدلة على ذلك 
ملكررة فل كعب الاصيول . ء 5701 


المهسسدى : 
والطبرسى يدين بالمهدىء, ويعتقد أنه اختفى وسيرجع فى آخر الزمان» وقد تأثر 
هده العقيقة: شتجده عفد تخسيره لقوله تغالى فى الآية (8) مع سررة البقرة؛ طالذيين 
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يؤمنو نَ بالغيب ويقيمون الصّلاة وممًا رزقناهم ينفقون # يذكر الأقوال الواردة فى المعنى 
المراد بالقيب؟ ويلقل و جملة ما ينقل من الابوال: 8 ابن مسعود وجماعة من 


الصحايبة فسروا عيب بما غاب عن العباد غلهة ء ثم يقول: «وهذا أولى لعمومه» 
010( 


ويدخل فيه ما رواه أصحابنا من زمان غيبة المهدى ووقت خروجه' 
التقيهيسكة: 
ولما كان الطبرسى يقول بمبدأً التقية» فإنا نجده يستطرد إلى الخلام افينها ويؤيد 
مذهبه عندما فسر قوله تعالى في الآية ليية ان سود آل عفي]ة! عبد الؤيرة 


ب 01 ب 


7 2 


قَاةَ 0 فيقول: يق انشل الكافرين أرالياة 5-0 الود الس عن الأ قل 
شىءغ أن اليس هو من أززلياء اللّهء» والله برىء منهء 0 ليمري عو “من ولاية اللّه لعاوي 
فى شىء» وقيل: ليس من دين الله فى شىء» ثم استثنى ستئنى فقال: 9 إلا أن تقو : تَقوا منهم 
قا 4 والمعنى : إلا أن يكون الكفار غالبين والمؤمنون مغلوبين فيخافهم المؤمن إن لم 
يظهر موافقتهم ولم يحسن العشرة معهم» فعند ذلك يجوز له إظهار مودتهم بلسانه. 
ومداراتهم تقية منهم ودفعًا عن نفسه من غير أن يعتقد ذلك» وفى هذه الآية دلالة على 
أن التقية جائزة فى الدين عند الخوف على النفس» وقال أصحابنا: إنها جائزة فى 
الأحوال كلها عند الضرورة» وربما وجبت فيها لضرب من اللطف والاستصلاح وليس 
تجوز من الأفعال فى قتل المؤمن» ولا فيما يعلم أو يغلب على الظن أنه استفساد فى 
الديق.* 

قال المفيد: إنها قد تجب أحيانًا وتكون فرضاء وتجوز أحيانًا من غير وجوب. 
وتكون فى وقت أفضل من تركهاء وقد يكون تركها أفضل وإن كان فاعلها معذورا أو 
ماسر غنه متغفبللا عليه بذرك الوم غليهسء وقال الشيع آبو عسغر الطوسى: وظاهر 
الروايات يدل على أنها واجبية عند الخوف على النفس» وقد روى رخصته فى جواز 
الإفصاح بالحق عنده» وروى الحسن: أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب 
رسول الله َيه فقال لأحدهما: أتشهد أن محمد رسول اللّه؟ قال: نعمء قال: 
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أفتشهد أنى رسول الله؟ قال: نعم» ثم دعا بالآخر فقال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ 
قال: نعم. قال: أفتشهد أنى رسول اللّه؟ قال: إنى أصمء قالها ثلانّاء كل ذلك يجيبه 
بمثل الآأول» فضرب عنقه؛ فبلغ ذلك رسول الله فقال: أما ذلك المقتول فمضى على 
بدقه ويقيئه ؛ وأخذ بفضله فهنيئًا له» وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه» فعلى 
هذا تكون التقية رخصة والإفصاح بالحق ج10 , 

تأثر الطبرسى بفقه الشيعة فى تفسيره: 

ونجد الطبرسى فى تفسيره يتأثر بفقه الإمامية الاثنى عشرية وآرائهم الاجتهادية, 
فنراه يستشهد بكثير من الآيات على صحة مذهبه» أو يرد استدلال مخالفيه بآيات القرآن 
على مذاهبهم؛ وهو فى استدلاله ورده» ودفاعه وجدله» عنيف كل العنف» قوى إلى 
حد بعيد» بحيث يخيل لغير المدقق الخبير أن الحق بجانبه» والباطل بجانب من 
يخالفه. 

نكاح المتعة: 

فمثلاً نجد الإمامية الاثنى عشرية يقولون بجواز نكاح المتعة» ولا يعترفون بنسخه 
كغيرهم من المسلمين؛ فلهذا حاول الطبرسى ‏ وهو واحد منهم ‏ أن يأخحذ هذا 
المذهب بدليله من كتاب الله تعالى فعندما فسر قوله تعالى فى الآية (4؟) من سورة 

لنساء: فإ والمحصنات من النساء لاما ملكت أَيْمَاَكُمْ كتاب اله عَليكُم وأحل لَكُم ما وراء 


نكن ُو بأنوالكم شخصين غبرتسافحين قدا اسشتتتم به ملو قاو وي 
فريضة. الآية» يقول ما نضصه: 98 . ٠.‏ فَما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن 
فُريضة. الآية قيل: المراد بالاستمتاع هنا درك البغية والمباشرة وقضاء الوطر من 
اللذة. عن الحسن ومجاهد وابن زيد» فمعناه على هذا: فما استمتعتم وتلذذتم هوخ 
النساء بالنكاح فآتوهن مهورهن» وقيل: المراد نكاح المتعة» وهو النكاح المنعقد بمهر 

معين إلى أجل معلوم.. عن ابن عباس والسدى وابن سعيد وجماعة من التابعين»؛ 
وهو مذهب أصحابنا الإمامية» وهو الواضح؛ لأن أصل الاستمتاع والتمتع وإن كان فى 
الأصل واقعًا على الانتفاع والالتذاذ فقد صار بعرف الشرع مخصوصا بهذا العقد 


()جا صن 182 : 
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المسمى متعة فآتوهن أجورهنء ويدل على ذلك أن الله علق وجوب إعطاء المهر 
بالاسهييام وذلك يقتضى أن يكون معناه هذا العقد المخصوص دون الجماع 
والاستلذاذء لأن المهر لا يجب إلا به» هذا وقد روى عن جماعة من الصحابة منهم 
أبى بن كعب» وعبد الله بن عباس » وعبد الله تن مسسعوة: أنهم قرأوا: «فما استمتعتم 
به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن» وفى ذلك تصريح بأن المراد به عقد المتعة» 
وقد أورد الثعلبى فى تفسيره عن حبيب بن أبى ثابت قال: أعطانى ابن عباس مصحقا 
فقال: هذا على قراءة أبى» فرأيت فى المصحف: فما استمتعتم به منهن إلى أجل 
مسمىغ وبإستاده عن أتى نضرة قال: سألت ابن عباس عن المتعة فقال: أما تقرأ سورة 
النساء؟ فقلت: بلى» فقال: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» قلت: لا أقرأها 
هكذاء قال ابن عباس: والله هكذا أنزلها الله تعالى (ثلاث مرات)» وبإسناده عن سعيد 
ا ما وورسووع لواحي ارا ييا ولأسفلك طبن لصي 3 
قال: قال الحك : قال على , بد أبن طالب : 1ع من النصا »ا ول رلا 
شف (2» ويإسناده عن عمران بن الحصين قال: نزلت آية المتعة فى كتاب اللّه تعالى 
ولم تنزل آية بعدها تنسخهاء فأمرنا رسول الله يدم » وتمتعنا مع رسول الله يكم 
ومات ولم ينهنا عنهاء فقال بعد رجل برأيه ما شاءء ومما أورده مسلم بن الحجاج فى 
الصحيح قال: حدثنا الحسن الحلوانى» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن 
جريج» قال: قال عطاء: قدم جابر بن عبد الله معتمرً فجئناه فى منزله» فسأله القوم 
غن أشياء: ثم فكروا المجعةء فقال #انتمتعيا على عهد رسول الله وأبسى بكر وعمر»ه 
ومما يدل أيضًا على أن لفظ الاستمتاع فى الآية لا يجوز أن يكون المراد به الانتفاع 
والجماع؛ أنه لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم شىء من المهر من لا ينتفع من المرأة 
بشىء» وقد علمنا أنه لو طلقها قبل الدخول لزم نصف المهرء ولو كان المراد به 
التكاح الدائم لوجب للمرأة بحكم الآية جميع المهر بنفس العقد؛ لأنه قال: فآاتوهن 
أجورهن 4 أى مهورهن» ولا خلاف فى أن ذلك غير واجب» وإنما يجب الأجر بكماله 
بنفس العقد فى نكاح المتعة . 


)١(‏ الأشفى بالفاء: أى: إلا قليل. 
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ومما يمكن التعلق به فى هذه المسألةء الرواية المشهورة عن عمر بن الخطاب أنه 
قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله ميم حلالاً» أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهماء 
فأخبر بأن هذه المتعة كانت على عهد رسول الله وأضاف النهى عنها إلى نفسه بضرب 
من الرأى» فلو كان النبى مع نسخها أو نهى عنها أو أباحها فى وقت مخصوص دون 
غيره لأضاف التحريم إليه دون نفسه. وأيضًا فإنه قرن بين متعة الحج ومتعة النساء 


فى النهى. ولا خلاف فى أن متعة الحج غير .منسوخة ولا محرمة» فوجب أن يكون 
حكم متعة النساء حكمهاء وقوله: «إ ولا جناح عليكم فيما تراضيثم به من بعد الْمَريضة 4 
(النساء: 74) من قال: إن المراد بالاستمتاع والانتفاع والجماع, قال: المراد به ولا حرج 
ولا إثم عليكم فيما تراضيتم به من زيادة مهر ونقصانه. أو حطء أو إبراء» أو تأخيرء 
وقال السدى: معناه لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استنئئاف عقد آخر بعد انقضاء 
مدة الأجل المضروب فى عقد المتعة» يزيدها الرجل فى الأجر وتزيده فى المدة» وهذا 
قول الإمامية وتظاهرت به الروايات عن أئمتهم. . .)2317 . 

فرض الرجلين فى الوضوء: 

كذلك يقول الطبرسى ‏ كغيره من علماء مذهبه ‏ بأن المسح هو فرض الرجلين فى 
الوضوءء فلهذا نراه يجادل بكل قوة» ويدافع عن مذهبه وينصره بأدلة إن دلت على 
شىء فهو قوة عقلية هذا الرجل وسعة ذهنه وكثرة اطلاعه» فعندما فسر قوله تعالى فى 
الآية (1) من سورة اليماقلة: ليا أيها الذين آمنوا إذا متم إلى الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين... 4 الآية» يقول ما نصه: 
!-.. وأريجلكي إلى الكمينء العبفلقه فى ذلكت فقال سجمهون التقياء: إن ف نهنا 
الغسل» وقالت الإمامية: فرضهما المسح دون غيره» وبه قال عكرمة» وقد روى القول 
بالمسح عن جماعة من الصحابة والتابعين» كابن عباس» وأنس وأبى العالية والشعبى» 
وقال الحسن البصرى بالتخيير بين المسح والغسل» وإليه ذهب الطبرى والجبائى إلا 
أنهما قالا: يجب مسح جميع القدمين ولا يجوز الاقتصار على مسح ظاهر القدم» قال 
ناصر الحق من جملة أئمة الزيدية: يجب الجمع بين المسح والغسل» وزوى عن ابن 


له ج١‏ ص 060 . 


ا 


موقف الإمامية من تفسير القرآن الكريم  ...‏ 
عباس أنه وصف وضوء رسول الله فمسح على رجليه؛ وروى عنه أنه قال: إن فى 
كتاب الله المسحء ويأبى الناس إلا الغسل» وقال: الوضوء غسلتان ومسحتان» وقال 
قتادة: فرض الله غسلتين ومسحتين» وروى ابن علية» عن حميد» عن موسى بن أنس : 
أنه قال لأنس ونحن عنده: إن الحجاج خطبنا بالأهواز فذكر الطهر فقال: اغسلوا 
وجوهكم وأيديكم وامسحوا برءوسكم» وإنه ليس شىء من بنى آدم أقرب من خبثه من 
قدميه» فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعواقبهماء فقال أنس: صددق الله وكذب 
الحجاج» قال الله تعالى : وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إِلَى الكعبين 44 قآل< كان أنس 
إذا مسح قدميه بلهماء وقال الشعبى: نزل جبريل عليه السلام بالمسح» وقال: إن فى 
التيمم يمسح ما كان غسلاً» ويلغى ما كان مسحاء وقال يونس: حدثنى من صحب 
عكرمة إلى واسطء قال: فما رأيته غسل رجليه» إنما كان يمسح عليهماء وأما ما روى 
عن سادة أهل البيت فى ذلك فأكثر من أن يحصى» فمن ذلك ما روى الحسين بن 
سعيد الأهوازى» عن فضالة» عن حماد بن عثمان» عن غالب بن هذيل قال سال 
أبا جعفر عن المسح على الرجلين فقال: هو الذى نزل به جبريل» وعنه عن أحمد بن 
محمد قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعففير عن المسح على القدمين كيف هو؟ 
فوضع بكفه على الأصابع ثم مسحهما إلى الكعبين؛ فقلت له: لو أن رجلا قال 
بأصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين؟ قال: لاء إلا بكفه كلهاء وأما وجه القراءتين 
فى (أرجلكم) فمن قال بالغسل حمل الجر فيه على أنه عطف على (برءوسكم) وقال: 
المراد بالمسح هو الغسل» وروى عن أبى زيد أنه قال: المسح خفيف الغسل» فقد 
قالوا: تمسحت للصلاة» وقوى ذلك بأن التحديد إنما جاء فى المغسول ولم يجئ فى 
الممسوحء فلما وقع التحديد فى المسح علم أنه فى حكم الغسل لموافقة الغسل فى 
المحديده وهنا قول أ .على الفارسى. ظ 

وقال بعضهم: هو خفض على الجوار»ء كما قالوا جحر ضب خرب» وخرب من 
نات الصسسر ل الغسه. وكهنا قا اعرق اليس : 

كأن ثبيرا فى عرانين ويبله كبير أناس بجاد مزمل 

وقال الزجاج: إذا قرئ بالجر يكون عطفمًا على الرءوس فيقتضى كونه ممسوحاء 
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وذكر عن بعض السلف أنه قال: نزل جبريل بالمسح.ء والسنة فنيه الغسل» قال: 
والخفض على الجوار لا يجوز فى كتاب الله تعالى» ولكن المسح على هذا التحديد 
فى القرآن كالغسل» وقال الأخفش : هو معطوف على الرءوس فى اللفظء مقطوع فى 
المعنى. كقول الشاعر : 
* علفتها تبنًا وماء باردا “ا 

المعق: ومقكها ماد باردا: ' 

وأما القراءة بالنصب, فقالوا فيه... إنه معطوف على (أيديكم) لأنا رأينا فقهاء 
الأمصار عملوا على الغسل دون المسح. ولما روى أن النبى مَيَتيِدمِ رأى قومًا توضأوا 
وأعقابهم تلوح» فقال: «ويل للعراقيب من النار» ذكره أبو على الفارسى» وأما من قال 
بوجوب مسح الرجلين. .. حمل الجر والنصب فى (أرجلكم) على ظاهره بدون 
تعسف» فالجر للعطف على الرءوس» والنصب للعطف على موضع الجار والمجرورء 
وأمثال ذلك فى كلام العرب أكثر من أن تحصىء قالوا: ليس فلان بقائم ولا ذاهباء 
0-7 

يشعياوض إننا بشر فأسجع فلسنا بالجبال ولا الحديدا 

وقال تأبط شرا: 

قل آلق يافق دينارا لجال ها أو عبد رب أخا عون بن مخراق 

فعطف عبد على موضع دينار» فإنه منصوب فى المعنى» ومن ذلك قول الشاعر: 

جتنى بمثل بنى بدر لقومهم أو مثل إخوة منظور بن سيار 

فإنه لما كان معنى جئنى هات وأحضر لى مثلهم؛ عطف بالنصب على المعنى 
وأجابوا الأولين عما ذكروه فى وجه الجر والنصب بأجوبة نوردها على وجه الإيجاز: 
قالوا: ما ذكروه أولاً من أن المراد بالمسح الغسل فباطل من وجوه: 

أحدها: أن فائدة اللفظين فى اللغة والشرع مختلفة» وقد فرق الله سبحانه بين 
الأعضاء المغسولة وبين الأعضاء الممسوحة» فكيف يكون معنى المسح والغسل 
واحدا؟ . ظ 


وثانيها: أن الأرجل إذا كان معطوفًا على الرءوس » وكات الفرض فى الرءؤس 


فلن 


موقف الإمامية من تفسير القرآن الكريم ... 
المسح الذى ليس بغسل بلا خلاف» فيجب أن يكون حكم الأرجل كذلك؛ لآن حقيقة 
العطتب تق ذلك . 

والثها: أن المسح لو كان بمعنى الغسل لسقط استدلالهم بما رووه عن النبى 
يله أنه توضاً وغسل رجليه» لأن على هذا لا ينكر أن يكون مسحهما فسموا المسح 
غسلاً وفى هذا ما فيه. 

فأما استشهاد أبى زيد بقولهم: تمسحت للصلاة» فالمعنى فيه: أنهم لما أراذوا أن 
يخبروا عن الطهور بلفظ موجز ولم يجز أن يقولوا تغسلت للصلاة لأآن ذلك تشبيه 
بالغسلء قالوا بدلا من ذلك تمسحتء» لأن المغسول من الأعضاء ممسوح أيضا 
فتجوزوا لذلك تعويلاً على أن المراد مفهوم» وهذا لا يقتضى أن يكونوا جعلوا المسح 
بن أسماء اللفسبل. 

وأما ما قالوا فى تحديد طهارة الرجلين فقد ذكر المرتضى فى الجواب عنه: أن 
ذلك لا يدل على الغسلء وذلك لأن المسح فعل قد أوجبته الشريعة كالغسل فلا ينكر 
تحديده كتحديد الغسل» ولو صرح سبحانه وتعالى فقال: وامسحوا أرجلكم وانتهوا 
بالمسح إلى الكعبين» لم يكن منكراء فإن قالوا: إن تحديد اليدين لما اقتضى الغسل 
فكذلك تحديد الرجلين يقتضى الغسل» قلنا: إنا لم نوجب الغسل فى اليدين للتحديد 
بل للتصرح بغسلهماء وليس كذلك فى الرجلين» وإن قالوا: عطف المحدود على 
المحدود أولى وأشبه بترتيب الكلام» قلنا: هذا لا يصح؛ لأن الأيدى محدودة وهى 
معطوفة على الوجوه التى ليست فى الآية محدودة, فإذًا جاز عطف الأرجل وهى 
ففتوظ؛ على الرعوس الى الست يمعلتودت وعدا أشسية مهما ذتسركموم! 39 الآية 
تضعمنة: ذكر عطو مول قير ممخدود وهو الوجهء. وعطف عضو محدود مغسول 
عليه» ثم استؤنف ذكر عضو ممسوح غير محدودء فيجب أن يكون أرجل ممسوحة 
محدودة معطوفة على الرءوس دون غيره؛ ليتقابل الجملتان فى عطف مغسول محدود 
على مغسول غير محدود» وعطف ممسوح محدود على ممسوح غير محدود. 

وأما من قال: إنه عطف على الجوارء فقد ذكرنا عن الزجاج أنه لم يجوز ذلك فى 
القرآن» ومن أجاز ذلك فى الكلام فإنما يجوز مع فقد حرف العطف» وكل ما استشهد 
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به على الإعراب بالمجاورة فلا حرف فيه حائل بين هذا وذاك» وأيضًا فإن المجاورة 
إنما وردت فى كلامهم عند ارتفاع اللبس والأمن من الاشتباهء فإن أحدا لا يشتبه عليه 
أن (خربا) لا يكون من صفة الضب». ولفظة (مزمل) لا يكون من صفة البجاد» وليس 
كذلك الأرجل فإنها يجوز أن تكون ممسوحة كالرءوسء» وأيضًا فإن المحققين من 
النحويين نفوا أن يكون الإعراب بالمجاورة جائرا فى كلام العرب» وقالوا فى جحر 
ضب خرب: إنهم أرادوا خرب جحره» فحذفوا المضاف الذى هو جحر وأقيم المضاف 
إليه وهو الضمير المجرور مقامه وإذا ارتفع الضمير استكن فى خربء, وكذلك القول 
فى كبير أناس فى بجاد مزمل» فتقديره مزمل كبيره» فبطل الإعراب بالمجاورة جملة 
وهذا واضح لمن تدبره. 

وأما من جعله مثل قول الشاعر: علفتها تبئًا وماء باردّاء كأنه قدر فى الآية: 
واغسلوا أرجلكم» فقوله أبعد من الجميع؛ لأن مثل ذلك لو جاز فى كتاب الله تعالى 
- على ضعفه وبعده فى سائر الكلام ‏ فإنما يجوز إذا استحال حمله على ظاهرء فأما إذا 
كان الكلام مستقيما ومعناه ظاهراً فكيف يجوز مثل هذا التقدير الشاذ البعيد؟ . 

وأما ما قاله أبو على فى القراءة بالنصب على أنه معطوف على الأيدى» فقد أجاب 
عنه المرتضى بأن قال: جعل التأثير فى الكلام للقريب أولى من جعله للبعيد»ء فنصب 
الأرجل عطفًا على الموضع أولى مخ عطقها على الأندى والوجوةة على أن الجملة 
الأولى المأمور فيها بالغسل قد انقضت وبطل حكمها باستئناف الجملة الثانية» ولا 
يجوز بعد انقطاع حكم الجملة الأولى أن تعطف على ما فيهاء فإن ذلك يجرى مجرى 
قولهم: ضربت زيدًا وعمر وأكرمت خالدا وبكراء فإن رد بكر إلى خخالد الإكرام هو 
الوجه فى الكلام لا يسوغ الذى سواه؛ ولا يجوز رده إلى الضرب الذى قد انقطع 
حكمهء ولو جاز ذلك أيضا لترجح ما ذكرناه لتطابق معنى القراءتين ولا تتنافيان. 

فأما ما روى فى الحديث أنه قال: ويل للعراقيب من النار» وغير ذلك من الأخبار 
التىى رووها عن النبى 2 أنه توضأ وغسل رجليه. فالكلام فى ذلك أنه لا يجوز أن 
يرجع عن ظاهر القرآن المعلوم بظاهر الأخبار الذى لا يوجب علمًا وإنما يقتضى الظن» 
على أن هذه الأخبار معارضة بأخبار كثيرة وردت من طرقهم ووجدت فى كتبهم» 


موقف الإمامية من تفسير القرآن الكريم .. م١٠٠‏ 


ونقلت عن شيوخهمء مثل ما روى عن أوس بن أبى أوس أنه قال: : رأيت النبى عم 
يتوضأ ومسح على نعليه ” م قام فصلى» وعن حذيفة قال: أتى رسول الله سباطة قوم 
فبال عليها ثم دعا بماء فتوضاً ومسح على قلميه؛ وذكره أبو عبيدة فى غريب الحديث» 
إلى غير ذلك مما يطول ذكره. 

وقوله : ويل للعراقيب من النارء ققد روى فيه أن قوما من أجلاف الأعراب كانوا 
يولون وعم فياءء قيتقوشر البول على أعقابييم وأوجلهم فلا يقسلوئهاء وينخلوة 
المسجد للصلاة» وكان ذلك سببًا لهذا الوعيد. 

وأما الكعبان فقد اختلف فى معناهماء» فعند الإمامية هما العظمان النابتان فى ظهر 
القدم عند معقد الشراك, يوافتهم في ذلك حك بن الحسي صداحها ينا ا وإن 
كاق يوج غسل الرجلين إلى هذا الموضع. وقال جمهور المفسرين والفقهاء: 
هما عظما الساقين؛ قالوا: ولو كان كما قالوه لقال سبحانه: وأرجلكم لاكساب ول 
يقل إلى الكعبين؛ لأن على ذلك القول يكون فى كل رجل كعبان»''' . 

نكاح الكتابيات: 

ولما كان مذهب الطبرسى عدم جواز نكاح أهل الكتاب من اليهود والنصارى» فإنا 
نجده يتأثر بهذا المذهب فيفسر كلام الله على مقتضاهء دده غنك السيرة أقوله مالي 
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فى الآية (71؟69) من سورة البقرة: .ا( ولا تَكحُوا المُشركات حَئ يمن ولأمة مُؤمنة خير من 
مشبو ك3 .م الآية يقول بعدما تكلم عن اللغة والإعراب وسبب النزول: "لما تقدم 
ذكر المخالطة بيّن تعالى من يجوز مخالطته بالتكاح فقال: ٠‏ 8 ولا تتكحوا المشركات 4 
أ لا #دويجوا النساء الكافراتك حَتَئْ يؤمن ‏ أى يصدقن بالله» وهى عامة عندنا فى 
تحريم مناكحة جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهمء وليك بماشوغية ورد 
مخصوصة» فاختلفوا فيه؛ الاك بعكم : لا يقع اسم المشركات على أهل الكتاب» وقد 
فصل الله بينهما فقال: «إلَم يكن الذدين كفروا من من أَهل الكتّاب والمشركين 6 (البينة: (١‏ 
و لما يود الْذِينَ كفَروا م م أَهْل الكتاب ولا المُشْركينَ 6 (البقرة: 6 وعطف أحدهما 
على الأغصير: فلا نسخ فى الآية ولا تخصيص» وقال بعضهم: الآية متناولة جميع 
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الكفار» والشرك يطلق على الكل» ومن جحد نبوة نبينا محمد َي فقد أنكر معجزته 
وساف إلى شي اه وهذا هو الشرك بعينه؛ لأن المعجزة شهادة من الله له بالنبوة» ثه 
اختلف هولاء: : فمنهم من قال: : إن الآية منسوخحة فى الكتاب بالآية التى فى المائدة 
0 .. والمحصتات من الّذين أُونُوا الكتّاب © (المائدة 4ل عن اين عدياس والحمين 
ومجاهد. ومنهم من قال: إنها مخصوصة بغير الكتابيات... عن قتادة وسعيد بن 
جبير» ومنهم من قال: إنها على ظاهرها فى تحريم نكاح كل كافرة كتابية كانت أو 
ملتسسير كن , . عن ابن عمر وبعض الزيدية وهو مذهبناء وسيأتى بيان آية المائدة فى 
موضعها إن شاء الله ف( ولأمة مؤمنة خير من مُشركة4 معناه مملوكة مصدقة مسلمة خير 
من حرة مشركة 98 ولو أعجبتكم 4 معناه ولو أعجبتكم بمالها أو حسبها أو جمالهاء 
فظاهر هذا يدل على أنه لا يجوز نكاح الأمة المؤمنة فى وجود الطول. فأما قوله 
تعالى : ومن لم يستطع مدكم طولا. ٠‏ (النساء: 6 الآية» فإنما هى على التنزيه دون 
التحريم ولا تدكحوا المشركين حتى يؤمنوا © (البقرة: 91 معثاة: ولا اتيكحوا النساء 
الفسلمات جم»ء بع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم حتى يؤمنواء وهذا يؤيد قول من يقول 
إن قوله: : «إولا تتكحوا المشركات 4 يتناول جميع الكافرات: رقولله: ولعبد مؤمن حير 
من مشرك 4 أى عبذ عضدق مسلم خير من خير مشرك ولو أعجبكم ماله أو خاله آو 
عاك ٠.‏ عله 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (8) من سورة المائدة: 96 الْيوم أحل لكم الطَييّات 
وطعام اذين أونوا الكتاب حل لكُموَطَنَامكُم حل لهم والمُحصنَات من المؤمنات والْمُحْصنَات 
من الذين أوتوا الكتاب من قَبلكُم. الآية» نراه يقول ما نصه: 98 . .. والمحصتات من 
الّذِين أوتوا الكتاب من قَبلكم 4 وهم اليهود والنصارى. واختلف فى معناه فقيل: هن 
العفائف حرائر كن أو إماء؛ حربيات كن أو ذميات. . . عن مجاهد والحسن والشعبى 
وغيرهم» وقيل: هن الحرائر أو ذميات كن أو حربيات» وقال أصحابنا: لا يجوز عقد 
تكاح الدوام على الكتابية؛ لقوله تعالى : ولا تتكحوا المشركات حَتَى يوْمنَ 4 ولقوله : 
ولا تمسكوا به بعصم الكوافر © (الممتحنة: 4 وأولوا عله الآية أن الحراد بالمحضنات 
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من الذين أتوا الكتاب: اللاتى أسلمن منهن» والمراد بالمحصنات من المؤمنات» 
اللاتى كن فى الأصل مؤمنات بأن ولدن على الإسلام» وذلك أن قوما كانوا يتحرجود 
من العقد على من أسلمت عن كقر» فبين سبحانه أنه لا حرج فى ذلك ؛ ولهذا أفردهن 
بالذكرء حكى ذلك أبو القاسم البلخى, » قالوا: ويجوز أن يكون مخصوصا أيضا بنكاح 
المتعة وملك اليمين» فإن عندنا يجوز وطؤهن بكلا الوجهينء على أنه قد روى أبو 
الجارود عن أبى جعفر أنه منسوخ بقوله : . «ولا تتكحوا الْمُشْركَات حت يؤمن 4 وقلد أنه 
9 ولا تمسكوا بع بعصم الكوافر 110" . 

وعثد تفسيره القوله تغالى فى الآية )١(‏ من سورة الممشحئة: 9 ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر ؛ قآل فا نصه: تأ لا تمسكوا بتكاح الكافرات» وأصل العصمة المنع» وسمى 
النكاح عصمة» لأن المنكوحة تكون فى حبال الزوج وعصمته» وفى هذا دلالة على أنه 
لا يجوز العقد على الكافرة سواء كانت حربية أو ذمية» وعلى كل حالء الآية عامة فى 
الكوافر» وليس لأحد أن يخص الآية بعابدة الوثن لنزولها بسببهن» لآن العبرة بعموم 
ا 

الفنسالم: 

وله كانت الإمامية الاثنا عشرية لهم فى الغنائم نظام خاص يخالفون به من عداهم 
فيجبون الخمس لمستحقيه فى مطلق الغنيمة» فهو غير مختص عندهم بغنائم الحرب 
بل يمل آنواها سبعة هى: غنائم الحرب» وغنائم الغورصء والكنز الذى يعثر عليه؛ 
والمعدة الذق سمنيط من الأرض» وأرباح المكاسب» والحلال المختلط بالحرام» 
والأرضى المنتقلة فن المسلم إلى الذمى» وليس الخمس الهاشمى الذى يرون وجوبه 
فيما عدا الغنائم الحربية من الصدقات كما يتوهم البعض» ولكنهم يعخيرواقة. بسنا امتياريا 
لآل محمد الذين حرمت عليهم الصدقات نظير ما تمتاز به الأسر المالكة اليوم من 
التمتع بمخصصات خاصة» وقد تضافر الحديث عن الأئمة بأن ا 
بإرادة ملكية» هى إرادة مليك الكائنات لمستحقيه الذين ذكرهم ا 
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لما كان هذا فإنا فجد الطبسرسي يتزل هآ ورد في الغناده من الأآيات على مالغ 
ولهذا عندما فسر قوله تعالى فى الآية )4١(‏ من سورة الأنفال: واعلموا أَنَمَا عنمئم من 
شىء © الآية» يقول متأئر) بملعبه: 1... , اسلف العلماء فى كيقية قسينة المقمسس ومين 
يستحقه على أقوال: 

أحدها: ما ذهب إليه أصحابناء وهو أن الخمس يقسم على ستة أسهم. فسهم لله 
وسهم للرسول. وهذان السهمان مع سهم ذى القربى للومام القائم مقام الرسول.» وسهم 
ليتامى آل محمد وسهم لمساكينهم: وسهم لأبناء سبيلهم. لا يشركهم فى ذلك 
غيرهم» لأن الله سبحانه حرم عليهم الصدقات لكونها أوساخ الناس وعوضهم من ذلك 
الخمس» وروى ذلك الطبرى عن على بن الحسين زين العابدين» ومحمد بن على 
الباقرء وروى أيضًا عن أبى العالية والربيع أنه يقسم على سئة أسهم إلا أنهما قالا: 
سهم الله للكعبة» والباقى لمن ذكره الله وهذا القسم مما يقتضيه ظاهر الكتاب 
ويفويه. 

اللسالى: أن الخمس يقسم على خمسة أسهمء وأن سهم الله والرسول واحدء 
يعسوقف هذا السهم إلى الكراع والسلاح» وهو المروق غن ابن عباس» واإراهيب 
وقتادة» وعطاء. 

النالث: أن يقسم على أربعة أسهم: سهم لذى القربى. . . لقرابة النبى مول . 
والأسهم الثلاثة لمن ذكروا بعد ذلك من سائر المسلمين» وهو مذهب الشافعى. 

الرابع: أنه يقسم على ثلاثة أسهم . لآن سهم الرسول فل سقط بوفاته» لأن الانبياء 
لا تورث فيما يزعمون» وسهم ذوى القربى قد سقطء لأن أبا بكر وعمر لم يعطيا سهم 
ذى القربى ولم ينكر ذلك أأحد من الصحابة عليهما. . . وهو مذهب أبى حنيفة وأهل 
العراق. ومنهم من قال: لو أعطى فقراء ذوى القربى سهما والآخرون ثلاثة أسهم جازء 
ولو «جعل ذوى القربى أسوة بالفقراء ولا يفرد لهم سهم جازء واختلف فى ذى القربى : 
فقيل: هم بنو هاشم خاصة من ولد عبد المطلب» لأن هاشما لم يعقب إلا منه. . 
عن ابن عباس ومجاهد. وإليه ذهب أصحابناء وقيل: هم بنو هاشم بن عبد مناف» وبنو 
عبد المطلب بن عبد مناف. . . وهو مذهب الشافعى. وروى ذلك عن جبير بن مطعم 


م 
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عن النبى يلم + وقال أصحابنا: إن الخمسن واجب فى كل فائدة تحصل للإنساتن من 
المكاسب» وأرباح المجارات: وقى الكتوز والمعادن والغوص» وغير ذلك مما هو 
ملكور فى الكسهى ويمكن أن ان بهذه الآية» فإن فى عرف اللغة يطلق 
على جميع ذلك اسم الغنم والغنيمة... 

وعثك تفسيره .فول تال فى الآ 00 من سورة الحقر ل ما أَقَاء الله على رسوله 

من أهل القرئ قَلله وللرسول ولذى القريئ وَالْيتَامَئ والمساكين وابن السبيل * الآية» يقول ما 

نصه: "ف ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 4 أى من أموال كفار أهل القرى 5 فلل 4 
يأمركم فيه بما أحب وللرسول # يتمليك اللّه إياه ولذى القربى 4 يعنى أهل بيت 
رسول الله وقابته» وهم بنو هاشم وَالْيَتَامئ والمساكين وابن السبيل © منهسم+ لآن 
التقدير ولذى قرباه» ويتامى أهل بيته ومساكينهم وابن السبيل منهم» وروى المنهال بن 
عمرو عن على بن الحسين قال: قلت: قوله: 9 ولذى القرئ وَالْيََامَئ والمساكين وابن 
السبيل 4# قال: هم أقرباؤنا ومساكيئنا وأبناء سبيلناء وقال جميع الفقهاء: هم يتامى 
الناس عامة» وكذلك المساكين وأبناء السبيل» وقد روى أيضًا ذلك عنهم» وروى محمد 
ابن مسلم عن أبى جعفر أنه قال: كان أبى يقول: لنا سهم رسول الله وسهم ذوى 
القربي : ونحن شركاء الناس فيما بقى» والظاهر يقتضى أن ذلك لهم. سواء كانوا أغنياء 
أو فقراء... وهو مذهب الشافعى» وقيل : إن مال الفىء للفقراء من قرابة رسول الله 
وهم بنو هاشم وبنو المطلب» وروى عن الصادق أنه قال: نحن قوم فرض الله طاعتناء 
ولنا الأنفال؛ ولنا صفو المال... يعنى ما كان يصطفى لرسول الله ميديم من فره 
النراني وحمات الجن ار راندرة الشبينة والقىء الدى الا تير ماك 

سيراك الأشياءة 

والطيرسى يسول #قيس: ه من علماء مذهبه بأن الأنبياء عليهم السلام يورثون كما 
يورث سائر الناس» ولهذا نراه يتأثر بمذهبه هذاء فيحمل عليه كلام الله فمثلاً عندما 
فسر قوله تعبالى فى الايتين (5. 45 من سور مروم* : ف وإى خفت الموالى من ورائى 
وكانت امرأتى عاقرا فهب 9 من ُدنك ليا (5) يرثنى ويرث من آل يَعَقُوب واجعله رب 


ل 
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رضيا 4 يقول ما نصه: (... اختلف فى معناهء فقيل: معناه: يرثنى مالى ويرث من آل 
يعقوب التبوة. . . عن أبى صالح. وفيل معناه يرث نبوتى ونبوة آل يعقوب... عن 
الحسن ومجاهدء واستدل أصحابنا بالآية على أن الأنبياء يورثون المال» وأن المراد 
بالوررث المذكور فيها المال دون العلم والنبوة» بأن قالوا: إن لفظ الميراث فى اللغة 
والشريعة لا يطلق إلا على ما ينقل من الموروث إلى الوارث كالأموال. ولا 

فى غير المال إلا على طريق المجاز والتوسع. ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز بغير 
دلالة» وأيضا فإن زكريا قال فى دعائه: «إ واجِعلهُ رب رَضيًا 4 أى اجعل يا رب ذلك 
المولى الذى يرثتى رضيا عندك ممتثلاً لأمرك. ومتى حملنا الإرث على النبوة لم يكن 
لذلك معنىء وكان لغواً عنئًاء ال ترق أنه لا وعسن أله يقرك الغلد: اللهم ابعث لنا 
يا واحياه 'عاقلاً رضيا فى أخلاقه. لآنه إذا كان نبيا فقد دخل الرضبا وما هو أعظم 


من الرضا فى النبوة؛ ويقوى ما قلناه أن زكريا صرح بأنه يخاف بنى عمه بعده بقوله 
«إوإنى خفت الموالى من ورائى 4 وإنما يطلب وارثًا أجل خوفه. ولا يليق خوفه ميديم 
إلا بالمال دول النبوة والعلم. ذه كأن أعلم بالله تعالى من أن يخاف أن يبعت تبيا هن 
ليس بأهل النيوة 2 وأن يورث علمه وحكمته من ليس لهم بأهل. ولأنه إنما بعث لإذاعة 
العلم ونشره فى الناس» فكيف يخاف من الأمر الذى هو الغرض من بعثته» فإن قيل : 
إن هذا يرجع عليكم فى ورثة المال» لأن فى ذلك إضافة الضن والبخل إليهء قلنا: 
معاذ الله أن يستوى الأمران» فإن المال قد يروق المؤمن والكافر»ء والصالح والطالح, 
ولا يمتنع أن يأسى على بنى عمه إذا كانوا :. من أهل الفساد أن يظفروا بماله فيصرفوه 
فيما لا ينبغى. بل فى ذلك غاية الحكمة» فإن تقوية الفساق». وإعانتهم على أفعالهم 
المذمومة محظورة فى الدين. فمن عد ذلك بخلا وضئا فهو غير منصف»ء وقوله : 
إخفت الْمَوالى من ورائى © يهم منه أن خوفه إنما كان من أخلاقهم وأفعالهم ومعان 
فيهم لا من أعيانهم. كما أن من خاف الله تعالى فإنما خاف عقابه» فالمراد به: خفت 
تضبيع الموالى مالى وإنفاقهم إياه فى معصية الله (22. 

وعندما فسر قوله تعالى فى الآية (11) من سورة النمل: 9 وورث سليمان داود 4 
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جاده يقول ها نصه: فى هذا دلالة على أن الأنبياء يورثون المال كتوريث غيرهم. . 
وهو قول الحسن» وقيل : معناه أنه ورث علمه ونبوته وملكه دون سائر أولاده» ومعنى 
الميراث هنا أنه قام مقامه فى ذلك» فأطلق عليه اسم الإرث كما أطلق على الجنة اسم 
الآأرث. . . عن الجسائى: وهذا خلاف الظاهر» والصحيح عند أهل ابيرق .فلو 
الأول. . .)[21 , 

الإجمسساع: 

ولما كان الطبرسيى كعلهاء مذهبه لا يعتبرون حجية الإجماع مهما كان نوعه إلا إذا 
كان كاشمًا عن رأى الإمام أو كان الإمام اغلة فى صملة المجيعيرة؟؟؛ فإنا نواه يرد 
الأدلة القرآنية التى استدل بها الجمهور على حجية الإجماع ويناقشهم فى فهم هذه 
الآبابت . 

فمثلاً عندما فسر قوله تعالى فى الآية (09) من سورة النساء: 9 . ... فإ تتازعتم 
فى شَْء قدو إلى الله وَالرسُول إن كُسُم مون بالل ايوم الآخر ذلك خَير وأحسن حسن تأويلا 4 
نراه يرد استدلال الجمهور له الآية على سوية. ال سمل فيقول ما نصه «... واستدل 
بعضهم بقوله: فإ فإن تنازعتم فى شىء فردوه إِلَى الل ؛ والرسول # على أن إجضاء الآمة 
حجة بأن قالوا: إثما أوعب الله الرة إلى الكقات والسنة بشرط وجود التنازع» فدل على 
أنه إذا لم يوجد التنازع لا يجب الردء ولا يكون كذلك إلا والإجماع حجة, وهذا 
الاستدلال إنما يصح لو فرض أن فى الآمة معصومًا حافظًا للشرعء فأما إذا لم يفرض 
ذلك فلا يصحء لان قلق السقم بشرط أو عبقة لا يدل عي آل عا عذاة بمخلاكة عند 
أكثشر العلماء» فكيف اعتمدوا عليه ههنا. على أن الأمة لا تجمع على شىء إلا عن 
كتاب أو سنةء وكيف يقال إنها إذا أجمعت على شىء لا يجب عليها الرد إلى الكتاب 
رالسنة وقد ردت [لبيس؟ةة , 

ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )١16(‏ من سورة النساء : ومن يشاقق 
الرُسُول من بَعد ما تين لهُ الهدئ ويتبعْ غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ... 4 الآية. يقول نهنا 
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نصه (... وقد استدل بهذه الآية على أن إجماع الأمة حجةء لأنه توعد على مخالفة 
سبيل المؤمنين كما توعد على مشاقة الرسول. والصحيح أنه لا يدل على ذلك» لأن 
ظاهر الآية يقتضى إيجاب متابعة من هو مؤمن على الحقيقة ظاهر) وباطناء لأن مد 
أظهر الريمان لاا يوصف بأنه مؤمن إلا مجازاء فكيف يحمل ذلك على إيجاب متابعة 
من أظهر الإيمان» وليس كل من أظهر الإيمان مؤمنّاء ومتى حملوا الآية على بعض 
لأمة حملها غيرهم على من هو مقطرع على عصحته عنده من المؤمنين وهم الأئمة من 
أك ميق 11 , بنك » على أن ظاهر الآية يقتضى أن الوعيد إنما يتناول من جمع بين مشاقة 
الوسيزل واتباع غير سبيل المؤمنين» فمن أين لهم أن من يفعل أحدهما يتناوله الوعيد؟ 
ونحن إنما علمنا أن الوعيد إنما يتناول بمشاقة الرسول بانفرادها بدليل غير الآيةع 
فيجب أن يسندوا تناول الوعيد باتباع غير سبيل المؤمنين إلى دليل آخر»(١؟‏ . 

تأثر الطبرسى بمذهب المعتزلة فى تفسيره: 

هذا .. وإن عقيدة الطبرسى كعقيدة غيره من الشيعة لها كثير الارتباط بمبادئء 
المعتزلة فى علم الكلام» ولهذا نراه فى تفسيره كثيرً ما يوافق المعتزلة فى بعض آرائهم 
الكلامية. ويرتضى مذهبهم. ويدافع عنه» ويحاول أن يهدم ما عداه.ء وأحيانا نراه لا 
يرنضى ما يقوله المعتزلة ولا يسلمه لهم بل يقف موقف المنازع لهم والمعارض 
لأدلتهم . 

الهدى والضلال: 

ففى الآيات التى لها تعلق بهداية العبد وضلاله» نراه يوافق المعتزلة فى عقيدتهم. 
ويدافع عنهاء ويهدم ما عداها. 

افمثلاً عند تفسيره ه لقوله تعالى فى الآية )١70(‏ من سورة الأنعام : «( فَمَن يرد الله أن 
يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضنيّقَا حرجا . ٠‏ الآية» يقول ما 
نصه: (... قد ذكر فى تأويل الآية وجوه: 

أحدها: أن معناه من يرد الله أن يهديه إلى الثواب وطريق الجنة يشرح صدره 
للوسلام فى الدنيا؛ بأن ينبت عزمه عليه؛ ويقوى دواعيه على التمسك به» ويزيل عن 


4. /1(5(( 
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قلبه وساوس. الشيظاك وها يغرضى فى القلوب من الغواطر الفاسدت وإفما لعل كلك 
لطمًا لها ومنا عليه وثوابًا على اهتدائه بهدى الله وقبوله إياه» ونظيره قوله سبحانه: 
9 والّذين اهمّدوا زادهم هدى 4 (محمد:17), و ف ويزيد الله الْدين اهتدوا هدى 4 
(مريم: 1/5) ومن يرد أن يضلَّه 4 عن ثوابه وكرامته « يَجِعَلَ صَدرَهُ 4 فى كفره ضيّقا 
حسرجا» عقرية له على رك الإيسان عن غير أن يكو سبحانه ماتمًا له عن الأيمان 
وسالبًا إياه القدرة عليه» بل ربما يكون ذلك سببًا داعيًا له إلى الإيمان» فإن من ضاق 
صدره بالشىء كان ذلك داعيًا له إلى تركه» والدليل على أن شرح الصدر قد يكون ثوايا 
قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك. .. # (الشرح: )١‏ الآيات» ومعلوم أن وضع الوزر 
ورفع الذكر يكون ثوابًا على تحمل أعباء الرسالة وكلفهاء ٠‏ وكدنك عا لآرذا يه من شوخ 
الصدر. والدلق غلى أ البنى قد يون إلى القراب قراهء: :9 والّذِينَ فتلوا فى سبيل الله 
فلن يضل أعمالهم (2) سيهديهم ويصلح بَالَهُم 4 (محمد: 45 ومعلوم أن الهداية بعد لقث 
١‏ تكيرن إلا إلى الثراب؛ فليس بعد العرك تكليفس» وقد وردات الرواية الصحيحة: أ 
لما نولت هذه الآية سل رسول الله مت عن شرح الصدر: ما هر؟ فقال: نور يقذفا 
اللّه فى قلب المؤمن فيشرح له صدرهء وينفسح.ء قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف 
بها؟ قال: نعم... الإنابة إلى دار الخلودء والتجافى عن دار الغرور» والاستعناد 
للموت قبل نزول الموت . 

وثانيها: أن معنى الآية: فمن يرد الله أن يثبته على الهدى يشرح صدره من الوجه 
الذى ذكرنا جزاءً له على إيمانه واهتدائه؛ وقد يطلق لفظ الهدى والمراد به الاستدامة 
كما قلنا فى قوله : اهدنا الصراط المستقيم 7 (الفاتحة: 4" ومن يرد أن يضله 4 أى 
يخذلها ويخلى. بيئه وبين ما يريده لاختياره الكفر وتركه الإيمان ! يجعل صدره ضيّقا 
حرجا » بأن يمنعه الألطاف التى ينشرح بها صدره لخروجه من قبولها بإقامته على 
كفره. فإن قيل: إنا نجد الكافر غير ضيق الصدر لما هو فيه» ونراه طيب القلب على 
كفره؛ فكيفت يصح الخلف فى تبره سبحائه؟ قلنا: إنة سبحاته بيِّن أنه يجعل صدره 
ضيفًا ولم يقل فى كل حال ومعلوم من حاله فى أحوال كثيرة أنه يضيق صدره بما هو 
فيه من ورود الشبه والشكوك عليه؛ وعندما يجازى الله المؤمنين على استعمال الأدلة 
الموصلة إلى الإيمان» وهذا القدر هو الذى يقتضيه الظاهر. 
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وثالثها: أن معنى الآية: من يرد الله أن يهديه زيادة الهدى التى وعدها المؤمن 
يشرح صدره لتلك الزيادة لأن من حقها أن تزيد المؤمن بصيرة ة 9 ومن يرد أن يضلّه 4 
عن تلك الزيادة بمعنى يذهبه عنها من حيث أخرج هو نفسه من أن يصح عليه فإ يجعل 
صدره ضيّقا حرجا لمكان فقند تللق الزيادة؛ لأنها إذا اقتضت فى المؤمن ما قلناه 
أوجب فى الكافر ما يضادهء ويكون الفائدة فى ذلك الترغيب فى الإيمان والزجر عن 
الكفر. . . وهذا التأويل قريب مما تقدم. وقلك رؤى عن أبن غباسن أثه قال: إنما سمى 
الله قلب الكافر حرجًّاء لأنه لا يصل الخير إلى قلبه» وفى رواية أخرى: لاا تصل 
الحكمة إلى قلبهء ولا يجوز أن يكون المراد بالإضلال فى الآية الدعاء إلى الضلال» 
ولا الأمر به ولا الإجبار عليه؛ لإجماع الأمة على أن الله تعالى لا يأمر بالضلال ولا 
يدعو إليه.ء فكيف يجبر عليه» والدعاء إليه أهون من الإجبار عليه. قد ذم اللّه تعالى 
فرعون والسامرى على إضلالهما عن دين الهدى فى قوله: وأضل فرغون قَومَهُ وما 
هدى # (طه: 014 » وقوله ف وأَضلّهِم السّامرى 4 (طه: 6 ولا خلاف فى أن إضلالهما 
إضلال أمر وإجبار ودعاء» وقد ذمهما الله تعالى عليه مطلقّاء فكيف يتمدح بما ذم عليه 
غير(3). 

رؤي س-“١ةاله:‏ 

كذلك يقول الطبرسى بما يقول به المعتزلة من عدم جواز رؤية الله ووقوعها فى 
اليرق وليدذًا ثراء يفسر قوله تعالى فى الآيتين (77» 17) من سورة القيامة : :إ وجوه 
يوذ نَاضرَةٌ 09 إِلَى بها ناظرَة © بما يتفق ومذهبه فيقول: «9إلَئ بها ناظرة 4 اختلف 
فيه على وجهين : 

أحدهما: أن معناه نظرة العين . 

والثانى: أنه الانتظارء واتدلف من حمله غلى نظر العيقخ على قولين: 

أحدهما: أن المراد: إلى ثواب ربها ناظرة» أى هى ناظرة إلى نعيم الجنة حالاً بعد 
حالء» فيزداد بذلك سرورهاء وذكر الوجوه والمراد بها أصحاب الوجوه» روى ذلك عن 
جماعة من علماء المفسرين من الصحابة والتابعين وغيرهم. . . فحذف المضاف وأقيم 


ا الك 
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المضاف إليه مقامه» كما فى قوله تعالى: 8 وجاء ربك » (الفجر: 1؟) أمر ربك» وقوله : 
« وأنا أدعوكم إلى العزيز اعفار (غائر: 47) أى إلى إطاعة العزيز الغفار وتوحيدهء 
وقوله: 8 إن الّذين يدون الله (الأحزاب: 017) أى أولياء الله . 

والأخسرة أن الظر بمعدى الرؤية؛ والمعنى تظر إلى الله معايتة» .رو ذلك عن 
الكلبى ومقاتل وعطاء وغيرهمء وهذا لا يجوزء لأن كل منظور إليه بالعين مشار إليه 
بالحدقة واللحاظ ب واللة يتعالى عن أن يشار إليه بالعين»: كما يجل سبحانه عن أن يشار 
إليه بالأصابع» وأيضا فإن الرؤية بالحاسة لا تتم إلا بالمقابلة والتوجهء والله يتعالى عن 
ذلك بالأقفاق» وأيهما فإن رؤية الحاسة لا تتم إلا باتصال الشعاع بالمرئى» واللّه منزه 
عن اتصال الشعاع به» على أن النظر لا يفيد الرؤية فى اللغة»ء فإنه إذا علق بالعين أفاد 
طلب الرؤية» كما أنه إذا علق بالقلب أفاد طلب المعرفة بدلالة قولهم: نظرت إلى 
الهلال فلم أرهء فلو أفاد النظر الرؤية لكان هذا القول ساقطًا متناقضاء وقولهم: ما زلت 
أنظر إليه حتى رأيته, والشىء لا يجعل غاية لنفسهء فلا يقال: ما زلت أراه حتى رأيته: 
وَلأنا نعلم الناظر قاظر) بالضرورة: .ولا تعلمة رائيًا بالقبرورة» بدلالة أنا نسأله هل رأيت 
أع /171, 

وأما من حمل النظر فى الآية على الانتظار فإنهم اختلفوا فى معناه على أقوال: 

العلهلة آن المع مفظرة احراب ريها. ‏ . ررض فلك عن مجاهد: والخسة رسعيك 
ابن جبير» والضحاك... وهو المروى عن على» ومن اعترض على هذا بأن قال: إن 
النظر بمعنى الانتظار لا يتعدى بإلى. فلا يقال: انتظرت إليهء وإنما يقال انتظرته. 
فالجواب عنه على وجوه: 

منها: أنه قد جاء فى الشعر بمعنى الانتظار ومعدى بإلى» كما فى البيت الذى سبق 
ذكرة: 

٠:‏ دراك إلى الرحص بسب 

7 وؤلك سيق قبسر الفظر لقة ققال : «... والنظر تقليب الحدقة الصحيحة نحو المرئى طلبًا 

لرؤيته» ويكون النظر بمعنى الانتظارء كما قال عز شأنه: 9 وإِنَى مرسلة إِلِيّهِم بهَديّة فناظرة 4 أى 

منقظرة؛» .وقال الشاص : 

وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن تنظر الفلاحا. - 
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وكقول جميل بن معمر: 

وكا نظورت إتمبك عن ملك والبخر دوك نض اعسها 18 

وقول الآخر: 

إنى إليك لما وعدت لناظر نظر الفقير إلى الغنى الموسر 

ونظائره كثيرة : 

ومنها: أن تحمل (إلى) فى قوله: 8 إِلَئ بها ناظرة 4 على أنها اسم» فهو واحد 
الآلاء التى هى النعم»ء فإن فى واحدها أربع لغات: إلا وألا مثل معى وقفاء وألى وإلى 
مثل جدى وحسى» وسقط التنوين بالإضافة» وقال الأعشى : 

أبيض لا يرهب الهزل ولا يقطع رحمًاولا يون إلى 

ليس لأحد أن يقول: إن هذا من أقوال المتأخرين وقد سبقهم الإجماعء فإنا لا 
نسلم ذلك؛ لما ذكرناه من أن عليًا ومجاهدًا والحسن وغيرهم قالوا: المراد بذلك تنتظر 
الكوانبه. 

ومنها: أن لفظ النظر يجوز أن يعدى بإلى فى الانتظار على المعنى» كما أن الرؤية 
عديت بإلى فى قوله تعالى 8 ألم تر إلى ربك كيف مد الظّل © (الفرقان: 40) فأجرى الكلام 
على السغتى ؛ ولا يقال: رأيت إلى فلان» ومن إجراء الكلام على المعنى قول 
الفرزدق : 

ولقلذ حجبت: إلى هوازن أن أصبحت منى تلوذ ببطن أم جرير 

فعدى عجبت بإلى لأن المعنى نظرت. 

وثانيها: أن معناه مؤملة افجديذ اأكرامةء 'قما بقال: غيقى معدوذة إلى النه قال 
وإلى فلان» وأنا شاخص الطرف إلى فلان. . . ولما كانت العيون بعض أجزاء الوجوه 
أضيف الفعل الذى يقع بالعين إليها. . . عن أبى مسلم . 

وثالثها: أن المعنى أنهم قطعوا آمالهم وأطماعهم عن كل شىء سوى اللّه» ورجوه 


- ثم يستعمل فى الفكر فيقال: نظرت فى هذه المسألة أى: تفكرت. ومنه المناظرة: وتكون 
بمعنى المقابلة؛ يقال : دور بنئى فلان تتتاظر أى تتقابل») ج١1‏ ص ب" 
وى رواية : جدتنى نعماء أ : حلت على . 
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دون غيره؛ فكنى سبحانه عن الطمع بالنظرء ألا ترى أن الرغبة تقوقع نظر السلطان 
وتطمع فى أفضاله عليها وإسعافه فى حوائجهاء فنظر الناس مختلف: فناظر إلى 
السلطان. وناظر إلى تجارة» وناظر إلى زراعة؛ء وناظر إلى ربه يؤمله» وهذه الأقوال 
متقاربة فى المعنى» وعلى هذا فإن هذا الانتظار متى يكون؟ فقيل: إنه بعد الاستقرار 
فى الجنة. وقيل: إنه قبل استقرار الخلق فى الجنة والنار» فكل فريق ينتظر ما هو له 
أهل. . . وهذا اختيار القاضى عبد الجبارء وذكر جمهور أهل العدل أن النظر يجوز أن 
يتحمل على المعثية جبتيعاء ولا مانع لنا من حمله على الوجهين» فكأنه سبحانه أراد 
أنهم ينظرون إلى الثواب المعد لهم فى الحال من أنواع النعيم» وينتظرون أمثالها حالة 
بعد حال ليتم لهم ما يستحقون من الإجلال» ويسأل على هذا فيقال: إذا كان بمعنى 
النظر بالعين حقيقة وبمعنى الانتظار مجان فكيف يحمل عليهما؟ والجواب: أن عند 
أكثر المتكلمين فى أصول الفقه يجوز أن يرادا بلفظ واحد إذ لا تنافى بينهما. . 

اختيار المرتضى قدس الله روحهء ولم يجوز ذلك أبو هاشم إلا إذا تكلم به مرتين: مرة 
يريك النظر + ومرة يريد الانتظارء وأما قولهم: المتتظر لا يكون نعيمة خمالضًا فكيف 
يوصف أهل الجنة بالانتظار؟ فالجواب عنه: أن من ينتظر شيئًا لا يحتاج إليه فى الحال 


وهو واثق بوصوله إليه عند حاجته فإنه لا يهتم بذلك ولا ينقص سروره به» بل ذلك 
زايد فى نعيمه» وإنما يلحق الهم المنتظر إذا كان يحتاج إلى ما ينتظره فى الحال ويلحقه 
بعوته مضرة وهو غير واثق بالوصول إليه» وقد قيل فى إضافة النظر إلى الوجود: إن 
الغم والسرور إنما يظهران فى الوجوهء فبين الله سبحانه أن المؤمن إذا ورد يوم القيامة 
تهنا وجيده رأذ الكافر يخاف مغبة أفعاله القبيحة فيكلح وجهه. . .21(0. 

السحكحخر: 

والطبرسى ينكر حقيقة السحر ولا يقول به» ويخالف جمهور أهل السنة فى ذلك» 
ويرد أدلتهم. وينكر حديث البخارى فى سحر رسول الله يكم ولهذا نراه فى آخر 
تفسيره لقوله تعالى فى الآبة (؟ )٠١‏ من سورة البقرة واتبعوا ما تَتلُو الشيّاطين على مُلك 
سلَيمَان © الآيةع يقول ما نصه: «... واختلف فى ماهية السحر على أقوال: 
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فقيل: إنه ضرب من التخبيل وصنعة لطيفة من الصنائع» وقد أمر الله تعالى بالتعوذ 
منه وجعل التحرز منه بكتابه وقاية منه» وأنزل فيه سورة الفلق» وهو قول الشيخ المفيد 
أب عند آللّه من 'أصحابنا . 

وقيل: إنه خدع ومخاريق وتمويهات لا حقيقة لهاء تخيل إلى المسحور لها 

وقفسيل: إنه يمن الساحر أن يقلب: الإنسان حمارا ويقلبه من صورة إلى صورة» 

ينشئءْ الحيوان على وجه الاختراع؛ وهو لا يجوزء ومن صدق به فهو لا يعرف النبوة» 
و يأمنخ هق أن تكون معجزات الأنبياء من هذا النوع, ولو أن الساحر والمعزم قدرا 
على نفع أو ضررء وعلما الغيب لقدرا على إزالة الممالك واستخراج الكنوز من 
معادنها والغلبة على البلدان بقتل الملوك من غير أن ينالهم مكروه وضررء فلما رأيناهم 
أسوأ الناس حالاً وأكثرهم وكيدة ولحمالا . علمنا أنهم لا يقدرون على شىء من ذلك» 
فأما ما روى من الأخبار أن النبى يكم سّحر فكان يرى أنه فعل ما لم يفعله أو أنه لم 
يفعل ما فعله فأخبار مفتعلة لا يلشفت إليهاء وقد قال الله حكاية عن الكفار. إن 
عون إلا رَجلاً مُّسحورا 46 (الفرقان: 8) فلو كان السحر عمل فيه لكان الكفار صادقين فى 
مقالهم. حاشا النبى من كل صفة نقص تنفر عن قبول قوله؛ فإنه حجة الله على خلقه 
وعطركه على بيع .106 

الشفاعة: 

هذا ولا يلتزم الطبرسى القول بكل معتقدات المعتزلة» بل تراه يخالفهم فى كثير 
من الأحيان» ويرد عليهم معتقداتهم, ويجادلهم فيها جدالاً عنيفًا قويا. 

فمذهب الطبرسى فى الشفاعة ‏ مثلاً ‏ يخالف مذهب المعتزلة» ولهذا نراه عند 
سيره ه لقوله تعالى فى الآية ,4 مق سوررة البقرة وا ا 0 

شيا ولا يُقْبَلُ منْهًا سَفَاعةٌ وَلا يُوْحَدْ منها عدلَ ولا هم ينصرون © يقول ما نصه: .. 
يُقبَلٌ منها شفاعة 4 قال المفسرون: «حكم هذه الآية مختص باليهودء لأنهم قالوا: 
أولاد الأنبياء وآباؤنا يشفعون لناء فأيأسهم الله عن ذلك فخرج الكلام مخرج 4 


. 8 
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والمراد به الخصوص., ويدل على ذلك أن الأمة اجتمعت على أن للنبى شفاعة مقبولة 
وإن اختلفوا فى كيفيتها فعندنا هى مختصة بدفع المضار وإسقاط العقاب عن مستحقيه 
من مذنبى المؤمنين . 

وقالت السمعترلة: صى 78 زيادة المنافع للمطيعيقة والعاتين دول القاضيةء 
وهى ثابتة عندنا للنيى ؛ ولأصحابه المنتخبين »ع وللأئمة من أهل بيته الطاهرين ء 
ولصالحى اليد وينجى لامي 5 7 الخاطين. ويؤيده الو الذى تلقته 
انسجاينا 30 مرفي إلى د أن قال > «إنى لخم بوح العامة فاتسضعه ويشفع على 
إخواته كل قد استوجب الثار) وقوله مخبرا عن الكفار عند حسراتهم على الفائت لهم 
مما حصل لأهل الإيمان من الشفاعة فإ فما أن من شافعين 0-9 ولا ديق حَمِي» 
(الشعراء: 4١1 )101 31٠١‏ , 

حمفيقة الإيمان: 

وهو أيضا يخالف المعتزلة فى حقيقة الإيمان» فلذلك لما عرض لتفسير قوله 
تعالى فى الآية (1) من سورة البقرة : 9 ... الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصّلاة مم 
رزشاهم يشقون4 قال مأ الب «... وقالت المعتزلة بأجمعها: الإيمان هو فعل 
الطاعة. ثم اختلفوا فمنهم من اعتبر الفرائض والنوافل» ومنهم من اعتبر الفرائض 
موسى الرقبى: أن الأايمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان» وقد 
بالعقول. واتباع الرسول . 

وأقول أنا: أصل الإيمان هو المعرفة بالله وبرسله وبجميع ما جاءت به رسله. وكل 
عارف بسبىء فهو مصدق به يدل عليه هذه الآيةع فإنه تعالى لما ذكر الإيمان علقه 
بالغيب» ليعلم أنه تصديق للمخبر فيما أخبر به من الغيب على معرفة وثقة ثم أفرده 
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بالذكر عن سائر الطاعات البدنية والمالية وعطفها عليه فقال: «! ويقيمون الصّلاة ومما 
اهم ينفقون » والشىء لا يعطف على نفسه وإنما يعطف على غيرهء ويدل عليه 
أيضًا أنه تعالى حيث ذكر الإيمان أضافه إلى القلب فقال: 8 وَقَبِهُ مطمئن بالإيمان 4 
(الفحل1*1), وقال: ولك كَمَْبْ فى قلوبهم الإيمان * (المجادلة: ؟7) وقال النبى 
و : «الإيمان سر وأشار إلى صدره ‏ والإسلام علايةة روقة عدي الإقران إيمانا 
كما يسمى تصديقًا إلا أنه متى صدر عن شك أو جهل كان إيمانًا لفظيا لا حقيقياء و 
تسمى أعمال الجوارح أيضًا إيمانًا استعارة وتلويحًا كما يسمى تصديقًا كذلك» فيقال: 
قلق تسدق أقفعاله مقاله: ولا غبير فى قول لا يصدقه الفعل» والفعل ليس بتصديق 
حقيقى باتفاق أهل اللغة» وإنما استعير هذا الاسم على الوجه الذى ذكرناه» فقد آل 
الأمر مع تسليم صحة الخبر وقبوله إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب والتصديق به 
على نحو ما تقتضيه اللغة» ولا يطلق لفظه إلا على ذلك» إلا أنه يستعمل فى الإقرار 
باللسان والعمل بالأركان ارا واتساعاء وباللة العوفيق : ولغ 

روايته للأحاديث الموضوعة: 

هذا ولا يغوقنا أن تقول: إن الطبرسى رحمه الله لم يكن صادقًا فى وصفه لكتابه 
هذا بأنه محجة للمحدث» ذلك لأنا تشعناه فوجدناه غير موفق فيما يروى من الأحاديث 
فى تفسيره» فقد أكثر من ذكر الموضوعات» خصوصًا ما وضعه الشيعة ونسبوه إلى 
النبى وتم أو إلى أهل البيت مما يشهد لمعتقداتهم ويدل على تشيعهم,؛ وإذا نحن 
تتبعنا ما يرويه من الأحاديث فى فضائل السور لوجدناه قد وقع فيما وقع فيه كثير من 
المقسرية هن الاشتران يها جاء من الأحاديث فى فضائل السور مسندا إلى أبى وغيره» 
ومرفوعًا إلى رسول الله يكم ٠‏ وهى أحاديث موضوعة باتفاق أهل العلم . 

كذلك لو تتبعنا هذا التفسير لوجدنا صاحبه يروى فى تفسيره من الأحاديث ما 
يشهد لمذهبه أو يتصل به. وهى أخبار نقرؤها ولا نكاد نرى عليها صبغة الصدق ورواء 
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ولكل قوم هاد 4 نجد أنه يذكر من الرواياث ما هو موضوع على ألسنة الشيعة؛ ثم يمر 
عليها بدون تعقيب منهاء مما يدل على أنه يصدقها ويقول بهاء فهو بعد أن ذكر أقوالا 
أربعة فى معنى هذه الآية نقل عن ابن عباس أنه قال: «لما نزلت الآية قال رسول الله 
: أنا المنذر وعلى الهادى من بعدىء» يا على بك يهتدى المهتدون» ونقل بسنده 
إلى أبى بردة الأسلمى أنه قال: «دعا رسول الله يدم بالطهور وعنده على بن أبى 
طالب» فأخذ رسول الله بيد على بعد ما تطهر فألزمها بصدره ثم قال: إثما ألك مدر 
ثم رذها إلى صدره.ء ثم قال: ولكل قوم هادء ثم قال: إنك منارة الأنام» وغنساية 
الهدى» وأمير القرى وأشهد على ذلك أنك كذلك)217 . 

ومثلاً عند تفسيره ٠‏ لقوله تعالى فى الآية (1؟) من سورة الشورى 9 قل لا أمألكم 
عليه أجرا إلا المُودَة فى القربى 4 نجده يذكر أقوالة ثاراثة فى معنى هذه الآية : 

أحدها: لا أسألكم على تبليغ الرسالة وتعليم الشريعة أجر إلا التوادد والتحاب 
فيما يقرب إلى اللّه تعالى من العمل الصالح . 

وثانيها: أن معناه: إلا أن توذونى فى قرابتى منكم وتحفظونى لها. 

وثالشها: إلا أن تودوا قرابتى وتحفظونى فيهم.... وهنا يسوق من الروايات 
عن أهل البيت وغيرهم ما يصرح بأن الذين أمر الله بمودتهم: على وفاطمة 
وولدهماء ويروى فيما يروى هذا الحديث الغريب الذى نقله من كتاب (شواهد التنزيل 
لقواعد التفضيل) مرفوعا إلى أبى أمامة الباهلى. . . قال: قال رسول الله يفم : «إن 
لله قعالى خعلق الانيبك من أشجار شىء وخلقت أنا وعلى من شجرة واهلق فنا 
أصلهاء وعلى فرعهاء وفاطمة لقاحهاء والحسن والحسين ثمارهاء وأشياعنا أوراقهاء 
فمن تعلق بغصن من أغصانها نجاء ومن زاغ عنها هوى. ولو أن عبدًا عبد الله بين 
الصفا والمروة ألف عام ثم ألف عام ثم ألف عام حتى يصير كالشن البالى؛ ثم لم 
يدرك محبتنا كبه الله على منخريه فى النارء ثم تلا © قل لأ أسألكم عليه أجرا إلا الْمَودَة 

فى القربى 370 . 


ا 5 ةق إلى الاح الى 
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موقفه من الإسرائيليات: 

وكثيراً ما يروى الطبرسى فى تفسيره الروايات الإسرائيلية معزوة إلى قائليها ونلاحظ 
عليه أنه يذكرها بدون أن يعقب عليها. . . اللهم إلا إذا كانت مما يتنافى مع العقيدة» 
فإنه ينبه على كذب الرواية» ويبين ما فيها من مجافاتها للحق وبعدها عن الصواب». 
فمثلاً عند قوله تعالى فى الآية (91) وما بعدها من سورة (ص): 98 وهل أَنَاكَ نبا الْخصم 
المسووو] المحراب © إِذ دَخَلُوا على داوود. .. 4 الأيانسه الجده يقول + اواختلف الى 
اسشغار طارن من اق شى» كان شقيل؛ إنه حمل مند على سييل الأتقطاع إلى الله 
تعالى والخضوع والتذلل بالعبادة والسجودء كما أخبر سبحانه عن إبراهيم بقوله 
والّذى أَطْمَع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين # (الشعراء: 87)» وأما قوله: 8 فَعْفَرنَا لَه 
ذلك # (ص: 6) فالمعنى أنا قبلناه منه وأثبتناه» فأخرجه على لفظ الجزاء مثل قوله: 
يخادعون الله وهو حادعهم 4 (النساء: )١147‏ وقوله: 9 الله يستهزئ بهم 4 (البقرة: ))١8‏ 
فلما كان المقصود من الاستغفار والتوبة القبول قيل فى جوابه: غفرناء وهذا قول من 
ينزه الأنبياء عن جميع الذنوب من الإمامية وغيرهم» ومن جوز على الأنبياء الصغائر 
قال: إن استغفاره كان لذنب صغير وقع منهء ثم إنهم اختلفوا فى ذلك على وجوه: 

أحدها: أن أوريا بن حيان خطب امرأة وكان أهلها أرادوا أن يزوجوها منه. فبلغ 
داود جمالها فخطبها أيضًا فزوجوها منه»ء فقدموه على أورياء فعوتب داود على 
الللياء , ى هن اللحياتو. . 

وثانيها: أنه أخرج أوريا إلى بعض ثغوره فقتل فلم يجزع عليه جزعه على أمثاله 
من جنده إذ مالت نفسه إلى نكاح امرأته: قعوقب على ذلك ينزول الملكين. 

وثالشها: أنه كان فى شريعته أن الرجل إذا مات وخلف امرآته فأولياؤه أحق بها إلا 
أن يرغبوا عن التزوج بهاء فحيئنئذ يجوز لغيرهم أن يتزوج» فلما قتل أوريا خطب داود 
امرأته ومنعت هيبة داود وجلالته أولياءه أن يخطبوهاء فعوتب على ذلك . 

ورابعها: أن داود كان متشاغلاً بالعبادة فأتاه رجل وامرأة متحاكمين فنظر إلى المرأة 
ليعرفها بعينها وذلك مباح» فمالت نفسه إليها ميل الطباع ففصل بينهما وعاد إلى عبادة 
به» فشغله الفكر فى أمرها عن بعض نوافله فعوتب . 
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وخامسها: أنه عوتب على عجلته فى الحكم قبل التثبت» وكان يجب عليه حين 
سمع الدعوى من أحد الخصمين أن يسأل الآخر عما عنده فيها ويحكم عليه قبل ذلك» 
وإنما أنساه التثبت فى الحكم فزعه من دخولهما عليه فى غير وقت العادة. 

وأما ما ذكر فى القصة أن داود كان كثير الصلاة فقال: يا رب فضلت على إبراهيم 
قاتخديه خطيلة» رفعلت على موسي تكليته تقاييا فقال: يا داود إنا ابتليناهم بما لم 
نبتلك بمثله فإن شئت ابتليت» فقال: نعم يا رب فابتلنى» فبينا هو فى محرابه ذات يوم 
وقعت -حمامة» فأراد أن يأخذها فطارت إلى كوة المحراب» فذهب ليأخذها فاطلع من 
الكوة فإذا امرأة أوريا بن حيان تغتسل فهواها وهم بتزوجهاء فبعث بأوريا إلى بعض 
سراياه وأمر بتقديمه أمام التابوت الذى فيه السكينة ففعل ذلك وقتل» فلما انقضت 
عدتها تزوجها وبنى بها فولد له منها سليمان» فبينا هو ذات يوم فى محرابه يقرأ إذ 
دخل عليه رجلان ففزع منهماء فقالا : لا تخف «إ خصمان بغئ بعضنا على بعض 4 إلى 
قوله: فإ وقَلِيل مّا هم # (ص: ؟؟) فنظر أحد الرجلين إلى صاحبه ثم ضحك» فتنبه داود 
على أنهما ملكان بعثهما الله إليه فى صورة خصمين ليبكتاه على خطيئته فتاب وبكى 
حتى نبت الزرع من كثرة دموعه»؛ فمما لا شبهة فى فساده؛ فإن ذلك مما يقدح فى 
العدالة فكيف يجوز أن يكون أنبياء الله تعالى الذين هم أمناؤه على وحيه وسفراؤه بينه 
وبين خلقه بصفة من لا تقبل شهادته وعلى حالة تنفر عن الاستماع إليه والقبول منه؟ 
كل أثبياء الله هرم تللق وقد روف عن أأسبير المؤمنين أنه قال: لا أوتى برجل يزعم أن 
داود تزوج امرأة أوريا إلا جلدته حدين» حدا للنبوة وحدا للإسلام. . .2376 . 

التفسير الرمزى: 

والطبرسى مع أنه فى كتابه هذا يفسر القرآن تفسيرً يتمشى مع الظاهر المتبادر الى 
الذهن إلا أنا نلاحظ عليه احيانًا انه يذكر المعانى الراطنية» أو بعبارة أخرى يذكر التفسير 
الرمزى الذى يقول به الشيعة» وهو وإن كان ناقلاً لهذه الاقوال إلا أنه يرتضيها ولا يي د 
غليها» كثيرا ما يؤيدها يآدلة مرخ عنذه. 

مثال ذلك أنه عندما فسر قوله تعالى فى الآية (10) من سورة النور: 9 الله نور 


.1145 0 
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السّموات وَالأَرَض مَل ُوره كمشكاة فيها مصباح... 4 الآية» نجده يقول بعد كلام 
طويل: «واختلف فى هذا المشبه والمشبه به على أقوال. . . ثم ذكر هذه الأقول» فكان 
من جملة ما ذكره هذه الروايات التى لا تعدو أن تكون من وضع الشيعة. وهى ما روى 
عن الرضا أنه قال: «نحن المشكاة فيها المصباح محمد يدم يهدى الله لولايتنا من 


أحب» وما نقله من كتاب التوحيد لأبى جعفر بن بابوبه رحمه الله بالإسناد عن عيسى 
ابن راشد عن أبى جعفر الباقر فى قوله: 9 كمشكاة فيها مصباح 4 قال: نور العلم فى 
صقر اللي « المصباح فى زجاجة 4 الجاجة عيمثر علىة غبار علي القن إلى صيدر 
على» علم النبى عليًا ف يوق من شجرة مباركة 4 نور العلم « لأ شرقية ولا غربية 4 لا 
يهودية ولا نصرانية 9 يكَاد زَيَهَا يضىء ولو لم تمسّسه نار قال: يكاد العالم من آل 
محمد يتكلم بالعلم قبل أن يسأل « نور علئ نورٍ» أى إمام مؤيد بنور العلم والحكمة 
فى إثر إمام من آل محمد َيكِده ٠‏ ذلك من النبى آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة» 
فهؤلاء الأوصياء الذين جعلهم الله خلفاء فى أرضه.ء» وحججه على خلقه. لا تخلو 
الأرض فى كل عصر من واحد منهم» ويدل عليه قول أبى طالب : 


أل الأصس يعي لدف سيا 
لمس وين أطاهر 
آليك السسعيكل فق السهسو 
فسخ للن لهم لع فزك 
وقد فرقعك ساوقا 
عيبا ولت تلق بالهيوا 


قرم أغر مسود 
1:53 96 أ الآأسر سد 
البسسيهكا وصى مسحسي بنك 


تسقيق هذه الجملة يقتضى أن الشجرة المباركة المذقورة فى الآية هى ذوحة التقى 
والرضوان وعتثرهة القلى والإيمان» شجرة أصلها الكيو 8 وفرعها الإمامة. وأغصانها 
0" 1 ه 010 
التتويل. : وأوراقها التأويل. وخدمها جبريل وميكائيل . . ).١‏ : 


مو ع بيس بوي م سس م و و ا مي 10 


زكر كا 


موقف الإمامية من تفسير القرآن الكريم ... 


اعتداله فى تشيعه: 

والطبرسى معتدل فى تشيعه غير مغال فيه كغيره من متطرفى الإمامية الاثنى 
عشرية» ولقد قرأنا فى تفسيره فلم نلمس عليه تعصبًا كبيراء ولم نأخذ عليه أنه كمّر 
أحدا من الصحابة أو طعن فيهم بما يذهب بعدالتهم ودينهم . 

كما أنه لم يغال فى شأن على بما يجعله فى مرتبة الإله أو مصاف الأنبياء وإن كان 
يقول بالعصمة. ولقد وجدناه يروى عن رسول الله يي حديئًا فى شأن من والى علي 
ومن عاداه؛ وهو بصرف النظر عن درجته من الصحة يدل على أن الرجل وقف ما.رقمًا 
وسطًا أو فوق الوسط إلى حد ما من حبه لعلى له . هذا الحديث هو ما رواه فى 
الوجه الرابع من الوجوه التى قيلت فى سبب نزول قوله تعالى فى الآية (01) من سورة 
الزخرف «إ وَلّمًا ضرب ابن مريم مَثْلاً إذا قَومَك منهُ يَصدُون © حيث قالع 8... , وراسها: 
ما رواه سادة أهل البيت عن على عليهم أفضل الصلوات أنه قال: جئت إلى رسول الله 
يوما فوجدته فى ملأ من قريش فنظر إلى ثم قال: يا على إنما مشلك فى هذه الأمة 
كمثل عيسى ابن مريم أحبه قوم فأفرطوا فى حبه فهلكواء وأبغضه قوم وأفرطوا فى 
بغضه فهلكواء واقتصد فيه قوم فنجواء فعظم ذلك عليهم فضحكوا وقالوا: يشبهه 
بالأليكم والرسا.ء نولت الثية. . . 10 

وكل ما لاحظناه عليه من تعصبه أنه يدافع بكل قوة عن أصول مذهبه وعقائد 
أصحابه» كما أنه إذا روى أقوال المفسرين فى آية من الآيات ونقل أقوال المفسرين من 
أهل مذهبه فيها نجده يرتضى قول علماء مذهبه ويؤيده بما يظهر له من الدليل. 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (/5) من سورة النساء: 9 إن اللّه يأمركم أن 
وَدُوا الأَمَانَات إِلَئ أَهلهًا 4 الآيةء يقول: «قيل فى المعنى بهذه الآية أقوال. . . ثم يذكر 
الأقول؛ ويذكر ما رواه أصحابه عن أبى جعفر الباقر وأبى عبد الله الصادق من أنهما 
قالا: «أمر الله كل واحد من الآئمة أن يسلم الأمر إلى من بعده» ثم قال مؤيد لهذا 
القول: (ويعضده أنه أمر الرعية بعد هذا بطاعة ولاة الأمرء وروى عنهم أنهم قالوا: 
آيتان إحداهما لنا والأخرى لكم قال الله ف إن الله يأمركم أن تؤدُوا الأمانات إِلئ أهلها 4 


.) (؟/ ووم‎ )١( 


عر 


التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 
وقال: ليا أيها الْذين آمنوا أطيعو | الله وأطيعوا الررسول وأولى الأمر منكم. . . © (النساء: 09) 
الآية)7١2‏ , 

ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (54) من سورة النساء: «9يا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم... © الآية» نجده بعد أن يذكر ما جاء عن 
بعظن السلفه» من أن الهراذ بأولى الأمر الأمراء؛ وما جاء عن بعضهم من أن المراد بهم 
العلماء يقول: «وأما أصحابنا فإنهم رووا عن الباقر .والصادق أن أولى الأمر هم الآئمة 
من آل محمد » أوجب الله طاعتهم بالإطلاق كما أوجب طاعته وطاعة رسوله. ولا 
كظاهره؛ وأمن منه الغلط والأمر بالقبيح» وليس ذلك بحاصل فى الأمراء ولا العلماء 
سواهم» جل الله أن يطاعة من يعصيه» أو بالانقياد للمختلفين فى القول والفعل؟ لأنه 
محال أن يطاع المختلفون. كما أنه محال أن يجتمع ما اختلفوا فيه» ومما يدل على 
ذلك أيضا أن الله لم يقرن طاعة أولى الأمر بطاعة رسوله كما قرن طاعة رسوله بطاعته» 
إلا وأن أولى الأمر فوق الخلق جميعًاء كما أن الرسل فوق أولى الأمر وفوق سائر 
الخلق. وهذه صفة أئمة الهدى من آل محمد الذين ثبتت إمامتهم وعصمتهم. واتفقت 
الأمة على علو رتبتهم وعداليى. ,51 , 

وبعد... أفلا ترى معى أن هذا التفسير يجمع بين حسن الترتيب» وجمال 
التهذيب» ودقة التعليل» وقوة الحجة؟ أظن أنك معى فى هذاء وأظن أنك معى أيضا 
فى أن الطبرسى وإن دافع عن عقيدته ونافح عنها لم يغل غلو غيره ولم يبلغ به الآمر 
إلى الدرجة التى كان عليها صاحب مرة الأنوار7؟؟ وأمثاله من غلاة الإمامية الاثنى 
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0 فى الأصل : (المولى الكازرانى) وما أثبتناه الصواب. (د. مصطفى الذهبى . 


موقف الإمامية من تفسير القرآن الكريم ... لا 


)4( الصافى فى تفسير القرآن الكريم 
لملا محسن الكاشيى (1) 

التعريف بصاحب هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسير هو محمد بن الشاه مرتضى بن الشاه محمود»ء المعروف بملا 
حسن وبالفيض الكاشانى» وأحد غلاة الإمامية الاثنى عشرية» قال صاحب روضات 
الجنات فى ترجمته ما ملخصه: «وأمره فى الفضل والفهم والنبالة فى الفروع 
والأصول. والإحاطة بمراتب المعقول والمنقولء. وكثرة التأليف والتصنيف. مع جودة 
التعبير والترصيف. أشهر من أن يخفى فى هذه الطائفة على أحد إلى منتهى الأبد 
وختمره كما اسطيد ذا من تتبع تصانيفه الوافرة تجاوز حدود الثمانين» ووفاته بعد الألف 
من الهجرة الطاهرة بنيف يلحق تمام التسعين» وأبوه مرتضى المذكور أيضًا كان من 
العلماء؛ وكذا أخوه محمد المعروف بنور الدين» وكذا أخوه الآخر المشهور بالمولى 
عبد الغفور. وبالجملة. فقد كان بيته الجليل المرتفع قدره إلى ذروة الأفلاك» من كبار 
بيوتات العلم والعمل والفضل والإدراك, وأما نفس الرجل فقد بلغ فضله إلى حيث لم 
يعرف بين هذه الطائفة مثله» وخصوصاً فى مراتب المعرفة والأخلاق» وتطبيق الظواهر 
بالبواطن بحسن المذاق» وجودة الإشراق» وكان يشبه مشربه مشرب أبى حامد 
الغزالى» وقد نسب إليه الشيخ على المشهدى العاملى فى ذيل رسالته فى تحريم الغناء 
وخيرهاء غير من الأقاويل الفاسدة: والاراء الباطلة العاطلة» التى تفوح منها رائحة 
الكفر والمضارة بضروريات هذا الدين المتين» والمضادة لما هو من قطعيات علم هذا 
الشرع المتين» ولو أردنا تأويل جملة منها بمحامل وجيهة صحيحة لما أمكئنا ذلك 
بالنسبة إلى ما تدل عليه ألفاظه الظاهرة بل الصريحة. . . مرخ مناقياية اأصحس وله علية 
الشريعة وفروع مذهب الشيعة؛ مثل قوله بوحدة الوجود» وبعدم خلود الكفار فى عذاب 
النار» وعدم نجاة أهل الاجتهاد وإن كانوا من جملة أجلائنا الكبار وفى قوله بعدم 
منجسية المتنجس لغيره مثل النجس . . . وبالجملة فقد كان رحمه الله دائمًا ففى طرف 


69 هذا فى الأصمل؛ وقيط أيضًا: «الكاشانى» (د/, مصطفى الذهبى) . 


١‏ التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


الشيض من الشيخ على المذكور. .. رمن جبدلةر من كا يقر عليه أيها كيرا من 


وغيره» وإن قيل إنه رجع فى أواخر عمره عن اعتقاده السوء فى حقه»ء فخرج من "قم" 
المباركة إلى بلدة كاشان للاعتراف عنده بالخلاف» والاعتذار لديه بحسن الإنصاف» 
ماشيًا على قدميه إلى أن وصل إلى باب داره» فنادى: يا محسن قد أتاك المسىء» 
فخرج إليه مولانا المحسن وجعلا يتصافحان ويتعانقان ويستحل كل منهما من صاحبه 
ثم رحل من فوره إلى بلده وقال: لم أرد من هذه الحركة إلا هضم النفس وتدارك 
الذف وطلب رضوان الله العزيز الوهاب» ويقال أيضا: إن بعض من اعتقد فى حقه 
الباطل رجع عنه بعد وفاته لما رآه فى المنام على هيئة حسنة يأمره بالرجوع إلى بعض 
ما كتبه فى أواخر عمره وهو فى مكان كذا وكذاء فلما استيقظ وطلبه وجده كما نسبه. 
وكان فيه تبرئة نفسه من جميع ما ينسب إليه من أقوال الضلال... وقذ ذكره صاحب 
أمل الآمل فقال: المولى الجليل» محمد بن مرتضىء المدعى بمحسن الكاشانى» كان 
مل عالكاء عفني متكلياء مسذقا فيو شامرا لديا الحسن التصنيف» من 
المعاصرين»؛ وله كتب: منها كتاب الوافى فى جمع الكتب الأربعة مع شرح أحاديثئها 
المشكلة» وهو حسن إلا أن فيه ميلاً إلى بعض طريقة الصوفية» وكذا جملة من كتبه. 
وكتاب سفينة النجاة فى طريقة العمل» وتفاسير ثلاثة كبير وصغير ومتوسطء وكتاب 
عين اليقين» وكتاب علم اليقين» وكتاب حق اليقين... وقال صاحب لؤلؤة البحرين 
«وهذا الشيخ كان فاضلاً» محدئاء إخبارياء صلبّاء كثير الطعن على المجتهدين» ولا 
سيما فى رسالة سفيئة النجاة»ء حتى إنه يفهم منها نسبة جملة من العلماء إلى الكفر 
فضلاً عن الفسق» مثل إيراده لآية يا بنَىَ اركب مُعنَا ولا تكن مّع الْكافرين # (هود: ؟4) 
وهو تفريط وغلو بحت» مع أن له أدلة من المقالات التى جرى فيها على مذهب 
الصوفية والفلاسفة مما يكاد يوجب الكفر والعياذ بالله» مثل ما يدل فى كلامه على 
القول بوحدة الوجود» وقد وقفت له على رسالة قبيحة صريحة فى القول بذلك» قل 
جرى فيها على عقائد ابن عربى الزنديق» وأكثر فيها من النقل عنه وإن عبر عنه ببعض 
العارفين» ثم قال: وقد تتلمذ فى الحديث على السيد ماجد البحرانى» وفى الحكمة 


موقف الإمامية من تفسير القرآن الكزريم ... د ب سس ١”‏ 


والأصول على صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازى» كان صهره على ابنته؛ ولذا 
ترى أن كتبه فى الأصول كلها على قواعد الصوفية والفلاسفةء ولاشتهار مذهب 
التصوف فى بلاد العجم وميلهم إليهء بل وغلوهم فيه صارت إليه المرتبة العليا فى 
زمانه» والغاية القصوى فى أوانه» وفاق عند الناس جملة أقرانه» حتى جاء شيخنا 
المجلسى فسعى غاية السعى فى سد تلك الشقاشق الفاغرة» وإطفاء ثائرة تلك البدع 
البائرة» وله تصانيف كثيرة أفرد لها فهرسا على حدة ونحن نئقل عنه ملخصا: كتاب 
الصافى فى تفسير القرآن يقرب من سبعين ألف بيت فرغ من تأليفه فى سنة 10١٠١ه‏ 
عيييي وسييعية وك الألغه مد اليسيرة» وقعاب الاتبية متاقطبه مئة, ,. أيد 
وعشرين ألف بيت تقريبّا» ثم عدد كتبه التى ألفها وهى كثيرة» وححكى السيد السعيد 
السبيكك العبنة الله الجج اترى العمسدري قال: نان سافنا 5 المولى محمد حسن 
الكاشانى صاحب مؤلفات وفيرة مما يقرب من مائتى كتاب ورسالة» وكان نشؤه فى 
بلدة قم» فسمع بقدوم السيد الأجل المحقق الإمام الهمام السيد ماجد البحرانى 
الصادقى إلى شيرازء فأراد الارتحال إليه لأخذ العلوم منه» فتردد والده فى الرخصة 
إليه» ثم بنوا الرخصة وعدمها على الاستخارة» فلما فتح القرآن جاءت | لآية «( فلولا نفر 
من كل فرقة منهم طَائفة لَيتَفَقَهُوا فى الدين . .. © (التوبة: 177) الآية» ثم بعده تفاءل بالديوان 
المسري إلى مولاتا أمير المومين مجاضت الأبياق فكذا: 

تغرب عن الأوطان فى طلب العلا وسافر قفى الأسفار حمس فوائد 

تمعرج همء واكتساب معيشة وعلم؛ وآداب» وصحبة ماجد 

هذه ترجمة المؤلف. وفيها ما يشهد للرجل بعلو كعبه بين أصحابه فى العلم» كما 
أن الأقوال التى قيلت من عقيدته تكاد تكون مجمعة على أنها عقيدة زائفة فاسدة» وإن 
كان صاحب روضات الجنات يحاول تبرتته من هذه التهمة ويقول: إنها فرية بلا 
مرية... أما أنا فلم ألاحظ عليه فى تفسيره أثرا للقول بوحدة الوجودء ولا ما يشهد 
بأنه يرى عدم خلود الكفار فى عذاب النار» ولم أر على تفسيره ذلك اللون الصوفى 
الفلسفى». ولعل الكتاب من أواخر مؤلفاته وبعد رجوعه عما نسب إليه واتهم يه1 2١‏ . 
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54 يهيدب بسح التفسير والمقسرون/ الجؤء القاقى 


التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

الصافى فى تفسير القرآن الكريم» كتاب فسر فيه صاحبه القرآن الكريم على وفق 
مبادئ الإمامية الاثنى عشرية» وهو تفسير وسط يقع فى جزآأين كبيرين ومتناول لشرح 
الآيات القرآنية شرحًا مختصراً جدا ولا يطيل إلا إذا وجد فى الآية ما يمكن أن يأخذ 
منه شاهدا على مبدأ من مبادئه» أو دليلآً على عقيدة من عقائده» أو دفعا يدفع به ,وأنا 
من آراء مخالفيهء كذلك يطيل عندما يعرض لشرح قصة من قصص القرآن» أو غزوة 
من لواش الرسول نك . والكساب يعشييد أولة وقبل كل شيء» على سا وود مخ 
التفسير عن الأثمة وغلماء أغل الببيقهه شاله فى هذا شآن كل, كتب التفسير غتتد الإإمامية 
الاثنى عشرية» الذين يعتقدون أن أهل البيت هم أدرى الناس بأسرار القرآن وأعلمهم 
بمعانيه؛ والكتاب فى جملته يدل على مقدار تعصب صاحبه لمذهبه وغلوه فى تشيعه. 
فهو يجادل ويدافع عن مبادئ حزبه» ويطعن فى صحابة رسول الله موك . ويرميهم 
بالثقاق والكفر , . ٠‏ إلى غير ذلك هما ستقفب عليه فيما يعد إن شاء الله 'تعالى» هذا وقد 
قدم ملا محسن الكاشانى لتفسيره باثنتى عشرة مقدمة» أرى أنه لا داعى لذكرها جميعاء 
ولكن حسبى وحسب القارئ أن أذكر أهم الآراء التى يقول بها المؤلف ويشرحها لنا فى 
هذه المقدمات., ثم أذكر طريقته التى سار عليها فى تفسيره كما أوضحها هوء ثم 
أعرضس على القارئة بعد ذلك بعض مواقف المؤلف فى تقسيره ومنها شين جليا قيب 
هنذا الطفسير وطريقة مؤلقه فيه وسلكه الذئ سلكه فى شرحه لكقاب الله تعالى ينا 
يتفق مع مذهبه ويتمشى مع عقيدته» وإليك أهم هذه الآراء التى قالها المؤلف . 

آل البيت هم تراجمة القرآن؟ لأنهم جمعوا علمه كله دون من عداهم: 

يرى المؤلف أن آل البيت هم تراجمة القرآن دون من عداهم» فهم الذين جمعوا 
علم القرآن كله وأحاطوا بمعانيه وأسراره» ووقفوا على رموزه وإشاراته؛ ذلك لأآن 
القرآن نزل فى بيتهم - بيت النبوة - ورب البيت أدرى بما فيه» وهو فى هذه العقيدة لا 
يشذ وحده بل ذلك هو رأى هذه الطائفة كلها لا فرق بين معتدل ومتطرف . 

يرى المؤلف هذا الرأى ويصرح به فى مقدمة تفسيره فيقول: «... وإن العترة 
تراجمة القرآن فمن الكاشف عن وجوه عرايس أسراره ودنائقه وهم خوطبوا به؟ ومن 


قوقف الإفافية فن تفسير القران الكرد سه سس 1861 
لتبيان مشكلاته ولديه مجمع بيان معضلاته ومنبع بحر حقائقه وهم أبو حسنه؟ ومن 
يشرح آيات الله وييسر تفسيرها بالرموز والصراح إلا من شرح الله صدره بنوره ومثله 
بالمشكاة والمصباح؟ ومن عسى يبلغ علمهم بمعالم التنزيل والتأويل» وفى بيوتهم كان 
ينزل جبريل؟... وهى البيوت التى أذن الله أن ترفع» فعنهم يؤخذ ومنهم يسمع إذَا 
أهل البيت بما فى البيث. أدرى» والمخاطيون بها ختوطيوابة أوعى» فأين تذهب عن 
انعم الى من ليرا 1 

ثم يمضى صاحبنا بعد ذلك فيؤيد قوله هذا بأحاديث يرويها عن أهل البيت كلها - 
فيما نعتقد وكما يظهر من أسلوبها ‏ من وضع الشيعة وأخلاقهم». فمن ذلك ما نقله عن 
الكافى بإسناده عن سليم بن قيس الهلالى قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام 
نقول. . . وساق الحدديت إلى أن قال2 هنا لإليق آية على رسرك الله ككل إلا أقرائيهنا 
وأملاها على فأكتبها بخطىء وعلمنى تأويلها وتفسيرهاء وناسخها ومنسوخهاء 
ومحكمها ومتشابههاء ودعا الله أن يعلمنى فهمها وحفظهاء فما نسيت آية من كتاب 
الاب ولة علمًا آدات على كيف منذ دعا لى بها دعاء نوها ترك شيا علمه الله عن عياؤل 
رحراء» ولا أعر ولا نبي كلن أر يكوظ من طاعة أو معصية إلا علمقيه وسحلفاته قلم لس 
منه حرفًا واحداء ثم وضع يده على صدرى ودعا الله أن يملأ قلبى علمًا وفهمًا وحكمة 
زتوواً» شقلت؛ يا رسول الله . .. بأ أنه وأفى دعوت الله لى بما دعوت لم أنس 
شيئًا ولم يفتنى شىء لم أكتبه. . . أوتتخوف على النسيان فيما بعد؟ فقال: لست 
اتخوف عليك: نسياثا ولا شيلة. قال: ورواة العياقى فى تقسيره والضذوق فى إكمال 
الدين» بتفاوت يسير فى ألفاظه» وزيد فى آخره «وقد أخبرنى ربى أنه قد استجاب لى 
فيك وفى شرفاقك النين يكرقون من بعدةه ققلف: يا رسول الل :+ ورهن شركاتى 
من بعدى؟ قال: الذين قرنهم الله بنفسه وبىء فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول راون 
الأمر منكم » (النساء: 64) فقلت: ومن هم؟ قال الأوصياء منى إلى أن يردوا على 
الحوض كلهم هادين مهتدين لا يضرهم من خذلهم» وهم مع القرآن والقرآن معهم. لا 
يفارقهم ولا يفارقونه؛ بهم تنصر أمتى وبهم تمطرء وبهم يدفع عنهم البلاء». وبيء 
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اا سس سس سس سس سي يي سسب لالس الطب وول النووه لقال 
يستجاب دعاؤهم. قلف :1 يا رسول الل.. : سمهم لى. .+ فقال؟ ابني هذا, ؛ » 
ووضع يده على رأس الحسن؛ ثم ابنى هذا. . . ووضع يده على رأس الحسين» ثم ابن 
له يقال له: على» وسيولد فى حياتك فأقرئه منى السلام» ثم تكملة اثنى عشر من ولد 
محمد» فقلت له: بأبى وأمى أنت فسمهم لى»؛ فسماهم رحلة رجلا فقال؟؛ منهم واللّه 
يآ أعنا قى هلال سيدى أنة محمده اللى يملا الأرض قبطا وعدلا كما ملنت ظلما 
وجوراء والله إنى لأعرف من يبايعه بين الركن والمقام وأعرف أسماء آبائهم 
وقبائلهب» (1). 

ومنها ما نقله عن الكافى بإسناده إلى زيد الشحام. . . قال: «دخل قتادة بن دعامة 
على أبى جعفر عليه السلام فقال: يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا 
يزعمون» فقال أبو جعفر عليه السلام: بعلم تفسيره أم بجهل؟ قالا: لا... بل بعلمء 
فقال له أبو جعفر عليه السلام: فإن كنت تفسره بعلم فأنت ألمت وآنا أسالك» قال 
قتادة: سل + قال : أخخببر فى خخ قول الله تعالى فى. سيا : :ل وَقَدرنا فيها السّيرَ سيروا فيها 
ليَالى وأَيّاما آمنين # (ضيا: 8 1) فثالن قتادة: من خرج من بيته بزاد وراحلة وكرى حلال 
يريد هذا البيت كان آمنًا حتى يرجع إلى أهله. فقال أبو جعفر عليه السلام: نشدتك 
بالله يا قتادة هل تعلم أنه قد يخرج الرجل من بيته بزاد وراحلة وكرى حلال يريد هذا 
البيت فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته ويضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه؟ قال 
قتادة: اللهم نعم فقال أبو جعفر عليه السلام: ويحك يا قتادة. . . إن كنت إنما فسرت 
القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت؛ وإن كنت أخذته من الرجال فقد هلكت 
وأهلكت» ويحك يا قتادة. . . ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكرى -حلال يؤم هذا 
البيت عارفًا بحقناء يهوانا قلبه. كما قال الله تعالى: ١‏ فَاجِعل أَفْعدة من النّاس تهوى 
إليهم # (إبراهيم: 9") ولم يعين البيت» فقيل إليه: نحن والله دعوة إبراهيم عليه السلام 
التى. مخ هوانا قلبه قبلت حصتة وإلا فلا يا قتادة فإذا كات كذلك كان امنا من عذاب 
جهنم يوم القيامة» قال قتادة: لا جرم والله لا أفسرها إلا هكذاء فقال أبو جعفر عليه 
السلام: وينحك يا قتادة. . . إنما يعرف القرآن من خوطب به276. 
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من يجوزله أن يفسر القرآن برأيه: 

ولكن هل معنى ذلك أن ملا محسن يرى أن فهم معانى القرآن ومعرفة أسراره 
أصبح أمرا مقصوراً على أهل البيت وحدهم فيكون بذلك قد حجر واسعًا وجحد فضل 
من عداهم من العلماء؟ أو يرى أن القرآن فى فهمه قدر مشترك بين العلماء جميعا لا 
فرق بين أهل البيت وغيرهم؟ الحق أن صاحبنا يرى أن فى معانى القرآن لأرباب الفهم 
متسعا بالعًا ومجالاً رحبّاء ولكن من هم أولوا الفهم الذين يجوز لهم أن يعملوا عقولهم 
فى فهم معانى القرآن واستنباط أحكامه؟ نرى المؤلف يحدد لنا أولى الفهم بحدود. 
ويقيدهم بقيود لها صلة قوية بمذهبه الشيعى» وذلك حيث يقول: «... فالصواب أن 
يقال: إن من أخلص الانقياد لله ولرسوله ولأهل البيت عليهم السلام» وأخذ علمه 
منهم» وتتبع آثارهم» واطلع على جملة من أسرارهم» بحيث حصل له الرسوخ فى 
العلم» والطمأنينة فى المعرفة» وانفتح عينا قلبه» وهجم به العلم على حقائق الأمور. 
وباشر روح اليقين» واستلان ما استوعره المترفون» وأنس بما استوحش منه الجاهلون. 
وصحب الدنيا ببدن روحه معلقة بالمحل الأعلى» فله أن يستفيد من القرآن بعض 
غرائبه» ويستنبط منه نبذا من عجائبه؛ ليس ذلك من كرم الله بغريب» ولا من جوده 
بعجيب» فليست السعادة وقفًا على قوم دون آخرين» وقد عدوا عليهم السلام جماعة 
من أصحابهم المتصفين بهذه الصفات من أنفسهمء كما قالوا: سلمان منا أهل البيت» 
فمن هذه صفته فلا يبعد دخوله فى الراسخين فى العلم» العالمين بالعأريا 1176 

المولف يرى أن تفسيره للقرآن بماجاء عن أهل البسيت 

هو التفسير المثالى ويطعن فى بقية الصحابة وفى تفسيرهم: 

ولما كان المؤلف رحمه الله قد جعل جل اعتماده فى تفسيره» بل كله. على ما 
وصل إليه من التفسير عن آل البيت؛ لاعتقاده أنهم أدرى به من غيرهم» فإنا نراه يرى 
- مع شىء من التواضع التقليدى ‏ أن تفسيره هو التفسير المثالى الذى يجب أن 
يحتذى» كما نراه لا يعترف بتفسير غيره ممن تقدم عصره بل ويبالغ فى عدم الاعتراف 
فيطعن على من عدا أهل البيت من الصحابة ويرميهم بالنفاق وغيره» ولا يرتضى ما 


"0 


١‏ بمسسسييييينييهةه التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 
جاء علهم هن تفسيرء كأن عقول الصحابة جميعا قد عقمت وضلت إلا عقول أهل 
الييت وين والآهم . . : 

يقرر المؤلف هذا بكل صراحة وجراءة مع حملة ظالمة على صحابة رسول الله 
لل : وتنك -عيتث يقوال: ١‏ , . هذا يا إخعوانيى ها سالسعولى من #سير القرآن» بما 
وصل إلينا من أئمتنا المعصومين من البيان» أتبتكم به مع قلة البضاعة؛ وقصور يدى 
عن هذه الصناعة» على قدر مقدورهء فإن المأمور معذورء والميسور لا يترك بالمعسور, 
ولا سيما أثى كنت أراه أمرا مهماء وبدونه أرى الخطب مدلهماء .فإن المغسرين وإن 
أكثروا القول فى معانى القرآن» إلا أنه لم يأت أحد منهم فيه بسلطان؛ وذلك لأن فى 
القرآن ناسحًا ومنسوخاء ومحكما ومتشابهّاء وخاصا وعاماء ومبيئًا ومبهمّاء ومقطوعا 
وموصولاً؛ وفرائض وأحكاماء وسئنًا وآدائاء وحلالاً وحراماء وعزيمة ورخصة. 
وظاهرا وباطناء وحدا ومطلعاء ولا يعلم تمييز ذلك كله إلا من نزل فى بيته» وذلك هو 
النبى دن وآله وأهل بيته»ء فكل ما لا يخرج من بيتهم فلا تعويل عليه»؛ ولهذا ورد 
عن النبى يدم : من فسر القرآن برأيه فاأصاب الحق فقد أخطأء وقد جاءت عن أهل 
البيت صلوات الله عليهم فى تفسير القرآن وتأويله أخبار كثيرة» إلا أنها حرجت متفرقة 
عن أسئلة السائلين» وعلى أقدار أفهام المخاطبين؛ وبموجب إرشادهم إلى مناهج 
الدين» وبقيت بعد خبايا فى زواياء خوفًا من الأعداء وتقية من البعداء» ولعله مما برز 
وظهر لم يصل إلينا الأكثر؛ لأن رواته كانوا فى محنة من التقية؛ وشدة من الخطرء 
وذلك أنه لما جرى فى الصحابة ما جرى» وضل بهم عامة الورى» أعرض: الناس عن 
الفقلير”' » وتاهوا فى بيداء ضلالاتهم عن النجدين إلا شرذمة من المؤمئين فمكث 
العامة بذلك سنين» وعمهوا فى غمرتهم حتى حين فآل الحال إلى أن نبذ الكتاب 
حملته؛ وتناساه حفظته» فكان الكتاب وأهله فى الناس وليسا فى الناس» ومعهم وليسا 
معهم» لأن الضلالة لا توافق الهدى وإن اجتمعاء وكان العلم مكتوماء وأهله مظلوماء 
لا سبيل لهم بإبرازه إلا بتعميته وإلغازه» ثم خلف من بعدهم خلف غير عارفين ولا 
ناصبين» لم يدروا ما صنعوا بالقرآن» وعمن أخذوا التفسير والبيان» فعمدوا إلى طائفة 


() أراد بالثقلين: كتاب الله والعترة» كما أفصح عن ذلك فى أول المقدمة ص ؟. 


يزعمون أنهم من العلماءء فكانوا ي... ون لهم بالآراء» ويروون تفسيره عمن يحسبونه 
من كبرائهم؛ مثل أبى هريرة وأنس وابن عمر ونظرائهم» وكانوا يعدون أمير المؤمنين 
من جملتهم» ويجعلونه كواحد من الناس» وكان خير من يستندون إليه بعده ابن مسعود 
وابن عباس» ممن ليس على قوله كثير تعويل؛ ولا له إلى لباب الحق سبيل» وكان 
هؤلاء الكبراء ربما ينقلونه من تلقاء أنفسهم غير خائفين من مآله» وربما يسندونه إلى 
رسول الله مت وآلهء ومن الآخذين عنهم من لم يكن له معرفة بحقيقة أحوالهم» لما 
تقرر عندهم من أن الحابة كلهم عدال ولم يكن لأحد ينهم عن الحق عدول» ولم 
يعلموا أن أكثرهم كانوا يبطنون النفاق» ويجترئون على الله ويفترون على رسول الله 
م فى عزة وشقاقء. وهكذا كان حال الناس قرنًا بعد قرنء فكان لهم فى كل قرن 
رؤساء ضلالة» عنهم يأخذونء. وإليهم يرجعونء. وهم بآرائهم يجيبون» أو إلى كبرائهم 
يستندون» وربما يروون عن بعض أئمة الحق عليهم السلام فى جملة ما يروون عن 
رجالهمء ولكن يحسبونه من أمثالهم. 5 لهم ولآدب الرواية» إذ ما رعوها حق 
الرعاية» نعوذ بالله من قوم حذفوا محكمات الكتاب» ونسوا الله رب الأرباب: وراموا 
غير باب اللّه أبوابّا» واتخذوا من دون الله أربابًاء وفيهم أهل بيت نبيهم» وهم أزمة 
الحق» وسنة الصدق» وشجرة النبوة» وموضع الرسالة» ومختلف الملائكة» ومهبط 
الوحى. وعيبة العلمء ومنار الهدى» والحجج على أهل الدنياء خزائن أسرار الوحى 
والتنزيل»ء ومعادن جواهر العلم والتأويل» والأمناء على الحقائق» والخلفاء على 
الخلائق» أولو الأمر الذين أمروا بطاعتهم» وأهل الذكر الذين أمروا بمسألتهم» وأهل 
البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًء والراسخون فى العلم الذين 
عندهم القرآن كله تأويلاً وتفسيراً. ومع ذلك كله يحسبون أنهم عدوت + إنا لله وإنا اليه 
راجعونء ولما أصبح الأمر كذلك وبقى العلم سخريا هنالك» صا الناس كأنهم أئمة 
الكتاب وليس الكتاب بإمامهم فضربوا بعضه ببعض لترويج مرامهم وحملوه على 
أهوائهم فى تفاسيرهم وكلامهم» والتفاسير التى صنفها العامة من هذا القبيل» فكيف 
يصح عليها التعويل» وكذلك التى صنفها متأخروا أصحابنا فإنها أيضا مستندة إلى 
رؤساء العامة وشدْ ما نقل فيه حديث عن أهل العصمة عليهم السلام» وذلك لأنهم إنما 


ذا ا له القن ببسي قورف اللاو 


نسجوا على منوالهم» واقتصروا فى الأكثر على أقوالهم» مع أن أكثر ما تكلم به هؤلاء 
وهؤلاء ‏ فإنما تكلموا فى النحو» والصرف» والاشتقاقء» واللغة» والقراءة» وأمثالها ‏ 
مما يدور على القشور دون اللباب» فأين هم والمقصود من الكتاب؟ وإنما ورد على 
طائفة منهم ما قويت فيه منتهء وترك ما لا معرفة له به مما قصرت عنه همته» ومنهم 
مع أحا. فى التتسير هيا لا يليق به» فبسط الكلام فى فروع الفقه وأصوله. وطول القول 
فى اختلاف الفقهاءء أو صرف همته فيه إلى المسائل الكلامية وذكر ما فيها من الآراء 
وأما ما وصل إلينا مما ألفه قدماؤنا من أهل الحديث فغير تام» لأنه إما غير منته إلى 
آخر القرآن؛ وإما غير محيط بجميع الآيات المفتقرة إلى البيان» مع أن منه ما لم يثبت 
صحته عن المعصوم» لضعف رواته أو جهالة حالهم» ونكارة بعض مقالهم. . . إلى أن 
قال: وبالحرى أن يسمى هذا التفسير بالصافى» لصفائه عن كدورات آراء العامة والممل 
والمحير والحقتافى ... ,غ537 

جل القرآن نازل فى شأن آل البيت وأوليائهم وأعدانهم: 

ويعتقد صاحبنا أن معظم القرآن إنما نزل فى شأن آل البيت وأوليائهم وأعدائهم. 
فما كان من آية مدح فهى فى آل البيت وأشياعهم» وما كان من آية ذم أو وعيد أو 
تهديد فهى فى مخالفيهم» ثم يقوى رأيه هذا ويستدل له بما يرويه عن علماء أهل البيت 
من .رواياتث واردة فى هذا المعقى: فهن ذللك ما ثقله عن الكاقى وتشبير العبات 
بالإسناد إلى أبى جعفر عليه السلام قال: «نزل القرآن على أربعة أرباع: ربع فيناء وربع 
فى أعداثئناء وربع سند وأمثال» وربع فرائض وأحكام» وزاد العياشى «ولنا كرائم القرآن» 
ثم مضى بعد ذكره لهذه الرواية وأمثالها فقال: «وقد وردت أخبار جمة عن أهل البيت 
عليهم السلام» فى تأويل كثير من آيات القرآن بهم وبأوليائهم وبأعدائهم. حتى إن 
جماعة من أصحابنا صنفوا كتبًا فى تأويل القرآن على هذا النحو جمعوا فيها ما ورد 
عنهم عليهم السلام فى تأويل آية آية إما بهم أو بشيعتهم» أو بعدوهم. على ترتيب 
القرآث» وقد رآيق منها كتانا يقرب من عشرين آلف بيت. . . قم قال: وذلك: مكل لما 
وواء الكاقى عن أن جصفر عليه السلام فى قولله تعالى ا نَرَل به الروح الأمين 659 على 
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موقف الإمامية من تفسير القرآن الكريم .. بخن 


لِك لتَكون من الْمندرين 55 بلسان عربى مبين 4 (الشعراء: )١98 - ١97‏ قال: هى الولاية 
لأمير المؤمنين عليه السلام» وفى تفسير العياشى عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر 
عليه السلام قال: يا أنا محمد... إذا سمعت الله ذكر قومًا من هذه الأمة بخير فنحن 
هم وإذا سمعت الله ذكر قومًا بسوء ممن مضى فهم عدوناء وفيه عن عمير بن حنظلة 
عن أبى عبد الله عليه السلام: سأله عن قوله تعالى : طقل كَفَئ باللّه شهيدا بينى وبينكم 
ومن عنده علّم الكتاب 4 (الرعد: 4) قال: فلما رآنى أتتبع هذا وأشباهه من الكتاب قال : 
حسبك. . . كل شىء فى الكتاب من فاتحته إلى خاتمته» مثل هذاء فهو فى الآئمة 
55 7 

رأى المصنف فى تحريف القرآن وتبديله: 

يدين ملا محسن بأن عليًا تاقته هو أول من جمع القرآن» وأن القرآن الذى جمعه 
هو القرآن الكامل الذى لم يتطرق إليه تحريف ولا تبديل» ويروى لنا أحاديث عن آل 
البيبت كمستند له فى رأيه هذاء فمن ذلك: ما نقله عن القمى فى تمسيره بإسناده عن 
أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: إن النبى َي قال لعلى عليه السلام: يا على. . إن 
القرآن خلف فراشى فى الصحف والحرير والقراطيس فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه كما 
ضيعت اليهود التوراة» فانطلق عليه السلام فجمعه فى ثوب أصفر ثم ختم عليه فى بيته 
وقال: لا أرتدى حتى أجمعه قال: كان الرجل ليأتيه فيخرج إليه بغير رداء حتى جمعه. 

ومنها ما رواه القمى بإسناده عن سالم بن سلمة قال: قرأ رجل على أبى عبد الله 
د ورأنا أستمع - حروفًا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس » فقنال أبو عبد آلله: كنب 
عن هذه القراءة» اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم» فإذا قام اقرأ كتاب الله تعالى 
على خلة واتمرج المصحف الذق كنيه على عليه السلام إلى الفا حيسن قرغ مته 
وكلتساءة فقال لهم: هذا كتاب الله كما أنزله الله على محمد يندم » وقد جمعته بين 
اللوحين» فقالوا: هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه» فقال: أما 
والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبدّاء إنما كان على أن أخبركم حين جمعته لقراءته . 

ومن ذللك ملا روى عن آبى ذر العقارئ ناته : أنه لما توفى رسول الله حيدم جمع 


ونا التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


على عليه السلام القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم؛ لما قد 
أوصاه بذلك رسول الله مَيَككمْ » فلما فتحه أبو بكر خرج فى أول صفحة فتحها فضائح 
الوم فوب عمر وقال: يا على اردده فلا حاجة لنا فيه» فأخذه على عليه السلام» 
وانصرف» ثم حضر زيد بن ثابت - وكان قارئًا للقرآن ‏ فقال له عمر: إن عليًا جاءنا 
بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصارء وقد أردنا أن تؤلف لنا القرآن وتسقط منه ما 
كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصار. فأجابه زيد إلى ذلك» ثم قال: فإن أنا 
فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر على القرآن الذى ألفه أليس قد بطل كل ما 
عملتم؟ ثم قال عمر: فما الحيلة؟ قال زيد: أنتم أعلم بالحيلة, فقال عمر: ما الحيلة 
دون أن نقتله ونستريح منه» فدبر فى قتله على يد خالد بن الوليد فلم يقدر على 
ذلك. .. فلما استخلف عمر سأل عليا عليه السلام أن يدفع إليه القرآن فيحرفوه فيما 
بينهم : فقال: يا أبا الحسن» إن كنت جثت به إلى أبى بكر فأت به إلينا حتى نجمع 
عليه؛ فقال على عليه السلام: هيهات ليس إلى ذلك سبيل» إنما جئت به لأبى بكر 
لتقوم به الحجة عليكم ولا تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين» أو تقولوا: ما 
جفتنا به إن القرآن الذى غتدى لا يمسه إلا المطهرون والأوصياء من ولدى. فقال 
عمر: فهل وقت لإظهاره معلوم؟ قال على عليه السلام: نعم إذا قام القائم من ولدى 
فيظلهيره ويحبل البابي عليه فقيدرى الله ويايةة. 

ولكنا نجد صاحبنا بعدما ساق هذه الروايات وكثيرا غيرها يقف منها موقف 
المستشكل فيقول: «ويرد على هذا كله إشكال» وهو أنه على هذا التقدير لم يبق لنا 
اعتماد على شىء من القرآن؛ إذ على هذا يحتمل كل آية منه أن يكون محرفقًا ومغيراء 
أو يكون على خلاف ما أنزل الله» فلم يبق لنا فى القرآن حجة أصلاً» فتنتَفى فائدة 
الأمر باتباعه والوصية بالتمسك به إلى غير ذلك» وأيضًا قال الله عز وجل : «وإنئه 
لكتاب عزيز 60 لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَلْفه » (فصلت: .4١‏ ؟4) وقال إن 
نحن نَرَلنا الذكر وإِنا لَه َحَافظُونَ © «الحجر: 4) فكيف يتطرق إليه التحريف والتغيير؟ وأيضًا 
قد استفاض عن النبى والأئمة صلوات الله عليهم حديث عرض الخبر المروى على 


حا أو 


حرق 


موقف الإمامية من تفسير القرآن الكريم ... 
كتاب الله ليعلم صحته بموافقته له» وفساده بمخالفته7١؟»‏ فإذا كان القرآن الذى بأيدينا 
محرفًا فما فائدة العرض؟ مع أن خبر التحريف مخالف لكتاب الله مكذب له؛ فيجب 
رده والحكم بفساده أو تأويله». 

وهنا يجيب ملا مفحسين على إشكاله هذا بجوايين : 

أولهما: أن هذه الأخبار إن صحت فلعل التغيير إنما وقع فيما لا يخل بالمقصود 
كثير إخلال» كحذف اسم على وآل محمد وحذف أسماء المنافقين؛ فإن انتفاء التعبير 
باق لعموم اللفظ . 

وكاتنهها: أن بعض المحذوفات كان من قبيل التفسير والبيان ولم يكن من أجزاء 
القرآن» فيكون التبديل من حيث المعنى» أى حرفوه وغيروه فى تفسيره وتأويله» بأن 
حملوه على خلاف ما يراد منه1؟2 . 

ثم ذكر بعد هذا أقوال من تقدمه من شيوخه وعلماء مذهبه وهم ما بين مجيز 
للتحريف والنقصان ومانع لذلكه ولكل أدلته وحجتهء ولا نطيل بذكرها ومن أرادها 
فليرجع إليها فى المقدمة السادسة (ص4١» .)١9‏ 

طريقة المؤلف فى تفسيره: 

بين المؤلف فى المقدمة الثانية عشرة من مقدمات تفسيره طريقته واصطلاحاته التى 
جرى عليها فى كتابه فقال: «كل ما يحتاج من الآيات إلى بيان وتفسير لفهم المقصود 
من معانيهء أو إلى تأويل لمكان تشابه فيه» أو إلى معرفة سبب نزوله المتوقف عليه 
فهمه -وتعاطيه» أو إلى تعرف نسخ أو تخصيص أو صفة أخرى فيهء وبالجملة ما يزيد 
على شرح اللفظ والمفهوم مما يفتقر إلى السماع عن المعصوم, فإن وجدنا شاهدا من 
محكمات القرآن يدل عليه أتينا به فإن القرآن يفسر بعضه بعضاء وقد أمرنا من جهة أئمة 
الحق عليهم السلام أن نرد متشابهات القرآن إلى محكماته» وإلا فإن ظفرنا فيه بحديث 
معتبر عن أهل البيت عليهم السلام فى الكتب المعتبرة من طرق أصحابنا تيك أوردناه. 
وإلا أوردنا ما روينا عنهم عليهم السلام من طرق العامة. . . نظائره فى الأحكام ما روى 
عن الصادق : 
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إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما يروى عناء فانظروا إلى ما رووه عن 
على عليه السلام فاعملوا به. . . رواه الشيخ الطوسى فى العدة» وما لم نظفر فيه 
بحديث عنهم عليهم السلام أوردنا ما وصل إلينا من غيرهم من علماء التفسير إذا وافق 
القرآن وفحواه» وأشيه حديثهم فى معناه. فإن لم نعتمد عليه من جهة الاستناد» اعتمدنا 
عليه من جهة الموافقة والشبه والسداد» قال رسول الله يدم : «إن على كل حق 
حقيقة» وعلى كل صواب نوراء فما وافق كتاب الله فخذوه» وقال الصادق: (ما جاءك 
فى رواية من راو فاجر يوافق القرآن فخذ بهء وما جاءك فى رواية من راو فاجر يخالف 
القرآن فلا تأخذ به) وقال الكاظم : (إذا جاءك الحديثان المختلفان يبا قذلى كثاس 
الله وعلى أحاديثناء فإن أشبههما فهو حق. وإن لم يشبههما فهو باطل» وما ورد فيه 
أخبار كثيرة فإن لم يكن فيها كثير اختلاف اقتصرنا منها على ما اشتمل على مجامعهاء 
وتركنا سايرها صما فى معثاه روما للاختصار؛ وصوثا عن الإكثار» وربما أشرثا إلى 
تعددها وتكثرها إذا أهمنا الاعتماد. 

فإن كانت ملختلفات لتقلنا أضصحها وأحسلها وأعمها فائدة» ثم أشرنا إلى موضع 
الاختللاف ما استطعناء وما لا يحتاج إلا إلى شرح اللفظ والمفهوم. والنكات المتعلقة 
لعلوم الرسوم» مما لا يفتقر إلى السماع من المعصوم, أوردنا فيه ما ذكره المفسرون 
الظاهريون». من كان تفسيره أحسن» وبيانه أوجز وأتقن» كائنًا من كان... ثم ذكر أنه 
اقتبس من تفسير الحسن العسكرى وغيره» وذكر اصطلاحاته فى العزو إلى الكتب التى 
استقى منهاء وفى نسبة الأقوال إلى قائليها ولا نطيل بذكرها(١؟‏ . 

هذه هى أهم الآراء التى يقول بها ملا محسنء والتى استخلصناها من مقدماته التى 
قدم بها تفسيره» وهذه هى طريقته التى سار عليها فى كتابه الذى نحن بصددهء 
والكتاب ‏ كما أشرنا آنفًا ‏ مذهبى إلى حد التطرف والغلو؛ فهو لا يكاد يمر بآية من 
القرآن إلا ويحاول صباحبه أن يأعل هنما شاهدا لمذهبه أو دفعًا لمذهب مخالفيه! . . . 
ولقد قرأت فى هذا الكتاب. فلمست فيه روح التحيز المزرى» والتعصب الممقوت» 
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موضوعات مختلفة ليلمس كما لمست مقدار هذا التعصب الذى يريد صاحبه من ورائه 
أن يحجب نور الحق ويطمس معالمه. 

القرآن وأهل البيت: 

فمثلاً» نجد كثيرً من آيات القرآن لها معان خاصة» ولا صلة لها بأهل البيت» ولا 
بما لهم من مناقب وشمائل» ولكنا نجد صاحبنا يتأثر بمذهبه الشيعى» فيحاول أن يلوى 
هذه الآيات إلى معان لا صلة لها باللفظ . . . معان تحمل فى طياتها طابع التتعصب 
المذهبى بصورة مكشوفة مفضوحة. 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (4©) من سورة البقرة 9 وإِذ قُلْنَا للملائكة 
اسجدوا لدم .... # الآيقء يقوال ما لصعة «وذلك لما كات فى صليه من آلوار ثبينا وهل 
بيته المعصومين» وكانوا قد فضلوا على الملائكة باحتمالهم الأذى فى جنب الله فكان 
السجود لهم تعظيمًا وإكراماء ولله سبحانه عبودية» ولادم طاعة» قال على بن الحسين: 
حدثنى أبى عن أبيه» عن رسول الله يدم قال: يا عباد الله آدم لما رأى النور ساطعا 
من صلبه ‏ إذ كان الله قد نقل أشباحنا من ذروة العرش إلى ظهره ‏ رأى النور ولم يتبين 
الأشباح» فقال: يا رب ما هذه الأنوار؟ فقال الله عز وجل: أنوار أشباح نقلتهم من 
أشرف بقاع عرشى إلى ظهرك؛ ولذلك أمرت الملائكة بالسجود لك إذ كنت وعاء لتلك 
الأشباح» فقال آدم : يا رب... لو بينتها لى» فقال الله عز وجل: انظر يا آدم إلى ذروة 
العرش» فنظر آدم عليه السلام ووقع نور أشباحنا من ظهر آدم إلى ذروة العرش» فانطبع 
فيه صور أنوار أشبحانا التى فى ظهره» كما ينطبع وجه الإنسان فى المرآة الصافية؛ 
فرأى أشباحنا فقال: ما هذه الأشباح يا رب؟ قال اللّه: يا آدم. . . هذه أشباح أفضل 
خلائقى وبرياتى» هذا محمد» وأنا الحميد المحمود فى فعالى» شققت له اسما من 
اسمى» وهذا علىء» وأنا العالى»ء شققت له اسمًا من اسمى». وهذه فاطمة» وأنا فاطر 
السموات والأرض» فاطم أعدائى من رحمتى يوم فصل قضائى» وفاطم أوليائى عما 
يعيرهم ويشينهم» فشققت لها اسما عن اسمن ه وهذا الحسن » زهذا الحسين ؛ وأنا 
المحسن المجمل» شققت اسميهما من اسمى» هؤلاء خيار خليقتى» وكرام بريتى» 
بهم آخذء وبهم أعطى» وبهم أعاقب» وبهم أثيب». فوسل بهم إلى يا آدمء وإذا دهتك 
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داهية فاجعلهم إلى شفعاءك؛ فإنى آليت على نفسى قسمًا حقًا لا أخيب بهم أملأء ولا 
أرد بهم سائلاً؛ فلذلك حين زلت به الخطيئة دعا الله عز وجل بهم» فتاب عليه 
وغفر له) (3). 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (1» 7+ ") من سورة البلد: 99لا أفسم بهذا 
البلد 0 وأنت حل بهذا البلد 0) ووالد وما ولد » يقول ما نصه: افى المجمع عن 
الصادق» يعنى آدم وما ولد من الأنبياء والأوصياء وأتباعهم. . .2(). 

لاني ترق من كل هذا أن المؤلف يجد فى إخضاع آيات القرآن لمذهبه» وتنزيلها 
على وفق هواه وعقيدته» وهذا خروج بكتاب الله عن معانيه الظاهرة المرادة منه!! . 

طعن المؤلف على الصحابة: 

كذلك نجد ملا محسن فى تفسيره هذا؛ يطعن على أبى بكرء وعمره وعثمان» 
وغيرهم من صحابة رسول الله يده ٠‏ ويرميهم بما لا يليق يمؤمن فضلاً عن صحابى 
جاهد مع رسول الله ممم وبذل فى سبيل نصرته دمه وماله» كما يطعن فى بنى أمية 
ويرميهم بكل نقيصة» وهو فى حملته هذه مدفوع بدافع الخصومة المذهبية والنزعة 
الشيعية . 

طعنه على عثمان رضى الله عنه: 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآيتين (85» 80) من سورة البقرة 9 وإذ أُخذنا 
ميناقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أفرركم وشم تَشهدون 69 ثم 
أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا سكم من ديارهم تظاهرون عليِهم بالإنّم وامعدوان 
وإن يأتوكم أسَارئ تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أقتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
عض فَمَا جزاء من يَْعلٌ ذلك منكم إلأخزئ فى الْحيّاة اليا ويوم القيامَة بردو إلى شد 
العذاب؛ وما الله بغافل عمًا تعملون © نجده يفسر الآية تفسيرًا مختصراً مقبولاً» ثم يروى 
عن القمى اأنها تزلت فى أبى ذر ‏ رحمة الله عليه - وفيما فعل به غثمان بن عفان وكان 
سبب ذلك: أنه لما أمر عثمان بنفى أبى ذر ‏ رحمة الله عليه إلى الربذة» دخل عليه 
أو نر وكان عليلة وهر يذ » على عضاء: وبين يدى عثمان مائة ألف درهم أنته من 
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بعض النواحى» وأصحابه حوله ينظرون إليه ويطمعون أن يقسمها فيهمء فقال أبو ذر 
لعثمان: ما هذا المال؟ فقال: حمل إلينا من بعض الأعمال مائة ألف درهم أريند أن 
أضم إليها مثلها ثم أرى فيها رأيى. .. قال أبو ذر: يا عثمان. .. أيما أكثر؟ مائة ألف 
درهم أو أربعة هنائير؟ قال عقمياث: يل ماثة آلف درهم» ققتال؟ أما تذكر إذ آنا وانت 
دخلداً على رسول الله 427 وآله غشاء فورجدتاء كفنيا حزينا فسلمنا عليه قلم يرد غلينا 
السلام» فلما اأعميههفا اناه شر ايزا قراعكا ستشما» فقلت له: يأب آنت واف :.» 
دخلنا عليك البارحة فرأيناك كئيبًا حزيئّاء وعدنا إليك اليوم فرأيناك ضاحكا مستبشراء 
فقال: نعم... قد بقى عندى من فىء المسلمين أربعة دنانير لم أكن قسمتهاء 

أن يدركنى الموت وهى عندى» وقد قسمتها اليوم فاسترحت. فنظر عثمان إلى كعب 
الأحبار فقال له: يا أبا إسحاق. . . ما تقول فى رجل أدى زكاة ماله المفروضة. . . هل 
يجب عليه فيها بعد ذلك شىء؟ فقال: لا ولو اتخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة ما 
وجب عليه شىء» فرفع أبو ذر عصاه فضرب بها رأس كعب, فقال: يا بن اليهودية 
المشركة» ما أنت والنظر فى أحكام المسلمين؟ قول الله عز وجل أصدق من قولك 
حيث قال: 8 وَالّين يكْرُونَ اذهب والفضّة ولا يفقونه فى سبيل الله فبَشّرهم بعذابٍ 
أليم 4 إلى قوله: 8 فَذَوقُوا ما كنشم تكنرون # (التوبة: 04 25 قال عثمان: يا أبا ذر. . 
إنك شيخ قد عرقت وذعب غقلك» ولولا مسبتك لرسول الله يكم تتعلعكء فقال. 
كيت نا ققباق . . . ريلك. . . اوسني حص رسول الله كل تقال: ل يفتتونك 
يآ آنا فر ولا يقار تك . . 'أها عشلى ققد يقى مله ما أذكرلى سسحديفًا سبعته مرخ رسول آله 
م قاله فيك وق قوماقب قال؛ رما سبصة بن ربسول الله إلى ركى كرس؟ قال: 
سمعته يقول - وهو قوله َيَمْ : إذا بلغ إلى أبى العاصضن ثلاثون رعالة جسيروا مأل الله 
دولاً» وكتاب الله دغلاً» وعباد الله خولاً» والصالحين حربًاء والفاسقين حزباء قال 
عثمان: يا معشر أصحاب محمدء هل سمع أحد منكم هذا الحديك هن رسول الله ؟ 
قألواء لآ ما سمعنا هذا من رسول الله يكل ٠‏ قال عكماث: ادعوا علبا. ... قجاء أمير 
المؤمنين فقال له عثمان: يا أبا الحسن اسمع ما يقول هذا الشيخ الكذابء فقال أمير 
المؤمنين: يا عثمان» لا تقل كذابّاء فإنى سمعت رسول الله ميدع يقول: ما أظلت 
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الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذى لهجة أصدق من أبى ذرء قال أصحاب رسول الله : 
صدق على » سمعنا هذا من رسول الله» فعند ذلك بكى أبو ذر وقال: 

ويلكم. . كلكم قد مد عنقه إلى هذا المال» ظننتم أنى أكذب على رسول الله 
ات ثم نظر إليهم فقال: من خيركم؟ فقالوا: أنت تقول إنك خيرناء قال: نعم. . . 
خلفت حبيبى رسول الله وك وهو على بعيره» وأنتم قد أحدثتم أحدانًا كثيرة» والله 
سائلكم عن ذلك ولا يسألنى»ء فقال عثمان: يا أبا ذر. . .. أسألك بحق رسول الله إلا ما 
أخبرتنى عما أنا سائلك عنه» فقال أبو ذر: والله لو لم تسألنى بحق رسول الله ميل 
لما أخبرتك» فقال: أى البلاد أحب إليك أن تكون فيها؟ فقال: مكة حرم الله وحرم 
رسولهء أعبد الله فيها حتى يأتينى الموت». فقال: لا ولا كرامة لك» قال: المدينة حرم 
رسبول: الله فقال: لا ولا كرامة لك». قال: فسكت أبو ذرء فقال: وأى البلاد أبغض 
إليك أن تكون بها؟ قال: الربذة التى كنت بها على غير دين الإسلام» فقال عثمان: سر 
إليهاء فقال أبو ذر: قد سالقتى قصدقتك: وآنا أساللك فاصدقنى» قال: نعم» قال: 
أخبرنى لو أنك بعثتنى فيمن بعثت من أصحابك إلى المشركين فأسرونى وقالوا لا نفديه 
إلا بثلث ما تملك...؟ قال: كنت أفديكء. قال: فإن قالوا: لا نفديه إلا بكل ما 
تملك: قال! كنت أفدريك فقال آبو ذر: الله أكبر. . . قال لى حبيى رسول الله 216 
يوما: ها أبا ذو كيقه أنك إذا قيل لك أ البلاد حي إلياق أن تكو فيها؟ فول بك 
حرم الله وحرم رسوله. . . أعبد الله فيها حتى يأتينى الموتء» فيقال: لا ولا كرامة 
لك. فتقول: المدينة حرم رسول اللهء فيقال: لا ولا كرامة لك. ثم يقال لك: فأى 
البلاد أبغض إليك أن تكون فيها؟ فتقول: الربذة التى كنت بها على غير دين الإسلام. 
فيقال لك: سر إليهاء فقلت: وإن هذا لكائن يا رسول الله؟ فقال: والذى نفسى بيده إنه 
لكائن» فقلت: يا رسول الله أفلا أضع سيفى على عاتقى فأضرب به قدما قدما؟ قال: 
٠‏ لا... اسمع واسكت ولو لعبد حبشى» وقد أنزل الله فيك وفى عثمان خصمك آيةء 
تقليع: وما عغى يا وسول الله ففال؛ قول الله . . .كاد الكرت 517 


(1()5/ أى "4#). 
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ومثلاً عنذ تفسيره لقوله تعالى فى الآية (-4) من سورة التوبة 99 ثّانى الْمين:إِذْ هما 
فى الْغَارِ إِذْ تقول لصاحبه لا تحزن إِنَ الله مَعنَا. .. 44 الآية» نجده لا يعترف بهذه المنقبة 
لأبى بكرء يشه. بل ويحاول بكل جهوهه أن يأخذ منها مغمزا وطعئًا على أبى بكرء 
وذلك حيث يقول ما نصه: «... 8 إِذْ يقول لصاحبه © وهو أبو بكر «إلا تحزن »4 لا 
تخف 8 إن اللّهِ معنا 4 بالعصمة والمعونة. . . فى الكافى عن الباقر أن رسول الله ميلد 
أقبل يقول لأبى بكر فى الغار: اسكن فإن الله معناء وقد أخذته الرعدة وهو لا يسكن» 
قلمها راق وفسول اليه حالة قال له: تريد أن أريك أصحابى من الأنصار فى مجالسهم 
يتحدثون؟ وأريك جعفر وأصحابه فى البحر يغوصون؟ قال: نعم» فمسح رسول الله 
يدم بيده على وجهه فنظر إلى الأنصار يتحدثون» وإلى جعفر وأصحابه فى البحر 
يغوصون» فأضمر تلك الساعة أنه ساحر فَأَنرَل الله سكيتته 4 أمنته التى تسكن إليها 
القلوب «! عليه 4# فى الكافى عن الرضا: أنه قرأها (على رسوله) قيل له: هكذا؟ قال: 
هكذا نقرأهاء وهكذا تنزيلهاء والعياشى عنه: إنهم يحتجون علينا بقوله تعالى: 9 ثانى 
انين إِذ هما فى الْغَار 4 وما لهم فى ذلك من حجةء فوالله لقد قال الله : 8 فَأنزل اللّه. 
سكيتته على رسوله 4 (الفتح: 55) وما ذكره فيها يخبرء قيل: هكذا تقرأونها؟ قال: هكذا 
قراسا.. 83 ١‏ 

طعنه على أبى بكر وعمر وعائشة وحفصة: 

ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى أول سورة التحريم: 98 يا أيها النبى لم تحرم ما 
أحلَّ اللّه ك... # الآيات إلى قوله: «! لما نبّأها به قات من أنبأَكَ هذا قَالَ ببأنى العليم 
الشبير) ثراء يقل عن القمى فى سيب فزولء هلم الكية دلخ رول الله يفكي كان فى 
بعض بيوت نسائه» وكانت مارية القبطية تكون معه تخدمه. وكانت ذات يوم فى بيت 
حفصة. فذهبت حفصة فى حاجة لهاء فتناول رسول الله مارية» فعلمت حفصة بذلك 
فغضبتء وأقبلت على رسول الله ميتم فقالت: يا رسول الله. . . فى يومى؟ وفى 
دارى؟ وعلى فراشى؟ فاستحيى رسول الله منها فقال: كفى فقد حرمت مارية على 


(1) ((/ /اه). 
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نفسى» ولا أطؤها بعد هذا أبداء وأنا أفضى إليك سرا إن أخبرت به فعليك لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين؛ فقالت: نعم... ما هو؟ فقال: إن أبا بكر يلى الخلافة 
بعدى. ثم بعله أبوك» فقالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأنى العليم الخبير» فأخبرت 
حفصة به عائشة من يومها ذلك؛ وأخبرت عائشة أبا بكرء فجاء أبو بكر إلى عمر فقال 
له : إن عائشة أخبرتنى عن حفصة بشىء ولا أثق بقولها فاسأل أنت حفصة؛» فجاء عمر 
إلى حفصة فقال لها: ما هذا الذى أخبرت عنك عائشة؟ فأنكرت ذلك وقالت: ما قلت 
لها من ذلك شيئًاء فقال لها عمر: إن هذا حق فأخبرينا حتى نتقدم فيه؛ فقالت: 
تو .ا . قد قاله رسول الله يدم » فاجتمعوا أربعة على أن يسموا رسول اللّه» فنزل 
جبريل على رسيزل الله ييه السورة» قال ف( وأظهره الله عليه 4 يعنى أظهره الله على ما 
الغخيرت به وما هموا يه عن قذله هلا عرك يعطه 4# أخبيرهنا وقال: لم أخبرت بما أخبرتك؟ 
واس عن بض كك قال: الى يهبرهم بما يعم سنا عسرا بد من فا 

صرفه يات العتاب عن ظاهر ها : 

ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى أول سورة عبس عبس وتَولّئ 00 أن جاءه 
الأعمى 4 الآيات إلى آخر القصة؛ نجده يصرف لات من لاوم المسجمارالب بيت 
المفسرين جميعاء ويجعل العتاب موجها إلى عثمان تلشه ؛ أو إلى رجل آخر من بنى 
أمية» والذى حمله على ذلك هو مايراه من أن مثل هذا العتاب لا يليق أن.يكون 
موجها إلى النبى ريدم أو إلى أحد من الأئمة المعصومين؛ كما أن سبب العتاب لا 
بلي أ يصدر منهم», أما توجه العتاب إلى فياك سقو يي زه فهذا أمر جائز 
وواقع فى نظره؛ لأن عثمان ليس له من العصمة ما للأئمة فلهذا تراه يروى عن القمى 
الآنيا للق فى صسقياث وآبن ن أم مكتومء وكاق ابن أم مكتوم مؤذنًا لرسول الله علي تم 
وكان: أضعى ؛ وجاء إلى رسول الله عم وعنده أصحابه وعثمان عنده» فقدمه رسول 
الله ميلم على عثمان فعبس عثمان وجهه وتولى عنه» فأنزل الله 9 عبس وتولئ ( أن 
جَاءهُ الأَعْمَى 4# ونقل عن مجمع البيان أنها نزلت فى رجل من بنى أمية كان عند النبى 
فجاء ابن أم مكتوم, فلما رآه تقذر منه وجمع نفسه وعبس وأعرض بوجهه عنه» فحكى 


ا ور م 


مقاب |الأماعنة من تتفسير القرآن لكي ع سس ل سس سس 1139[ 
الله ذلك وأنكره عليه. . .» ثم قال: «أقول: وأما ما اشتهر من تنزيل هذه الآيات فى 
الى مولكع دون عقماة قيآباه سياق مكل هذه المعاتيات الغير اللاتقة مقصبيهه وكذا هن 
ذكره بعدها إلى آخر السورة كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام» ويمكن أن 
يكون من مختلقات أهل النفاق خذاهم اينّه)(١)‏ , 

كذلك تجد المؤلف ينظر إلى القراآن من خخلال عقفيدثه: وثراه ينتضصر لمذهيه 
ويتعصب له ويؤيد أصوله بكل ما يستطيع من الأدلة» ويدفع الشبه عنهاء ويرد على 
الهصرم بعا يمعطيع من اوه الردة قلهذا تجله إذا عر بكيّة من آيات القرآن التى ينتظيم 
أن يستند إليها ويعتمد عليها فى نظره؛ أخذ فى تأويلها على وفق مذهبه وهواهء وإن 
كان فى ذلك خروج عن ظاهر النظم القرانى 

ولثيةعلى: 

فخلا عند كلسيء لقوله تعالى فى الآية (98) من سورة المائدة « إِنَمَا وليكم الله 
وود له والّذِين آمنوا الذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الرّكاة وهم راكعون 4 تراه يستتد إلى غنذه 
الآية استنادًا قويا فى أن عليا ناه هو وصى النبى يكم وخليفته من بعده» فيقول ما 
نصه «فى الكافى عن الصادق فى تفسير هذه الآية: «أولى بكم): أى أحق بكم 
وبأموركم من أنفسكم وأموالكم الله ورسوله والذين أميرا ب يعتى علليا وأو لاه الأئمة إلى 
يوم القيامة ‏ ثم وصفهم الله فقال: © الّدين يقيمون الصلاة ويؤتون الرَحَاة وهم راكعون 4 
وكان أمير المؤمنين فى صلاة الظهر ‏ وقد صلى ركعتين ‏ وهو راكع عليه حلة قيمتها 
ألف دينار» وكان النبى أعطاه إياهاء وكان النجاشى أهداها له» فجاء سائل فقال: 
السلام عليك يا ولى الله وأولى بالمؤمنين من أنفسهم. . . تصدق على مسكين» فطرح 
الحلة إليه» وأوماأ بيده إليه أن احملهاء فأنزل الله عز وجل فيه هذه الآية» وصير نعمة 
أولاده بنعمته» فكل من بلغ من أولاده مبلغ الإمامة يكون بهذه النعمة مثله» فيتصدقون 
وهم راكعون» والسائل الذى سأل أمير المؤمنين من الملائكة. والذين يسألون الأئمة 
من أولاده يكونون من الملائكة؛ وعنه عن أبيه عن جده فى قوله عز وجل : يعرفون 


60 1 م ل 
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نعمت الله ثم ينكروتها © (النحل: “8) قال: لما نزلت 9« إِنّمَا وليكم الله الآية» اجتمع 
نفر من أصحاب رسول الله دم فى مسجد المدينة فقال بعضهم: إن كفرنا بهذه الآية 
نكفر بسائرهاء وإن آمنا فإن هذا ذل حين يسلط علينا على بن أبى طالب» فقالوا: قد 
علمنا أن محمد صادق فيما يقول» ولكنا نتولاه ولا نطيع عليا فيما أمرناء قال: فنزلت 
هذه الآية «طيعْرِفُونَ نعمت الله َم يدكرونها 4 يعنى ولاية على «( وأكفرهم الكافرون »4 
(النحل: 87) بالولاية» وعنه أنه سثئل : الآوصياء طاعتهم مفروضة؟ قال: نعم هم الذين 
قال الله أطيعوا الله وأَطيعوا الرّسول وأولى الأمر منكم 4 «النساء: 09) وهم الذين قال الله 
طإِنْمَا وليُكُم الله وَرَسْولُهُ ودين آمُوا...4 الآية» وروى المؤلف غير ذلك من 
الروايات» وكلها يدور حول هذا الشأن. . . ثم ادعى إجماع الأمة على أنه لم يؤت 
الزكاة يومئذ أحد منهم وهو راكع غير رجل واحد هو على. . . ثم علل عدم ذكره 
باسمه فى الكتاب بأنه لو ذكر باسمه فى الكتاب لأسقط مع ما أسقط. .. ثم وفق بين 
الروايات القائلة بانه تصدق بحلته وبين الروايات القائلة بأنه تصدق بخاتمه فقال: «لعله 
تصدق مرة فى ركوعه بالحلة» ومرة بالخاتم. . 2١‏ والآية نزلت بعد الثانية» وقوله تعالى 
ويؤتون » إشعار بذلك؟ لتصممنه التكرار والتتجدده كها أن فيه إشعارا بفعل أولاده 
أيغت»(23 . 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (11) من سورة المائدة 98 يا يها الرسول بِلّغْ ما 
أنزل إِلَيِكَ من رَبك وإن لم تفعل فما بلغت رِسالتَه. .. 4 الآية. نراه يحمل التبليغ المأمور به 
عليه السلام على تبليغه للناس إمامة على وولايته... ويروى هنا قصة طويلة جداء 
ويروى خطبة النبى لأصحابه عند غدير خم» وهى خطبة طويلة كذلكء» وفى هذه 
الخطبة يقول رسول الله وينم مبيئًا سبب نزول الآية: «وأنا مبين لكم سبب هذه الآية : 
إن جبريل هبط إلى مرارا ثلاثة» يأمرنى عن السلام ربى وهو السلام: أن أقوم فى هذا 
المشهد وأعلم كل أبيض وأسود أن على بن أبى طالب أخى» ووهسيى اوتعليفائى: 
والإمام من بعدى», الذى محله منى محل هارون من موسىء. إلا أنه لا نبى بعدى وهو 
وليكم بعد الله ورسوله. وقد أنزل لله على بذلك آية من كتابه « إِنّما وليكم الله ورسوله 
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وَالّذينَ آمنوا الْذين يقيمون الصلاة ويؤتون الرّكاة وهم راكعون ‏ وعلى بخ أبى طالب 
أقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع, بريد لله عز وجل فى كل حال. وسألت جبريل 
أن يستغفر لى عن تبليغ ذلك إليكم أيها الناس» لعلمى بقلة المتقين» وكثر 
المنافقين » وإدغال الاثمسين» وحيل المستهزئين بالإسلام» الذين وصفهم الله 3 
بأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم» ويحسبونه هينًا وهو عند الله عظيم. 
أذاهم لى غير مرة حتى سمونى أذناء وزعموا أنى كذلك لكثرة ملازمته إياى وإقبالى 
عليهء حتى أنزل الله عز وجل فى ذلك ومنهم الذي يوذُون الب ويشولوت هو أذن قل 
أذن خير لَكُم © (النوبة: 4 الآية» ولو شئت أن أسميهم بأسمائهم لسميت» وأن أومئ 
إليهم لأعيانهم لأومات» وأن أدل عليهم لدللتء. ولكنى ‏ والله - أن أمورهم ند 
تكرمت ؛ وكل ذلك لا يرضى الله منى إلا أن أبلغ ما أنزل إلى. . ٠‏ ثم تلا: «إيا أَيهَا 
الول بلَْ ما أن لَك من ربك وإ لم تفل فمَا بت اله الله يصمُك من الناس. َك 
(المائدة: 517) 5( إلح ويا : 
: أولو الأمرالذين تجب طاعتهم: ٠:‏ 

ومقساذ عشد قوله تعالى فى (83) من سورة النساء يا أَيهَا انين آمنوا أَطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم. لك الآيقه ترك حمل هذه الآية على وقق مدغية: 
فيقصر أولى الأمر على الأئمة من أهل البيت خاصة» أما من عداهم فليسوا أولى 
الأمر» وليس يجب على أحد أن يقوم بطاعتهم. ولهذا يقول عند تفسيره لهذه الآية ما 
نصه: «فى الكافى والعياشى عن الباقر: إيانا عنى خاصة . . . أمر جميع المؤمنين إلى 
يوم القيامة بطاعتناء وفى الكافى عن الصادق: أنه سئل عن الأوصياء. . . طاقساهم 
مفترضة؟ قال: نعم» هم الذين قال الله : ل أطيعوا الله 4 الآيةع وقال الله: 8 إِنَمَا وليكم 
اللّه. الآية» وفيه والعياشى عنه فى هذه الآية قال: نزلت فى على بن أبى طالب 
والصين والحمية» فقال: إن الناس يقولون فمأ له لم يسم عليا وأهل بيته فى كتابه؟ 
فقال: فقولوا لهم: نزلت الصلاة ولع .يسم الله ليس ثلا ولا أربعًا حتى كان رسول الله 
سه لهم ونزلت فإ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم 4 ونزلت فى على 


ظ )00 (1/ و 5 ال 
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والحسن والحسين؛ فقال رسول الله يدم فى على: من كنت مولاه فهذا على مولاه؛ 
وقال: أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتى؛ فإنى سألت الله أن لا يفرق بينهما حتى يوردهما 
على الحوض» فأعطانى ذلك». وقال: لا تعلموهمء. فإنهم أعلم منكم» وقال: إنهم لم 
حرجوكم من باب هدى ولم يدخلوكم فى باب ضلالة» فلو سكت رسول الله مََم 
رلم يبين من أهل بيته لادعاها آل فلان وآل فلان» ولكن الله أنزل فى كتابه تصديمًا لنبيه 
ف إِنمَا يريد الله ليذهب عدكم الرجس أهل الْبَيت ويطهركم تَطهيرا 4 (الأحزاب: 2 فكان 
على والحين والحسين رقاظمة؛ فأدخلهم رسول الله مِبَتم تحت الكساء فى بيت أم 
سلمةء ثم قال: اللهم إن لكل نبى أهلاً وثقلاً» وهؤلاء أهل بيتى وثقلى» فقالت أم 
سلمة: ألست من أهلك؟ فقال: إنك إلى خيره ولكن هؤلاء أهل بيتى وثقلى. . . 
الحديث؛» وزاد العياشى: آل عباس. وآل عقيل» قبل قوله: وآل فلان. وعن الصادق 
أنه سئل عما بنيت عليه دعائم الإسلام التى إذا أخذ بها زكى العمل ولم يضر جهل ما 
جهل بعده. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللّه» والإقرار بما جاء به 
من عند الله وحق فى الأموال الزكاة» والولاية التى أمر اللّه بهاء ولاية آل محمدء فإن 
رسول الله قال: من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية. . . قال الله تعالى : ف أطيعوا 
لله وأطيعوا الرّسول وأولى الأَمْرِ منكم » فكان على» ثم صار من بعده الحسن» ثم بعده 
الحسين» ثم من بعده على بن الحسين» ثم من بعده محمد بن على» ثم هكذا يكون 
الأمر... إن الأرض لا تصلح إلا بإمام... الحديث» وفى المعانى عن سليم بن قيس 
الهلالى عن أمير المؤمتين أنه سأله: ما أدئى ما يكون به الرجل ضالا؟ فقال: أن لا 
يعرف من أمر الله بطاعته وفرض ولايته» وجعله حجته فى أرضه. وشاهده على 
خلقه. . . قال: فمن هم يا أمير المؤمنين؟ قال: الذين قرنهم الله بنفسه ونبيه فقال: 
فيا أيِهَا اين آسْوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » قال: فقبلت رأسه 
وقلت < أوضحت لى» وفرجت عتى: وأذهبت كل شىء فى قلبى. وفى الإكمال غن 
جابر بن عبد الله الأنصارى قال: لما نزلت هذه الآية قلت: يا رسول الله . . . عرفئا الله 
ورسوله». فمن أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال: هم خلفائى يا جابر 
وأئمة المسلمين من بعدى., أولهم على بن أبى طالب» ثم الحسن» ثم الحسين» ثم 
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على بن الحسين» ثم محمد بن على المعروف فى التوراة بالباقر» وستدركه يا جابر 
فإذا لقيته فأقرئه منى السلام» ثم الصادق جعفر بن محمد بن موسى بن جعفر» ثم على 
ابن موسى» ثم محمد بن على» ثم على بن محمدء ثم الحسن بن على» ثم سمى 
محمد» وكنيته حجة الله فى أرضههء وبقيته فى عباده» ابن الحسن بن علىء ذاك الذى 
يفتح على يديه مشارق الأرض ومغاربها؛ ذاك الذى يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة 
لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن اللّه قلبه للإيمان» قال جابر: فقلت: 
يا رسول اللّه. . . فهل لشيعته الانتفاع به فى غيبته؟ فقال: أى. . . والذى بعثنى بالنبوة 
إنهم يستضيئون بنوره» وينتفعون بولايتهء كانتفاع الناس بالشمس وإن تجللها سحاب» 
يا جابر. . . هذا من مكنون سر الله ومخزون علم الله فاكتمه إلا عن أهله. . . والأخبار 
فى هذا المعنى فى الكتب المتداولة المعتبرة لا تحصى كثرة. وفى التوحيد عن أمير 
المؤمنين : اغسرقوا الله بالله* والرسول بالرسول: وأولى الآمر بالمعروف والعدل 
والإحسان. وفى العلل عنهء ل" طاغة لمن غهى الله » وإلما الطاعة لله ولرسوله ولوالةة 
الأمرء إنما أمر الله بطاعة الرسول لأنه معصوم مطهر لا يأمر بمعصية» وإنما أمر بطاعة 
أولى الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون 0و 

الإمام يوصى لمن بعده: 

ولما كان مذهب المؤلف أن كل إمام يوصى بالإمامة لمن بعده» وليس ذلك لأحد 
من المسلمين غيره» فإنا نجده يتأثر بهذه العقيدة ويفسر قوله تعالى فى الآية (/0) من 
سورة النساء 8 إِنَ الله يأمركم أن تؤدوا الأمَانَات إِلَئ أَهلهًا 4 الآية. على وفق هذه العقيدة 
فيقول: «فى الكافى وغيره فى عدة روايات: إن الخطاب إلى الأئمة... أمر كلا منهم 
أن يؤدى إلى الإمام الذى بعده ويوصى إليه؛ ثم هى جارية فى سائر الأمانات» وفيه 
وفى العياشى عن الباقرء إيانا عنى أن يؤدى الإمام الأول إلى الذى بعده العلم والكتب 
والسلاح. . . لغ 


مع 590 سنرو ا 
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استدلاله على الرجعة: 

ولما كان المؤلف يدين بالرجعة فإنا نجده يستدل على جوازها بقوله تعالى فى 
الآيتين (04: 05) من سورة البقرة «( وإذ فلكم يا مُوسئ أن تومن لَك حَنَئ َرى الله جهرة 
َأحَدَنْكُمْ الصاعقَةٌ وأَنهُمِ تنظرون 62 ثُم بَععْنَاكُم مَن بعد موتكم لَعلّكم تشكرون 4 وذلك 
حيث يقول: «... أقول: قيد البعث بالموت لأنه قد يكون من إغماء ونوم» وفيه دلالة 
واضحة على جواز الرجعة التى قال بها أصحابنا نقلآً عن أئمتهم» واحتج علد اليه 
أمير المؤمنين على ابن الكواء حين أنكرها كما رواه عنه الإصبع بن نباتة» والقمى» هذا 
دليل على الرجعة فى أمة محمد حيدم » فإنه قال: لم يكن فى بنى إسرائيل شىء إلا 
وفى أمته مثله يعنى دليلاً على وقوعها»”؟. 

الإيمان بالرجعة وقيام القائم من الإيمان بالغيب: 

ولكون المؤلف يعتقد بالرجعة ويرى ضرورة الإيمان بها لكل مؤمنء فإنا نراه يعد 
الإيمان بها من ضمن الإيمان بالغيب الذى مدح الله به عباده المتقين وذلك يت يقول 
علد تلسيره لقوله قعالى فى الأبعين (1: 07 من سورة اليقرة 17 . .. هدى لَلْمتّقينَ 0 
ينيمو اليب ...6 «١‏ الذي يمون بالْيْبِ بما غاب عن حواسهم من توحيد 
الله» ونبوة الأنبياء» وقيام القائم. والرجعة» والبعث». والحسابء والجنة» والنارء 
وسائر الأصور التى ير الإيمان بها مما لا يعرف بالمشاهدة وإنما يعرف بدلائل 


نصبها الله 0 
التقّبسسة: 


ولما كان ملا محسن يقول بالتقية» ويراها ضررة من ضروريات قيام مذهبه وصون 
أصحابه من الاضطهاد» فإنا نراه يفيض فيها عندما تكلم عن قوله تعالى فى الآية )1١/(‏ 
من سورة آل عمران إلا يتَخذ المؤمنون الكافرين أَوليَاءٌ من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك 
ليس من الله فى شىئء إلا أن تَتّقَوا منهم تقاة. الآية» فيقول: إلاً أن تتَقَوا منهم 
تقاة 44 إلا أن تخافوا من جهتهم خوفًا وأمر يجب أن يخاف منهء وقرئ (تقية) منع عن 
موالاتهم ظاهرً وباطنًا فى الأوقات كلها إلا وقت المخافة» فإن إظهار الموالاة حينئد 


1م 7 تر ا 
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جائز بالمخالفة كما قيل: كن وسطًا وامش جانبًا. . .) ثم قال: (وفى العياشى عن 
الصادق قال: كان رسول الله وك يقولة لأ إيعمات لسن لآ ققية لهء ريقول- قال الله 
9 إلا أن ته نتّقوا منهم تقاة . وفى الكافى عنه قال: التقية تلرس الله بينة..ويية خلقه رمه 
الباقر قال: التقية فى كل شىء يضطر إليه ابن آدمء وقد أحل الله له» والأخبار فى ذلك 
5 لا نس نالا 

تأثره فى تفسيره بالفروع الفقهية للإمامية: 

ولما كان المؤلف كغيره من علماء مذهبه له فى بعض المسائل الاجتهادية الفقهية 
رأى يخالف آراء مجتهدى المذاهب الأخرىء» فإنا نراه يتتصر لمذهبه ويعمل على تأييده 
بما يظهر له من آيات القرآن. .. والمتتبع لتفسيره لآيات الأحكام يجد أثر هذا كله 
ظاهراً جليا»ء فهو يحاول محاول جدية أن يأخذ رأيه من النص القرآنى أو يدفع راق 
مخالفيه بما يظهر له منه» وإليك بعض المثل لتعرف مقدار تأثر هذا التفسير بمذهب 
صاحبة الفقهى . 

المتعصسسة: 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (54؟) من سورة النساء فإ فَمَا استمتعتم به 


8 2م #4 ا 


منهن فآتوهن أجورهن. له ثرا يفاثر + بما يراه من حل نكاح المتعة فيحمل الآية على هذا 
ويجعلها دليلآ على صحة مذهبه وذلك حيث يقول ما نصه: (92 هما استمتعتم به منهن 
فآتوهن # مهورهن. سمى أجر) لأنه فى مقابلة الاستمتاع 9 فَرِيضَة 4 مصدر مؤكد» فى 
الكافى كن الصادقه إنما ألزلت:! «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فاتوهن 
أجورهن فريضة» والعياشى عن الباقرء أنه كان يقرأها كذلكء. وروته العامة أيضًا عن 
جماعة من الصحابة 9 ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الْفُريضة 4 من زيادة فى 
المهر أو الأجل» أو نقصان فيهماء أو غير ذلك مما لا يخالف الشرع» فى الكافى 
مقطوعا والعياشى عن الباقر ١لا‏ بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكماء 
تقول: استحللتك بأجل آخر يرضى منهاء ولا تحل لغيرك حتى تنقضى عدتهاء وعدتها 
حيضتان إن الله كَانَ عليما » بالمصالح فيما شرع من الأحكام؛ فى الكافى عن 


, 4 0 
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الصافق المحعة تزلد بها القرانة» وجرت يها اأسنة مخ رسعول الله كيه وعن الباقر 
كان على يقول: لولا ما سبقنى به ابن الخطاب ما زنى إلا شفى - بالفاء» يعنى إلا قليل 
ء أراذ أله لولا سا سسيقتى به عسر من لهيه عن المتعة وتمكن نميه هن قلوب التاس »؛ 
لندبت الناس عليهاء ورغبتهم فيهاء فاستغنوا بمما - . الزنى» فما زنى منهم إلا قليل» 
ولاك اثيسية غفيا قارة وله : مسقاق كاتا على عفد رسول الله مركم آنا معدرمهها 
ومعاقب عليهما: متعة الحج». ومتعة النساءء وأخرى بقوله: ثلاث كن على عهد 
رسول الله يكم أنا محرمهن ومعاقب عليهن: متعة الحج» ومتعة النساء؛ وحى على 
خير العمل فى الأذان؛ وفيه جاء عبد الله بن عمر الليثى إلى أبى جعفر فقال له: ما 
تقول فى متعة النساءء فقال: أحلها الله فى كتابه وعلى لسان نبيه» فهى حلال إلى يوم 
القيابة» لقال يا آنا حطر . . . ملك يقرك هذا وقد سرمها فهر وثفى عدياء شتال؟ 
وإن كان فعلء قال: فإنى أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئًا حرمه عمر»ء فقال له: 
فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله مَييِثْم » فهلم ألاعنك أن القول ما 
قال رسول الله د وأن الباطل ما قال صاحبك» وقال: فأقبل عبد الله بن عمر فقال: 
أيسرك أن تساءلةه ويناتقن واعواتك:» ينات عمك» قحلن ذلك» فأغرضن عه ابو 
جعفر حين ذكر نساءه وبنات عمه» وفيه: سأل أبو حنيفة أبا جعفر محمد بن النعمان 
صاحب الطاق فقال: يا أبا جعفر: ما تقول فى المتعة؟ أتزعم أنها حلال؟ قال: نعمء 
قآل؟ ثما بمقطلك أذ تأر الساءك تعفن بكسن عليك» ققال أبر جعفر : ليست كل 
الصناعات يرغب فيها وإن كانت حلالاً» وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم» ولكن 
ما تقول يا أبا حنيفة فى النبيذ أتزعم أنه حلال؟ قال: نعم؛ قال: فما يمنعك أن تقعد 
نساءك فى الحوانيت نباذات فيكسبن عليك؟ فقال أبو حنيفة: واحدة بواحدة» وسهمك 
أنفذ» ثم قال: يا أيا جعفر» إن الآية التى فى (سأل سائل) تكطق يفحريم المع ؟) 
والرواية عن النبى قد جاءت بنسخهاء فقال أبو جعفر: يا أبا حنيفة» إن سورة (سأل 
سائل) مك وآية المععة مدنية » وروايقك شاذة ردية» طقال أبر سنيقة: وآبة الميراك أيطبا 


9 يريك قوله تعالى فى الآيتين 9ك 6."م) «( والّذين هم لفروجهم حافظون 65 إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين © . 
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تنطق بنسخ المتعة» فقال أبو جعفر: قد ثبت النكاح بغير ميراث» فقال أبو حنيفة: من 
أين قلت ذاك؟ فقال أبو جعفر: لو أن رجلاً من المسلمين تزوج بامرأة من أهل الكتاب 
ثم توفى عنهاء ما تقول فيها؟ قال: لا ترث منهء فقال: قد ثبت النكاح بغير 
ميراث... ثم افترقاء وعن الصادق أنه سأله أبو حنيفة عن المتعة فقال: عن أى 
المتعتين تسأل؟ فقال: سألتك عن متعة الحج فأنبئنى عن متعة النساء أحق هى؟ فقال: 
سبيحاق الله . . . أما تقر كعاب اللة فَمَا استمتعتم به منهن قاتوهن أجورهن فَريضة 4 قال 
ا والله لكأنها آية لم أقرأها قطء وفى الفقه عنه: ليس منا من لم يؤمن بكرتنا 
ويستحل متعتنا (أقول) الكرة: الرجعة؛ وهى إشارة إلى ما ثبت عندهم من رجوعهم 
إلى الدنيا مع جماعة من شيعتهم فى زمن القائم لينصروه» وقد مضت الإشارة إليه فيما 
سلف ويالى أغبار أكدر فبيا إن غناك الأيو 5 

نكاح الكتابيات: 

وملا معسن لا يميل إلى سرمة تكاج الكتابيات من اليهوه والتضارى» يأل نرأه 
يذكر لنا فى تفسيره للآيات التى تتصل بهذا الموضوع أقوال العلماء» ويفيض فى سرده 
لأقوال المجيزين منهم» ويعقب على أقوال المجيزين بما يدل على أنه مؤيد لعدم 
الحرمة» ومرتض لقول من يقول بالحل؛ ولهذا نراه عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية 
(1؟1) من سورة البقرة: 9 ولا تتكحوا المشركات... 4 الآية» يقول ما نصه: « ولا 
تتكحوا المشركات 4 لا تزوجوا الكافرات «إ حَتَئ ومن 4 «( وَلأَمَة © مملوكة 9 مؤمنة 
خير من مشركة © حرة 9 ولو أعجبتكم 4 المشركة بجمالها أو مانيها أو حسبها 9 ولا 
شكحوا المشركين 4 لا تزوجوا منهم المؤمنات «إ حتَئ يؤمنوا ولعبد مؤمن » مملوك 
(خير من مُشرك 4 حر ولو أعجبكم 4 جماله أو ماله أو حاله « أونك 4 إشارة إلى 
المشركين والمشركات 8 يدون إِلَى الثَارِ» إلى الكفر المؤدى إلى النارء فحقهم أن لا 
يوالوا ولا يصاهروا !ا واللّه يدعو إلى الْجئّة والمغفرة 4 إلى فعل ما يوجب الجنة والمغفرة 
من الإيمان والطاعة « بإأنه 4 بأمره وتوفيق وبين انه » أوامره ونواهيه اللا 
ملسم سد كرو ويتمظون» القمى؟ هى متسوحفة يقوله تعالى فى الآية 01) فين 'منورة 


9000م ومن مووي 


آذآ ل سس (التفسي ولس وروا الع لقال 
المائدة «( اليوم أحل لكم الطيّبات 4 إلى قرله: ف( والمحصتات من الّذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن 4 قال: فنسخ هذه الآية 9 ولا تتكحوا المشركات حَتَىئ 
يؤمن 4# وترك قوله ولا تدكحوا المشركين حتَئ يؤمنوا» على حاله لم ينسخ؛ لأنه لا 
يحل للمسلم أن ينكح المشركء ويحل له أن يتزوج المشركة من الييوة والتصارس» 
وكذلك قال النعمائى17) فى كتابه» وكلاهما عد قوله تعالى: ولا تدكحوا 
المشوقات # من مسر الضف ين الأياحب ريات تمام الكتلام فيد فى سورة المائدة 
0 ينا 

وعندما تكلم عن قوله تعالى فى الآية (5) من سورة المائدة: «اليسوم أحل لكم 
الطيبات وَطمَام الذدين أوتوا الكتعاب حل لَكُم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الْمؤمَات 
والمحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم 0 © الآيةء يول مسا تعمية: 
... والمحصنات من الّذينَ أوتوا الكتاب من قَبلكم 4 فى الفقيه عن الصادق: هن 
العفائف» والعياشى عن الكاظم أنه سئل ما معنى إحصانهن؟ قال: هن العفائف من 
نسائهم» وفى الكافى» والمجمعء» والعياشى» عن الباقر: أنها منسوخة بقوله ولا 
تمسكوا / بعصم الكوافر © (الممتحنة: )٠‏ وزاد فى المجمع: وبقوله 9 ولا تكحوا 
المُشْركَات ) © القمى» أحل الله نكاح أهل الكتاب بعد تحريمه فى قوله فى سورة البقرة 
ولا تتكحوا المشركات حَنَىْ يؤمن 4 قال: وإنما يحل نكاح أهل الكتاب الذين يؤدون 
الجزية» وغيرهم لم تحل مناكحتهم (أقول): يؤيد هذا الحديث النبوى إن سورة المائدة 
آخر القرآن نزولاً فأحلوا حلالها وحرموا حرامهاء وفى الكافى عن الحسن بن الجهم 
قال: قال لى أبو الحسن الرضا: يا أبا محمد ما تقول فى رجل يتزوج نصرانية على 
مسلمة؟ كلت : جعلك قداك. وما قولى بين يدياك؟ قال لتتولن . . . خإق ذلك تعلى به 
قولى» قلت: لا يجوز تزوج نصرانية على مسلمة ولا على غير مسلمة» قال: ولم؟ 
قلت: لقوله تعالى: 99 ولا تدكحوا المشركات حتَئ يؤْمِنَ »4 قال: فما تقول فى هذه الآية 
«« والمحصتات من الْمَؤمئّات والمحصتات من الّذين أوتوا الكتاب من قَبلكُم 4؟ قلت: 
فقوله: ولا تتكحوا المشركات 4 نسخت هذه الآية» فتبسم ثم سكت» وفيه وفى 


() يقصد تفسير التعمائى.. (د/ مصطفى الذهبى) . 3 077 


موقفف الإمامية من تة تفنسير القرآن الكريم اا م2011 /ام ١‏ 


الفقيه عن الصادق فى الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية قال: إذا أصاب 
المسالهة فماذا يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقيل: يكون له فيها الهوى. فقال: إن فعل 
فيمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير» واعلم أن عليه فى دينه غضاضة» وعن 
الباقر : لا ينبغى للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة. 
وعنه: إنما يحل منهم نكاح البله. وفى الفقيه عنه أنه سكل عن الرجل المسلم يتزوج 
المجوسية. قال: لا... ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها 
ولا يطلب ولدهاء وفى رواية: لا يتزوج الرجل اليهودية ولا النصرانية على المسلمة» 
ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية» وفى التهذيب عن الصادق: لا بأس أن يتمتع 
الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة» وفيه فى جواز التمتع بهما وبالمجوسية أحبار 

ا 
وفى سورة الممتحنة عند قوله تعالى فى الآية ( )٠‏ #9 ولا تمسكوا ب بعصم الكوافر 4 
لآل معنا القر.د: «ظ ولا تمسكوا , بعصو الكوافر # يما يسفصم به الكاقرات من ع قد 
نسب... جمع عصمةء والمراه فهى المنوعيين عن المقام على كان المسشر كات : 
القسى عق الباقر فى عنذه الآية قال: يقول: من كانت عنده اعرأة كافرة - يعتى على غير 
ملة الإسلام ‏ وهو على ملة الإسلام فليعرض عليها الإسلام». فإن قبلت فهى امرأته. 
والا فى بريضة مه فتيى الله أن يمسك عصيقياء وفى الكافى عنه قال: لا ينيغى 
نكاح أهل الكتاب. قيل: وأين تحريمه؟ قال: قوله 9 ولا تمسكوا بعصم الكوافر 4 
(أقول4: قد عقس فى سورة الماقدة ها يقالت 1 

فرض الرجلين فى الوضو. وحكم المسح على الخفين: 

ويرق صاصينا أن فرضص الرجلين فى الوضوء مسحها لا غلسهاء كما يرى عدم 
جواز المسح على الخفين» ولهقا عي لقوله تغالى فى اليه () من سورة 
المائدة « يا أيها الذي آمنوا إذا ة قمتم إِلَى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إِلَى المرافق 
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4 الآية» نراه يقول بوجوب وصول الماء إلى 
بشرة سائر الأعضاء كما هو مقتضى الأمر بالغسل والمسح» وعليه فلا يجزئ المسح 


0 “اومان قم زول ١م"‏ 


أخر . . 


١‏ التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


على القلنسوة ولا على الخفين» ثم يروى ما جاء فى التهذيب عن الباقر من أن عمر 
جمع أصحاب رسول الله َم وفيهم على فقال: ما تقولون فى المسح على الخفين؟ 
فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول الله وتم يمسح على الخفين» فقال على : 
قبل المائدة أو بعد المائدة؟ قال: لا أدرى» فقال على: سبق الكتاب الخفين؛ إنما 
نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة» وهنا يعقب ملا محسن على هذه الرواية 
فيقول: «أقول: المغيرة بن شعيبة هذا هو أحد رؤساء المنافقين من أصحاب العقبة 
والسقيفة لعنهم اللّه . . . ثم يقول: وفى الفقيه روت عائشة عن التبى أنه قفال: أشد 
الناس حسرة يوه القيامة من رأى وقيوءةه غلى جلد قيرءة ورورى عتها أنها قالت: لآن 
أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلى من أن أمسح على خفى» ولم يعرف للنبى خف 
إلا خف أهداه النجاشى وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقاء فمسح النبى مي 
على رجليه وعليه خفاه؛. فقال الناس: إنه مسح على خفيه؛ على أن الحديث فى ذلك 
غير صحيح الإسناد. اه كلام الفقيه؟"؟ . 

وبعد هذا انتقل المؤلف إلى الكلام على فرض الرجلين فى الوضوءء. فقال بعدما 
بين أولاً أن قراءة نصب الأرجل مردودة عندهم : اب تو لاله الآية صلى ممع 
الرجلين دون غسلهما أظهر من الشمس فى رابعة النهار» وخصوصا على قراءة الجرء 
ولذلك اعترف بها جمع كثير من القائلين بالغسل» وفى التهذيب عن الباقر أنه سئل عن 
قول الله عز وجل 8 وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4 على الخفض هى أم 
على النصب؟ قال: «بل هى على الخفض» ثم قال: (أقول) وعلى تقدير القراءة على 
النصب» أيضاء تدل على المسح. لأنها تكون حينئذ معطوفة على محل الرءوس 
كما تقول: مررت بزيد وعمرا؛ إذ عطفهما على الوجوه خارج عن قانون الفصاحة. 
بل عن أسلوب العربية... ثم روى من الأخبار عن أهل البيت مايشهد 
لمتحم أ ٠‏ 

الأاشسحسالق: 

وهو يرى فى الغنائم ما يراه غيره من علماء مذهبه من أن الخمس يقسم إلى ستة 
سهام: سهم للهء وسهم للرسول» وسهم للإمامء وسهم ليتامى آل الرسول» وسهم 
.)١65 /(١( )١(‏ (؟) (ط/ .)١66‏ 


موقف الإمامية من تة تفسير القرآن الكريم بلجو وي بيو مسبم ربب سس مووي سويب مسسسس سس" ١4‏ 


لمساكينهم» وسهم لأبناء سبيلهم» وسهم الله وسهم الرسول يرثهما الإمام» فيكون 
للإمام ثلاثة أسهم من ستة... ثم يعلل اختصاص الإمام من الخمس بالأسهم الثلاثة 
بأن الله تعالى قد ألزم الإمام بما ألزم به النبى من تربية الأمة» وموتى المسلمين وقضاء 
ديونهم» وحملهم فى الحج والجهاد؛ وذلك قول رسول الله يكم لما أنزل عليه 
«النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم» فلما جعله الله أّا للمؤمنين لزمه ما 
يلزم الوالد للولدء فقال عند ذلك: من ترك مالاً فلورثته» ومن ترك ديئًا أو ضياعًا فعلى 
وإلى» فلزم الإمام ما لزم الرسول» فلذلك صار له من الخمس ثلاثة أسهم . 

والمؤلف يرى أن الله تعالى عوض يتامى آل الييت ومساكيتهم وآبناء سسيلهم يما 
خصوا به من هذه السهام عن الصدقات التى حرمت عليهم ومنعوا من أخذها لكونها 
أوساخ الناس» ويروى فى ذلك أخبارًا كثيرة عن علماء آل البيت12) . 

وعندما فسر المؤلف قوله تعالى فى الآية (0) من سورة الحشر «إ ما أَفَاء الله 
على رسوله من أهل القسرئ 4 الآية» نقل من الكافى عن أمير المؤمنين أنه قال: #ثيحن 
والله الذين عنى الله بذى القربى الذين قرنهم الله بنفسه ونبيه فقال: «إ ما أَفَاء اللّه على 
رسوله من أهل القرئ قَللّهِ وللرَسُول ولذى القربئ واليَعَامَئ والمساكين © منا خاصة ولم 
يجعل لنا سهما فى الصدقة... أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما فى أيدى 
الاير 9058 ., 

الاسمفاظ: 

ويرى ملا محسن أن الاستنباط لا يجوز لأحد من الأمة إلا للأئمة؛ لأنهم هم 
المعصومون عن الخطأء أما من عداهم فليس له هذه العصمة؛ ولهذا نراه عند تفسيره 
لقوله تعالي الى الذي ا من ممؤاوا النساء فإ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الْحَوف أذَاعوا 
به ولو رذوة إلى الرّسول وإلئ أولى الأمرٍ منهم أعلمه الذي يَسسَِطُونه ؛ منهم 4 الآية» يقول ما 

« وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف 4 عدا بوحضب: الأب والشران أذاعرا 

سد) فشر فيل: كان قوم من ضعفه المسلمين إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله 
يكم أو أخبرهم الرسول بما أوحى إليه من وعد بالظفر أو تخويف من الكفرة أذاعوه: 


72-5 0 185 /5( 


عن مسمس سا سي ل د سي حت اس سح سد التفسير والمفسرون/ الجزء الثاني 


وكانت إذاعتهم مفسدة ولو ردوة # ردوا ذلك الأمر #8 إلى الرسرك وإلى أولى الأمر منهم 
لُعلمه الّذين يستبطونه * منهم 4 قيل : أى يستخرجون تدبيره بتجاربهم وأنظارهم» فى 
الجوايع عن البسا لباقر: هم الآئمة المعصوموثة والعياقيى عنة الرفا: يعتى آل مهمد 
يدم وهم الذين يستنبطون من القرآن» ويعرفون الحلال والحرامء وهم حجة الله على 
خلقه» وفى الإكمال عن الباقر : من وضع ولاية الله وأهل استنباط علم الله فى غير غير أهل 
الصفوة من بيوتات الأنبياء فقد خالف أمر الله عز وجل» وجعل الجهال ولاة أمر اللّهء 
والمتكلفين بغير هدى زعموا أنهم أهل استنباط علم الله فكذبوه على الله وزاغوا عن 
وصية اللّه وطاعته. فلم يضعوا فضل الله حيث وضعه الله تبارك وتعالى» فضلوا وأضلوا 
أتباعهم» فلا تكون لهم يوم القيامة حجة!١؟‏ . 

موقف المؤلف من مسائل علم الكلام: 

والمؤلف كغيره من الشيعة متأثر إلى حد ما بتعاليم المعتزلة وآرائهم الكلامية» فهو 
يوافقهم فى بعض المسائل» ويخالفهم فى بعض آخر منهاء وإنا لنلحظ هذا التأثر فى 
تفسيره للآيات التى لها ارتباط بالمسائل الكلامية» وإليك بعض المثل التى وافق فيها 
المعتزلة» وبعض المثل التى خالفهم فيها: 

أفعال العباد: 

يرى صاحبنا أن العبد يخلق أفعال نفسه. ويوافق برأيه هذا رأى المعتزلة القائلين 
بخلق العباد أفعال أنفسهم» ولهذا نراه يتآثر بهذه العقيدة فى تفسيره. 

فمثلاً عندما فسر قوله تعالى فى الآية )١7(‏ من سورة الأنعام 9 وكذلك جعلنا فى 
كل قرية أكابر مجرميها... 4 الآية: تراه يشو هن تسية هذا الجعل إلى الله تعالى فيقول: 
(... والمحتى خليناهم .وشاتهي 'لبمكروا ولع تكنهي عن المكر. . .1348 

رؤيلبةاللك: 

كذلك يوافق ملا محسن المعتزلة فى أن رؤية الله تعالى غير جائزة» ولا واقعة؛ 
ولهذا نراه يتأول آيات الرؤية كما تأولها المعتزلة . 

فمكلا عل تفسيرة لقوله تعالى فى الأبفين (479 “11) عبن سورة القيامة «! وجوه 


ا اذاي ا 1 ا فيل" 


موقف الإمامية من نة تفسير القرآن الكريم ص 55 
يوذ ناضرة 69 إلى ربها نرأ) . بقول ما نصه: «9إ وجوه يومد نُاضرة 4 القمى: | 
مشرقة 8 إِلَى ربَهَا ناظرة 4 قال: ينظرون إلى وجه الله أى إلى رحمته ونعمته» وفى 
العيون عن الرضا قال: يعنى مشرقة تنتظر ثواب ربهاء وفى التوحيد والاحتجاج عن 
أمير المؤمنين فى حديث قال: ينتهى أولياء الله بعدما يفرغ من الحساب إلى نهر يسمى 
الحيوان فيغتسلون فيه ويشربون منه فتبيض وجوههم إشراقاء فيذهب عنهم كل قذى 
ووعث» ثم يؤمرون بدخول الجنة» فمن هذا المقام ينظرون إلى ربهم؛ء قال: فذلك 
قوله تعالى: ‏ إلى ربَها ناظرة » وإنما نعنى بالنظر إليه النظر إلى ثوابه تبارك وتعالى؛ 
وزاة فى الاحتجاج: والناظرة فى بعض اللغة هى المنتظرة ألم تسمع إلى قوله 8 فماظرة 
بم يرجع المرسلون 4 (النمل: ه) أى منتظر ة11) ! 

الشفاعة: 

ريخالف المؤلفب المشرلة فى القول بالشفاعة فهو يرى أنها جاترة وواقعة يوء 
القيامة» وأن أهل البيت يشفعون للعصاة من شيعتهم. ولهذا عند تفسيره لقوله تعالى البي 
الآية (848) عن سورة اليقر : 8 وَاتّقُوا يومَا لذ تجزى نفس عن نفس شِيمًا ولا يقبل منها شفاعة 
ولا يؤحَد منهًا عدل 4 الآيةع نراه ينقل من تفسيره الإمام عن الصادق أنه قال: «هذا يوم 
الموت فإن الشفاعة والفداء لا يغنى عنه» فأما القيامة فإنا وأهلنا نجزى عن شيعتنا كل 
جزاء.» ليكونن على الأعراف بين الجنة والنار محمد. وعلىء وفاطمة» والحسن» 
والحسين» والطيبون من آلهم» فنرى بعض شيعتنا فى تلك العرصات» فمن كان منهم 
مقصراً وفى بعض شدائدها فنبعث عليهم خيار شيعتنا كسلمان والمقداد وأبى ذر»ء 
وعمارء ونظرائهم فى العصر الذى يليهم» ثم فى كل عصر إلى يوم القيامة» فينقضون 
عليهم كالبزاة والصقورء ويتناولونهم كما تتناول البزاة والصقور صيدهاء فيزفونهم إلى 
الجنة زفاء وإنا لنبعث على آخرين من محبينا خيار شيعتنا كالحمام فيلتقطونهم من 
العرصات كما يلتقط الطير الحب وينقلونهم إلى الجنان بحضرتناء وسيؤتى بالواحد من 
مقصرى شيعتنا فى أعماله بعد أن حاز الولاية والتقية وحقوق إخوانه ويوقف بإزائه مائة 
ار اتقر من فلك إلى هافة آلف من التسابا1 فيقال يده دولت قداوك من النارء كيذه 


41 
00 النضصاب جمع ناصب» والناصب على حسب بيان كتب الشيعة من يقدم الأول والثانى» يعنى أبا 
ذكر وصير ب على عتلىء آل يعتقد. إعامة الأول وآلثاتى . الوشيعة عن 74. 
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هؤلاء المؤمنون الجنة وأولئك النصاب النار» وذلك ما قال الله عز وجل فى الآية (”) 
من سورة الحجر (ربَمَا يود الّذينَ كَمَروا © يعنى بالولاية لو كَانُوا مُسلمِينَ © فى 
الدنياء منقادين للأئمة؛ ليجعل مخالفوهم من النار فداءهي:217. 

السسحر: 

كذلك يخالف المؤلف المعتزلة فى القول بالسحر؛ فهو يعترف بحقيقته ولا ينكر 
أن النبى يم سحرء ولهذا نراه عند تفسيره لسورة الفلق يقول ما نصه: ««9 ... ومن 
شر التَقَائَات فى العقد 4 ومن شر النفوس أو الفسك السواحر اللوائى يعقدن عفدا فى 
خيوط وينفثن عليهاء والنفث: النفخ مع ريق... ثم ذكر الحديث الذى فيه أن رسول 
الله مرتيدمِ سحر بفعل لبيد بن الأعصه:2270. 

روايته للأحاديث الموضوعة: 

ثم لا يفوتنا أن ننبه على أن هذه الأحاديث التى يرويها المؤلف فى تفسيره عن 
وصول الله 489 أو عن أغل الييك فشاعد لصضعة ما وقول هن فى الغالب. مقذوية 
موضوعة لا أصل لهاء وقد مر بك الكثير من هذه الروايات» وهى ناطقة على نفسهاء 
بالوضع» فلست فى حاجة إلى بيان وضعها بميزان نقد الرواة» إذ نحن فى غنى عن هذا 
بعدما حمل الحديث تكذيب نفسه بنفسه فى ثنايا ألفاظه ومعانيه» والمصنف بعد هذا لا 
يفوته أن يذكر فى نهاية تفسير كل سورة من الروايات عن أهل البيت ما يشهد لفضل 
هذه السورة» وما أعد الله لقارئها من الأجر والثواب» وفى اعتقادى أن هذه الروايات لا 
تعدو أن تكون مكذوبة كالروايات المنسوبة إلى أبى وابن عباس فى فضائل السورء 
وليس بغريب أن يذكر صاحبنا مثل هذه الروايات المكذوبة فى تفسيره بعدما سود كتابه 
من أوله إلى آخره بالأحاديث الموضوعة على رسول الله يكن وعلى آل بيته عليهم 
رضوان الله . 


10 2 (5()19/ با"). 


موقف الإمامية من ته ٠‏ القرآن الكريم ... د ااا 196350 


0 - لفسسسير الفسسسران 
للسيد عبد الله العلوى 

التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

ميؤلف. هذا التفسير عو السيك عيك الله ين فسحمة رشياء العلورئ الحسينى» الشهير 
شبرء ولك بآرفى الفيف. نه 114 1ه لمات رثماتين وسساثة بعد الاق من البصهرة 
النبوية... ثم ارتحل مع والده إلى الكاظمية ومكك يها إلى أن عات سكة 1ه 
اثنتين وأربعين ومائتين بعد الألف من الهجرة؛ كان فى نظر أصحابه من أعيان الشيعة 
وفضلائهم» فقيهاء محدثاء مفسرا متبحراء جامعا لعلوم كثيرة» آية فى الأخلاق» تلقى 
العلم على والده» وعلى الإمام الكبير السيد محسن الأعرجىء وقد تتلمذ عليه خلق 
كثير» لأنهم كانوا يعتبرونه علمًا من أعلام الشيعة» وشخصية علمية بارزة لها مكانها 
ومقدارهاء ولقد عكف مدة حياته العلمية على التأليف والتصنيف حتى أخرج للناس مع 
سنه الذى لم يتجاوز الأربع والمقسسين سلة كنبا كثيرة ومصتثات عليةة نذكر هديا : 

١‏ - الدرر المنثورة فى المواعظ المأثورة عن الله تعالى والنبى والأئمة الطاهرين 
عليهم السلام والحكماء. 

؟ - رسالة فى حجية خبر الواحد. 

ب أصمال السنة» كناب على تمظ زاد المغاة السخلسيى. 

؛ - رسالة فى حجية العقل والحسن والقبح العقليين. 

4 - مسواج الطالم فى سرح طاقييج شرق الإصلتم: 

5 > تلفريض الأثياه. 

- البرهان المبين فى فتح أبواب علوم الأئمة المعصومين . 

6 - كتاب شرح نهج البلاغة. 

8 + عيوة التعاسير فى نقين أله بيك . 

. الجوهر الثمين فى تفسير القرآن المبين. . فى مجلدين فى ثلاثين ألف بيت‎ -٠١ 

-١١‏ التفسير الوجيز مجلد واحد فى ثمانية عشر ألف بيت» ولعل هذا التفسير 


التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


هو الذى فى أيديناء وهناك مؤلفات أخرى كثيرة مذكورة فى ترجمته لا نطيل 
بق ولك 

التعريف بهذ! التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

هذا التفسير يجرى على مذهب الإمامية الاثنى عشرية» من حمل ألفاظ القرآن 
الكريم على معان تتفق وأصول المذهب وتعاليمه؛ مع شىء من التعصب والغلو فى 
التنويه بشأن أهل البيت والحط من قدر الصحابة الذين يعتبرهم غير موالين لعلى 
وذريته» والكتاب مختصر فى ألفاظه؛ موجز فى عباراته» مع تضمنه للمعانى الكثيرة 
الدقيقة» فهو أشبه ما يكون بتفسير الجلالين من جهة إفادة المعانى الكثيرة» والنكات 
الخفية الدقيقة» بعبارة سهلة موجزة. 

ولقد حرص المؤلف فيه على أن يكون جل اعتماده على ما ورد من التفسير عن 
أهل البيت» وإن كان لا يعزو كل قول إلى قائله فى الغالب» كما حرص على أن ينصر 
مذهبه ويدافع عنه سواء فى ذلك ما يتعلق بأصول المذهب أو بفروعه» وهو بعد ذلك 
يشرح الآيات التى لها صلة بمسائل علم الكلام شرح يتفق أحيانًا كثيرة مع مذهب 
المعتزلة» وأحيانًا مع مذهب أهل السنة» وذلك راجع إلى أنه يأخذ بمذهب المعتزلة فى 
بعض المسائل» وبمذهب أهل السنة فى بعض آخر منهاء شأن الكثير الغالب من علماء 
الإمامية الاثنى عشرية» ثم لا يفوت المؤلف فى تفسيره هذا أن يشير إلى بعض 
مشكلات القر ان التى ترد على ظاهر النظم الكريم» ثم يجيب عنهاء كما لا يفوته أن 
يكنب لنا عن قثير من الذكات اللفظطة والبيانية والمعنوية» مع الخوض أحيانًا فى 
المعانى اللغوية والمسائل النحوية» كل هذا كما قلت فى أسلوب ممتع لا يمل قارئه 
من تعقيد ولا يسأم من طول. 

ولقد وصف المؤلف تفسيره هذاء وبين مسلكه فيه فقال فى مقدمته : 


”ا 


(هذه كلمات شريمة». وتحقيقات مشيفة » وبيانات شافية » وإشارات وافيةء تتعلق 
زان أسسراز الوحى والتنزيل» ومعادن جواهر العلم والتأويل» الذين نزل فى بيوتهم 


)١(‏ انظر ترجمته فى وروضات البجنات ض 671/5 وترجمته الموجودة بأول الكثاب لكلوبيله السبييك 
محمل معصوم. 


موقف الإمامية من تفسير القرآن الكرزيم ...بت ١88‏ 
جبرائيل» بأوجز إشارة» وألطف عبارة» وفيما يتعلق بالألفاظ والأغراض والنكات 
البيانية تفسير وجيزء فإنه ألطف التفاسير بيانًا وأحسنها تبيانًا مع وجازة اللفظ وكثرة 
المعقى» . 

هذاء وقد أتم المؤلف تفسيره هذا كما قال فى خاتمته ‏ فى جمادى الأولى سنة 
41اه تسع وثلاثين ومائتين : بعد الألف من الهجرة» والكتاب مطبوع فى مجلد واحد 

كبير الحجم». وموجود بدار الكتب المصرية» وإليك بعض ما يكشف عن منهج هذا 
التفسير . 

تعصب المؤلف لأصول مذهبه وأثر ذلك فى تفسيره: 

هذاء وإن المؤلف بحكم عقيدته وهواه يتأثر فى تفسيره بتعاليم الإمامية الاثنى 
عشرية وأصول مذهبهم. فلا يكاد يمر بآية يلمح منها حجة لمذهبه أو دفعًا لمذهب 
مخالفيه إلا فسرها كما يحب ويهوى. 

الإمامسسة: 

فمثلاً نراه يتأثر بعقيدته فى الإمامة عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (665) من 
صووة ة المائدة 8# إِنّمَا وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم 
راكعون ‏ فيذكر أنها «نزلت فى على عليه السلام حين سأل سائل وهو راكع فى صلاته 
فأومأ إليه بخنصره فأخذ خاتمه منها» ويدعى إطباق أكثر المفسرين على ذلك واستفاضة 
لجح ري الموافقين وجانب المخالفين ‏ ثم يقول بعد ذلك : 
«وتدل - يعنى الآية - على إمامته دون من سواه؛ للحصر وعدم اتصاف غيره بهذه 
الصفات» وعبر عنه بصيغة الجمع تعظيما» أو لدخول أولاذه لطاع فق 

وعدد اتفسيره لقولة اتسالى فى الآآبة 65109 من سورة البنائدة أيفيا 99 يا أيها الرسول 
بلّغْ ما أنزل إِلَيك من رَبك وإن لم تفعل فَمَا بغت رسالته. . . 44 الآية. دروف عبن أغل ايت 
زايد عباس وجاير: أن الك أوحى إلى تبيه أن يستكلف علي فكاق. يشاف أن يش 
ذلك على جماعة من أصحابه فنزلت» فأخذ بيده فقال: ألست أولى بكم من أنفسكه؟ 
لآلرا: بلى . . قالة من فلت مولت على مل 


0ص 6 هن 1034 , 
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كل إمام يوصى لمن بعده: 

ويدين المؤلف بأن أمر الإمامة ليس موكولا لأحد من الناس» بل كل إمام يوصى 
لعن بعده» ولهنا ثراء عتد تقسيره لقركه اتعالى فى الآية (اة) عن سووة النساء +1 إن الله 
يأمركم أن دوا الأمَانات إِلَئ أهلها... 4 الآية» يعترف بأن الأمر يعم كل مكلف وكل 
أمانة . . . ثم يقول: «وعنهم عليهم السلام أنه أمر لكل واحد من الآئمة أن يسلم الأمر 
لمن بعده(22 . 

وقى سورة الأحزاب عند قوله تعالى فى الآية (5) 99 وما كات لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
فَضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم... 4 الآية» يقول: (وفيه رد على 
من جعل الإمامة بالاختيار»2"7. اه. 

وجود الأنمة فى كل زمان وعصمتهم , ووجوب 

الرجوع إليهم عند الاختلاف دون غير شسم: 

ولما كان المؤلف يرى أنه لا يخلو كل زمان من إمام. وأن الأئمة لهم من الله 
العصمة كالأنبياء وليس هذا لغيرهمء فإنه يوجب الرجوع إليهم عند الاختلاف وعدم 
وجود نص من الكتاب أو السنة» أما من عداهم من الناس فلا يصح الرجوع إليه بحال 
من الأحوال» لأن غير المعصوم لا يرجع إليه» ولا يؤخذ برأيه فى مسائل الخلاف : 

يقول المؤلف هذا ويدين به فنجده يتأثر به فى تفسيره» فمثلاً عند تفسيره لقوله 
تعالى فى الآية (04) من سورة النساء 99 يا أيه الّذِينَ آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم... 4 الآيةع يقول: ادل على وجود أولى الآمر. فىءكل زمان» بحيث 
يجب طاعتهم لعلمهم وفضلهم؛ وعصمتهم. ولا ينطبق إلا على مذهب الإمامية. . 
وعنهم عليهم السلام: إيانا عنى خاصة. . . أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا 
فإن تنازعتم 4 أيها المأمورون # فى شىء 4 فن اأهون الدين فردوه 4 قرأسجيعوا افيه 
إلى الله 4 إلى محكم كتابه ا والرسول » بالأخذ لسنتهء والمراجعة إلى من أمر 
بالمراجعة إليهء فإنها رد إليه»ء وقرئ: فإن خفتم تنازعًا فى شىء فردوه إلى الله وإلى 
الرسول وإلى أولى الأمر منكم. . .2272. 


)عن 17 1 من الاب (لؤراضص ١١5‏ 
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رغند سيره لقرله قمالى فى الآية (08) من سورة النساء آيشيًا 99 وَإذًا جاعم أمير 
من الأَمن أو الُخَوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلَئ أولى الأمر منهم لَعلمه الّذين 
يسسَنبِطُونَه منهم. .. 4 يقول: «9 ولو دوه إِلَى الرُسول وإِلَئ أُولى الأَمْرٍ منهم # هم آل 
سسد عليه كم «إقتئدة قي يبط مق يسعارجوة ادير بيهر برهم 
آل محمد عليهم السلام . اا 


إيعيا 


الرجعة: 

والمؤلف يدين بالرجعة ويتأثر بها فمثلا فى تفسيره لقوله تعالى فى الآية (؟) من 
سورة البقرة 9 هدى لَلْمِتّقين (7) الّذين يؤمنون بالغيب » نجده يفسر الغيب «بما غاب عن 
حواسهم من معرفه الصانم . وصماته. والنبوة. وقيام القائم» والرجعة. والبعث» 
والحساب» والجنة. والتاو 1 

ومثلاً فى تفسيره لقوله تعالى فى الآية (07) من سورة البقرة أيضا ثم بعشناكم من 
بعد موتكم لعلّكم تشكرون »© يقول: «... وفيه حجة على صحة البعث والرجعة». 

ولتأثر موه بعقيدته وح م ا 0 10 بق سور ال 
إن قو مو قاف 4 الآبة 1 ٠ 0 2١‏ يعض لهند لقي موالاتهم إذا 
خافوهم مع إبطان عداوتهم وهى التقية لكين تدين بها الإمامية. ودليةه عتليها الأخبار 
امتاترة وقوله: لأ م أكرة وه من بالإينان )000 

تحريف القرآن: 

كذلك نجد شبراً يعتقد بأن القرآن بدل وحرف» ولما اصطدم بقوله تعالى فى الآية 
(ه) من سورة الحجر إن نحن تنا الكر ونا له َحَافَظُودُ4 تجده يتفادى هنا 
الاصطدام بالتأويل فيقول: 0 عند أأهل الذكر واحدا بعد بوابحك إلى 
القائم» أواة فى اللوح . . وكيل: الضمير للحبى 4 09 


تعض 51115 (؟!)ص .١519‏ 
اس 361 


+ 
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أيات العتاب: 

والمؤلف يكبر عليه معاتبة الله لنبيه محمد جيم على أمر من الأمورء فيحاول 
بكل هأ يستطيع أن يسول العداب إلى غير النبى لك . 

فمثلاً عتاب الله لنبيه ميم فى شأن ابن أم مكتوم يشق على شبر أن يكون 
مقصودذا به التبى» فتراه بقتضر على ها روق عن أهل البيثت من أن آيات العتاب #نزلت 
فى برعل مخ بتى أعسية: كان عند النبى َم فجاء ابن أم مكتوم فلما رآه تقذر منه 
وجمع نفسه وعبس وأعرض بوجهه عنه217 . 

طعنه على الصحابة: 

وإنا لنلاحظ على الم.ؤلف أنه يطعن على الصحابة ويرميهم بالكفر أو ما يقرب 
منه» ويجردهم من كل فضل نسب إليهم فى القرأن تنقيصا لهمء وحطا من قدرهم. 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (40) من سورة التوبة 98 ثانى انين إِذ هما 
الآية» نجده يعرض عن تعيين هذا الذى صحب النبى َليُمْ فى هجرته. وهو أبو 
بكرء ثم يصرح أو يلمح بما ينقص من قدره» أو يذهب بفضله المنسوب إليه والمنوه 
به فى القرآن الكريم فيقول: ثانى اثنين 6 حال أ معه بوإنخل لا غير 8 إِذ هما فى 
الغار 4 نقب فى ثور» وهو جبل بقرب مكة إذ 4 بدل ثان يقول لصاحبه # ولا مدح 
فيه إذ قد يصحب المؤمن الكافر كما قال: ‏ قَال له صاحبه وهو يحاوره »© (الكهف: /0") 
إلا تحزن » فإنه خاف على نفسه وقبض واضطرب حتى كاد أن يدل عليهما فنهاه عن 
ذلك «إ إن الله معنا »» عالم بنا ما يكون من تُجوئ ثَلانّة إلا هو رابعهم... © إلى قوله 
ف( إل هر معهم 4 (المجادلة: 0) أى عالم بهم طفَأَنزل الله سكينته 4 طمانينته «عَلَيّه 4 
على الرسول... وفى إقرة عَيَككُم ههنا مع اشتراك المؤمنين معه حيث ذكرت ما لا 
يخفى» وجعل الهاء لصاحبه ينفيه كونها للرسول قبل وبعد. . . إلخ2200 . 


ام عر 115: 99 فى 2137 414 . 
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تعصبه لآل البيت : 
ولقد مر بنا عند قراءتنا فى هذا التفسير: لساك علي ادي الاك 07 
البيت تعصيا ممقرثًا مرذوللا: فتارة نجده يصرف اللفظ العام إلى على ته د كبا الع 


فى اللي (65) من سور التحريم عند قوله م ولي طم 0 زمارل شيا 
المؤمنين وَالْمَلائكَة بعد ذلك ظهِير 4 فإنه صرف لفظ (صالح المؤمنين») من عمومه وادعى 
أله خياض بأمبر المؤمدين على: علية السلامء كما ادعى رزاية العامة والخاصة 
يذيى 2320 

عا نجد بحاول آن راعك هن القرآك سا يدك على أن آل البيت اتا معروفين لدف 
الأمم السابقة وأنبيائهم يتوسلون إلى الله» فيكشف عنهم الغمة» ويزحزح عنهم الكربة . 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (75) وما بعدها من سورة البقرة : ١ل‏ وإِذ فنا 
لْملائكة اسجدوا لآدم... # إلى آخر القصةء نجده يدعى أن السجود لآدم إنما كان (لما 
فى صلبه من نور محمد «َيَكم وأهل بيته) ويدعى أن الكلمات التى تلقاها آدم من ربه 
قوب عليه عن (النرسل فى دعاق سيد لك ولد الطبيي 8 

ومثل هذا التعصب كثير فى مواضع من هذا التفسير . 

علم القرآن كله عند آل البيت: 

والمق له يلع كيره من الإمافية الالشى عشرية ب أن غلم القرآن كله عفد أل 
البيت دون غيرهم» وإنا لتحد آثر هذا رافسضا فى تأسيره لقوله تعالى فى الآية (/ا) من 
سورة آل عمران 8ل . .. وما يَعلَم تَأويله إلا اللّه وَالرّاسخون فى العلم . .© الآيةء وذلك 
يق برك « وما يعلم تأويله 4 تأويل القرآن كله الذى يجب أن يحمل عليه «/ < إل الله 
وَالرَّاسخُون فى الْعلّم 4 الثابتون فيه ومن لا يختلف فى علمه. . . عن الصادق عليه 
السلام : نحن الراسخون فى العلم. ونحن نعلم تأويله. ومن وقف من الجمهور على 
ل كدر المططايد با انحاقر اللأء سال بعلسة كراقنت قيام السلعة توبك 


0س 118 1س 1 1 ( فى 185 .1١‏ 
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تأثر المؤلف فى تفسيره بفروع الإمامية الفقهية: 

ثم إن المؤلف يجرى فى تفسيره لآيات الأحكام على وفق ما يأخذ به ويميل إليه 
من اجتهادات فقهاء الإمامية. 

نكاح المتعة: 

فكلا الجده يقاثر برآيه الل يقول بجواز نكاح المتعة يكام اطلام قثرآه حند 
تفسيره لقوله تعالى فى الآية (5؟) من سورة النساء 45 . .. وأحل لَكم ما ورَاء ذَلكُم أن 
ُو نونكم حصيين غير مسافحِينَ فاطو بد مهن وه ...© الآية: 
يقول : (... والمراد به نكاح المتعة بإجماع أهل البيت» ويدل عليه قراءة أبى وابن 
عباس وابن مسعود افما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» ف فآتوهن أع ورم 
مهورهن « فريضة 4 من له (إولا جناح عليكم فيما َراضيم به من بعد القريضة 4 من 
استئناف عقد آخر بعد انقضاء المدة بزيادة فى الأجر والملة)؟! 

فرض الرجلين فى الوضوء: 

ولما كان المؤلف يرى أن فرض الرجلين فى الوضوء هو المسح لا الغسل» فإنا 
توه جه يشير إلى ذلك عند تفسيره ه لقوله تعالى فى الآية (5) من سورة المائدة يا أيها 
ين آمنوا إذا فمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكُم إَِى المرافق وَامْسَحُوا روسكم 
وأرجلكم إلى الْكَعبَينٍ... 4 الآية. فيقول: «« وأَرجلَكُم إلى الْكَعبَينِ 4 بالجر كما عن 
حمزة وابن كثير وأبى عمرو. . . ونصبه الباقون عطفا على رءوسكم محلة»7؟. 

القفقل سالم: 

كذللك يقول المؤلف يما يقول له علماء ء مذهبه فى تفسير خمس الخنائم» 5905-3 
على مذهبه فى تفسيره لقو تعالى فى الآية (41) من سورة الأثفال ف[ واعلّموا أَنَمَا 
غنمتم من شىء فَأَنّ للّه خمسه . .© الآيةى فيقول : «ل فأ لله خمسه 4 خبر محذوفء أو 
مبتدأء أى فالحكم أو فواجب أن لله خمسه © وللرّسول ولذى ب الإمام 
ف( واليتامى © يتامى الرسول 9 وَالمْساكين 4 منهم ل وان اسيل © منهم. .»297 . 


107 ل" 


١ا/ا‎ 
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وفى تفسيره لقوله تعالى فى الآية (0) من سورة الحشر 8م أَفَاء الله على رسوله من 
أهل القرئ قَللّه وللرّسول ولذى اقرب واليقامئ والمساكين رامن السبيل ...| الآية» يقلبول 
مثل ما قاله فى الآية السايدة ووه على اندر فى التقال توصي 

ميراث الأنبياء: 

ونجد شبرًا يقول بأن الأنبياء يورثون المال كسائر الناس» ولهذا عند تفسيره لقوله 
تعالى فى الآيتين (5؛ 1) من سورة مريم ف وى خفت الموالى من ورائى وكانت امرأتى 
عاقرا فَهَبْ لى من لَدنك ولا (2) يُرتِْى ويرث من آل يَعقُوب واجعله رب رضي © يقول ما 

نصه : د وَإِنَى خفت الموالى 4 الذين يلونى فى النسب» وهم بنو عمه ا من ورائى » 
بعد موتى أن يرثوا مالى فيصرفوه فيما لا ينبغى» إذ كانوا سا سيو 
عاقرًا 4 لا تلد طفَهَب لى من لَدنك ولي 4 ابنا «إيَرِنِى ويرث من آل يعقوب 4 . 
آخحرم)70). 

وعتل تفسيره لقوله #عءالى فى الآية )١11(‏ من سورة النمل ف وورث سَلَيِمَان داود » 
الآية» يقول ما نص ٠‏ «وورث سليمان داود ماله وهلكه. وقيل: نبوته وعلمه» بأن قام 
مقامه فى ذلك دون سار بنيه وهم تسعة عشرء الوك هري 

نكاح الكتابيات: 

ولكرة نرى المؤلف فى مساألة نكاح الكتابيات يميل إلى القول بالحل صم 
الحرمة؛ ففى قوله تعالى فى الآية (4) من سورة امائدة « اليم حل كم يات وطام 
دين أُوُوا اكاب حل لكُم وَطْهَامَكُم حل لهم وَاْمُحْصنَاتَ من الْمُؤْمنات والمحصنات من 
دين أُوُوا الكتاب من قبلكم 4 الآية. نشوك « وَالْمحصنات من الّدين أوتوا الكتاب من 
لبلكم 4ك ظاهره حل نكاح كل كتابية ذمية أو حربية» دائمّاء أو منقطعاء أو ملكاء 
فيخص أية ولا تنكحوا المشركات إن شملت الكتابية» وعن الباقر عليه السلام أنه 


منسوخ يتلك20؟؟ . اك 


(1)] فين 121 1 (أ) ص 1178 . 
(0) صى 78 . )هين 746 : 
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وعند قوله تعالى فى الآية )٠١(‏ من سورة الممتحنة إ ولا تمسكوا به بعصم الكوافر 44 
نراه يمر عليها بدون أن يتعرض لهذا الموضوع أصلاً. 

تأثره بمذهب المعتزلة فى تفسيره: 

والمؤلف كغيره من علماء الإمامية الاثنى عشرية ينظر إلى بعض المسائل الكلامية 
نظرة المعتزلة إليهاء ويقول بما يقولون به فى كثير من أمور العقائد؛ كما يخالف آهل 
الاعتزال فى بعض منها ويقول بما يقول به أهل السنة» وإننا لنلمس أثر ذلك واض حا 
جليا فى تفسيره لكتاب الله تعالى . 

حرية الإرادة وخلق الأفعال: 

لمفلة تجد المؤائن يوافق المعتزلة فى أن العبد حر فى إرادته.» خالق لأفعاله كلهاء 
ولهذا نراه كلما اصطدم بآية من الآيات التى تدك على أن الله هر الل يغلي أنعان 
العباد» لجأ إلى التأويل الذى يتفق مع عقيدته هذه. 

لمكا غدل الفسبيرة لقره العلني فى اليه 09 عن سورة البقرة ة :9 حتم الله على قلوبهم 
وعلئ سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة 4 نراه يفر من نسبة الختم إلى الله تعالى ويقول: 
الإ ختم الله على فلوبهم وَعلَى سَمُعهم 4 وسمها بسمة يعرفها من يشاء من ملائكده 
وأوليائه. إذا نظروا إليها علموا بأنهم يوا وله وعد ابرقم عليه اأسالام: المكتم خم 
الطبع على قلوب الكفار عقوبة على كفرهم؛ كما قال تعالى: بل طَبَعْ الله عليه 
بكفرهم 4 (النساء: )١66‏ ذإ وعلئ أبصارهم غشاوة 4 غطاء» أقول: ويمكن أن يكون 
تهكمنًا عوكارة لقولهم 8 قلوبنا فى أكنة مما تَدَعونًا َيه وفى آذاننًا وق ومن بِينَا ويك 
حجاب# (نصات: و" أو فى الآحرة» والعيير بالماضى لسلقنه. ويفهد له قوله 
ونحشرهم يوم القيامَة عَى وجوههم عَميًا وبَكُمًا وَصضْمًا 4 (الإسراء: 990) 2100 . 

ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (/ )٠‏ من سورة الأنعام «[ كذلك زَيْنًا لكل 
م عملهم . .4 الآيقء ترأه يفر مخ نسبة التزيين إلى الله فيقول: كذلك زينًا لكل أَمّة 
عَمَلهِم 4 أى لم نكفهم حتى حسن عندهم سوء عملهم» أو أمهلنا الشيطان حتى زينه 
لهه)(1). 


1 هن ثم بة. (0) ص .7١7‏ 
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ومثلة عتد تقسيره القوله تعالى فى الآبة (6111 من السورة نفسها 99 وكذلك جعلنا 
لكل تبى عدوا شياطين الإنس والجن... © الآية» يتخلص من نسبة الجعل هنا الى الله 
تعالى بتأويله بالتخلية فيقول: «أسند الجعل إليه تعالى لأنه بمعنى التخلية» أى لم 
يمنعهم العداوة» 

ونقلة خثل لفسيره اقول قال فى الآية 4994 بون السررة اندها الم يرد الأ 
يهَديه يُشْرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيّقا حرجا # الآية . نرأه يخرج 
من هذه الورطة بإرادة معنى اللطف والخذلان فيقول: «ل فَمن يرد اللّه أن يديه © أى 
يلطف به ف يُشرَح صَدرَه للإسلام 4 بأن يفسح فيه وينور قلبه :ومن يرد أن يضله يجعل 
صّدره ضَّيّقا حرجا أى يمنعه ألطافه حتى ينبو عن قبول الحق فلا يدخله 
الإيمان. اد 

ت#ب ةةاالنة 

ولقد تأثر المؤلف أيضا فى تفسيره باعتقاده بعدم رؤية الله وعدم وقوعها ولهذا لما 
سر قواله تغالى فن الأ (1117) من سوررة الأعراف 9 قَال رب أرنى أنظر إِلَيِك قال لن 
ترانى ولكن انظر إِلَى الجبل . .. © الآيق قال ما نضه: ول قال رب أرنى أنظر ليك # اق 
لما كرو 3 الرؤية أوحى الله إلييه: يا صوسى سلتى ها سالوك قلع أؤامدك 
بجهلهم. . . فلن ترانى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى 4 علق 
على المحال ف تجلى ره السرم أى أظهر له أمره واقتداره أو نورة وعظمته. . 
فَلَمًا أفاق قال سبحاتك © تنزيهًا لك عما لا يليق بك من الرؤية وغيرها تقد 
من طلب الرؤية» أو السؤال بلا إذن «إ وأَنا أَوّل المؤمنين 4 بأنك لا ثرى»0؟ 

وعتل تفسيره لقوله تغالى فى الآينين (91. 98) عن سورة القيامة 1 وجرة يومد 
أضبرةٌ 69 إلى وها ناظرَة 4 يقول: «ناظرة إلى رحمته وإنعامه]99» . 


83 ص 114 0 هى 177 
(0) عن 117 7. اس ١155‏ 


١‏ التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


غفران الذنوب: 

ولما كان المؤلف يخالف المعتزلة فى بعض معتقداتهم» فإنا نراه يفسر الآيات التى 
يستندون إليها فى بعض عقائدهم بخلاف تفسيرهم لهاء فلا يرى المؤلف أنه يجوز فى 
حق الله تعالى أن يغفر الذنوب ‏ إلا الشرك ‏ بدون توبة من العبد تفضلاً منه ورحمة» 
وهذا ما لا يقول به المعتزلة؛ فلهذا نجده يجرى على هذه العقيذدة فى تفسيره لقوله 
تعالى فى الآية (44) من سورة النساء 9 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يله فيقول: ١‏ إن الله لا يغفر أن يشرك 4 أى الشرك «! به به © بدون توبة للإجماع 
على غفرانها بها «إ وَيعْفر مَا دون ذلك 4 ما سواه من الذنوب بدون توبة 9 لمن يَشَاءُ 4 
تفضلاً» ومقتضاه الوقوف بين الخوف والرجاء»217. 

وهكذا نجد هذا الكتاب يجمع بين الاختصار وسهولة العبارة مع كثير من التعصب 
للمذهب الشيعى ؛ والدفاع عن أصوله وفروعه. 
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5- سان السعادة فى مقامات العبادة 
لسلطان محمد الخراسائلى 

التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التشسير هو سلطان محمد بن حيدر الجنابذى ا( خراسانى أحد متطرفى 
الأمامية الافين عشرية فى القرن الرانع حشر الهيجرى " . 

قيمة هذا التفسير وطريقة مؤلفه في 

يعطيئا هذا التفسير لونًا آخر من ألوان التفسير عند الإمامية الاثنى عشرية» وذلك 
لأن كل ما تقدم لنا من كتبهم فى التفسير يكاد يكون متفقًا على لون واحد» وهو نقل ما 
راع الى التفسير عن الآقية وآل البيت» وما كان من تفاوت بينهما فهو لا يعدو أن يكون 
تفاونًا بمقدار ما بين مؤلفيها من اعتدال فى التشيع أو غلو فيه» وبمقدار ما بينهم من 
تفاوت فى القدرة على تأييد مذهبهم وتدعيم أصوله بالآدلة والبراهين. 

أما هذا الكتاب الذى نحن بصدهه فقد سلك مؤلفه فيه مسلكًا غير هذا المسلك. 
مما جعل له لونًا مخالقًا للون تلك الكتب السابقة؛ ذلك أن المؤلف وإن كان يعتقد 
كغيره من علماء مذهبه أن علم القرآن كله عند الأئمة» إلا أنه لم يعتمد فى تفسيره على 
هذه الناحية كل الاعتماد» بل نراه يمزج بها التفسير الصوفى الذى يقوم على الرموز 
والإشارات» كما يخلط بالتفسير كثيراً من البحوث الفلسفية الدقيقة» والذى يقرأ هذا 
الكتاب ويتتبع ما فيه من الشطحات الصوفية العميقة فى إدراكهاء الغريبة فى لفظها 
وأسلوبهاء لا يسعه إلا أن يحكم على الكتاب بأنه مغلق فى إدراك معانيه» عسير فى 
فهم مراده ومراميه» وأنا إذ أحكم على الكتاب هذا الحكم لا أكون مغاليًا ولا متجنيا 
فيما حكمتء. فكثيرً ما قرأت فيه العبارة المرة بعد المرة» ولا أخرج منها إلا بالمعنى 
القاصر المبدور» بعد أن يرتد إلى البصر خاستًا وهو حسير» ويرجع الذهن عاجرا عن 
الفهم وهو كليل... وربما أكون واهمًا فى هذا الحكم؛ لقصور معرفتى باصطلاحات 
القوم» وعدم وقوفى على أصول مذهبهم ومرامى رموزهم التى يرمزون بها. .. ولو 


0 


)١(‏ لم نقف له على ترجمة أكثر من هذا. 
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التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


تيسر لى ذلك لجاز أن يكون لى حكم على هذا التفسير مغاير لهذا الحكمء ورأى فيه 
مخالف لهذا الرأى . 

والذى نتلحظة فى هذا الحعفسير بعد ذلك: أله يدافع عن أصول مذهبه ويطيل فى 
دفاعه. مع تعصب كبيرء وتطرف بالغ إلى درجة الغلو والعناد» أما فروع المذهب 
ومسائله الاجتهادية الفقهية» فيمر عليها مرا سريعًا بدون تفصيل للأدلة وبيان لوجهة 
النظرء كما نلحظ فيه أنه لا يقتصر على النقل من تفاسير الشيعة بل ينقل من تفاسير 
أهل السنة أيض كالبيضاوى وغيره» وكثيراً ما ينقل بعض العبارات الفارسية لبعض 
العلماء كشاهد على ما يقول. 

وبالجملة» فالكتاب يكاد يكون فى جملته تفسيرً جاريًا على النمط الذى يجرى 
عليه الصوفية فى تفاسيرهم» ويظهر أن مؤلفه كان يقصد هذا اللون الصوفى فى تفسيره 
أولة وبالذات؛ يدلنا على ذلك هذه العبارة التى تقفعطفها ميخ مقدمة #قسيره وقى قوله! 
«... وقد كنت نشيطًا منذ أوان اكتسابى للعلوم وعنفوان شبابى بمطالعة كتب التفاسير 
والأخبار ومدارستهاء ووفقنى الله تعالى لذلك» وقد كان يظهر لى بعض الأحيان من 
إشارات الكتب وتلويحات الأخبار لطائف ما كنت أجدها فى كتاب ولا أسمعها من 
خطاب» فأردت أن أثنتها فى وريقات» وأجعلها نحو تفسير للكتاب» لتكون تذكرة لى 
ولوخوانى المؤمنين» وتنبيهًا لنفسى ولجملة الغافلين» راجيًا من الله أن يجعلها لى 
ذخيرة ليوم الدين» ولسان صدق فى الآخرين وهو جدير بأن يسمى: بيان السعادة فى 
مقامات العادة 230 


فآنته ترق أن المؤلفب يقترر هذه العبارة أن تفسيره هذا عيارة عق مجبوغة تلك 
الإشارات والتلويحات التى فتح الله بها عليه ولم يسبق إليها فلو أنا جعلناه ضمن تفسير 
الصوفية لما كنا بعيدين عن وجهة الحق والصواب» ولكنا آثرنا أن نجعله ضمن تفاسير 
الإمامية الاثنى عشرية؛ لما فيه من اللون المذهبى والأثر الشيعى البالغ حد التطرف 
والغلو حتى فى ناحيته الصوفية والفلسيهية؛ والكتاب مطبوع عي جز أين ؛ وموجود بدار 
الكتب المصرية» وفى آخره ما يدل على أن مؤلفه فرغ منه سنة ١١7١ه.‏ 
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وأرى قبل كل شىء أن أسوق للقارئ الكريم أهم الآراء التى يقول بها المصئف 
ويجهر بها فى مقدمة تفسيره» ثم أعرض بعد هذا لتوضيح مسلكه الذى سلكه فى هذا 
التفسير يما أذكرة ضمن النماذج المختلفة» وإليك أهم هله الاراء: 

الإمامية الاثنا عشرية والمهدى المنتظر: 

يدين صاحبنا بأن عليا أول العترة» ووارث علم محمد َِيِْمْ » وبعده الأحد عشر 
من ولدهء وأن الحادى عشر منهم غائب قائم منتظر لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد 
لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج ويملاً الأرض قسطًا وعدلاً» كما ملئت ظلمًا وجوراً. 


وأن هؤلاء الى عكر أتيا وشفمعاؤه يوم القيامة . 5 انا 


القرآن والعترة: 

ويعسققد المولتب أن القران دليل العضرةء ولك العقرة سبيفرت لالقراك: ويقول؟ إن 
القرآن إمام صامتء والعترة إمام ناطق» كما يقول: «إن محبة العالم من العترة 
وتعظيمه؛ والنظر إليه» والجلوس عنده» واستماع قوله وسماعه. والتدبر فى أفعاله 
وأحواله وأخلاقه. والتفكر فى شكونه والتسليم له ولمتشابهات ما منه. وتخلية بيت 
القلب لنزوله بملكوته فيه» بملاحظة أنه حبل الله الممدود إلى الناس من غير عناد منه 
من أعظم العبادات»؛ كذلك تعظيم القرآن» والنظر فى سورهء. واستماع كلماته 
وسماعهاء والتدبر فى عباراته» والتفكر فى إشاراته ولطائفه. وتخلية بيت القلب لتجلى 
حقائقه» واتباع أحكامه وتسليم متشابهاته من أعظم العبادات إذا كان بلحاظ كونه حبلا 
سلما من انلي1 1 

عام القرآن جميعه عند محمد والأوضياء: 

ويعتقد المؤلف أن علم القرآن جميعه عند النبى ميم والأئمة؛ أما من عداهم 
فعلمهم بمعانى القرآن قاصر لا يبلغ المبلغ الذى خص به النبى والأئمة» وذلك فى 
نظره راجع إلى تفاوت المقامات التى يتفاوت العلم بتفاوتهاء ونظرية تفاوت المقامات 
التى يتفاوت من أجلها العلم بمعانى القرآن» نظرية فلسفية صوفية شيعية» وإليك نص 
عبارة المؤلف فى الفصل العاشر من مقدمة كتابه لتكون على بصيرة بها : 
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يقول المؤلف ما نصه: «الفصل العاشر: أن علم القرآن بتمام مراتبه منحصر فى 
محمد يد وأوصيائه الاثنى عشر وليس لغيرهم إلا بقدر مقامه» قد مضى أن بطون 
القران وسنطااته قيرة هدح وأذ يطل الاسل منقرقيهه العلا عر مستي عمسي 
وعلوية على. وهو مقام المشيئة التى هى فوق الإمكان؛ وكل نبى ووصى كان لا 
يتجاوز مقامه الإمكان سوى محمد 2َيمِ وأوصيائه» ومن لم يبلغ إلى مقام المشيئة لا 
يعلم ما فيه ولا يتبين من ذلك المقام شيئًاء لآق المقسر لا تههجاوز فى تفسيرة حد 
نفسهء فكل من علم من القرآن شيئًا أو فسر منه شيئًا وإن بلغ من المقامات لا يكون 
علمه وتفسيره بالنسبة إلى علم القرآن إلا كقطرة من بحر محيط؛ فإن حقيقة القرآن التى 
هى حقيقة محمد وعلى هى مقام الإطلاق الذى لا نهاية له» والممكن وإن كان أشرف 
الممكنات الذى هو العقل الكلى يكون محدوداء ولا يتصور النسبة بين المحدود وغير 
المتناهى الغير محدودء فعلم كل عالم ومفسر للقرآن بالنسبة إلى علم القرآن كقطرة إلى 
البحار» ولما كان مقام محمد يكم وعلى وأولاده المعصومين مقام المشيئة كان علم 
القرآن كله عندهم؛ وكان على هو من عنده علم الكتاب كما فى الآية بإضافة العلم إلى 
الكتاب المفيد للاستغراق» وكان آصف هو الذى عنده علم من الكتاب» وكان إبراهيم 
ابتلاه ربه بكلمات معدودة لا بجملة الكلمات» مع أنه كان أكعل الأنياء يفك نبيناء 
وكان محمد جر يؤمن بالله وكلماته جميعًا فى قوله تعالى قآمنوا بالله ورسوله النبى 
الأمى اذى يؤمن الله وكلماته #(الأمراف: 4) فإن الكلمات جمع مضاف مفيد 
للاستغراق» وليس المراد به الآيمان الاجمالى وإلا لشساركه غييرة فيبه » يل الزيمان 
الففصيلي + والأسمان التقصيلى لا يكرت إل بإدراك المؤمن به شهودا وفياتاة؟ ' . 

تحريف القران وتبديله: 

والمؤلف يدكر لنا رأيه بوضوح فى تحريف القرآن وتبديله فيقول ما نصه: (اعلم 
أنه قد استفاضت الأخبار عن الأئمة الأطهار بوقوع الزيادة والنقيصة والتحريف والتغيير 
فيه بحيث لا يكاد يقع شك فى صدور بعضها منهم وتأويل الجميع بأن الزيادة والنقيصة 
والتغيير إنما هى فى مدركاتهم من القرآن لا فى لفظ القرآن كلفة» ولا يليق بالكاملين 
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فى مخاطباتهم العامة؛ لآن الكامل يخاطب بما فيه حظ العوام والخواص» وصرف 
اللفظ عن ظاهره من غير صارف» وما توهموه صارفًا من كونه مجموعا عندهم فى زمن 
النبى» وكانوا يحفظونه ويدرسوته» وكانت الأصحاب مهثمين بحفظه عن التغيير 
والتبديل» حتى ضبطوا قراءات القراء وكيفيات قراءاتهم . 

فالجواب عنه: أن كونه مجموعا غير مسلم» فإن القرآن نزل فى مدة رسالته إلى 
آخر عمره نجوماء وقد استفاضت الأخبار بنزول بعض السور وبعض الآيات فى العام 
الآخرء وما ورد من أنهم جمعوه بعد رحلته» وأن عليا جلس فى بيته مشغولاً بجمع 
القرآن» أكثر من أن يمكن إنكاره» وكونهم يحفظونه ويدرسونه مسَلَّم» لكن كان الحفظ 
والدرس فيما كان بأيديهم» واهتمام الأصحاب بحفظه وحفظ قراءات القراء وكيفيات 
قراءاتهم كان بعد جمعه وترتيبه» وكما كانت الدواعى متوفرة فى حفظه». كذلك كانت 
متوفرة من المنافقين فى تغييره» وأما ما قيل: إنه لم يبق لنا حينئذ اعتماد عليه» والحال 
أنا مأمورون بالاعتماد عليه واتباع أحكامه.ء والتدبر فى آياته» وامتثال أوامره ونواهيه. 
وإقامة حدوده. وعرض الأخبار عليه لا يعتمد عليه صرف مثل هذه الأخبار الكثيرة 
الدالة على التغيير والتحريف عن ظواهرها؛ لأن الاعتماد على هذا المكتوب ووجوب 
اتباعه» وامتثال أوامره ونواهيه» وإقامة حدوده وأحكامه., إنما هى للأخبار الكثيرة الدالة 
على ما ذكرء للقطع بأن ما بين الدفتين هو الكتاب المنزل على محمد َيَكُم من غير 
نقيصة وزيادة وتحريف فيهء ويستفاد من هذه الأخبار: أن الزيادة والنقيصة والتغيير إن 
وقعت فى القرآن لم تكن مخلة بمقصود الباقى منه» بل نقول: كان المقصود الأهم من 
الكتاب الدلالة على العترة والتوسل بهم»ء وفى الباقى منه حجتهم أهل البيت» وبعد 
الترسل بأغل البيست إن أعروا باتباعه كان حصجة قطعية لنا ولو كان مغيرا تغسرا مفلا 
بمقصودهء وإن لم نتوسل بهم أو لم يأمروا باتباعه» وكان التوسل بهء واتباع أحكامه. 
واستئياط أوامره وتواهية» وحدوذه وأحكامة» من قبل أنفسئا كان من قبيل التفسير 
بالري الذي متعوا منفه ولو لم يكن مغير)004؟. 
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نزول القرآن فى شأن الأئمة وأشياعهم وأعدائهم: 

ويرى المؤلف أن القرآن نزل بتمامه فى الأئمة الاثنى عشر بوجه» ونزل فيهم وفى 
أعدائهم بوجه. ونزل أثلاثا: ثلث فيهم وفى أعدائهم. وثلث سئن وأمثال». وثلث 
فرائتض وأحكام. . . بوجه»ء أو ثلث فيهم وفى أحبائهم» وثلث فى أعدائهم»: وثلث سنة 
ومثل. . . بوجهء ونزل أرباعا : ربع فيهمء وربع فى عدوهمء وربع سئن وأمثال» وربع 
فرائقض وأحكام. . . بوجه. . . ويرى أن كل هذا قد أشعرت به الأخبار الواردة عن أهل 
البيت» ويوجه ذلك فيقول: «لما كان جميع الشرائع الإلهية والكتب السماوية لتصحيح 
الطريق الإنسانية» وتوجيه الخلق إلى الولاية» وكان أصل المتحققين بالطريق الإنسانية 
والولاية والمتحقق بالولاية المطلقة محمدا يكم وعليًا وأولادهماء صح أن يقال: 
جملة الشرائع الإلهية وجميع الكتب السماويبة نزلت فيهم وفى توجيه الخلق إليهم. 
وهو أيضًا وصف وتبجيل لهم»ء ولما كان كثير من آيات القرآن نزلت فيهم تصريحا أو 
تعريض أو تورية» وما كان فى أعدائهم لم يكن المقصود منه إلا الاعتبار بمخالفيهم 
والانزجار عن مخالفتهم ليكون سببًا للتوجه إليهم ولمعرفة قدرهم وعظمة شأنهم. 
وكات ساتر آباق الآمر والديى والقصص والاعيار لتاكد السير على الطريق الالساتية إلى 
الولاية»؛ صح أن يقال: جميع القرآن نزل فيهم» ولما كان القرآن مفصلاً يكون بعض 
آياته فيهم وفى محبتهمء وبعضها فى أعدائهم ومخالفيهم» وبعضها سننًا وأمثالاء 
وبعضها فرائض وأحكامًاء صح أن يقال: نزل القرآن فيهم وفى أعدائهم» أو نزل أثلاثا 
أو أرباعًا والآية الدالة على أخبار الأخيار والأشرار الماضين» كلها تعريض بالائمة 
وأخيار هذه الأآمة وأشرارهم. - قطع النظر عن رجوعها إليهم وإلى أعدائهم بسبب 
كونهم أصلاً فى الخير وكون أعدائهم أصلاً فى الشرء بل يقول: كل آية ذكر فيها خير 
كان المراد بها أخيار الأمة» وكل أية ذكر فيها شر كان المراد بها أشرار الآمة؛ لكون 
الآية فيهم أو تعريض بهم أو لكونهم وكون أعدائهم أصلاً فى الخير والش]7١؟‏ . 

هذه أهم آراء المصنف التى يراها فى القرآن وتفسيره ومفسريه»ء وإليك بعض 
النماذج التى توضح لك الطريقة التى جرى عليها المصنف فى تفسيره» ومقدار تأثره 
بنزعته الصوفية» وهواه الشيعى . 
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من التفسير الصوفى: 

قلنا: إن هذا التفسير يغلب عليه الطابع الصوفى لكثرة ما فيه من التأويلات 
الإشارية» والتطحاءت الصوفية» والمواجيد التى نقرؤها للمؤلف فى تفسيره للآيات 
القرانية . وإليك بعض المثل لتعرف مقدار طغيان هذه الناحية على باقى النواحى فى هذا 
التفسير , 

نملا عندما تكلم عن قرله تعالى فى الآية (1/0) من سورة النساء وما لكم لا 
تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرّجال والتساء والأولدان الدين يعولون ربا أخْرِجنًا من 
هذه القرية الظالم أهلها واجعل أنا من لّدنك ويا عل لنَا من لَدنكَ نصيرا © يفول عند 
لقسيره لقوله. تعال., ربنا أخرجنا من هذه القرية... # الآية 'إن كان النزول فى ضعفاء 
قرية فلا اختصاص لها بهم كما فى الخبر» فالقرية مكة وكل قرية لا يجد الشيعة فيها 
5 من الإمام ومشايخهمء وكل قرية وقع بها الآئمة بين منافقى الأمة. وقرية النفس 
الحيوانية التى لا يجد الجنود الإنسانية فيها وليا ويطلبون الخروج منها إلى قرية الصدر 
ومدينة القلب» ويسألون امود حك ا أو مشايكيي فى ريق الطابة كاي مز 
مزاحمة الأغيار بقولهم 9 واجعل لَنَا من لُدنك ويا واجعل لُنا من لَدنِكَ نصيرا 4 تكرار 
اجعل. لأن مقام التضرع والابتهال يناسبه التطويل والإلحاح فى السؤال» ولأن المسئول 
ليس شخصا واحدا ولو كان واحدًا لم يكن مسئولاً من جهة واحدة» بل المسئول محمد 
كك وعلى + أو المسثول سحسد مخ سنهة هدايته ومن جهة غصرئه» أو على كذلك4. 

اوقد بقى بين الصوفية أن يكون التعليم والتلقين بتعاضد نفسين متوافقتين» يسمى 
أحد الشخصين هادي والآخر دليلاً» والشيخ الهادى له الهداية وتولى أمور السالك فيما 
ينفعه ويجزذبه. والشيخ الذليل ينصيره المداليك الاصذاء ويخرجه عن الجهل والردى 
بدلالة طريق التوسل إلى شيخ الهدىء وفى الآية إشارة إلى أن السالك يبغى له أن 
يطلب دائما حضوره عند شيخه بحسب مقام نورانيته ومقام صدرهء وهو معنى انتظار 
ظهور الشيخ فى عالم الصغير وأما ظهور الشيخ بحسب بشريته على بشرية السالك. فلا 
يصدق عليه أنه من لدن اللّه وإذا ظهر الشيخ بحسب النورانية كان وليًا من لدن الله 
)00( 
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رملا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (/41) مخ سورة المائلة 98يا أيهنا الذين آمبوا 
لا تَحرموا طَيّبَات ما أَحَلَ الله كم ولا تَعمَدوا إِنَ الله لا يحب المعتّدين © بقوله: «... اعلم 
أن الإنسان ذو مراتب عديدة بعضها فوق بعض إلى ما لا نهاية لهء والتكاليف الولهية 
الواردة عليه ليست لمرتبة خاصة منه بل - كما عرفت سايقًا ‏ للمفاهيم الواردة فى 
التقالاف مساديي متعددة تمده مراب» الالساناه وفيا قوق عفن : لكل ما ورد قن 
الشريعة المطهرة من الألفاظ فهى مقصودة من حيث مفاهيمها العامة باعتبار جميع 
مصاديقها بحيث لا يشذ عنها مصداق من المصاديق» فالإنسان بحسب مرتبته النباتية له 
محللات إلهية» وبحسب مرتبته الحيوانية أخرى» وبحسب الصدر أخرى» ويحسب 
القلب أخرى»؛ وبيحسب الروح أخرىء» والتحريم الإلهى فى كل مرتبة بحسبه؛ وكذا 
تحريم الإنسان على نفسه» فالمحللات بحسب مرتبته الحيوانية والنباتية: ما أباح الله له 
من المأكول» والمشروبء. والملبوسء» والمركوب» والمنكوح والمسكنء والمنظورء 
وتحسية العدر: ها أباح الله له من الأفعال الإرادية» والأعمال الشرعية» والتدبيرات 
المعادية والمعاشية» والأخلاق الجميلة» والمكاشفات الصورية» وبحسب القلب: ما 
أباح الله له من الأعمال القلبية» والواردات الإلهية» والعلوم اللدنية» والمشاهدات 
المعقرية الكليية, . , وهكذآ فى سائر المرالبد والطيبات من ذلك فى كل غعراتبيةة ها 
تستلذه المدارك المختصة بتلك المرتبة» ومطلق المباح فى كل مرتبة طيب بالنسبة إلى 
مباح المرتبة الدانية منه» وأن الله تعالى يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ 
بعزاكية + ولا يحب الشره والاعتداء فى رمه بمحيث يؤدى إلى الانتقال إلى ما هو 
حرام محظور بأصل الشرعء أو بحيث يؤدى إلى صيرورة المباح حراما بفرض 
التجاوز عن حد الترخيص بالإكثار فيه» كما لا يحب الامتناع عن رخصه»ء فمعنى 
الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تمتنعوا من الرخص» ولا تحرموا بقسم وشبهة» ولا بكسل 
ونحوهء على أنفسكم ما شغلذه المدارك بحسب كل مرثية وقوة مما أبائحه الله لكم؛ 
لأن الله يحب أن يرى عبده سغلدًا يما أباحه له» كما يجب أن يراة مستلد] يعسياداتة 
ومتاحاته : ول تكتدوا بالاكفاء يسعلذات المرثبة الذاتية عن مسقلذات. الميرتية الحالية؛ 
فإنه يحب أن يرى عبده مصرًا على طلب مستلذات المرتبة العالية» كما يحب أن يراه 
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فى هذه الحالة معرضاً عن مباحات المرتبة الدانية» مكتفيًا بضرورياتها وراجحاتهاء ولا 
تعتدوا عما أباح الله إلى ما حظره» وفى المباح إلى حد الحظرء والآية إشارة إلى 
التوسط بين التفريط والإفراط فى كل الأمور من الأفعال والطاعات والأخلاق والعقائد 
والسير إلن اللف فإ المطلرب من الساتر إلى الله يكبرت واقعا بين إقراط الجدب والقر يبظ 
السلوالك. . ,نام 

ثم بعد ذلك فسر قوله تعالى <! وكلوا مما ررَقَكُم اللَّهُ حَلالاً طَيبا ونوا الله اذى َنم 
به مؤمنون ‏ (المائدة: /8) نما يبه التفسير السايق.. . . ثم بعد ذلك ذكر أذ الأية الؤليق 
فى على وبلال وعثمان بن مظعون» فأما على فحلف أن لا ينام بالليل» وأما بلال 
فحلف أن لا يفطر بالتهار أبداء وأما عثمان بن مظعون فإنه حلف أن لا ينكح أبدا 
فلما علم بذلك رسول الله خرج على الناس ونادى: الصلاة جامعة» فاجتمع الناس 
فصعد المنبر فحمد اللّه وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام يحرمون على أنفسهم الطيبات؟ 
إنى أنام الليل وأنكح وأفطر بالنهار» فمن رغب عن ستنتى فليس منى». فقام هؤلاء 
فقالوا: يا رسول الله . . فقد حلفنا على ذلك. فأنزل الله آيات الحلف. . . ثم 
استشهقل المؤلف على عله الرواية إشكالبن ؛ أولهسما: أن مثال هله المعاتياك ولبة 
التحريم والاعتداء والتقوى ولغو الإيمان غير مناسبة لمقام على. وثانيهما: أن عليًا إما 
كَانْ غالها أن تحريم الحلال إن كان بالاستبداد والرأى كان من البدع والضلال» وإن 
كان بالنذر وشبهه ‏ كما دل عليه الخبر - كان مرجوحا غير مرضى لله تعالى» ومع ذلك 
حرمه على نفسه» أو كان جاهلا بذلك» وكلا الوجهين غير لائق بمقامه. . . ثم أجاب 
عن هذين الإشكالين بجواب كله من قبيل النظرات الصوفية فقال: «والجواب الجلى 
لطالبى الآخرة والسالكين إلى اللّه» الذين بايعوا عليًا بالولاية» وتابعوه بقدم صدق. 
وأسمعسيسر! تسسات نشأته حال سلوكه أن يقال: إن السالك إلى الله يتم سلوكه 
باستجماعه بين نشأتى الجذب والسلوك» بمعنى توسطه بين تفريط السلوك الصرف» 
وإفراط الجذب الصرفء» فإنه إن كان فى نشأة السلوك فقد جمد طبعه ببرودة السلوك 
حتى يقف عن السيرء وإن كان فى نشأة الجذب فقط» فنى بحرارة الجذب عن أفعاله 
وصفاته وذاته» بحيث لا يبقى منه أثر ولا خبرء وهو وإن كان فى روح وراحة» لكنه 
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ناقص كمال النقص من حيث إن المطلوب منه حضوره بالعودة لدى ربه مع جنوده. 
وخدمهء وأتباعه. وحشمهء وهو طرح الكل» وتسارع بوحدوفب «السالك إلى الله 
تكميلة مريوظ بأن يكوك فى الجذب والسلرك متكسرا برودة سلوكة بتحرارة بجذيه: 
فالجذب والسلوك كالليل والنهار وكالصيف والشتاءء من حيث إنهما يربيان المواليد 
بتضادهماء فهما ‏ مع كونهما متنازعين - متالفان متوافقان. 

إذا علمت ذلكء» فاعلم أن السالك إذا وقع فى نشأة الجذب». واقسريب مين ارات 
الشوق الزنجبيلى» سكر وطرب ووجد؛ بحيث لا يبقى فى نظره سوى الخدمة 
للمحبوبء وكل ما رآه منافيًا للخدمة رآه ثقلاً ووبالاً على نفسه ومكروها لمولاه. 
فيصمم فى طرحه. ويعزم على ترك الأشتفال بهن وهو هبن كمال الطاعة لا آنه ترك 
الطاعة كما يظن» فلا ضير أن يكون أمير المؤمنين حال سلوكه وقع فى تلك النشأة» 
وحرم على نفسه كل ما يشغله عن الخدمة؛ لكمال الاهتمام بالطاعة» ولما لم يكن 
تحصيل الكمال التام إلا بالجمع بين الضاتين ٠»‏ أسقتاء محمف ورتة مخ شراب السلوك: 
لأنه كان مكملاً مربيًا له ولغيره» ولذا قالوا: لأن يكون للسالك شيخ وإلا فيوشك أن 
يقع فى الورطات المهلكة, ولا منقصة فى أمثال هذه المعاتبات على الأحباب» بل فيها 
من الاقف والترظيب قن الكدمة عا لذ يضفي » رعلي #آن هالا بأن الكماك لا يحصل 
إلا بالنشأتين» لكنه يرى حين الجذب أن كل ما يشغله عن الخدمة فهو مكروه 
المحبوب» ومرجوح عنده» فحلف على ترك المرجوح. أو يقال: إن عليا لما كان 
شريكا الرمسوك تت فى تكميل السلاك لقوله: (أنت منى بمنزلة هارون من موسى) 
وكا له شيباأة الدلالة؛ ولمسمد شاك الأرشاده والمرشد ينشقاته اليبورية شال الكم 
السالف سحسب نشآة السلوك؛ وات كان بنشاته الولوية :وشأك الإرشاد شأنه التكميل 
بحسب الجذبء والدليل بنشأته الولوية شأنه التكميل بحسب نشأة الجذب» وإن كان 
بنشأته النبوية وشأن الدلالة شأنه التكميل بحسب السلوك فالدليل بولايته يقرب السالك 
إلى الحضورء ويعلمه آداب الحضورء وطريق العبودية من عدم الالتفات إلى ما سوى 
المعبودء وطرح جميع العوائق من طريقهء والمرشد بنبوته يبعده عن الحضورء ويقربه 
إلى السلوك» ويرغبه فيهء فهما فى فعلهما كالنشأتين: متضادان متوافقان» فأمير 
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المؤامين لما رآى يللا وعفيان مساعتين النشاة الجلب؛ رغييماآ إلى تلك الشاة 
طرخ السغلقات رتزة المالوقاك» رشاركيما فى ذلك ليستكمل بذاك فرقيها 
ويتم جذبهمها: ولها مضني مذة ورأى الرسسول أن عودهما إلى السلوك أوفق وأنفع 
لهماء ردهما إلى نشأة السلوك» وعابتهما بألطف عتاب» ولا يرد نقص على أمير 
المؤمنين» ولما قالوا بعد عتابه: قد حلفنا. . نزل ‏ لا يؤاخذكم الله باللّغو فى أيمانكم 4 
(البقرة: 718) وهو الذى يؤتى به للتاكيد فى الكلام كما هو عادة العوام. . . إلخخ)(21 . 

فآنت ترف فبن هذين المثالين السابقية: أن المؤلفه يقيضى فى التاحية الصوفية فى 
تفسيره للآيات» كما أنه لم يخل تفسيره الصوفى من التشيع لعلى وذريته بل ومن اتخاذه 
مخرجا يخرج به من الإشكالات التى ترد عليه . 

من التفسير الفلسفى: 

كذللك تجد المؤلب فى كثير هن الأحيان يخلط البحوت الفلسفيية بتفسيره لللآيات 
القرآنية» فمثلاً فى أول سورة الإسراء نراه يحقق أن المعراج كان بجسده وروحه عليه 
السلام» ويرد على الفلاسفة الذين ينكرون ذلك» ويقدم لبحثه هذا بمقدمة كلها نظريات 
فلسفية مخلوطة ببعض خرافات منسوبة إلى الإمام على نه . وذلك حيث يقول: 

«العالم ليس منحصراً فى هذا العالم المحسوس المعبر عنه بعالم الطبع بسماواته 
وأراضيه» بل فوقه البرزخ» وهو عالم بين عالم الطبع وعالم المثال» وله الحكومة على 
عالم الطبع والقصرشه فية اقل تصرف شاءء من الإحياء» والإماتة» وإيجاد المعدوم. 
وإعدام الموجود. وستر المحسوس. وإظهار غير المحسوس بصورة المحسوس» ومنه 
طى الأآرقن. والسير غلى الياء والهواء» والدتعول فى الثاز سالماء وقلب الماهيات» 
ومنه طى الزمان» كما ورد فى الأخبار أنه قال المعصوم لمنافق: اخسأء فصار كلبّاء 
وقال لآخر : آنت اصرأة بيخ الرجال» فصان امرأة. وأكر أمر قلب الماقيات هند 
المعصوم» فسار إلى نهر ليغتسل فدخل الماء وارتمسر7؟) فخرج ورأى نفسه امرأة على 
ساحل بحر قرب قرية منكورة» فدخلت القرية وتزوجت وعاشت مدة وولدت لها 
أولاد. . . ثم خرجت لتغتسل فى البحر فدحلت الماء وارتمست فخرجت على ساحل 
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النهر المعهود وهو رجل وإذا بثيابه موضوعة كما وضعهاء فلبسها ودخل بيته وأهله غير 
شاعرين بغيبته لقصر الزمان» وأمثال ذلك رويت عن التابعين لهم على الصدقء وهذا 
من قبيل بسط الزمان إن كان وقوعه فى عالم الملك؛. كما نقل أن امرأة وقع لها ذلك 
فأخبرت وأنكرها جماعة فأتيت بأولادها بعد ذلك من بلدة بعيدة» مع أنه لم يمض فى 
بلدها قدر ساعة» أو من قبيل البسط فى الدهر من غير تصرف فى الزمان إن كان وقوعه 

فى الملكوت» وفوق البرنخ عالم المثال» وله التصرف فى البرزخ والمي' وفوقه عالم 
النفوس الكليات الم منفبا بالمدبرات أمراء وفوقه الأرواح ديم عنها بالصافات 
صفا؛ ويعبر عنها فى لسان الإشرافيين بأرباب الأنواع وأرباب الطلسمات» وفوقها 
العقول المعبرٌ عنها بالمقربين» وفوقها الكرسىء وفوقه العرش» وهو سرير الملك 
المتعال. وهما بين الوجوب والإمكان لا واجبان ولا ممكنان. بل فوق الإمكان وتحت 
الوجوب؛ وكل من تلك العوالم له الإحاطة والتصرف والحكومة على جميع ما دونه 
فإذا غلب واحد من تلك العوالم على ما دونه صار ما دونه بحكمة. وذهب عنه حكم 

ثم اعلم أن الإنسان مختصر من تلك العوالم» وله مراتب بإزاء تلك العوالم» وكل 
مرتبة عالية لها الحكومة على ما دونها من غير فرق» كما نشاهده من حكومة النفس 
على البدن والقوى؛ لكن تلك المراتب فى أكثر الناس بالقوة» وما بالفعل من النفس 
المجردة التى هى بإزاء عالم النفوس ضعيفة غاية الضعف» بحيث لا يمكنها التصرف 
فى بدنها زائدًا على ما جعله الله فى جبلتهاء فكيف بغير بدنها؟ فإذا صار بعض تلك 
المرائب: بالفعل كما فى أكثر الأتبياء والأولياء» أو جميغعها كما فى خاتم الأنبياء 
وصاحبى الولاية الكلية» كان لهم التصرف فى أبدانهم بأى نحو شاءواء وفى سائر 
أجزاء العالم» كما روى عن الأنبياء والأولياء من طى المكان والزمان» والسير على 
الماء والهواءء» ودخول النار» وإحياء الموتى» وإماتة الأحياء»ء وقلب الماهيات» وغير 
ذلك مسا لا كر نماعها لكثرتها؛ وتوائر الأعبار بمجيورغفها وإك كان اسادعا قير 
متواترة» وأما التصرف فى البدن الطبيعى بحيث يخرجه عن حكم الإمكان ويدخله فى 
عالم العرش الذى هو فوق الإمكان وفوق عالم العقول والملائكة المقربين» كما روى 
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أن جبريل تخلف عن الرسول يدم فى المعراج» وقال: لو دنوت أنملة لاحترقت». 
مع أنه من عالم العقول المقربين» فهو من خواص تخخاتم الكل فى الرسالة والنبوة 
والولاية» وهو من خواص نبينا ميك لا يشاركه فيه غيره لا نبى مرسل ولا خاتم 
الأولياء» ولذلك جعلوا المعراج الجسمانى بالكيفية المخصوصة من خواصه يكم . 
ولما كان المعراج بتلك الكيفية أمرأ لا يتصور أمر فوقه من الممكن» وكان لا يتيسر إلا 
إذا غلب العالم الذى فوق الإمكان على البدن الطبيعى» ولا تتيسر تلك الغلبة بسهولة 
ولكل أحد وفى كل زمانء قالوا: إن المعراج للنبى ميم كان مرتين؛ مع أنه نسب 
إلى بعض العرفاء أنه قال: إنى أعرج كل ليلة سبعين مرة» والمعراج بالروح أمر يقع 
لكثير من الرياضيين» يل ورد أن الصلاة معراج المؤمن. 

إذا تقرر ذلك نقول: إنه عرج ببدنه الطبيعى وعليه عباءة إلى بيت المقدس» ومنه 
إلى السموات» ومنها إلى الملكوت» ومنها إلى الجبروت» ومنها إلى العرش الذى هو 
فوق الإمكان»؛ وفى هذا السير تخلف جبريل عنه مم ؛ لأنه كان من عالم الإمكان» 
ولم يكن له طريق إلى ما فوق الإمكان؛ لأآن الملائكة كل له مقام معلوم لا يتجاوزه. 
بخلاف الإنسان» ولم يكن منه ذلك المعراج إلا مرتين كما فى الأخبارء ولا يلزم منه 
خرق السماوات؛ لارتفاع حكم الملك عن بدنه بغلبة الملكوت ‏ ولا استغراب فى 
عروج البدن الطبيعى إلى الملكوت والجبروت ‏ ولسقوط حكم الملك بل حل الإمكان 
عنه مع بقاء عينه» ولا غرو فى كثرة وقائعه فى المعراج؛ فإنه من بسط الدهر مع قصر 
الزمان كما قال: #9 وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون 6 (الحج: 4؟) وقال أيضًا : 
و فى يوم كان مقداره خمسين ألف سدة # [السحاريو: 6 فقدر ساعة من الدعر بإزاء. ساعة 
مرخ الؤساة الكو كال ساعة عن الزماة أر عسين آلب ضاطة. _ ,3136 إه. 

ومثلاً عن تفسيره لقوله تعالى فى الآية (1؟) من سورة الحجر: 99 وما تنزله إلا بقدر 
مُعلوم 4 يقول ما نصه: «اعلم أنه قد يطلق الشىء ويراد به ما يساوق الموجود. فيشمل 
الحق الأول تعالى شأنه. وقد يطلق ويراد به المشىء وجوده؛» فلا يشمل الحق الأول. 
ولا حضرة الأسماء ولا حضرة الفعل الذى هو مبدأ إضافته» ويشمل الممكنات كلها 
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من حضرة العقول المعبر عنها بالأقلام العالية والملائكة المقربين» وحضرة الأرواح 
المعبر عنها بأرباب الأنواع والصافات صفاء وحضرة النفوس الكلية المعبر عنها 
بالأرواح الكلية المحفوظة والمدبرات أمراء وحضرة النفوس الجزثية المعبر عنها بألواح 
الحو والإثبات وبعالم المثال باعتبارين» ويشمل موجودات عالم الطبع تمامّاء وكل ما 
فى تلك الحضرات له حقيقة فى حضرة الأسماء وحقيقة فى حضرة الفعل والإضافة 
الإلهية الإشراقية» وكل ما فى حضرة الفعل له حقيقة أيضًا فى حضرة الأسماء» وكل ما 
فى حضرة الأرواح له حقيقة فى حضرة الأقلام» وحقيقة فى حضرة الفعل» وحقيقة فى 
حضرة الأسماء.» وهكذا حضرة النفوس الكلية وما فيهاء وحضرة النفوس الجزثية وما 
فيهاء وعالم الطبع وما فيه» وبعبارة أخرى: كل دان له صورة بالاستقلال فى العالى», 
وصورة بالاستقلال فى عالى العالى. وصورة بتبع العالى فى غالى العالى» فلكل شي» 
من الممكنات حقائق فى حضرة الأسماء استقلالاً وتبعاء وهكذا فى حضرة الفعل. 
وهكذا فى حضرة الأقلام إلى عالم المثال» وكل تلك الحضرات من حيث إنها عوالم 
مسقردة حر المادة وأعطقياياء تسم علك الله ولدث الله للصورها فى مشيرة: ولما 
كانت تلك الحقائق محفوظة عن التغير والتبدل كالأشياء النفسية المخزونة المحفوظة. 
سماها تعالى بالخزائن» فكل ما فى عالم الملك له حقيقة فى عالم المثال» ينزله - 
تعالى شأنه ‏ من عالم المثال إلى عالم الملك بقدر استعداد المادة لقبوله وحين 
استعدادهاء وهكذا من النفوس الكلية إلى عالم المثال» وهكذا الأمر فى العالى 
والأعلى إلى حضرة الآسماء» ولما كان موجودات عالم الملك متجددة بالتحدد الذاتى» 
بمعنى أنها كل أن فانية عن ذواتهاء وموجودة بموجدها كما حقق فى محله» فما من 
شىء مما فى عالم الملك إلا ويفنى آنا فآنّاء وينزله تعالى من خزائئنه آنا فانّاء فلذلك 
قال: «9 وما نزله إل بقدر علوم 21006 . 

آل البيت والأمم السابقة: 

وفما بلإلحظه على المؤلف اله يذكر لنا هرد الأخبار ها يدل على أن محمد 1ه 
وال بيقه قاثوا معروفين عند الأمم السابقة» وكان لهم أشياع وأتباع يوالونهم» ويتوسلون 
بهم» وينالهم الخير والبركة بسبب حبهم. ظ 
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وهذه الروايات لا نعتقد إلا أنها من قبيل الخرافات التى تسلطت على عقول أولئك 
القوم» ومن هذه الروايات ‏ مثلاً ‏ ما ذكره المؤلف فى قصة قتيل بنى إسرائيل المذكورة 
فى قوله تعالى فى اللآية (51/7) وميا بعدعا مد سورة البقرة 19 وإذ قال موسئ لقومه إن الله 
يأمركم أن تذبحوا بقرة 4 الآيات. إلى اخر القصة. من أن موسى جمع أمائل القبيلة التى 
وجد القتيل فيهاء وألزمهم أن يحلف خمسون منهم باللّه القوى الشديد إله بنى إسرائيل 
العمل مصكد وآله الطييين على البرايا الجمعين ها قتلناه رالا علبينا اك 175 

وبعد ذلك بقليل يذكر أنهم طلبوا هذه البقرة المذكورة بأوصافها فى القرآن فلم 
يجدوها إلا عد شاب مق بتى إسسرائيل أراه الله فى متامة محيدا وغليا وطيسى ذريتهها 
فقالا: إنك لنا محبا مفضلاً» ونحن نريد أن نسوق إليك بعض جزائك فى الدنياء فإذا 
راموا شراء بقرتك فلا تبعها إلا بأمر أمك» فإن الله يلقنها ما يغنيك وعقبكء». وجاء 
القوم يطلبون بقرته؛ فقالوا: بكم تبيع بقرتك هذه؟ قال: بدينارين والخيار لأمى. 
قالوا: رضينا بدينار» فسألهاء فقالت: بأربعة» فأخبرهمء فقالوا: نعطيك دينارين» 
فأخبر أمهى فقالت: ثمانية... فما زالوا يطلبون على النصف مما تقول أمه. ويرجع 
إلى أمه فتضعف الثمن حتى بلغ ثمنها ملء مسك ثور أكبر ما يكون دنانير» فأوجب لهم 
البيع قذبحوها وما كادوا يفعلون9؟©. 

وبعد ذلك يقليل يقول: توفي تقمين الإعام أن أصحاب البقرة ضحجرا إلى موسى 
وقالوا: افتقرت القبيلة» والسلخنا بلجاجنا عن قليلنا وكثيرنا؛ فأرشدهم موسى إلى 
التوسل بنبينا ميتي ٠‏ فأوحى الله إليه: ليذهب رؤساؤهم إلى خربة بنى فلان ويكشفوا 
عن موضع كذا ويستخرجوا ما هناك» فإنه عشرة الاف ألف دينار. وليردوا على كل من 
دفع من ثمن هذه البقرة ما دفع» لتعود أحوالهم على ما كانت» ثم ليتقاسموا بعد ذلك 
ما يفضل وهو خمسة آلاف ألف دينار على قدر ما دفع كل واحد منهم» لتتضاعف 
أموالهم جزاء على توسلهم بمحمد وآله» واعتقادهم لتفضيلهم»7". 

كما يروى (أنهم توسلوا إلى اللّه تعالى بالنبى محمد وآله عند ضربهم للقتيل ببعض 
البقرة» لأجل أن يحييه لهم فاستجابء وأن القتيل بعد حياته توسل إلى اللّه بمحمد 
وآله أن ييقيه فى الدثيا مقمتعا يابنة عسمه» ويجزئ عند أعداءهة ويررقه رقا كثيرا طيباء 
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لوعي له سبعين سنة وبادة على المقين الى صافهها ليل اللقه وعاض ف الدها 
صحيحة حواسه. قوية شهواته. متمتعا بحلال الدنياء وعاش معها لم يفارقها ولم 
تشارقد وماطا بسبيمًا مناه وضار؟ إلى الجية وكانا قبها ووجين مس301 

قصص القران: 

وإنا لنجد المؤلف يقرر فى غير موضع من كتابه: أن القصص القرانى وما ورد فى 
شروحه من الروايات على اختلافها وتضاربهاء ليس المقصود منه ظاهره الذى يتبادر 
إلى الذهن. بل هى من قبيل المرموزات التى رمزوا بها لأشياء يعلمونها ويريدونهاء 
كما يقرر أن من يريد حملها على الظاهر فلا بد وأن يتحير فيهاء وليس يمكن له أن 
يصل إلى حقيقتهاء والمقصود منها بمجرد قوته البشرية: فعندما تكلم على قصة أدم فى 
أول البقرة وجدناه يقول: «ولما كان قصة آدم وخلقته» وأمر الملائكة بسجدته» وإياء 
إبليس عن السجودء وهبوطه من الجنة؛ وبكائه فى فراق الجنة وفراق حواءء وخلقته 
حواء من ضلع الجنب الأيسرء وغروره بقول الشيطان وحواءء وكثرة نسلهء» وحمل 
حواء فى كل بطن ذكرا وأنثى» وتزويج كل بطن لذكر البطن الآخر من مرموزات 
الأوائل. وقد كثر ذكره فى كتب السلف خصوصا كتب اليهود وتواريخهم» وردت 
أقصارنًا يكطتلفة فى هذا الباب اختلاقا كثيراء مرموزا يها إلى ما رمزوههء زمن أراد أن 
يحملها على ظاهرها تحير فيهاء ومن رام أن يدرك المقصود بيقوته البشرية والمدارك 
الشيطانية. متها طرد عتهاء ولم يدرك منها إلا خلاف مدلولها»””. . 

ود أن يقرو الولف عذا ترك قب لعا عن تلك الآبرى المرمور إلبها فى 
القصةء لا بقوته البشرية؛ فإنها عاجزة عن إدراكها كما يقول» بل بقوته الروحية التى 
تستلهم المعارف من اللهء وذلك حيث يقول فى أثناء تفسيره للقصة نفسها: «اعلم أن 
قصة خلق آدم وحواء من الطين ومن ضلعه الأيسرء وأمر الملائكة بالسجود لآدم» وإباء 
إبليس عن السجدة» وإسكان آدم وحواء الجنة؛ ونهيهما عن أكل شجرة من أشجارهاء 
ووسوسة إبليس لهماء وأكلهما من الشجرة المنهية» وهبوطهماء من المرموزات 
المذكورة فى كتب الأمم السالفة وتواريخهم كما ذكرنا سابقًاء فالمراد بآدم فى العالم 


اسداس سما عمسم 
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الصغير: اللطيفة العاقلة الآدمية»؛ الخليفة على الملائكة الأرضيين؛ وعلى الجنة 
والشياطين المطرودين عن وجه أرض النفس والطبع» المسجودة للملائكة» المخلوقة 
من الطين» الساكنة فى جنة النفس الإنسانية» وهى أعلا من مقام النفس الحيوانية 
المخلوق من ضلع جنبها الأيسر الذى يلى النفس الحيوانية زوجتها المسماة بحواء 
لكدورة لونها بقربها من النفس الحيوانية» والمراد بالشجرة المنهية: مرتبة النفس 
الإنسانية التى هى جامعة لمقام الحيوانية والمرتبة الآدمية» والمراد بالحية واختفاء إبليس 
بين لحييها: القوة الواهمة؛ فإنها لكونها مظهراً لإبليس» تسمى بإبليس فى العالم 
الصغير» ووسوسته تزيينها ما لا حقيقة له للجنب الأيسر من آدم المعبر عنه بحواء. 
وهبوط آدم وحواء عبارة عن تنزيلهما إلى مقام الحيوانية» وهبوط الحية وذريتهما: عبارة 
عن تنزلهما عن مقام التبعية لآدم؛ فإن إبليس لما كان الواهمة أحد مظاهره كان رفعتها 
رفعته» وشرافتها باستخدام آدم لها شرافته» وهبوط الواهمة كان هبوطا له. وإذا أريد 
بالشجرة: النفس الإنسانية ارتفع الاختلاف من الأخبار؛ فإن النفس الإنسانية شجرة لها 
أنواع الثمار والحبوب» وأصناف الأوصاف والخصال؛ لأن الحبوب والثمار وإن لم تكن 
بوجود ذاتها العينية الدانية الموجودة فيها لكن الكل بحقائقها موجودة فيهاء فتعيين تلك 
الشجرة بشىء من الحبوب والثمارء والعلوم والأصناف بيان لبعض شتئونهاء روى فى 
تفسير الإمام: أنها شجرة علم محمد وآل محمد الذين آثرهم الله تعالى دون سائر 
خلقه. فقال الله تعالى: ١لا‏ تقربا هذه الشجرة... شجرة العلم؛ فإنها لمحمد وآله 
درن غيرهمء ولا يتناول منها بأمر الله إلا همء ومنها ما كان يتناوله النبى ميم ؛ 
وعلى» وفاطمة» والحسنء» والحسين بعد إطعامهم المسكين» واليتيم» والأسير» حتى 
لم يحسوا بجوع» ولا عطشء» ولا تعب» ولا نصب» وهى شجرة تميزت من بين سائر 
الأشجار بأن كلا منها إنما يحمل نوعا من الشمارء وكانت هذه الشجرة وجنسها تحمل 
البرغ والعنب» والقين ‏ والعتاب:. وسائر أنواع الثمار» والفواكه واللأطعمةء فلذلك 
اختلف الحاكون. . . فقال بعضهم: برة» وقال آخرون: هى الشجرة التى من تناول منها 
بإذن الله ألهم علم الأولين والآخرين من غير تعلم» ومن تناول بغير إذن الله خاب مراده 
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أقنولة آخر الحديث يدل على ما قالقه الصونية من أن السالك ما لم يكم سلوكه. 
ولم ينته إلى مقام الفناء. ولم يرجع إلى الصحو بعد المحو بإذن الله» لم يجز له 
الاشتغال بالكثرات ومقتضيات النفس زائدًا على قدر الضرورة» وشجرة علم محمد وال 
مححذ إشارة إلى مقام النقس الجامم لكمالات الكثرة والواسري!؟ . 

وفى سورة البقرة أيضًا عندما تكلم عن قصة هاروت وماروت يقول: «اعلم أن أكثر 
قصص سليمان كان من مرموزات الأوائل» وأخذها المتأخرون بطريق الأسمارء وأخذوا 
مها ظاغرها الذى لا يليق بشآن الأتبياف وورد عن المعصوعين تقريز عا اعدوه أسمارا 
نظرً إلى ما رمزها الأقدمونء وأمثال هذه ورد عنهم تكذيبها نظرا إلى ظاهر ما أخذها 
العوام: :وتصديقها تظرا إلى ها رمزوا إليد. .5520 

وفلى أول سورة السك عحد قوله اثمال. : يا أَيِهَا الئاس اتّقوا ربكم اذى حَلقَكم مَن 
نفس واحدة# الآية» يقول: "لما كان تلك الحكاية وأمثالها من مرموزات الأوائل من 
الأنبياء والأولياء والحكماء التابعين لهم. وحملها العوام من الناس على ظاهرها. 
اختلفت الأخبار فى تصديقها وتقريرها وتكذيبها وتوهينها فإن فى كيفية خلقه ادم 
وتناسلهما وتناكحهما وتناكح أولادهماء وكذا فى قصة هاروت وماروت» وقصة داودء 
وغير ذلك؛ اتمتقلافًا كثيراً فى الأحبارء واضطرابا شليداء بحيث يورث التحير 
والاضطرابات تمن لا خبرة له» حتى يكاد يخرج من الدين» ولكن الراسخين فى العلم 
يعلمون أن كلا من معادن النبوة ومحال الوحى صدرء ولا اختلاف فيها ولا اضطراب» 
جعلنا الله منهم» والله ولى التوفيق7؟ . 

وفى سورة (ص) عند قوله تعالى «! ولَقَد فنا سلَيمَان... » الآيات من (4) إلى 
تمام القصة» يقول بعدما ذكر فنهية القينة: «وأمثال قذه» وآأمتال روايات سلب ملك 
سليمات» وجلوس الشيطاة على كرسية» وكون مله منوطا يشائره ليس إل من الرهوز 
التى رمزها الأقدمون» ثم أخذها العامة بصورها الظاهرة» ومفاهيمها العامية» ونسبوا 
إلى الاتبياه ها لأ يليق آنا يسب إلى مومن+ تكيف. يكامل ار تبي 150097 , 
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والمؤلفب يقرر فى تفسيره إمامة على غلققه» وخخلاففه للنبى .ككل يدون قصل» 


ا ل ا ل 


فمثلا فى تفسيره لقوله تعالى فى الآية (00) من سورة المائدة «إإِنّمَا وليكم الله ورسوله 
وَالّذِينَ آمنوا الْذين يقيمون المسلاة وبوترث ال كاة وهم راكعوت 4 نجذه يؤكق أن الأية نازلة 
فى حق على تطيه. وأن المراد من الولاية ولاية التصرف لا ولاية المعاشرة» ويرد على 
فد يشالف كلك بما يقلي له عن الدلبل: كها بين السر الذي عن أجله ذكر سلى 
بوصفه دون اسمهء وذلك حيث يقول: (قد ورد من طريق العامة والخاصة أن الولاية 
نازلة فى على حين تصدق فى المسجد فى ركوع الصلاة بخاتمة أو بحلته التى كان 
قيمتها ألف ديئار»؛ ومفسرو العامة لا ينكرون الأخبار فى كونها نازلة فى أمير المؤمنين 
وقد نقلوا بطرق عديدة من رواتهم أنها تالبك فى عيلبى » ومع ذلك يقولون فى تفسيرها: 
إن الآية نرلت بمة الثبى هن اتفقاا أهل الكقابيه أولياف ولا خلك. أن البسراة بالأولياء 
هناك أولياء المعاشرة» بقرينة المقابلة» وبقرينة جمع المؤامليت» ولو كان السراق امير 
المؤمنين وبالولاية ولاية التتصرف لصرح باسمه؛. أو لقال: والذى آمن بالإفراد» وهم 
غافلون عن أنه لو صرح باسمهء أو أفرد المؤمن ‏ مع الاتفاق فى أنها نازلة فى أمير 
المؤمنين - لأسقطوه تمويهًا على عابدى عجلهم» فنقول: نسبة الولاية أولاً إلى الله ثم 
إلى رسوله َييم وآلهء ثم إلى الذين آمنواء تدل على أن المراد بالولاية ولاية التصرف 
التى فى قوله تعالى ‏ الت أَولَئ بالمؤمنين من أنفسهم #«الأحراب: 5) لأن ولاية الله 
ليست ولاية المعاشرة ولا ولاية الرسول؛ بقرينة العطف» وبما هو معلوم من الخارج». 
فكذلك ولاية الذين آمنوا بقرينة العطف». وبقرينة عدم تكرار الولى» فإن المراد أن 
الولاية ههنا أمر واحد مترتب فى الظهورء فإن ولاية الرسول ليست شيئًا سوى ولاية 
الله » وولاية الله تتحقق بولاية الرسولء فهكذا ولاية الذيق آمنواء: فإنها ولاية الرسول 
يم وآله تظهر فى ولاية الذين آمنوا على ما قاله الشيعة» ولو كان المراد ولاية 
المعاشرة كان أولياؤكم بلفظ الجمع أولى» وتقييد الذين آمنوا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
فى حال الركوع يدل على أنها ليست ولاية المعاشرة» وإلا لكان جملة المؤمنين فيها 
سواءء وليس كل البومين عتفقيق بالعفات المذكورة» على أنه لا خملا مهدا فى 


1 


التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 
آها لالت فى على وسورة التوضباق شاعية يف بوقولة: © الّذين يقيمون الصّلاةَ 4 
بالمضارع إشارة إلى أن هذا الوصف مستمر لهمء يعنى حالهم استمرار إقامة الصلاة 
]عاد الزرقاء لى .سمال القسوع للهء لا فى حال بهجة النفس» لأنهم 9 يؤتون ما آتَوا 
وكلوبهم وجلة أ نهم إلى رهم راجعون © (المؤمنون: بخلاف الفاعل من قبل النفس فإن 
شأنه الارتضاء بفعله» وتوقع المدح من الغير على فعله؛ لأن كل حزب من أحزاب 
النفس بما لديهم فرحون» ويحبون أن يحمدوا على ما لم يفعلواء فضلاً عما فعلواء 
واستمرار الصفات بحسب المعنى: لعلى وأولاده المعصومين بشهادة أعدائهم» وبحسب 
الصورة: ما كان أحد مصدافها إلا على نقلاً عن طريق العامة والخاصة» ووقع صدور 
الزكاة فى الركوع من كل الآئمة كما ورد عن طريق الخاصة» وفى نسبة الولاية إلى اللّه 
دون المخاطب والإتيان بأداة الحصر دلالة تامة على أن المراد بها ولاية التصرف» فإنها 
ثابتة لله ذانًا ولرسوله ولخلفاء رسوله باعتبار كونهما مظهرين للّه» وليس لأحد شركة 
فيهاء وليس المراد بها ولاية المعاشرة التى تكون بالمواضعة والاتخاذ. وإلا لم يكن 
للحصر وجهء وكان اقتضاء المقابلة أن يقول: بل أنتم أولياء الله .. . إلخ» أو بل 
اتخذوا الله ورسوله والمؤمنين أولياء» ولأن المراد بها ولاية التصرف التى كانت بالذات 
لله قال فى عكسه: ذإ ومن يتول الله ورسوله والّذين آمنوا © (المائدة: +ه) إشعار بأن الولاية 
السابقة هى ولاية التصرف وليست لغير الله إلا قبولها. ومن قبلها منهم باستعداده 
لظهورها فيه صار مرتبطًا بالله وخلفائه» ومن صار مرتبطا بالله صار من حزب اللّه» ومن 
صار من حزب اللّه كان غالبا فإن حزب الله هم الْغالبون © (المائدة: +ه) ولو كان المراد 
بها المعاشرة لكان الأولى أن يقول: ومن يتخذ الله أو ومن صار وليا لله» والحاصل : 
أن في لفظ الآبة علالات واصسة على أن السراد بالولآية ولابة العصرقو» رآأثها بعد 
الرسول ليست لجملة المؤمنين» بل لمن اتصف بصفات خاصة كائنًا من كان». متعدذا 
أو منفرداء سواء قلنا نزلت فى على أو لم نقل» لكن باتفاق الفريقين لم توجد 
الأوصاف إلا فيهء ونزلت الآية فى حقهء والمراد بالذين آمنوا ههناء هم الموصوفون 
فى الآية السابقة» لما تقرر عندهم أن المعرفة إذا تكررت كانت عين الأولى:221(7. 
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وف سورة المائدة يفنا عند قوله تعالى ف الية (0+) جيه ُو بكم نول 
إليك من ربك . الآية» نجده يدعى - كغيره من الإمامية ‏ أن القراءة الصحيحة كانت 
«ابلغ ما أنزل إليك من ربك فى على» ويحمل التبليغ المأمور به النبى على ذلك 
فحسبء ويمنع إرادة العموم. ويقيم الأدلة على ذلك رذا على من يدعى العموم. 
وغرضه من ذلك كله إثبات إمامة على فَيقيته بنص القرآن الكريه7١)2.‏ 


٠4 


الرجعهة: 

والمؤلف يتأثر يعقبذة الرجعة» قلهذا تراه عندما فسر قوله تعالى فى الآية (05) من 
سورة البقرة «! ... ثم بعشناكم من بعد موتكم لَعلّكُم تشكرون 4 يستدل بهذا البعث على 
جوآز الرسعة فيقول: #وهذة آلآية تل على وار الرجعة كما ورد الاخبار عنها وصارث 
كالضرورى فى هذه الأمة» وقد احتح أمير المؤمنين عليه السلام بها على أن الكواء فى 
إنكاره الر 10 

تحريف القران: 

ولما كان المؤلف ممن يقولون بوقوع التحريف والتبديل فى القرآن» فإنا نجده 
علنها يضظام يغرله تعالى فى الآية 90) من سررة البحجر +3 إن نحن نَزُلها اللكر ونا له 
لحافظوت »4 يحاول أن يتخلص من هذا النص الذى يجبهه فيقول: ”ولا ينافى حفظه 
تغالى للذكر بسب حقيقة المحريف. فى ضورة 'تدويته؛ إن السترياف: إن ولع نوع الى 
الصورة المماثلة له كما قال: «( فويل لّذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند 
اللّهِ 4 (البقرة: 0 وكما قال: ف يلون السنتهم بالكتاب لتحسبوة من الكتاب وما هو من 
الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند اللّه © (آل عمران: 22000074 . 


0013 1 / :+ -/07ة5) وراجع ما كتبه على قوله تمالى " فيا أيه الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرأسول وأولى الأمر منكم 4 /١(‏ يردا 


د 10 1 
فى الآية (/81) من سورة آل عمران؛ وفى الأصل تخريف وخذف وخخلط بين الآبتين . 


لا وزال كنك 114.9 


مسمس سس ست سين البقبون وال ماسحردة البه انال 

موقف المؤلف من الصحابة: 

لم نلاحظ على المؤلف فى تفسيره هذا ما يدل صراحة على أنه يكفر أحدا من 
الصحابة» كما لاحظنا على ملا محسن فى تفسيره» غاية الأمر أننا نأخذ عليه أنه أحيانًا 
يقف من الآيات التى وردت فى شأن بعض الصحابة وما لهم من الفضل موققمًا يراد منه 
سلب هذا الفضل عنهم أو تقليل أهميته» وأحيانًا ينسب إلى بعض الصحابة ما يكاد 
يكون تصريحا منه بفسقهم أو كفرهم. 

فدلا عد #قسيره لقرله تعالي, في الآية 4١8143‏ عن سوررة آل عسران 9[ ٠.‏ وسين 
ينقلب علئ عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسيَجِرى اللّهِ الشاكرين © ثرآة بسرفه لقظ [الشاكري-) 
عن عمومه ويريد منه خصوص على ونفر معه فيقول: (والمراد بالشاكرين ههنا: على 
وذعر بير يلوأ علئك. .وسوال الله اوم حين انهزم المسلمون) وهنا يروى رواية عليها 
دليل الواضع وسمته فيقول: 

(روى عن الصادق: أنه لما انهزم المسلمون يوم أحد عن النبى حيدم انصرف إليها 
بوجهه وهو يقول: أنا محمد رسول الله ؛ لم أقتل ولم أمت. فالتفت إليه فلان وفلان 
فقالا : ميو ا وقد عؤمتا» ويقى معه على وأبو دجآنة رخمة اللّه 4 قدذعأه 
النبى و » فقال: يا أبا دجانة انصرف وأنت فى حل من بيعتك» فأما على فهو أناء 
وأنا هوء فتحول وجلس بين يدى النبى وبكى وقال: لا والله. ورفع راصة إلى السبيناء 
وقال: لا والله» لا جعلت نفسى فى حل من بيعتك,. إنى بايعتك فإلى من أنصرف 
يا رسول الله؟ إلى ووجة تموت؟ أو ولد يموت؟ أو دار تخرب. ومال يفتى وأجل قد 
اقترب؟ فرق له النبى حيدم » فلم يزل يقاتل حتى قتل» فجاء به على إلى النبى فقال: 
يآ وسو له الله : أوفيت ببيعتى؟ فقال: نعم» وقال له النبى خخيراً» وكان الناس يحملون 
على النبى يكن الميمنة فيكشفهم علىء فإذا كشفهم أقبلت الميسرة إلى النبى فلم يزل 
كذلك حتى تقطع سيفه بثلاث قطع. فجاء إلى النبى فطرحه بين يديه وقال: سيفى قد 
تقطع» فيومئذ أعطاه النبى ذا الفقارء ولما رأى النبى يكم اختلاج ساقيه من كثرة 
القتتال» رفع رآسه إلى السمك وهو يكى وقال: يا رب وعذاتتى أنه 'قظب, دينك وإن 
شئت لم يعيك. فأقبل على إلى النبى حيدم فقال: يا رسول الله؛ أسمع دويا شديداء 
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وأسمع : أقدم يا حيزوم» وما أهم أضرب أحدا إلا سقط ميئًا قبل أن أضربه» فقال: هذا 
جبريل وميكائيل وإسرافيل والملائكة» ثم جاء جبريل فوقف إلى جنب رسول الله 
لك فقال؛ يا محمك: . . إظ هلد لهى المراساق» كقال الى ايك : إن عليا متى ونا 
متم .آل عمبريل؟ ونا مذكم. . . إلخ الحديث» ونزل « وسنجزى الشاكرين # (آل 
)0010 


عمران: 8ه5١))2‏ '. اه. 

رمكلا تيفل !3 الدزللله عنق تفسيرة لقولة #عالى فى الآية (18) وما بعدها إلى اخمر 
سورة الليل ( فأنذرتكم نارا تلط لا يصلاها إلا الأشقى (2 الى كلاب وتولى 69 
وسيجتبها الأتقى 09 الذى يز تى ماله يرك (02 وما لأحد عنده دن تعمة تجزئ (67 إلا ابتغاء 
وجه ربه الأعلئ 2) لسرك يرضى # يصعب عليه أن يعترف اعترافًا جازمًا بأن الأتقى 
مرأف به الصديق. فاق كما ينوكل المفسرؤن من أهل السكة: كما تراه حريصا على أن 
بكرق خلر غو آولى الناس بهذا الشرقى وها الغريه الؤلبي» اقلهذا ترلة يعرل ما فصه: 
إن كانت الآياث لت فى وجل خاصض فالمعنى عام » والاضل فيمن أعطى واتقى : 
على» وفيمن بخل واستغنى هو الثانى» وقيل المراد بمن أعطى: أبو بكر حيث اشتر 
بلالا فى جماعة من المشركين وكانوا يؤذون فأعتقهء والمراد بالأشقى: أبو جهل وأمية 
ابد خلف)57) , 

رلى سيرة القرر عيب اقول تعالى فى الآية )١1(‏ إن الّذينَ جاءو بالإفك عصبة 
مُنكم... 4 الآية» يقول: «قد نقل فى تفاسير الخاصة والعامة أن الآيات نزلت فى 
عائشة» ثم يروى السبب المعروف لنا. . ٠.‏ ثم يقول: (ونقل عن الخاصة أنها نزلت فى 
مارية القبطية وما رمتها به عائشة» روى عن الباقر أنه قال: لما هلك إبراهميم ابن رسول 
الله قل سو عليه رسول الله الل دنا شليثاء تقالت له عاتقةه ما الذى يدرنك 
عليه؟ فما هو إلا ابن جريج». فبعث رسول الله ميتم عليا وأمره بقتله» فذهب على 
ومعه السيف» وكان جريج القبطى فى حائط» فضرب على باب البستان» فأقبل إليه 
جريج ليفتح له الباب» فلما رأى عليا عرف فى وجهه الغضبء فأدبر راجعا ولم يفتح 
باب البستان» فوثب على على الحائط» ونزل إلى البستان واتبعه» وولى جريج مدبراء 


زا 41 وى 1 


كلذ الس سوم م ست فقسو وال نسي وال اتسين القالن 
فلما خشى أن يرهقه صعد فى نخلة وصعد على فى أثرهء فلما دنا منه رمى بنفسه 
مخ لوق الكل يدك عورتهه فللا ليس له مآ الرجاله ولا له ما اتساف فاتصرف 
على إلى النبى مَيَكتمِ فقال: يا رسول الله إذا بعتئنى فى أمر أكون فيه كالمسمار 
المحمى فى الوبر أمضى على ذلك أم أتثبت؟ قال: لا بل تتشبت» قال: والذى بعثك 
بالحق ما له ما للرجال وما له ما للنساءء فقال: الحمد لله الذى صرف عنا السوء أهل 
التو 

دفي سوررة المتريم علة القسهره ه لقوله تعالى فى أولها: يا أَيهًا ها الى لم تحرّم ما 
حل اللّه لك . الآبات إلى آخخر القضة» نراه يذكر سبب ترولها فبقول: #قال الشمى 
وغيره: سبب نزول الآيات أن رسول الله ميم كان فى بيت عائشة أو فى بيت 
حفصة: فتناول رسول الله عدم مارية» فعلمت حفصة بذلك فغضبت» وأقبلت على 
رسول الله عَيَنكدم فقالت: يا رسول الله فى يومى؟ وفى دراى؟ وعلى فراشى؟ فاستحيى 
رسول الله يات فقال: كفى + ققد رمك مارية غلى الفسىء وأنا أقضى إلباك سرا إن 
أنت أخبرت به فعليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» فقالت: نعم... ماهو؟ 
فقال: إن أبا بكر يلى الخلافة بعدى. ثم بعده أبوك. فقالت: من أنبأك هذا؟ قال: 
بآنى العليم الخبيرء فأخبرت حفصة به عائشة من يومها ذلك. وأخبرت عائشة أبا بكر 
فجاء أبو بكر إلى عمر فقال له: إن عائشة أخبرتنى بشىء عن حفصة ولا أثق بقولهاء 
فاسأل أنت حفصة.ء فجاء عمر إلى حفصة فقال: ما هذا الذى أخبرت عنك عائشة؟ 
فأنكرت ذلك وقالت: ها قلثكه لها من ذلف شكاء فقال لها غمر: إن هذا حق فأخبرينا 
حتى نتقدم فيه» فقالت: نعم.. . قاله رسول الله مم » فاجتمعوا أربعة على أن 
يسموا رسول الله ميم » فنزل جبريل على رسول الله تكن بهذه السورة «وأظهره الله 
ليها يعن اكير الله على ما اأخيرث بد ونا مصيو! عن قله فى العريله يعشيفة أن بخير ينا 
وقال: لم أخبرت بما أخبرتك؟ «وأعرض عن بعض» يعنى لم يخبرهم بما يعلمه مما 
هبنوا به عن تلباق 


الزن :ا 8 اا 
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عتاب النبى ئة: 

وير المولقب ح كغيره من الشبعة . أن ما بور من الآياش مشتملة على عتاب التبى 
يدم ؛ أو على التهديد والوعيد للنبى مَيَدمِ على فرض وقوع المعصية منه إنما هو 
من قبيل (إياك أعنى واسمعى يا جارة) والذى دفعه إلى ذلك» هو ارتفاعه بمقام النبوة 
عن أن يوجه إليه عتاب من الله أو لوم وتهديد على فرض صدور المعصية . 

فوقلل ختند تفسيره لقولد تعالى فى الآبين (9/4: 9/) من سورة الإسراء ذل ولولة أن 
شاك لَقَد كدت تركن إِلَيْهِم شَيْمًا قليلاً 9 إذا لأَذَقَاكَ ضعف الحيّاة وضعف الْمَمَات ثم لا 
تند ألك عليكًا تضيرا ‏ قبل يقوك: الرقد ورد تى الالنسيار آله هله الآية مرن 'قيبل, للإياا” 
أعنى واسمعى يا جارة) وورد أنها من فرية الملحدين» ولو كان الخطاب له َيِه من 
غير كونه عن طريق إياك أعنى واسمعى يا جارة» ولم تكن فرية لم يكن فيها ازدراء به 
يده بل يكون صدر الآية ازدراء بالملحدين» لإشعاره بأنهم بالغوا فى فتنته» يعنى 
أنهم ما أهملوا شيئًا مما يفتن به. ولو كان المفتون غيرك ولم يكن التشبيت من الله 
لفتن» وذيلها ببيان امتنانه عليه بأنه ثبته فى مثل هذا المقام)7١2‏ . 

رمثلا عند تقسيره لقؤله اتعالى فى الآية (/9) من سورة الكيف 12 واصير نفسلك مع 
لين يدعون رهم بالغداة والعشى يريدون وجهه... 4 الآية: يقول عا ثعية: #رهل)] على: 
إياك أعنى واسمعى يا جارة)(1؟. 

ومثلاآ عند تفسيره لقوله تعالى فى أول سورة عبس : عبس وتولّئ 0 أن جاءه 
الأعمى... © الآيات إلى قوله : 9 فَأنت عنه تَلَهّى © يقول علا نصيدة اوقد شيع عقن 
العلماء كوت الآيات فى رسول اللهء لبعد مقامة عن العبوس والقولى عن الأغعفى»: وغلو 
مرتبته عن أن يصير معاتبًا بمثل هذا العتاب (أقول): لو كانت الآيات فيه والعتاب له لم 
يكن فيه نقص لشأنه» ولم يكن منافيًا لما قاله تعالى فى حقه من قوله: فإ وإِنك لعلى 
خلق عظيم ‏ (القلم: ؛) فإنه إقباله وإدباره» وعبوسه» واستبشاره» كان للّهء» فإن عبوسه 
إن كان لمنع الأعمى عن نشر دين الله» وإسماع كلماته لأعداء الله وأعداء دينه وتقريبهم 
إلى دينه» لم يكن فيه نقص فيه وفى خلقه» وأما أمثال العتاب له حيدم فإنها تدل على 
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يفيس راللعقاد يده فاق كلبا كانت بإياك أعنى واسيعى يا جارك طالقطاب والعتاب 
يكون لغيره لا لهء وكذا نسبة الله زراية عيب العبوس والقول له يكون متوجها إلى غيره 
فى الحقيقة» . 

الناحية الفقهية فى هذا التفسير: 

أها الناسية العظهية فى غذا التفسيرة فإنها تظهر فيه بمظهر العائر بما لثقهاء الشبعة 
من الاجتهادات التى يخالفون فيها من عداهم. غير أن المؤلف يطوى الكلام طيّاء فلا 
يتعرض لتفصيل المسائل الجزئية» ولا يشغل نفسه بكثرة الآدلة والبراهين» ولا بالدفاع 
عن مذهبه ورد مذهب مخالفيه؛ كما يفعل الطبرسى مثلاً 

نكاح الكتابيات: 

فمثلاً عندما فسر قوله تعالى فى الآية (4) من سورة المائدة [ والمحصنات من 
لين أوتوا الكتاب من قبلكم.... 4 الآبةه يتوك عا تصه: قد اختلفت. الأخبار والأقوال 
فى نكاح النساء من أهل الكتابء وكذا فى أن هذه الآية منسوخة بآية حرمة نكاح 
المشركات» وحرمة الأخذ بعصم الكوافر» أو ناسخة. وكذا فى الدوام والتمتع بهن. 
وقول الى 426 وآلكه: إن سورة الساقدة آتمر القراق تر ولة؛ كسار ا سلالها وهر 
حرامهاء ينفى كونها منسوخة 217. 

المتعسسة: 

وكقلعة السو كي تعالى فى الآية (5” من سورة النساء « فمَا استمتعتم به منهن 
قآتوهن أجورهن ذ فُريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة #» نجده يقول: 
(وفى لفظ الاستمتاعء وذكر الأجورء وذكر الأجل ‏ على قراءة إلى أجل دلالة 
واضحة على تحليل المعة, . . ولا جتاح عليكم فيما تراضيتم به» من إعطاء الزيادة 
على الفريضة أو إسقاطهن شيئًا من الفريضة «إ من بعد الفريضة 4 وفيه إشعار بكون 
الأجر من أركان عقد التمتع كما عليه من قال به» وعن الباقر: لا بأس بأن تزيدها 
وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكماء تقول: استحللتك بأجر آخر يرضى منها ولا تحل 
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لشرك كن تتققي عدائهيا. ... وعدتها حيضتان إن الله كَانَ علِيمًا حكيما #4 فحلل 
المتعة عن علم» ولغايات منوطة بالمصالح والحكم)!١؟.‏ 

فرض الرجلين فى الوضوء: 

رصل السيره لقسرالة تعالى فى الآية (5) من سورة المائدة فيا أَيّهَا الّذين آمَنوا إذا 
ْنم إَى الصّلاة فَاعْسلُوا وجُوهَكُم وَأيْديَكُم إلى المرافق وامُسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى 
لكَعْبيْن 4 الآية» يقول: 8 وَأَرَجَلَكُم 4 بالجر عطف على رءوسكمء وبالنصب على 
معحل رع وسكي وعطفه على وجوهكم مع جواز العطف على رءوسكم فى غاية البعد, 
غاية الأمر أنها فى هذا العطف محتملة مجملة كسائر أجزاء الآية محتاجة إلى البيان» 
ولم يكن رأينا مبيئًا للقرآن لاستلزامه الترجيح بلا مرجحء بل المبين: من نص الله 
ورسوله عليهء لا من نصبوه لبيانه» فإن نصب شخص إنسانى لبيان القرآن وحلافة 
الريجمخ ليس بأقل من اتصب الأصنام لعبادة الأنام» أو العجل المصنوع للعوام. 
وتفصيل الوضوء وكيفيته قد وصل إلينا مفصلاً مبيئًا عن أئمتنا المعصومين من الله 
ورسوله» بوقد غيل اللقيك يغ . نكل سابجة إلى الطصيل مهن 

ميراث الأنبياء: 

والمؤلف يقول كغيره من علماء مذهبه بأن الأنبياء يورثون كما يورث سائر الناس. 
ولكنا نلاحظ عليه أنه لم يقف من الآيات التى استدل بها علماء مذهبه على أن الأنبياء 
يورثون المال موققًا فيه تلك المغالاة وهذا التطرف كالذى وقفه الطبرسى منهاء بل 
نجدة عندما فسر قوله تعالى فى الآية (0) من سورة مريم « وإنى خفت الْموالى من 
ورائى... 4 يقول: « وإنّى خفت الْموالى © فى الإرث الصورى من التضييع والتزاع 
والخلاف» أو فى الإرث المعنوى من الاختلاف وتضييع العباد» وهذا إشعار بأن دعاءه 
خال من مداخلة الهوى مقدمة للإجابة»7؟2 هذا هو كل ما قاله فى هذه الناحية من الآية 
فأنت ترى أنه لم يقطع أن الآية فى الإرث الصورى دون المعنوى» بل جوز صدقها 
على كل منهماء ولم يدافع عن مذهبه هذا الدفاع العنيف الذى كان من الطبرسى عندما 
أراد أن يقنصر الآرث فى الآية غلى اللإرث. الصورى :؛ 
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ولجدة عندما تعرض, لقوله اتعالى, فى. آلآية )4١1(‏ مخ سويرة النهل لل وورث سايمان 
داود 4 الآية يقرن أن الميراث: هو سيراث ها ينبقى أن يرثه منه من الرسالة والعلم 
والملك والسلطنة؛ ثم يقول: «ولذلك حذف المفعول الثانى»(١2‏ يقول هذا أيضًا ولا 
يحاول أن يخرج الآية عن ظاهرها وسياقها كما حاول غيره. 

الغئا م : 

ويرى المؤلف كغيره من علماء مذهبه أن الغنائم لا تختص بما أخذ من الكفار 
بطريق القهر والغلبة» بل تعم ذلك وكل ما استفاده الإنسان من أى وجه كان» كما يرى 
أن الخمس يقسم بين ذوى القربى وهو الإمام. ويتامى آل البيت» ومساكينهم. 
سبيلهم» وذلك تعويض لهم من الله عن الصدقات التى هى أوساخ الناس . 

يرى المؤلف هذا كله ويقرره فى تفسيره باختصار فيقول عند قوله تعالى فى الآية 
3 عن سور الأنفال فل واعلموا أَنّمَا غدمتم من شىء فأ للّه حمس وللرّسُول ولذى الْقُربَئ 
واليتامئ والمساكين. . . © الأناو ما نسي واعلموا أَنَمَا غمتم من شىء 4 اسم الغنيمة 
قد غلب على ما كان يؤخذ من الكفار بالقهر والغلبة حين القتال» وإلا فهى اسم لكل 
ما استفاد الإنسان من أى وجه كان وأى شىء كانء فعن الصادق هى واللّه الإفادة يوم 
يوم اَن لله حْمْسَهُ ولرسُول ولذى القُريئ والْيتامَ والْمَساكين وين اسيل © وقد فسر 
ذوى القربى بالإمام من آل محمدء؛ فإنه ذو القربى حقيقة» وفسر الثلاثة الأخيرة بمن 
كان من قربات الرسول. جعل ذلك لهم بدلا عن الزكاة التى هى أوساخ الناس تشريقًا 
لهه)20. 

وق عسي الحشر عند قوله تعالى فى الآية (1) فإ ما أفاء الله علّى رسوله من أل 
القرئ فلل وللرسُول ولذى القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين 
الأغنياء منكم . عد الأيق يقول: ما أفاء اللّه على رسوله من أَهل الْقُرئ فَلله وَللرسول 
ولذى القربئ 4 أى ذى قربى الرسول مم ٠‏ «9 واليتامئ والمساكين وابن السّبيل © من 
قرابات الرسول ليم » وقد خص فى الأخبار كل ذلك بأقرباء الرسول يلكي ,0 . 
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موقف المؤلف فى تفسيره من المسائل الكلامية: 

وإنا لنجد المؤلف يتأثر بمذهب المعتزلة فى بعض المسائل الكلامية فيوافقهم 
عليها فى تفسيره» ويخالفهم فى بعض آخر منها بما يقول به أهل السنة. فمن المسائل 
التى يوافق فيها المعتزلة مثلاً : 

روي ةاله: 

فهو ينكر جوازها ووقوعهاء ويجرى تفسيره لآيات الرؤية على هذه العقيدة . 


المساب رس لقوله تعالى فى الآية 90 من سودة القرة فلم ا مومئ 
اذ يكو كليم الله موسى بن عمران لا يعلم أن الله لا يجوز عليه الروة حتى يسان هذ 
السؤال؟ فقا ل: إن كليم الله علم أن الله منزه عن أن يرى بالأأبصارء ولكقة لما كلمة 
وقربه نجيا رجع إلى قومه فأخبرهم أن الله كلمه وقربه وناجاه. فقالوا: لن نؤمن لك 
حتى نسمع كلامه كما سمعته وكان القوم سبعمائة ألف فاختار منهم سبعين ألقاء ثم 
اختار منهم سبعة آلاف» ثم اختار منهم سبعمائة, ثم اختار منهم سبعين رجلا لميقات 
ربه» فخرج بهم إلى طور سيناء فأقامهم فى سفح الجبل» وصعد مومى إلى الطور 
وسأل ربه أن يكلمه ويسمعهم كلامه. وكلمه اللّه وسمعوا كلامه من فوق وأسفل ويمين 
وشمال ووراء وأمام ‏ لا أن الله أحدثه فى الشجرة» ثم جعله منبعثًا منها - حتى سمعوه 
من جميع الوجوه. فقالرا" لن تؤمن بآن هذا اذى مسا كلام الله حصي لرى الله 
جهرة» فلما قالوا هذا القول العظيم واستكبروا وعتواء بعث الله عليهم صاعقة فأخذتهم 
الصاعقة بظلمهم». فماتواء فقال موسى: ما أقول لبنى إسرائيل إذا رجعت إليهم وقالوا: 
إنك ذهبت بهم فقتلتهم؛ لأنك لم تكن صادقًا فيما ادعيت من مناجة الله إياك» 
فأحياهم وبعثهم» فقالوا: إنك لو سألت الله أن يريك تنظر إليه لأجابك فتخبرنا كيف 
هو ونعرفه حق معرفته» فقال موسى: يا قوم. . . إن الله لا يرى بالأبصار ولا كيفية له 
وإنما يعرف بآياته ويعلم بأعلامه» فقالوا: لن نؤمن لك حتى تسألهء فقال موسى: 
-- اذل قد. سمعت مقالة بنى إسسرائيل »؛ والبت أعلم بصلاحهم» فأوحى اللّه إليه : 
يا عومى سبلت هنا سالوك فلن أعطك يسوليم» قد ذلك قال موسي ؛ © رب أرنى أنظر 
َك 4 قال: أن ترانى ولكن انر إِلَى الْجَبل فإن استقرَ مكائه 4 وهو يهوى «إ فسوف 
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7 1 0 3 1 الم ف 5 
إليك»# يقول: رجعت إلى معرفتى بك عن جهل قومى # وأنا أول المؤمنين 4 
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(الأعراف: )١47‏ منهم بأنك لا ترى) 

وقى سورة القيافة عند قوله تعالى فى الآيتين (77. 1) 1 وجوه يَوْصذ نَاضْرَةٌ 9) 
إلى ربها ناظرة 4 يقول: « إلى بها ناظرة 4 أى إلى ربها المضاف لظهوره الولاية 
وصاحبها فى ذلك اليوم» أو إلى ربها المطلق لظهور آثاره؛ أى إلى آثاره ناظرة» أو 
منتظرة إلى ثواب ربهاء روى عن أمير المؤمنين فى حديث ”«ينتهى أولياء الله بعدما يفرع 
من الحساب إلى نهر يسمى الحيوان فيغتسلون فيه ويشربون منه فتبيض وجوههم إشرقاء 
فيذغخب؛ كل قذى. ووعغعك». ثم يؤمرون بدخول الجنةء فمن هذا المقام ينظرون إلى ربهم 
كيف يثيبهم» قال: فذلك قوله تعالى 8 إِلَىْ بها ناظرة © وإنما يعنى بالنظر إليه» النظر 
إلى ثوابه تبارك وتعالى» وفى الخبر: والناظرة فى بعض اللغة هى المنتظرة» ألم تسمع 
إلى قوله : فناظرة بم يرجع المرسلون 4 (النمل: 00 أى منتظرة»97). 

ومن المسائل التى يخالف فيها المعتزلة: 

سس تحر: 

فهو يقول به ويعترف بحقيقته ويوضح لنا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (؟ 47 
من مبسورة اليحقسبية ة 9 واتبعوا ما تلو الشياطين عائ ملك سُليمَان وما فر سَليْمَانَ ولكن 
الشياطين كفروا يعَلَمُونَ النّاس السّحَر... 4 الآية. حقيقة السحر وكيفية تأثيره فى 
المسحور وذلك حيث يقول: «... والسحر اسم لقول أو فعل أو نقش فى صفحة يؤثر 
فى عالم الطبع تأثيوا خارجا عم الأسياب والمعتاد» وذلك التأثير يكون بسبب مزج 
القوى الروحانية مع القوى الطبيعية» أو بتسخير القوى الروحانية بحيث تتصرف على 
إرادة المسخر الساحرء وهذا أمر واقع فى نفس الأمر ليس محض تخييل كما قيل. . 
وتحقيقه أن يقال: إن عالم الطبع واقع بين الملكوت السفلى والملكوت العلوى كما 
مرء وأن لأهل العالمين تضرقًا بإذن الله عالم الطبع بأنفسهمء أو بأسباب من قبل 
النفوس البشرية» وأن النفوس البشرية إذا تجردت من علائقها» وصفت من كدورتها 
بالرياقمات الشرعية أو غير الشرعية» وتاسبت المسردات اللرية أر السللة» 
100000 (0) 790 054). 
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بالأسباب أو بغير الأسباب فى أهل العالمين بتسخيرها إياهم» وجذبها لهم إلى عالمها. 
وتوجييههم فى مراداتها شرعية كانت أو غير شرعية» وإذا كان التأثير كان من أهل 
العالم السفلى تسمى أسبابه سحراء وقد يسمى ذلك التأثير والأثر الحاصل به سحراء 
وإذا كان من أهل العالم العلوى يسمى ذلك التأثير والآثر الحاصل به معجزة وكرامة. 
وقد تتقوى فى الجهة السفلية أو العلوية فتؤثر بنفسها من دون حاجة إلى التأئير فى 
الأرواح» ويسمى ذلك التأثير والأثر أيضًا سحراً ومعجزة» فالسحر هو السبب المؤثر 
فى الأرواح الفيبقة الى شفى سببيتهة أو تأثير تلك الأرواع وآثارها فى عالم الطبع 
بحيث خفى مدركهاء ثم أطلق على كل علم وبيان دقيق قلما يدرك مدركه» ويطلق 
على العالم بذلك العلم اسم الساحر ومنه 99 يا أيه السّاحر ادع لَنَا ربك © على وطقاب . 
فيستعمل على هذا فى المدح اليف 

وفى الآية (4) من سورة الفلق نجده يعترف أيضا بالسحر ويروى أن الرسول سحر 
بيد لبيد بن الأعسصم وذلك حيث يقول: ١ل‏ ومن شر النقَانَات في العقد 4 أى من شر 
النفوس اللاتى يعقدن على الشعور والخيوطء وينفثن فيهاء ويسحرن الناس بهاء أو 
النسآة اللوقى يقعلن #الك... . الم ساق عبديظ سسر الرسرل 1ك :01 

وهناك مسائل أخرى يوافق فيها المعتزلة» ومسائل أخرى يخالفهم فيها ويوافق أهل 
السنة» ولا أطيل بذكرها بعد أن ذكرت نموذجا من كل طائفة» ومن أراد الرجوع إليها 
فليرجع إلى تفسيره للآيات التى تتعلق بهذه المسائل . 

هذا.. . ولا يفوتنا أن ننبه على أن المؤلف كثيراً ما يهتم فى بعض المواضع 
بالمسائل النحوية» فتراه يذكر الأعاريب التى فى الآية» كما يهتم فى بعض النواحى 
بالقراءات: وإن كان يعتهد فى كثير من الاحياتن هما تنسه إلى أغل آلبيت» من قراعات» 8 
أصل لهاء كما نراه يذكر بعض النكات التى ترجع إلى نظم القرآان وأسلوبه . 

وبالجملة» فهذا التفسير يكشف لنا عن مقدار تعصب صاحبه لمذهبه» وتأثيره 
بعقيدته الشبعية: وترعمه الصبرفية الفلستية فى قيمة لكاب الله تعالى. .... والكتاب 
مطبوع فى جزأين كبيرين» وموجود بدار الكتب المصرية . 
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التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


الإمامية الإسماعيلية (الباطنية) 


وموققهم من تفسير القرآن الكريم 

كلمة إجمالية عن الإسماعيلية وعقائدهم وأغراضهم: 

قلنا: إن الإسماعيلية من الشيعة الإمامية تنتسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق» 
وقلنا: إنهم يلقبون بالباطنية أيضا لقولهم بباطن القرآن دون ظاهره: أو لقولهم بالإمام 
الباطن المستور. 

والحق أن هذه الطائفة لا يمكن أن تكون داخلة فى عداد طوائف المسلمين» وإنما 
هى فى الأصل جماعة من المجوس رأوا شوكة الإسلام قوية لا تقهرء وأبصروا عزة 
المسلمين قية لا تغلب ولا تكسر؛ فاشتعلت بين جوانحهم نار الحقد على الإسلام 
والمسلمير: : ورأوا أنه لا سبيل لهم إلى الغليب هلى المسلمين بقوة الحذيد والثار » .ل 
طاقة لهم بالوقوف أمام جيشهم الزاخر الجرار» فسلكوا طريق الاحتيال الذى يوصلهم 
إلى ماربهم وأهوائهم؛ ليطفئوا نور الله بأفواههم؛ وخفى على هؤلاء الملاحدة أن الله 
متم نوره ولو كره الكافرون. 

مؤسسو هذه الطائفة: 

ظهرت بوادر هذه الفتنة» ونبتت نواة هذه الطائفة» زمن المأمونء وبيد جماعة 
جمع بينهم سجن العراق» هم: عبد الله بن ميمون القداح» وكان مولى جعفر بن 
محمد الصادق» ومحمد بن الحسين المعروف بذيذان. وجماعة كانوا يدعون 
سا1 

اجتمع هؤلاء النفرء فوضعوا مذهب الباطنية وأسسوا قواعدهء فلما خلصوا من 
السعدد ظيرر بق دعوتهم» ثم استفحل أمرهاء واستطار خطرها إلى كثير من بلاد 
المسلمين» وما زالت لها بقية إلى يومنا هذا بين كثير ممن يدعون الإسلاء7؟'. 


(9) أى العلماء الأريعة. 
(0) انظر الفرق بين الفرق ص 555» والتبصير فى الدين ص 87 . 


ونا 


احتيالهم على الوصول إلى أغراضهم: 

رأى المؤسسون لمبادئ الباطنية أنه لا طاقة لهم بالوقوف فى وجه المسلمين 
صراحة وجهاراء فاحتالوا ‏ كما قلنا ‏ على الوصول إلى ماربهم بشتى الحيل» فاندسوا 
بين المسلمين باسم الحدب على الإسلام» وتلفعوا بالتشيع والمولاة لأهل البيت» 
وتظاهروا بالورع الكاذب» وجعلوا ذلك كله سثارا لهسا يريدوث أن يبذروه يين المسلمين 
من بذور الفساد والاضطراب فى العقيدة والسياسة . 

ومن المحزن أن يدعى هؤلاء الملاحدة الانتماء إلى أهل بيت النبوة» ويصلون 
أنسابهم بأنسابهم عن طريق آباء واقمة سغورين؛ فيلقى هذا الادغاء رواجا وقيولا من 
أناس ضعفاء أغمار» غرهم التباكى على آل البيت والتحزن عليهم» فتحركت أحقاد 
دفينة » وثارق فتن دامية بيرخ المسلمين كان لها آثرها وخيطرها. 

أسس هؤلاء الباطنية الجمعيات السرية لنشر مذهبهم وهدم مذهب 
المسلمين» ورسموا لهذا المذهب خطة دبروها بنوع من المكر والخديعة» فجعلوا 
هدفهم الأول: الاحتيال على الطعام بتأويل الشرائع إلى ما يعود إلى قواعدهم من 
الإباحة والإلحاد» وتدرجوا فى وصولهم إلى غرضهم هذا بجعلهم الدعوة على مراتب 
وهى ما يأتيك : 

مراتب الدعوة عند الباطنية: 

أولة الذوق: وغو تفرس حال المدعوه هل هو قابل للدعزة أو لا؟ ولذلك منعوا 
من إلقاء البذر فى السبخة؛ أى دعوى من ليس قابلاً لهاء ومنعوا التكلم فى بيت فيه 
سراجح... أى فى موضع فيه فقيه أو متعلم . 

ثانيّا: التأنيس: باستمالة كل أحد من المدعوين بما يميل إليه بهواه وطبعه» من 
زهدء وخلاعة» وغيرهماء فإن كان يميل إلى زهد زينه فى عينه وقبح نقيضه». وإن كان 
يميل إلى الخلاعة زينها وقبح نقيضهاء ومن رآه الداعى مائلاً إلى أبى بكر وعمر 
مدحهما عنده وقال: لهما حظ فى تأويل الشريعة» ولهذا استصحب النبى أبا بكر إلى 
الغار» ثم إلى المدينة» وأفضى إليه فى الغار تأويل الشريعة. . . وهكذا حتى يحصل له 


لاسي به . 


ايا 


التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 

القا: التشكيك فى أصول الدين وأركان الشريعة: كأن يقول للمدعو: ما معنى 
الحروف المقطعة فى أوائل السور؟ ولم تقضى الحائض الصوم دون الصلاة؟ ولم يجب 
الغسل من المنى دون البول؟ ولم اختلفت الصلوات فى عدد ركعاتها فكان بعضها 
ركعتين» وبعضها ثلانًاء ويعضهسا أربعا؟. . . وحيث. وشككون بكل هذا قل بجسيرة 
ليتعلق قلب من يشككونه بالرجوع إليهم والأخذ عنهم . 

ولهسلة الراظ: رمو أبران: الويهيناة أعيز الميثاق على الشخص بأن. لا ينشى لهم 
سيراه ومطتغرة عدى للق شرك لط «إوإذ أخذنا من النبِيَين ميثاقُهم ومنك ومن نوم 
وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم ونا مهم ينا غَليظًا 4 (الاحزاب: )١‏ وقوله: فل ولا 
تنقضوا الأيمَانَ بعد توكيدها وقَد جَعَلُم الله عليْكُم كفيلا 4 (النحل: ١‏ وثانيهما: حوالته 
على الإمام فى حل ما أشكل عليه من الأمور التى ألقيت إليه؛ فإنها لا تعلم إلا من قبل 
الإمام . 

خافسسياة التدليس: وهو دعوى موافقة أكابر الدين والدنيا تيزداد الإقبال على 
مذهبهم . 

سادسنا: التأسيس: وهو تمهيد مقدمات يراعون فيها حال المدعو لتقع تعاليمهم فنه 
موقع القبول من نفسه. 

سابعنا: الخلع : وهو الطمأنينة إلى إسقاط الأعمال البدنية . 

ثامنا: السلخ: وهو سلخ المدعو من العقائد الإسلامية. ثم بعد ذلك يأخذون فى 
تأويل الشريعة على ما تشاء أهواؤه.7(١2.‏ 

فأنت ترى أن الباطنية توسلوا بكل هذه الحيل إلى تشكيك المسلمين فى عقائدهم 
وكأنهم رأوا أن القرآن ما دام موجوذا , بين المسلمين ومحفوظا عندهم يرجعون إليه فى 
أمور الدين» ويهتدون بهديه كلما نزلت بهم نازلة» فليس من السهل صرف الناس عنه 
إلا بواسطة تأويله» وصرف أآلفاظه وآياته عن مدلولاتها الظاهرة» فأخذوا يجدون فى 
تأويل نصوصض القرآك. كلما يحبون؛ وعلى أى وجه يرونه هدما لتعاليم الإسلام» الذى 
أصبح قذى فى أعينهم وشجى فى حلوقهم!! . 


)١(‏ راجع المواقف (4/ 2789 )١4٠١‏ والفرق بين الفرق ص 787 وما بعدها. 


0 


موقف الإمامية من تفسير القرآن الكريم ... 


وحرصا منهم على أن تكون دعواهم فى تأويل القرآن مقبولة لدى من 
يستخفونه. . . قالو: (إن الأئمة هم الذين أودعهم الله سره المكنون» ودينه المخزون» 
وكشف لهم بواطن هذه الظواهرء وأسرار هذه الأمثلة؛ وإن الرشد والنجاة من الضلال 
بالرجوع إلى القرآن وأهل البيت؛ ولذلك قال عليه السلام - لما قيل: ومن أين يعرف 
الحق بعدك؟ ‏ «ألم أترك فيكم القرآن وعترتى؟»... وأراد به أعقابهء فهم الذين 
يطلعون على معانى القرآن:(1) , 

ولكن احتيال الباطنية بتأويل القرآن على هدم الشريعة لم يلق رواجًا عند عقلاء 
المسلمين» ولم يجد غباوة فى عقول علمائهم الذين نصبوا أنفسهم لحماية القرآن من 
أباطيل المضللين. . . وكيف يمكن أن يجد رواجا عند هؤلاء أو غباوة من أولئك وقد 
علموا وتيقنوا بأن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام فيه ينقل عن 
صاحب الشريعة» ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل العقل» اقتضى ذلك بطلان الثقة 
بالألفاظء وسقط به منفعة كلام الله تعالى وكلام رسوله يدم ؛ فإن ما يسبق منه إلى 
الفهم لا يوثق به» والباطن لا ضبط له» بل تتعارض فيه الخواطر» ويمكن تنزيله على 
وجيره استيرن. 

إنتاج الباطنية فى تفسير القرآن الكريم: 

ومع أن هؤلاء الباطنية قد اتخذوا من تأويل القرآن بابًا للوصول إلى أغراضهمء» فإنا 
لم نقف لهم على كتب مستقلة فى تفسير كتاب الله تعالى» ولم نسمع أن واحدا 
منهم كتب ته سيراً جامعًا للقرآن كله» سورة سورة» وآية آية» ولعل السر فى ذلك: 
أنهم لم يستطيعوا أن يتمشوا بعقائدهم مع القرآن آية آية» ولو أنهم حاولوا ذلك 
لاصطدموا بعقبات وصعاب لا يستطيعون تذليلها ولا يقدرون على التخلص منهاء وكل 
الذى وجدناه لهم فى تفسير القران أو تأودله على الأصح: إنما هو نصوص متفرقة فى 
مطون الكتب وتعطينا إلى حد ما صورة واضحة» وفكرة جلية عن موقف هؤلاء القوم 
من القرآن الكريم» ومبلغ تهجمهم على القول فيه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. 


. 1 فضائح الباطنية ص‎ )١( 
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وأرى أن أقسم موقف الباطنية من القرآن الكريم إلى قسمين اثنين : 

الأول: موقف الباطنية المتقدمين من القرآن الكريم . 

والثانى: موقف الباطنية المتأخرين منه أيضا . 

ونريد بالمتقدمين: الذين أسسوا مذهب الباطنية ومن قاربهم فى الزمن». 
وبالمتأخرين: البابية والبهائية» وسنوضح عند الكلام عن البابية والبهائية السبب الذى 
من أجله عددناهم من قبيل الباطنية . 
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موقف متقدمى الباطنية من تفسير القرآن الكريم ب سطس د ”١١0١‏ 


موقف منتدمى الباطنية 
من تفسير القرآن الكريم 

علمت أن الغرض الأول الذى تقوم عليه دعوة الباطنية وتتركز فيه: هو العمل على 
هدم الشرائع عموماء وشريعة الإسلام على الخصوصء فكان لزامًا عليهم ‏ وقد قاموا 
يحاربون الإسلام ‏ أن يعملوا معاول الهدم فى ركن الإسلام المكين» وهو القرآن 
الكريم» وقد عجموا معاولهم كلها فلم يجدوا معولاً أصلب ولا أقوى على تنفيذ 
غرضهم من معول التأويل والميل بالآيات القرآنية إلى غير ما أراد اللّه . 

كتب عبيد الله بن الحسن القيروائى إلى سليمان بن الحسن بن سعيد الجتانى رسالة 
طويلة جاء فيها ...١‏ وإنى أوصيك بتشكيك الناس فى القرآن والتوراة والزبور 
والإنجيل» وتدعوهم إلى إبطال الشرائع» وإلى إبطال المعاد والنشور من القبورء 
وإبطال الملائكة فى السماءء وإبطال الجن فى الأرض» وأوصيك أن تدعوهم إلى القول 
بأنه قد كان قبل آدم بشر كثير» فإن ذلك عون لك على القول بقدم العالم7١2‏ . 

وا هذا الزعيم الباطنى أن التشكيك فى القرآن خير معوان لهم على تركيز 
عقائدهمء ورأى رأيه أهل الباطن جميعا فقالوا: «للقرآن ظاهر وباطن» والمراد منه 
باطنه دون ظاهره المعلوم من اللغة» ونسبة الباطن إلى الظاهر كنسبة اللب إلى القشرء 
والمتمسك بظاهره معذب بالشقشقة فى الكتاب. وباطنه مؤد إلى ترك العمل بظاهره. 
وتمسكوا فى ذلك بقوله تعالى فى الآية (1) من سورة الحديد #8 فَضرب بينهم بسور لَه 
باب باطنه فيه الرحمة وَظَاهرَه من قبله الْعَذَابْ 2970 . 

فانظر إليهم كيف وضعوا هذه القاعدة لفهم نصوص القرآن الكريم» ثم اعجب ما 
شاء الله لك أن تعجب من استدلالهم بهذه الآية الكريمة على قاعدتهم التى قعدوهاء 
ولست أدرى ما صلة هذه الآية بتلك القاعدة والآية واردة فى شأن من شئون الآخرة 
ينساق إلى فهمه كل من يمر بالآية بدون كلفة ولا عناء . 


)١(‏ الفرق بين الفرق ص ».١8١‏ وبمثل وهذه العبارة يستدل أبو منصور البغدادى على أنهم دهريول. 
(؟) المواقف (8// 388). 


ا لس سسسسسسسس. التقسض والمقسرون/ السبرء الثالق 

من تأويلات الباطنية القدامى: 

على هذه القاعدة السابقة جرى القوم فى شرحهم لكتاب الله تعالى» فكان من 
تأويلاتهم ما يأتى : 

(الوضوء) عبارة عن موالاة الإمام» و (التيمم) هو الأخذ من المأذون عند غيبة 
الإمام الذى هو الحجة؛ و (الصلاة) عبارة عن الناطق الذى هو الرسول بدليل قوله 
تعالى فى الآية (40).من سورة العنكبوت: 9 إن الصّلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر 4 
و (الغسل) تجديد العهد ممن أفشى سرا من أسرارهم من غير قصدء وإفشاء السر 
عندهم على هذا النحو هو معنى (الاحتلام) و (الزكاة) عبارة عن تزكية النفس بمعرفة 
ما هم عليه من الدين» و (الكعبة) النبى» و (الباب) على» و (الصفا) هو النبى» 
و (المروة) على» و (الميقات) الإيناس» و (التلبية) إجابة الدعوة» و (الطواف بالبيت 
سبعًا) موالاة الأئمة السبعة»ء و (الجنة) راحة الأبدان من التكاليف, و (النار) مشقتها 
لعز ارلة التكالى 17 

وتأولوا أنهار الجنة فقالوا: (أنهار من لبن) أى معادن العلم. .. اللبن العلم 
الباطن» يرتفع به أهلهاء ويتغذون به تغذيا يدون به حياتهم اللطيفة؛ فإن غذاء الروح 
اللطيفة بارتضاع العلم من المعلم» كما أن حياة الجسم الكثيف بارتضاع اللبن من ثدى 
الأم (وأنهار من خمر) هو العلم الظاهر (وأنهار من عسل مصفى) هو علم الباطن 
المأخوذ من الحجج والأئمة (). 

كذلك تحد الباطنية يرفضون المعجزات» ولا يعترفون بها للرسل» وينكرون نزول 
ملائكة من السماء بالوحى من اللّه» بل وزادوا على ذلك فأنكروا أن يكون فى السماء 
ملك وفى الأرض شيطان» وأنكروا آدم والدجال» ويأجوج ومأجوجء ولكنهم وجدوا 
أنفسهم أمام آيات من القرآن تكذب دعواهم هذهء فتخلصوا منها بمبدئهم الذى ساروا 
عليه فى تفسيرهم وهو إنكار الظاهر والأخذ بالباطن» وأولوا هذه الآيات بما يتفق 
ومذهبهمء فتأولوا (الملائكة) على دعاتهم الذين يدعون إلى بدعتهم.ء وتأولوا 
(الشياطين) على مخالفيهم» وتأولوا كل ما جاء فى القرآن من معجزات الأنبياء عليهم 


(١)المواقف‏ (8/ 59-0). (؟) فضائح الباطنية للغزالى ص 17 . 
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السلام» فقالوا: (الطوفان) معناه طوفان العلم .... أغرق به المتمسكون بالس 3. 
و(السعياة) عيرزة الى تخصوق به فق استجاب لدفوته» و (ثار إبراهيم) عصبارة عن 
عضب نمرود عليه لا القار الحقيقية ‏ و (ذبح إسحاق) تاد اقل العهد عليه و(عصا 
موسى) حجته التى تلقفت ما كانوا يأفكون من الشبه لا الخشب و (انفلاق البحر) 
افتراق علم موسى فيهم عن أقسام. و (البحر) هو العلم و (الغمام الذى أظلهم) معناه 
الإمام افر نصبه مو سى : لورشادهم وإفاضة العلم عليهم. و (الجراد والقمل والضفادع) 
هى سؤالاات موسى والتراماته التى سلطت عليهم. و (المرح والسلوى) علم نزل من 
السفاع لداع من الدعاة نو المراة بالسلوق» و ( تسبيح الجبال) معناه تسبيح رجال شداد 
فى الداية راسعيق في البقيرة؛ و (الجن الذين ملكهم سليمان بن داود) باطتية ذللك 
الزمان» و (الشياطين) هم الظاهرية الذين كلفوا بالأعمال الشاقة» و (عيسى) له أب من 
حيث الظاهرء وإنما أراد بالأب المنفى: الإمام» إذ لم يكن له إمام؛ بل استفاد العلم 
من اللّه بغير واسطة. وزعموا. لمنهم اله أ أبأه يبو سف النجار. و (كلامه فى المهد) 
اطلاعه فى مهد القالب قبل التخلص منه على ما يطلع عليه غيره بعد الوفاة والخلاص 
من القالى» و(إحياء اللموالب من هسيو ) معئأه الإحياء بحياة العلم عن موت الجهل 
بالباظق ) و (إبراؤه ليوو ) عن عمى الضلالة. و رالأبر فير عن برص الكفر ببصيرة 
الحق المبيرة.» فى اليس وآدم) عبارة عن أبى بكر وعلى» إد أمر أبو بكر بالسجود لعلى 
والطاعة له فأبى واستكبرء و (الدجال) أبو بكرء وكان أعوراء إذ لم يبصر إلا بعين 
الظاهر ذون عين الباطن ؛ و (يأجوج ومأجوج) هم أهل الظاه 2١70‏ . 

بل بالغوا فقالوا: «إن الأنبياء قوم أحبوا الزعامة» فساسوا العامة بالنواميس 
والحيل.. طلا العامة بدفرق الغيوة والاساي 1" , 

هذا... وإن مما زعمته الباطنية: أن من عرف معنى العبادة سقط عنه فرضها 
وتأوكوا فى ذللك قوله اتمالى فى الآية (88) من سورة الحم : فإ واعبد ربك حتّئ يأتيك 
اليقين » وحملوا اليقين على معرفة التأووا . 

كذلك استحل الباطنية نكاح البنات والأخوات وجميع المحارم»؛ بحجة أن الأخ 


)١(‏ فضائح الباطئية ص ١١‏ . (790© الفرق يبن الفرق ص ة“/ة؟. 
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أحق بأخته» والآب أولى بابنته. . . وهكذاء ولست أدرى على أى وجه تأولوا آية النساء 
التى حرمت ذلك» ومنعته منعًا باتا. 

ويقول القيروانى فى رسالته التى أرسلها إلى سليمان بن الحسن: «... وينبغى 
أن تحيط علمًا بمخاريق الأنبياء ومناقضاتهم فى أقوالهم.» كعيسى ابن مريم» قال 
لليهود: لا أرفع شريعة موسىء» ثم رفعها بتحريم الأحد بدلاً من السبت وأباح العمل 
فى السبت» وأبدل قبلّة موسى بخلاف جهتها. . . وبذلك قتلته اليهود لما اختلفت 
كلمعه؛ ولا تكن كصاحب الأمة المتكوسة حيق سآلوه عن الروح فقال ! « الروح من أمر 
َبَّى 4 (الإسراء: 8) لما لم يحضره جواب المسألة» ولا تكن كموسى فى دعواه التى لم 
يكن عليها برهان سوى المخرقة بحسن الحيلة والشعوذة» ولما لم يجد المحق فى 
زماك مكنم برهاكا قال لد « لتن انّحَذَت إِلَّهَا غَيْرِى لأجعاتّك من المسجونين 4 
(الشعراء: 19) وقال لقومه: 8 أَنَا ربكم الأعلّى # (النازعات: 4؟) لأنه كان صاحب الزمان 
فى وقنه. 

ثم قال فى آخر هذه الرسالة: 8. . . وها العمجب هن شىء كالعجب من رجل 
يدعى العقل» ثم يكون له أخت أو بنت حسناء وليس له زوجة فى حسنهاء فيحرمها 
على نفسه وينكحها من أجنبى» ولو عقل الجاهل لعلم أنه أحق بأخته. وبنته من 
الأجنبى» ما وجه ذلك إلا أن صاحبهم حرم عليهم الطيبات وخوفهم بغائب لا يعقل. 
وهو الإله الذى يزعمونه؛ وأخبرهم بكون ما لا يرونه أبدا من البعث من القبورء 
والضابء والبقةاء والثار: سس استيدهع بذلك عاجلا وجعلوم له فى ياك : 
وللوضه بعد وفاته خولا» وابفيات يذلك امرالهم بقوله 99 لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة 
فى القربى © (الشورى: )١+‏ فكان أمره معهم نقداء وأمرهم معه نسيئة» وقد استعجل منهم 
بذل أرواحهم وأموالهم على انتظار موعود لا يكون» وهل الجنة إلا هذه الدنيا ونعيمها؟ 
وهل النار وعذابها إلا ما فيه أصحاب الشرائع من التعب والنصب فى الصلاة والصيام 
والجهاد والحج" . 

ثم قال لستيمان بن الحسن فى هذه الرسيالة: 3 . . وأتت وإعموانات هم 
الوارثون الذين يرثون الفردوس» وفى هذه الدنيا ورثتم نعيمها ولذاتها المحرمة على 
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الجاهلين المتمسكين بشرائع أصحاب النواميس» فهنينًا لكم ما نلتم بن الراححة غين 
ان 

ومن جملة تأويلاتهم الباطلة التى يتوصلون بها إلى هواهم النفسى. ومأربهم 
الشخصىء أنهم بعد أن يلقوا على المدعو ما يشككونه به وتتطلع إلى معرفته من 
0 ب الور ايوس داكي يووا 
سا4 مير مامسوع يريا ووب 
يكون مبلغه مائة ونسعة ع 

ومن ذا الذى قال إن القرآن يخضع فى تفسيره وفهم عائية إلى حهساب 
العضيه ل .ده : اللهم إن هذا لا يصدر إلا عن مخرف أو زنديق يريد أن يضل الناس 
ويحتال على سلب أموالهم بدعوى يدعيها على كتاب الله!! . 

كذلك نجد الباطنية يحرصون على نفى وجود الإله الحق» والنبى المرسل محمد 
يكم ؛ ليتوصلوا بذلك إلى رفع التكاليف» فنراهم يقولون للمبتدئ: «إن الله خلق 
الناس واختار منهم محمدا ميكل : فيستحسن المبتدئ هذا الكلام» ثم يقول له: أتدرى 
من محمد؟ فيقول: نعم... محمد رسول الله خرج من مكة». وادعى النبوة» وأظهر 
الرسالة» وعرض المعجزة» فيقول له: ليس هذا الذى تقول إلا كقول هؤلاء الحمير 
- يعنون به المؤمنين من أهل الإسلام ‏ إنما محمد أنت. فيستعيذ السامع ويقول: لست 
أنا محمداء يقوال 1 اللّه تساي رصق إلى ما القركق تهال: 9 لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم عزيز عليه مَا عنم حريص عَلَيَكُم بالمؤمنين رءوف رَحيم 4 (السوبة: 11) وهؤلاء 
الحمير يقولون: من مكة... فيقول له الغر الغمر: على أى معنى تقول أنا محمد؟ 
فيقول: خلقك وصورك خلقة محمد فالرأس بمنزلة الميم» واليدان بمنزلة الحاءء 
والسية سه اله الميم» والرجلان بمنزلة الدال» وكذلك أنت على أيضّاء عينك هى 
العين» والألف هى اللام» والفم الياء06؟ . 


() الفرق بين الفرق ص .78١‏ 787. العسصيو فى الدين عن 17 
(6) التبصير فى الذين هن 81 4 
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روعذا يوهمه أنه هو محيك الذى جاء ذكره فى القران» أما ما يلعى هخ ويجرد 
رسول اسمه محمدء فهذا ظاهره غير مراد. 

ولأجل أن يوهمه أيضا بأنه لا إله موجود على الحقيقة»؛ وما جاء فى القران من 
تلق تطظراه غير عراظه فجله يقول لللمصدية: إن المراد يإثبات الذات يرجع إلى 
نفسك» ويؤولون عليه قوله تعالى : «( فليعبدوا رب هذا البيت 4 ريض 137 يقر ليرت ! 
الرب هو الروح والبيت هو البدن. 

ولقد وصل الغلو ببعض الباطنية إلى ادعاء ألوهية محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق» وأنه هو الذى كلم مرسى بقوله «[ إلى أنا ربك فاخلع نعليك © (طه: ؟1) وفى 
هذا يروى لنا البغدادى صاحب (الفرق بين الفرق) قصة رجل دخل فى دعوة الباطنية» 
ثم وقّقه الله لتركها. والرجوع لرشده. . . يحكى هذا الرجل قصته للبغدادى فيقول: 
(إنهم لما وثقوا بإيمانه قالوا له: إن المسمين بالانبياء كنوح وإبراهيم ومرسى وعيسى 
ومحمد وكل من ادعى النبوة: كانوا أصحاب نواميس ومخاريق» أحبوا الزعامة على 
العامة» فخدعوهم بنيرجات» واستعبدوهم بشرائعهم» قال الحاكى البغدادى: ثم ناقض 
الذى كشف لى هذا السر بأن قال: ينبغى أن تعلم أن محمد بن إسماعيل بن جعمر هو 
الل لض عومى بن كبراة هو القهرة قال ل « إِنَى أنا ربك فاخلع نعليك »© ثم 
قال: فقلت: سخنت عينك» تدعونى إلى الكفر برب قديم خالق العالم» ثم تدعونى 
مع ذلك إلى الإقرار بربوبية إنسان مخلوق» وتزعم أنه كان قبل ولادته إلها مرسلا 
لموسى؟ فإن كان موسى عندك كاذيّاء فالذى زعمت أنه أرسله أكذبء. فقال: إنك لا 
تفلح أبدّاء وندم على إفشاء أسراره إلى وتبت من دعصي اللا 

فانظر إليهم - لعنهم الله - كيف يصرفون القرآن عن أن يكون الله هو المتكلم بهء 
ويدعون أنه كلام إلههم المزعوم محمد بن إسماعيل!! أليس هذا غلوا فى الإلحاد؟ 
وإغراقًا فى الكفر والعناد؟ . 

وبين أيدينا كتاب أسرار الباطنية» وهو يكشف لنا عن نواياهم» ويفضح أسرارهم 
وخباياهم. وهنو لمحمل بخ الك اليهانى أسيد لماك القرن الخامس الوجرى؟ ولا ارهد 


(1) الفرق بين القرق ص /78. 


وال :ساس اليا رظي اللراولاقي ممسعم سه 11م 
أن أطيل على القارئ بذكر ما فيه من مخازى القوم» ولكن أكتفى بذكر نبذة من 
الكتاب» ضمنئها المصنف ما شهده بنفسه من ضل١لهم‏ وإضلالهم. وذلك حين اندس 
بينهم متظاهرً بدخوله فى زمرتهم» ليقف بنفسه على ما بلغه عنهم من أباطيل 
وأضياليل » وإنما اخترت هذه النبذة بالذات؟ لأآنها تعطيئا فكرة واضحة عن مقدار 
. تلاعب الباطنية بكتاب الله تحت ستار التأويل» وعن مبلغ استهزائهم بعقول العامة الذين 
وقعوا فيما نصبوه لهم من الآحابيل!! . 

مقالة محمد بن مالك اليمانى فى الباطنية: 

يقول هحمك بن مالك اليمانى: (أول ها أشهد به وأشرخه؛ وأبينه للمسلمين 
وأوضحه.ء أن له - يريد على بن محمد الصليحى زعيم باطنية اليمن فى وقته ‏ نوابًا 
يسميهم الدعاة المأذونين» وآخرين يلقبهم المكلبين» تشبيها لهم بكلاب الصيد؛ لأنهم 
ينصبون للناس الحبائل» ويكيدونهم بالغوائل» وينقبضون عن كل عاقل» ويلبسون على 
كل جاهل» بكملة حق يراد بها الباطل؛ ويحضونه على شرائع الإسلام» من الصلاة 
والزكاة والصيام» كالذى ينثر الحب للطير ليقع فى شركههء فيقيم أكثر من سنة يمنعون 
به» وينظرون صبرهء ويتصفحون أمره»ء ويخدعونه بروايات عن النبى َم محرفة» 
وأقوال مزخرفة» ويتلون عليه القرآن على غير وجههء ويحرفون الكلم عن مواضعه. 
فإذا رأوا منه الانهماك والركون والقبول والإعجاب بجميع ما يعلمونه. والانقياد بما 
يأمرونه» قالوا حينئذ: اكشف عن السرائر ولا ترض لنفسك ولا تقنع بما قنع به العوام 
من الظواهرء وتدبر القرآن ورموزه» واعرف مثله وممثوله.» واعرف معانى الصلاة 
والطهارة» وما روى عن النبى -َيَ بالمرموز والإشارة» دون التتصريح فى ذلك 
والعبارة» فإنما جميع ما عليه الناس أمثال مضروبة» لممثولات محجوبة» فاعرف 
الصلاة وما فيهاء وقف على باطنها ومعانيهاء فإن العمل بغير علم لا ينتفع به صاحبه» 
فيقول: عم أسأل؟ فيقول: قال الله تعالى ١‏ وأقيموا الصّلاة وآتوا الركاة © (البقرة: 4) 
فالزكاة مفروضة فى كل عام مرة» وكذلك الصلاة» من صلاها مرة فى السنة فقد أقام 
الصلاة بغير تكرار» وأيضًا فالصلاة والزكاة لهما باطن لأن الصلاة صلاتان» والزكاة 
زكاتان»ء والصوم صومان,ء والحح حجانء وما خلق الله سبحانه من ظاهر إلا وله 


6 ملل لس ب سس سم الققسور ‏ والسلسو ورور الود القاتلي. 
باطخ 8 يدل على ذلك* وذروا ظَاهر الإنّم وباطته © (الأنعام: )2 و قل إِنّما حرم ربى 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن * (الأعراف: *م) ألا ترى أن البيضة لها ظاهر وباطن؟ 
فالظاهر ما تساوى به الناس» وعرفه الخاص والعام وأما الباطن فقصر علم الناس به 
عن العلم به» فلا يعرفه إلا القليل» من ذلك قوله: وما آمن معه إلا قليل 44 (هود: )4٠‏ 
وقول : وقليل ما هم 46 (ص: رق له: :ل وَقَلِيل من عبادى الشكور» (سبا: 1) فالأقل 
من الأكثر الذين لا عقول لهم . 

و #اللنساة# بو [الل كلها س7 تجرف كليل على معيق زعلى صلى الله عليهما! 
لأنهما سبعة أحرفء فالمعنى بالصلاة والزكاة ولاية محمد وعلى» فمن تولاهما فقد 
أقام الصلاة وآتى الزكاة» فيوهمون على من لا يعرف لزوم الشريعة والقرآن وسئن النبى 
يدم » فيقع هذا من ذلك المخدوع بموقع الاتفاق والموافقة؛ لأن مذهب الراحة 
والإباحة يريحهم مما تلزمهم الشرائع من طاعة الله ويبيح لهم ما حظر عليهم من 
محارم اللّهء فإذا قبل منهم ذلك المغرور هذا قالوا له: قرب قربانًا يكون لك سلما 
ونجوى» ونسأل لك مولانا يحط عنك الصلاة» ويضع عنك هذا الإصرء فيدفع اثنى 
عشر ديئارا» فيقول ذلك الداعى: يا مولاناء» إن عبذك فلاثًا قد عرف الصلاة ومعانيها؛ 
فاطرح عنه الصلاة وضع عنه هذا الإصرء وهذا نجواه اثنا عشر ديناراء فيقول: اشهدوا 
الى الك وفيسف هيه الصاذة ويكر! له: ويضع عنهم إصرهم والأغلال الّتى كانت عليهم 4 
(الأعراف: 161) فعند ذلك يقبل إليه أهل هذه الدعوة ويهنئونه ويقولون: الحمد لله الذى 
وضع عنك «! وزرك © الذي أنقض ظهرك 4 (الشرح: ااا . . ثم يقول له ذلك اللاعى 
الملعون ‏ بعد مدة: قد عرفت الصلاة وهى آول. فرجةة وآنا أرجو أن ويلك الله إلى 
أعلى الدرجات» فاسأل وابحث» فيقول: عم أسأل؟ فيقول له: سل عن الخمر والميسر 
اللذين نهى الله تعالى عنهما أبا بكر وعمر لمخالفتهما على على» وأخذهما الخلافة 
دونه» فأما ما يعمل من العنب والزبيب والحنطة وغير ذلك فليس بحرام؛ لأنه مما 
بعت الارض» ويحلو علي لفل حم ين له فى أخرج ليده والطيبات من لق 
(الأعراف: ””) إلى آخر الآية» ويتلو عليه : «( ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصالحات جتاح 


(5) لعله عدهما سبعة بحلف إحدى الآلفين لتكرارها فى الكلمتين . 
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فيمًا طَّعموا # (المائدة: 4) إلى آخر الآية» والصوم : الكتمان» فيتلو عليه 9 فَمَن شهد 
مدكم الشهر فَلْيِصمَه » «البقرة: 18) يريد كتمان الآئمة فى وفت استتارهم خوقًا من 
القلالمين » ويعلر علية: إِنَى نذرت للرّحمن صوما فلن أكلم اليو إنسيًا © (مريم: 5) فلو 
ماق عتى بالسيا, الرك الطعام لقالة فلن لطعم اليبوم كاه شيل على أذ الصينام 
الصموت». فحيئئذ يزداد ذلك المخدوع طغيانًا وكفراً. وينهمك إلى قول ذلك الداعى 
المعلون؛ لأنه أتاه بما يوافق هواهء والنفس أمارة بالسوء. .. ثم يقول له: ادفع النجوى 
تكن له سلما ووسيلة حتى تسأل مولانا يضع عنك الصومء فيدفع اثنى عشر دينارا. 
فيمضى به إليه فيقول: يا مولانا عبدك فلان» قد عرف معنى الصوم على الحقيقة» فأبح 
له الأكل فى رمضانء فيقول له: قد وثقته وأمنته على سرائرنا؟ فيقول له: نعمء 
فيقول: قد وضعت عنه ذلك» ثم يقيم بعد ذلك مدة. فيأتيه ذلك الداعى الملعون 
فيقول له: قد عرفت ثلاث درجاتء» فاعرف الطهارة ما هى» ومعنى الجنابة ما هى فى 
التأويل» فيقول له: فسر لى ذلك» فيقول له: اعلم أن معنى الطهارة طهارة القلب» وأن 
المؤمن طاهر بذاته» والكافر نجس لا يطهره الماء ولا غيره» وأن الجنابة هى موالاة 
" الافسداة اقبداك الالبسباء والانةه كايا العنى قليسن لوس ف عند علق الله الألبيناء: 
والأولياء»ء وأهل طاعته» وكيف يكون نجسا وهو مبدأ خلق الإنسان» وعليه يكون 
أمياس البتياة؟ غلو كان التطيسير عه من أمير الندين لكان الغسل. عن القاقط بوالبول 
أوجب؛ لأنهما نجسان» وإنما معنى :ل وإن كنتم جنبا فَاطَّهّروا © (المائدة: 5 معتاأة؛ وإن 
كنتم جهلة بالعلم الباطن فتعلموا واعرفوا العلم الذى هو حياة الأرواح» كالماء الذى 
هو حياة الأبدان» قال تعالى: ‏ وجَعلنا من الماء كل شىء حى © (الأنبياء: ٠‏ وقوله: 
فلينظر الإنسان مم خلق ره خلق من ماء دافق # (الطارق: 8 فلما سماة الله بهذا دل 
على طهارته؛ ويوهمون ذلك المخدوع بهذه المقالة» ثم يأمره ذلك الداعى أن يدفع 
اثنى عشر ديناراء ويقول: يا مولانا عبدك فلان قد عرف معنى الطهارة حقيقة وهذا 
قربائة إلبيكه فيقول: اشهدوا ألى قد حللت له ترك الغسل من الجنابة» ثم يقيم مدة 
فيقول له هذا الداعى المعلون: قد عرفت أربع درجات» وبقى عليك الخامسة» فاكشف 
عنها؛ فإنها منتهى أمرك وغاية سعادتك؛: ويتلو عليه #فَلا تَعلّم نفس ما أخفى لهم من قرَة 
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أعين 4 (السجدة: /ا١)‏ فيقول له: ألهمنى إياها ودلنى عليهاء فيتلو عليه قد كدت فى 
غَفلَة من هذا فَكَشْفنَا علك غطاءك فبصرك الْيَومَ حديد 4 (ق: ؟؟) ثم يقول له: أتحب أن 
تدخل الجنة فى الحياة الدنيا؟ فيقول: وكيف لى ذلك؟ فيتلو عليه #9 وإن لنا للآخرة 
والأونى 4 (لدبل: )٠+‏ ولو عليه طقل من حرم زية اله الب أخرج عاد والطيَات من 
الرزق قل هى للّذين آمنوا فى الْحيَّاة الدنيا خالصة يوم القيامة # (الأعراف: "") والزيئة ههنا: ما 
في على الثامن مة أسير ار النساء التى لا يطلع عليها إلا المخصوصون بذلك» وذلك 
قوله: فآ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن 4 (النور: )١‏ والزيئة مستورة غير مشهورة» ثم يتلو 
عليه وحور عين 659 كأْمقَال الولو المكنون 4 (الواقعة: ؟7, "؟) فمن لم ينل الجنة فى 
الدنيا لم ينلها فى الآخرة؛ لأن الجنة مخوص بها ذو الألباب» وأهل العقول دون 
الجهال؛ لأن المستحسن من الأشياء ما خفى؛ ولذلك سميت الجنة جنة لأنها مستجنة» 
وسميت الجن جنا لاختفائهم عن الناس» والمجنة المقبرة لأنها تستر من فيهاء والترس 
المجن لأنه يستتر به فالجنة هاهنا: ما استتر عن هذا الخلق المنكوس الذين لا علم 
لهم ولا عقول» فحيئئذ يزداد هذا المخدوع انهماكاء ويقول لذلك الداعى الملعون: 
تلطف فى حالى» وبلغنى إلى ما شوقتنى إليهء فيقول: ادفع النجوى اثنى عشر دينار 
تكون لك قريانًا وسلماه قسفى به فبيقول: يا مولانا. . . إن عبدك فلانا قد صحت 
سريرته» وصفت خبرته وهو يريد أن تدخله الجنة» وتبلغه حد الأحكام» وتزوجه 
الحور العين» فيقول له: قد وثقته وأمنته؟ فيقول: يا مولانا قد وثقته وأمنته وخبرته 
فوجدته على الحق صابرً» ولأنعمك شاكراً» فيقول: علمنا صعب مستصعب لا يحمله 
إلا نبى مرسل» أو ملك مقربء أو عبد امتحن الله قلبه بالإيمان» فإذا صح عندك حاله 
فاذهب به إلى زوجتك فاجمع بينه وبينهاء فيقول: سمعا وطاعة لله ولمولاناء فيمضى 
به إلى بيته» فيبيت مع زوجتهء حتى إذا كان الصباح قرع عليهما الباب وقال: قوما قبل 
أن يعلم نبأنا هذا الخلق المنكوسء. فيشكر ذلك المخدوع ويدعو له» فيقول له: ليس 
هذا من فضلى» هذ من فضل مولاناء فإذا خرج من عنده تسامع به أهل هذه الدعوة 
الملعونة» فلا يبقى منهم أحد إلا بات مع زوجته كما فعل ذلك الداعى الملعون؛ ثم 
يقول له: لا بد لك أن تشهد هذا المشهد الأعظم عند مولاناء فادفع قربانك» فيدفع 
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اثنى عشر ديئارا ويصل به ويقول: يا مولانا... إن عبدك فلانًا يريد أن يشهد المشهد 
الأعظم» وهذا قربانه» حتى إذا جن الليل» ودارت الكئوس وحميت الرءوس» وطابت 
النفوس» أحضر جميع أهل هذه الدعوى المعلونة حريمهم»؛ فيدخلن عليهم من كل 
باب» وأطفئوا السراج والشموع» وأخذ كل واحد منهم ما وقع عليه فى يده ثم 0 
المقتتدى زوجته أن تفعل كفعل الداعى الملعون وجميع يغ المستجييت! فيشكرة ذ 
المخدوع على ما فعل له» فيقول له: ليس هذا من فضلى» هذا من فضل مولانا أمير 
المؤمنين فاشكروه ولا تكفروه على ما أطلق من وثاقكم» ووضع عنكم أوزاركم» وحط 2 
عنكم آصاركم» ووضع عنكم أثقالكم؛ وأحل لكم بعض الذى حرم عليكم جهالكم 
وما يلقَاها إلا اين صبروا وما يلَقَاها إلا ذو حظ عظيم © (فصلت: هم)) . 

قال محمد بن مالك رحمه الله تعالى: قينا علا لشلييت عليه عن #قرعب 
وضلالتهم» والله تعالى لهم بالمرصاد» والله تعالى على شهيد يجميع ما ذكرته هما 
اطلعت عليه من فعلهم وكفرهم وجهلهمء والله يشهد على بجميع ما ذكرته عالم به 
ومن تكلم عليهم بباطل فعليه لعنة اللّه. ولعنة اللاعنين» والملائكة» والناس أجمعين» 
وأخزى الله من كذب عليهم» وأعد له جهنم وساءت مصيراًء ومن حكى عنهم بغير ما 
هم عليه فهو يخرجة من حول الله وقوته إلى حول الشيطان وقوته. . )١().‏ 

وبعد... ألست ترى معى أن تأويلهم للقرآن تأويل فاسد لا يقوم على أساس ولا 
يستند إلى برهان» وإنما هى أوهام وأباطيل: غرروا بها ضعاف العقول ليسلخوهم من 
الدين» وليدخلوهم فى زمرة الملحدين وحزب الشياطين؟ أعتقد ذلك» وأظن أن سؤالة 
يدور بخلد القارئ هو: كيف نجزم بنسبة هذه التأويلات كلها إلى الباطنية مع وجود 
التناقض والاختلاف بين بعض المعانى التى نقلت عنهم للفظ الواحد؟ أليس هذا دليلاً 
على عدم صحة كل ما ينسب إليهم؟... والحق أن السؤال واردء ولكنه مدفوع بما 
ذكره الشةز الى من أن سر هذا الاضطراب راجع إلى أنهم كانوا لا يخاطبون الخلق 
بمسلك واحد. بل غرضهم الاستتباع والاحتيال» فلذ.ك تختلف كلمتهم» ويتفاوت 
تقل السلهب ديا 


. أغفن. 


1 كشا أسرار الباطتية صن 13 - 15. (؟) فضائح الباطنية ص /. 
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موقف متا خرى الباطنية من تفسير القرآن الكريم 

تمهه: فى بان اننشار الباطنية فى البلاد الآن وتعدد القابهم : 

قلنا: إن الباطنية يعرفون بأسماء عدة. وقلنا: إنه لا تزال منهم بقية إلى يومنا هذا 
فى قفير فين يلذة السلمين: والاث أزودكهء على ما تقدم أن الباطنية يوجدون بالهند. 
ويعرفون بالبهرة أو الإسماعيلية»؛ وزعيمهم أغاخان الزعيم الإسماعيلى المعروف. 
ويوجودن فى بلاد الأكراد ويعرفون (بالعلوية) حيث يقولون: على هو اللّه» ويوجدون 
فى تركيا ويعرفون (بالبكداشية) وفى مصر جماعة من البكداشية من أصل البانى يقيمون 
فى الجبل المعروف بالمضاررئ؟, ويوجدون فى بلاد العجم ويعرفون (بالبابية) 
ويوجودون فى فلسطين ويعرفون (بالبهائية) ومنهم جماعات فى بلاد متفرقة7") 
بالهند فرقة أخرى من الباطنية هى القاديانية» وهى أحدث فرقهم عهداء وأقربها ظهورا. 

هله الفرق الى تنعشر بين السلمين إلى اليبوع لا بد أن يكون لكل متها راق فى 
التأويل الباطنى للقرآن الكريم» يتفق مع مبدكئها ومشربها. 0 

ولا بد أن يكون لعلمائها تأويلات قرانية يميلون بها نحو مذاهبهم وعقائدهم» غير 
أننا لم نقف على شىء من ذلكء» اللهم إلا شيئًا يسيراً للبابية والبهائية. . 

لهذا قصبرنا كلامدا على هذه الطاتقة!"؟ وموقفها عن كتاب الله قعالى » لأن ها 
وصلنا عنها - وإن قل فهو يعطينا فكرة ولو إلى حد ما عن موقفها من تفسير القران 
اريم 

راعتمادنا فى كل ما نكتب: على بعض الكتب التى وصلتنا عنهم» وعلى ما نشر 
فى المجلات العلمية من البحوث التى تدور حولهم» فنقول وبالله التوفيق: 


( وتوجل 


9 لما سامت الثورة المصبرية سنة 1867 طردتظ جماعة اليكداشية من مضر وذلك لما ظهر من 
فساد حالهم وسوء فعالهم. 

(؟) ومن محاسن ثورة ١1‏ يوليو سنة 14057» طرد البهائيين من مصرء والاستيلاء على مركزهم العام 
وتحويله إلى جمعية المحافظة على القرآن الكريم» وقد تم ذلك فى حفل عام سنة ١151١م.‏ 

() البابية والبهائية فى واقع الأمر طائفة واحدة» نسبت إلى الباب زعيمها الأول فقيل لها: بابية» ثم 
نسبت إلى البهاء زعيمها الثانى» فقيل لها: بهائية كما هو موضح بعد. 
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البابية والبهائية 

كلمة إجمالية عن نشأة البابية والبهائية : 

اللإهيلةه 

نسبة إلى الباب» وهو لقب ميرزا على محمد. الذى ابتدع هذه النحلةء وإليه 
تنسب هذه الطائفة؛ باعتباره المؤسس الأول لها. 

والبهائية: 

نسبة إلى بهاء الله» وهو لقب ميرزا حسين على» الزعيم الثانى للبابية» وإليه تنسب 
هذه الطائفة؛ باعتباره المؤسس الثانى لها. 

رأعما. ققناة عدو الطااقة؛ أله ميروا على محمده الملتب يالباب» والسرلرد قن سه 
5 هجرية» توفى عند والده ميرزا محمد رضا قبل فطامه. فربى فى حجر خاله 
ميرزا سيد على» ونشأ معه فى مدينة شيراز بجنوب إيران» واشتغل معه بالتجارة» ولما 
بلغ سنة الكامسة والعشريق اقعى ألة اليامس: ‏ والبابه عتد. الشبيعة مناه ثائيه الميدق 
المنتظر - وكات ادعاوة هذا فى سنة ١55١‏ هجريةء وما ليث أن وضلت هذه الذعرة 
إلى طائفة من الجاهلين فصدقوا بهاء وتتابعوا عليهاء وكان عدد من صدقه فى أول 
الأمر ثمانية عشر رجلاًء» فسماهم بكلمة (حى) لأن عدد حرفيها بحساب الجمل ثمانية 
عشرهء ثم أمر أتباعه هؤلاء بالانتشار فى إيران وبلاد العراق؛ يبشرون به وبدعوته» 
وأوصاهم بكتمان اسمه حتى يظهره هو بنفسه؛ ولما حج وفرغ من أعمال الحج أعلن 
دعوته فى المجمع الكبير فاشتهر اسمهء وذاعت دعوته». فثارت عليه طوائف 
المسلمين» وقاموا فى سبيل دعوته يحاربونها بكل الوسائل . 

وقد عقد بعض الولاة بين العلماء وبين الباب مناظرات أظهرت ما فى دعوته من 
غواية وضلال» فكفره بعض العلماء» ورماه بعض آخر منهم بالجنون» فاعتقله الوالى 
فى سجن شيرازء ثم فى سجن أصفهان. ثم فى طهران» ثم فى أذربيجان» وفى عهد 
السلطان ناصر الدين شاه اشتدت الخصومة بين البابيين ومخالفيهم» وقامت بينهم حرب 


5708 221111111111010 التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


طاحنة كان من نتائجها أن أمر الصدر الأعظم بقتل الباب» فعلق فى ميدان مدينة تبريزء 
وقتل رميًا بالرصاص» وذلك فى سنة ١156‏ هجرية. 

وبعد قتله اختلف أتباعه على أنفسهم فى شأن من ينوب عنه» وظهرت من بعض 
أتباعه دعاوى مختلفة» من قبيل النبوة» والوصاية» والولاية» وأمثالهاء وظلوا على هذا 
الأمر إلى أن حاول بعضهم اغتيال ناصر الدين شاة سنة ١5/4‏ هجرية انتقاما لزعيمهم 
الباب» ولما خاب سعيهم وفشلوا فى هذه المؤامرة» أخذت الحكومة تضطهد زعمء 
البابيين» وتسوقهم إلى التحقيق» فقتل من قتل» ونفى من نفى» وكان من بين زعمائهم 
فى هذا الوقت ‏ وقت الافمطهاد ‏ ميررآ عسين على الولقت قببنا بعد ب ((يهاء الله 


بهلاءالله: 
وقتهء فلما قام الباب واشتهر أمره صدقه بهاء الله. فاشتد به أزر البابيين وكثرت 
جماعتهم»؛ ولما حدثت حادثة سنة ١51/8‏ هجريةء وهى محاولة اعقيال ناضمر الشين 
شأه» قبض على بهاء اللّه وسجن نحو أربعة أشهر ع ثم أفرج عنه وأبعد إلى العراق» 
فدخل بغداد سئة ١1794‏ هجرية» ومكث بها اثنى عشر عاماء يدعو الناس إلى نفسهء 
ويزعم أنه هو الموعود به الذى أخبر عنه الباب» وكان يشير إليه بلفظ (من يظهره الله) 
وهناك تجمع حوله بعض أتباعه الذين لحقوا به من البابيين» وتسموا حينئذ بالبهائيين» 
ووقعت بينهم وبين شيعة العراق فتنة كادت تفضى إلى قيام حرب أهلية بين الفريقين» 
فقررت الحكومة العثمانية فى ذلك الوقت إرسال بهاء الله إلى الاستانة» فأرسل إليها 
سنوات» ثم نفى منها إلى عكا من بلاد الشام سنة 06065 هجريةء وبقى بها إلى أن 
يارق منة بة 1١‏ هجريةة شعولى رتاسة الطائقية أبن ياس المولرق سنة 1885م 


000( وقع بين أتباع البهاء وأتباع أخيه يحيى الملقب بصبح أزل - وكان مهن رفض دعوى أخيهء 
وأتباعه يعرفون بالأزلية ‏ فتنة فى أدرنة» فأمرت الحكومة العثمانية بإبعاد الفريقين من أدرنة» 
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فيه كيف يشاءء فلم يرض هذا الصنيع أتباع البهاء فانشقوا عليهء والتف فريق منهم 
دون أ القيية الميريا علو وألقوا كا فى الطعن على غيك البهاء يتيمونه قيها بالحروق عرد 
دين البهاء 

ماين تايافد لزاطنية اناس 

بالرغم من أن هذه الفرقة لم تظهر إلا قريبّاء فإنا نجدها ليست بالفرقة المحدثة فى 
عقائدها وتعاليمهاء بل هى فى الحقيقة ونفس الأمر وليدة من ولائد الباطنية» تغذت 


سس ديانات قديمة» وآراء فلسفية» ونزعات سياسية» ثم درجت تحذو حذو الباطنية 
الأول» وتترسم خطاهم فى كل شىء» وتهذى فى كتاب الله» فتأولته بمثل ما تأولوه؛ 
لتصرف عنه قلوبًا تعلقت به ونفوسًا اطمأنت إليه. 

والذى يقرأ تاريخ الباطنية الأول. ويطلع على ما فى كتبهم من خرافات وأباطيل» 
ثم يقرأ تاريخ البابية والبهائية» ويطلع على ما فى كتبهم من خرافات وأباطيل» لا يسعه 
إلا أن يحكم بأن روح الباطنية حلت فى جسم ميرزا على» وميرزا حسين على» 
فخرجت للناس أخيرا باسم البابية والبهائية . 

تقوم دعوة قدماء الباطنية على إبطال الشريعة الإسلامية» وينفذون إلى عقول العامة 
بإظهارهم الحب والتشيع. بل والانتساب إلى آل البيت» ثم يصلون إلى أهوائهم 
وماريهم بضرقهم القركة إلى معان ياطية لا يقبلها العقل :. ولا تمت إلى الدين بسيب»: 
وعلى هذا الأساس قامت دعوة البابية والبهائية» وبمثل هذه الوسيلة وصلوا إلى 
أغراضهم وأهوائهم. وإليك ما يوضح ذللكه: 

افولا .في الباطنية من يذعى النبوة لطسه أو يدعيها لقيره وصيروا طلى الملتب 
بالباب يدعى أنه رسول للناس من قبل الله تعالى» وله كتاب اسمه (البيان) ادعى أنه 
منزل عليه من عند الله تعالى» وقد جاء فى رسالة بعث بها الباب إلى العلامة الآلوسى 
ضاحبه التفسير المعروف. يدعوه فيها إلى الإيمان به: (إننى أنا عبد الله» قد بعثنى 


() لخصنا هذا البحث التاريخى من مقال لأبى الفضائل الإيرانى منشور بمجلة المقتطف النجزء 


التاسع . السنة العرشر ب ؛ ومن مقال اليك مفحمك الششر عسين مثشور بمجلة تور الإسلام 
(مجلة الأزهر فيما بعد) العدد الخامس من السنة الأولى . 


م لل لصت اللقبن واللسووة] البوب لقا 
بالهدى من عنده) وسمى فى هذه الرسالة مذهبه دين الله فقال: (ومن لم يدخل فى دين 
الله» مثله كمثل الذين لم يدخلوا فى الإسلام)217. 

ولا نعلم ماذا أجاب به الآلوسى على هذه الرسالة» وإن كنا نعلم رأيه فى هذه 
الطاطة ععدما تعر الى سير قوله العالى قن الآية (- 4) من سورة الاحزاب #ل ما كان 
مُحَمَدَ أَبَا أحد مُن رَجَالكُم ولكن رسول الله وحَاتم التَبيّين # وذلك ممع قرل" #رقق بير 
فى هذا العصر عصابة من غلاة الشيعة لقبوا أنفسهم بالبابية» لهم فى هذا الباب فصول 
يحكم بكفر معتقدها كل من انتظم فى سلك ذوى العقول» وقد كاد يتمكن عرقهم من 
العراق لولا همة واليه النجيب الذى وقع على همته وديانته الاتفاق» حيث خذلهم ‏ 
نصره الله - وشتت شملهم» وغضب عليهم - ظللته - وأفسد عملهم. فجزاه الله تعالى 
عن الإسلام خيرا» ودفع عله فى الدارين ضيمًا وضير ]2984 

وكذل ادعى زعيمهم الثاني الملقب بها اللّه : أنه رسواك فين عرق الله جاء 
لتأسيس الإسلام على الأرضء وبين أيدينا كتاب بهاء الله» ويطلق عليه اسم (الكتاب) 
قرأنا فيه فوجدناه يقول: 

العمر الله إن البهاء ما نطق عن الهوىء قد أنطقه الذى أنظق الأشياء بذكره وثنائه» . 
لإ إله إلا هى الفرد الو اعد المضدر الميفعار 87 

العمرى ما أظهرت نفسىء بل الله أظهرنى كيف أرادء إنى كنت كأحد من العباد. 
وراقدًا على المهاد؛ء مرت على نسائم السبحان» وعلمنى علم ما كان» ليس هذا من 
عندى بل من لدن عزيز عليم» وأمرنى بالنداء بين الأرض والسماءء وبذلك ورد على ما 
ذرفت به دموع العارفين» ماقرأت ما عند الناس من العلمء وما دخلت المدارس» 
فاسآل المديئة الى كنت فيها لترقن بأنى لسك هن اللقاذيين50, 

«قل قد أتى المختار» فى ظل الأنوار» ليحيى الأكوان» من نفحات اسمه 
الرحمن» ويتحد العالم»؛و ويجتمعوا على غلم المافدة الى ترات من الساواية؟, 


2195 /5195( رسائل الإصلاح ند" (0) روح المعانى‎ )١( 
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ويرى الباب أن شريعته ناسخة للشريعة الإسلامية» فابتدع لأتباعه أحكامًا خالف 
بها ما جاءت به الشريعة الإسلامية» فجعل السوم تسعة عشر يومًا من شروق الشمس 
إلى غروبهاء وعين لهذه الأيام وقت الاعتدال الربيعى. بحيث يكون عيد الفطر عندهم 
يوم (النيروز) على الدوام» وفى كتاب البيان 9. . . أيام معدودات» وقد جعلنا النيروز 
عيذ لكلم يعد إكساليا17, 

كذلك يرى بهاء الله أن شريعته ناسخة للشريعة الإسلامية» ويقرر ذلك فى 
كتابه فيقول: «لو كان القديم هو المختار عندكم 2 لما تركتم ما شرع فى الإنجيل» بينوا 
يا قوم... لعمرى ليس لكم اليوم من محيصء إن كان هذا جرمى فقد سبقنى فى ذلك 
محمد رسول الله ومن قبله الروح» ومن قبله الكليم» وإن كان ذنبى إعلاء كلمة الله 
وإظهار أمره» فأنا أول المذنبين» لا أبدل هذا الدين بملكوت السموات والأرضيد-)39). 

وقرن البهاع أن الدين فسمان: عملى وروحانىء» فالقسم الروحانى وهو مظاهر 
الألوهية والنبوة» غير قابل للتبديل» والقسم العملى» وهو المتعلق بالصور والأشكال 
الخارجية» قابل للتغيير» وعلى هذا المبدأ جعل لأتباعه الصلاة تسع ركعات فى اليوم 
والليلة» وجعل قبلتهم فى الصلاة أين يكون هو!! وفى هذا يقول: (إذا أردتم الصلاة 
فولوا وجوهكم شطرى الأقدس»7' وسوى بين الرجل والمرأة فى الحقوق الشرعية 
والسياسية» وقرر عقوبات مالية للزنى والسرقة وغيرهماء ومنع التسرى» وحرم الزواج 
بأكثر من واحدة» وقيد لهم الطلاق وصعبه» وحجته فى هذا كله: أن جميع الآديان 
أضحت لا تصلح لإصلاح العالم» فلا بد من دين جديد يوافق هذا العصر. . . عصر 
التقدم المادى العظيم» وهذا الدين الذى جاء به هو الذى يصلح فى نظره لمسايرة هذا 
الس فرق قن 

انبا منع الحسن بن الصباح وغيره من زعماء الباطنية» العوام من دراسة العلوم. 
والخواص من النظر فى الكتب المتقدمة» وفعل الباب مثل ذلك فحرم فى كتابه (البيان) 


() رسائل الإصلاح (7/ 19). (0) كتاب بهاء الله ص 79. 

(9) رسائل الإصلاح (7/ 494). 

(0) انظر مقال أبى الفضائل فى المقتطف العدد التاسع من السنة العشرين» وانظر المحاضرة التى 
ألقاها عبد العزيز نصحى عن البهائتيين بدار جمعية الهدايا الإسلامية. 
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التعليم وقراءة كتب غير كتبه» فكان من وراء ذلك أن حرق أتباعه القرآن الكريم» 
وما فى أيديهم من كلقب العلهم.: . . ولكن بهاء الله أدرك أن هذا التتحجير قد 
يصرف بعض الئاس عن دعوته» فسخ ذلك التحجير»ء وذلك حهية: يقوله فى كنابة 
المسمى ب (الأقدس) «قد عفا الله عنكم ما نزل فى البيان من محو الكتب» وآذنا بكم 
بآن ققرآوا من العليم ها يالعك 510 

ثالمًا: من الباطنية من يدعى حلول الإله فى بعض الأشخاصء كالقرامطة الذين 
يدعون حلول الإله فى إمامهم محمد بن إسماعيل» ونجد مثل هذه الدعوى متجلية فى 
بعض مقالاات البايةغ قيذا بهاء الله يقوك فى الكثاب «لنا مع الله حاللات نحن فيها هو 
وهو نحن» ونحن نحن" (5) وهذا عباس الملقب بعبد البهاء يقول: «وقد أخبرنا بهاء الله 
أن سورء رب السدوة رالا الازلى» رمسقلض العالم التق للا يد بت فى افر الؤيان* . 
كما أنذر جميع الأثياء» غارة عن تجليه فى الهيكل البشرى» كها تجلى فى هيكل 
عيسى الناصرىء إلا أن تجليه فى هذه المرة أتم وأكمل وأبهى» فعيسى وغيره من 
الأتياء هيار الأققدة والقلوب لاستعداد هذا التجلى الأعظ» 7" يريد بهسذا: أن الله 
تجلى فيه بأعظم من تجليه فى أجسام الأنبياء على ما يزعم» وهذا أبو الفضل الإيرانى 
أحد دعاتهم يقول: «... فكل ما توصف به ذات الله ويضاف ويسند إلى الله من 
العزة» والعظمة» والقدرة والعلم. والحكمة, والإرادة» والمشيئة» وغيرها من 
الأوصاف» إنما يرجع بالحقيقة إلى مظاهر أمره» ومطالع نوره» ومهابط وحيهء ومواقع 
ظهوره» 49) ومثل هذا كثير فى كلام زعمائهم ودعاتهم . 

رابعًا: يدعى الباطنية زججموع الإمام المعصوم بعد استتاره» ويحصرون مدارك الحق 
فى أقواله» والبهائية يقولون هذا القول ويثبتونه فى كتبهم . 

يقول بهاء الله فى الكتاب: «يسند القائم ظهره إلى الحرم» ويمد يده المباركة. 
فترى بيضاء من غير سوءء ويقول: هذه يد الله» ويمين الله» وعين الله وبأمر اللّه» أنا 
الذى لا يقع عليه اسم ولا صفة» ظاهرى إمامة» وباطنى غيب لا يدرك»”*2. 


(])أرسائل الأصلاح 9/ » 41١‏ اكاب عل 77 
(6)رسائل الإصلام (7/ :21١١‏ (4 ) المرجع نفسه . (6)الكتاب صن "41 . 
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وقد عرفت أن البابية والبهائية يعبرون عن الإمام المعصوم بن سيظهره الله 
ويزعمون أنه هو الذى يعرف تأويل ما جاءت به الرسل عليهم السلام. 

شافنا: من مبادئ قدماء الباطنية التفرس» وعلى هذا المبدأ منعوا التكلم بآرائهم 
فى بيت فيه سراج أى فقيه أو متعلم» والبهائية يسيرون على هذا المبدأ وإليك ما يثبت 
9-0 

أرسل إلى أبى الفضائل الإيرانى بعض إخوانه كتابًا يرجوه فيه أن يرد على مقال 
كتبه جرجس صال الإنجليزى بإمضاء هاشم الشامى» والمقال يتضمن توجيه 
الاعتراضات على فصاحة القرآن الكريم» فاعتذر أبو الفضائل عن ذلك فى رسالة أرسل 
بها إلى صاحبه يقول فيها : 

(«... إن هناك موانع جمة. أعظمها وأشدها مانع كبير لا يستسهل العاقل تذليل 
صعوباته» ولا يتسنم النبيه متن صهواته» حيث إن قلوب الذين اكتفوا من الإسلام 
باسمهء ومن القرآن برسمه. تغذت فى مدة مديدة» وأزمنة غير وجيزة بقشور المطالب» 
وألفت سفاسف المسائل حتى بعدت عن لباب الكتاب» وجهلت حقيقة معانى 
الخطاب». فلو كشفنا عن حقائق الإشارات» وأظهرنا المعانى المقصودة من ظواهر 
العبارات؛ فطلعت صور الحقائق المقصورة فى قصر الآيات» وتهللت وجوه المعانى 
المستورة فى خدور الاستعارات» لندفع تلك الردود والاعتراضات. ونظهر بطلان تلك 
الإيرادات والانتقادات» تثور أولاً أحقاد جهلائناء ويرتفع نعيب سفهائناء وينادون بالويل 
والشبور» ويثيرون الأحقاد الكامنة فى الصدور. 2.١.‏ ثم يقول لصاحبه فى آخر الرسالة: 
الدع أمغلى كل العلع الى معنا افسيت وم أكسرة مطنا مع عمدالقن ولا غلة هع 
خلالك» ولكن ‏ والحق يقال إنك نسيت وصية روح الله الواردة فى سفر متى ١لا‏ 
تلقوا جواهركم تحت أرجل الخنازير» حيث تجاهر بجواهر الأسرار ومعالى المعانى» 
عند من لا يستحق أن تخاطبه وتلاطفه. وتجالسه وتؤانسه؛ فكيف أنه يكون مستودع 
الحكمة الإلهية» والأسرار الربانية» فتمسك بالحكمة». وكن على جانب عظيم من 
الداعت 17 


(9)رسائل أبى القضاقل ض 175 - ابؤلا1 . 
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ويقول فى رسالة أرسلها إلى الشيخ فرج الله زكى الكردى أحد أتباعهم فى مصر 
لوو واعلم يا حبيى أنه سيدخل عليكم كثيرون» ويتظاهرون بنوايا المتفحص الباحث» 
ويظهرون السلم والوفاق» وهم أهل النفاق وأصل الشقاق» ومقصودهم معرفة أهل 
الإيمان» واضطهاد أصحاب الإيقان» كما لصي والتاحض أقن ارال منها وله تقاني! 
(( يوم يقول المنافقون والمنافقات لين آمنوا انظرونا تقعبس من تُوركم قيل ارجعوا وراءكم 
َالَسَمسُوا ثورا فضرب بِينَهُم سور لَه باب بَاطنهُ فيه الرّحَمة وَظَاهرَه من قبله الْعَذَاب . ُ 
(الحديد: )١16- ١‏ إلى آخر الآيات» فتحكم الآية المباركة أنه لا بد من دخول أهل 
النفاق على أصحاب الوفاق» للاستطلاع والاستراق» فلا يغرنك تحببهم وترفقهم» ولا 
يخدعتك ملاينتهم وتملقهم: فإن التهورء والتعجيل يوجب التدم والاقتضاح» والتروى 
يكفل النجاح والفلاح» ومن الحكم العاثورة (العمجلة من الشيطاق: والمأتى من 
السو 0 

من كل ما تقدم يظهر لنا بوضوح: أن البابية والبهائية ليسوا أصحاب نحلة جديدة 
فى تعاليمها ومعتقداتهاء وإنما هم قوم من أهل الباطن يريدون الكيد للإؤسلام باأسم 
الإصلاح الدينى» وسيظهر لك من تأويلاتهم للقرآن ‏ علاة على ما سبق - أنهم ينهجون 
نهج الباطنية الأول» ويترسمون خطاهم فى تحريفهم لكتاب الله؛ والعبث بآياته!! . 
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0 وماتل أبن القشائل من 118+ 719 : 


دك 


موقئف البابية والبهائية من تة تفسير القرآن الكريم 


موقف البابية والبهائية من تفسير القرآن الكريم 

لم تحل عقائد البابية والبهائية بينهم وبين الاعتراف بالقرآن الكريم» ولم يمنعهم 
موقفهم الشاذ من الرجوع إليه ليأخذوا منه الشواهد على دعاواهم الباطلة» ومذاهبهم 
الفاسدة؛ تمويها على العامة. وتغريراً بعقول الأغمار الجهلة. 

أبو الفضائل الإيرانى يعيب تفاسير أهل السنة: 

11 1 10111”ظ1 أهل 
المخة وتحقيرهاء فهذا داعيتهم أبو الفضائل الإيرانى» نجده فى رسالة أرسلها لصديق 
لهء يعيب على تفاسير أهل السنة فيقول: «. .. ولقد يدهش الإنسان ويتحير يا حبيبى 
من تعاليمهم الباطلة» وتفاسيرهم المضحكة فإن أحياءنا الأمريكيين الذين تشرفوا 
بالوفود على اللأرض المقدسة فى هذه الأيام الأخيرة» قابلناهم فى بيروت» وسافرنا 
معهم إلى الأرض الفيحاء مدينة حيفاء أخبرونا بما يتحير منه الأريب» ويدهش منه 
اللبيب»ء كيف تقدمت كلمة الله فى تلك الأقطار البعيدة الشاسعة مع هذه التفاسير 
الباطلة الضائعة»؛ من النفوس الجاهلة الخادعة؟ أليس ذلك من عظيم قدرة الله وشديد 
قوته؟ وسطوع آياته وظهور بيناته؟ . . .231(0. 

يعيب أبو الفضائل :: تفسير أهل السنة؛ لأنه يرى فى زعمه أنه وأهل نحلته خير من 
يفهم القرآن. يكلم كا فيه من امار ورموز» ويرى أنه ومن شاكله هم الراسخون فى 
العلم. الذين يقفون على عجائب القرآن التى لا يدل عليها إلا باطنه» أما ما يعنى به 
مفسروا أهل السنة من الظواهر فليس فى زعمه من المعانى التى يرمى إليها القرآن» وفى 
هذا يقول ما نصه: «... لو كان معانى آيات القرآن ما هو ظاهر يعرفه كل من يعرف 
اللغة العربية» ويتلذذ منه كل من له إلمام بالعلوم الأدبية» كيف يتم هذا القول ‏ يريد 
قول رسول الله وي فى شأن القرآن إنه لا تنقضى عجائبه - وكيف يصدق قول الله فى 
الآية (/9) مرخ سوررة آل عمران 2 وما يعلّم تَأويله إلا الله والرَاسحُون فى الْعلّم 20704). 
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لخرق التفسيز والمفسرون/ الجزء الثانى 


إنتاج البابية والبهائية فى التفسير , ومثل من تأويلاتهم الفاسدة: 

ولكن هل وصل إلى أيدينا شىء من كتب هذه الطائفة فى تفسير القرآن؟ لم نسمع 
ولم نقرأ أنهم ألفوا تفسيرا]ً متناولاً للقرآن آية آية» وإنما قرأنا أن رئيسهم الأول فسر 
سورة البقرة» وسورة يوسف» وسورة الكوثر» ولكن لم يصل إلى أيدينا شىء فى 
ذلك» وكل ما وصل إلينا هو نبذ من تفسيره» وتفسير بعض أشياعه ودعاته» قرأناها فى 
كتبهم أنفسهم» وفى الكتب والمقالات التى كتبت عنهم» وهذه النبذ مع قلتها تصور لنا 
مقدار تهجمهم على تحريف القرآن الكريم» والميل بنصوصه إلى ما يرضى أهواءهم. 
ويشبع أطماعهم » وإليك بعض هذه التأويلات» لتقف بنفسك على مقدار هذيان القوم. 
وتلاعبهم بالقرآن وبالعقول!! . 

من تأويلات الباب: 

فسر الباب سورة يوسف» فمشى فيها على طريقة التأويل الذى لا يقره الشرع ولا 
بقبله العقل + بولا يدنه أله يقيمه إلا من لهم لقة المبرسية؟ كما قبل. 

وإليك بعض ما قاله الباب فى تفسيره لسورة يوسف». لتقف على مقدار هذيانه. 
وتلاعبه بالنصوص القرانية . 

غلك قول تعالى فى الآية (4) 8 إذْ قَال يُوسف لأبيه يا أت إِنَى رأيت أحد عشر كو كبا 
الس والْقمرَ وهم لى ساجدين 4 يقول ما نصه: «وقد قصد الرحمن من ذكر يوسف 
نفس الرسول» وثمرة البتولء. حسين بن على بن أبى طالب مشهودا. . . إذ قال حسين 
لأبيه يومًا: إنى رأيت أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر رآيتهم بالإحاطة على الحق لله 
القديم سجادًا. . . وإن الله قد أراد بالشمس فاطمة» وبالقمر محمداء وبالنجوم أئمة 
الحق فى أم الكتاب معروئاء فهم الذين يبكون على يوسف بإذن الله ممما دلياو , 

وفى قوله تعالى فى الآية (0) 9 قَال يا بن لا تقصص رءِياك علَى إخوتك فيكيدوا لَك 
كَيْدا إِنّ الشَيْطَانَ للإنسان عدو مبين 46 يقول ما نصه : ((ذ قال على: يا بثى لا تخير مما 
أراك الله من أمرك إخوتك ترحما على إلفهم»ء وصبرًا! لله العلى» وهو الل كان غزيزا 
يذاه إل كدت الغير هن أفرك فى سض هنبا قبي الله قرلقف فيكيدوا للك كبداء بأن 


.5١9 بكسر الباء: "علة يصحبها هذيان. (0) مفتاح باب الأبواب ص‎  ماسربلا‎ )١( 


يقتلوا أنفسهم فى محبة الله من دون نفسك الحق شهيداء وإن الله لوجهك بدمك 
محمرا على الأرض بالحق على الحق صبيغًا وإن الله قل شاء كما شاء أن يراك مخضبا 
شعرك من ذمك» ونفسك على الآأرض على غير الحق لدذى الحق قتيلاً وجسمك: على 
الأرض عرياء وإن الله شاء كما شاء بأن يرى بناتك وحريمك فى أيدى الكافرين 
أبيرا .0م 

وعند قوله تعالى فى الآية (4) 8 إذَ قَالوا ليوسف وأخوه أحب إِلَئ أبينا ما ونحن 
عصبة إِنَ أبَانَا فى ضلال مبين 4 يقول ما تصه: 3. , . إة كقالوا حرو لآ إله إلا الل اث 
يوسف أحب إلى أبينا منا بما قد سبق من علم الله حرمًا مستسرًا بالسر مقئعًا على السر 
محتجبًا فى سطرء غايبًا فى سر السر مرتفعا عما فى الدنيا وأيدى العالمين جميعاء وإنا 
تحن عصبة فيما أزآد الله فى شآث يومقيه التق معيد العريي عدول السيطر مستطورا» ون 
الله قد فضل أبانا بفضل اثقسة وقدر الله سر السكسر من مير أمره يبنا فى أيدى العالمين 
بالكشف المبين على أهل النار من سر (الباء» ضلالا. . . إلخ)257. اه. 

من تأويلات بهاء اللا : 

وير بقاع الله أن ما ورد فى القرآن من الصراط» والزكاة» والصيام» والحج. 
والكعبة» والبلد الحرام» وما إلى ذلك» كله لا يراد به ظاهره وإنما يراد به الأئمة» وفى 
هذا يقول فى الكتاب: «قال أبو جعفر الطوسى: قلت لأبى عبد الله: أنتم الصراط فى 
كتاب الله وأنتم الزكاة» وأنتم الحج؟ قال: يا فلان... نحن الصراط فى كتاب الله عز 
وجل» ونحن الزكاة؛ ونحن الصيام» ونحن الحج؛ ونحن الشهر الحرام؛ ونحن البلد 
الحرام» ونحن كعبة الله» ونحن قبلة اللهء ونحن وجه الله 7©. 

وفى كتاب بهاء الله والعصر الجديد» ما يدل على أن البهائيين لا يعترفون بالبعث» 
ولا بالجنة والنار؛ حيث يفسرون يوم الجزاء ويوم القيامة بمجىء ميرزا حسين الملقب 
ببهاء الله» قال فى كتاب بهاء اللّه والعصر الجديد: «وطبقا للتفاسير البهائية» يكون 
مجئ كل مظهر إلهى عبارة عن يوم الجزاء» إلا أن مجىء المظهر الأعظم بهاء الله : هو 
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يوم الجزاء الأعظم للدورة الدنيوية التى نعيش فيها» وقال: «ليس يوم القيامة أحد الأيام 
العادية, بل هو يوم يبتدئ بظهور المظهر» ويبقى ببقاء الدورة اكت 

ويفسر البهائية الجنة بالحياة الروحانية» والنار بالموت الروحانى» فقد جاء فى 
كاب بهاء الله والعصبر الجنيت «آن الجنة والتار فى الكتب المقدية عيقاتق سرموزةة 
فالجنة ترمز إلى حياة الكمال» والنار ترمز إلى حياة النقص» ولما كانت الحياة الروحية 
فى نظر البهاء هى الإيمان به» والموت الروحى هو تكذيب دعوته» فإنا نراه يقرر ذلك 
فيقول: «... منهم من قال: هل الآيات نزلت؟ قل: إى ورب السموات» قال: أين 
الجنة والدار؟ كل : الكولى لقائى» والاخرى السك يا أبها المشرك المرنابية 1 

من تأويلات عبد البهاء عباس: 

كذلك نجد عبد البهاء» يتكلم عن النبوة والوحى بما يوافق كلام قدماء الباطنية 
الذين قلدوا العدلاسقة فبقول: «الأنبياء سرايا قيء عن الفيض الإلهى» والفجلى 
الروحانى» وانطبعت فيه أشعة ساطعة من شمس الحقيقة» وارتسمت فيه الصور العالية 
ممثلة لها تجليات أسماء الله الحسنى» ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى» فهم 
فعادة الرحسةة رفاظ الريسي ه ومشارقة اولي وماس الأرساليه ونا ترسلتاك إل 
رحمة للعالميه9©. 

ونجد قرة العيون إحدى أتباع الباب» تدعى أنها الصور الذى ينفخ فيه يوم القيامة. 
وتقول: «إن الصور الذى ينتظرون فى اليوم الو حر اال 

وبين أيدينا رسائل أبى الفضائل». محمد بن رضا الجرفادقانى» المعروف بفضل الله 
الإيرانى» أحد دعاة البابية المتعصبين» وكتاب الحجج البفية له يقبا وقبهما المي 
لبعض الآيات القرآنية» يما يتفق ومذهبه الباطل . 

فمن ذلك مثلاً أنه يفسر الروح الأمين الذى ورد فى القرآن بأنه الحقيقة المقدسة. 
ثم يعرفها فيقول: «هى غيب فى ذاتهاء مجردة بحقيقتها عن الجسم أو الجسمانيات», 
فلا توصف بأوصاف الماديات» ولا تذكر بخصائصهاء ولا يطلق عليها الخروج 
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والدخول» ولا توصف بالتحيز والحلول» وإنما هى حقيقة تنجلى فى مظاهر أمر الله 
ىء عرشها قلوب الأصفياء» ومرآة تجليها صدور الأولياء» وإنما مثل طلوعها 
...اقها فى النفوس القدسية كمثل انطباع الشمس فى المراياء فلا يقال: إن الشمس 
حلت فى المرآة» ولا إنها دخلت فيهاء بل ولا يقال: إنها عرضت عليهاء بل يقال: إن 
العسس تعلت. فى السوركاه وقليرت منها واشرقهه ونتظيست يا#*9. وها حت 
مذهب قدماء الباطنية والفلاسفة . 

وفق ذلك أيفيا آنه فسر قوله تعالى فى الأيتين (147. ١87‏ مخ سورة الأغراف 
وواعدنا موسئ ثلاثين لَيلَةَ وأنممناها بعشر فَنَمْ ميقات ربّه أَربعين لَيلََ. .. 4 الآية» تفسير) 
باطنيا فقال: «المراد بالليل - كما سمعته منى مرار ‏ هو عبارة عن أيام غيبة شمس 
الحقيقة؛ واليوم على حسب ما نزل فى التوراة المقدس يحسب كل يوم واحد بسنة 
واحدة» وكان موسى عليه السلام لما فارق أرض مصرء وفر من فرعون وملئه إلى 
مدين» كان ابن ثلاثين» وأقام فى مدين عشر سنوات يشتغل فيها برعى أغنام شعيب 
النبى عليه السلام» وكان فى طى هذه المدة التى كانت الليالى المظلمة» والدياجى 
الكالحة من ظلم الفراعنة» وأوهام الصابئة» مشتغلاً بتهذيب أخلاقه» وتطييب أعراقه. 
وتنقية فؤاده» والمناجاة مع ربه فى وحلته وانفراده» فلما طاب خلقه. وتم خلقه. بعثه 
لله نبيا لهداية بنى إسرائيل» وإنقاذهم من ذلك الوبيل» فالمراد بأربعين ليلة هو أوبعون 
سنة» أقام موسى عليه السلام فى أثنائها فى مصر ومدين» ولا تنافى كلمة واعدنا هذا 
التفسير» حيث ظاهرها يقتضى تكلم الرب مع موسى قبل بعثته» فإن أمثال هذه الكلمة 
كثيراً ما أطلقت على ما ألقى فى الروع» وألهم فى القلب. حتى على الحيوانات» كما 
يدل عليه قوله تعالى: 9 وأوحئ ربك إِلى النحل أن انَخذى من الجبال بيوتا # (النحل: 00 
قال مُوسَئ لأخيه هارود الى فى قومى وَأصلح ولا يع سبل المُفْسدِين» 
(الأعراف: )١547‏ ظاهر الآية المباركة يدل على أن موسى عليه السلام أخلف أخاه هارون 
حينما كان مع الشعب فى البرية» كما هو مذكور فى التواريخ» إلا أن التواريخ القديمة 
مظلمة جداء حيث إن المؤرخين اعتمدوا فى هذه المسائل على ما جاء فى التوراة 
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وسائر الكتيب العيقةء» ولكنا أثيتنا فى كتاب. الدرر البهبة ضيعتب هذا السقتد مد حيث 
العلم» فيجوز أن يكون هارون مستخلفًا عن موسى عليهما السلام؛ لحفظ الشعب أيام 
غياب موسى فى مدين» وقد كان بنو إسرائيل يحافظون على التوحيد من لدن جدهم 
إبراهيم عليه السلام» فلما غاب موسى وضع بنو إسرائيل رسم عجل أبيس أحد 
معبودات المصريين تزلفًا إلى فرعون وقومهء فكأنهم تجنسوا بالجنسية المصرية. 
واعتنقوا الديانة الوثنية» فلما رجع موسى عليه السلام ورآهم على تلك الحال السيئة 
والعبادة الباطلة. أنكر ذلك على هارونء» كما ذكره المؤرخونء إذ لا يعقل أن بنى 
إسرائيل على ما عرفوا بصلابة الرأى يتركون ديانتهم الموروثة بسبب تأخير موسى عن 
الرجوع إليهم عشر ليال. 

ثم قال تعالى: 8 ولَمّا جاء موسئ لميقاتنا وكَلّمَهُ ربه قَال رب أرنى أنظر إِليك قال أن 
ترانى ولكن انظر إِلَى الل فإن استقر مكاته فسوف ترانى فَلَما تَجلَى ربه للجبلٍ جعله دكا وخر 
موسئ صعقا فَلَمَا أقَاقَ قَال سكالك تت البلك وأثا أول المؤمنين 6 (الأعراف: ]0 إعلي ‏ 
حفظك الله أن علماءنا - سامحهم الله - اختلفوا فى رؤية الله تعالى وعدم جواز 
رؤيته» فالشيعة والمعتزلة أنكروا جواز رؤيته» حيث تقتضى الجهة والمقابلة» وهى من 
متنتضبيات الجسد والتحية والتحدد وأمكال ذلك؛ وهو همئزه عن تلك الأوصاف» إذ لم 
يفهموا من لفظة الله سوى الذات» ولا شك أن الذات منزهة عن تلك الصفات» وأهل 
السنة والجماعة جوزوا رؤية الله تعالى اعتمادًا على صريح الآيات» واستنادا على صريح 
الأحاديث والروايات» وكانوا على هذه العقيدة الصالحة إلى أواسط القرون الهجرية». 
فمزجوها بالعقائد الوهمية» حيث شاعت فى تلك القرون بينهم المسائل الكلامية» 
والمعارف الناقصة العقلية» فإنهم قالوا: إن رؤية الله تعالى جائزة وواقعة فى القيامة» 
إلا أنها لست من قبيل الإحاطة بالنظرء فترى ذات الله تعالى من غير مواجهة ومقابلة, 
وكيفية وإحاطة» مما يرجع إلى الوهم الصريح» وإنكار الرؤية حقيقة» وأهل البهاء 
المستظلين بظلال الفرع الكريم المتشعب من الدوحة المباركة العلياء لما عرفوا - على 
حسب ما يعلمون من القلم الأعلى ‏ أن ذات الله بسبب تجردها وتقديسها الذاتى لا 
تدرك؛ ولا تورصفب ولا تسمى باسم»ء ولا تشارك بإشارة» ولا تتعين بإرجاع ضميرء 
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والأسماء والأوصاف وكل ما يسند ويضاف إليها راجعة فى الحقيقة إلى مظاهرها 
ومطالعها ولذلك سهل عليهم فهم معنى أمثال تلك الألفاظ التى نزلت فى الكتب 
المقدسة والصحف المطهرة؛ من قبيل رؤية الله تعالى» ولقاء الله وظهور اللّه ومجىء 
اللّه وغيرها مما ليس بخاف على أهل التحقيق. . . ثم اعلم أيها الحبيب اللبيب أن أهل 
البيان كثيراً ما أطلقوا فى عباراتهم لفظ (جل) على أكابر الرجال استعارة» سواء كانوا 
من صناديد الدولة والملك؛ أو من قروم أهل العلم والفضل كما أطلق أمير المؤمنين 
عليه السلام على مالك بن الحارث النخعى المعروف بالأشتر. لما اشتهر ذكر وفاته» 
وأخبر بمماته» ومقامه عليه السلام معلوم لديك فى الفصاحة والبراعة» ورسائله وخطبه 
مستغنية عن المدح والإطراء بالطلاوة والصناعة» وعبارته هذه مذكورة فى نهج البلاغة» 
وهذه استعارة فى غاية المناسبة واللطافة حيث إن أكابر الرجال هم بمنزلة الأوتاد. 
لاستقرار أرض المعارف والديانة» أو الأمة والدولة» وكثيرا ما أطلقه داود عليه السلام 
فى مزاميره» وسائر الأنبياء من بنى إسرائيل فى كتبهم على الرب تعالى» كما جاء فى 
مزهور (47) (أقول. لله صكترتق الماقا شيتس») وجاء فى مزموو (ا/) (كن لى صشرة 
وملجأ أدخله دائماء أمرت بخلاصى لأنك صخرتى وحصنى) إلى كثير من أمثالهاء فإذا 
عرفت هنذاء فاعلم أن موسى عليه السلام إنما طلب رؤيا الله تعالى بسبب اقتراح 
الشعب عليه أن يريهم الله كما يدلك عليه قوله تعالى ‏ أَرنا الله جهرة ##«(النساء: 167 
إلا أن الله تعالى أخبره بأن رؤيته موقوفة باستقرار جبال العلم والإيمان فى مكانهم من 
الإذعان واليقين ولكنهم بسبب عدم بلوغهم إلى المقام الثابت الراسخ المكين من العلم 
والمعرفة واليقين فلا بد وأن تندك جبال وجودهم؛ ويتزعزع بنيان إذعانهم لمعبودهم 
حين لقائه فيتبدل إيمانهم بالكفرء ويقينهم بالشكء وإقبالهم بالإعراض» حيث لم 
تكمل بعد مراتب عرفانهم. ولم يبلغ إلى الدرجة العليا بنيان إيمانهم؛ فلم يبلغوا بعد 
إلى رتبة استحقاق الرؤية واللقاء ولم يصعدوا إلى درجة الاستقرار والبقاء؛ فلا بد من 
ظهور الأنبياء» وقيام الأصفياءء لتربية أشجار الوجودات البشرية» وتكمل معارفهم 
بالإيمان على ممر الدهور وطى العصور» حتى يبلغوا إلى درجة التمكن والاستقرار» 
حينئذ يتجلى عليهم رب الأرض والسماءء ويتشرف البالغون منهم إلى درجة المشاهدة 
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واللقاءء فخلاصة تفسير الآية الكريمة: أن موسى عليه السلام قال: رب أرنى أنظر 
إليك؛ حيث إن الشعب طلبوا منه رؤية الله تعالى فأجابه الله تعالى بأنك لن ترانى» لأن 
بنى إسرائيل لم يبلغوا بعد إلى درجة كمال وجودهم. ولم يستعدوا للقاء معبودهم». 
فانظر إلى جبال الوجودات» ومقادير استقرار الإيقان» فإن استقر جبل الوجود فى مقام 
إيمانه وإيقانه حين تجلى المعبود ولم يتزلزل ولم يتزعزع من مقامه حين الشهود. حينئذ 
استعد للقاء الله واستحق للوقوف بين يدى الله» والتشرف برؤية الله» ثم تجلى الرب 
لأحد من تلك الأمة ممن كان من رؤساء الشعب» ومن حبال الإيمان والإيقان» فاندك 
وجوده. وتضعضع ريمانه» واضطرب إيقانه فانصعق موسى من ذلك الامتحان» وعرف 
مقدار صعوبة مقام الافتتان» فندم على ما سأل الرؤية للطالبين» ورجع فى الحين» 
وقاله انك ينا نيلك رآنا لول المؤسيي 490 

فانظر إليه كيف أول الأربعين ليلة بأنها أربعين سنة» وهى التى يبعث الأنبياء على 
رأسهاء وكيف علل التعبير بلفظ ليلة بأن مدة الأربعين سنة كانت مظلمة كالليالى بظلم 
فرعون وملئهء وكيف تخلص من منافاة لفظ واعدنا للمعنى الذى يهذى به» وكيف اتهم 
التوراة وسائر الكتب العتيقة ‏ بما فيها القرآن طبعا كما سيأتى بعد بأنها لا يعول عليها 
فى الروايات التاريخية» وكيف رمى المعتزلة وأهل السنة بعدم إصابة المعنى الحقيقى 
للرؤية الواردة فى الآية» وكيف ادعى أنه ومن على شاكلته من البهائيين هم الذين 
أصابوا المعنى الحقيقى للآية» وكيف صرف لفظ الجبل عن معناه المراد إلى معنى لا 
يفهم من لفظ القرآن وسياق الآية!!.... ولسق فى عفاجة إلى أن آأبين ما فى هنذا 
التفسير من خطأ وضلال» فإن الحق بين واض-ا"' . 

وفى كتاب الدرر البهية» صرح أبو الفضائل بأن قصص القرآن غير واقعة» وأنها فى 
الحقيقة رموز إلى معان خفية فقال: «لا يمكن للمؤرخ أن يستمد معارفه التاريخية من 
آيات القرآن92؟ وقال: (إن الأنبياء عليهم السلام تساهلوا مع الأمم فى معارفهم 
التاريخية)؛ وأقاصيضة القومية» ومبادئهم العلمية؛ فتكلموا بما عندهم» وستروا الحقائق 
تحت أستار الإشارات» وسدلوا عليها ستائر بليغ الاستعارات!7؟؟ . 


(9) رساتل أبى الفضائل هن 5 ب ١7‏ 1 , (0) رسائل الإصلاح 7/59 47). 
(*؛ 5) رسائل الإصلاح (7/ 11). 
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ولا شك أن هذه دعوى كاذيبة يراد بها إدخال الشك فى قلوب المؤمنين» وإيهامهم 
بأن القرآن لا يعتمد على ظاهره». وإنما يعتمد على باطنه الذى عندهم علمه دون من 
عداهم من الناس» وإلى يومنا هذاء وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء لم ولن يقوم 
دليل تاريخى أو عقلى على عدم صحة قصة من قصص القرآن» وهو الذى 8 لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خَلفه تتزيل مَن حكيم حميد 4 (فصلت: 47) . 

كذلك نجد أبا الأمفضائل يعرض فى كتابه المسمى (الدرر البهية) لقوله تعالى فى 
5 م اه 2 - هم بير و كك 21 ود 6 مع وع 
الآية (9؟) من سورة يونس بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله © ولقوله 

85 5 6 0 ع اع اق م هج 82 9 يكم و 

تعالى فى الآية (07) من سورة الأعراف # هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله يقول 
دين نوه م قل قد جات رسل وين باحق فيقول: 

اليس المراد من تأويل آيات القرآن معانيها الظاهرية ومفاهيمها اللغوية» بل المراد 
المعانى الخفية التى أطلق عليها الألفاظ على سبيل الاستعارة والتشبيه والكناية») أ 
قال بعد هذآ: «قرر الله تتزيل تلك الآيآات على الستة الأثبياء وان معاليها وكشفب السقر 
عن مقاصدها إلى روح الله حينما ينزل من السماء» وقال: (إنما بعثوا عليهم السلام 
لسوق الخلق إلى النقطة المقصودة» واكتفوا منهم بالإيمان الإجمالى حتى يبلغ الكتاب 
أجله ؛ وينتهى سير الأفئدة إلى رتبة البلوغ فيظهر روح الله الموعود ويكشف لهم 
الحقائق المكنونة فى اليوم المشهود» وقال: «وفى نفس الكتب السماوية تصريحات بأن 
تأويل آياتها إلى فعائيها الأاضلية المقصودة لا تظهر إلا فى اليوم الآخرء يعنى يوم 
القيامة. و مجىء مظهر أمراللّه وإشراق آفاق الأرض سهاء وحجحه اللّه) ثم قال: لاو لذلك 
جاءت من لدن نزول التوراة إلى نزول البيان تافهة باردة عقيمة جامدة» بل مضلة مبعدة 
انلها 
متحرفهة معسدهة , 

ومعلوم أن لفظ التأويل فى الآيتين عبارة عن وقوع المخبر به ولكن يأبى هذا 
المخرف المنحرف إلا أن يحمل التأويل على تأويل الآيات إلى المعانى الخفية وعجيب 
بعد هذا أن يتهم الرسل بأنهم لا يعرفون تأويل الآيات. لأن وظيفتهم البلاغ فحسب» 
وآما لششفه الستر غن المعاتى البفقية فإلى روح الله حين نزولة» وروح الله فى نظره 


.)45 /”( رسائل الإصلاح‎ )١( 
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ونظر أشياعه: هو البهاء الذى يعبر عنه بالنقطة» ويدعى أن الرسل أرسلوا لسوق الخلق 
إليه» ويدعى أيضًا أن ظهوره يكون يوم القيامة» ولا شك أن هذا تفسير بارد عقيم» 
وجامد مضل» ولكنه لا يريد أن يعترف بهذاء بل نجده يتعسف فيرمى كل التفاسير من 
لدن نزول التوراة إلى نزول البيان بأنها تافهة باردة» عقيمة جامدة» مضلة مبعدة» محرفة 
مفسدة» لأن أصحابها خاضوا فيما لا علم لهم به» والعلم فى نظره عند البهاء وحده. 
كذلك نجد أبا الفضائل يفسر قوله تعالى فى الآية 210 من سيورة المدائر 17 رهسا 
جَعلنَا حاب الثّار إلا ملائكّة وما جعلنا عدتهم إلا فتّة للّدِينَ كقروا © بما لا يقره شرع» أو 
يرضى به عقل فيقول: (إن لفظ الملك واحد الملائكة» والملائكة فى اللغة العربية 
توافق لفظًا ومعنى ما فى اللغة العبرانية» حيث إنها مأخوذة من الأصل السامى» الذى 
اشتقت منه اللغات السريانية» والعبرانية» والعربية» والآشورية» والكلدانية» وهو يفيد 
معنى المالكية والاستيلاء على شىء فكما أنه أطلق لفظ الملك والملائكة فى الكلمات 
النبوية المحفوظة فى الكتب السماوية على النفوس القدسية, والآئمة الهداة» لخلعهم 
ثياب البشرية وتخلقهم بالأخلاق الروحانية الملكوتية» فملكوا زمام الهداية» وصاروا 
ملوك ممالك الولاية» كأنهم أعطوا سلطة مطلقة فى سعادة الناس وشقاوتهم» وهدايتهم 
وضلالهم. وهذا هو معنى الولاية المطلقة التى جاءت فى الأخبار»ء ولذا سمى سيد 
الأبرار وأمير الأبرار» بقسيم الجنة والنارء كذلك. أطلق هذا اللفظ فى الكلمات النبوية 
على رؤساء الأشرار» وأثمة الضلال» حيث إنهم قادة الفجار يقودونهم إلى النار ولذا 
اطلل. عليهم لقظ. لاسلالكا ما أله أطلن عليس لغ الأثثمة فى اقول :( وجعلناهم أئمّة 
دعوت إِلى الثَارِ» (القصص: )4١‏ ثم استدل أبو الفضائل بعبارات من الكتب القديمة على 
جواز إطلاق الملائكة على أئمة الجور والضلال ثم تكلم عن سر تخصيص العدد بتسعة 
عشرء فذكر أن الديانات أبواب لدخول جنة الله ورضوانه؛ كما أنها أبواب للدخول فى 
جهنم بسخط الله حين تغييرها مثلاً» ثم استطرد من هذا إلى أن الباب كما يطلق على 
الديانات» يطلق أيضًا على الأنبياء وكبار الأولياء» واستدل على هذا بعبارة نقلها عن 
الجامعة وردت فى شأن الأئمة وهى (أنتم بابه المؤتى والمأخوذ عنه) قال: وإليه أشير 
فى الآية الكريمة « فَضَرب بِينَهُم بسور لَه باب باطئهُ فيه الرَحَمةُ وَظَاهره من قبله الْعدَاب # 


54١ 
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(الحديد: )١١‏ بعد أن قرر هذاء ادعى «أن أبواب الجنة كانت عند ظهور النقطة الأولى 
تسعة عشرء وهى ثمانية عشر حروف (الحى) والنقطة الفردانية7!' وبهم صعد 
المخلصون إلى الذروة العليا» ودخلوا الجنة. . . ثم عارض الدجال الرب سبحانه فعين 
تسعة عشر إنسانًا من رؤساء أصحابه ودهاة أحبابه؛ لإضلال أهل الإيمان» ومعارضه 
جمال الرحمة) ثم قال: «فالمراد بملائكة النار فى الآية المباركة هو هذه الرجال من 
أصحاب الدجال وآئمة الضلال» ثم ذكر بعد ذلك أن عدد أبواب النار صار فى هذا 
الدور الحميد7'"».؛ والكون المجيد ثلاثة فقط وهى أيضًا ملائكة الجحيم» وقادة 
أصحاب الشمال إلى العذاب الآليم» . 

واستدل على ذلك بقوله تعالى ف انطَلقُوا إِلَئْ ظلَ ذى ثلاث شعب 69 لا ظَليل ولا 
يغنى من اللَّهِب # (المرسللات: )١ ٠١‏ ثم قال: «وفى كل دور وزمان كجد لكلمات الله 
تعالي مصاديق يعرفها أهل الإيمان» وحملة القرآن» ومخازن الحكمة. ومطالع 
البيان. . 776 

وفى الحججح البهية يقرر أبو الفضائل: أن جميع الديانات السماوية» وغير السماوية 
واحدة من ناحية الاتفاق على العقائد الأصلية» وإن اختلفت فى الأحكام الفرعية. 
وذللهك. حب يقول: فى الفسيره ٠‏ لقوله تعالى فى الآية (11) من سورة الشورى ( شرع لكم 
مَنَ الدين مَا وص به نُوحًا والْدى أَوْحَيَْا لِك ومَا وَصينا به إيراهيم ومُوسَئ وعيسئ أن أقيموا 
الدّين ولا تتَعَرقُوا فيه 6 «. . . فانظروا ‏ وفقكم الله - كيف اعتبر فى الآية الكريمة ديانات 
الصايئة والزردشتية والموسوية» والنصرانية والإسلامية ديئًا واحداء كما اعتبر مؤسسها 
وشارعها إلهًا رلحداء على اسعلذفها فى الأحكاء والسديه والاوا 0 وهذا مه قار 
صريح ) لأن الآية تدل على أكثر من اتحاد جميع الشرائع السماوية فى أصول العقائد؛ 
أما الديانة.الصايئية» والديانة الزردشتية فلم يقل أحد إنها من شرائع الله» حتى يسوى 
بينها وبين سائر الشرائع السماوية . 

كذلك نجد أبا الفضائل يقول بالرجعة» ويريد بها: رجوع الحقيقة المقدسة التى 


)١(‏ يريد الباب نفسه» والثمانية عشر الذين استجابوا له أولا. (9)العلة يريك رفن بهاء الله. 
6 وسائل أ الغسبائل جين 2-5-2 15, (5) الحجج البهية ص 758 . 
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هى الوحى» على معنى أن الوحى بعد انقطاعه بموت محمد ين يرجع فينزل مرة 
ثانية على زعيمهم الباب ثم البهاءء ويفسر القيامة: بأنها قيام مظهر الحقيقة المقدسة» 
والساعة : بساعة طلوعها وإشراقها بعد الغيبة ويقول: «وأما الرجعة والقيامة بالمعنى 
الذى تعتقد وتنتظره الأمم فهى أمر غير معقول؛ إذ هو مخالف للنواميس الطبيعية» 
وهباين للستن اللالهية3100؟ 

ويقول: إن جميع ما نزل فى الكتب المقدسة من بشارات يوم اللّه» ويوم القيامة, 
وظهور الرب» وورود الساعة وأشراطها... لا بد أن تكون لتلك الألفاظ مقاصد 
معقولة. ومفاهيم مويك ومعان غير المعانى الظاهرية» ومدلولات غير المدلولات 
الأولية)30©, 

وكانى بأبى الفضائل - وقد قال بنبوة الباب والبهاء ‏ نظر فى كتاب البيان وكتاب 
بهاء اللّهء فلم يجدهما فى رصانة القرآن وفصاحته. فأراد أن ينزل بالقرآن عن مستواه 
فى البلاغة. ويسلب عنه إعجازه حتى يكون فى درجة البيان والكتاب فقال: «ولا يعرف 
ولا يمتاز كلام الله عن كلام البشر بفصاحته. وبلاغته؛ ورصف كلماته» وتسجيع 
عباراته؛ وترصيع جمله؛ ولطيف استعاراته» كما يدعيه قوم»(" كما أعتقد أنه وقد 
أدعى نبوة الباب والبهاء - راح يفتش لهما عن معجزة تصدق دعواهما النبوة» فلم يعثر 
ولا على جزء معجزة فجره ذلك أن ينكر معجزات الرسل» ويتأول ما ورد فى القرآن 
منها بأنها من قبيل الاستعارات عن الأمور المعقولة» والحقائق الممكنة» مما يجوزه 
العقل السليم؛ كما جره إلى القول بأنه لا صلة بين دعوى الرسالة» وبين القدرة على 
الإتيان بالخوارق فقال: (لا نسبة بين القدرة على إتيان المعجزات والعجائب» وبين 
ادعاء النبوة والرسالة» فإن الرسالة والنبوة ليست إلا بعث إنسان من قبل الله تعالى 
لهداية الخلق» فما هو ارتباط هذا المعنى بالقدرة على شق البحار» وجفاف الأنهار, 
وإنطاق الأحجار والأشجار مغاة) 47 ., 

ولا يشك عاقل فى أن هذا الزنديق يريد من وراء هذا أن يفتح باب شر عظيم؛ 
ليدخل منه كل من يدعى النبوة والرسالة» كما دخل منه أنبياء البابية البهائية من قبل . 
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وكما تأول متغصبو الشيعة الشجرة المباركة؛ والشجرة الملعونة» فحملوا الآولى 
على آل البيتء والثانية على أعدائهم من بنى أمية» كذلك تأولهما أبو الفضائل» 
تقال فى شرحه القوله تعالى فى الآية (8) مرغ صررة النور 9 الله نور السَّمُوات 
وَالأرْض مَعَلَنُوره كَمشْكَاة فيها معنبَاح المصباح فى رُجَاجَة الرْجاجَة كنا كوكب درى 
يوقّد من شجرة ة مباركة زيتونة ة لأ شرقية ولا غربيّة... » الآية «أطلق لفظ شجرة مباركة 
زيتونة على مظهر أمر الله ومطلع شمس حقيقته وذاته. ومشرق أنوار سمائه وصفاته» 
فإن من هذه السدرة المباركة وحدها تتألق وتضىء الأنوار الإلهية وتشرق وتلمع أشعة 
العلم والقوة» والقدرة الملكوتية السماوية» وهذه استعارة فى غاية الرقة واللطافة» 
وتجوز فى نهاية اللطافة والبراعة» لم يوجد مثلها إلا فى الكلمات النبوية» ولم يسمع 
شبيهها إلا من نغمان طبور القدس فى الحدائق القدسسيةة. . , قال: لاوكذلك فى الآية 
(5) من سورة يتى إسراقيل » 'أطلق لنظ الشجرة الملعرتة؟ اسقعارة على أعداء الله؛ 
ومحاربى رسول اللّهء من السلالة الأموية» والسلطة العضوضية السفيانية» حيث قال 
جل وعلا: 9 وَمَا جَعَلَنَا اليا التى أَريَْاك إلا فَةَ لاس والششّجرة الْملْعُونَة فى القرآن... 4 
(الإسراء: 2105 , 

هذه نبذ من تأويلات البابية للقرآن الكريم» تعطينا دليلاً قوياء وبرهانًا صادقا على 
أن المذهب البابى» أو البهائى يقوم على أطلال الباطنية» ويحمل فى سريرته القصد إلى 
هدم شريعة الإسلام بمعول التأويل فى آيات القرآن» ودعوى النبوة والرسالة» بعد أن 
ختمها الله برسالة محمد يكم » وإذا كان لنا كلمة بعد ذلك فهى: أن البابية والبهائية 
وأسلافهم من الباطنية. لم يكونوا أول من ابتدأ التأويل لنوص الشريعة على هذه الصورة 
التى تأتى على بنيان الدين من قواعده. وإنما هو صنيع قلدوا فيه طائفة من فلاسمه 
اليهود الذين سبقوهم» فهذا هو (فيلون) الفيلسوف اليهودى المولود ما بين عشرين 
وثلاثين سنة قبل الميلاد» نجده ألف كتابًا فى تأويل التوراة» ذاهبًا إلى أن كثيرا مما فيها 
رموز إلى أشياء غير ظاهرة» ويقول الكاتبون فى تاريخ الفلسفة: إن هذا التأويل الرمزى 
كان موجودًا ومعروفًا عند أدباء اليهود بالإسكندرية قبل زمن (فيلون) ويذكرون أمثلة من 
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تأويلهم: أنهم فسروا آدم بالعقل» والجنة برياسة النفس» وإبراهيم بالفضيلة الناتجة من 
العلم» وإسحاق عندهم هو الفضيلة الغريزية» ويعقوب الفضيلة الحاصلة من التمرين» 
إلى أمثال هذا من التأويل-الذئى لا يحوم عليه إلا الجاحدون المراءون» ولا يقبله منهم 
إلا قوم هم عن مواقع الحكمة ودلائل الحق غافلون7١'‏ . 
وبعد أن انتهينا من موقف الباطنية - قديمهم وحديثهم - من القرانا الكتريم» نتكلم 
عن موقف الزيدية منه فنقول وبالله التوفيق : 
23 3 36 
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الزيدية وموقفهم من تفسير القرآن الكريم 

تمهبم سا : 

لم يقع بين الزيدية من الشيعة» وبين جمهور أهل السنة خلاف كبير مثل ما وقع 
من الخلاف بين الإمامية وجمهور أهل السنة» والذى يقرأ كتب الزيدية يجد أنهم أقرب 
فرق الشيعة إلى مذهسه أهل البيئة: وما كان بين الفريقين من خلاف فهو خلاف لا يكاد 
يذكر. 

يرى الزيدية: أن عليًا أفضل من سائر الصحابة» وأولى بالخلافة بعد رسول اللّه » 
ويقولون: إن كل فاطمى عالم زاهد شجاع سخى خرج للإمامة صحت إمامته» ووجبت 
طاعته» سواء أكان من أولاد الحسن» أم من أولاد الحسين» ومع ذلك فهم لا يتبرأون 
من الشيخين» ولا يكفرونهماء بل يجوزون إمامتهما؛ لآنه تجوز عندهم إمامة المفضول 
مع وجود الفاضلء كما أنهم لم يقولوا بما قالت به الإمامية من التقية» والعصمة 
للأئمة» واختفائهم ثم رجوعهم فى آخر الزمان» وغير ذلك من خرافات الإمامية ومن 
على شاكلتهم . ظ 

وكل الذى نلحظه على الزيدية» أنهم يشترطون الاجتهاد فى أتمتهم؛ ولهذا كثر 
فيهم الاجتهادء وأنهم لآ ينفوت برواآية الأساديف إلا إذا كانت عن طريق أهل البيت» 
والذى يقرأ كتاب المجموع للزيدية يرى أن كل ما فيه من الأحاديث مروية عن زيد بن 
على زين العابدين» عن آبائه من الأئمة» عن رسول الله ميدن » وليس فيه بعد ذلك 
حديث يروى عن صحابى آخر من غير أهل البيت يكم . 

كما نلاحظ على الزيدية أيضًا أنهم تأثروا إلى حد كبير بآراء المعتزلة ومعتقداتهم» 
ويرجع السر فى هذا إلى أن إمامهم زيد بن على» تتلمذ على واصل بن عطاءء» كما قلنا 
ذلك افيما سيق : 

ذا فلا نطمع بعد ذلك أن نرى للزيدية أثرا مميزاء وطابعًا خاصا فى التفسير كما 
رأينا للإمامية؛ لأن التفسير إنما يتأثر بعقيدة مفسرهء ويتخذ له طابعًا خاصاء واتجاها 
معيئًا» حينما يكون لصاحبه طابع خاص واتجاه معين» وليست الزيدية - بصرف النظر 
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فى التعسير خبالاف كيبير. 

أهم كتب التفسير عند الزيدية: 

وإذا نحن ذهبنا نفتش عن تفاسير الزيدية فى المكتبات التى تحت أبصارناء» وفى 
متناول أيديناء فإنا لا نكاد نظفر منها إلا بتفسير الشوكانى المسمى (فتح القدير) وهو 
التاسع الهجرى» هذا هو كل ما عثرنا عليه للزيدية من كتب فى التفسير . 

ولكن هل هذا هو كل ما أنتجته هذه الطائفة؟ أو أن هناك كتبًا أخرى ألفت فى 

الحق أتى وججهبتك هذا السؤال إلى لفسى » فرج حت أن تكون هناك كتنب كثيرة فى 
التفسير لهذه الطاتفة» منها ما درس» ومنها ما بقى إلى اليوم مطموراً فى بعض المكاتب 
الخاصة؛ إذ ليس من المعقول أن لا يكون لطائفة إسلامية قامت من قديم الزمان» 
وبقيت محتفظة بتعاليمها ومقوماتها إلى اليوم إلا هذا الآثر الضئيل فى التفسير. 

رجحت هذا الراى» فذلهيت أفقفش وأبخث فى بعضن الكتب التى لها غتاية بهذا 
الشآن؟ على أن أعقر على أسماء ليعقى كس فى التفسير لبعقى من عغلماء الزيدية؛ , 
وأخيراً وجدت فى الفهرست بن النديم : أن مقاتل بن سليمان ‏ وعده من الزيدية ‏ له 
من الككبى تاب التكسير الكبير : وكاب توادر الشب لل 

ووجندت فى الفهرست أيضما: أن أبا جعفر محمد بن متصور المراقى الزيدق» له 
كنابان فى التفسير: أحدهماة كتاب التلسير الكبيرة والكث : كتان الشير الصق 10 
تراجم الرجال المذكورة فى شرح الأزهار لأحمد بن عبد الله الجندارى» فخرجت منها 
بما يأتى : 


(1) الفهرست ص .١588‏ 03 المهرسة صض 73/5 , 


الزيدية وموقفهم من تفسير القرآن الكزيم 777 سسسسسست 888 


-١‏ تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن على» جمعه بإسناده محمد بن منصور بن يزيد 


ل 010 
5- تفسير إسماعيل بن على الستى الزيدق؛ القوفى فى حدود العشرين وأربعمائة» 


١ 


؟- التهذيب» لمحسن بن محمد بن كرامة المعتزلى ثم الزيدى» المقتول سنة 15915ه 
أربع وتسعين وأربعمائة, قال : وهذا الثسير مشهور » ويسقاز مخ بن التق أسسير 
بالترتيب الأنيق؛ فإنه يورد الآية كاملة» ثم يقول القراءة ويذكرها ويميز السبع من 
ويذكر هه ثم يقول المعنى ويدكرة: وكير أقوالاً متعلدة ) وينسب كل قول »9 
سكام كثيرة ميغ ينا 

#> تفسير عطية بن مفحخمل التجواتى الويلاق: المتوفيى سئة 6ه خمس وستين 

1 

ست العيسسيين فى التقممر ة للحسن بن محمد النحوى الى يدقع الصتساني : المتوفى سئة 
اه إحدى وتسعين وسع ك7 
هذا هو كل ما قرآات عنه من كندب الريلية فى التسيرء لكن هل بقيت هذه الكتب 

: ' 00 . . : ٠ مم‎ 

على جوابه» وأخيرا انتهزت فرصة وجود الوفد اليمنى فى مصر” ' - وفيه الكثير من 

اللّه العامرى الزيدى» فسألته عن أهم مؤلفات الزيدية فلى, التفسبك + وورغة الموجود منها 

إلى اليوم» فأخبرنى بأن للزيدية كتبًا كثيرة فى تفسير القرآن الكريم» منها ما بقى» ومنها 


. مقدمة شرح الأزهار ص ”7. () ص 7 من المرجع السابق‎ )١( 

0 ص١١‏ من المرجع السايق » وحقق الكتاب الدكقور عمذتاق فرزوو» ولكده لم يطبع حتى الآن» 
ونقل عنه القاسمى الكثير فى تفسيره. 

(0) ص71 من المرجع السابق . (©) ص١١‏ من المرجع السابق . 

() كان ذلك فى سنة 450١م.‏ 
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ما اندثرء وما بقى منها إلى اليوم لا يزال مخطوطاء وموجودًا فى مكاتبهم» وذكر لى 
من تلك المخطوطات الموجودة عندهم ما يأتى : 

-١‏ تفسير ابن الأقضم... أحد قدماء الزيدية. 

؟- شرح الخمسمائة آية (تفسير آيات الأحكام) لحسين بن أحمد النجرى» من 
علماء الزيدية فى القرن الثامن الهجرى . 

"لاك الشمرابت: اليسالعة. (الفسير آبابف الأحكام) للشيخ شمس الدين يوسفا بن أعسمك ' 
ابن محمد بن عثمان» من علماء الزيدية فى القرن التاسع الهجرى . 

4- منتهى المرام؛ شرح آيات الأحكام. لمحمد بن الحسين بن القاسم» من 
علماء الزيدية فى القرن الحادى عشر الهجرى . 

8- تفسير القاضى بن عبد الرحمن المجاهدذ؛ أجد علماء الزيدية فى القرن الثالك 
عشر الهجرى . 

قال: وهناك كتب أخرى لا يحضرنى اسمهاء ولا اسم مؤلفيهاء فسألته عن السر 
الذى من أجله بقيت هذه الكتب مخطوطة إلى اليوم؟ وأى شىء يحول بينكم وبين 
طبعهاء حتى تصبح متداولة بين أهل العلم» وعشاق التفسير؟ فأجابنى بآن السر فى هذا 
أمران: أحدهما: عدم تقدم فن الطباعة عندهمء. وثانيهما: أن كل اعتمادهم فى التفسير 
على كتاب الكشاف للزمخشرى؛ نظرا للصلة التى بين الزيدية والمعتزلة» مما جعل أهل 
العلم ينصرفون عن كل ما عداه من كتب التفسيرء» ورجا ورجوت معه أن يهيئ الله لهذا 
التراث العلمى فى التفسير من الأسباب ما يجعله متداولاً بين أهل العلم» ورجال 
التفسير. < 

ويعن» , + فما دامت أيدينا لم تصل إلى شىء من كتب التفسير عند الزيدية سوى 
كتاب (فتح القدير) للشوكانى» و (الثمرات اليانعة) لشمس الدين يوسف بن أحمد؛ 
فإنى سأقتصر على هذين الكتابين فى دراستى وبحثى» وسأبداً بتفسير الشوكانى» وإن 
كان لا يمثل لنا تفسير الزيدية تمثيلاً وافيًا شافياء وأرجئ الكلام عن (الثمرات اليانعة) 
إلى أن أعرض للكلام عن تفاسير الفقهاء إن شاء الله . 
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فتح القدير - للشوكانى 

التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

ومؤلف هذا التفسير هو العلامة محمد بن على بن عبد الله الشوكانى» ولد فى سنة 
117١ه‏ ثلاث وسبعين ومائة بعد الألف من الهجرة النبوية» فى بلدة هجرة شوكان» 
ونشأ رحمه الله تعالى ‏ بصنعاء» وتربى فى حجر أبيه على العفاف والطهارة» وأخذ 
فى طلب العلم والسماع من العلماء الأعلام» وجد فى طلب العلم» واشتغل كثيرا 
بمطالعة كتب التاريخ ومجاميع الأدس» وسار على هذه الطريقة ما بين مطالعة وحفظء 
وما بين سماع وقلق: إلى أت ضار إسامًا يرك عليه وورآسًا يرخل إليه. «فريدا فى 
عصره.ء ونادرة لدهره. وقدوة لغيره» بحرا فى العلم لآ يجارى: ومفسرا للقرآن. لا 
يبارى» ومحدنًا لا يشق له غبار» ومجتهدا لا يثبت أحد معه فى مضمار» . 

ولقد خلف رحمه الله كتبًا فى العلم نافعة وكثيرة» أهمها: كتاب فتح القدير فى 
التفشيرهء وهو الكتاب الذى نحن بصدد الكلام عنه. وكتاب نيل الآوطار شرح منتقى 
الأخبار فى الحديث» وكتاب إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع غلى التوخيد والميعاد 
والنبوات. . رد به على موسى بن ميمون الأندلسى اليهودى» وغير هذا كثير من مؤلفاته . 

تفقه رحمه الله على مذهب الزيدية» وبرع فيه. وألف وأفتى» ثم خلع ربقة 
التقليد» وتحلى بمنصب الاجتهاد»ء وألف رسالة سماها (القول المفيد فى أدلة الاجتهاد 
والتقليد) تحامل عليه من أجلها جماعة من العلماء» وأرسل إليه أهل جهته سهام اللوم 
راليشةه» وقاريت من لجل كلاة شط فى صفعاه المبعن بين عن عو مقلك :ومن هو 

وعقيدة الشوكانى عقيدة السلف. من حمل صفات الله تعالى الواردة فى القرآن 
والسنة على ظاهرها من غير تأويل ولا تحريف. وقد ألف رسالة فى ذلك سماها 
(التتحفب» بمذهب» السلفة؟ . 


هذا وقك ترق الشرفاق برحيمة الله سنة - #8 اهنا قرنحسه و83 , 


)١(‏ انظر ترجمة المؤلف فى أول فتح القدير» وفى أول نيل الأوطار. 
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التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

يعتبر هذا التفسير أصلاً من أصول التفسير» ومرجعا مهما من مراجعه. لأنه جمع 
بين التفسير بالدراية» والتفسير بالرواية» فأجاد فى باب الدراية» وتوسع فى باب 
الرواية وقد ذكر مؤلفه فى مقدمته أنه شرع فيه فى شهر ربيع الآخر من شهور سنة 
ثلاث وعشرين بعد المائتين والألف من الهجرة النبوية» وفرغ منه فى شهر رجب سنة 
تسع وعشرين بعد المائتين والألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل السلام وأزكى 
التحية» كما ذكر أنه اعتمد فى تفسيره هذا على أبى جعفر النحاسء وابن عطية 
الدمشقى» وابن عطية الأندلسى» والقرطبى» والزمخشرى» وغيرهم . 

طريقة الشوكانى فى تفسيره: 

وطريقة الشوكانى التى سلكها فى تفسيره يكفينا فى بيانها عبارته التى ذكرها فى 
مقدمة هذا التنسير هبيئا بها متيجة فيه. 

قال رحمميه الله : لات .و ووهضة التسى, على لوه طريقة هى بالقبول عند الفحول 
حقيقة, وها أنا أوضح لك منارهاء وأبين لك إيرادها وإصدارها فأقول: إن غالب 
المفسرين تفرقوا فريقين» وسلكوا طريقينء الفريق الأول: اقتصروا فى تفاسيرهم على 
مجرد الرواية» وقنعوا برفع هذه الراية» والفريق الآخر: جردوا أنظارهم إلى ما تقتضيه 
اللغة العربية» وما تفيده العلوم الآلية» ولم يرفعوا إلى الرواية رأساء وإن جاءوا به لم 
يصحوا لها أساسًاء وكلا الفريقين قد أصاب,. وأطال وأطاب». وإن رفع عماد بيت 
تصنيفه على بعض الأطناب» وترك منها ما لا يتم بدونه كمال الانتصاب» ثم قال بعد 
أن دلل على قوله هذا: «وبهذا يعرف أنه لا بد من الجمع بين الأمرين» وعدم الاقتصار 
على مسلك أحد الفريقين» وهذا هو المقصد الذى وطنت نفسى عليه» والمسلك الذى 
عزمت على سلوكه إن شاء الله» مع تعرضى للترجيح بين التفاسير المتعارضة مهما 
أمكن واتضح لى وجههء وأخذى من بيان المعنى العربى والإعرابى والبيانى بأوفر 
نصيب» والحرص على إيراد ما ثبت من التفسير عن رسول الله ينم » أو الصحابة» 
أي التابعين: أو تابعيهم» أو الأئمة المعتمدين» وقد أذكر ما فى إسناده ضعف؛ إما لأن 
فى المقام ما يقويه» أو لموافقته للمعنى العربى» وقد أذكر الحديث معزو إلى راويه من 
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غير بيان حال الإسنادء لأنى أجده فى الأصول التى نقلت عنها كذلك. كما يقع فى 
تفسير ابن جرير والقرطبى وابن كثير والسيوطى» وغيرهم» ويبعد كل البعد أن يعلموا 
فى الحديث ضعمقًا ولا يبينوه» ولا ينبغى أن يقال فيما أطلقوه: إنهم قد علموا ثبوته» 
فإن من الجائز أن ينقلوه من دون كشف عن حال الإسناد» بل هذا هو الذى يغلب به 
الظن ؛ لأنهم لو كشفوا عنه فثبت عندهم صحته لم يتركوا بيان ذلك», كما يقع منهم 
كثير التصريح بالصحة أو الحسن» فمن وجد الأصول التى يروون عنهاء ويعزون ما فى 
تفاسيرهم إليهاء فلينظر إلى أسانيدها موفقًا إن شاء الله . 

واعلم أن تفسير السيوطى المسمى بالدر المنشورء قد اشتمل على غالب ما فى 
تفاسير السلف من التفاسير المرفوعة إلى النبى ميم » وتفاسير الصحابة ومن بعدهم» 
وما فاته إلا القليل النادرء وقد اشتمل هذا التفسير على جميع ما تدعو إليه الحاجة منه 
عدا تساق بالعسيي : مع اختصار لما تكرر لفظًا واتحد معنى بقولى : ومثله ونحوه؛ 
وضممت إلى ذلك فوائد لم يشمل عليهاء وجدتها فى غيرها من تفاسير علماء الرواية» 
أو من الفوائد التى لاحت لى» من تصحيح» أو تحسين »+ أو تشظعيف» أو اتعقيبة) أو 
جمع» أو ترجيح فهذا التفسير وإن كبر حجمه فقد كثر علمه» وتوفر من التحقيق 
قسمهء وأصاب غرض الحق سهمه» واشتمل على ما فى كتب التفاسير من بدائع 
الفوائد»ء مع زوائد فرائدء وقواعد شرائدء ثم أرجع إلى تقاسبير المتيدينة على 
الدراية» ثم أنظر فى هذا التفسير بعد النظرين» فعند ذلك يسفر الصبح لدى عينين» 
ويتبين لك أن هذا الكتاب هو اللباب» وعجب العجابء» وذخيرة الطلاب» ونهاية 
مآرب أولى الألباب. . . وقد سميته «فتح القدير»ء الجامع بين فنى الرواية والدراية من 
ينا 

مما تقدم يتضح لك جليا طريقة المؤلف التى سلكها فى تفسيره هذاء وقد رجعت 
إلى هذا التفسير وقرات فيه 'كثيراء فوجدته يذكر الآيات»: ثم يفسرها تفسيراً معقولاً 
ومقبولا» ثم يذكر بعد الفراغ من ذلك: الروايات التفسيرية الواردة عن السلف. وهو 
يقل قير عمن ذكر من أصحاب كتب التقسير + ووجلتة يذكر التاسابت بين الآياث: 
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ويحتكم إلى اللغة كثيرا» ويتفل عن أئمتها كالمبرد وأبى عبيدة والفراء» كما أنه يتعرض 
أحيانًا للقراءات السبع» ولا يفوته أن يعرض لمذاهب العلماء الفقهية فى كل مناسبة» 
ويذكر اختلافاتهم وأدلتهم» ويدلى بدلوه بين الدلاء» فيرجح» ويستظهرء ويستنبط. 
ويعطى نفسه حرية واسعة فى الاستنباط؛ لأنه يرى نفسه مجتهداً لا يقل عن غيره من 
المعينية. 

نقله للروايات الموضوعة والضعيفة: 

غير ألى ال غلية د كرجل عن أهل الحديت - أله يذكر قفغيرا من الروايات 
الموضوعة. أو الضعيفة» ويمر عليها بدون أن ينبه عليها . 

فمثلاً نجده عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (00) من سورة المائدة: 8إِنّمَا 
وليكم اللّه ورسوله. .. © الآية: وقوله فى الآية (51) منها (يا أيها الرّسول بِلَعْ ما أنزل ظ 
إليك من ربك... 4 الآية يذكر من الروايات ما هو موصوع على ألسن الشيعة: ولا 
ينبه على أنها موضوعة» مع أنه يقرر عدم صلاحية مثل هذه الروايات للاستدلال على 
إمامة علىء ففى الآية الأولى يقول: «... وهم راكعون» جملة حالية من فاعل 
الفعلين اللذين قبله» والمراد بالركوع: الخشوع والخضوع.ء أى يقيمون الصلاة» ويؤتون 
الزكاة. وهم خاشعون لا يتكبرون» وفيل: هو حال من فاعل الزكاة» والمراد بالركوع 
هو المعنى المذكورء أى يضعون الزكاة فى مواضعها غير متكبرين على الفقراء؛ ولا 
مترفعين عليهم. وقيل: المراذ بالركوع على المعنى القانى: ركوع الصلاة» ويدفعه عدم 
جواز إخراج الزكاة فى تلك الحال» (21. 

ثم نراه يذكر فى ضمن ما يذكر من الروايات عن ابن عباس أنه قال: تصدق على 
بخاتم وهو راكع فقال النبى ميم للسائل: من أعطاك هذا الخاتم؟ قال: ذلك 
الراكع» فأنزل الله فيه ف إِنمَا وليكم اللّه ورسوله . .. 4 الآية 70 ثم يمر على هذه الرواية 
الموضوعة باتفاق أهل العلم ولا ينبه على ما فيها. 

وق الآية النانية تعله يروف عن أبى سعيد البقدرى أله قال؛ «ثزلت: هذه الآية 


ويا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك... © على رسول الله يدن يوم غدير خمء. فى على 


( لجا صن له . (ا)هة عن +8 


وين 


الزيدية وموقفهم من تفسير القرآن الكريم 


ابن أبى طالب فاقته» ويروى عن ابن مبعوة أله تقال: (كنا تقر على عهيد رسول الله 
يلم : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك؛» أن عليا مولى المؤمنين» وإن لم 
تقعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس72١‏ ثم يمر على هاتين الروايتين أيض 
بدون أن يتعقبهما بشىء أصلا . 

ذمه للتقليد والمقلدين: 

كذلك نلاحظ على الشوكانى أنه لا يكاد يمر بآية من القرآن تنعى على المشركين 
تقليدهم آباءهم إلا ويطبقها على مقلدى أئمة المذاهب الفقهية» ويرميهم بأنهم تاركون 
لكتاب الله» معرضون عن سنة رسوله مَيدُمْ » ونحن وإن كنا لا نمنع من الاجتهاد من 
له قدرة عليه بتحصيله لأسبابه وإلمامه بشروطه إلا أنا لا ننكر أن فى الناس من ليس 
أهلاً للاجتهادء وهؤلاء لا بد لهم من التقليد» ولست فى شك من أن الشوكانى مخطى 
فى حملاته على المقلدة» كما أنه قاس إلى حد كبير حيث يطبق ما ورد من الآيات فى 
حق الكفرة على مقلدى الأئمة وأتباعهم» وإليك بعض ما قاله فى تفسيره : 

نكال عتدما تعرش لقوله تعالى فى الآية (؟) من سورة الأعراف: « وَإِذَا فَعَلوا 
َاحشّة قَاُوا ونا عليه آَاءنَا الله مرا بها قل إن الله لا يمر بالقحشاء أتقولون على الله ما لا 
تَعْلَمُوتَ» قال ما نصه: «... وفى هله الآية الشريفة لأعظم زاجرء وأبلغ واعظ 
للمقلدة» الذين يتبعون آباءهم فى المذاهب المضالقة للدق ؛ فإن ذلك من الاأقتداء يأهل 
الكفر لا بأهل الحقء فإثهم القائلون: 8إإِنا وجدنا آباءنا علئ أُمَّة وَإِنَا على آثارهم 
مقتدون 4 (القهرف: 177 والقاتئلون: وجدنا عليه أباءنا وائله أمرنا بها (الأعراف: /1) 
والمقلد لولا اغتراره بكونه وجد أباه على ذلك المذهب» مع اعتقاده بأنه الذى أمر اللّه 
به» وأنه الحق لم يبق عليه» وهذه الخصلة هى التى بقى بها اليهودى على اليهودية؛ 
والنصرانى على النصرانية» والمبتدع على بدعته؛ فما أبقاهم على هذه الضلالات إلا 
كونهم وجدوا آباهم فى اليهودية أو النصرانية أو البدعة» وأحسنوا الظن بهم»؛ بأن ما هم 
عليه هو الحق الذى أمر الله به» ولم ينظروا لأنفسهم» ولا طلبوا الحق كما يجبء ولا 
يكوأ عن اتيرم الله كما ينبغى» وهذا هو التقليد البحت والقصور الخالص» فيا من نشأ 
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على مذهب من له المذاهب اللأسلاميةع 5 للك التلير المبالغ 2 التحذير و أَق 
تقول هذه المقالة. وتستمر على الضلالة. فقذ اختلط الشمو بالخير» والصحيح بالسقيم, 
و اسيك الرأى بصحيح | لرواية. لسيات ؟" هذه الآمة إلا رسولاً واحدا اريم 
باتباعة » وإنهى عن فش الننه قال > «( وما آتاكم الرّسول فَحُدُوهُ وما نَهَاكُم عَنَه فَانتَهُوا 4 
(الخقئيرة: 09 ولو كان محض رأى أئمة المذاهمب وأتباعهم حجة على العبادء» لكان لهذه 
الآمة رسل كثيرون متعددول بعدد أهل الرأى, المكلفين للناس بما لم يكلفهم الله به .6 
وإن من أعجب الغفلة» وأعظم الذهول عن الحق. اختيار المقلدة لآراء الرجال» مع 


وجود كتاب الله ووجود سنة رسوله؛. ووجود من يأخذونهما عنه» ووجود آلة الفهم 
لديهم» وملكة العقل عندهي)217. 

دفى سورة القبرية ضللء سيره ارم تعالى فى الآية (1) 9 انَحدوا أحبارهم 
ورهباتهم أربابا مّن دون اللّ والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا عدوا إلا واحدا لاله إل هو 
سبحانه عم يشركوت 4 يقول ما نصه : و وفى هذه الآية ما يزجر من كان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد عن التقليد فى دين الله» وإيثار ما يقوله الأسلاف على ما فى 
الكتاب العزيز» والسنة المطهرة؛ فإن طاعة المتمذهب لمن يقتدى بقوله» ويستن بسنته 
من علماء هذه الأمةع مع مخالفته لما جاءت به النصوصء وقامت به حجج الله 
وبراهينه» ونطقت به كتبه وأنبياؤه» هو كاتخاذ اليهود والنصارى الأحبار والرهبان أريابًا 
منْ دون اللّه ؛ للقطع بأنهم لم يعبدوهم. بل أطاعهوهم» وحرموا ما حرمواء» وحللوا ما 
حللوا وهذا هو صنيع المقلدين من هذه الأمة» وهو أشبه به من شبه البيضة بالبيضة» 
والتمرة بالشهعرة» والماء بالماء» قيا عياد اللّه: ويا أتباع محمد بن عبد اللّه: ما بالكم 
تركتم الكتاب والسنة جانباء وعمدتم إلى رجال هم مثلكم فى تعبد الله لهم بهماء 
وطلبه منهم للعمل بما دلا عليه وأفاداه؟ فعملتم بما جاءوا به من الآراء التى لم تعمد 
بعماد الحقّ. ولم تعضد. يعد الدين» وتصورصض الكقاب والسنة 'تتادق بأبلغ نداء» 
وتصوت بأعلى ضونت يما يالفي للك ويباينه» لاعرتموهما آذَانا صما وقلويًا غلماء 
وأفهامًا مريضة». وعقولاً مهيضة» وأذهانًا كليلة» وخواطر عليلة» وأنشدتم بلسان الحال: 
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ويا آنا إلا من غخرزية إن عضوت سويت وإن ترشيد شدية أرشل 

فدعوا ‏ أرشدكم الله وإياى ‏ كتبًا كتبها لكم الأموات من أسلافكم» واستبدلوا بها 
كتاب الله خالقهم وخالفكم» ومتعبدهم ومتعبدكم» ومعبودهم ومعبودكم. واستبدلوا 
بأقوال من تدعونهم بأئمتكم وما جاءوكم به من الرأى» بأقوال إمامكم وإمامهمء 
وقدوتكم وقدوتهمء وهو الإمام الأول محمد بن عبد الله م . 

دعوا كل قول علد اقول معيد فوا آمن فى كين #لمشتاطر 

اللهم هادى الضال» مرشد التائه» موضح السبيل. . . اعدنا إلى الحقه وارشقدنا 
إلى الصواب» وأوضح لنا م: منهج الهدايق»11؟, 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (01» 07 05) من سورة الأنبياء #إذ قال 
أبيه وقومه ما هذه الشّمائيل التى أنعم ها عاكفون 27) قالوا وجدنا آباءنا ها عابدين (25) قال 
نقد كنتم أنتم وآباؤكم فى ضلال مبين ‏ نجده يذم المقلدة» وأئمة المذاهب بما لا يليق أن 
يصدر من عالم فى حق عالم آخر ربما كان أفضل منه عند اللّه وذللك سيف يقول: 
«... وهكذا يجيب هؤلاء المقلدة من أهل هذه الملة الإسلامية» فإن العالم بالكتاب 
والسنة إذا أنكر عليهم العمل بمحض الرأى المدفوع بالدليل. . . قالوا: هذا قد قال به 
إمامنا الذى وجدنا آباءنا له مقلدين» وبرأيه آخذين» وجوابهم هو ما أجاب به الخليل 
ههنا « قَال لَقد كشم أنتم واباؤكم فى ضلال مبين 4 أى فى خسران واضح لا يخفى على 
أحدء ولا يلتبس على ذى عقل؛ فإن قوم إبراهيم عبدوا الأصنام التى لا تضر ولا تنفع» 
ولا تسمع ولا تبصرء وليس بعد هذا الضلال ضلالء ولا يساوى هذا الخسران 
خسران» وهؤلاء المقلدة من أهل الإسلام استبدلوا بكتاب الله وبسنة رسوله كتاباء» قد 
دونت فيه اجتهادات عالم من علماء الإسلام» زعم أنه لم يقف على دليل يخالفهاء إما 
لقصور منه؛ أو لتقصير فى البحث» فوجد ذلك الدليل من وجده. وأبرزه واضح 
المنارء كأنه علم فى رأسه ثار» وؤقال؟ هذا كقاب الله: أو هده سئة رسول الله 
وأنشدهم : 


معدو قل قول هد شرل سحمك>< قسآا أبن فى عه السشاط 


02-6 فين 17 1 


انا 


سس سس د التفسير ووالستس ررق الببرزه القان 

فقالوا كما قال الأول: 

وهيسا أنا إلا هرح خموية إن سروت تبوريف وإ ترشليق يي أريقبة 

وقد أحسن من قال* 

يأبى الفتى إلا اتباع الهوى 2 ومنهج الحق له واض-!') 

حياة الشهداء: 

ذا . وإك الشوكايى ليقرن الى قتبسيره غذاج أن الشمداء أحياء عند ربهم يرزقون» 
حياة حقيقية لا مجازية» وذلك حيث ينول عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )١79(‏ من 
سورة آل عمران 9 ولا تحسبن الّذين تسلرا فى سبيل اللّه مانا بل أَحياء عند رهم يررَقُونَ 4 
(... وقد اختلف أهل العلم فى الشهداء المذكورين فى هذه الآية من هم؟ فقيل: 
شهلاء أجل وقيل: فى شهداء بدر» وقيل: فى شهداء بئر معونة. . . وعلى فرض أنها 
نزلت فى سبب خاص فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. . . ومعنى الآية عند 
الجمهور: أنهم أحياء حياة محققة. ثم اخحتلفوا: فمنهم من قال: إنها ترد إليهم 
أرواحهم فى فبورهم فيتلعمونء وقال مجاهد: يرزقون من ثمر الجنة» أى يجدون 
ريحها وليسوا فيهاء وذهب من عدا الجمهور إلى أنها حياة مجازية» والمعنى: أنهم فى 
حكم الله مستحقون لانعم فى الجنة» والصحيح الأول» ولا موجب للمصير إلى 
المجازء وقد وردت السنة المطهرة بأن أرواحهم فى أجواف طيور خضرء وأنهم فى 
اللجنة يرتؤقون ويأقلوة ويتمتعون971. 

التوسل: 

ولكنه مع هذه الموافقة للجمهورء نراه يقف من مسألة التوسل بالأنبياء؟ والأولياء 
موقف المعارضة؛ ويفيض فى الإنكار على من يفعل ذلك فى سورة يونس عند تفسيره 
لقوله تعالى فى الآية (44): «( فل لا أملك لتفسى ضرا ولا نفعا إِلأّمَا شاء اللّه. .. 44 يقول 
ها الصةة «... وفى هذا أعظم واعظء. وأبلغ زاجر لمن صار دينه وهجيراه المناداة 
لرسول الله ثم » والاستغاثة به عند نزول النوازل التى لا يقدر على دفعها إلا الله 


لجأ ص 3 . 00 حا ضن 710 : 


الزيدية وموقفهم من تفسير القرآن لكريم + ا _ مالس “اان” 
سبحانه» وكذلك من صار يطلب من الرسول مَزِيم ما لا يقدر على تحصيله إلا الله 
سبحانه» فإن هذا مقام رب العالمين» الذى خلق الأنبياء والصالحين وجميع 
المخلوقين» ورزقهم وأحياهم ويميتهم» فكيف يطلب من نبى من الأنبياء» أو ملك من 
الملائكة» أو صالح من الصالحين» ما هو عاجز عنه غير قادر عليه ويترك الطلب لرب 
الآرباب» القادر على كل شىء الخالق الرازق» المعطى المانع» وحسبك بما فى هده 
الآية موعظة» فإن هذا سيد ولد آدمء وخاتم الرسل يأمره الله بأن يقول لعباده: لا أملك 
لنفسى ضرا ولا نفعئاء فكيف يملكه لغيره؟ وكيف يملكه غيره ممن رئبته دون رتبته؛ 
ومنزلته لا تبلغ إلى منزلته لنفسه فضلاً عن أن يملكه لغيره؟ فيا عجبا لقوم يعكفون على 
قبور الأموات الذين صاروا تحت أطباق الشرى» ويطلبون منهم من الحوائج ما لا يقدر 
عليه إلا الله عز وجل» كيف لا يتيقظون لما وقعوا فيه من الشرك» ولا يتنبهون لما حل 
بهم من المخالفة لمعنى (لا إله إلا الله) ومدلول فآ قل هو الله أَحَد 4 (الإخلاص: .)١‏ 

وأعجب من هذاء اطلاع أهل العلم على ما يقع من هؤلاء ولا ينكرون عليهم ولا 
يحولون بينهم وبين الرجوع إلى الجاهلية الأولى» بل إلى ما هو أشد منهاء فإن أولئك 
يعترفون بأن اللّه سبحانه هو الخالق الرازق» المحيى المميت» الضار النافع» وإنما 
يجعلون أصنامهم شفعاء لهم عند الله ومقربين لهم إليه» وهؤلاء يجعلون لهم قدرة 
على الضر والنفع» وينادونهم تارة على الاستقلال» وتارة مع ذى الجلال: وكفاك من 
شر سماعه» واللّه ناصر دينه» ومطهر شريعته من أوضار الشرك. وأدناس الكفرء. ولقد 
توسل الشيطان ‏ أخزاه الله - بهذه الذريعة إلى ما تقر به عينه» وينثلج به صدرهء» من 
كفر كثير من هذه الأمة المباركة» وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعًا!! . . . إنا لله وإنا 
إابه راس وول 

موقفه من المتشابه: 

لع إن المؤلف ‏ كما قلنا فى ترسهه. سلقى العقيدة» 43 ما ورد فى القرآك مزه 
ألفاظ توهم التشبيه حملها على ظاهرهاء وفوض الكيف إلى اللّه؛ ولهذا نراه مثلاً عند 
تفسيره لقوله تعالى فى الآية (100) من سورة البقرة 2 وسع كرسيّه السّمَوَات والأرض 4 


ا" 


اللي سلللللل يبي ١‏ آل اتسين او لوس ور اليفزه لكات 
يقول: «الكرسى: الظاهر أنه الجسم الذى وردت الآثار بصفته كما سيأتى بيان ذلك» 
وقد نفى وجوده جماعة من المعتزلة» وأخطأوا فى ذلك خطأ بيئّاء وغلطوا غلطً 
فاحشّاء وقال بعض السلف: إن الكرسى هنا عبارة عن العلم» ومنه قول الشاعر: 

تحف بهم بيض الوجوه وعصبة كراسى بالأخبار حين تنوب 

ورجح هذا القول ابن جرير» وقيل: كرسيه: قدرته التى يمسك بها السموات 
والأرضء. كما يقال: اجعل لهذا الحائط كرسيا... أى ما يعمده» وقيل: إن الكرسى 
هو العرش» وقيل: هو تصوير لعظمته ولا حقيقة له» وقيل: هو عبارة عن الملك. 
والحق القول الأول» ولا وجة للعدؤل عن المعنى الحقيقى إلى مجرد خيالات 
وض اذرع 1 1 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (05) من سورة الأعراف: 8 إن ربكم اللّه اذى 
خَلّقَ السّمُوات والأرض فى سّة يام ثم استوئ على العرش... © الآية» يقول ما نصه: «قد 
اختلف العلماء فى معنى هذا على أربعة عشر قولاًء وأحقها وأولالها بالصواب مذهب 
السلف الصالح: أنه استوى سبحانه عليه بلا كيف. بل على الوجه الذى يليق به مع 
تزهه عماأ الا ويجور عليه)7؟؟. 


موقفه من آراء المعتزلة: 

وبالرغم من أن الزيدية تأئروا كثيراً بتعاليم المعتزلة. وأخذوا عنهم آراءهم 
وعقائدهم فى غالب مسائل الكلام» فإنا نجد صاحبنا لا يميل إلى القول بمبادئهم بل 
ونجده يرد عليهم. ويعارضهم معارضة شديدة فى كثير من المواقف . 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (00) من سورة البقرة: 92 وَإِذْ فلتم يا موسئ 
لن تومن لَك حَنَّئ ترى الله جهرة... 4 الآية» يقول ما نصه: «... وإنما عوقبوا بأخذ 
الصاعقة لهم؛ لأنهم طلبوا ما لم يأذن الله به من رؤية الدنياء وقد ذهبت المعتزلة ومن 
تابعهم إلى إنكار الرؤية فى الدنيا والآخرة» وذهب من عداهم إلى جوازها فى الدنياء 
ووقوعها فى الآخرة» وقد تواترت الأحاديث الصحيحة بأن العباد يرون ربهم فى 
الآخرة» وهى قطعية الدلالة» لا ينبغى لمنصف أن يتمسك فى مقابلها بتلك القواعد 


جا حى 734 ع 1-1. 


الإؤيقية ؤتركهؤى تالاير القرآن اللترو ‏ تس سم ق! 


الكلامية التى جاء بها قدماء المعتزلة». وزعموا أن العقل قد حكم بهاء دعوى مبنية 
على شفا جرف هارء وقواعد لا يغتر بها إلا من لم يحظ من العلم بنصيب 
نافع . . .2172 , 

كذلك نراه يرة على الرسخةيرفى فى كهوام: أن حعسول الحكة ساعن سست 
العمل الصالحء فيقول عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (519) من سسبورة الأعراف: 
... ونودوا أن تلكم الْجِنَة أورتتموها بما كنتم تعملون 4 اءء» قال الكشياف: سب 
أعمالكم لا بالتفضل كما تقوله المبطلة. أقول: يا مسكين. . . هذا قاله رسول الله 
ميم فيما صح عنه «سددوا وقاربوا واعملواء إنه لن يدخل أحد الجنة بعمله» قالوا: 
ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته» والتصريح بسبب لا 
يستلزم نفى سبب آخرء ولولا التفضل من الله سبحانه وتعالى على العامل بإقداره على 
العمل لم يكن عمل أصلاً» فلو لم يكن التفضل إلا بهذا الإقدار لكان القائلون به محقة 
لا مبطلة» وفى التنزيل 8 ذلك القضل من اللّهِ © (النساء: 07١‏ ع وفيه فسيدخلهم فى رَحمة 
مَنه وفضل 4# (النساء: 1 1 . 

كذلك تراه ينكر غلى المعتزلة القائلين ! يأن العين لا تأثير لها فى المغينة وذلك 
حيث يقول عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (71) من سورة يوسف: ؤإ وقال يا بنى لا 
تدخثرا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. .. 4 الآية الوق اث مض السعد له كال 
هاشم والبلخى» أن للعين تأثيراء وليس هذا بمستنكر من هذين وأتباعهماء فقد صار 
دفع أدلة الكتاب والسنة بمجرد الاستبعادات العقلية دأبهم وديدنهم» وأى مانع من إصابة 
العين. بتقدير الله سيحانه ذلك وقد وروت الالعاديث 57 َأ العيرة سكل : :و ضيبت 
بها جماعة فى عصر النبوة» ومنهم رسول الله َم » وأعجب من إنكار هؤلاء لما 
وردت به نصوص هذه الشريعة ما يقع من بعضهم من الازدراء على من يعمل بالدليل 
المخالف. لمجرد الاستبعاد العقلى» والتنطع فى العبارات» كالزمخشرى فى تفسيره؛ 
فإنه فى كثير من المواطن لا يقف عند دفع دليل الشرع بالاستبعاد» حتى يضم إلى ذلك 
الوقاحة فى العبارة» على وجه يوقع المقصرين فى الأقوال الباطلة» والمذاهب الزائفة 


3( حجنا ص الآ سس كت ا" 


لللسس ‏ #لفقسير آلستسون] الوه لكات 
وبالجملة» فقول هؤلاء مدفوع بالأدلة المتكاثرة» وإجماع من يعتد به من هذه الأمة 
سلفًا وخلفاء وبما هو مشاهد فى الوجود. فكم من شخص من هذا النوع الإنسانى» 
وغيره من أنواع الحيوان هلك بهذا المسييكة؟. 

ويقف الشوكانى من المعتزلة موقف المعارضة فى مسألة غفران الدنوب» فعندما 
تعرض لتفسير قوله تعالى فى الآية (81) من سويرة الزمر قل يا عبادى الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رَحمَة اللّه إِنَ الله يغفر الذنوب جميعا . الآية» نجده يقول: 
(... وأما ما يزعمه جماعة من المفسرين من تقيبد هذه الآية بالتوبة» وأنها لا تغفر إلا 
ذنوب التائبين» وزعموا أنهم قالوا ذلك للجمع بين الآيات.» فهو جمع بين الضب 
والنون» وبين الملاح والحادى» وعلى نفسها براقش تجنى»؛ ولو كانت هذه البشارة 
العظيمة مقيدة بالتوبة لم يكن لها كثير موقع» فإن التوبة من المشرك يغفر الله له بها ما 
قعل عرن الشوك واجماع المسلمين» وقد قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يَشاء # (النساء: )1١5‏ فلو كانت التوبة قيدا فى المغفرة لم يكن للتنصيص على 
الشرك فائدة» وقد قال سبحانه: 8 وإِنَ ربّك لَدُو مغفرة للئّاس علئ ظلّمهم 4 (الرعد: *) قال 
الواحدى: المفسرون كلهم قالوا: إن هذه الآية فى قوم خافوا إن أسلموا أن لا يغفر لهم 
ما جنوا من الذنوب العظام» كالشركء وقتل النفس» ومعاداة النبى يكم » قلت: هب 
أنها فى هؤلاء فكان ماذا؟ فإن الاعتبار بما اشتملت عليه من العموم لا بمخصوص 
السبب» كما هو متفق عليه بين أهل العلم» ولو كانت الآيات القرآنية؛ والأحاديث 
النبوية مقيدة بأسبابها غير متجاوزة لهاء لارتفعت أكثر التكاليف عن الأمة إن لم ترتفع 
كلها واللازم باطل بالإجماع, فالملزوم 2712 

موقف الشوكانى من مسألة خلق القرآن: 

هذا... ولم يرض الشوكانى موقف أهل السنئة» ولا موقف المعتزلة من مسألة 

خلق القرآن» وإنما رضى أن يكون من العلماء الوقوف فى هذه المسألة» فلم يجزم فيها 

براق وراح ينحى بالأئمة على من يقطع بأن القرآن قديم أو مخلوق» فعندما تعرض 
لتفسير قوله تعالى فى الآية (؟) من سورة الأنبياء: «إما يأتيهم من ذكر من رَبّهِم محدث 


)سف ١‏ عن 1 (') ج: ص 557 . 


كن 


الزيدية وموقفهم من تفسير القرآن الكريم 
لذ استمعوه وهم يلعبون 4 يقول ما نصه: «... وقد استدذل بوسف الذكر بكونه محدثا 
علي أن الشرآن محدثء. لأنه الذكر هنا هو القرآن» وأجيب بأن لا نزاع فى حدوث 
المركب من الآأصوات والسروقى لله صتحدد فى النزوك: فالمعنى؛ معدت تتزيلة: 
وإنما النزاع فى الكلام النفسى217» وهذه المسألة - أعنى قدم القرآن وحدوثه ‏ قد ابتلى 
بها عر مع عل العلم. . . ولقد أصاب أئمة السنة بامتناعهم من الإجابة إلى القول 
بخلق القرآن وحدوثه. وحفظ اللّه بهم أمة نبيه عن الابتداع. ولكنهم ‏ رحمهم اللّه - 
جاوزوا ذلك إلى القول بقدمه. ولم يقتصروا على ذلك حتى كفروا من قال بالحدوث» 
بل جاوزوا إلى ذلك إلى تكفير من قال: لفظى بالقرآن مخلوقء. بل جاوزوا ذلك إلى 
تكفير من وقف. وليتهم لم يجاوزوا حد الوقف. وإرجاع العلم إلى علام الغيوب» فإنه 
لم يسمع من السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ‏ إلى وقت قيام المحنة 
وظهور القول فى هذه المسألة ‏ شىء من الكلام» ولا تنقل عنهم كلمة فى ذلك» فكان 
الامتناع من الإجابة إلى ما دعوا إليهء والتمسك بأذيال الوقف». وإرجاع علم ذلك إلى 
عالمه؛ هو الطريقة المثلى؛ وفيه السلامة والخلوص من تكفير طوائف من عباد الله 
والأمر لله سبعانه, 

هذا هو أهم ما فى تفسير الشوكانى من البحوث التى أعطى فيها لنفسه حرية 
واسعة. خولت له أن يسخر من عقول العامة» وأن يهزأ من تعاليم المعتزلة» وأن يندد 
ببعض مواقف أهل السنة» وأحسب أن الرجل قد دخله شىء من الغرور العلمى» فراح 
يوجه لومه لهؤلاء وهؤلاء؛ وليته وقف منهم جميعًا موقف الحاكم النزيه» والناقد 
العقب. ء . وعلى الجملة:» فالعتاب. له قيمته ومكائقة» وإن كان لا يعطينا العسورة 
الواضحة للتفسير عند الإمامية الزيدية ونرجو أن نوفق إلى العثور على بعض ما لهم فى 
التفسير وأحسب أله كثير والكتابس مطبوع فى خمس مجلدات ومتداول بين أهل العلم . 


() ليس هذا هو محل النزاع» لأن الكلام النفسى بمعنى أنه صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى ليست 
وععن الآفة الباطنة. . . الكلام النفسى بهذا المعنى يقول به الاشعرى وينفيه باقى الفرق - انظر 
محاضرات التوحيد للمرحوم الشيخ محمود أبى دقيقة ص ١١/8‏ مطبعة الإرشاد سنة 1975 م. 
وا عن 4 


سس 212111111111 التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


الخوارج ‏ وموقفهم من تفسير القران 

كلمة إجمالية عن الخوارج: 

بعد مقتل عثمان فافته» نشط أنصار على له فى الدعوة لهء حتى أخذوا له البيعة 
من المسلمين» ليكون خليفة لهم.. . ولكن لم تكد تتم له البيعة حتى قام ثلاثة من 
كبار الصحابة ينازعونه الأمر؛ لاعتقادهم أن الحق فى غير جانبه» وهؤلاء الصحابة هم: 
معاوية بن أبى سفيان» وطلحة بن عبد اللهء والزبير بن العوام. 

وكان لعلى ‏ فته شيعة وأنصار»ء وكان لمعاوية ‏ ضلقته ‏ شيعة وأنصار كذلك. 
وكانت حروب طاحنة بين الفريقين!! كان الغلب فيها لعلى وحزيه» إلى أن جاءت 
موقعة صفين» فكاد الفشل يحيق بجيش معاوية» وأوشكت الهزيمة أن تحدق بهء لولا 
أن لجأ إلى حيلة رفع المصاحف على أسنة الرماح» طلبًا للهدنة» ورغبة فى التحكيم 
بين الحزبين» وبعد أخد ورد بين جيش على فى قبول التحكيم وعدمه» رأى على تنه 
قبول التحكيم؛ رغبة منه فى حقن الدماء» واختار معاوية: عمرو بن العاص ليمثله 
والختار أضحاب على : أبا موسى الأشعرفق, 

وكان قبول على - فلقته - لمبدأ التحكيم أول عامل من عوامل التصدع فى جيشه 
وحزبه؛ إذ أن بعض شيعته رأوا أن التحكيم خطأ. لأن الحق ظاهر فى جانب على» 
ولا يعتوره شك فى نظرهم» وقبول التحكيم دليل الشك من على فى أحقيته بالخلافة؛ 
وهم إنما قاموا معه فى حروبه لاعتقادهم بأن الحق فى جانبه» فكيف يشك هو فيه؟؟ . 

لم يرض هؤلاء بفكرة التحكيم» فخرجوا على على» ولم يقبلوا أن يرجعوا إليه إلا 
إذا أقر على نفسه بالكفرء لقبوله التحكيم» وإلا إذا نقض ما أبرم من الشروط بينه وبين 
معاوية» ولكن عليا فالته لم يستجب لرغبتهم هذهء فأخذوا كلما خطب على أو ضمه 
وإياهم مكان جامع رفعوا أصواتهم بقولهم : (لا حكم إلا لله). 

وكان التحكيم» وفيه خدع عمرو بن العاص أبا موسى الأشعرىء فلم يكن إلا 
تحكيمًا فاشلاً» أمال قلوب كثير من الناس إلى ناحية الخوارج» وأخيراء وبعد يأس 
الخوارج من رجوع على إليهم اجتمعوا فى منزل أحدهم» وخطب فيهم خطبة حثهم 
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على التمسك بمبدئهم والدفاع عنه» وطلب منهم الخروج من الكوفة إلى قرية بالقرب 
منها يقال لها حروراءء فخرجوا إليهاء وأصروا عليهم عميك الله ين وهب الراسب 30 
ووقعت بينهم وبين على حروب طاحنة هزمهم فيهاء ولكن لم يقض عليهم؛ وأخيرا 
دبروا له مكيدة قتله, فقتله عبد الرحمن بن ملجم . 

وجاءت دولة الأمويين» فكان الخوارج شوكة فى جنبها يهددونها وبحاربونهاء حتى 
كادوا يقضون عليهاء ثم جاءت الدولة العباسية, فكان بينهم وبينها حروب كذلك». 
ولكن لم يكونوا فى قوتهم الأولى» لتفرق كلمتهم وتشتت وحدتهم» وضعف 
سلطانهم. وخور قواهم. 

دبت فى وحدة الخوارج جرثومة التفرق» وأصيبوا بداء التتحزب». فبلغ عدد 
أحزابهم عشرين حزباء كل حزب يفارق الآخر فى المبدأ والعقيدة... ولكن يجمع 
الكل على مبدأين اثنين : 

أحدهما: إكفار على» وعثمان» والحكمين» وأصحاب الجمل. وكل من رضى 

وثانيهما: وجوب الخروج على السلطان الجائر . 

وهناك مبدأ ثالث يقول به أكثر الخوارج» وهو: الإكفار بارتكاب الكبائر257. 

هذا... وقد وضع الخوارج مبداً للخلافة فقالوا: «إن الخلافة يجب أن تكون 
باختيار حر من المسلمين» وإذا اختير الخليفة فليس يصح أن يتنازل» أو يحكم». وليس 
بضرورى أن يكون الخليفة قرشياء بل يصح أن يكون من قريش ومن غيرهم» ولو كان 
عيذ! حيايا: وإذا تم الاختيار كان رئيس المسلمين ويجب أن يضخع خضوعا تاما لما 
أمر الله وإلا وجب عزله. ولهذا أمروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبى». ولم يكن 
فرشيا29270. 

وعلى هذا حكموا بصحة خلافة أبى بكر وعمرء وبصحة خلافة عثمان فى سنيه 
الأولى» فلما غير وبدل ولم يسر سيرة الشيخين ‏ كما زعموا ‏ وجب عزله» وأقروا 


(؟) انظر الفرق بين الفرق ص 00 . 
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ليسي سمس سبي ص سي لون اط زاكر السناة لقان 
بصحة خلافة على أولاً» ثم خرجوا عليه بعد أن أخطأ فى التحكيم» وكفر به كما 
و عنمو ن! . 

ولا يسعنا فى تلك العجالة إلا أن نطوى الحديث عن التعرض لكل فرقة من فرق 
الخوارج» ولكن نكتفى بالكلام عن أشهرهاء وهى ما يأتى : 

أولا: الأزارقة: وهم أتباع نافع بن الأزرق» وهم يكفرون من عداهم من 
المسلمين» ويحرمون أكل ذبحائهم ومناكحتهم. ولا يجيزون التوارث بينهم. 
ويعاملونهم معاملة الكفار من المشركين... إما الإسلام» وإما السيف, ودارهم دار 
حربء. ويحل قتل نسائهم وأطفالهم» ولا يقولون برجم الزانى المحصنء, ولا يقولون 
بحد من يقذف المحصنين من الرجال. . . أما قاذف المحصنات فعليه الحد قطعاء ولا 
يرون جواز التقية . 

ثانيا: النحدات: وهم أتباع نجدة بن عامرء» وهم يرون أنه لا حاجة للناس إلى إمام 
قطء بل عليهم أن يتناصفوا فيها بينهم» فإن رأوا أن الحاجة تدعو إلى إمام أقاموه. وإلا 
فلاء كما أنهم يكفرون من يقول بإمامة نافع بن الأزرق» ويكفرون من يكفر القاعدين 
عن الهجرة لنافع وحزبه» ويقولون: إن الدين أمران: 

أحدهما: معرفة الله تعالى» ومعرفة الرسولء والإقرار بما جاء به جملة» فهذا 
واجب معرفته على كل مكلف . 

وثانيهما: ما عدا ما تقدم. فالناس معذورون بجهالته إلى أن : تقوم عليهم الحجة. 

فمن استحل شينًا حرامًا باجتهاد فله عذره؛ وهم يعظمون جريمة الكذب. 
ويجعلونها أكبر جرمًا من شرب الخمر والزنى. 

ومن بدع نجدة: أنه تولى أصحاب الحدود من موافقيه» وقال: لعل الله يعذبهم 
بذنوبهم فى غير نار جهنم ثم يدخلهم الجنة. وزعم أن النار يدخلها من خالفه فى دينه . 

ثالثًا: الصفرية: رهم أتباع زياد بن الأصفرء وهم يقولون بأن أصحاب الذنوب 
مشركونء غير أنهم لا يرون قتل أطفال مخالفيهم ونسائهم كما ترى الأزارقة ذلك» 
ومن الصفرية من يخالف فى ذلك فيقول: كل ذنب له حد فى الشريعة لا يسمى مرتكبه 
مشركاء ولا كافرًا» بل يدعى باسمه المشتق من جريمته يقال: سارق» وقاتل» وقاذف» 
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وكل ذنب ليس فيه حد معلوم فى الشريعة مثل الإعراض عن الصلاة فمرتكبه كافر. . . 
ولا يسمى مرتكب واحد من هذين النوعين جميعا مؤمئّاء ومنهم من يقول: إن صاحب 
الذنب لا يحكم عليه بالكفر حتى يرفع إلى الوالى فيحده ويحكم بكفره. 

رابعا: الإباضية: وهم أتباع عبد الله بن إباض» وهم أعدل فرق الخوارج» وأقربها 
إلى تعاليم أهل السنة» وهم يجمعون على أن مخالفيهم من المسلمين ليسوا مشركين» 
ولا مؤمنين» ولكنهم كفار» ويروى عنهم أنهم يريدون كفر النعمة» وأجازوا شهادة 
مخالفيهم هن المسلمي؛ ومناكحتهم», والقوارث معهم ) وحرموا دماءهم فى السر دون 
العلانية» لأنهم محاربون لله ولرسوله ولا يدينون دين الحق ودارهم دار توحيد إلا 
معسكر السلطان» واستحلوا من غنائمهم: الخيل والسلاح» وكل ما فيه قوة حربية 
لهم ولم يستحلوا غنائم الذهب والفضة» بل يردونها لأهلها. 

واختلفوا فى النفاق على ثلاثة أقوال: 

فريق يرى أن النفاق براءة من الشرك والإيمان معاء ويحتج بقوله تعالى فى الآية 
)١15(‏ من سورة النساء «[ مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء 4 . 

وفريق يرى أن كل نفاق فهو شركء لأنه ينافى التوحيد. 

وفريق ثالث يرى أن النفاق لا يسمى به غير القوم الذين سماهم الله تعالى 
منافقين . 

وهناك مخالفة لبعض الإباضية فى بعض المسائل» لا نعرض لها هناء مخافة 
التطويل . 

هذه هى أهم فرق الخوارجء وهذه هى أهم ما لهم من تعاليم وعقائد؛ نضعها بين 
يدى القارئ قبل أن نتكلم عن موقفهم من التفسيرء ليكون على علم بهاء وليعلم بعد 
ذلك مقدار الصلة بينها وبين ما لهم من تفسير. 

د د 00 
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مواقف الخوارج من تفسير القرآن الكريم 

تعددت فرق الخوارج» وتعددت مذاهبهم وآراؤهم» فكان طبيعيا ‏ وهم ينتسبون 
إلى الإسلام» ويعترفون بالقرآن ‏ أن تبحث كل فرقة منهم عن أسس من القرآن الكريم» 
تبنى عليها مبادئها وتعاليمهاء وأن تنظر إلى القرآن من خلال عقيدتهاء فما رأته فى 
جانبها ب ولو اذغاء ب تمسكت به» زاعتمدت علية» وها زأته فى غير صالحها حاولت 
التخلص منه بصرفه وتأويله» بحيث لا يبقى متعارضا مع آرائها وتعاليمها . 

سلطان المذهب يغلب على الخوارج فى فهم القرآن: 

والذى يقرأ تاريخ الخوارج» ويقرأ ما لهم من أفكار تفسيرية؛ يرق أن المذهب قل 
سيطر على عقولهم» وتحكم فيهاء فأصبحوا لا ينظرون إلى القرآن إلا على ضوئه.» ولا 
يدركون شيئًا من معانيه إلا تحت تأثير سلطانه» ولا يأخذون منه إلا بقدر ما ينصر 
مبادئهم ويدعو إليها . 

فمثلاً نرى أن أكثر الخوارج يجمعون على أن مرتكب الكبيرة كافر» ومخلد فى نار 
جهنم» ونقرأ فى الكتب التى تكلمت عن الخوارج فنجد ابن أبى الحديد ‏ وهو ممن 
تعرض لهم فى كتابه (شرح نهج البلاغة) ‏ يسوق لنا أدلتهم التى أخذوها من القرآن» 
وبنوا عليها رأيهم فى مرتكب الكييرة» كما تجده يناقضش هذه الاآدلة. .ويفندها دليلا بعد 
دليل» ونرى أن نمسك عن مناقشة ابن أبى الحديد لهذه الأدلة» ويكفى أن نسوق للقارئ 
الكريم هذه الآيات التى استندوا إليها ووجهة نظرهم فيهاء فهى التى تعنينا فى هذا 
البحث وهى التى ترينا إلى أى حد تأثر الخوارج بسلطان العقيدة فى فهم نصوص القرآن . 

فمن هذه الآدلة ما يأتى: 

قوله تعالي فى الآية (/513) من سورة آل عمران! وللّه على النّاس حج البيت من 
استطاع إنيه سبيلا ومن كَفَر فإِنَ الله غنى عن العَالَمِين 4 قالوا : فجعل تارك الحج كافرا. 

ومثهساة فوله تعالى فى الآية 90) من سورة يوسف لإإِنّه لا بيس من روح الله إلا 
القوم الكافرون # قالوا: والفاسق» لفسقه وإصراره عليه» آيس من روح اللّه» فكان 
كافرا . 
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ومتها: قوله تعالى فى الآيات (54) من سورة المائدة: «( ومن لم يحكم بما أنزل 
له وله هم كارو 4 قلرا. وكا عرفب لغرب نفد تكو يقي ها أو 1 لله 
ل ملام لا الأضئي و الذى خاب رتولى ‏ قألواء وقد تفقنا مع المعتزلة على أن 
الفاسق سملي الثاره طرهمه أن يسمي كاكرا. 

ومنها: قوله تعالى فى الآية (5 )٠١‏ من سورة آل عمران «# يوم تَبيَض وجوه وتسود 
وجوه فا الّذِينَ اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فَذُوقُوا العذاب بما كنتم تكفرون 4 
قالوا: والفاسق لا يجوز أن يكون ممن ابيضت وجوههم. فوجب أن يكون ممن 
اصودظ؛ وبرجب أن سمى كاقراغ لقوله : 9 بما كنتم تكفرون © . 

ومقياة قركه تعالى فى الآياية 1510 وما يها إلى لخر سيررة عبس ل وجوه يبرمل 
مُسْفرةٌ © ضاحكةٌ مُستَْشْرةٌ 69 وَوَجُوةٌ يَوْمَعد عليه عبْرَة 0© تَرْهفُها فَعرةٌ 9© أولتك هم 
الكقرة الفَجرة 4 قالوا: والفاسق على وجهه غبرة» فوجب أن يكون من الكفرة الفجرة. 

وققفبا: قوله تعالى فى الآية (10) من سورة سب 9 ذلك جزيتاهم بما كفروا وهل 
نجازى إلا الكفور 4 قالوا: والفاسق لا بد أن يجازى» فوجب أن يكون كفورا. 

ومنهبالا قوله تعالى فى الآية (89) من سورة السجر 8 إن غيادئ ليس لك عليهم 
سلطان إِلأَ من انَبِعكَ من الْغَاوينَ 4# وقال فى الآية )٠١١(‏ من سورة النحل 8 إِنّمَا سلطانه 
على الذين يعون وين هُم به مركو 4 قالوا: فجعل الغاوى الذى يتبعه مشركا. 

ومنها: قوله تعالى فى الآية )٠١(‏ من سورة السجدة 9 وَآَمّا الّذِينَ فَسَقوا فَمَأوَاهم 
الثار كُلّمَا أَرَادُوا أن يخْرَجِوا منها أعيدوا فيها وقيل لَهِمِ ذوقوا عذاب الثار الْذى كنتم به 
تَكَدَبونَ 4 قالوا: فجعل الفاسق مكذبًا. 

وفيا وله تحالى غى الآية (0) من سورة الأنعام 9 ... ولكن الظالمين بآيات الله 
يجحدون # قالوا: فأثبت الظالم جاحداء وهذه صفة الكفار. 

ومنها: قوله تعالى فى الآية (64) من سورة دري الإو فر بد ذلك لأوايف عر 
القاسقون # . 
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:ومتها: قوله تعالى فى الآيات (7 )٠١5 - 1١‏ من سورة المؤمنون 8 فَمِن تقلت 
مامه وك هم افون 00 ومن فت مواي فأوقنك الدن سوا هم فى جنم 
َالدُونَ 00 تلفح وَجُوهَهم الَار وهم فيهًا كَالسُون 0 ألم تكن آياتى متلى عليكم فَكُسُم به 
تكذبون 4 قالوا: فنص سبحانه على أن من تخف موازينه يكون مكذياء والفاسق تخف 
موازينه فكان مكذباء وكل مكذب كافر. 

عنقي قوله تعالى فى الآية (؟) من سورة التغابن 9 هو الُذى حَلَقَكم فمنكم كافر 

ومنكم مؤمن 4# قالوا: وهذا يقتضى أن من لا يكون مؤمنا فهو كافر»ء والفاسق ليس 
يمؤمنء فرجب أن وكين افر 

عله يعضن الآيات التى السك بها الشوارج لى موتيم من مركب الكبيرة اللين 
لم يتب»ء والتى حسبوا أنها حجج دامغة لمذهب مخالفيهم من المسلمين» ولا يسع 
الذى يعرف سياق هذه الآيات وسباقهناء؛ ويعرف الآيات والأعساديت الواردة فى شأن 
عصاة المؤمنين» ويتأمل قليلآً فى هذه التخريجات والاستنتاجات التى يقولون بهاء لا 
يسعه بعد هذا كله إلا أن يحكم بأن القوم متعصبون» ومندفعون بدافع العقيدة» وسلطان 
المهذهبه, 

وهناك نصوص من القرآن استغلها أفراد من الخوارج» لتدعيم مبادئهم التى يشذون 
بها عمن عداهم من بعض فرق الخوارج» وهى فى مظهرها التفسيرى أكثر تعصباء 
وأبلغ تعنتاء فمن ذلك: أن نافع بن الأزرق كان لا يرى جواز التقية التى هى فى الأصل 
من مبادئ الشيعة» ويستدل على حرمتها بقوله تعالى فى الآية (ل/الا) من سورة النساء 
« ... إذَا فريق منْهُمْ يَحْشَونَ النّاسَ حَحَشيّة اله 4 . 

ويرى نجدة بن عامر جواز التقية» ويستدل على ذلك بقوله تعالى فى الآية (/؟) 

وأظهر من هذا: أن نجدة بن عامر كان لا يصوب نافع بن الأزرق فيما يقول به من 
إكفار القعدة» واستحلال قتل أطفال مخالفيه» وعدم رد الأمانات إلى مخالفيه» وغير 
ذلك من آرائه التى شذ بهاء فأرسل نجدة إلى نافع رسآلة وقول له قيها؟ 57. . وأكشر بت 
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الذين عذرهم لك قعالى فى العا سن العلة السا بيع واتساعيره قال الله عز وجل 
- وقوله الحق ووعده الصدق: ف( ليس على الضعقاء ولا على المرضئ يتين 
يجدون ما ينفقون حرج إذا تصحوا لله ورّسوله © «العوبة: )١‏ ثم سماهم الزالي د 
الأسماء فقال: فل ما عَلَى المحسنين من سبيل 44 (التوبة: )4١‏ ثم استحللت قتل ا وكيد 
لهبى رصوك الله ري عن قتلهمء وقال الله جل ثناؤه: ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 
(الأنعام: 5) وقال سبحانه فى القعدة يو ققال * وفضل الله المجاهدين 0 القاعدين 
أجرا عظيما 4 (النساء: 40) فتفضيله المجاهدين على القاعدين لا يدفع منزلة من هو دون 
المساعدين. :. آوما سمعك شرله الى 19ل يسعرى الفاعدون من المر مسن شير ون 
الضرر» (النساء: 40) فجعلهم من المؤمنين» ثم إنك لا تؤدى الأمانة إلى من خالفك 
والله تعالى قد أمر أن تؤدئ الأمانات إلى أهلهاء فاتق الله فى نفسك؟؛ واتق يوم لا 
يجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئًاء فإن لله بالمرصاد؛ وحكمه 
العدل. وقوله الفصل» والسلام». 

فرد عليه نافع بكتاب جاء فيه: «... وعبت ما دنت به من إكفار القعدة وقتل 
الأطفال» واستحلال الأمانة من المخالفين» وسأفسر لك إن شاء الله . 

أما هؤلاء القعدة» فليسوا كمن ذكرة. من كان على غهل رسول الله رت : 
لأنهم كانوا بمكة مقهورين محصورين لا يجدون إلى الهرب سبيلاً» ولا إلى الاتصال 
بالمسلمين طريقاء وهؤلاء قد تفقهوا فى الدين وقرأوا القرآن والطريق لهم تهج والقيج؛ 
وقد عرفت ما قاله الله تعالى فيمن كان مثلهم إذ قالوا «( كنا مستضعفين فى الأرض 4 
(النساء: 917) فقال : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها © (النساء: 0) وقال سيهاتة! 
فإ فرح الْمخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سيبل 
اللّهِ 4 (العوبة: )8١‏ وقال: ل وجاء المعذرون من الأعراب ِيؤدَنَ لهم 4 (التوبة: *9) فخبر 
سورهم ؛ وأنهم كذبوا الله ورسولة؛ ثم قال : «(سيُصيب اين كََروا مهم عاب 
أليم © (التوبة: 9١‏ فانظر إلى أسمائهم وسماتهم. 

وأما الأطفال» فإن نوحا نبى الله كان أعلم بالله منى ومنك» وقد قال © رب لا تذر 
على الأرض من الكافرين ديّارا 05 إِنّكَ إن تذرهم يضلُو! عبَادك ولا يُلدُوا إلا فاجرا كَفَارَا 4 


“8 | سسسسدسسس سد دش تس سس اللقسور والشدريون] السزع الا 
(نوح:707.55) فسماهم بالكفر وهم أطفال وقبل أن يولدواء» فكيف كان ذلك فى قوم 
نوح ولا نقوله فى قومنا. .. والله تعالى يقول: «( أكفاركم حير من أولائكم أم لكم براءة 
فى الزبر 4 (القمر: 47) وهؤلاء كمشركى العرب لا يقبل منهم جزية» وليس بيئنا وبينهم 
إلا السيف أو الإسلام. 

وأما استحلال أمانات من خالفناء فإن الله تعالى أحل لنا أموالهم كما أحل دماءهم 
لناء فدماؤهم حلال طلق وأموالهم فىء للمسلمين. ..2172. 

ولا شك لدينا فى أن نافع بن الأزرق متعصب فى فهمه للآيات على النحو الذى 
جاء فى رسالته هذه. وهو تعصب بلغ به إلى درجة المغالطة» وإلا فهو جهل منه 
بمواقع كلام الله» ومدلول آياته. 


مدى فهم الخوارج لنصوص القران: 

هذا... وإن الخوارج عندما ينظرون إلى القرآن لا يتعمقون فى التأويل ولا 
يغوصون وراء المعانى الدقيقة» ولا يكلفون أنفسهم عناء البحث عن أهداف القرآن 
وأسراره» بل يقفون عند حرفية ألفاظه» وينظرون إلى الآيات نظرة سطحية؛ وربما 
كانت الآية لا تنطبق على ما يقصدون إليه» ولا تتصل بالموضوع الذى يستدلون بها 
عليه» لأنهم فهموا ظاهرا معطلاء وأخذوا بفهم غير مراد. 

ولقد يعجب الإنسان ويدهش عندما يقرأ ما للقوم من سخافات فى فهمهم لبعض 
نصوص القرآن» أوقعهم فيها التنطع والتمسك بظواهر النصوصء ولكى لا أتهم بالقسوة 
فى حكمى هذاء أضع بين يدى القارئ الكريم بعض ما جاء عن القوم. حتى لا يجد 
مفرا من الحكم عليهم بمثل ما حكمت به. 

«روى أن عبيدة بن هلال البشكرى اتهم بأمرأة حداد رأوه يدخحل منزله بغير إذنه, 
فأتوا قطريا2"7 فذكروا ذلك لهء فقال لهم: إن عبيدة من الدين بحيث علمتم» ومن 
الجهاد بحيث رأيتم» فقالوا: إنا لا نقاره على الفاحشة» فقال: انصرفوا.. . ثم بعث 


إلى عبيدة فأخبره وقال: إنا لا نقار على الفاحشة» فقال: بهتونى يا أمير المؤمنين فما 


17341 شرح تهج البلاغة لايق لين الحديد المجلد الأول تين‎ )١( 
. (؟) هو قطرى بن الفجاءة الزعيم الثالث للأزارقة‎ 


مزائق اشوا ين تقسير القران الره نسسمسسيسيي 1971” 


إلى عبيدة فأخبره وقال: إنا لا نقار على الفاحشة». فقال: بهتونى يا أمير المؤمنين فما 
ترى؟ قال: إنى جامع بينك وبينهم؛ فلا تخضع خضوع المذنب» ولا 0 
البرىء. .. فجمع بينهم فتكلمواء فقام عبيدة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم ف 
لين جاءو بالإفنك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو حير لَكم ليابق 113 وما 
بعدها عبن صورة النور بكرا وقائيرا إلية الاعسقي: بوقائراة لتفار لا . . لها +3 

«ويروى أن واصل بن عطاء وقع هو وبعض أصحابه فى يد الخوارج فقال 
لأصحابه: اعتزلوا ودعونى وإياهم ‏ وكانوا قد أشرفوا على العطب - فقالوا: شأنك . 
فخرج إليهم فقالوا: ما أنت وأصحابك؟ قال: مشركون مستجيرون ليسمعوا كلام الله 
ويعرفوا حدودهء فقالوا: قد أجزناكم. قال: فعلمونا: فجعلوا يعلمونه أحكامهم , 
وجها. يقول* لك قلت آنا ومن معى» قالوا: فامضوا مصاحبين فإنكم إخواتناء قال: 

لص طلك لكمء ٠‏ قال الله تعالى : وإن أحد مَن المشركين استجارك فأجره حب يسمَع كلام 
اللّه ثم أبلغه مَأْمنَه © (التوبة: : 5) فأبلغونا مأمنناء لطتي يمشجيم إلى بعض ثم قالوا: ذلك 
لكم» فساروا بأجمعهم حتى بلغوهم المساك 

ومن الخوارج من أداه تمسكه بظاهر النصوص إلى أن قال: «لو أن رجلاً أكل من 
مال ينيم فلسين وجبت له النارء لقوله تعالى فى الآية )٠١(‏ من سورة النساء: 98 إن 
الْذِينَ يأكلون أموال الْيَتَامئ ظَلْما إِنّمَا يأكلون فى بطونهم نارا وَسَيْصلونَ سعيرا ‏ ولو قتل 
الوتيم آل بر يطلعد لى تيمب له التايه لققن الله الى ريصن بعال خللق 2 

وغالا سن ميمرت السترطي رعيى المرمرنيو من الشوارج يرك جراد قاس ناه 
الأولاد وبنات أولاد الإخوة والأخوات ويستدل على ذلك فيقول: (إنما ذكر الله تعالى 
فى تحريم النساء بالنسب الآمهات» والبنات والاأخوات والعمات» والخالات» وبنات 
لاع وبنات الأخت». ولم يذكر بنات البنات ولا بنات البنين» ولا بئات أولاد الإخوة 


ولا يتايك. أو لاد الأنححوات 57 


3 القاسل للسبره 59 +71 , ١‏ الكايل للميرة ا(كاز 01.9 
93 تلبيس اليش ف 4 

() يعدهم صاحب الفرق بين الفرق من غير فرق المسلمين. 

0 الفرق بين الفرق ص 755: 556. 


ا سلجيو بوتوي اللسنع قات 

ويروى أن رجلا من الإباضية أضاف جماعة من أهل مذهبه» وكانت له جارية على 
مذهبه قال لها: قدمى شيئًاء فأبطأت». فحلف ليبيعها من الأعراب. فقيل له: تبيع 
جارية مؤمنة من قوم كفارء فقال: 8 وأحل الله البيع وحَرّم الربًا 4 (البقرة: 2170808 , 

وأيضا نرى أن الخوارج خرجوا على عائشة أم المؤمنين فَنظها. وقالوا: لم خرجت 
فق بكيا والله تعالى يقول: وقرن فى بيوتكن 4 (الأحزاب: 23700 . 

وأيضا فإن الأزارقة قالوا: من قذف امرأة محصنة فعليه الحدء. ومن قذف رجلاً 
محصنًا فلا حد عليه7"". . . وهذا لأن الله تعالى نص على حد قاذف المحصنات» ولم 
ينص على حد قاذف المحصنين . 

وقالو! ب اليقرنا ء ياكا ساراق القليل يجب عليه القطع”*'. اغية] يلاس قرله اعالر. قر 
الآأية (/") من سورة المائدة ل والسارق والسَارقَة فَاقْطعوا أيديهمًا جزاء بما كسبًا نَكَالا من 
اللّهِ ‏ . 

وغير هذا كثير نجده عنهم فى بطون الكتب» وهو لا يدع مجالاً للشك فى أن 
الخوارج قوم سطحيون فى فهمهم لآيات القرآن الكريم» وإدراك معانيه. 

موقف الخوارج من السنة وإجماع الأمة, وأثر ذلك فى تفسيرهم للقرآن: 

ولقد كان من أثر جمود الخوارج عند ظواهر النصوص القرآنية» أنهم لم يلتفتوا 
إلى ما حساك من الأحاديف القبوية اثاسكًا ١‏ لنعقن آيات الكعاب» أو مغقصصا لبعض 
عموماته» أو زائدا على بعض أحكامه. ويظهر أن هذا المبدأ قد تملك قلوب الخوارج» 
وتسلط على عقولهم» فنتج عنه أن وضع بعضهم على رسول الله َيَتكدي هذا الحديث» 
وهو: «إنكم ستختلفون من بعدى» فما جاءكم عنى فاعرضوه على كتاب الله وما خالفه 
فليس منى» فقد قال عبد الرحمن المهدى: «الزنادقة والخوارج وضعوا حديث: ما 
أتاكم عنى فاعرضوه على كتاب اللّه . . . لم000 : 

كما كان من أثر هذا الجمود عند ظواهر القرآن أيضاء أنهم لم يلتفتوا إلى إجماع 


. 94 التبصير فى الدين ص 0". 3 الوسير فى الديق س‎ )١( 

0" التبصير فى الدين ص 79. اشع ف الدين ع فؤلا, 

(6) انظر القول الفصل لشيخ الإسلام مصطفى صبرى ص 15» 150 (هامش) وقد اغتر بهذا الحديث 
الموضوع كثير من المسلمين» وكان ذريعة لتشكيك بعض الناس فى عقائدهم. 


مواقف الخوارج من تفسير القرآن الكريم دقف 


الأمة» ولم يقدروه عند فهمهم لنصوص القرآن؛ مع أن الإجماع فى الحقيقة يستند إلى 
أصل من الكتاب أو السنة» وليس أمراً مبتدعا فى الدين» أو خارجا على قواعده 
وأصيو له 

وفى هذا كله نجد العلامة ابن قتيبة يحدثنا عن بعض أحكام احتج بها الخوارج» 
وهى مخالفة لإجماع الأمة» ومناقضة لما صح عن الرسول #َودمِ » وقالوا: يبطلها 
ا 

... وقالوا: حكم فى الرجم يدفعه الكتاب. .. قالوا: رويتم أن رسول الله 
ست رجمء ووجمت الأكمة من يعذة» والله تغالى يقول. فى الإماء : فإن أتين بفاحشة. 
فَعليِهِنَ نصف ما عَلَى المحصنات من العذاب 4 (النساء: والرجم إتلاف للنفس لا 
يتبعض» فكيف يكون على الإماء نصفه؟... وذهبوا إلى أن المحصنات؛ ذوات 
الأرواج . ., قالوات وفى هذا ذليل على أن المعينة عنها اولي 

«قالوا: حكم فى الوصية يدفعه الكتاب. . . قالوا: رديتم أن رسول الله عر 
قال: (لا وصية لوارث) والله تعالى يقول: :ل كتب عليكم إِذا حضر أجدكم الْموت إن ترك 
خَيرا الوصيّة للوالدين والأقربين © (البقرة: 06 والوالدان وارثان على كل حال لا 
مهيا الحد عرد الب اط وعكه الروقة ختللاف كاب الله عر زعا 51 

(قالوا: حكم فى النكاح يدفعه الكتاب... قالوا: رويتم أن رسول الله ميتم 
قال: (لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها) وأنه قال: (يحرم من الرضاع من 
بحرم من النسب) والله عز وجل يقول: فإ حرمت عليكم أمّهاتكم... # (النساء: 257 إلى 
آخر الآية» ولم يذكر الجمع بين المرأة وعمتها وخالتهاء ولم ضرم هبن اوضع إلا الآم 
المرضعة والأخت بالرضاع. . . ثم قال: ف( وأحل نكم ما وراء ذلكم ‏ (النساء: 4 
فدخلت المرأة على عمتها وخالتهاء وكل رضاع سوى الأم. اليف اميا عه الله 
تعالى»9© , 

يحدثنا ابن قتيبة بهذا عنهم» ثم يتولى بنفسه الرد عليهم فى ذلك كله ردا مسهبًا فيه 
() تأويل مختلف الحدية ص ١4؟.‏ 


تاريل متعلف الحذيق ص 5 أ 44؟. 


"31/1 


التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


إزالة كل شبهة؛ ودفع كل حجة وردت على ألسن القومء ولا نطيل بذكر ذلك» ومن 
أزاد الوقوف عليه» فليرجع إليه فى (تأويل مختلف الحديث) ص١‏ 75 - .70١‏ 

الإنتاج التفسيرى للخوارج: 

لم يكن للخوارج من الإنتاج التفسيرى مثل ما كان للمعتزلة» أو الشيعةء أو 
غيرهما من فرق المسلمين التى خلفت لنا الكثير من كتب التفسير» وكل ما وصل إلينا 
من تفسير الخوارج الأول لم يزد عن بعض أفهام لهم لبعض الآيات القرآنية تضمنها 
جدلهم. واشتملت عليه مناظراتهم» وذكرنا لك منها كل ما وصل إلى أيديناء وجميع 
ما استخلصناه من بطون الكتب المختلفة . 

ولكن هل هذا هو كل ما كان للخوارج من تفسير؟ وهل وقف إنتاجهم عند هذا 
المقدار الضئيل؟ أو كان لهم مع هذا كتب مستقلة فى التفسيرء ولكن فقدتهيا المكية 
الإسلامية على طول الآيام ومر العصور؟ . 

الحق أنى وجهت لتفسى هذا السوال. وكدت أعجز عبن الجواب فته . , ولكن 
هيأ الله لى ظرفًا جمعنى مع رجل من الإباضية المعاصرين» يقيم فى القاهرة» فوجهت 
إليه هذا السؤال نفسه. فأفهمنى أن الإنتاج التفسيرى للخوارج كان قليلاً بالنسبة لإنتاج 
غيرهم من فرق الإسلام» ومع هذا فلم تحتفظ المكتبة الإسلامية من هذا النتاج القليل 
إلا ببعض منه. لبعض العلماء من الإباضية فى القديم والحديث. 

فساألته: وهل تذكر شيئًا من هذه الكنبي؟ فذكر لى هن الكنب: هنا يأتى : 

-١‏ تفسير عبد الرحمن بن رستم الفارسى. . . من أهل القرن الثالث الهجرى. 

1- تفسير هود بن محكم الهوارى. . . من أهل القرن الثالث الهجرى. 


0# 55 ' أبى يعقوب» يوسف بن إبراهيم الورجلانى ه ا 8 ااه ب ا من أهل القرن 
4- داعى العمل ليوم الآمل... للشيخ محمد بن يوسف اطفيش. .. من أهل 
للقرت الحافر . 


8-- هميان الزاد إلى كار المغاد . ... له أنشدا. 
“١‏ ترسير الللسير» ..ى له أيظما: 


موافف الخوارج من تفسير القرآن الكريم 231211111000555 /” 


فقلت له: وهل يوجد شىء من هذه الكتب إلى اليوم؟ . . . فقال لى : 

أما تفسير عبد الرحمن بن رستم» فغير موجودهء وأما تفسير هود بن محكمء. 
فموجودء ومتداول بين الإباضية فى بلاد المغرب. وهو يقع فى أربع مجلدات» وقد 
أطلعنى منه على جزءين مخطوطين عنده» وهما الأول والرابع» أما الأول: فيبدأ بسورة 
الفاتحة» وينتهى بآخر سورة الأنعامء وأما الرابع: فيبدأ بسورة الزمر» وينتهى بآخر 
شرن 317 

قال: وأما تفسير أبى يعقوب الورجلانى» فغير موجودء ويذكر المحققون من 
علمائنا أنه من أحسن التفاسير بحثّاء وتحقيقاء وإعرايا. 

وأما تفسير داعى العمل ليوم الأمل» فلم يتمه مؤلفه؛ لأنه عزم على أن يجعله فى 
اثنين وثلاثين جزءاء ثم عدل عن عزمه هذاء واشتغل بتفسير هميان الزاد إلى دار 
المعاد. 

الك أطلعي محائى على اريعة أجراء من تبسير تاعى العمل: فن مملديق 
مخطوطين بخط المؤلفء أما أحد المجلدين: فإنه يحتوى على الجزء التاسع 
والعشرين» والجزء الثلاثين من أجزاء الكتاب» وهو يبدأ بسورة الرحمن» وينتهى بآخر 
سورة التحريم» وأما المجلد الثانى: فإنه يحتوى على الجزء الحادى والثلاثين» والجزء 
الثانى والشلاثين» وهو يبدأ بسورة تبارك» وينتهى بآخر القرآن» وقد وجدت بالمجلد 
الالسي بحن بوررقات فيها لسير يال سررة (س) ويظير ب قنما اقال مداق د أله الموائفب 
قد ابتدأ تفسيره هذا بسورة الرحمن إلى أن انتهى إلى آخر سورة الناس» ثم بدأ بسورة 
(ص) ووقف عندها ولم يتم . 

وأما تفسير هميان الزاد» فموجود ومطبوع فى ثلاثة عشر مجلدا كبارا» ومنه نسخة 
فى دار الكتب المصرية» ونسخة أخرى عند محدثى . 

وأما تيسير التفسيرء فموجود ومطبوع فى سبع مجلدات متوسطة الحجم» ومنه 
تسكلة بذار الققب المصيرية؛ وأتعبرى فغتد محدتى أيقا. 


. طبع مؤخراء وسنتكلم عليه بالتفصيل فى التتمة (د. مصطفى الذهبى)‎ )١( 


كا" 
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أسباب قلة إنتاج الخوارج فى التفسير: 

وأنت ترى أن هذه الكتب المذكورة» ما وجد منها وما لم يوجدء كلها للإباضية 
وحدهم»ء ولعل السر فى ذلك أن جميع فرق الخوارج ما عذا الإياضية نادت ولم يبق 
لها أثر. 

أما الإباضية فموجودون إلى يومنا هذاء ومذهبهم منتشر فى بلاد المغرب؛ 
وحضرموتء. وعمان» وزنجبار. 

ولكن بقى بعد هذا سؤال يتردد فى نفسى, ولعله يتردد فى نفس القارئ أيضاء 
وهو: ما السر فى أن الخوارج قل إنتاجهم فى التفسير؟ . 

والجواب عن هذا السؤال ‏ كما أعتقد - ينحصر فى أمور ثلاثة وهى ما يأتى : 

أولا: أن الخوارج كان أكثرهم من عرب البادية» ومن قبائل تميم على الأخص. 
وقليل منهم كان يسكن البصرة والكوفة مع احتفاظه ببداوته» فكانوا لغلبة البداوة عليهم 
أبعد الناس عن التطور الدينى» والعلمى؛ والاجتماعى» وكانوا يمثلون الإسلام الأول 
فى بساطته؛ وعلى فطرته» بدون أن تشوبه تعاليم الأمم الأخرى» أضف إلى ذلك : 
احتفاظهم بأهم خصائص أهل البدو من سذاجة التفكير» وضيق التصورء والبعد عن 
التأثر بحضارة الأمم المجاورة لهم . 

ثانيا: أنهم شغلوا بالحروب من مبدأ نشأتهم» وكانت حروبًا قاسية وطويلة» 
ومتتابعة... أسلمتهم حروب على إلى حروب الأمويين» وأسلمتهم حروب الأمويين 
إلى حروب العباسيين التى تركتهم فى حالة تشبه الاحتضار» وتؤذن بالفناء» فكان من 
الطبيعى أن لا تدع الحرب لهم من الوقت ما يتسع للبحث والتصنيف . 

الئا: أن الخوارج ‏ مع ما هم عليه من شذوذ ‏ كانوا يخلصون لعقيدتهم. 
ويتمسكون بإيمانهم إلى حد كبيرء ويرون أن الكذب جريمة من أكبر الجرائم» وبه ‏ 
عند جمهورهم ‏ يخرج الإنسان من عداد المؤمنين» فلعل هذا دعاهم إلى عدم الخوض 
فى تلسير القتراتل: وجعلهم يتورعون عن البحث وراء معانيه» مخافة أن لا يصيبوا الحق 
فيكونوا قد كذبوا على الله . . . وقد سكل بعضهم: لم لم تفسر القرآن؟ فقال: (كلما 
رأيت قوله تعالى ف ولو تقول عَلينا بعض الأَقَاويلِ 62 لأَحَذَنَا منه بالييمين 62 تم لَقَطعنا منه 
الوتين 4 (الحاقة: 44 - +4) أحجمت عن التفسير) . 
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من أجل هذا كله لم يكن ينتظر من الخوارج أن يؤلفوا لنا فى التفسير كما ألف 
غيرهمء وليس التفسير وحلده هو الذى حرم من تصنيف الخوارج وتأليفهم بل كل 
العلوم فى ذلك سواءء وما وجد لهم من مؤلفات فى علم الكلام أو الفقهء أو 
الأآصول» أو الحديثء. أو التفسيرء أو غير ذلك من العلوم فكله من عمل الإباضية 
وحدهمء لأن هذه الفرقة هى التى عاشت وانتشرت فى كثير من بلاد المسلمين» 
واسقمرنت إلى يومنا هذاه وتات ت بتعاليم المعتزلة وغيرهمء وسايرت التطور العلمى 
والاجتماعى . 

وبعد: فهذا هو تراث الخوارج فى التفسير» وهو تراث نادر عزيز» وما وجد منه 
أتدير وأعز ه وأرى أن أكتفى بالكلام عن هميان الزاد إلى دار المعاد وحده.» وعذرى فى 
ذلك؟ أن ما وجدناه من تفسير هود بن محكم. لم يتيسر لنا الاطلاع عليه الاطلاع 
الكافى الذى يعطينا فكرة واضحة عنه. وعن مؤلفهء وذلك راجع إلى رداءة خطه. 
وضياع بعض أوراقه» وتآكل بعضها. 

وما وجدناه من تفسير (داعى العمل ليوم الأمل) لم يكن أكثر حظا من تفسير هود 
ابن محكم . 

وأما تيسير التفسيرء فهو فى الحقيقة خلاصة لما تضمنه هميان الزاد فلم يكن 
الكلام عنه بمعطينا فكرة جديدة عن التفسير عند الإباضية أو عند مفسره على الأصل . 
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هميان الزاد إلى داز المعاد 

التعريف بمؤلف هذا التفسسي :2١(‏ 

د 5 " 3 7 

مؤلف هذا التفسير هو محمد بن يوسف بن عيسى بن صالح إطفيش الوهبى' . 
الأياضى ؟ وهو من وادى ميزاب يصحراء الجزائر ميخ بالاد الوط نوو قو لشسا اسل فومه. 
وعرف عندهم بالزهد والورع, واشتغل بالقار بسر والنا لشب وهو شاب لم يتجاوز 
السادسة عشرة من عمره» وانكب على القراءة والتأليف» حتى قيل إنه لم ينم فى ليلة 
أكثر من أربع ب اأقيات ؛ وله من المؤلفات فى شتى العلوم السرووة عظيمة تريو ملو 
وكان ذلك فى شبابه» وشرح كتاب التوحيد للشيخ عيسى بن تبغورين وهو من أهم 
مؤلفاته فى علم الكلام» وشرح كتاب العدل والإنصاف فى أصول الفقه لأبى يعقوب 
يوسف بن إبراهيم الووعجللانى: وله شق اللحنديثة::؛ وفاء الضمانة بأداء الس ال وهو 
مجلد واحد». وله فى الفمقه: شرح كانه النيل: وهو مطبوع ففى عشرة موك اق وله 
مؤلفات أخرى فى النحو والصرفء, والبلاغة؛ والفلك» والعروضء والوضع. 
والفرائض» وغيرها. 

وأما التتفسير فله فيه: داعى العمل ليوم الأمل» لم يتمء وهميان الزاد إلى دار 
المعاد.. . وهو ما نحن بصلدده. وكيسير اللفسير : ع : وهر صر من السايق عدا 
وأقك توفى السؤلف سذة "اس القين وثلائين وثلاثماتة والب من الهجرة» وله مخ 


)١(‏ اعتمدنا فى هذه الترجمة على ما حدثنا به الشيخ إبراهيم اطفيش » وهو تلميذ المؤلف وابن أخيه. 
)١(‏ الوهبى نسبة إلى عبد الله بن وهب الراسبى» الزعيم الأول للخوارج . 


نوالف الشوارع موسي الكران الرو ممعت مس 84/؟ 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

يعتبر هذا التفسير هو المرجع المهم للتفسير عند الإباضية من الخوارج» غير أنه لا 
يصور لنا حالة التفسير عندهم فى عصورهم الأولى؛ وذلك لقرب عهد مؤلفه» وتأخره 
عن زمن كثير من علماء التفسير الذين وافقوه على مذهبةء والذيت خالفوه فية.. 

ولك جدراته ميلة آله بين المؤلقين أذ يأخلد الللاسيق من السايق» رأث سعقييك المتأخفر 
من المتقدم» وصاحبنا فى تفسيره هذاء استمد من كتب من سبقه من المفسرين على 
اختلاف نحلهم ومشاربهم وإن كان يدعى فى مقدمته أنه لا يقلد فيه أحدا إلا إذا حكى 
قولآ» أو قراءة» أو حديئًاء أو قضصةء أو أثراً لسلف. وأما نفس تفاسير الآىء» والرذ 
على يعقن الفسريد: والجواب: فسن عنده إلا ما فيه لغقائله. كما يدغى أنه كان 
ينظر بفكره فى الآية أولاً» ثم تارة يوافق نظر جار الله الزمخشرىء والقاضى 
البيضاوى. . . وهو الغالب» وتارة يخالفهماء ويوافق وجها أحسن مما أثبتاه أو مثله. 

وههما يكن من شىء فلا يسعنا إلا أذ نقول: إن الرجل . وقد قرأ الكثير من كتب 
التفسير ‏ تأثر بما جاء فيهاء واستفاد الكثير من معانيها مما يدعونا إلى القول أن تفسيره 
بمثل التفسير المذهبى للخوارج الإباضية فى أواخر عصورهم فقطء وبعد أن خرجوا من 
عزلتهم التى مكثوا فيها مدة طويلة من الزمن. 

نقرأ فى هذا التفسير فنجد أن صاحبه يذكر فى أول كل سورة عدد آياتها» والمكى 
منها والمدنى» ثم يلكر فتمسائل السورة» مسفشهذا لذلك فى الغالب» بالأحاديث 
الموضوعة فى فضائل السورء ثم يذكر فوائد السورة بما يشبه كلام المشعوذين 
الدجالين» ثم بعد ذلك كله يشرح الآيات شرحا وافيّاء فيسهب فى المسائل النحوية» 
واللغوية» والبلاغية» ويفيض فى مسائل الفقه والخلاف بين الفقهاء. كما يتعرض 
لمسائل علم الكلام ويفيض فيهاء مع تأثر كبير بمذهب المعتزلة» كما لا يفوته أن 
يعرض للأبحاث الأصولية والقراءات» وهو مكثر إلى حد كبير من ذكر الإسرائيليات 
التى لا يؤيدها الشرع, ولا يصددقها العقل» كها يطيل فى ذكر تفاصسيل الغزوات التى 
كانت على عهد رسول الله ويم » ثم هو بعد ذلك لا يكاد يمر بآية يمكن أن يجعلها 
فى جانبه إلا مال بها إلى مذهبهء وجعلها دليلاً عليه» ولا بآية تصارحه بالمخالفة إلا 
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تلمس لها كل ما فى طاقته من تأويل؛ ليتخلص من معارضتها... وقد يكون تأويلاً 
متكلفا وفاسدذاء لآ ينجيه من مغارضة'الآية له. لكنه التتعصب الأعمى... يدفع 
الإنسان إلى أن ينسى عقله» ويطرح تفكيره الصائب». ليمشى مع الهوى بعقل فارغ 
وتفكير خخاطرء!! وإليك عض ها جاء فى هذا التفسير؛ لتقف على مسلاك صاحيه فى 
فهمه لآيات القرآن الكريم . 

حقيقة الإيمان: 

فمكلا عند تفسيره لقنوله تعالى :فى الأبتية (7: 07 من صورة البقرة 9 ... هدى 
لمتّقين 00 الّذين يؤمنون بالْعيب ويقيمون الصلاة وممًا رَرَقَاهمْ ينفقون 4 نراه يقرر: أن 
الإيمان يطلق على مجموع الاعتقاد. والإقرارء والعمل» ثم يقول: «فمن أخل بالاعتقاد 
وحدهء أو به وبالعمل» فهو مشرك من حيث الإنكار» منافق أيضًا من حيث أنه أظهر ما 
ليس فى قلبه» ومن أخل بالإقرار وحده» أو بالإقرار والعمل» فهو مشرك عند جمهورنا 
وجمهور قومناء وقال القليل: إنه إذا أخل بالإقرار وحدهء مسلم عند الله من أهل 
الجنة» وإن أخل به وبالعمل ففاسق كافر كفر نعمة... وإن أخل بالعمل فقط» فمنافق 
عندناء فاسق ضالء كافر كفرا دون شرك غير مؤمن الإيمان التام. . . ثم قال: واختلف 
الخوارج. . . وهم الذين خرجوا عن ضلالة على» فقالت الإباضية الوهبية» وسائر 
الإباضية فيمن أخل بواحد من الثلاثة: ما تقدم من إشراكه بترك الاعتقادء أو بترك 
الإقرار» وينافق بترك العمل» ويثبتون الصغيرة» وقال الباقون كذلك وإنه لا صغيرة»؛ 
ومذهب المحدثين انضمام العمل والإقرار إلى الاعتقاد على التكميل لا على أنه ركن» 
ولق لقوك: اتشماميها إلية ركنن » .وهها جزم ماغيلة , ... :10 , 

ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (7) من سورة البقرة 9 ... وبشر الذين 
آمنوا وعملوا الصّالحات أَنّ لهم جنات تجرى من تَحتها الأَنْهَار) الآية» نراه يحاول محاولة 
جدية فى تحقيق أن العمل جزء من الإيمان ولا يتحقق الإيمان بدونه» فيقول: «ترى 
الإنسان يقيد كلامه مرة واحدة بقيدء فيحمل سائر كلامه المطلق على هذا التقييد» 
فكيف يسوغ لقومنا أن يلغوا تقييد الله - عز وجل - الإيمان بالعمل الصالح مع أنه لا 
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يكاد يذكر الفعل من الإيمان إلا مقرونًا بالعمل الصالح؟ بل الإيمان نفسه مفروض 
لعبادة من يجب الإيمان به وهو الله تعالى» إذ لا يخدم الإنسان مثلاً سلطانا لا يعتقد 
بوجوده» وثبوت سلطته. فالعمل الصالح كالبناء النافع» المظلل المانع للحرء والبرد 
والمضرات» والإيمان أس» ولا ينفع الأس بلا بناء عليه» ولو بنى الإنسان ألوفًا من 
الأسس ولم يبن عليها لهلك باللصوصء» والحرء والبرد» وغير ذلك: فإذا ذكر الإيمان 
مفردًا قيد بالعمل الصالح» وإذا ذكر العمل الصالح. فما هو إلا فرع الإيمان؛ إذ لا 
نعمل لمن لا نقر بوجوده». وفى عطف الأعمال الصالحات على الإيمان» دليل على أن 
كلا منهما غير الآخر؛ لأن الأصل فى العطف المغايرة بين المتعاطفين» فى عطف 
الأعمال الصالحات على الإيمان إيذان بأن البشارة بالجنات إنما يستحقها من جمع بين 
الأعمال الصالحات والإيمان12؟. 

موقفه من أصحاب الكبائر: 

كذلك نجد المؤلف يحاول أن يأخذ من القرآن ما يدل على أن مرتكب الكبيرة 
مخلد فى النار وليس بخارج منها . 

قمقاة عند تنسيره لقتوله تعالى فى الآية 0810 من سيررة البقرة بلى من كسب سيئة 
َأَحَاطَت به حَطَيئيه فَأولَك أصحاب الثَارِ هم فيهًا خالدون 4 يقول: (.... اسيكة» خصلة 
قبيحة» وهى الذنب الكبير» سواء كان نفاقًا أو إشراكّاء ومن الذنوب الكبيرة: الإصرار» 
فإنه نفسه كبيرة» سواء كان غلى الضغيرة أو الكبيرة. والدليل على أن السيئة: الكبيرة 
قوله فَأُوَلَكَ أصحاب الثَارِ؛ ويحتمل وجه آخر وهو أن السيئة: الذنب صغيراً أو 
كبيرً» ثم يختص الكلام بالكبيرة بقوله ف وَأَحَاطّت به خطيئته © وإن قلت: روى قومنا 
عن ابن عباس ذه أن السيئة هنا الشركء وكذا قال الشيخ هود رحمه الله إنها 
الشرك. قلت: ما ذكرته أولى مما ذكراه؛ فإن لفظ السيئة عام» وحمله على العموم 
أولى؛ إذ ذلك تفسير منهما لا حديث» ولا سيما أنهما وقومنا يعترفون بأن الكبيرة 
تدخل فاعلها النار» ولم يحصروا دخولها على الشرك» ومعترفون بأن لفظ الخلود يطلق 
على المكث الكبيرء سواء كان أبدياء أو غير أبدى» وادعاء أن الخلود فى الموحدين 
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بمغنى المكث الطويل» وفى الشرك بمعنى المكث الدائم» استعمال للكلمة فى حقيقتها 
ومجازهاء وهو ضعيفء, وأيضا ذكر إحاطة الخطيئات ولو ناسب الشرك كغيره» لكنه 
أنسب بغيره؛ لأن الشرك أقوى وأحاطّت به خطيئته # ربطته ذنوبه وأوجبت له دخول 
النار؛ فصار لا خلاص له منهاء. كمن أحاط به العدو. أو الحرقء» أو حائط السجن. 
وذلك بآنّ مات ظير اتاتب 1لا 

حملته على أهل السنة: 

ونئرى المؤلف كلما سنحت له الفرصة للتنديد بجمهور أهل السنة القائلين بأن 
صاحب الكبيرة من المؤمنين يعذب فى النار على قدر معصيتهء ثم يدخل الجنة بعد 
ذلك. ندد بهم ولمزهم. 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (4) من سورة البقرة 98 والّذِين يؤسون بمًا 
أنزل إلِيك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يُوقنون 4 يقول: 1 :وقرعي أقواما ستتسيوق 
إلى الملة الحنيفية يضاهئون اليهود فى قولهم: 9 لن تمَسَّا الثار إلا أيَاما مُعدودات 4 
(آل عمران: 4 250009 , 

مغفرة الذنوب: 

ثم إن المؤلف حمل كل آيات العفو والمغفرة على مذهبه القائل: بأن الكبائر لا 
يغفرها الله إلا بالتوبة منها والرجوع عنهاء ويحمل على الأشاعرة القائلين بأن الله يجوز 
أن يغفر لصاحب الكبيرة وإن لم يتب. 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (785) من سورة البقرة 8 وإِن تبدوا ما فى 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعدب من يشَاء.. . © يقول: (... ولا 
دليل فى الآية على جواز المغفرة لصاحب الكبيرة الميت يلا اثوبة منهاء كما زعم 
غيركاء لحديف «علك المصرون91"؟. 

وعند قوله تعالى فى الآية )١194(‏ من سورة آل عمران 9 وللّه ما فى السّموات وما فى 
الأرض يغفر لمن يشاء ويعلاب من يشاء 4# يفول: «يغفر لمن يشاء الغفران له بآن يوفقه 
للتوبة» ويعذب من يشاء تعذيبه بأن لا يوفقهء وليس من الحكمة أن يعذب المطيع 
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الموفى» وليس ممها أن يرحم العاصى المصرء وقد انتفى الله من أن يكون ظالماء وعد 
من الظلم : القضن مين ععسيتات المعصسن » والزيادة قى سيكات المسىء» وليس من 
الجائز عليه ذلك. خلاقًا للأشعرية فى قولهم: يجوز أن يدخل الجنة جميع المشركين» 
والنار جميع الأبرار» وقد اعطثرا فى ذلك . . 834 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (01) من سورة الزمر 9 .. . إن الله يغفر الذنوب 
جميعا إِنهُ هو الْعَقُورُ الرحيم 4 يقول: «بشرط التوبة منهاء بدليل التقييد بها فى مواضع من 
القرآن والسئة» والمطلق يحمل على المقيدء وقد ذكرت فى القراك فرارا شرا 
للغفران» فذكرها فيما ذكرت» ذكر لها فيما لم تذكرء وإنما تحذف لدليلء» والقرآن فى 
حكم كلام واحد لا يتناقض» حاشاه» وأيضًا لا يليق أن يذكر لهم أنه يغفر الكبائر بلا 
توبة مع أنه ناه عنهاء لأن ذلك يؤدى بهم إلى الاجتراء عليهاء وقد أخفى الصغائر لثلا 
يجترأ عليها من حيث إنه غفرهاء ويدل لذلك تعقيب الآية بقوله: «وأنيبوا إلى ربكم) 
لتلا يطمع طامع كالقاضى - يريد البيضاوى ‏ فى حصول المغفرة بلا توبة» ويدل له 
أيضًا قراءة ابن مسعود وابن عباس «يغفر الذنوب جميعًا لمن يشاء» أى لمن يشاؤه 
بالتوبة. . . وأما قوله: «إإِنّه هو الور الرحيم © فاستئناف معلل لمغفرة الذنوب بالتوبة» 
أى يغفرهاء ويقبل التوبة منهاء لأن من شأنه الغفران العظيم» الرحمة العظيمة وملكه 
وغناه واسع لذلق» والمراه بالآية: التفية على أله لآ يجوز المن عصى الله ان عصان 
كان أن يظن أنه لا يغفر له. ولا يقبل توبته»ء وذلك مذهبنا معشر الإباضية» وزعم 
القاضى وغيره: أن الشرك يغفر بلا توبة» ومشهور مذهب القوم: أن الموحد إذا مات 
غير تائب: يرجى له. وأنه إن شاء عذبه بقدر ذنبه وأدخله الجنة» وإن شاء غفر له 
ومدذهينا: ا مع مات على كبورة غير تاكي! ل برعي , 

رأيه فى الشفاعة: 

ويرى المؤلف: أن الشفاعة لا تقع لغير الموحدين» ولا لأصحاب الكبائر» ومن 
خلال رأيه هذا ينظر إلى آيات الشفاعة فلا يرى فيها إلا ما يتفق ومذهبه. 

قا عند تفسيرة القوله تغالى فى الآية (8) من سورة البقرة 9 وَاتّقسوا يومالا 
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التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 
تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يوَحَدَ منها عدل ولا هم يُنصرون © يقول : 
«... وإك قلت: فهل الشفاعة والفداء بالعدل واقعان ولكن لا يقبلان؟ أم غير واقعين؟ 
فلث؛: قير رواقعين.. : أما عن لأغل السقاعة من الملؤاتكة والأنيياء والعلماء 
والصالحين» فلا يتعرضون بها لمن ظهرت شقاوته لهم. فإن تعرضوا بها لهم قبل أن 
تظهر لهم قيل لهم: إنهم بدلوا وغيرواء وليسوا أهلاً لهاء فيتركوا التعرض لهاء وأما 
من لم يتأهل لها فمشغول بنفسه لا يدرى ما يفعل به2170. 

وغند تغسيره لقوله تعالى فى الآية (17) من السورة نفسها 9 ولا يقبل منها عدل 
ولا تتشعها شفاعة 4 يقول: 80 ولا تنفعها شفاعة 4 لعدمها هناك فالمراد أنه لا شفاعة 
تنفعهاء فالشفاعة هنالك منفية من أصلهاء وليس المراد أنه هناك شفاعة لا تقبل» وإنما 
ساغ ذلك». لأن القضية السالبة تصدق بنفى الموضوع» كما تصدق بنفى المحمول» 
فكما تقول: ليس زيد قاعدا فى السوق وتريد أنه فيها لكنه قائم. كذلك تقول: ليس 
زيد قاعدا فيهاء وتريد أنه ليس فيها أصلاً وذلك مخصوص بالمشرك؛ فإنه لا شفاعة له 
هنالك إلا شفاعة القيام لدخول النار ولا نفع له فى دخول النار» وإنما الشفاعة للموحد 
التائب»3(6). 


ال هذ تق 8:0 


هريرة أن الآية فى أهل البدع من هذه الأمة»9). 

رؤية الله تعالى: 

ووراف صايا: أل رقية الله تعالى غير جائزة» ولا واقعة لأحد مطلقّاء ويصرح 
يذلك فى تفسيره لآياك الرؤية» ويره على أهل السنة الدين يقولوت يجرارها فى اللشاء 
ووقوعها للمؤمنين فى الآخرة. 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (04) من سورة البقرة # وإذ قلتم يا موسى 
لن نؤمن لك حتن نرى اللّه جهرة > الآية؛ ثراه يذكر ما ورد من الروايات فى هذا الباب: 
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ومن الروايات رواية تفيد: أن موسى سأل ربه أن ينظر إليه بالمجاهرة» يعقب عليها 
فيقول: «وهذه الرواية تقتضى أن موسى يجيز الرؤية» حتى سألها ومنعها. . . وليس 
كذلك». بل إن صح سياق هذه الرواية فقد سألوه الرؤية قبل ذلك» فنهاهم عن ذلك 
وحرمه» أو سكت انتظارًا للوحى فى ذلك». فلما فرغ وخرجء عاودوه ذكر ذلك» فقال 
لهم: قد سألته على لسانكم كما تحبون» لأخبركم بالجواب الذى يقمعكم لا لجواز 
الرؤية» فتجلى للجبل بعض آياته فصار دكاء فكفروا بطلب الرؤية» لاستلزامها اللون» 
والتركيب» والتحيرء والحدود؛ والحلول. ... وذلك كله يسطلرم الحدرظ» وذلك كله 
محال على اللّه» وإذا كان ذلك مستلزمًا عقلاً لم يختلف دنيا وأخرى» فالرؤية محال 
فقا بوكر ف برذ بالأيساقء اقفر واليرف وساب 

وعند قوله تعالى فى الآية (18) مخ سور اساء يست أل ماب أن تل 
عَلَيهِم كتابا مَنَ السّماء فَقَد سألوا موسئ أ> ُبْرِ من ذلك فََالوا أَرنَا اللّه جهرة # الآيةء بقول : 
«فأخذتهم الصاعقة بظلمهم إذ سألوا رؤية الله جل وعلا المو جبة. للتظبية . . . وفالت 
الأشعرية: الصاعقة إنما هى من أجل امتناعهم من الإيمان بما وجب إيمانه إلا بشرط 
الرؤية» لا من أجل طلب الرؤية» وهو خحلاف ظاهر الآية» مع أن الرؤية توجب 
الفحيز ». والجهات» والشركيب والحلولة واللوة+ وقير قلك من صقات الخلق: ويدل 
لما قلغ اقول تعالى : 9 لا تدركه الأبضار وهو يدرك الأبصار 6 (الأنعام: 21١‏ والأشعرية لما 
أفحموا قالوا: بلا كيف. وحديث الرؤية إن صح فمعناه: يزدادون يقيئًا بحضور ما وعد 
الله فى الآخرة» فلا يشكون فى وجود اللّه» وكمال صدقه» وقدرته» كما لا يشكون فى 


وإذا كان المؤلف يتأثر بآراء المعتزلة أحيانًاء فإنه يصرح بمخالفتهم فى بعض 
المسائل» فمثلاً نراه يقرر: أن أفعال العباد كلها بإرادة الله تعالى وأن العبد لا يخلق 
أفعال نفسه» وآراه يرة على البسولة ولا برضي ركهم مع مله البوالت فينة ندا 
فسر قوله تعالى فى الآية )٠١1(‏ من سورة الأنعام # . ولو شاع اللدها أشر يواوه 
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جعلناك عليهم حفيظا... # الآية» يقول: «ولو شاء الله عدم إشراكهم بالله تعالى ما 
أشركوا به تعالى شيئّاء فالآية دليل على أن إشراكهم بإرادة الله ومشيئته» وفيه رد على 
اأترمهى على خلع الألقر اك 07 #عليهم أن يكون مخلوًا على أمره إذا عض ولع يد 
المعصية؛. با ل أراد الإيمان منهم ولم يقع ب اتعالى للثة عن خللك: ب والعدق أن لديا 
بإرادته ومسشيئكته. مع اختيار العاحي.. . . لا ستقيسر ] للذم عليها والعقاب والنهى 

3 

وعلك النسيرة | لقوله تعالى فى الآية (0) من سورة الزمر ‏ اللّه خالق كل شىء 
١ 5 ,‏ 
يقول: ا(من إيماد6 وكمرع وححير » وشر». مما هو كائن ذَنيأ وأأقبر ىا 3 

موقفه من المتشابه: 
بالظاهرء» وإن فوض علمه وكيفيته للّه . 

تقال هنك للسيره لقوله تعالى فى الآية )1١١(‏ من سورة البقرة © هل ينظرون إل أن 
يأتيهم اللّه فى ظلل مَن الْعَمَام والملائكة وقضى الأمر وإِلى اللّه ترجع الأمور» يقول: 5١‏ إلا 
أن يأيهم الله فى ذل من الفساء 4 على عدف شاف أ آبر الله يدليل قله اتعالي 

ا او ع وم مل 8 4و 12 ع دعو 7 
© هل ينظرون إلأ أن تأتيهم الملائكة أو يأتى أمر ربك © (النحل: ) والحاصل؛ أن مذهبنا 
و صقب ألله , 

رعلك سيره لقوله تعانى فى الآية (89) من سورة المائدة ل .., إن حعكمت 
فاحكم بينهم بالقسط إِنْ الله يحب المقسطين # نراه يذكر الحديث القائل (إن المقسطين 
على دنابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين) ثم يقول: «ويمين 
الرعحمن عبارة عن المنزلة الرفيعة. والعرب لذقر البعيية فى الأمر العحسية ؟ ودل لذللك 
قوله: وكلتا يديه يهين »: والتأويل فى مثل ذلك هو الحقء بورأما قول سلفيه الأشعرية فى 
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مثل ذلك: إنا نؤمن به ونئزهه عن صفة الخلق ونكل معناه إلى الله» ونقول: هو على 
على يلل م . . وكذا طواظه من الوتكلييه؟ لجيوه وتعام عن الحق»"1. 

وصفد السيرة لوه تعالى فى الآية (05) من سورة الأعراف (إإِن بكم الله اذى 
خَلَّقَ السّمُوَات والأرض فى سنَة أَيَّامِ ثم استوئ على العرش ...4 الآية. يقول: 
«.. .ؤاستوى بمغنى استولى بالملك» والغلبة» والقوة» والقصرف فيه كيف شاءء 
والعرش جسم عظيم وذلك مذهبنا ومذهب المعتزلة وأبى المعالى وغيره من حذاق 
المتكلمين» وخص العرش بذكر الاستيلاء لعظمته»2©19. 

موقفه من تفسير الصوفية: 

ونجد المؤلف يبدى رأيه فى تفسير الصوفية بصراحة تامة؛ ويحمل على من يفسر 
هنذا التفسيم + ققترك عل سيره لقوله تعالي فى الأيق 5 فين سورة البقرة ‏ ومما 
رزقنَاهم ينفقون 4 : «... قيل ويحتمل أن يراد الإنفاق من جميع ما رزقهم الله من أنواع 
الأموال؛ والعلمء وقوة البدن؛ والجاه» وفصاحة اللسان. . . ينفعون بذلك عيال الله 
سبحانه وتعالى على الوجه الجائزء وقيل: المعنى ومما خصصاهم به من أنوار معرفة 
الله - جل وعلا ‏ يفيضون. . . وهذا القول والذى قبله أظنهما للصوفية أو لمن 
يتصوفء. وليس تفسير الصوفية عندى مقبولاً إذا خالف الظاهرء وكان تكلفًاء أو خالف 
أسلوب العربية» ولا أعذر من يفسر به ولا أقبل شهادته» وأتقرب إلى الله تعالى ببغضه 
والبراءة منه» فإنه ولو كان فى نفسه حقا لكن جعله معنى للآية أو للحديث خطأ لأنه 
خروج عن الظاهر وأساليب العرب التى يتخاطبون بها وتكلف من التكلف ‏ الذى يبغضه 
الله» فإن القولين وإن ناسبهما قوله ميتم : «إن علمًا لا يقال به ككنز لا ينفق منه» 
الذي رواه الطبرائي في الأوسط» لكن لا يصحاك تفسيرا للاية؛ إذ لا يتبادر ذلك ولد 
يجرى على أسلوب العرب والقول الأخير أبعد وأنا أعد اعتقادى ذلك نور ومعرفة 
أفاضها الله الرحمن الرحيم على» وقد أقبل القول الذى قبله» لأنه قريب من أسلوب 
العربء» وقليل التكلف. والصحيح أن المراد النفقة الواجبة وغير الواجبة من 
الماك كل 
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موقفه من الشيعة: 

وصاحبنا لا يسلم للشيعة استدلالهم على إمامة على بقوله تعالى فى الآية (04) 
مخ صورة الماقدة 39 إنما وليكم الله وريس له وَالّذِين آمنوا لين يقيمون الصّلاة ويؤتون الرّكَاة 
وهم راكعون 4 بل نراه يفند احتجاجهم بالآية فيقول: (وزعم الشيعة. أن الذين آمثوا الذى 
يقيمون الصلاة. . . إلى راكعون» المراد به على بن أبى طالب وأن جملة «هم راكعون» 
حال من واو «يؤتون الزكاة» وهى مقارنة» وأنه أعطى الزكاة وهو فى الصلاة راكع سأل 
سائل وهو فى ركوع الصلاة فأعطاه خاتمه فى حال ركوعه وأراد به الزكاة» وعبر عنه 
بالجمع تعظيماء وهى دعوى بلا دليل عليها والأصل العموم» والأصل أن لا يطلق لفظ 
الجمع على المفرد» ومن دعوى الشيعة أن المراد بالولى فى الآية المتولى للأمور 
المستحق للتصرف فيهاء وأن هذه الآية دليل على إمامة على. . . وهذا أيضا تكلف بلا 
دليا 231726 

رأيه فى التتحكيم: 

ونرئ المؤلف يتأثر فى تفسيره هذا بعقيدته فى مسألة التحكيم بين على ومعاوية 
غاء فيفر من الآيات التى تعارضهء ويمكن أن تكون مستندا لمخالفيه. 

+ فمتلا عنتد تفسييه لقوله اتعالى فى الآية (8؟) من سورة النساء 8 وإِن خفتم شقاق 
بينهما فَابعنوا حكما من أهله وحكما من أهلها... © الآية» نراه يقول: «... ولا دليل فى 
الآية على جواز التحكيم». لأن مسألة الحال إنما هى ليتحقق بالحكمين ما قد يخفى من 
حال الزوجين» بخلاف ما إذا ظهر بطلان إحدى الفرقتين بأن الله قد حكم بقتالهاء 
وأيضا المراد هنا: الإصلاح مثلاً لا مجرد بيان الحق»(220. 

وعنتد تفسيره لقوله تعالى فى الآيتيخ (8ه )٠١‏ مخ سورة الحجرات فل إن طاتفسات 
من المؤمنين افَْمَلُوا فأصلحوا بينهمًا ...4 إلى اقوله: « لعلّكم ترحمون »4 يقول:* 
«.... والإصلاح بالنصح والدعاء إلى حكم الله. 2١.‏ ثم يقول: (وسمع على رجلا 
يقول فى ناحية المسجد: (لا حكم إلا اللّه) فقال: كلمة حق أريد بها باطل... لكم 
علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله» ولا نمنعكم الفىء ما دامت 
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أيديكم فى أيديناء ولا نبدأكم بقتال. قلت: الحق أنه إذا حكم الله بحكم فى مسألة فلا 
حكم لأحد فيها سواهء فالحق مع الرجل» ولو كان على أعلم عالم» ثم قال: قيل: 
وفى الآية دليل على أن البغى لا يزيل اسم مؤمن؛ لأن الله سماهم مؤمنين مع كونهم 
ناعين . ١‏ : وسماهم إخوة مؤامنين.. 

قلت: لا دليل؛ أما وإن طائفتان من المؤمنين. . . فتسميتهم فيه مؤمنين: باعتبار 
الل يي وأما إنما المؤمنون إخوة... فتسميتهم فيه مؤمنين 

ة: باعتبار ما ظهر لنا قبل البغى» فقوله: وأصلحوا بين أخويكم فى معنى اهدوه, 

7 الحال التى كانوا عليها قبل» أو المراد بالمؤمن الموحد لا الموفى؛ بدليل "لا يزنى 
الزانى حين يزنى وهو مؤمنء» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» وأما لفظ آمن 
وأيساقة قأ5 يتان بالسرفيي1 1 

إشادته بالخوارج وحطه من قدر عثمان وعلى ومن والاهما: 

ثم إنه لا تكاد تأتى مناسبة لذكر الخوارج إلا رفع من شأنهم» ولا لذكر على» أو 
عثمان» أو من يلوذ بهما إلا وغض من شأنهم» ورماهم بكل نقيصة. 

لسغلا عنئذ تفنسيره لقوله #صالى فى الآيئين (8 1 5+ 5) عن سورة آل عمران 
فإ ولا تكونوا كالذين تفرفوا واختلقوا من بعد ما جاءهم الات وأولك لهم عاب عظيم 6-9 
يوم تسيض وجوه وتسود وجوه... * إلخ» نراه يعيب على من يقول من المفسرين: "إن 
الذين تفرقوا بالا حل بن كر ل سل سروف التحكيم ويقول: إن أمر 
الحكمين لم يكن حين نزلت الآية» بل فى إمارة على» وتفرقوا واختلفوا صيغتان 
ماضيتان» ولا دليل على صرفها للاستقبال» ولا على التعيين لمن ذكرء بل دلت الآية 
على خلوصهم من ذلك» وعلى أنهم المحقون الذين تبيض وجوههم» فمن خالفهم 

فهو داخل فى قوله تعالى 8 فَأمًا الّذين اسودّت وجوههم أكفرثم بعد إِيمَانكم فَدَوقُوا الْعَدذَاب 
بما كنتم تكفرون © (آل عمران: 1 ا م واعلم أنه قد خرج 
على على حين أذعن للحكومة صحابة كثيرون ‏ يكم -.وتابعون كثيرون» فترى 
المخالفين يذمون ويشتمون من خرج عنه» ويلعنونه. غير الصحابة الذين خرجوا عنه. 


.ه١7 ص‎ ١١ج‎ )١( 
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والخروج واحد إما حق فى حق الجميع» وإما باطل فى حق الجميع . . . فإذا كان حمًا 
فى جنب الكل» فكيف يشتمون من خرج عليه غير الصحابة؛ وإن كان باطلا فى جنب 
الكل» فقد استحق الصحابة الشتم أيضمًا. . . عافاهم الله؛ ونرى المخالفين يروون 
أحاديث لم تصح عن رسول الله ميم » وقد يصح الحديث ويزيدون فيه» وقد يصح 
ويؤولونه فينا وليس فينا». . . ثم سرد المؤلف بعض الأحاديث التى حملت عليهم. 
وردوها بعدم صحتهاء أو بحملها على غلاة الخوارج كالصفرية» أو بحملها على من 
قبل التحكيم... ثم قال: لوالقليل الأقوئى على أن تلك الأحاديث ليست: قينا ولا 
فيمن اقتدينا بهم. وَأ الرافسين بالتحكيم هم المبطلون. ما رواه أبو عمرء وعثمان بن 
خليفة : أن رجلاً من تلاميذ أبى موسى الأشعرى عبد الله بن قيس» لقيه بعدما وقع فيما 
وقع من أمر التحكيمء. فقال له: قف يا عبد الله بن قيس أستفتك. فوقف... وكان 
التلمِيدٌ قد حفظ عم أنه شكى هق رسول الله ييكق أنه قال؛ سيكون في عذه الامة 
حكمان ضالان مضلان يضلان ويضل من اتبعهما قال: فلا تتبعهما وإن كنت أحدهماء 
ثم قال له التلميذ: إن صدقت فعليك لعنة الله» وإن كذبت فعليك لعنة الله» ومعنى 
ذلك: إن كانت الرواية التى رواها عن رسول الله ميد صحيحة ثم وقع فيهاء فعليه 
لعنة الله .وإن كان كاذنا عشى رسول الله لكل ». قعلية لعنة الله؟ لتقلة الكذب عن 
رسول الثده لا محيسن عن التمريى ميعا. . . 538 

وعند تفسيرة القوله تعالى فى الآية (4) من سورة التوية :إلا تتفروا يعذبكم عذابا 
أليما ويستبدل قوما عيركو ...4 الآية» نراه يحاول الغعض من شأن عثمان الذى بذل ماله 
.فى غزوة تبوك دفاعا عن رسول الله مركم » .ونصرة لدين الله فيقول: «... وعن ‏ 
عمران ين خحصين أن تصارى, العرب كقبيف إلى شرقل : إن هذا الرجل الذى يدعى النبوة 
هلك وأصابتهم سنون فهلكت أموالهم. فبعث رجلا من عظمائهم». وجهز معه أربعين 
الثاء شيلع #للك التبى, لكل وم يكن تاس قيرلاء وكا ممأ قد جهر عير إل 
الشامء فقال: يا رسول الله . . عله ماك تير بأقتابها وأخلاسهاء ومائتا أوقية. قال 
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بعدها ‏ والعهدة على القسطلانى وعمران ‏ فإن صح ذلك فمعنى ذلك: الدعاء له 
بالخيرء لا القطع بأنه من أهل الجنة» وعن عبد الرحمن بن سمرة: جاء عثمان بن 
عفان بألف دينار فى كمه حين جهز جيش العسرة» فنثرها فى حجره َيِم » فرأيت 
رسول الله يكم يقلبها فى حجره ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم» فإن صح 
هذا فذلك أيضًا دعاء» وإنما قلت ذلك لأتقبار سوء ورت فيه عخ رسول الله 
...)237 

ولك 'تفسيرة: لقوله تعألى فى الآية 9:5 - 1+ 9) وما بعذها من سورة الكهف 
«(قل هل نكم بالأخسرين أَعْمَالا الآيات إلى قوله: فإ ذلك جزاؤهم جهنم ما كَفَروا 
وَانّحَدُوا آياتى ورسلى هزوا 4 يقول: «.. وزعم على أنهم أهل حروراء» وهم المسلمون 
الذين خرجوا عنه؛ لعدم رضاهم بالتحكيم فيما كان لله فيه حكمء وسأله ابن الكواء 
فقال: منهم حروراء» وسئل أهم مشركوان؟ فقال: لا فقال: أمتافقون؟ فقال: ل ... 
بل إخواننا بغوا علينا. . . وذلك خطأ تشهد به عبارته؛ لأنه ليس الإنسان إلا مومئًا أو 
مشركا أو منافقّاء فإذا اتتفى الشرك والنفاق عن أهل حروراء فهم مؤمنون» والمؤمن لا 
يوصف بالبغى وهو مؤمن» ومن بغى دخل فى حدود النفاق» وأيضا الباغى من يرى 
التحكيم فيما كان لله فيه حكم» والسافك دماء من لم يتبعه على هذه الزلة» وأيضا أهل 
حروراء لم يكفروا بآيات اللّه. ولا بلقائه» بل مؤمئون بآيات الله وبالبعث» والأخسرون 
أعمالاً قد وصفهم الله سبحانه وتعالى بكفر الآيات واللقاء» ولست أقول ذلك معجبًا 
بنفسى» ولا متعجبًا ممن عصى» بل حق ظهر لى فصرحت به72"©. 

وعتد تفسيره لقوله اتعالى فى الآية (6:6) مرخ سورة النور «[ وعد الله الّذينَ آمنوا منكم 
وعملوا الصّالحات ليستخلفتهم فى الأرض... 4 الآية» يقول: «... قال المخالفون عن 
الضحاك: إن الذين آمنوا هم: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلىء» وإن استخلافهم: 
إمامتهم العظمى». وسياآتى ما يدل على بطلان دخول عثمان وعلى فى ذلك. . . ثم 
قال: وفى أيام أبى بكرء وعمرء وعثمان» وعلى» وبعدهم» كانت الفتوح العظيمة» 
وتمكين الدين لأهله» لكن لا دليسل فى ذلك على إضابة عدثمان وعلى» فإتهما وإن 
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كانت خلافتهما برضى الصحابة» لكن ما ماتا إلا وقد بدلا وغيرا فسحقا. .. كما فى 
الحاديث عنه وشم أنهما متتو نان 17 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى آخر الآببة السابقة طوس كر يمْدَ ذلك ولك هم 
القَاسقوث 4 يقول: «. .. أقول ‏ والله أغلم بغيبه: إن أو من كفر يلك النعمة وجحد 
حقها: عثمان بن عفان. . . جعله المسلمون على أنفسهم» وأموالهم» فخانهم فى كل 
ذلك زاذ فى مسجد رسول الله م ووسعه وابتاع من قوم وأبى آخرون فغصبهم. 
فصاحوا به فسيرهم للحبسء وقال: قد فعل لكم عمر هذا فلم تصيحوا به» فكلمه 
فيهم عبد الله بن خالد بن أسيد فأطلقهم من السجن, وقد جمع فى ذلك غصب 
العال» وقلف. عمر #ققه. واستحمل أخاه لثبه وخو الوليد ين عقيقل: .ونزل #وَالقوا 
فتنة 4 (الأنفال: ©؟) بحضرة أبى بكرء وعمر ‏ ظيقنا - وعثمان وعلى» فقال لعثمان: بك 
تفتح وبك تشبء. وقال لعلى: أنت إمامهاء وزمامهاء وقائدهاء تمشى فيها مشى البعير 
فى قيده؛ وقال: لضرس بعض الجلوس فى نار جهنم أعظم من جبل أحدء وقال: يثور 
دخانها تحت قدمى رجل يزعم أنه منى وليس منى» ألا إن أوليائى المتقون... إلى 
أغبر ها ذكرة من. التقائض فى فق على وعشمآن فلقلها. . .+ 590 

وعقد تفسيية نوكه تعالى فى الآية (419 عن سور القبرريم 2 قل ل أسألاكم علي 
أجرا إل المودة فى القربى... 4 الآية» يقول: «... فمودة قرابته ميم من لم يبدل 
منهم ولم يغير» مثل فاطمة. وحمزة» والعباس» وابنه ‏ مَوكُم ‏ واجبة» ثم ذكر روايات 
كثيرة فى الحث على حب آل البيت ومودتهم. .. وبعدما فرغ منها قال: «لكن المراد 
بآله: آله الذين لم يبدلوا»ء فخرج على ونحوه ممن بدل» فإنه قتل من قال كم : لا 
يدخل قاتله الجنة» ولم يصح عندنا معشر الإباضية رواية: أنه لما نزلت قيل: من 
قرابتك الذين تجب علينا مودتهم؟ فقال: على» وفاطمة» وابناهما. . .272 
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اعتداده بنفسه وحملته على جمهور المسلمين: 

هذا... وإن المؤلف ليفخر كثيراً فى مواضع من تفسيره بنفسه وبأهل نحلته 
ويرى أنه وحزبه أهل الإيمان الصادق» والدين القويمء والتفكير السليم» وأما من 
عداهم: فضالون مضلون» مبتدعون مخطئون. 

فمقللاً نجعده غند الفسيره القوله تعالى فى الآية )137'١(‏ مخ سووة البقرة « وإذا قسيل 
هم اتّبعوا ما أنزل اللّه الوا بل تتبع ما أَلفَينَا عليه آباءنا 4 الآية. يقول ما نصه: «.. . واعلم 
أن الحق هو القرآن والسنة» وما لم يخالفهما من الآثار» فمن قام بذلك» فهو الجماعة 
والسواد الأعظم. ولو كان واحداء لآنه كائب. النبى اييكل: والضسابة» والتايعين اللي 
اهتدواء وكل مهتدء. ومن خالف ذلك. فهو مبتدع فيال» ولو كان يورا هذا ما 
يظهر لى بالاجتهاد» وكنت أقرره للتلاميذ عام تسع وسبعين ومائتين وألف». فأصحابنا 
الإباضية الوهبية هم الجماعة والسواد الأعظم وأهل السنة ولو كانوا أقل الناس» لأنهم 
المصيبون فى أمر التوحيدء وعلم الكلام» والولاية» والبراءة» والأصول دون 
غيرهه:(1). 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )١١7(‏ من سورة هود «إ فاستقم كما أمرت ومن 
تاب معلك # الآيةء يقول ما نصه: «واعلم يا أخى ‏ رحمك الله - أنى استقريت هذه 
المذاهب المعتبرة كمذهبنا معشر الإباضية ومذهب المالكية» ومذهب الشافعية ومذهب 
الحنفية» ومذهب الحتبلية» بالمنقول والمعقول» فلم أر مستقيمًا منها فى عللم التوحيد 
والصفات سوى مذهبناء فإنه مستقيم خال عن التشبيه والتعطيل» حججه لا تقاومها 
حجة»ء ولا نثبت لهاء والحمد لله وحده»652. 

هذا هو مفسرنا الإباضى» وهذا هو تفسيره الذى ملأه بالدفاع عن العقيدة الزائفة 
والتعصب للمذهب الفاسد» وهو بعد كما ترى ‏ لا يسلم من مجاراة المعتزلة فى 
بعض عقائدهم. كما لم يسلم من الأحاديث الموضوعة التى جرت على ألسن وضاع 
الخوارج» لينصروا بها مذهبهم؛ ويروجوا له بين الناس. 


1# ج75 ص 4060 -405. 9 جا ص‎ )١( 
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2 
دمن ميه 
/ عد و 
صر مه 


لماي٠سسيهك:‏ 
أصل كلمة تصوف - معناها ‏ نشأته وتطوره ‏ أقسامه. 


وقع الاختلاف فى أصل هذه الكلمة (تصوف) فقيل: إنها مشتقة من الصوف؛ 
وذلك لآت الصوقية عمالفوا الناس فى لبس قائخر الثياب فليسوا الضصوك تقشع وزهداء 
وقيل: إنه من الصفاء؛ وذلك لصفاء قلب المريد» وطهارة باطنه وظاهره عن مخالفة 
بده وق ؟ إند ستعرط عن العدنة الى يمسمب إابها تقرله لدان المفسروفوة باه 
الصفة» ويرى غيرهم أثه لقيه غير مش ؛ قال التشيرق رحمه ألله؛ «ولة يقليد ليذا 
الاسم اشتقاق من جهة العربية» ولا قياس» والظاهر أنه لقب. ومن قال باشتقاقه من 
الصفاء أو من الصفة فبعيد من جهة القياس اللغوى» قال: وكذلك من الصوف؛ لآنهم 
لم يختصوا به9(6© . 

معنى التصوف: 

وآما معنى التصوف. . . فقيل: «هو إرسال النفس مع الله على مآ يريدة]97, 

وقيل: «هو مناجاة القلب ومحادثة الروح» وفى هذه المناجاة طهرة لمن شاء أن 
يتطهرء وصضفاء لمن آردا البرو عن الرجين والدنس » وفى اثلك الجسحادثة عروج إلى 
سماء النور والملائتكة وصعود إلى عالم الفيض والإلهام» وما هذا الحديث والنجوى إلا 
عرف من القانزءء* والنظرء والقدير فى ملكوت المسسوات والآرضي» يك أن الجسم 
رالئقس لازمان وتزانات لا يقصلاف وله سييل إلن تيليب اأحدهما يدرنا الآخره 
فمن شاء لنفسه صفاء ورفعة فلا بد له أن يتبرأ عن الشهوات وملذات البدن» فالتصوف 
إذتة كر رغهل ؛ يفرامةء سا1 ظ 
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كاه التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


نشأة التصوف وتطوره: 

والتصوف بهذا المعنى موجود منذ الصدر الأول للإسلام فكثير من الصحابة كانوا 
معرضين عن الدنيا ومتاعهاء آخذين أنفسهم بالزهد والتقشف,. مبالغين فى العبادة 
فكان منهم من يقوم الليل ويصوم النهارء ومنهم من يشد الحجر على بطنه تربية لنفسه 
وتهذيبا لروحه؛ غير أنهم لم يعرفوا فى زمنهم باسم الصوفية» وإنما اشتهر بهذا اللقب 
فيما بعد من عرفوا بالزهد والتفانى فى طاعة الله تعالى» وكان هذا الاشتهار فى القرن 
الثاتى المجري) وآول ميخ سعى بالصوفى: أبو هاشم الصوفى المتوفى سنة ١6١ه‏ 
سين برمالة هخ الهف 11 

وفى هذا القرن وما بعده تولدت بعض الأبحاث الصوفية» وظهرت تعاليم القوم 
ونظرياتهم التى تواضعوا عليهاء وأخذت هذه الأبحاث تنمو وتتزايد كلما تقادم العهد 
عليهاء وبمقدار ما اقتبسه القوم من المحيط العلمى الذي يعيشون فيه تطورت هذا 
الأبحاث والنطريات . 

ولقد استفاد المتصوفة من الفلاسفة والمتكلمين والفقهاء ما كان له الأثر الأكبر فى 
هذا التورط الصوفى» غير أنهم أخذوا من الفلسفة بحظ وافرء بل وكونوا فلسفة خاصة 
بهم؛ حتى أصبحنا نرى بينهم رجالا أشبه بالفلاسفة منهم بالمتصوفة» وأصبحنا نرى 
بعضهم يدين بمسائل فلسفية لا تتفق ومبادئ الشريعة. مما أثار عليهم جمهور أهل 
السنة» وجعلهم يحاربون التصوف الفلسفى» ويؤيدون التصوف الذى يدور حول الزهد» 
والتقشف. وتربية النفس. وإصلاحها... وما زال أهل السنة يحاربون التصوف 
الفلسفى حتى كادوا يقضون عليه فى نهاية القرن السابع الهجرى . 

ومن ذلك الوقت دخل فى التصوف رجال من غير أهله» تظاهروا بالورع والطاعة» 
وتحلوا بالزهد الكاذب والتقشف المصطنع. فأصبحنا نرى بعض الجهلاء الأميين» 
يشرفون على الطريق» ويتولون تربية الأتباع والمريدين» ووقفت التعاليم الصوفية عند 
دائرة محدودةء هى دائرة الأوراد والأذكار» وإن تعدتها فلا أكثر من بعض الأبحاث 
الضيقة فى الفقه والتفسير والحديث . 


()كشف الظيون زكر -18). 


1 


الصاح التفسحصوك 
مما :قدم يتضح لنا أن التصوف ينقسم إلى قسمين أساسيين : 
تصوف نظرى: وهو التصوف الذى يقوم على البحث والدراسة . 
وتفيسوك فسماق؟ وهو التيرف الذى يقرع على التققف والوهد» والعفات فى 
طاعة اللّهء رقل عن القسمية كان له أثره فى تفسير القرآن الكريم» مما جعل التفسير 
الصوفى ينقسم أيضًا إلى قسمين: تفسير صوفى نظرى» وتفسير صوفى فيضى أو 
إشارى» وسنتكلم على كل قسم منهما بما يفتح الله به ويوفق إليه : 


أولة: التفسير الصوفى السظرى 

وجد من المتصوفة ‏ كما قلنا ‏ من بنى تصوفه على مباحث نظرية» وتعاليم 
فلسفيةء فكان من البدهى أن ينظر هؤلاء المتصوفة إلى القرآن نظرة تتمشى مع 
نظرياتهم» وتتفق وتعاليمهم . 

وليس من السهل أن يجد الصوفى فى القرآن ما يتفق صراحة مع تعاليمه» ولا ما 
يتمشى بوضوح مع نظرياته التى يقول بها؛ إذ أن القرآن عربى جاء لهداية الناس لا 
لإثبات نظرية من النظريات» ربما كانت فى الغالب مستحدثة وبعيدة عن روح الدين 
وبداهة العقل . 

غير أن الصوفى حرص منه على أن يتسلم له تعاليمه ونظرياته» يحاول أن يجد فى 
القرآن ما يشهد له أو يستند إليه» فتراه من أجل هذا يتعسف فى فهمه للآيات القرانية» 
ويشرحها شرحًا يخرج بها عن ظاهرها الذى يؤيده الشرع. وتشهد له اللغة . 

ابن عربى شيخ هذه الطريقة: | 

ونستطيع أن نعتبر الأستاذ الأكبر محيى الدين بن عربى شيخ هذه الطريقة فى 
التفسير» إذ أنه أظهر من خب فيها ووضع» وأكثر أصحابه معالجة للقرآن على طريقة 
الصرف الظرى» وإك كلق يد من المتبير الأشاري عا يوسله فى عسداه الملسرين 
الإشاريين إن لم يكن شيخهم أيضا . 


يلخد التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


تأثر ابن عربى بالنظريات الفلسفية : 

نقرآ لين عرض الى الكقب الى يسك فى نسبعها إليده كاتير الشهور تامف 
وفى الكتب التى تنسب إليه على الحقيقة كالفتوحات المكية» والفصوص. فنراه يطبق 
كثيرا عن الآيانت القرآقية ضلى قظرياته الصوفية الللسلية. 

فمثلاً يفسر بعض الآيات بما يتفق والنظريات الفلسفية الكونية» فعند قوله تعالى 
فى الآية (01) من سورة مريم فى شأن إدريس عليه السلام: 8 ورفعتاه مكانا عليًا # 
نجده يقوله: «وأعلى الأمكنة المكان الذى تدور عليه رحى عالم الأفلاك» وهو فلك 
الشمس». وفيه مقام روحانية إدريسء» وتحته سبعة أفلاك» وفوقه سبعة أفلاك» وهو 
الخامس عشر). . . ثم ذكر الآفلاك التى تحتهء والتى فوقه. ثم قال: «وأما علو المكانة 
فهو لنا أعنى المحمديين كما قال تعالى: وأنتم الأعلون واللّه معكم 4 (محمد: ه") فى 
هذا العلوء وهو يتعالى عن المكان لا عن المكانة»21(7. 

وعند قوله تعالى فى الآية (41) وما بعدها من سورة البقرة: 2 ولقد آتينا قز لس 
الكتاب وَقَمَينا من بعده بالرّسل.. © إلى قل كأنّهم لا يعلمون 4 يقول: «.. والظزاخر 
أن جبرائيل هو العقل الفعال» وميكائيل هو روح الفلك السادس وعقله المفيض للنفس 
النباتية الكلية الموكلة بأرزاق العباد» وإسرافيل هو روح الفلك الرابع وعقله المفيض 
للنفس الحيوانية الكلية الموكلة بالحيوانات» وعزرائيل هو روح الفلك السابع الموكل 
بالأرواح الإنسانية كلها يقبضها بنفسه أو بالوسائط التى هى أعوانه ويسلمها إلى الله 
تعالى»37). 

وعند قوله تعالى فى الآيتين (19» )7١‏ من سورة الرحمن 9 مرج البحرين 
يلتقيان 09 بينهما برخ لأ يبغيَان4 يقول: «9إ مرج البحرينٍ4 بحر الهيولى 
الجسمانية الذى هو الملح الأجاج؛ وبحر الروح الذى هو العذب الفرات 8 يلتقيان 4 
فى الوجود الإنسانى «إ بِينهما بُررّخ 4 هو النفس الحيوانية التى ليست فى صفاء الروح 
المجردة ولطافتهاء ولا فى كثرة الأجساد الهيولانية وكثافتها 8 لأ ييغيان» لا يتجاوز 
أحدهما حده فيغلب على الآخر بخاصيته» فلا الروح يجرد البدن ويخرج به ويجعله 


)١( |‏ الفصوص /١(‏ 20133 0 تفسير ابو عربى 6619 


لقسير الصولية 1 


من عسةه ولا البيدقة: يجسد الروح ويجعله ساديا, . . سبحاة شالق الخلق القادر على 
ما بشاء32؟, 

تأثره فى تفسيره بنظرية وحدة الوجود: 

كذلك نرى ابن عربى يتأثر فى تفسيره للقرآن بنظرية وحدة الوجودء التى هى أهم 
النظريات التى بنى عليها تصوفه» فنراه فى كثير من الأحيان يشرح الآيات على وفق هذه 
النظرية» حتى إنه ليخرج بالآية عن مدلولها الذى أراده الله تعالى. 

فمغلاً عندما تعرض لقره تعالى فى آأول سورة النساء يا يها النّاس انقو ريُكم اذى 
كم م نفس واحدة» الآية. نجده يقول: طاتقُوا بك اجعلوا ما ظهر منكم 
وقاية لربكمء واجعلوا ما بطن منكم ‏ وهو ربكم وقاية لكم؛ فإن الأمر ذم وحمدء 
فكونوا وقايته فى الذمء والصعلوه وقايتقم فى الحم تكونر) أدياء حالعينة1, 

وفى تفسيره لقوله تعالى فى الآيتين (79» )7١‏ من سورة الفجر 8 فادخلى فى 
عاد 09 راص مت يقرل: #.. . وادخلى جنتى الت هى سثرق» ولييست جتتى 
سواك.ء فأنت تسترنى بذاتك الإنسانية فلا أعرف إلا بك» كما أنك لا تكون إلا بى» 
فمن عرفك عرفنى» وأنا لا أعرّف فأنت لا تعرف» فإذا دخلت جنته دخلت نفسك» 
فتعرف نفسك معرفة أخرىء غير المعرفة التى عرفتها حين عرفت ربك بمعرفتك إياهاء 
فتكون صاحب معرفتين: معرفة به من حيث أنت» ومعرفة به بك من حيث هو لا من 
حيث: أنت: فأنت عبد رأيت رباء وأنت رب لمن له فيه أنت عبد» وأنت رب وأنت 
عبد لمن فى الخطاب عهد. . . إلخ:”" . 

والى سويرة آل غخسرأن علك قال تعالى فى الآية )١1941(‏ 98 رَبّنَا ما حَلَقَتَ هذا باطلا * 
يقول: أى شيئا غيرك» فإن غير الحق هو الباطل» بل جعلته أسماءك ومظاهر صفاتك 
وامبكحاتك »4 نوعك ال يوعد غيرك» آى يقارن شيء شرداليقك: لق يثتى 
وح ازيقاك. , +7801 


ومثلاً عند قوله تعالى فى الآيتين (4: )٠١‏ من سورة الشمس قد أفلح من زكاها 
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لين التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


(5) وقد خاب من دساها © بقول: «تحقيق هذا الذكر أن النفس لا تزكو إلا بربهاء فيه 
تمر يقفا وتعظيم فى ذاتهاء لأن الزكاة ربو فمنخ كان الحق سمعه وبصره وجفييم 
قواه» والصورة فى الشاهد صورة خلق». فقد زكت نفس من هذا نعته» وربت وأنيتت 
من كل زوج بهيجء كالآسماء الإلهية لله. والخلق كله بهذا النعت فى نفس الأمرء 
ولولا أنه هكذا فى نفس الأمر ما صح بصورة الخلق ظهور ولا وجود. ولدذنك خاب 
من دساها؛ لأنه جهل ذلك فتخيل أنه دسها فى هذا النعت» وما علم أن هذا النعت 
لنفسه نعت ذاتى لا ينفك عنه ويستحيل زواله. لذلك وصفه بالخيبة حيث لم يعلم 
هذاء ولذلك قال: «9 قد أفلح © ففرض له البقاء» والبقاء ليس إلا لله» أو لما كان عند 


اللّهوء وما ثم إلا الله» أو ما هو عنده» فخزائئنه غير نافذة» فليس إلا صور تعقب 
وو 1 

وغير هذا كثير من قسر الآيات وإخضاعها لنظرية وحدة الوجود التى يدين بها ابن 
عربى > 

قياسه الغائب على الشاهد: 

كذلك نجد ابن عربى يفهم بعض النصوص القرآنية فهمًا خياليًا منتزعًا من المشاهد 
المحسوس : فمثلاً عند تفسيره لقوله تعاتي فى أول. سورة الرحمن « الرحمن (0 عَلّم 
لقرآنا (5) خلق الإنسات (© عَلمه اليا 0 السَمْس وَلْقَمرُبحُسبَان 2 والنّجم والشججر 
يسجدان () وَالسّمَاء رَفَعَهَا وضع الْمِيرَان 60 ألا تَطْفَوا: فى الميزان (0) وأقيموا الوزن 
بالقسط ولا تخسروا الْميزان 4 يقول ما نصه: ١‏ الرحْمَنَ 00 عَلَم الرآن4 على أى قلب 
نزل 9 خلق الإنسان 4 فعين له الصنف المنزل عليه «(علمه البَيان4 أ لؤله له اليينان 
فأبان عن المراد الذى فى الغيب (إ الشّمس والقَمَر بحسبَان 4 ميزان حركات الأفلاك 
« والنُجم والشّجر يسجدان 4 لهذا الميزان» أى هن أجل هذا الميداق» فمته ذو ساق 
وهو الشجرء ومنه ما لا ساق له وهو النجمء فاختلفت السجدتان 8 والسّماء رفعها 4 
وهى قبة الميزان 9 ووضع الميزان © ليزن به الثقلان 8 ألا َطْوا فى الّميزان © بالإفراط 
والقريط: مسن أجل المفسراق وأقيموا الوزن بالقسط © مثل اعتدال نشأة الإنسان» إذ 


.)١١94 /5( الفتوحات‎ )١( 


تفسير الصوفية 1 


الإنسان لسان الميزان 8 ولا تُخْسروا الميزان 4 أى لا تفرطوا بترجيح إحدى الكفتين إلا 
بالفضل. وقال تعالى: ١‏ وَنْضع الْمُوازِينَ القسط # (الأنبياء: 41) فأعلم أنه ما من صنعة 
ولا مرتبة ولا حال ولا مقام إلا والوزن حاكم عليه علمًا وعملاًء قللمعاتي فيزآن بد 
العقل يسمى المنطق» يحتوى على كفتين تسمى المقدمتين» وللكلام ميزان يسمى النحو 
يوزن به الألفاظ لتحقيق المعانى التى تدل عليه ألفاظ ذلك اللسان» ولكل ذى لسان 
يزان وهر المقدار المعلر» الذى قرنه الله بإنزال الأرزاق فقال: ‏ وما نتزله إلا بقدر 
مُعلوم 4 (اليعطر 01 ولكن ينل بقدر ما يشَاء 4 (الشورى: 88 ون خيلق سك الاتضاة 
على صورة الميزان» وجعل كفتيه: يمينه وشماله» وجعل لسانه: قائمة ذاته» فهو لأى 
جانب مال» وقرن الله السعادة باليمين» وقرن الشقاء بالشمال» وجعل الميزان الذى 
يورن بالأعمال على شكل القبان» ولهذا وصف بالثقل والخفة؛ ليجمع بين الميزاد 
العددى وهو قوله تعالى 9[ بحسبان 4 ونين ما يوزن بالرطل؛ وذلك: لا يكون إلا فى 
القبان» فلذلك لم يعو بعين الكفتين» بل قال: فأما من ثقلت موازينه. .. فى حق السعداءء 
وأمنأ مخ كفت مواريقه.. . . فى حق الأشقياء؛ ولر كان ميزان الكفتين لقال: وأما من 
ثقلت كفة حسناته فهو كذاء وأما من ثقلت كفة سيئاته فهو كذاء وإنما جعل ميزاد 
الثقل هو عين ميزان الخفة كصورة القبان» ولو كان ذا كفتين لوصف كفة السيئات 
بالثقل أيضا إذا رجحت على الحسنات» وما وصفها قط إلا بالخفة فعرفنا أن الميزان 
على قل القياف 1 

إخضاعه قواعد النحو لنظراته الصوفية: 

وكذلك يخضع ابن عربى التفسير الصوفى النظرى إلى القواعد النحوية أحياناء 
ولكنه خضوع يكيفه الصوفى على حسب ما يرضى روحه ويوافق ذوقه» فنجد ابن عربى 
مثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( *) من سورة الحج 9 ومن يعَظَم حرمات الله 
فهو حير لَه عند ربّه 4 يقول: (... وقوله: عند ربه » العامل فى هذا الظرف فى 
طريقناء قوله: ا ومن يَعَظم 4 أى من يعظمها عند ربه» أى فى ذلك الموطن» فلتبحث 
فى المواطن التى تكون فيها عند ربك ما هى؟. . . كالصلاة مثلآً» فإن المصلى يناجى 


(0) الفتوحات ("7/ 5). 
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ربه» فإذا عظم حرمة الله فى هذا الموطن كان خيرا له... والمؤمن إذا نام على طهارة 
فروحه عند ربه» فيعظم هناك حرمة الله فيكون الخيز الذى له فى مثل هذا الموطن 
المبشرة التى تحصل له فى نومه أو يراها له غيره؛ والمواطن التى يكون العبد فيها عند 
ربه كثيرة فيعظم فيها حرمات الله على الشهود. . 2١70.‏ ., 
4 ا 
التفسير الصوفى النظرى فى الميزان 

من هذه الأمثلة السابقة كلها نستطيع أن نقرر فى صراحة واطمئنان: أن التفسير 
الصوفى النظرى تفسير يخرج بالقرآن ‏ فى الغالب ‏ عن هدفه الذى يرمى إليه!! يقصد 
القرآن هدفًا معيئًا بنصوصه وآياثهء ويقصد الصوفى هدفًا معيئًا بأبحاثه ونطرياتة» وقد 
يكون بين الهدفين تنافر وتضادء فيأبى الصوفى إلا أن يحول القرآن عن هدفه ومقصده. 
إلى ما يقصده هو ويرمى إليه» وغرضه بهذا كله: أن يروج لتصوفه على حساب 
القرآنء وأن يقيم نظرياته وأبحاثه عن أساس من كتاب الله» وبهذا الصنيع يكون 
الصوفى قد خدم فلسفته التصوفية ولم يعمل للقرآن شيئًاء اللهم إلا هذا التأويل الذى 
كله شر على الدين وإلحاد فى آيات اللّه! ! . 

رأينا ابن عربى يميل ببعض الآيات إلى مذهبه القائل بوحدة الوجودء ورأينا غيره 
كأبى يزيد البسطامى», والحلاج» وغيرهماء يسلك هذا الملسك نفسه أو قريبًا منهى 
ووعميلة الوجود ‏ عندهم - معناها أله اليس عاك إل وجوه واحد كل العالم مظاهر 
ومجال لهء فاللّه سبحانه هو الموجود الحق. وكل ما عداه ظواهر وأوهام. ولا توصف 
بالوجرد إلا بضرب من التوسع والمجازء وهذه النظرية سرت إلى بعض المتصوفة عن 
طريق الفلاسفة» وعن طريق الإسماعيلية الباطنية الذين خالطوهم وأخذوا عنهم مذهبهم 
القائل بحلول الإله فى أئمتهم» وصوروه ‏ أعنى الصوفية ‏ بصورة أخرى تتفق مع 
مذهب الباطنية فى الحقيقة» وإن اختلفت فى الاصطلاح والألفاظ. .:.0!1"©. 

هذا المذهب الذى خول لمثل الحلاج أن يقول: أنا الله؛ ولمثل ابن عربى أن 
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نفسير الصوفية 
يقول: إن عجل بنى إسرائيل أحد المظاهر التى اتخذها الله وحل فيهاء والذى جره فيما 
بعد إلى القول بوحدة الأديان لا فرق بين سماوى وغير سماوى؛ إذ الكل يعبدون الإله 
الواحد المتجلى فى صورهم وصور جميع المعبودات . 

هذا المذهي الذى يذهب بالدين من أساسهء هل يكون سائعًا ومقبولاً أن نجعله 
أصلاً نبنى عليه إفهامنا لآيات القرآن الكريم؟! وهل يليق بابن عربى وهو الأستاذ 
الأكبيرع أن ينظر من خلاله إلى مثل قوله تعالى فى الآيتين (1» 1) من سورة المائرة 
إن الّذين كفروا سواء عليهم أأندرتهم بم م لم تدهم لا يُؤْمُونَ 90 حَمَمَ الله على فلوبهم 
وعلَئ سمعهم وعَلَى أبصارهم غشاوةٌ ولَهُم عذَاب عظيم 4 . 

فيقول شارحًا لهذا النص القرآنى: «يا محمد... إن الدين كفروا: ستروا محبتهم 
فى . . دعهم فسواء عليهم أأنذرتهم بوعيدك الذى أرسلتك بهء أم لم تنذرهم لا 
يؤمنون بكلامك؛ فإنهم لا يعقلون غيرى» وأنت تنذرهم بخلقى وهم ما عقلوه ولا 
شاهدوه. وكيف يؤمنون بك وقد ختمت على قلوبهم فلم أجعل فيها متسعًا لغيرى» 
وعلى سمعهم فلا يسمعون كلامًا فى العالم إلا منى» وعلى أبصارهم غشاوة من بهائى 
عند مشاهدتى» فلا يصرون سواىء» ولهم عذاب عظيم عندى. . . أردهم بعد هذا 
المشهد السنى إلى إنذارك وأحجبهم عنى» كما فعلت بك بعد قاب قوسين أو أدنى 
قريًا. . . أنزلتك إلى من يكذبك» ويرد ما جئت به إليه منى فى وجهك؛» وتسمع فى ما 
يضيق له صدرك» فأين ذلك الشرح الذنى شاهدته فى إسرائك؟ فهكذا أمنائى على 
خلقى الذين أخفيتهم رقا سويية. 

وهل يجدر بمثل هذا الصوفى الكبير أن يتأثر بمذهبه فى وحدة الوجود فيقول 
فى قوله تعالى فى الآية (717) من سورة الإسراء: وَقَضئ ربك ألا تعبدوا إلا ياه 4 : 
أنه 4 * فعلماء الرسوم يحملون لفظ قضى على الأمرء ونحن نحمله على الحكم 
كشمًا. .. وهو الصحيح؛ فإنهم اعترفوا أنهم ما يعبدون هذه الأشياء إلا لتقربهم إلى الله 
زلفى» فأنزلهم منزلة النواب الظاهرة بصورة من استنابهم» وما ثم صورة إلا الألوهية 


- إلى فريقين: فريق يقول بالحلول» وفريق لا يقول به. انظر الفلسفة الإسلامية للدكتور محمد 
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ايان التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


فنسبوها إليهم» ولهذا يقضى الحق حوائجهم إذا توسلوا بها إليه غيره منه على المقام أن 
يمتضم ء وإن أخطأوا فى النسبة فما أخطأوا فى المقام» ولهذا قال: إن هى إلا أسمَاء 
سمُيتموها 4 (النجم؛ 8# أي أنتم قلتم عنها : إنها آلهة. . . لاسي ل 
لقالوا: هذا حجر. أو شجرء أو ما كان فتتميز عندهم بالاسمية؛ إذ ما كل حجر عبد 
ولا اتخذ إلهاء ولا كل شججرء ولا كل جسم منيرء ولا قل حيرف طلله الحبة انالف 
عليهم بقوله: «إقل سموهم 21064 

وأعسرج عبن .هذا صر لقوله فعالى كين الآية 21173 فين سسوررة الشيرة 
وإلهكم إِلّه واحد 4 قال: «... إن الله تعالى خاطب فى هذه الآية المسلمين» والذين 
عبدوا غير الله قربة إلى الله فما عبدوا إلا الله» فلما قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفى فأكدوا ذكر العلة» فقال الله لنا: إن إلهكم والإله الذى يطلب المشرك القربة 
إليه بعبادة هذا الذى أشرك به واحد كأنكم ما اختلفتم فى أحديته. . . فقال: وإلهكم. 
فجمعنا وإياهم إله واحدء فما أشركوا إلا بسببه فيما أعطاهم نظرهم» ومن قصد من 
أجل أمر ما فذلك الأمر على الحقيقة هو المقصود لا من ظهر أنه قصدء كما يقال: من 
صحبك لأمر أو أحبك لأمر ولى بانقضائه؛ ولهذا ذكر الله أنهم يتبرأون منهم يوم 
القيامة» وما أخذوا إلا من كونهم فعلوا ذلك من نفوسهم. لا أنهم جعلوا قدر الله فى 
ذلك ألا ترى الحق لما علم هذا منهم كيف قال: وإلهكم إله واحد؟ ونبههم فقال: 
"قل سموهم» فيذكرونهم بأسمائهم المخالفة أسماء الله ثم وصفهم بأنهم فى شركهم 
قل قيلوا شاكلا مميذاء أو هيدا ؟ لأنهم أوقعوا أنفسهم فى الحيرة؛ لكونهم عبدوا ما 
نحتوا بأيديهم, وعلموا أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنهم من خ أله شيكاء فهى شهادة 
من الله بقصور نظرهم وعقولهمء ثم أخبرنا الله أنه قضى ألا نعبد إلا إياه بما نسبوه من 
الألوهية لهم أى جعلوهم كالنواب لله والوزارء» كأن اللّه استخلفهم. ومن عادة الخليفة 
أن يكون فى رتبة من اسقخلفه عط المستكلنب علة؛ فلهذا نسبوا الآلوهية لهم ابتداء 
من غير نظر فيمن جعل ذلك. وقول من قال: أجعل الآلهة إلهًا واحدً إنما كان من 
أجل اعتقادهم فيما عبدوه أنهم آلهة دون الله المشهود له عندهم بالعظمة على 
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الجميع» فأشبه هذا القول ما ثبت فى الشرع الصحيح من اختلاف الصور فى 
التجلى» ومعلوم عند من يشاهد ذلك أن الصورة ما هى هذه الصورة» وكل صورة لا 
بد أن يقول المشاهد لها: إنها الله لكن لما كان هذا من عند اللّهء» وذلك الآخر من 
عندهم أنكر عليهم التحكم فى ذلك» كما ثبت فى قوله تعالى 89 فَأَينَمَا تولُوا فَعَمِ وجه 
اللّهِ © (البقرة: )١١8‏ هذا حقيقة؛ فوجه الله موجود فى كل جهة يتولى أحد إليهاء ومع 
هذا لو تولى الإنسان فى صلاته إلى غير الكعبة مع علمه بجهة الكعبة لم تقبل صلاتهء 
لأنه ما شرع له إلا استقبال هذا البيت الخاص بهذه العبادة الخاصة» فإذا تولى فى غير 
هذه العبادة التى لا تصح إلا بتعيين هذه الجهة الخاصة» فإن الله يقبل ذلك التولى» 
كما أنه لو اعتقد أن كل جهة يتولى إليها ما فيها وجه الله لكان كافرً وجاهلاً» ومع هذا 
قلا يجرو لد أن يعني بالاعمال حبة شورعيا الله ولهذا اختلفت الشرائع: فما كان 
محرمًا فى شرع ماء حلله الله فى شرع آخرء ونسيخ ذلك الحكم الأول فى ذلك 
المحكوم عليه بحكم آخر فى عين ذلك المحكوم عليه» قال الله تعالى : 9 لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجا 6 (المائدة: 6 فما نسخ من شرع واتبعه من اتبعه بعد نسخه فذلك 
المسمي هرس الس الل قال الله فيه لخليفته داود 8 إِنَا جعلنَاك حليفة فى الأرض فاحكم 
بين الئاس بالحق # (ص: 255 يعنى الحق الذى أنزلته إليك 8 ولا تتَبع الْهَوى 4 (ص: *؟) 
وهو ما خالف شرعك «! فَيضلّك عن سبيل الله 4 (ص: 5؟) وهو ما شرعه الله لك على 
الخصوصء فإذا علمت هذا وتقرر لديك» علمت أن الله إله واحد فى كل شرع عيئًاء 
وكثير صورة وكوثاء فإن الأدلة العقلية تكثره باختلافها فيه» وكلها حق ومدلولها 
صدق. والتجلى فى الصورة كثرة أيضًا لاختلافهاء والعين واحدة» فإذا كان الأمر هكذا 
فما تصنع؟ أو كيف يصح لى أن أخطئ قائلاً؟ ولهذا لا يصح خطأ من أحد فيه» وإنما 
الخطأ فى إثبات الغير وهو القول بالشريك؛» فهذا القول بالعدم؛ لأن الشريك ليس ثمء 
وذلك لا يغفره اللّه» لأن الغفر السترء ولا يستر إلا من له وجودء والشريك عدم فلا 
5 فهى كلمة تحقيق إن الله لا يغفر أن يشرك به © (النساء: 115) انه لا دده 
فلو وجده لصح وكان للمغفرة عين تتعلق بهاء وما فى الوجود من يقبل الأضداد إلا 


عا لمعيه سه ا سي اتسين اموي السيةء القاين 
العالم من حيث ما هو واحد» وفى هذا الواحد ظهرت الأضلادء وما هى إلا أحكام 
عين. الممكنات فى عين الوجوه الفى يظهورها علمت الأسماء الإلهية المتفيادة 
وآمقاليا. . . :517 

رأينا فى التفسير الصوفى النظرى: 

ورأيى الذى أدين الله عليه: أن مثل هذا التفسير القائم على نظرية وحدة الوجود ما 
كان لنا أن نقبله مهما كان قائله . 

كذلكه ليس لنا أن تقبل التفسير الذدى أسس على نظريات القلاسفة الذين بحكوا فى 
الطبيعة وما وراء الطبيعة» والذى جرى عليه ابن عربى وغيره من المتصوفة فى تفسيرهم 
لبعض الآيات القرآنية. . . لا نقبله على أنه تفسير موافق لمراد الله تعالى ومقصوده 
الذى جاء القرآن من أجله. وإن كنا نقبله ‏ إن صح - على أنه مما تحتمله الآية ما دام 
لا يعارض القرآن ولا ينافيه» على أن كل ما جاء من ذلك لا يعدو أن يكون ظنياء وقد 
يظهر خطأه فى يوم من الأيام» فكيف نحمل عليه القرآن الكريم الذى لا يأتيه الباطل 
مرة. بيرع ايذية ولا مرغ غعلشيه؟ . 

أما التفسير الذي يى على قياس الغاشب على الشاهد فير ابن عربى تلح فيقة 
الميزان الذى توزن به الأعمال يوم القيامة» فهذا أيضًا ضرب من التخمين» والتخمين لا 
يجوز أن يدخل فى فهم الأشياء التى لا يتوصل إلى حقيقتها إلا من طريق السمع عن 
المعصوم مإ . 

وأما التفسير الذى يبنى على قواعد نحوية أو بلاغية» فهذا إن ساعده السياق 
والسباق كاه بوإلة أعرقبنا عه للها بما يسححه النظر ويقريه الدثيل : 

لا هربندا فى التفسير الصوفى النظرى» وليس لدينا من المعاذير ما نستطيع أن 
نتلمسه للقوم حتى نصحح لهم مثل هذا التفسير الذى يقوم على نظريات فاسدة تذهب 
بالدين من أساسه. وإذا صح - وما أرانى أرتضى ذلك - أن نغض الطرف عما قالوه فى 
التفسير من بيان لحقائق الموجودات علويها وسفليهاء وحقائق الملائكة والروح» 
والعرش» والكرسىء وأمثال ذلك» فلا يصح أن نغض الطرف بحال عما قالوه فى 
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لفصير الوق لمنمنا مما سه 2 


التفسير المبنى على وحدة الوجودء وإذا أمكننا ‏ على كره ‏ أن نتسامح فى بعض 
عبارات شديدة جرى بها لسان صوفى أخذه الوجدء وارتفع به الحال. وغاب عن 
نفسه» وشاهد ما لا نشاهدء فقال فى لحظة نسى فيها نفسه فلم ير إلا اللّه: أنا الحق» 
أو أنا الله» فليس فى مقدورنا أن نتسامح فى مثل هذه التفاسير التى جرت بها ألسنة 
القوم وأقلامهم وهم فى حالة الهدوء النفسى». يقدورن ما يقولون» ويشعرون بكل ما 
ينطقون أو يكتبون. 

هذا ولم نسمع بأن أحدًا ألف فى التفسير الصوفى النظرى كتابًا خاصا يتتبع القرآن 
آية آية+ كما آلف مكل ذلك بالنسبة للتفسير الأشارى: وكل ما وجدتاه من ذلك هو 
نصوص متفرقة اشتمل عليها التفسير المنسوب إلى ابن عربى» وكتاب الفتوحات المكية 
له» وكتاب القفضوهن له أيقماء كما يوجد بعشن فنع ذلك فى كثير مد كقب: التفسير 
المكتلفة المشارب. 
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ثانيا: التفسير الصوفى الفيضى أو الإشارى 

حقيقته: 

التفسير الفيضى أو الإشارى: هو تأويل آيات القرآن الكريم على خلاف ما يظهر 
منها بمقتتضى إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك» ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر 
المرادة . 

الفرق بينه وبين التفسير الصوفى النظرى: 

وهلي هذا فالفبوق بيخ الظسير العوفى الأشارى والفاسير الصرفى التظرى من 
وسخهييرة: 

أولاة آن اللفسبر الوق التظرى» ينينى على مقنفات علمية تنقله فى شعن 
الصوفى أولاء ثم ينزل القرآن عليها بعد ذلك . 

أما التفسير الإشارى» فلا يرتكز على مقدمات علمية» بل يرتكز على رياضة 
روحية يأخذ بها الصوفى نفسه حتى يصل إلى درجة تنكشف له فيها من سجف 
العبارات هذه الإشارات القدسية» وتنهل على قلبه من سحب الغيب ما تحمله الآيات 
من المعارق الجعنائة. 

قآقناة أن الفسير الصرفى التظرس؛ يرق ضاحبه أنه كل ها تمحمله الآية من 
المعائى + وليس وراءه معتى آخر يمكن أن تحمل الآية عليه. . . وهذا بحسب طاقةه 
طبعا . 

أهبا التفسير الإشارى» فلا يرق الصوفى أنه كل ما يراذ من الآية»ه يل يرق أن هناك 
معنى آخر تحتمله الآية ويراد منها أولاً وقبل كل شىء» ذلك هو المعنى الظاهر الذى 
ينساق إليه الذهن قبل غيره. 

هل للتفسير الإشارى أصل شرعى؟ 

ربما يجول بخاطر القارئ الكريم هذا السؤال وهو: هل للتفسير الإشارى أصل 
شرعى يقوم عليه»؛ أو هو أمر جد بعا. ظهور المتصوفة وذيوع طريقتهم؟ وللجواب عن 
هذا السؤال نقول: 


م 


فب السييفة 


لم يكن التفسير الإشارى بالأمر الجديد فى إبراز معانى القرآن الكريم» بل هو أمر 
معروظه سن, لدن تزوله على رسول الله ولك . . . آشار إلميه القراة: وقد عليه الرسول 
00 وعرفه الصحابة كم وقالوا به. 

أما إشارة القرآن إليه»ء ففى قوله تعالى فى الآية (8/) من سورة النساء: 9 فمال 
مؤلاء القوم لا يَكَادونَ يفقهون حديثا 4 وقوله فى الاية ركه منها أيضما : «أفلا يتَدبّرون 
القرآن ولو كان من عند غير الله َوَجَدوا فيه اختلافًا كيرا © وقوله فى الآية (5؟) من سورة 
محمد ميم  :‏ أفلا يتدبُرون القرآن أم على قلوب أَقْمَالّهَا 4 فهذه الآيات كلها تشير إلى 
أن القرآن له ظهر وبطن» وذلك لأن الله سبحانه وتعالى حيث ينعى على الكفار أنهم لا 
يكادون يفقهون حديثًاء ويحضهم على التدبر فى آيات القرآن الكريم لا يريد بذلك أنهم 
لا يفهمون نفس الكلام؛. أو حضهم على فهم ظاهره» لأن القوم عربء والقرآن لم 
يخرج عن لغتهم فهم يفهمون ظاهره ولا شكء وإنما أراد بذلك أنهم لا يفهمون عن 
الله مراده من الخطاب» وحضهم على أن يتدبروا فى آياته حتى يقفوا على مقصود الله 
ومرادهء وذلك هو الباطن الذى جهلوه ولم يصلوا إليه بعقولهب"''. 

فآغا تبيه الرسول يك ء» قذلك فى الحديت الذى أخرجه القريانيى من رواية 
الحسن مرسلاً عن رسول الله مي أنه قال: «لكل آية ظهر وبطن» ولكل حرف حدء 
ولكل حد مطلع» وفى الحديث الذى أخرجه الديلمى من رواية عبد الرحمن بن عوف 
مرفوعًا إلى رسول الله تكن أنه قال: «القرآن تحت العرش له ظهر وبطن يحاج العباد» . 

ففى هذين الحديثين تصريح بأن القرآن له ظهر وبطن» ولكن ما هو الظهر وما هو 
البطلن؟ علب العلمنء فى نيان ذلاك: 

فقيل: ظاهرها ‏ أى الآية ‏ لفظهاء وباطنها تأويلها. 

وقال أبو عبيدة: إن القصص التى قصها الله تعالى عن الأمم الماضية وما عاقبهم 
به ظاهرها الإخبار بهلاك الأولين» وحديث حدث به عن قوم» وباطنها وعظ الآخرين 
وتحذيرهم أن يفعلوا كفعلهمء؛ فيحل بهم مثل ما حل بهم... ولكن هذا خاص 
بالقصصء والحديث يعم كل آية من آيات القرآن. 


() انظر الموافقات (9/ 8805 -88) . 
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وحكى ابن النقيب قولا ثالثًا: وهو أن ظهرها ما ظهر من معانيها لأهل العلم. 
وبطنها ما تضمنته من الأسرار التى أطلع الله عليها أهل الحقائق . 

هذا هو أشهر ما قيل فى معنى الظهر والبطن» وأما قوله فى الحديث الآول: ولكل 
عرق بعده امهل على ها قيل» لكل حرف حبد آى منفين فيما آزك الله من سعتاة أي 
لكل حكم مقدار من الثواب والعقاب» والأول أظهرء وقوله: ولكل حد مطلع» ومعناه 
على ما قيل أيضًا: لكل غامض من المعانى والأحكام مطلع يتوصل به إلى معرفته 
ويوقف على المراد به» وقيل: كل ما يستحقه من الثواب والعقاب يطلع عليه فى 
الآخرة عند المجازاة» والأول أظهر أيضا . 

وأما الصحابة فقد نقل عنهم من الأخبار ما يدل على أنهم عرفوا التفسير الإشارى 
وقالوا به. أما الروايات الدالة على أنهم يعرفون ذلك فمنها: 

ما أخرجه ابن أبى حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس أنه قال: «إن القرآن ذو 
شجون وفنون» وظهور وبطونء» لا تنقضى عجائبه» ولا تبلغ غايته» فمن أوغل فيه 
برفق نجاء ومن أخبر فيه بعنف هوىء, أخبار وأمثال» وحلال وحرام» وناسخ 
ومنسوخ» ومحكم ومتشابه» وظهر وبطن» فظهره التلاوة» وبطنه التأويل» فجالسوا به 
العلماء» وجانبوا به السفهاء». 

وروى عن أبى الدرداء أنه قال: «لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يجعل للقرآن 
وجوها». 

عن ابن مسعود أنه قال: «من أراد علم الأولين والأخرين فليثور القرآن» وهذا الذى 
الو ل حصا بسحرة سير الككاهر . 

وأما الروايات الدالة على أنهم فسروا القرآن تفسيراً إشارياء فما رواه البخارى عن 
ابن عباس في أنه قال: «كان عمر يدخلنى مع أشياخ بدرء فكأن بعضهم وجد فى 
نفسه فقال: لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم» فدعاه 
ذات يوم فأدخله معهمء. فما رئيت أنه دعانى يومئذ إلا ليريهم» قال: ما تقولون فى 
قوله تعالى: 9 إِذَا جَاء نصر الله والفتح 4 (النصر: ١)؟‏ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله 
ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شيئاء فقال لى: أكذاك تقول 


7-2 سس 53000111 ا1البى 
يا بن عباس؟ فقلت: لاء قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله يكم أعلمه له. 
قال: إِذَا جاء صر اللّه والفتح 4 وذلك علامة أجلكء» «/ فسبح بحمد رَبك واستغفره إِنّه 

فبعض الصحابة لم يفهم من السورة أكثر من معناها الظاهرء أما ابن عباس وعمر 
فقد فهما معنى آخر وراء الظاهر هو المعنى الباطن الذى تدل عليه السورة بطريق 
الاشارة, 

وأبشنا عا بورد من آنه الما كل قواله قمالى فى الآبة (17 مرع سويرة الياقدة 9 اليسوم 
تنكم كم وسنت لم نتى ورضيت ملام دي 4 فرح الصحابة ويكى 
عمر غلقه وقال: ها بعد الكمال إلا النقصء مسشقعرا نعيه 3296 : فقد أخرج ابن أبى 
فبيية ((8 حمر خلقد لما تنزلت الآبة يكن . فقال النى ؟ عا يكبلق؟ قال أيقانى أنا كنا 
فى زيادة من دينناء فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شىء قط إلا نقصء فقال يك : 
مدقف 90 

فعمر تنه أدرك المعنى الإشارى: وهو نعى رسول الله حَيِيمْ » وأقره النبى على 
فهمه هذاء وأما باقى الصحابة: فقد فرحوا بنزول الآية؛ لأنهم لم يفهموا أكثر من 
المعنى الظاهر لها. 

هذه الأدلة مجتمعة تعطينا أن القرآن الكريم له ظهر وبطن.. . ظهر يفهمه كل من 
يعرف اللسان العربى. . . وبطن يفهمه أصحاب الموهبة وأرباب البصائر» غير أن 
المعانى الباطنية للقرآن لا تقف عند الحد الذى تصل إليه مداركنا القاصرة» بل هى أمر 
فوق ما نظن وأعظم مما نتصورء ولقد فهم ابن مسعود أن فى فهم معانى القرآن مجالاً 
رحبًا ومتسعاا بالغًا فقال: (من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن) وإلى هذا أشار 
الله تعالى بقوله: فإ ما فرطنا فى الكتاب من شىء 6 (الأنعام: 17*8)» وقال : وما كان حَدينا 


لثران ولكن تصديق الذى بين يديد وتفصيل كل شوم 6 الفويقند 653 . 


(9] الخاريى ياب التسس زكر 314 )4 3لتسي الالوسن لخر :ا 
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التفاوت فى إدراك المعانى الباطنة وإصابتها: 

غير أن هذه المعانى المتكاثرة التى يشتمل عليها باطن القرآن لم تكن فى متناول 
المفسرين جميعاء كما أنهم لم يكونوا متساوين فى القدر الذى أدركوه منهاء بل تفاوتوا 
فى ذلك بمقدار ما بينهم من تفاوت فى الأخذ بالأسباب» كما أنهم لم يكونوا جميعا 
مصيبين فيما وصلوا إليه منها وأدركوه» بل أصابوا فى بعض منها وأخطأوا فى بعض 
آخرء وما أخطأوا فيه: بعضه عن جهل» وبعضه عن تعمد خبيث ونية سيئة» فالإمامية 
مع قولهم بالظاهر على ما بهء قالوا بالباطن أيضاء ولكنهم تعمدوا أن يفسروا الباطن 
على ما يتفق وعقيدتهم الفاسدة» والباطنية لم يعترفوا بظاهر القرآن واعترفوا بالباطن 
فقطء ولكنهم أيضا تعمدوا أن يفسروا الباطن على ما يتفق ونواياهم السيئة» وكلا 

أما الصوفية أهل الحقيقة وأصحاب الإشارة» فقد اعترفوا بظاهر القرآن ولم 
يجحدوه؛ كما اعترفوا بباطنه» ولكنهم حين فسروا المعانى الباطئة خلطوا عملاً صالحا 
وآخر سيئّاء فبينما تجد لهم أفهامًا مقبولة سائغة» تجد لهم يجوارها أفهامًا لا يمكن أن 
يقبلها العقل أو يرضى بها الشرع؛ ولهذا أرى أن أستعرض بعض ما للقوم من أفهام فى 
التفسيرء ثم أحكم عليها حكما مجردًا عن كل شىء إلا عن الحق والإنصاف» ثم بعد 
هذا أذكر شروط التفسير الإشارى» وهى الشروط التى إذا توافرت فيه جاز لنا قبوله 
والأخذ به. وإلا أسقطناه ورفضناه مهما كان لقائله من المكانة فى نفوسنا أو فى نفوس 
القوم . 

3 3 3 
التفسير الإشارى فى الميزان 

قلنا: إن القرآن له ظهر وبطن وذكرنا لك أهم الأقوال فى معنى الظاهر والباطن 
ومهما يكن من شىء فإن ظاهر القرآن ‏ وهو المنزل بلسان عربى مبين ‏ هو المفهوم 
العربى المجردء وباطنه هو مراد اللّه تعالى وغرضه الذى يقصد إليه من وراء الألفاظ 
والتراكيب» هذا هو خير ما يقال فى معنى الظاهر والباطن . 

وعلى ذلك نقول: إن كل ما كان من المعانى العربية التى لا ينبنى فهم القرآن إلا 
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عليها داخل تحت الظاهرء فالمسائل البيانية» والمنازع البلاغية» لا معدل لها عن ظاهر 
القرآن» فإذا فهم الإنسان مثلاً الفرق بين (ضيق) فى قوله تعالى فى الآية (4؟١)‏ من 
سورة الأنعام « فَمَن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره 
ضيقا حرجا كَأَنمَا يصّعٌد فى السَّمَاء © وبين (ضائق) فى قوله تعالى فى الآية (؟١)‏ من 
سورة هود «إ فلَعَلّكَ تارك بعض ما يوحئ إِليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنر 
أو جاء مَعْه ملك # وعرف أن (ضيق) صفة مشبهة دالة على الثبوت والدوام فى حق من 
يرد الله أن يضلهء وأن (ضائق) اسم فاعل يدل على الحدوث والتجدد وأنه أمر عارض 
له ميم » إذا فهم الإنسان مثل هذا فقد حصل له فهم ظاهر القرآن. 

إذا فلا يشترط فى فهم ظاهر القرآن زيادة على الجريان على اللسان العربى» وإذَ 
كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربى فليس من تفسير القرآن فى 
شىء. . . لا مما يستفاد منه ولا مما يستفاد به»ء ومن ادعى فيه ذلك فهو مبطل فى 
دعو أن : 

أما المعنى الباطن» فلا يكفى فيه الجريان على اللسان العربى وحده» بل لا بد فيه 
مع ذلك من نور يقذفه الله تعالى فى قلب الإنسان يصير به نافذ البصيرة سليم التفكيرء 
ومعنى هذا أن التفسير الباطن ليس أمرا ارجا غن مدلول اللفظ القرآنى+ ولهذا 
اشترطوا لصحة المعنى الباطن شرطين أساسيين : 

أولهما: أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر فى لسان العرب بحيث يجرى على 
المقاصد العربية. 

وثانيهما: أن يكون له شاهد نصا أو ظاهراً فى محل آخر يشهد لصحته من غير 
ميعار فين . 

أما الشرط الأول: فظاهر من قاعدة كون القرآن عربياء فإنه لو كان له فهم لا 
يقتضيه كلام العرب لم يوصف بكونه عربيا بإطلاق» ولأنه مفهوم يلصق بالقرآن وليس 
فى ألفاظه ولا فى معانيه ما يدل عليهء وما كان كذلك فلا يصح أن ينسب إليه أصلاً؛ 
إذ ليست نسبته إليه على أنه مدلوله أولى من نسبة ضده إليهء ولا مرجح يدل على 
أحدهماء فإثبات أحدهما تحكم وتقول على القرآن ظاهر. وعند ذلك يدخل قائله 
تحت إثم من قال فى كتاب الله بغير علم . 
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وأما الشرط الثانى: فلأنه إن لم يكن له شاهد فى محل آخر أو كان وله معارض 
صار من جملة الدعاوى التى تدعى على القرآن» والدعوى المجردة عن الدليل غير 
قيرلة بالقاق اماماي" 

إذا توافر هذان الشرطان فى معنى من المعانى الباطئة قبل؛ لأنه معنى باطن صحيح 
وإلا رفض رفضًا بانا؛ لأنه معنى باطن فاسد وتقول على اللّه بالهوى والتشهى . 

إذا عرفنا هذا كله ثم ذهبنا نستعرض على ضوئه أقوال القوم فى معانى القرآن 
الباطنية» وجدنا الكثير منها يمكن أن يكون من قبيل الباطن الصحيح, وكثير :.نها أيضًا 
هو من قبيل الباطن الفاسد المرفوض» وكبرى المشاكل أن بعضها منسوب إلى رجال 
من أهل العلم لهم مكانة علمية ودينية فى نفوسناء بل وبعضها منسوب إلى رجال من 
الصحابة. مه دري ا وهأ يغوي رخ المعاتى والأسرار: 
الصحيح المقبول: ييل فى قرا قال فى الثية 19059 من سروه ار لافلا تَجَعلُوا 
لله أندادا وأنتم تعلّمون 4 من قول سهل التسترى : «ل فلا تَجعلوا للّه أندادا 4 أى ايدام : 
فأكبسير الأضداد: التفسر الأمارة بالسوءة المتطلعة ا حظوظها ومناها بعير هذى من 
20 
فهذا القول من سهل يشير إلى أن النفس الأمارة داخلة تحت عموم الأنداد حتى لو 
فصل لكان المعنى : فلا تجعلوا ينه أتداذا ل حنيكء ولا شيطانًاء ول" النفسن :6 ولا كذاء 
ولا كذا... وهذا مشكل من حيث الظاهرء لأنّ سباق الآية وما يحفه بها من قرائن 
يدل على أن الأنداد مراد بها كل ما يعبد من دون الله» سواء أكان صنما أم غير صنم»ء 
أما الأنفس فلم تكن معبودة لهمء ولم يعرف أنهم اتخذوها أربايًا من دون الله ومع 
هذا فيمكن أن يكون لهذا التفسير وجه صحيح. وبيان ذلك : 

أن الناظر فى القرآن الكريم» قد يأخذ من معنى الآية معنى من باب الاعتبارء 
فيجريه فيما لم تنزل فيه الآية؛ لأنه يجامعه فى القصد أو يقاربه» وسهل التسترى:- 


اللّه) 
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رحمه الله - حين قال فى الآية ما قال» لم يرد أنه تفسير للآية» بل أتى بما هو ند فى 
الاعقسار الشرعى ؛ وذلك لآن حقيقة التل؛ أنه المقباة لتذوء الجارئى على مناقضته: 
والنشس الأمارة هذا شأنها؛ لأنها تأمر صاحبها بمراعاة حظوظهاء. لاهية أو صادة عن 
مراعاة حقوق خالقهاء وهذا هو الذى يعنى به الند بالنسبة لنده» لأن الأصنام نصبوها 
لهذا المعنى بعينه» وعلى هذا فلا غبار على قول سهل فى الآية» بل وهناك ما يشهد له 
من الجهتين: جهة حمل الأنداد على الأنفس الأمارة اعتبارً» وجهة كون الخطاب ‏ وإن 
كان موجهًا للمشركين ‏ فيه لأهل الإسلام نظر واعتبار. 

أبا عا وتسهد له هن السية الآولي- نول تعالى فى الآية 65 من سعورة العريك؛ 
8 انَحَدَوا أحبارهم ورهبائهم أَربَابا من دون اللّهِ 4 وظاهر أنهم لم يعبدوهم من دون الله 
ولكنهم القهبرق| بأوامرهم. وانتتهوا عما نهوهم عنه كيف كان». فما حرموا عليهم 
حرموهء وميا اباجي] لهم طاو ف وذاكهم أله امسلل والمبيصيم خو ال2؛ فقال الله 
ميسيدالة : اتَحَدُوا أحبارهم ورهباتهم أَربابا مّن دون اللّه #4 وهذا بعينه هو شأن المتبع 
لهواق. لفسية : 

وأما ما يشسهد له من الجهة الثانية: فهو أن عمر بن الخطاب له قال لبعض من 
رصع فى الدنيا من أهل الإيمان: أين تذهب بكم هذه الآية ل أذهبتم طيبَاتكم فى حياتكم 
الدنيَا 4 (الأحقاف: )٠0‏ وكان هو يعتبر نفسه بهاء مع أن الآية نزلت فى حق الكفار لقوله " 
تعالى: 8 ويوم يعرض الّذين كَفروا على الثّار أذهبتم طيّباتكم . . . 4 (الأحقاف: )7١‏ الآية: 
فعمر تله له فى الآية نظر واعتبار» فأخذ من معناها معنى أجرى الآية فيه وإن لم تنزل 
فيه.» حذر منه وخوقًا أن كود ون الترسع في المياسات سبيا لي الترمات من لبيم لسن 
ومتاعهاء فإذا صح لعمر فلقته أن ينزل الآية على المتوسعين فى المباحات من المؤمنين 
ولم تنزل فيهمء صح لسهل أيضا أن ينزل الآية على النفس الأمارة وإن لم تنزل فيها 
كل ايك , 

ومن ذلك يشا ها جاه فى قوله تعالى فى الآية (8) هن سورة البشرة كذ . 
قربا هذه الشّجَرَةَ فَتكونا من الظّالمين 4 من قول سهل رحمه اللّه : «لم يرد الله معنى 
الأكل فى الحقيقة» وإنما أراد معنى مساكنة الهمة لشىء هو غيره... أى لا تهتم بشىء 


سن مسمس الْيَفْسِير والمفسرون/ الجزء الثانى 
5055 قال: فآدم عليه السلام لم يعصم من الهمة والفعل فى الجنة» فلحقه ما 
لحقه من أجل ذلك قال: وكذلك كل من اذغى ما ليس له وساكنه قلبه ناظرا إلى 
هوى نفسهء لحقه الترك من الله عز وجل مع ما جبلت عليه نفسه إلا أن يرحمه الله 
فيعصمه من تدبيره وينصره على عدوه وعليها. . . قال: وآدم لم يعصم عن مساكنة قلبه 
إلى تدبير نفسه للخلود لما أدخل الجنة». ألا ترى أن البلاء دخل عليه من أجل سكون 
القلب إلى ما وسوست به نفسه» فغلب الهوى والشهوة العلم والعقل والبيان ونور 
القلب؛ لسابق القدر من اللّه تعالى» كما قال عليه السلام: الهوى والشهوة يغلبان العلم 
والعقل:22170. 

وبالنظر فى كلام سهل هذا نرى أنه ادعى فى الآية خلاف ما ذكره المفسرون من أن 
المراد الهى عن تفس الأكلء لا عن سكول الهمة لقير الله » وإن كان هذا مهيا عنة 
أيضاء لكن يمكن أن يكون لهذا الكلام الذى قاله سهل وجه يجرى عليه. وذلك أن 
النهى فى الآية لا يصح حمله على نفس القرب مجرداء إذ لا مناسبة فيه ظاهرة» ولأنه 
لم يقل به أحد» وإنما النهى عن معنى فى القرب وهو إما التناول والأكل» وإما غيره 
وهو شىء ينشأ الأكل عنه. وذلك مساكنة الهمة,ء فإنه الأصل فى تحصيل الأكل». ولا 
شك فى أن السكون لغير الله لجلب منفعة أو دفع مفسدة منهى عنه. 

فهذا التفسير له وجه ظاهر فكأنه يقول: لم يقع النهى عن مجرد الأكل من حيث 
هو أكل» بل عما ينشأ عنه الكل من السكون لغير اللّهء إذ لو انتهى عما نهى الله عنه 
لكان ساكنًا لله وحده فلما لم يفعل وسكن إلى أمر فى الشجرة غره به الشيطان وهو 
الخلود فى الجنة» أضاف الله إليه لفظ العصيان فقال فى الآيتين (١؟7١.‏ 7؟١)‏ من 
سورة طه: 98 وَعَصئ آم به فر 00 تم اتا به َب علي وَهَدَى 4 . 

مثل هذا وهو كثير فى كلام الصوفية ‏ لا نعدم له وجها نحمله عليه حتى يكون 
تفسيراً صحيحا ومقبولاً. 

ولكن هناك أقوال لهم فى التفسير الإشارى يقف أمامها العقل حائرا وعاجزًا عن 
تلمس محمل لها تحمل عليها حتى تبدو صحيحة وتصبح مقبولة» فمن ذلك : 


تفسير الصوفية / 71 


ما يروونه عن ابن عباس أنه فسر # الم # (البقرة: )١‏ فقال: «الألف: الله واللام : 
جبريا ؛ والميم محمد يكم . وأن اللّه أقسم بنفسه وجبريل ومحمك عليهنها اليناكيع 917 

وهذا إن صح نقله فهو مشكل إلى حد بعيدء ذلك لأن الإشارة إلى الكلمة بحرف 
ليس معهوداً فى كلام العرب» اللهم إلا إن دل عليه الدليل اللفظى أو الحالى كقول 
اللشااق : [ 

* ققلت لها قفى فقالت قاف * 

أراق: قاليقه وققت, 

وقول زهير: 

بالشبر شيوات وإن شرا ذا ول أزيك اهيبي إل أن قا 

آراة: وإ شرا فشرء وآراد: إلا أن تشاء. 

وقول الآخر: 

نادوهموا ألا الجم وا ألا تا قالوا جميعا كلهم آلا قا 

أراذ: آلا تركبون؛ قالواء آلا فاركبوا. 

وقوله حيدم «كفى بالسيف شا» أرادء شافيًا 257 

.. ولكن أين الدليل على ما ذكر فى قوله: # الج #؟ . 

على أنه لم يقم دليل من الخارج يدل على هذا التفسيرهء إذ لو كان له دليل 
لاقتضت العادة نقله» لأنه من المسائل التى تتوفر الدواعى على نقلها لو صح أنه مما 
يفسر ويقصد تفهيم معناه... ولما لم يشبت شىء من ذلك دل على أنه من قبيل 
المتشابهات» فإن ثبت له دليل عليه صرنا إليه وإلا توقفنا. 

ومثل هذا المرؤق عن اين غياس . ولعله أشكل منه ‏ ما قال سهل التسترى فى 
تفسيره للبسملة حيث قال: «بسم الله الرحمن الرحيم» الباء: بهاء الله عز وجل» 
والسين: ستاء الله عز وجلغ والميو: مجد الله عز وجلء والله: هو الاسم الأعظم 
الذى حوى الأسماء كلهاء وبين الألف واللام منه حرف مكنى غيب من غيب إلى 


(#6تشسين القرآف المكلبع السترس ع 17 
(؟)انظر تفسير القرطبى .)١1605 ٠١606 /١(‏ 


لهي سح تقس إن يونا البو ااال 


غيب» وسر من سر إلى سرء وحقيقة من حقيقة إلى حقيقة» لا ينال فهمه إلا الطاهر 
من الأدناس» الآخد من الحلال قوامًا ضرورة الإيمان» والرحمن: اسم فيه خاصية من 
الحرف المكنى بين الألف واللام» والرحيم: هو العاطف على عباده بالرزق فى الفرع 
والابتداء فى الأصل» رحمة لسابق علمة القديه)217. 

وما فسر به الم © فاتحة البقرة وهو قوله: «#9الج © اسم الله عز وجل فيه 
معان وصفات يعرفها أهل الفهم به؛ غير أن لأهل الظاهر فيه معان كثيرة» فأما هذه 
الحروف إذا انفردت» فالألف: تأليف الله عز وجلء ألف الأشياء كما شاءء واللام: 
لطفه القديم. والميم: مجده العظيم» وقال: «لكل كتاب أنزله الله تعالى سرء وسر 
القرآن فواتح السور؛ لأنها أسماء وصفاتء مثل قوله 2 الْمَصّ # (الأعراف: )١‏ 2 الر © 
(يونس: )١‏ # المر © (الرعد: )١‏ «؛ كهيقص © (مريو: )١‏ ف طسسم © (الشعراء: )١‏ ف حم 
عسستق © (الشورى: 1. )»0 فإذا جمعت هذه الحروف بعضها إلى بعض كانت اسم 
الله الأعظم؛ أى إذا أخد من كل سورة حرف على الولاء أى على ما أنزلت السورة وما 
بعدها على النسق ظٍ الر © و 2و حم © (غافر: )١‏ و 319 © (القلم: )١‏ معناه الرحمن» وقال 
ابن عباس والضحاك: ## الج 4# معناه أنا الله أعلمء وقال على شه : هذه أسماء 
مقطعة. إذا أخذ من كل حرف حرفًا لا يشبه صاحبه فجمعن كان اسما من أسماء 
الرحمن إذا عرفوه ودعوه به كان الاسم الأعظم الذى إذا دعى به أجاب. .220). 

وما قاله أبو عبد الرحمن السلمى فى تفسير # الهج # فاتحة البقرة وهو قوله: 
«الم: قيل: إن الآلف ألف الوحدانية» واللام: لام اللطف. والميم: ميم الملك» معناه 
من وجدنى على الحقيقة بإسقاط العلائق والأغراض تلطفت له. .. فأخرجته من رق 
العبسودية إلى الملك: الأعلى: زهو الاتصسال بمالك الملك» دوث الاشتغال بشىء من 
الملك. . . وقيل: الم». معنى الآلف: أى أفرد سركء» واللام ليت جوارحك لعبادتى» 
والميم: أقم معى بمحو رسومك وصفاتكء. أزينك بصفات الأنس بى» والمشاهدة 


إيافي» والقرب مت 1 


ذل #لاتضير القراك العظيى للسترق ض 4ه 21١‏ 211 17 
() حقائق التة لكتنسمي هن 3 


ىن ار لي لل ا الإ 


فهذا الذى قاله سهل التسترى والذى قاله أبو عبد الرحمن السلمى مشكل كالمروى 
عن ابن عباس» بل وأعظم منه إشكالاً حيث ادعوا أن هذه الحروف ترمز إلى أسرار 
فبية وعمعان حكن وإذا جسعة عثه الحروك على طريقة مخصوصة كان هذا وكذاء 
بل ويدعون أحيانًا أن هذه الحروف هى أصل العلوم ومنبع المكاشفات على أحوال 
الذثيا والآخخرة» ويتسبوت ذلك إلى أنه هراد الله تعالى فى خعطاية العرب الأمية التتى لا 
تعرف شيئًا من ذلك» وهذه كلها دعاوى يدعونها على القرآن» ولا أحسب أنهم استندوا 
فيها إلى دليل برهانى أو إقناعى؛ وكل ما أقوله فيها: إنها دعاوى محالة على الكشف 
والاطلاع؛ ودعوى الكشف والاطلاع لا تصلح دليلاً شرعيا بحال من الأحوال. 

ومن المواضع المشكلة أيضاء ولكنها أخف إشكالاً مما مر. .. ما جاء عنهم من 
لحو القسير سيل الستري القوله تمالى قى الآيّة 43) من سورة آله عمرآن: إن أول 
يت وضع للنّاس 4 الآية» بقوله: «أول بيت وضع للقاسو بيت أله عز وجل بمكة» هذا 
هو الظاهرء وباطنها الرسول يؤمن به من أثبت الله فى قلبه التوحيد من الناس 2186 . 

رسن خلك القسيرء وله تعالى فى لآق (050 عن سورة الضساء ذل ... والجارذ4 
أفريئ واار اب والصاحب بالجب وآبن السبيل... » حيث يقول - بعد ذكره للتفسير 
الظاهر: «... وأما باطنهاء فالجار ذى القربى: هو القلب». والجار الجنب: هو 
الطبيعة» والصاحب بالجنب: هو العقل المقتدى بالشريعة» وابن السبيل: هو الجوارح 
المطية لله .4 

وتفسييره لول قال الى الآية 0211 سى سورة الروء: 8 طهر الفساد فى السر 
والبحر » بقوله: «مثل الله الجوارح بالبر» ومثل القلب بالبحرء وهم أعم نفعًا وأكثر 
خطراء هذا هو باطن الآية» ألا ترى أن القلب إنما سمى قلبّا لتقلبه وبعد 
ووه , 23 

وتفسير ابة عظاء الله السكتدرئى لقوله تعالى فى الآية (17) من سوزة (يس) 
ف( وآية لهم الأرض الْمَيَة أَحيِينَاهًا وأخرجنا منها حبًا فُمنه يأكلون © بقوله: «القلوب الميتة 


.50 .»5١ تفسير القرآن العظيم للتسترى ص‎ )351١( 


بان التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


بالغفلة أحييناها بالتيقظ والاعتبار والموعظة. وأخرجنا منها حبا معرفة صافية تضىء 
أنوارها على الظاهر والباظط٠)217,‏ 

هذا وأمثاله من كلام الصوفية لو قلنا إنهم أرادوا به تفسير الآيات القرآنية وبيان 
معانيها التى تحمل عليها لا غير لكان هو بعينه مذهب الباطنية؛ وذلك لأن المعانى التى 
حملوا عليها الألفاظ فى الآياث السابقة لا تعرفها الغرب مدلولات لهذم الالقاظع ل 
بالوضع الحقيقى ولا بالوضع المجازى المناسب» وليس فى مساق الآيات ما يدل على 
هذه المعانى المذكورة» ومعلوم أن القرآن عربى ومخاطب به العرب الذين يفهمون 
ألفاظه وتراكيبهء فهذه الآيات المذكورة آنفا لا يفهم منها العربى أكثر من المعانى 
المتبادرة إلى فهمه. والتى تنساق إلى ذهنه ابتداء» فلا يفهم من البيت الحرام» ولا من 
الجار ذى القربى»؛ والجار الجنب» والصاحب بالجنب» وابن السبيل» ولا من البر 
والبحر»ء ولا من الأرض والحب. إلا ما يفهمه العربى من هذه الألفاظ وما وراء ذلك 
فليس عليه دليل. 

وأيضا لم ينقل لنا عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين تفسير للقرآن يماثل 
هذا التفسير أو يقاربه» ولو كان عندهم معروقًا لنقل؛ لأنهم أدرى بمعانى القرآن ظاهرها 
وباطنها باتفاق الآمة» وغير معقول أن يأتى آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولهاء 


ولا هم أعرف بالشريعة منهم» ولا أدرى بلغة القرآن من قومه الذين نزل بلسانهم وعلى 
لغتهم. 

ولكن إجلالنا لهؤلاء المفسرين ووثوقنا بهم من الناحية العلمية والدينية» واعترافهم 
فى تفاسيرهم - التى نقلنا عنها ‏ بالمعانى الظاهرية للقرآن وإنكارهم على من يقول 
باطن القرآان دون ظاهره» كل هذا يجعلنا نحسن الظن بالقوم» فنحمل أمثال هذه 
المعانى على أنها ليست من قبيل التفسير»ء وإنما هى ذكر منهم لنظير ما ورد به القرآن» 
فإن النظير يذكر بالنظير كما قال ابن الصلاح فى فتاواه27. 


52005 


مقالة الشاطبى فى التفسير الإشارى: 

ولزيادة الإيضاح أذكر لك ما قاله الشاطبى فى هذا الموضوع: 

قال رحمه الله : «الاعتبارات القرآنية الواردة على القلوب» الظاهرة للبصائرء إذا 
صحت على كمال شرزطها فهى على ضربين : 

أحدهما: ما يكون أصل انفجاره من القرآن ويتبعه سائر الموجودات» فإن الاعتبار 
بسي فى السملة هو الذى يطرق. نور البصيرة فيه حسجب الأكراة من غير ترقفب» 
فإن توقف فهو غير صحيح أو غير كامل» حسبما بينه أهل التحقيق بالسلوك . 

والثانى: ما يكون أصل انفجاره من الموجودات: جزئيها أو كليهاء ويتبعه الاعتبار 
فى القرآن. 

فإن كان الأول» فذلك الاعتبار صحيح» وهو معتبر فى فهم باطن القرآن من غير 
إشكال؛ لأن فهم القرآن إنما يرد على القلوب على وفق ما نزل له القرآن» وهو الهداية 
التامة على ما يليق بكل واحد من المكلفين» وبحسب التكاليف وأحوالهاء. لا بإطلاق» 
وإذا كانت كذلك فالمشى على طريقها مشى على الصراط المستقيم» ولأن الاعتبار 
القرآنى قلما يجده إلا من كان من أهله عملا به على تقليد أو اجتهاة» فلا يخرجون 
عند الاعتبار فيه عن حدوده كما لم يخرجوا فى العمل به والتخلق بأخلاقه عن حدوده. 
بل تنفتح لهم أبواب الفهم فيه على توازى أحكامه. ويلزم من ذلك أن يكون معتدا به 
لجريانه على مجاريه؛ والشاهد على ذلك ما نقل من فهم السلف الصالح فيه فإنه كله 
جار على عا تقضي يد العريية» وما تقل عليه الأدلة الشرهية. ظ 

وإن كان الشانى» فالتوقف عن اعتباره فى فهم باطن القرآن لازم. وأخذه على 
إطلاقه فيه ممتنع لأنه بخلاف الآأول» فلا يصح القول باعتباره فى فهم القرآن» فنقول: 

إن تلك الأنظار الباطنة فى القرآن في, الآيات المذكورة - يريد وَالْجَارِ ذى الْقَربى 
وَالْجَارٍ الجنب والصاحب بالجنب وابن السُبيل 4# وما ذكره معها مما تقدم لنا ذكره ‏ إذا لم 
يظهر جريانها على مقتضى الشروط المتقدمة فهى راجعة إلى الاعتبار غير القرآتى وهو 
الوجودى!١؟‏ ويصح تنزيله على معانى القرآن لأنه وجودى أيضاء فهو مشترك من تلك 


- مثال الاعتبار الخارجى ما يروونه عن بعضهم فى معنى قوله تعالى فى الآية (؟) من سورة‎ )١( 


الس ااأتقسير والمقسريق/ الجوه العاق. 


الجهة غير خاص» فلا يطالب فيه المعتبر بشاهد موافق إلا ما يطلبه المربى» وهو أمر 
خاص» منفرد بنفسهء لا يختص بهذا الموضع» فلذلك يوقف على محله؛ فكون 
القلب جار ذا قربى» والجار الجنب هو النفس الطبيعى. . . إلى سائر ما ذكر؛ يصح 
تنزيله اعتباريا مطلقاء فإن مقابلة الوجود بعضه ببعض فى هذا النمط صحيح وسهل 
جدا عند أربابه» غير أنه مغرر بمن ليس براسخ أو داخل تحت إيالة راسخ . 

وأيضًا فإن من ذكر عنه مثل ذلك من المعتبرين لم يصرح بأنه المعنى المقصود 
المخاطب به الخلق» بل أجراه مجراه وسكت عن كونه هو المراد وإن جاء شىء من 
ذلك وصرح صاحبه أنه هو المراد» فهو من أرباب الأحوال الذين لا يفرقون بين 
الاعتبار القرآنى والوجودى» وأكثر ما يطرأ هذا لمن هو بعد فى السلوك» سائر على 
الطريق» لم يتحقق بمطلوبه» ولا اعتبار بقول من لم يشبت اعتبار قوله من الباطنية 
بون 

فالشاطبى ‏ رحمه الله - يقرر فى كلامه هذا: أن مثل هذا النوع الأخير من كلام 
الصوفية راجع إلى الاعتبار غير القرآنى» ومع ذلك فيمكن تنزيله على معانى القرآن. 
كما أنه يقرر: أن من قال هذا لم يذكر عنه أنه قاله على أنه تفسير للآية وبيان للمقصود 
منهاء وهذا من حسن ظنه بالقوم . 

مقالات بعض العلما. فى التفسير الإشارى: 

وإذا نحن رجعنا إلى أقوال العلماء التى قالوها فى تفسير الصوفية وجدناها جميعا 
تقوم على حسن الظن بهم» وإليك بعضا منها: 


- القدر هلله القَدر خَيرَ من ألف شهر» قال: ألف شهر هى مدة الدولة الأموية» لأنها مكئت ثلاث 
واتعانيق سنة وأربعة أشهر وآن ذلك من الله صلية لرسوله موك دين أططلعه على ملوك بثى 
أية واحذ وانهذًا فسرئ عمه ببده السورة» هذا المعتى لم يوعد من القواة» يل أخد من 
الخارج والواقع 585 ذاته»ء بمصادفة مطابقة العددء واللفظ لا ينبو عنهء لكنه لا دليل من الشرع 
على كونه هو المعنى المقصود). هامش الموافقات (7/ 5 ٠‏ 5). 

(١)الموافقات‏ (”7/ “+ع جره :)8٠‏ . 


الوا ا ا ا 7 

مقالة ابن الصلاح: 

قال ابن الصلاح فى فتاواه ‏ وقد سئل عن كلام الصوفية» فى القرآن ‏ اوجدت عن 
الإمام أبى الحسن الواحدى المفسر رحمه الله تعالى أنه قال: صنف أبو عبد الرحمن 
السلمى حقائق التفسير» فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفرء قال ابن الصلاح: 
وأنا أقول: الظن بمن يوثق به منهم أنه إذا قال شيئًا من أمثال ذلك أنه لم يذكره تفسيراً» 
ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة المذكورة من القرآن العظيم» فإنه لو كان كذلك 
كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية» وإنما ذلك ذكر منهم لنظير ما ورد به القرآن» فإن 
الفظير يذكم بالنظيرء رمن ذلك قال التفس فى الأيلا المتقررة - يريد شوله تهالى فى 
الآية (17) من سورة التوبة «إ يا أيهَا الّذين آمنوا قَاتلوا الّذينَ يلونكم من الْكُمَار - فكأنه 
قال: أمرنا بقتال النفس ومن يلينا من الكفارء ومع ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا فى مثل 
ذلك لما فيه من الإبهام والإلباس72١‏ . 

مقالة سعد الدين التفتازانى: 

وقد علق التفازانى على قول النسفى فى كتابه العقائد: «والنصوص على ظواهرهاء 
فالعدول عنها إلى معان يدعيها أهل الباطن إلحاد» فقال ‏ رحمه الله : «وسموا الباطنية 
لادعائهم أن النصوص ليست على ظواهرهاء بل لها معان باطنة لا يعرفها إلا المعلم. 
وقصدهم بذلك نفى الشريعة بالكلية. .. ثم قال: وأما ما يذهب إليه بعض المحققين 
من أن التصوص محمولة علئ ظواهرها ومع ذلك فيغيها إشارات نحفية إلى دقائق 
تكسف على آرباب السلرك» .ويمكن الطبيق بينها وبيق الظواخر المبراظه فهر مغ كمال 
الأيماة فعض العرقان 1 . 

مقالة ابن عطاء الله السكندرى: 

ونقل السيوطى عن ابن عطاء الله السكندرى أنه قال فى كتابه لطاتف المئن: «اعلم 
أن تفسير هذه الطائفة لكلام الله وكلام رسوله بالمعانى الغريبة ليس إحالة للظاهر عن 
ظاهره» ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جلبت الآية له ودلت عليه فى عرف اللسان» 


21 فقاو اشر الصلاح ص 1 
(20) العقائد النسفية وشرحها لشفل لين العمعتاراتى ضن 157: 


ا الهم م م الشبير والافيية الو الثالى 
وثم أفهام باطنة تفهم عند الآية والحديث لمن فتح الله قلبه»ء وقد جاء فى الحديث 
«لكل آية ظهر وبطن» فلا يصدنك عن تلقى هذه المعانى منهم أن يقول لك ذو جدل 
ومعارضة: هذا إحالة لكلام الله وكلام رسوله. . . فليس ذلك بإحالة» وإنما يكون 
إحالة لو قالوا: لا معنى للآية إلا هذاء وهم لم يقولوا ذلك» بل يقرون الظواهر على 
ظراهرهعا مراذًا يها موضوعاقها ريفهمرة عن الله تعالى ها افهسيب) 7 *. 

فهؤلاء العلماء حسنوا ظنهم بالقوم.» فحملوا أقوالهم الغريبة التى قالوها فى القرآن 
على أنها ذكر لنظير ما ورد به القرآن؛ أو على أنها إشارات خفية» ومعان إلهامية» تنهل 
على قلوب العارفين» ونزهوهم عن إرادة التفسير الحقيقى لكتاب الله بمثل هذه الشروح 
الغريبة التى نقلت عنهم. وهذا عمل حسن وصنع جميل من هؤلاء العلماء» وقد 
تابعناهم عليه حملاً لحال المؤمن على الصلاح... ولكن لم يلبث أن تبدد حسن ظننا 
بالقوم على أثر تلك المقالة التى قرأناها لابن عربى فى فتوحاته. . . وفيها يصرح بأن 
مقالات الصوفية فى كتاب الله ليست إلا تفسير حقيقيا لمعانى القرآن» وشرحا لمراد 
اللّه من ألفاظه وآياته ويذكر لنا أن تسميتها إشارة ليس إلا من قبيل التقية والمداراة 
لعلماء الرسوم أهل الظاهر. . . وفى هذه المقالة يحمل حملة شعواء على أهل الرسوم 
- على حد تعبيره - الذين ينكرون عليه وعلى غيره من الصوفية» وإليك ما قاله بالنص 
لتقف على رأيه الصريح الذى لا مواربة فيه ولا التواء . 

مقالة ابن عربى فى التفسير الإشارى: 

قال رحمه الله : «اعلم أن الله عز وجل لما خلق الخلق» خلق الإنسان أطواراء 
فمنا العالم والجاهل» ومنا المنصف والمعاند» ومنا القاهر ومنا المقهورء ومنا الحاكم 
ومنا المحكوم» ومنا المتحكم ومنا المتحكم فيه» ومنا الرئيس والمرءوسء» ومنا الأمير 
والمأموره ومنا الملك والسوقة» ومنا الحاسد والمسسودء وما تخلق الله أشق ولا أشد 
من علماء الرسوم على أهل الله المختصين بخدمته العارفين به من طريق الوهب الإلهى 
الذى منحهم أسراره فى خلقه. وفهمهم معانى كتابه وإشارات خطابه فهم لهذه الطائفة 
مثل الفراعنة للرسل عليهم السلام لما كان الأمر فى الوجود الواقع على ما سبق به 


())الإتقان (”/ 186). 


العلم القديم ‏ كما ذكرنا ‏ عدل أصحابنا إلى الإشارات» فكلامهم ‏ يكم فى شرح 
كتسابة العوزيز الذس لا يأنيه الباطل مق بين يليه ولا من خظلقه إشارات: وإن كان ذلك 
حقيقة وتفسيراً لمعانيه النافعة» ورد ذلك كله إلى نفسهم مع تقريرهم إياه فى العموم. 
وفيما نزل فيه» كما يعلمه أهل اللسان الذين نزل الكتاب بلسانهم» فعم به سبحانه 
عندهم الوجهين كما قال تعالى: 8 سنريهم آياتنا فى الآقاق وفى أنفسهم © (فنصلت: 8ه) 
يعنى الآيات المنزلة فى الآفاق وفى أنفسهم» فكل آية منزلة لها وجهان: وجه يرونه فى 
نفوسهم ووجه آخر يرونه فيما خرج عنهم» فيسمون ما يرونه فى نفوسهم إشارة ليأنس 
الفقيه صاحب الرسوم إلى ذلك» ولا يقولون فى ذلك إنه تفسير؛ وقاية لشرهم 
وتشنيعهم فى ذلك بالكفر عليه؛ وذلك لجهلهم بمواقع خخطاب الحقء واقتدوا فى ذلك 
بسئن الهدى» فإن الله كان قادرًا على تنصيص ما تأوله أهل الله فى كتابه» ومع ذلك 
فما فعل؛ بل أدرج فى تلك الكلمات الإلهية التى نزلت بلسان العامة علوم معانى 
الاختصاص التى فهمها عباده حين فتح لهم فيها بعين الفهم الذى رزقهم؟. 

(ولو كان علماء الرسوم ينصفون» لاعتبروا فى نفوسهم إذا نظروا فى الآية بالعين 
الظاهرة التى يسلمونها فيما بينهم فيرون أنهم يتفاضلون فى ذلك» ويعلو بعضهم على 
بعض فى الكلام فى معنى تلك الآية» ويقر القاصر بفضل غير القاصر فيهاء وكلهم فى 
مجرى واحد» ومع هذا الفضل المشهود لهم فيما بينهم فى ذلك. ينكرون على أهل الله 
إذا جاءوا بشىء مما يغمض عن إدراكهم» وذلك لأنهم يعتقدون فيهم أنهم ليسوا بعلماء 
وأن العلم لا يحصل إلا بالتعليم المعتاد فى العرف.» وصدقواء فإن أصحابنا ما حصل 
لهم ذلك العلم إلا بالتعلم وهو الإعلام الرحمانى الربانى قال تعالى: ( اقرأ باسم ربك 
الْذى خَلَقَ 0 خَلَقَ الإنسان من علّق © اقرأ وربك الأكرم ص الّذى علَّم بالقلم © علّم 
الإنسان ما لم يعلم » (العلق: ١‏ - ه) فإنه القائل «! أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون 
شيا 44 (النحل: 2078 وقال تعالى: « خَلَّقَ الإنسات 2 عَلّمَه الْبَيَانَ 4 (الرحمن: "0 4) فهو 
سبحانه معلم الإنسان» فلا شك أن أهل الله هم ورثة الرسل عليهم السلام» واللّه يقول 
فى حق الرسول: «( وعلَّمَك ما لم تكن تَعلم © (النساء: 11) وقال فى ححنق عسى: 
ويعلّمه الكتاب والحكمة والتوَرَاة والإنجيل 4 (آل عمران: 44) وقال فى حق خضر 


)4 سف سس سسسشس ف ه8_لل التفسير والمفسرون/ البجةء القاقى 
صاحب موسى عليهما السلام : ١‏ وعلّمناه من لَّدنا علما # (الكهف: 54) فصدق علماء 
الرسوم عندنا فيما قالوا: إن العلم لا يكون إلا بالتعلم وأخطأوا فى اعتقادهم أن الله لا 
يعلم من ليس بنبى ولا رسول» يقول الله : يؤتى الحكمة من يشاء © (البقرة: 4 إزنى 
العلم» وجاء بمن وهى نكرة» ولكن علماء الرسوم لما آثروا الدنيا على الآخرة وآثروا 
جانب الخلق على جانب الحق» وتعودوا أخذ العلم من الكتب ومن أفواه الرجال الذين 
من جنسهمء ورأوا فى زعمهم أنهم من أهل الله بما علموا وامتازوا به عن العامة 
حجبهم ذلك عن أن يعلموا أن لله عبادًا تولى الله تعليمهم فى سرائرهم بما أنزله فى 
كتبه وعلى ألسنة رسله وهو العلم الصحيح عن العالم المعلم الذى لا يشك مؤمن فى 
كمال علمه ولا غير مؤمن؛ فإن الذين قالوا: إن الله لا يعلم الجزئيات ما أرادوا نفى 
العلم عنه» وإنما قصدوا بذلك أنه تعالى لا يتجدد له علم بشىء» بل علمها مندرجة 
فى علمه بالكليات» فأثبتوا له العلم سبحانه مع كونهم غير مؤمنين» وقصدءوا تنزيهه 
سبحانه فى ذلك وإن اعبطاوا فى الدعبيسر عبن ذلك ؛ تقرلى اللّه بعنايته لبعض عباده 
تعليمهم بنفسه بإلهامه وإفهامه إياهم ظ فَأَلْهَمُهَا فجورها ونة تقواها © (الشمس: 8) فى إثر 
قوله : فإ ونفس وما سواها # (الشمس: 0) فبين لها الفجور من التقوى إلهامًا من الله لها 
لتجتنب الفجور وتعمل بالتقوى». 

«وكما كان أصل تنزيل الكتاب من اللّه على أنبيائه : كات ري يل الفهم على قلوب 
بعض المؤمنين بهء فالأنبياء عليهم السلام ما قالت على الله ما لم يقل لهاء ولا 
أخريجت ذلك من لفبومها ولا من أفكارهاء ولا تعلمت فيهه بل حجاءت من عند الف 
كما قال تعالى: 9 تَنزيلٌ مّنْ حكيم حميد ؛ (فصلت: 47) وقال فيه إنه :9 لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه © (نصلت: )4١‏ وإذا كان الأصل المتكلم فيه من عند الله لا من 
فكر الإنسان ورويته - وعلماء الرسوم يعلمون ذلك - فينبغى أن يكون أهل الله العاملون 
به أحق بشرحه وبيان ما أنزل الله فيه من علماء الرسوم» فيكون شرحه أيضا تنزيلاً من 
عند الله على قلوب أهل العلم كما كان الأصل» وكذا قال على بن أبى طالب لله فى 
هذا الباب (ما هو إلا فهم يؤتيه الله من يشاء من عباده فى هذا القرآن) فجعل ذلك 
عطاء من الله» يعبر عن ذلك العطاء بالفهم عن الله فأهل الله أولى به من غيرهم. 
فلما رأى أهل الله أن الله قد جعل الدولة فى الحياة الدنيا لأهل الظاهر من علماء 


0 


تفسير الصوفية 
الرسوم» وأعطاهم التحكم فى الخلق بما يفتون به وألحقهم بالذين يعلمون ظاهرا من 
الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون ‏ وهم فى إنكارهم على أهل الله يحسبون أنهم 
بحسئون صنعًا ‏ سلم أهل الله لهم أحوالهم لأنهم علموا من أين تكلمواء وصانوا عنهم 
أنفسهم بتسميتهم الحقائق إشارات» فإن علماء الرسوم لا ينكرون الإشارات» فإذا كان 
فى غد يوم القيامة يكون الأمر فى الكل» كما قال القائل : 

سوق ترض إذا الجلى الشيار أفرس تحتك أم حصمار 

كما يتميز المحق من أهل الله من المدعى فى الأهلية غذا يوم القيامة» قال 
يعض هيم" 

فإذا اشتبكت دموع فى خدود 2 تبين من بكى ممن تباكى 

أين عالم الرسوم من قول على بن أبى طالب فلقته حين أخبر عن نفسه أنه لو 
تكلم فى الفاتحة من القرآن لحمل منها سبعين وقرا؟ هل هذا إلا من الفهم الذى أعطاه 
الله فى القرآن؟ فاسم الفقيه أولى بهذه الطائفة من صاحب علم الرسم» فإن الله يقول 
فيهم : «( لِيتفقّهوا فى الدين ولينذروا قومهم ذا رجعوا إليهم َعلّهم يحذرون 44 (التوبة: ؟7١1)‏ 
فأقامهم مقام الرسول فى التفقه فى الدين والإنذار» وهو الذى يدعو إلى الله على بصيرة 
كما يدعو رسول الله ويم على بصيرة» لا على غلبة ظن كما يحكم عالم الرسوم: 
فشتان بين من هو فيما يفتى به وبقوله على بصيرة منه فى دعائه إلى الله وهو على بيئة 
من ربه» وبين من يفتى فى دين الله بغلبة ظنه) . 

"ثم إن من شأن عالم الرسوم فى الذب عن نفسه أنه يجهل من يقول: فهمنى 
ربى» ويرى أنه أفضل منه» وأنه 5557 العلم إذ يقول من هو من أهل الله : إن اللّه 
ألقى فى سرى مراده بهذا الحكم فى هذه الآية» أو يقول: رأيت رسول الله ميك فى 
واقعتى فأعلمنى بصحة هذا الخبر المروى عنه وبحكمه عنده» قال أبو يزيد البسطامى 
ناه فى هذا المقام. . . يخاطب علماء الرسوم: أخذتم علمكم ميئًا عن ميت. وأخذنا 
غلمنا عن الحى الذي ل يموت يقول أغالنا؛: حدتى افلبى عن ربىء وألسم تقولون 
حدقتى فلان. ... وأين هر؟ قالوا: مات عن فلآن. . .- وآين .هو؟ قالواة ماث» وكان 
الشيخ أبو مدين ‏ رحمه الله إذا قيل له: قال قلان» عن فلان» عن فلان» يقول: ما 
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نريد نأكل قديداء هاتوا ... اثتونى بلحم طرى ‏ يرفع همم أصحابه ‏ فأولئك أكلوه 
لحمًا طرياء والواهب لم يمت». وهو أقرب إليكم من حبل الوريد» . 

(«والميض الإلهى والمبشرات ما سد بابهاء وهى من أجزاء النبوة» والطريق 
واضحة ». والباب ممتوح , والعمل مشروع ء واللّه يهرول للقى .هيت الى إليه يسعى »© وما 
يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. وهو معهم أينما كانواة فمن كان بعك بهذه 
المثابة من القرب ‏ مع دعواك العلم بذلك والإيمان به لم تترك الأخذ عنه والحديث 
معه » وتأخذ عن غيرة ولا تأخل عنه فتكون حديث عهد بربك؟ 212 , 

رأينا فى مقالة ابن عربى: 

ونحن لا ننكر على ابن عربى أن ثم أفهامًا يلقيها الله فى قلوب أصفيائه وأحبابه. 
درجات السلوك ومراتب الوصول كما لا نتكر عليه أن تكون هذه الأفهام تفسيرً للقرآن 
وسانًا لمراد الله من كلامهء ولكن بشيرط: أن تكون هذه الأفهام يمكن أن تدخل تحت 
مذلول اللفظ العربى القرآنى» وأن يكون لها شاهد شرعى يؤيدهاء أما أن تكون هذة 
الأفهام خارجة عن مدلول اللفظ القرآنى» وليس لها من الشرع ما يؤيدها فذلك ما لا 
يمكن أن تقبله على أنه تفسير للآية وبيان لمراد الله تعالى؛ لأن القرآنى عربى قبل كل 
يعلموة #وسيورعة مع راثا لله أن يلغر فى آياته» أو بعس على عياده طريق النظر فى 
كتابه» وهو يقول: « ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر © (القمر: )1١7‏ . 

هذا هو ما أدين عليه بالنسبة لكلام الصوفية» وعذرى فى ذلك أنى لم أسلك 
مسلك القوم» ولم أذق ذوقهم» ولم أعرف اصطلاحاتهم التى يصطلحون عليهاء ولعلى 
إذا سلكت هذا الطريق» وانكشف لى من أستار الغيب ما اتكشف لهمء أو على الأقل 
فهمت لغة القوم ووقفت على مصطلحاتهم» لعلى إذا عمصل لى شوء من هنذا تبدل 
رأبى وتغير حكمى» فسلمت لهم كل ما يقولون به» مهما كان بعيدا وغريبًا» وقد سأل 
رجل بعض العلماء أن يقرأ عليه تائية ابن الفارض فقال له: «دع عنك هذاء من جاع 
جوع القوم وسهر سهرهم رأى ما رأوا1؟/ . 


.)١19١ /0( شذرات الذهب‎ )9 .)١58٠١ 4/ا؟.»‎ /١( الفتوحات المكية‎ )١( 


يقولون: إنهم يدركون بعض المعانى بعين اليقين» وما من شأنه أن يدرك بعين 
اليقين لا يمكن أن يدرك بعلم اليقينء إِذَا فلا بد لمن يريد أن يحكم على القوم حكما 
صحيحا أن يجتهد فى الوصول إلى ما وصلوا إليه بالعيان» دون أن يطلبه عن طريق 
البيان» فإنه طور وراء طور العقل» والشاعر يقول: 

علج الموبوفه ملم ليس يعرفة 
إلا أخو فطنة بالحق معروف 
وليبس يعرفه من ليس يشهاله 
وكيف يشهد ضوء الشمس 00001 

ويقول ابن خلدون: «وليس البرهان والدليل بنافع فى هذه الطروق ردا وقفيولة؛ إد 
هى من قبيل ال وببعاداتبات1 /559. 

ويقول الألوسى فى مقدمة تفسيره ج١‏ ص8: «فالإنصاف كل الإنصاف التسليم 
للسادة الصوفية الذين هم مركز الدائرة المحمدية ما هم عليه» واتهام ذهنك السقيم فيما 
لم يصل؟ لكثرة العوائق والعلائق إليه : 

وإذا لج ثى المسلال قفسلم لاس روه بالأرف ار) 

ويقول الألوسى أيضا بعد أن نقل عن ابن عربى ما قاله فى تفسير الفاتحة فى 
فتوحاته: «فإذا وقع الجدار» وانهدم الصورء وامتزجت الأنهار» والتقى البحران» وعدم 
البرزخ» صر العذاب نعيماء وجهنم جنة» ولا عذاب ولا عقابء إلا نعيم وأمان, 
بمشاهدة العيان... إلخ» يقول الألوسى بعد نقله لهذا الكلام الغريب: «وهذا وأمثاله 
محمول على معنى صحيح يعرفه أهل الذوق ولا ينافى ما وردت به القواطع» ثم قال: 
وإياك أن تقول بظاهره مع ما أنت عليه» وكلما وجدت مثل هذا لأحد من أهل الله 
تعالى» فسلمه لهم بالمعنى الذى أرادوه» مما لا تعلمه أنت ولا أناء لا بالمعنى الذى 
ينقدح فى عقلك» المشوب بالأوهام فالأمر واللّه وراء ين 

ومثل هذه الأقوال أشبه ما تكون بالإكراه لنا على قبول وجدانيات القوم وشطحاتهم 


()اكشف الظفرن (1/ 2777 (0)مقدمة ابن خلدون 670. 
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مهما أوغلت فى البعد والغرابة» وتوريط لنا بتسليم كل ما يقولون تحت تأثير ما لهم فى 
تفوسنا عرد المكاتة العلمية والدينية» وعههما يكم من شي فأنا عنذ رابى لا اتسول عنةة 
حتى إذا ما جعت جوع القوم» وسهرت سهرهم» ووجدت مواجيدهم». سلمت لهم 
بكل ما يقولون (ومن ذاق عرف). 

والخلاصة: أن مثل هذه التفاسير الغريبة للقرآن» مزلة قدم لمن لم يعرف مقاصد 
القوم» وليتهم احتفظوا بها عند أنفسهم» ولم يذيعوها على الناس فيوقعوهم فى حيرة 
واختلاف: منهم من يأخذها على ظاهرها ويعتقد أن ذلك هو مراد الله من كلامه» وإذا 
عارضه ما ينقل فى كتب التفسير على خلافه فربما كذب به أو أشكل عليه؛ ومنهم من 
يكذبها على الإطلاق» ويرى أنها تقول على الله وبهتان» ليتهم فعلوا ذلكء إِذَا لأراحونا 
من هذه الحيرة» وأراحوا أنفسهم من كلام الناس فيهم» وقذف البعض لهم بالكفرء 
والإلحاد فى آيات اللّه! ! . 

شروط قبول التفسير الإشارى: 

تبين لنا فيما سبق أن التفسير الإشارى منه ما هو مقبول ومنه ما ليس بمقبول فعلينا 
بعد ذلك أن نذكر الشروط الى يجمه أن تتوفر فى التاسير الإشارفق - وإن. كنا تعرضنا 
لأهمها فيما سبق حتى يكون تفسيراً مقبولاً وإليك هذه الشروط : 

أولً: أن لا يكون التفسير الإشارى متافيًا للظاهر من النظم القرآنى الكريم . 

ثانا: أن يكوث له شاهند شرغى يؤيده. 

فالكّا: أن لا يكون له معارضى شرعى أو عقلى. 

وهذه الشروط الثلاثة قد أوضحناها فيما سبق» فلا حاجة بنا إلى إعادة توضيحها. 

وآأبقا: أن لا يدغى أن التفسير الأشارى هو المراد وخذه دون الظاهرء بل لا بد أن 
نعترف بالمعنى الظاهر أولا؛ إذ لا يطمع فى الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر 
«ومن ادعى فهم أسرار القرآن ولم يحكم التفسير الظاهر فهو كمن ادعى البلوغ إلى 
صدر البيت قبل أن يجاوز الباب916 . 

إذا علمت هذاء علمت بصورة قاطعة أنه لا يمكن لعاقل أن يقبل ما نقل عن بعض 


:) 185 7/51١ الإتقان‎ )3( 


ا الي 111101 ااال 
المتصوفة من أنه فسر قوله تعالى فى الآية (7065) من سورة البقرة «إ من ذا الذى يشفع 
عنده إلا بإذنه 4 فقال معناه : لأعرة ذل» من الْذك (ذى») إشارة ؟؟ التفسن اإيشف) هوخ 
الشفاء 2 م الع 54 وما نقل عن بعضهم من أنه فسر قوله تعالى فى الاية 
(0) من سورة العتكبوت 9 وَإِنَ الله َمَعْ المحسنين © فجعل «لمع» فعلاً ماضيًا بمعنى 
أضاءء و 9 المحسنين © مفعوله27؟. 

هذا التفسير وأمثاله إلحاد فى آيات الله» والله تعالى يقول: 8[ إن الّذين يلُحدون فى 
آياتنا لا يخفون علينا 4 (فصلت: )4٠‏ قال الألوسى فى تفسير هذه الآية: «أى ينحرفون فى 
تأويل آيات القرآن عن جهة الصحة والاستقامة فيحملونها على المحامل الباطلة» وهو 
مراد ابن عباس بقوله: يضعون الكلام فى غير ماع77 

غيله فى الخبروط التى !ذا توشبرت فى الغسير الاقارق كان مولا ومعتى كوله 
مقبولاً: عدم رفضه لا وجوب الأخذ به» أما عدم رفضه فلأنه غير مناف للظاهر ولا 
بالغ مبلغ التعسف». وليس له ما ينافيه أو يعارضه من الآدلة الشرعية. 

وأما عدم وجوب الأخذ به» فلأنه من قبيل الوجدانيات» والوجدانيات لا تقوم 
على دليل ولا تستند إلى برهان» وإنما هى أمر يجده الصوفى من نفسه. وسر بينه وبين 
ربه» فله أن يأخذ به ويعمل على مقتضاه» دون أن يلزم به أحدا من الناس سواه. 

أهم كتب التفسير الإشارى: 

من العلماء من وجه همته إلى التفسير الظاهر ولم يتعرض للتفسير الإشارى. 
كالبيضاوى» والزمخشرى مثلاً» ومنهم من جعل غالب همه فى التفسير الظاهر وتعرض 
للتفسير الإشارئى بقدر» كما فعل النيسابورق» والالوسى: ومنهم من غلبت عليه ناحية 
التفسير الإشارى ومع ذلك فهو يتعرض أحيانًا للتفسير الظاهر»ء كما فعل سهل التسترى» 
ومنهم من وجه همته كلها للتفسير الإشارى». ولم يحم حول المعانى الظاهرة» كما فعل 
أبو عبد الرحمن السلمى» ومنهم من أعرض عن الظاهر وجمع فى تفسيره بين التفسير 


.)١185 الإتقان (؟/‎ )١( 
نادي الطبير للتصيرق عن ب‎ )9( 
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قرا ؛ 

وليس ضروريا أن نتكلم عن تفسير النيسابورى والآلوسى من ناحية ما فيهما من 
التفسير الإشارى؛ لأنهما أقرب إلى أهل الظاهر منهما إلى أهل الإشارة إذ كان كلامهما 
عن التفسير الإشارى أمراً عارضا وتابعًا لغيره» وقد سبق الكلام عنهما فى كتب التفسير 
بالرأى المحمود . 

ويكفى هنا أن نتكلم عن أهم الكتب التى وجه أصحابها فيها كل عنايتهم» أو جلها 
نحو التفسير الإشارى» وإليك أهم هذه الكتب : 


0855-5 م ذ1ذأذأذا تا 0111111 ضرا 


-١‏ تفسير القرآن العظيم - للتسترى 
مؤلف هذا التفسير هو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد 
الأفه القسترى» الموئوه يقدة217 م ١ ١‏ اهف ماين » واقيا ؛ كه 7+1 إحدض ومانيد 
من الهجرة. 
كان ب رحصه الله د فخ كبار العارفين» ولم يكن له فى الورع نظيرء وكان صاحب 
كرامات» ولقى الشيخ ذا النون المصرى ‏ رحمه الله بمكة» وكان له اجتهاد وافر 
ورياضة عظيمة؛ أقام بالبهسرة بهذا طويلة» وتوفى يهنا ميل 87 1ه ثلاث ولمتاتيت 


ومائتين » وقيل : يلاك 1س لاكايرتق وسبعين ومائتين . فرحمه الله رحمة و 


التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

هذا التفسير مطبوع فى مجلد صغير الحجمء ولم يترض فيه مؤلفه لتفسير 
القرآن آية آية» بل تكلم عن آيات محدودة ومتفرقة من كل سورة» ويظهر لنا أن سهلاً 
- فته - لم يؤلف هذا الكتاب» وإنما هى أقوال قالها سهل فى آيات متفرقة من القرآن 
الكريم» ثم جمعها أبو بكر محمد بن أحمد البلدى» المذكور فى أول الكتاب» والذى 
يقول كثيراً» قال أبو بكر: سئل سهل عن معنى كذاء فقال كذاء ثم ضمنها هذا الكتاب 
ونسبها إليه . 

نقرأ فى هذا الكتاب» فنجد مؤلفه يقدم له بمقدمة يوضح فيها معنى ظاهر القرآن 
وباطنه» ومعنى الحد والمطلع. فيقول: «ما من آية فى القرآن إلا ولها أربعة معان: 
ظاهر» وباطن» وحد . ومطلع. فالظاهر: التلاوة, والباطن: الفهمء والحد: حلالها 
وحرامهاء والمطلع: إشراق القلب على المراد بهاء فقهًا من الله عز وجلء فالعلم 
الظاهر علم عام» والفهم لباطنه والمراد به خاصء؛ قال تعالى فى الآية (/) من سورة 
الشماء ! فمال هؤلاء القوم لا يكادون يَفقهون حدينا 4 أى لا يفقهون تحطابا)70) , 


)١(‏ تستر ‏ بضم التاء الأولى » وسكون السين المهملة» وفتح التاء الثانية: بلد من الأهواز. 
(90) انظر وفيات الأغنيان /1١١(‏ 188). 90 صن 7 . 
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ويقول فى موضع آخر: قال سهل : إن الله تعالى ما استولى وليا من أمة محمد 
يم إلا علمه القرآن» إما ظاهراً وإما باطنّاء قيل له: إن الظاهر نعرفه فالباطن ما هو؟ 
قال: فهمه؛ وإن فهمه هو المراد)17). 

فمن غاتين العبارتين . لأعذ أن سهلة السترى يريك أن الذاهر هو المع اللغرئى 
المجردء وأن الباطن هو المعنى الذى يفهم من اللفظ ويريده الله تعالى من كلامه: كما 
نأخذ منه: أنه يرى أن المعانى الظاهرة أمر عام يقف عليها كل من يعرف اللسان 
العربى» أما المعانى الباطنة فأمر خاص يعرفه أهل الله بتعليم الله إياهم وإرشادهم إليه. 

كذلك نجد سهلاً ‏ تله لم يقتصر فى تفسيره على المعانى الإشارية وحدهاء 
بل نجده يذكر أحيانًا المعانى الظاهرة» ثم يعقبها بالمعانى الإشارية» وقد يقتصر أحيانًا 
على المعنى الإشارى وحده؛ كما يقتصر أحيانًا على المعنى الظاهرى» بدون أن يعرج 
على باطن الآية . 

وحين يعرض سهل للمعانى الإشارية لا يكون واضحًا فى كل ما يقوله» بل تارة 
بالمعانى الغريبة التى نستعبد أن تكون مرادة لله تعالى» وذلك كالمعانى النى نقلناها عنه 
سابقًا فى معنى البسملة» و (الم) فاتحة البقرة» وتارة يأتى بالمعانى الغريبة التى يمكن 
أن تكون من مدلول اللفظ أو مما يشير إليه اللفظء وذلك هو الغالب فى تفسير 

كذلك نجد المؤلف ينحو فى كتابه هذا منحى تزكية النفوس» وتطهير القلوب. 
والتحلى بالأخلاق والفضائل التى يدل عليها القرآن ولو بطريق الإشارة» وكثيراً ما يسوق 
من حكايات الصالحين وأخبارهم ما يكون شاهدا لما يذكره» كما أنه يتعرض فى بعض 
الأحيان دست ايت الالو اي كر اللفظ الكريم' وإليك تاج فق ارسيو 


ا ا ا ا 0 


خا تخد اح د اس 


فأعرضى به عن الله من آهل وولده ولا يتخلص من ذلك إلا بعد إفناء جصميع ححظوظ 
بن السبايه: كما إلى يمقاص عيذة السجل من عباطته إلا بعد قل افوس 
)١(‏ ص “7 ولعلك تجد فى هذه العبارة ما يؤكد ما قلناه من أن الكتاب من وضع أحد تلاميذه : أبو 


بكر محمد البلدى . 
اص ٠‏ . 


م 


تفسير الصوفية 

وفى سورة التسعراء غتد تفسيره لقوله تسالى فى الآيات (7/8 2 7) حكاية عن 
ابراهيم عليه السلام ( اذى حَلَقَى فهر يهدين 0 والّذى هو يطعمنى ويسقين 69 إذا 
مُرضت فَهُوَ يُشفين 0 والّذى يميتى ثم يحيين 60 والّدى أَطْمع أن يغفر لى خطيئتى يوم 
الدين © يقول ما نصه: . «ط اذى حَلَقى فَهِو يهدين 4 أ اللي ختلقى لعبوديقه هدض 
إلى قربه فإ والّذى هو يطعمبى ويسقين © قال: يطعبتى للة اللأيمسان وريسقيقى شرات 
التوكل والكفاية وإذا مَرِضت فَهو يشفين 4 قال: يعنى إذا تحركت بغيره لغيره 
عصمنى» وإذا ملت إلى شهوة من الدنيا منعها عنى» فإ وَالّذى يُميتى ثم يحيينٍ 4 قال : 
الذى يميتنى ثم يحينى بالذكر طوالذى طعأ ير بى خطيت يوم لين © قال: أخرج 
كلامه على شررط الآدب بين انقوف والرساء» ولم يكم هليه بالمخفرة]11*. 

وفى سورة الصافات عند قوله تعالى فى الآية )٠١1(‏ 8[ وقَديناه بذبح عظيم * قال 
ما نصه: «(إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أحب ولده بطبع البشرية» تداركه من الله 
فضله وعصمته حتى أمره بذبحه» إذ لم يكن المراد منه تحصيل الذبح» وإنما كان . 
المقصود تخليص السر من حب غيره بأبلغ الأسباب» فلما خلص السر له» ورجع عن 
عادة الطبع» فداه بذبح عظيهم1؟؟ . 

فهذه المعانى كلها مقبولة ويمكن إرجاعها بدون تكلف إلى اللفظ القرآنى بدون 
معارضة شرعية أو عقلية» والكتاب ‏ فى الغالب ‏ يسير على هذه الطريقة» وهى لا 
شوب فيها. 


3 ضص ١5‏ 1: لزان -17. 


و التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


-١‏ حفائق التفسير - للسلمى 

التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

مؤلف هذا التفسيرء هو أبو عبد الرحمن» محمد بن الحسين بن موسى, الأزدى 
السلمى» المولود ٠‏ "لاه ثلاثين وثلاثماثة من الهجرة» وقيل غير ذلك . 

كان رحمه الله شيخ الصوفية وعالمهم بخراسان, له اليد الطولى فى التصوف». 
والعلم الغزير» والسير على سنن السلف. أخذ الطريق عن أبيهء فكان موفمًا فى جميع 
علوم الحقائق ومعرفة طريق التتصوف, وكان على جانب عظيم من العلم بالحديث» 
حتى قيل: إئة حذثك أكقر مخ أربعينخ سنة إمللك وقراءة» وكتب الحديف يساور 
ومرو» والعراق» والحجازء وصنف سئنًا لأهل خراسان» وأخذ عنه بعض الحفاظ : 
منهم الحاكم أبو عبد الله وأبو القاسم القشيرىء وغيرهماء ولقد خلف ‏ رحمه الله 
هرة. الكتب ها يزيد على المائة: منها ما هو فى علوم القوم» ومنها ما هو فى التاريخ, 
ومنها ما هو فى الحديث» ومنها ما هو فى التفسير. 

ولكن السلمى مع وفرة جلالته؛ وعظيم منزلته بين مريديه» لم يسلم كغيره من 
الضوقية من الطعخ عليه» قال الخطيب: قال ميد بن يوسف السائورى القطان: كان 
السلمى غير ثقة» يضع للصوفية» وكأن الخطيب لم يرض هذا الطعن فيه» فقال حكاية 
هذا القول: (قدر أبى عبد الرحمن عند أهل بلده جليل» وكان مع ذلك بيعحميرذا 
صاعوب عجديف) قال اين السيق ماحب طبقات الشافعية: (قول. القطيب فية هو 
الصحيح» وأبو عبد الرحمن ثقة» ولا عبرة بهذا الكلام فيه) هذا وقد كانت وفاته سنة 
1س الى عقرة ولروصافة من المجرؤه قرسييه الله رسية واي 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

يقع هذا التفسير فى مجلد واحد كبير الحجم» ومنه نسختان مخطوطتان بالمكتبة 
الأزهرية. 


(0)رجعنا فى هذه الترجمة إلى طبقات المفسرين للسيوطى ض١"”+‏ وإلى طبقات الشافغية للسبكى 


مح ا 


تفسير الصوفية فض 


قرأت فى هذا التفسيرء فوجدته يستوعب جميع سور القرآن» ولكنه لا يتعرض 
لكل الآيات بل يتكلم عن بعضها ويغضى عن بعضها الآخر» وهو لا يتعرض فيه لظاهر 
القرآن» وإنما جرى فى جميع ما كتبه على نمط واحد. وهو التفسير الإشارى» وهو إذ 
يقتصر على ذلك لا يعنى أن التفسير الظاهر غير مراد؛ لأنه يصرح فى مقامة تفسيره: 
أنه أحب أن يجمع تفسير تفسير أهل الحقيقة فى كتاب مستقل كما فعل أهل الظاهر . 

ثم إن أبا عبد الرحمن السلمى» ؛ لم يكن له مجهود فى هذا التفسير أكثر من أنه 
جمع مقالات أهل الحقيقة بعضها إلى بعضء» ورتبها على حسب السور والآيات» 
وأخرجها للناس فى كتاب سماه: حقائق التفسير. 

وأهم من ينقل عنه السلمى فى حقائقه : : جعفر بن محمد الصادق» وابن عطاء الله 
السكتدرى » والجتيك» والقضيل بن عياضء وسهل بن غبد الله التسترى + وغيرهو كثير . 

وإليك بعض ما قاله فى مقدمته لتعلم أن السلمى حين اقتصر على المعانى 
الإشارية لم يجحد المعانى الظاهرية للقرآن» ولتعلم أيضا أن مجهوده فى هذا التفسير 
إنما هو الجمع والترتيب . 

قال رحمه الله: «... لما رأيت المتوسمين بالعلوم الظواهر سبقوا فى أنواع فرائد 
الفرآن: هن قراءات» وتفاسير» ومشكلات», وأحكام. وإعراب» ولغة» ومجمل» 
ومفسرء وناسخ» ومنسوخ» ولم يشتغل أحد منهم بجمع فهم خطابه على لسان الحقيقة 
إلا آيات متفرقة» نسبت إلى أبى العباس بن عطاء» وآيات ذكر أنها عن جعفر بن مخمد 
على غير ترتيب» وكنت قد سمعت منهم فى ذلك حروقًا استحستتهاء أحببت أن أضم 
ذلك إلى مقالتهم؛ وأضم أقوال مشايخ أهل الحقيقة إلى ذلك» وأرتبه على السور 
حسب وسعى وطاقتى» واستخرت الله فى جمع شىء من ذلك» واستعنت به فى ذلك 
وفى جميع أمورى» وهو حسبى ونعم “كاين 

طعن بعض العلماء على هذا التفسير: 

غير أن الاقتصار على المعانى الإشارية» والإعراض عن المعانى الظاهرة فى هذا 
المؤلف» ترك للعلماء مجالاً للطعن على هذا التفسير وعلى صاحبه من أجله» فالجلال 


اإاااعين 1 1 


رضن التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


السيوطى رحمه الله يذكر أبا عبد الرحمن السلمى فى كتابه طبقات المفسرين ضمن من 
صنف فى التفسير من المبتدعة ويقول: «وإنما أوردته فى هذا القسم لأن تفسيره غير 
مدي وأا , والحافظ الذهبى رحمه الله يقول عن السلمى: «... وله كتاب يقال له 
حقائق التفسيرء وليته لم يصنفه؛ فإنه تحريف وقرمطة» ودونك الكتاب فسترى 
العجب2"7: ويقول السبكى فى طبقات الشافعية: «وكتاب حقائق التفسيرء كثر الكلام 
فيه من قبل أنه اقتصر فيه على ذكر تأويلات ومحال للصوفية ينبو عنها اللفظ0" . 

وقد مر بك آنفًا أن الإمام أبا الحسن الواحدى قال: «صنف أبو عبد الرحمن 
السلمى حقائق التفسيرء فإن كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر». 

وهذا هو الإمام ابن تيمية يطعن على تفسير السلمى من ناحية أخرى فيقول: «وما 
ينقل فى حقائق السلمى عن جعفر الصادق عامته كذب على جعفر كما قد كذب عليه 
فى غير ذلك)!4) . 

رأينا فى هذه الطعون: 

هذاء وإن عد السيوطى السلمى فى ضمن المفسرين من أهل البدع غلو منه 
وإجحاف . 

وما قاله الذهبى من أن ما فى الحقائق تحريف وقرمطة - يريد أنه كتفسير القرامطة 
من الباطنية ‏ فهذا غير صحيح؛ لأن الرجل يقر الظواهر على ظواهرهاء والقرامطة 
بغلاف 5ك 

وأما ما قاله السبكى من أن السلمى قد اقتصر فى حقائقه على تأويلات للصوفية 
ينبو عنها اللفظ فهذه كلمة حق لا غبار عليها. 

وأما قول الواحدى: إنه لو اعتقد أن ما فى الحقائق تفسير لكفر باعتقاده هذاء 


فنقول فيه : إن أبا عبد الرحمن لم يعتقد أن هذا تفسيرء وإنما قال: إنه إشارات تخفى 
وتدق إلا على أربابهاء كما صرح بذلك فى مقدمة حقائق التفسير60 . 
وأما قول ابن تيمية: إن ما ينقل فى حقائق السلمى من التفسير عن جعفر عامته 


63] طيتات الملسريح بس 1 89 طبقات. الشائعية للستى ار 61 . 
(8) المرجع السابق . (4) منهاج السنة (5/ .)١65‏ (6) ص .١‏ 


عضا 


تفسير الصوفية 
كذب على جعفرء فهذه كلمة حق من ابن تيمية؛ إذ أن غالب ما جاء فيه عن جعفر 
الصادق كله من وضع الشيعة عليةة ولسيك أدرى قيفي اغشقير السلهى وقبو العالم 
الحصيف يقل عله الروزياض البحدلة السرقسرعة . 

نماذج من تفسير السلمى: 

وإذ قد فرغنا من الحديث على حقائق التفسيرهء فاقرأ بعض ما جاء فيه» لتحكم 
البع دورق عله ظ 

فى سورة النساء عند قول الله تعالى فى الآية (17) ف ولو أَنا كمَبَا عَلَيِهِم أن افتلوا 
َنفْسَكُم أو اخرّجُوا من دياركم ما فَعلوه إلا قليل منهم 4 قرل؟ #قال مهمد ين اليل 
ف افوا أنفسَكُم © بمخالفة هواها أو اخرجوا من دياركم 4 أى أخرجوا حب الدنيا من 
قلوبكم «إما فَعَلُوه إلا قليل مُنْهمٍ 4 فى العدد» كثير فى المعانى» وهم أهل التوفيق 
وال للاياك العا 

وفى سورة الرعد عند قوله تعالى فى الآية (6) فإ وهو الى مد الأرض وجعل فيها 
رواسى » يقول: «قال بعضهم : هو الذى بسط الأرض وجعل فيها أوتادا من أوليائه 
وسادة من عبيده فإليهم الملجأء وبهم النجاة» فمن ضرب فى الأرض يقصدهم فاز 
ونجاء ومن كان بغيته لغيرهم خاب وخسرء سمعت على بن سعيد يقول: سمعت أبا 
نحل المقريرى يقول# كان فى جوار الجنيد إلسان مصاب فى غخريةه قلما هات الجعنيك 
وحملنا جنازته حضر الجنازة فلما رجعنا تقدم خطوات وعلا موضعًا من الأرض غالياء 
فاستقبلنى بوجهه وقال: يا أبا محمد. .. إنى لراجع إلى تلك الخربة وقد فقدت ذلك 
السيد» ثم أنشد شعرا: 

ومسا أسسفى فخ قسراق قوة هم المصابيح. واللسجيبيوة 

والعدن» والمحزثت؛ والرواسى والشسيومس هو والآمن؛ والسكون 


فطل موسمسسر للا لزي يقل ييا اللا يون 


(آ)اسضس 454 عن 133 . 


54 الس لسلس سح التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 

وقى سورة البحج عند قوله تجالى فى الآية (49) 99 ألم ثر أنه الله أترل من البسماء ماء 
فتصبح الأرض مخضرة 4 يقول: «قال بعضهم: أنزل مياه الرخمة من سحائب القربة؛ 
وفتح إلى قلوب عباده عيونا من ماء الرحمة» فأنبتت فاخضرت بزينة المعرفة» وأثمرت 
الإيمان» وأينعت التوحيد» أضاءت بالمحبة فهامت إلى سيدهاء واشتاقت إلى ربها 
فظارت بوحخهاأة وأتاعت بين ينيده وعقفت فاقيلت عليه واتقطعت عن الأكراة 
أجمع» عند ذاك آواها الحق إليه» وفتح لها خزائن أنواره» وأطلق لها الخيرة فى بساتين 
الأنلس» نووياقي اللشواق والقدح 1184 

وفى سورة الرحمن عند قوله تعالى فى الآبة )١١1(‏ 8 فيها فاكهة وَالنّخْل ذات 
الأكمام 4 يقرل: «قال جعفر: جعل الحق تعالى فى قلوب أوليائه رياض أنسه» فغرس 
يها أشجار المعرقة» أصولها ثقة فى أسرارهم» رفروعها قائنة بالحضرة فى المشهد؛ 
فهم يجنون ثمار الأنس فى كل أوان» وهو قوله تعالى فيها فاكهة والنّخْل ذات 
الأكمام» أى ذات الألوان» كل يجتنى مئه لونًا على قدر سعته» وما كوشف له من 
نوادى المعرقة وآثار آلو لؤاية)1؟؟ . ظ 

وفى سورة الأنفظار عسد قرله تعالى فى الآبتيخ 1779 14) عل إن الأبرار لفي تسيم 
© وإِن الْفجارَ لفى جحيم 4 يقول: «قال جعفر: النعيم المعرفة والمشاهدة» والجحيم 
التفوس؟ قإك لها نيران #قد 1ك" , 

وفى سورة النصر عند قوله تعالى فى أولها (إإذَا جَاء نصر الله والَْتح 4 يقول: «قال 
ابن عطاء الله: إذا شغلك به عما دونه فقد جاءك الفتح من الله تعالى» والفتح هو 
الفجلة من السجن البقبرى يلاد الله تعالى ١‏ 01 


3 من 117. 9 هص 44" 


"- عرائس البيان فى حقائق القران 
لابى محمد الشيرازى 

التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

ؤلشه هذا التفسير عر أير حبك روزبيان ين أتى التصبرة البقلى: التميرازين 
العبوقي + الحرل سقة اس بسك ودقن ومكياقة مم اليسوؤة البر يي 

التعريف بهذا التفسير: 

جرى مؤلف هذا التفسير على نمط واحد وهو التفسير الإشارى» ولم يتعرض 
للفنسير الظاهر بحال» وإن كات يعشقد أله لا يد مئة أولاً؛ يدل على ذلك قوله فى 
المقدمة: «ولما وجدت أن كلامه الأزلى لا نهاية له فى الظاهر والباطن» ولم يبلغ أحد 
إلى كماله وغاية معانيه» لأن تحت كل حرف من حروفه بحرا من بحار الأسرارء ونهرا 

من أنهار الأنوارء» لأنه وصف القديم وقمال لأ نباية لذاته ولا ثماية لصفاته . . .. قال الله 
تعسالي | :اط ولو أنْمَا فى الأرض من شجرة أَفلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت 
كلمات الله © (لقسمان: 07؟) وقال: فل لو كان البْحر مدادا لكَلمّات رَبَى لنفد البحر قَبل أن 
تنفد كلمات ربّى © (الكهف: )٠١4‏ فتعرضت أن أغرف من هذه البحور الأزلية غرفات من 
حكم الأزليات» والإشارات والأبديات» التى تقصر عنها أفهام العلماء وعقول 
الحكماء؛ اقتداء بالأولياء» وأسوة بالخلفاءء وسنة للأصفياء» وصنفت فى حقائق 
القرآن» ولطائف البيان» وإشارة الرحمن فى القرآن» بألفاظ لطيفة وعبارات شريفة» 
وربما ذكرت تفسير آية لم يفسرها المشايخ» ثم أردفت بعد قولى أقوال مشايخى مما 
عباراتها ألطف» وإشاراتها أظرف ببركاتهم» وتركت كثيراً منها ليكون كتابى أخف 
محملاً وأحسن تفصيلاًء واستخرت الله تعالى فى ذلك» واستعنتث به» ليكون لمرادة 


. ولم نقف على أكثر من هذا فى ترجمته‎ )5١ /7( كشف الظنون‎ )١( 
قلت: ولذ سنة 8177ه» وتوفى منتصف: المحرم سنة 7٠1ه» وله من الكقب: لطائف البيان‎ 
فى تفسير القرآن. مكنون الحديث» حدائق الأخبارء الموشح فى المذاهب الأربعة» وغيرهاء‎ 
وله تر فى الذريعة (ها/ 988)ه ريسافة الدب 1 1792 ١د/ مصطقى الذهبى).‎ 


شق التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


ومواطنًا لسنة رسوله وأصحابه وأولياء أمته» وهو حسبى وحسب كل ضعيف. . . 
وسميته ب (عرائس البيان فى حقائق القرآن) : . . العو 

فأنت ترى من هذه المقدمة أن صاحبنا يعترف بالمعنى الظاهرة للقرآن» ويقرر أن 
ما ذكره فى كتابه ما هو إلا سوانح سنحت له من حقائق القرآن» وإشارات تجلت له من 
جانب الرحمن» كما ترى فيها وصفه لكتابه والمسلك الذى سلكه فيه» غير أنى ألحظ 
من قوله< اواستعنت به ليكون موافقا لمراده» وهواطتًا لسنة رسوله» أنه يريد أن يقرر أن 
كل ما فى كتابه مع السعالى ليس إلا تفسيرا لكتات الله وييانا لمراده همنهه وعدا عر ها لا 
نقره عليه» ولا نسلمه له. لآن هذه المعانى الغريبة التى يأتى بها فى تفسيره لا يمكن أن 
تكون داخلة تحت مدلول اللفظ القرآنى» ولا يعقل أن تكون مرادة لله تعالى من خطابه 
لأفراد الأمة» وحسبه أن نقره على أنها ذكر لنظير ما ورد به القرآن. 

وإليك بعض ما جاء فى هذا التفسير : 

فى سورة التوبة عند قوله تعالى فى الآية (41) 98 ليس عَلَى الضعفاء ولا على المرضئ 
ولا على الّذين لا يجدون ما ينفقون حرج 4 يقول: «وصف الله زمرة أهل المراقبات» 
ومجالس المحاضراتء والهائمين فى المشاهدات» والمستغرقين فى بحار الأزليات» 
الذين أنحلوا جسومهم بالمجاهدات» وأمرضوا نفوسهم بالرياضات» وأذابوا قلوبهم 
بدوام الذكرء وجولانها فى الفكرء. وخرجوا بعقائدهم الصافية» عن الدنيا الفانية 
بمشاهدة الباقية» بأن رفع عنهم بفضله حرج الامتحانء وأبقاهم فى مجالس الأنس 
ورياض الإيقان» وقال: 9 ليس على الضعفاء © يعنى الذين أضعفهم حمل أوقار المحبة 
ولا على المرضى * الذين أمرضهم مرارة الصبابات 9 ولا على الّذينَ لا يُجدون ما 
يشقون 4 الذين يتجردون عن الأكوان بتجريد التوحيد وحقائق التفريد حرج 4 عتاب 
من جهة العبودية والمجاهدة» لأنهم مقتولون بسيف المحبة» مطروحون بباب الوصلة» 
ضعمفهم من الشوق» ومرضهم من الحب» وفقرهم من حسن الرضا. . .72" 

وك سور النحل عند قوله تعالى فى الآية (81) 8 واللّه جعل لكم مما خَلّقَ ظلالا 
َجَمَلَ كم سن اْجبال أكْنَانَا وَل لَكُمْ سرابيل فيكم ار وَسرابيل فيكم بأسكم كذلك يتم 


(١)ج ١‏ ص ”7 -"7. (0)ج1١‏ ص 774 . 


تفسير الصوفية ا 


مه عليكُم لَعَلَكُم تُسَلمُونَ © يقول: «يعنى ظلال أوليائه؛ ليستظل بها المريدون من شدة 
جر السسجران: وياووة إليها من قهر الطكياقه وقباطين الإنس والجانة لأنهم ظاذل الله 
فى أرضه» لقوله يكم #السلظان ظل الله فى أرضه؛ يأوى إليه كل مظلوم؛ 8[ وجعل 
لَكُم مَنَ الْجبّال أَكتانا 4 أكنان الجبال: قلوب أكابر المعرفة» وظلال أهل السعادة من أهل 
السييية؛ يسكن فيها المنقطعون إلى الله :( وجعل لكم سرابيل تفيكم |الحر» جعل 
للعارفين سرابيل روح الإنسء» لثلا يحترقوا بنيران القدس وسرابيل فيكم بأسكم 4 
سرابيل المعرفة وأسلحة المحبة» لتدفعوا بها محاربة النفوس والشياطين ثم زاد نعمته 
رمه عليهم بقوله: «[ كلك يا طعئة يكم . . . 911. 

وفى سورة 8 الثمل عند قوله تعالى فى الآيتين ( 0 01ج رفاك لطر غنال ما بي 
لاأرى الهدهد أ كَانَ من الغَائبينَ 6 لأُعَذَبََه عَذَابا شديدا أو لأقبحه أو يأْتيى بسلطّانٍ 
مين 4# يقول! «... إن طير الحقيقة لسليمان طير قلبه فتفقده ساعة» وكان قلبه غائبًا 


فى غيب الحق» مشغولا بالمذكور عن الذكرء» فتفقده وما وجلهء فتعجب من 
شأنه. . . أين قلبه إن لم يكن معه؟... فظن أنه غائب عن الحق وكان فى الحق 
غائبّاء وهذا شأن غيبة أهل الحضور من العارفين ساعات لا يعرفون أين همء وهذا من 
كمال استغراقهم فى الله فقال: ل لأَعَدَبَته عذابًا شديدا أو لأذْبَحتَه أو لَيأتِينَى بسلطانٍ 
بين 4 لأعذبنه بالصبر على دوام المراقبة والرعاية» وألقينه فى بحر النكرة من المعرفة؛ 
ما ا ا أو لياق هد 
الغيب بسواطع أنوار أسرار الأزل. . 

طلا ..- والكتاب نطبيع أن جؤعين» بفنسهما مود بير وتوجد منه نسخة 
بالمكتبة الأزهرية . 


)١(‏ ج١‏ ص 5755. 6760. (0) جد؟ مين 817 ؛ 
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التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


4- النا' ويلات التجمية 
لنجم الدين داية وعلاء الدولة السمنانى 

التعريف بمؤلفى هذا التفسير: 

ألف هذا التفسير نجم الدين داية» ومات قبل أن يتمه؛ فأكمله من بعده علاء 
الدولة السمنانى» وسنوضح ذلك فيما بعد عند الكلام عن هذا التفسيرء إِذَّا فقد اشترك 
نجم الدين دايه وعلاء الدولة السمنانى فى هذا التفسير» وإذًا لزم الكلام عن حياة كل 
من الشيخين . 

أما نجم الدين داية: 

فهو الشيخ نجم الدين» أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن شاهادر الأسدى الرازى 
المعروف بداية» المتوفى سنة 504ه أربع وخمسون وستماثئة من الهجرة. 

كان من خيار الصوفية» أخذ الطريق عن شيخه نجم الدين أبى الجناب المعروف 
بالبكرى» وكان مقيما أول أمره بخوارزم» ثم خرج منها أيام حروب جنكيزخان إلى بلاد 
الروم» وهناك لقى صدر الدين القنوى وأخذ عنه»؛ ويقال: إنه استشهد فى حروب 
جنكيزخان» كما يقال إنه مدفون بالشونزية ببغداد» قرب السرى السقطى والجنيد37). 

وأماعلاء الدولة السمنانى: 

فهو امد بن محمك بق أحمد بن ميتحمد السمثائى» اليباتائك » الملقب بغلء 
الدولة؛ وركن النيخ والمولود سنة 6ه تسع وخمسين وستمائثة» تفقه وطلب 
الحديث على كثير من شيوخ عصره»ء حتى برع فى العلم» قال الذهبى: «كان إماما 
جامعاء كثير التلاوة» وله وقع فى النفوس» وكان يحط على ابن عربى ويكفرهء وكان 
مليح الشكل» حسن الخلق» غزير الفتوة» كثير البر يحصل له من أملاكه نحو تسعين 
ألما فينفقها فى القرب» أخذ عن صدر الدين بن حمويه» وسراج الدين القزوينى» وإمام 
الذيق بن على مبارك البكرى» وذكر أن مصقاته تزيد على 0ن و سيره 


(١)انظر‏ نفحات الأنس ص 45١‏ . 13 در الكامةة (آأل .وا 9 
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تفسير الصوفية 
الأسنوى فى طبقاته وقال: (كان عالمًا مرشداء له كرامات وتصانيف فى التفسير 
والتصوف وغيرهما!١2‏ » ومن مصنفاته: مدارج المعارج». وتكملة التأويلات .النجمية: 
وذكر صضاحبه كشف الظئون أن له 'تفسيرا كبيرا فى ثلآثة عشر مسجلدة؟؟» ولكن لم.يبين 
لنا إن كان هذا التفسير على طريقة القوم أو طريقة المفسرين» وكان رحمه اللّه قد دخل 
بلاد التتارء ثم رجع وسكن تبريز وبغداد» ومات فى رجب سنة 5”ا/اه ست وثلاثين 
وسبعمائة من الهجرة. 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفيه فيه: 

يقع هذا التفسير فى خمس مجلدات كبار» ومنه نسخة مخطوطة بدار الكتب» وهى 
التى رجعنا إليهاء ينتهى المجلد الرابع عند قوله تعالى فى الآيتين )١8 :1١١/(‏ من سورة 
الثابيات ف كاتا فللا نلأ ما يهجموذ 630 وبالأسحار هم يستتيررة 4 وهذا هو نهاية 

ما وصل إليه نجم الدين داية فى تفسيره؛ أما المجلد الخامس» فهو تكملة لهذا 
اديه كمه علاء الدرلكب وعدييله ادية : لكتاب نجه الدين داية» وقد قدم لهذه التكملة 
بمقدمة طويلة لا يفهمها إلا من يعرف لغة القوم واصطلاحاتهم» ولهذا يقول فيها: 
«...طل يؤمن أحد بالذى قلته إلا بعد السلوك» ومشاهدته من حيث العيان ما سمعه 
من هذا البيان. . . 7؟) ثم بعد أن فرغ من المقدمة» فسر الفاتحة على طريقة القوم. 
أن نجم الدين فسرها أول الكتاب» ثم بعد ذلك ابتدأ بسورة الطووء والقهى عند أخمر 
القرآة» وبلاحظ آله لم يكتمل اتسين سورة الذاريات؛ التى مات نجم الدين قبل أن يفرغ 
من تمسيرها . ظ 

والذى يقرأ فى هذا التفسيرء ويقارن بين ما كتبه نجم الدين داية؛ وبين ما كتبه 
السمنانى» يلحظ أن هناك فرقًا , بين التفسيرين؛ ذلك أن الجانب الذى كتبه نجم الدين 
يتعرض فيه أحيانًا للتفسير الظاهرء ثم يعقبه بالتفسير الإشارى قائلاً: .والإشارة فيه إلى 
كذا وكذاة وما يذكره من التفسيىر الإشارى سهل المأخذ؛ لأنه لا يقوم على قواعد من 
الفلسفة الصوفية» كما أنه يربط بين الآيات. 


.)7578 /١( طبقات المفسرين للداودى ص 78. (؟) كشف الظنون‎ )١( 
جه ص؟ يلاحظ أننا لآ نذكر رقم الصفحاتء لأن النسخة التى بأيدينا لم ترقم صفحاتها.‎ )9( 


م يس لل سني ا لوال ال 

أما الجانب الذى كتبه السمنانى فلا يعرج فيه على المعانى الظاهرة» كما أنه ليس 
فيه السهولة التى فى الجانب الذى كتبه نجم الدين» بل هو تفسير معقد مغلق» والسر 
فى ذلك : أنه بناه على قواعد فلسفية صوفية» هذه القواعد ذكرها فى مقدمة التكملة. 
وهى يطول ذكرهاء ويصعب فهمهاء ويكفى أن أشير هنا إلى بعض منها . 

فمثلاً نراه يقرر فى هذه المقدمة: أن كل آية لها سبعة أبطن» كل بطن يخالف 
الآخرهء فالمعنى الذى يجرى على هذا البطن يغاير المغنى الذى يجرى على البطن 
الآخرء ثم يوضح لنا هذه البطون السبعة: فبطن مخصوص باللطيفة القالبية» وبطن 
مخصوص باللطيفة النفسية» وبطن مخصوص باللطيفة القلبية» وبطن مخصوص 
باللطيفة السرية» وبطن مخصوص باللطيفة الروحية» وبطن مخصوص باللطيفة الخفية. 
وبطن مخصوص باللطيفة الحقية» ولتوضيح ذلك فسر لنا قوله تعالى فى الآية (41) من 
سورة النساء «إيا أَيْهَا اين آمنوا لا تَقربوا الصّلاة وأنتم سكارى »© الآية» على هذه البطون 
السبعة سبع تفسيرات» كل يخالف الآخرء ثم هو لم يقف عند هذا الحد» بل تعداه 
إلى القول بأن لكل آية سبعين بطنًا بل سبعمائة» ووضح ذلك بكلام يطول ذكره. 

وعلى الجملة» فهذا التفسير المعروف بالتأويلات النجمية يعد من أهم كتب 
التفسير الإشارى» وهو أقرب إلى الفهم من غيره لولا هذه التكملة» وإليك نماذج منه. 
بعضها لنجم الدين وبعضها لعلاء الدولة؛ لتعرف الفرق بين التفسيرين وتلمس اختلاف 
المظبرييخ . 

من تأويلات نجم الدين: 

إلى سوية البقرة عبد قوله تعالى فى الآية (549) فلم فُصل طالوت بالجنود قال إن 
لله مُنْلِيكُم نهر فَمّن شرب منه فيس متى ومن لم يَطْهَمَهإِنَّهُمتى إل من اعرف غرقة بيده 4 
يقول: «والإشارة فيها: أن الله تعالى ابتلى الخلق بنهر الدنيا وماء زينتها وما زين للخلق 
فيها؛ لقوله تعالى 99 زيّن للنّاس حب الشّهوات من النساء والبنين. .. 4 ل(آل.عسسراق: 4ن1) 
الآية: لظير المسسن مهن المسىء» وليفيز الكييث عن الطيب8 والمقبول من الخردوده 
وكما قال تعالى : هنا َعَنا ما علَى الأرض زينة لها لتبلوهم أيهم أحسن عملا )© (الكهف: 00 

ثم امتحنهم». وقال تعالى : فسن شرب منه فيس منى ومن لم يطعم فإ مَى » يعنى من 


الأزون الوا حل م شي 55317 


أوليائى؛ ومحبى وطلابى» وله اختصاص بقربى» وقبولى» والتخلق بأخلاقى» ونيل 
الكرامة منى ٠‏ كان النبى يكم يشرك: آنا من الله والمؤمتون متى) 8ل إلا من اغترقف 
غسرفة بيسلده # يح من قنع من سباع الدقيا على عا لآ بد منه: عن الماكبرل» 
والمشروبء. والملبوس». والمسكن» وصحبة الخلق» على حد الآضطرار بمقدار 
القوام» كما كان النبى َويُم وأصحابهء وكان يقول: (اللهم ارزق آل محمد قونًا) أى 
ها بساك رمقيب. , ب 530 

وفى سورة التوبة عند قوله تعالى فى الآية (171) «إيا أَيْهَا الّذين آمنوا قَاتلوا الذي 
يُلونَكُم من الْكُفَارِ وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أَنَ الله مع المتّقين » يقول: «98 يا أيها الّذين 
آمَنوا4 أى صدقوا محمدا ميم فيما دلهم إلى الله بإذنه ف قَاتلوا الذي يلونكم من 
الْكقَارٍ4 أى جاهدوا كفار النفس وصفاتها بمخالفة هواها صفاتهاء وتبديل وحملها على 
طاعة الله» والمجاهدة فى سبيله» فإنها تحجبك عن الله ولّيَجدوا فيكم عَلْظة © أى 
عزيمة صادقة فى فنائها بترك شهواتها ولذاتها ومستحسناتهاء ومنازعتها فى هواهاء 
وحملها على المتابعة فى طلب الحق 8 واعلموا أن اللَّهِ مع المتّقين 4 بجذبة الوصول» 
لينقوا به عنما سواه» كما يققى المرء بقرسة عن الفثناب» والرمح والسيف1؟ , 

وفى سورة يوسف عند قوله لعالى الى الا يتوق 7 وه )١‏ طوقال نسوة فى المدينة 
امرأَة العزيز تراود فََاهَا عن نّفْسه قد شَعَفَها حبًا نا لنَراها فى ضلال مبين (© فَلَمّا سمعت 
بمكْرهن أَرسلت إِلِيهنَ وأعددت لَهِن متكا وآنت كل واحدة مَنْهِنَ سكينا وَقَالَت اخرج عَليهن 
لما رأيته أكبرته وقَطّعن أَيديْهنَ وقلن حاش للَّه ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم 4 يقورل! 
ايشير بالنسية إلى سقات. البقرية الظسالية من البييميةء والسيفية» والشيطاية فى نادينة 
الجسد 9 امرأة العزيز 4 وهى الدنيا 9 تراود فَنَاهًا عن نّفْسه © تطالب عبدها وهو القلب. 
كان عبد فى البداية لحاجته إليها للتربية» فلما كمل القلب وصفا عن دنس البشرية 
استأهل للنظر الإلهى» فتجلى له الرب تبارك وتعالى فتنور القلب بنور جماله وجلاله؛ 
فاحتاج إليه كل شىءء وسجد له حتى الدنيا 9 قد شَغْفها حبًا» أى أحبته الدنيا غاية 
الحب. لما ترى عليه آثار جمال الحق» ولما لم يكن لنسوة صفات البشرية اطلاع على 


لأا حت ١‏ (00© حضف ١‏ . 


1" |“ 2 12 1] ]1 [زآ آ ‏ 002 
جمال يوسف القلب» كن يلمن الدثيا على مسيعه» فقلن « إن لتراها فى ضلال مبين 4 
إفلما سمعت © زليخا الدنيا «( بمكرهن 4 فى ملامتها طإ أرسلت إليهن 4 أى الصفات 
«( وأعتدت لَهن متكا 4 أى هيأت طعمة مناسبة لكل صفة منها لإ وات كل واحدة منهن 
سكينا 4 وهو سكين الذكر 9 وَقَالَت 4 زليخا الدنيا ليوسف القلب 9 اخرج عليهن 4 
وهو إشارة إلى غلبة أحوال القلب على صفات البشرية «إفَلَمّا رأينه 4 أى وقعن على 
جماله وكماله 8 أكبرنه 4 أكبرن جماله أن يكون جمال بشر 8 وقلن حاش لله ما هذا 
شرا 4 أى جمال بشر « إن هذا إلأّملَكَ كريم 4 ما هذا إلا جمال ملك كريمء وهو الله 
تعالي بقراءة عن قرأ علاكه بكر الوب 917 

وفى سورة النمل عند قوله تعالى فى الآيقين 1177 : ) 9( وحشر لسلَيِمَان جتوده 
من الجن والإنس والطَّير فهم يوزّعون 69 حنَّى ذا أتوا على واد التُمل قَالَت نملة يا أَيها التمل 


ا رم ا لكر 


ادخلوا مساكتكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون #: يقول : «١‏ وحشر لسلَيمّان 
جنوده من الجن أى صفته الشيطانية «( والإنس 4 أى صفته النفسانية «إ وَالطَيرٍ» أى 
صفته الملكية © فَهم يوزّعون»# عن طبيعتهم بالشريعة» ليسخروا لسليمان القلب 
ويتقادوا له حتئ إذا أتوا علئ واد الثمل 4# وهو هوى النفس الحريصة على الدنيا 
وشهرائها لقانت نمل 4 وهى النفس اللوامة «إيا أَيْهَا اّمل 4 أى الصفات النفسانية 
ادخلوا مساكتكم # محالكم المختلفة وهى الحواس الخمس «إلا يحطمنكم * لا 
يملكلكي سليمان 4 القلب «( وجدوده 4 السسارة لذ وهم 1 يشعرون 4 لأنهم 
الحق» وأنتم الباطل» فإذا جاء الحق زهق الباطل» كما أن الشمس إذا طلعت تبطل 
الظلة رتشيياء بغ لا تشمر سغال الطلة وما اصابية 5990 

من تأويلات السمنانى: 

فى سورة التحريم عند قوله تعالى فى الآية (11) «( وضرب الله مُعَلا ين آمنوا 
امرأت فرعون إِذ قَالْت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنّة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من 
القوم الظّالمين » يقول: « وضرب الله معلا للّذِين آمنوا 4 يعت القوق اليؤمتة من قوق 
النفس اللوامة 8 امرأت فرعون» يعنى القوة الصالحة القابلة تحت القوى الفاسدة 


(١1)ج5.‏ (7)عسة.: 


ال ل ل لض ناف 


اللاامللا المسمقيرف: عا مره قر القرغ اللشلعلة الفاسدة [13 كاليت. حاتحة هس يقنها 
(إأ قات بو لى عدة يسما فى جه وى من ضوف صما وى من الم 
الظّالمين 4 يعنى إذ قالت اللطيفة الصالحة القابلة فى مناجاتها مع ربها: ابن لى بِينًا فى 
أخص أطوار القلب. . . وقالت أيضًا فى مناجاتها: نجنى من هذه القوة الفاسدة 
واللاعلة رعملياء ونح من ألوانيا وقراعا الظلائية , . .+8 
وفى سورة امسن عفد قولة تعالى فى الآياف 6111 وما بعدها كذ فليت مود 
بطَغوَاهًا 09 إذ انبعت أشقاها... 4 إلى آخر السورة» يقول: «8 كَذَبْتَ تُمود بطغواهًا 9) 
إذ انبعث أشقاها # يعنى إذ انبعثت اللطيفة» وأسرعت إلى الطاغية انبعث أشقى قوى 
نفس على إثر الطيفة الصالحة» ليعقر نقة شوقها َال مسو اله أى اللطيفة 
«إنَاقَة اللّه وَسَقْيَاها 4 أى احذروا عقر ناقة الشوق وشربها من عين الذكر 8 فَكَدْبوه 
فَعَقَروها 4 بتكذيبهم صالح اللطيفة النفسية» وعقروا ناقة الشوق 8[ قَدمدم علِيهم رهم 
دنهم 4 أى أهلكهم الله طفَسَوَاهَا 4 أى عمهم بذلك العذاب 9 ولا يَخَاف عَقْبَاهَا 4 
ولا يخاف القوى العاقرة فى عقر ناقة الشوق عاقبة الآأمرء فأهلكهم بطغيانهم لرسوله 
وتكذيبهم إياه:7؟؟. 
0 0 


)١(‏ جه. (90) جه. 


التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


0- التفسير المنسوب لابين عربى 

من مؤلف هذا التفسير ؟: 

هذا التفسير طبع مجردا فى مجلدين» وطبع على هامش عرائس البيان فى حقائق 
القرانة» لأبى محمد بن ابى الحر الشبراري: الصوفي »+ الذق تكلمنا عنه فيما عضي : 
وقلنا السسكفين يواسي فيهما التقسير لأين فر روك الناس يصفق هله السية: 
ويعضاقد [ هذا الظسير عن عطل ازرن عر انمه والعطى الأب للا يبماق أن هذا 
التفسير من عمل ابن عربى» بل يرى أنه من عمل عبد الرزاق الكاشانى» وإنما نسب 
لابن عربى» ترويجا له بين الناس» وتشهيرا له بشهرة ابن عربى» وممن يرى هذا الرأى 
الأخير : المرحوم الشيخ محمد عبده فى مقدمة التفسير التى اقتبسها المرحوم الشيخ 
رشيد رضا من درسه» ورواها عنه بالمعنى» ووضعها فى مقدمة تفسير المنارء وذلك 
حيث يذكر وجوه التفسير يعد منها التفسير الإشارى» ثم يقول: (وقد اشتبه على الناس 
فيه كلام الباطنية بكلام الصوفية. ومن ذلك: التفسير الذى ينسبونه للشيخ الأكبر محيى 
الدين بن عربى» وإنما هو للقاشانى الباطنى الشهير» وفيه من النزعات ما يتبرأ منه دين 
الله وكعايه العزية )010 

ونحن مع الأستاذ الإمام فى أن هذا التفسير للكاشانى» لا «لابن عربى» وإن كنا لا 
نوافقه على دعواه أن القاشانى من الباطنية» كما سنوضحه بعد إن شاء الله تعالى . 

هذاء وإنى حين أميل لهذا الرأى - أعنى كون التفسير للقاشانى - أؤيده بما يأتى : 

أولآ: أن جميع النسخ الخطية منسوبة للكاشانى» والاعتماد على النسخ المخطوطة 
أقوى؟ لأنها الأصل الذى أخذت عنه النسخ المطبوعة. 

نازيًا: قال فى كشف الظنون: (تأويلات القرآن) المعروف بتأويلات القاشانى» وهو 
تفسير بالتأويل على اصطلاح أهل التصوف إلى سورة (ص) للشيخ كمال الدين أبى 
الغنائم عبد الرزاق كمال الدين الكاشانى السمرقندى» المتوفى سنة ٠‏ ”ا/اه(25 ثلاثشين 
59) فى الأصضل منة 88497 وعو خقطاةء وقيل: 8؟لاىع وهو شيعى؛ له فخ السؤلفات: فى * 


ورد هذا الاسم فى بعض المراجع (القاشانى) بالقاف . 


ار رآ ل آم ف 581 
وسبعمائة » أوله : الحمد للّه الذى جعل مناظم كلامه مكلاكل مسيم صماته . . . لعي 
وقل رجعنا إلى مقدمة التفسير المشسؤ انه 2 عربى »© فوجدنا أوله هذه العبارة المذكورة 
الفا: فى تفسير سورة القصص من هذا الكتاب عند قوله تعالى فى الآية (؟7) 
الصمد قدس روحه العزيز فى شهود الوحدة ومقام الفناء عن أبيه أنه. . . ل ونور 
الدين هذا غو لور الدين عبد الصمد بن على التطنورى الا غفهاتىء والمتوفي فى أوائفر 
القرن السابع » وكان فييذا لعيف الرؤاق الفاشائى » اليعو فى بيدة "كلاه تادايق وسبعمائة 
من السيرةء كنا قاد الاق من تكلب الفسادت الاق 9ف محتقي الأولياء صن 878 - 
امع وغير معقول: أن يكوة الوو الدين عبد الضهد التطتوى الستوفى فى أواتمر القرن 
السابع اللمجرئى شيشا لآين عرى السثو فى منة ااه لمان وثلاتيخ وسقماثة مرخ 
الهجرة . 
لهذا كله نستطيع أن نؤكد أن هذا التفسير ليس لابن عربى» وإنما هو لعبد الرزاق 
الكاشانى الصوفى . 
أفا عنا فيه هن العفسير الضوفى التظرى: فغاليه يقوم على مذهب وحدة الوجود» 
ذلك المذهب الذى كان له أثره السيئ فى تفسير القرآن الكريم . 
- اصطلااحات الصوفية. تعحفة الإخوان فى خصائص الفتيان» شرح فصوص الحكمء شرح منازل 
السائرية للخواجة عبد الله الأنصارى» وغيرها. (د/ مصطفى الذلسهين ١‏ 
() كشف الظنون ص ١187‏ ولكن لم نعرف من أتم هذا التفسيرء والكتاب من أوله إلى آخره يسير 
على طريقة واحدة. 
بير البق عرو 1 11 
إف4 هذا الكتاب باللغة التركية؛ ورجعنا إليه بمعونة الأستاذ الشيخ زاهد الكوثرى وكيل المشيخة 
الأليلاسصة العقماتية يدان الخللافة سابقا . 
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الآية أو لفظها ما يدل عليه ولو أن المؤلف ‏ رحمه الله كان واضحا فى كلامه؛ كما 
كان السترى واضكهاء أو جمع بين التفسير الظاهر والتفسير الباطن لهان الأمر» ولكنه 
لم يفعل شيئًا من ذلك» مما جعل الكتاب مغلفًاء وموهمًا لمن يقرؤه أن هذا مراد الله 
من كلامه» كما كان هذا هو السبب الذى من أجله قال الأستاذ الإمام فى القاشانى: إنه 
باطنى» وأنا مع اعترافى بن الكتاب فى جملته أشبه ما يكون بتفسير الباطنية» من ناحية 
ما فيه من المعانى التى تقوم على نظرية وحدة الوجودء وما فيه من المعانى الإشارية 
البعيدة ‏ مع اعترافى بهذا أخالف كل من يقول: إن القاشانى من الباطنية» ذلك لآن 
تاريخ الرجل يشهد له بأنه كان من المتصوفة المشهود لهم بالزهد والورع» وأيضًا فإنا 
نعلم أن الباطنية ينكرون المعانى الظاهرية للقرآن» ويقولون: إن المراد هو الباطن 
وحده» أما صاحبناء فلم يذهب هذا المذهب» بل نجده فى مقدمة تفسيره يعترف بأن 
الظاهر مراد ولا بد منه أولآ» كما نبه على أنه لا يحوم فى كتابه هذا حول ناحية التفسير 
الظاهر» ولعله فعل ذلك لأنه وجد من المفسرين من اعتنى بالظواهر دون الإشارات» 
فأراد هو أن يعتنى بالناحية الإشارية دون الناحية الظاهرية للقرآن.. فألف كتابه على 
النحو الذى نراه» وإليك بعض ما جاء فى هذه المقدمة» لتعلم أن الرجل ليس باطنياء 
ولتعلم أيضًا منهجه الذى نهجه فى تفسيره؛ء وطريقته التى سار عليها فى شرحه لكتاب 
الثم قال رحمية. الله : 

ااوبعد» فإنى طالما تعهدت تلاوة القرآن» وتدبرت معانيه بقوة الإيمان» وكنت مع 
المواظبة على الأوراد» حرج الصدرء قلق الفؤاد» لا ينشرح بها قلبى ولا يصرفنى عنها 
ربى» حتى استأنست بها فألفتها. وذقت حلاوة كأسها وشريتهاء فإذا أنا بها نشيط 
النفس» فلج الصدرء متسع البال» منبسط القلب» فسيح السرء طيب الوقت والحال» 
مسرور الروخ بذلك الفتوح» كأنه دائمًا فى غبوق وصبوح. تنكشف لى تحت كل أية 
من المعانى ما يكل بوصفه لسانى» لا القدرة تفى بضبطها وإحصائهاء ولا القدرة تصبر 
في نشرها وإفشائهاء فتذكرت خبر من أتى ما ازدهانى» مما وراء المقاصد والآمانى», 
قبول العبى الثافى الضادق عليه أفضل الصلوات من كل صامف وناطق: #ما قزل مخ 
القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن؛ ولكل حرف حد ولكل حد مطلع» وفهمت منه أن 
الظهر: هو التفسير»ء والبطن: هو التأويل» والحد: ما يتناهى إليه المفهوم من معنى 


وم 


تفسير الصوفية 
الكلام والمطلع ما يصعد إليه منه فيطلع على شهود الملك العلام» وقد نقل عن 
الإمام المحقق السابق جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: لقد تجلى الله 
لعباده فى كلامه. ولكن لا يبصرون» وروى عنه عليه السلام أنه خر مغشيًا عليه وهو 
فى الصلاة فسئل عن ذلك فقال: ما زلت أردد الآية حتى سمعتها من المتكلم بها. . . 
قرابية أن أعلق بعض ما يسنح لى فى الأوقات من أسرار حقائق البطون وأنوار شوارق 
المطلعات» دون ما يتعلق بالظواهر والحدود. فإنه قد عين لها حد محددء وقيل: من 
فسر برأيه فقد كفمرهء وأما التأويل فلا يتقى ولا يذر؛ فإنه يختلف بحسب أحوال 
المستمع وأوقاته. فى مراتب سلوكه وتماوت درجاته؛ وكلما ترقى عن مقامه انفتح له 
باب فهم جديد» واطلع به على لطيف معنى عتيد» فشرعت فى تسويد هذه الأوراق بما 
عسى يسمح به الخاطر على سبيل الاتفاق» غير حائم بقيعة التفسيرء ولا خائض فى 
لجة من المطلعات ما لا يسعه التقرير» مراعيًا لنطق الكتاب وترتيبه» غير معيد لما تكرر 
منه أو تشابه فى أساليبه» وكل ما لا يقبل التأويل عندى» أو لا يحتاج إليه فما أوردته 
أصلاًء ولا أزعم أنى بلغت الحد فيما أوردته كاملاً فإن وجوه الفهم لا تنحصر فيما 
فهمت». وعلم الله لا يتقيد بما علمت». ومع ذلك فما وقف الفهم منى على ما ذكر 
فيه» بل ربما لاح لى فيما كتب من الوجوه ما تهت فى محاويه. وما يمكن تأويله من 
الأحكام الظاهر منها إرادة ظاهرها فما أولته إلا قليلاً ليعلم به أن للفهم إليه سبيلاً. 
ويستدل بذلك على نظائرها إن جاوز عن ظواهرهاء إذ لم يكن فى تأويلها بد من 
تعسف » وعنوان المروءة ترك التكلف وعسى أن يتجه لغيرى وجوه أحسن منها طوع 
القياد. فإن ذلك سهل لمن تيسر له من أفراد العباد» ولله تعالى فى كل كلمة كلمات 
ينفد البحر دون نفادهاء. فكيف السبيل إلى حصرها وتعدادهاء ولكنها أنموذج لأهل 
الذوق والوجدان يحتذون على حذوها عند تلاوة القرآن فيتكشف لهم ما استعدوا له من 
ماكر نأيت عراسة ويتجلى عليهم ما استطاعوا له من خفيات غيبه, والله الهادى لأهل 
المجاهدة» إلى سبيل المكاشفة والمشاهدة» ولأهل الشوق إلى مشارب الذوق» إنه 
ولى التحقيق» وبيده التوفيق»(1). 
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فمن هذه المقدمة يمكنك أن تحكم على الكاشانى بأنه صوفى لا باطنى» كما أنك 
تبعد فيها عتيجة الذي سار عليه قى سيره ولر قمعت الكفاب لويدت أله سار 
على الطريقة التى رسمها لنفسه ولم يحد عنهاء وإليك نماذج منه. 

نماذج من التفسير الإشارى: 

فى سررة البقبرة عند قرول تعالى فى الآية () «إ وإ قَال إبراهيم رب اجعل هذا 
دا آما وارزق أَهْلَهُ من الّمَرَات من آم منهم بالل وَالْيَوْمِ الآخر قَال ومن كمَر فَأممَعه قييلا م 
أضْطرَه إلَى عذاب الَار وبئس الْمصير ‏ يقول ما نصه: «وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا 
الصدر الذى هو حرم القلب» بلدا آمنا من استيلاء صفات النفس» واغتيال العدو 
اللعين؛. وتخطف جن القوى البدنية أهله. وارزق أهله من ثمرات معارف الروح أو 
حكمه أو أنواره فآ من آمَن منهم باللّه واليوم الآخر © من وحد الله منهم وعلم المعاد 
قال ومن كفر 4 أى ومن احتجب أيضًا من الذين سكنوا الصدر» ولا يجاوزون حده 
بالترقى إلى مقام العين» لاحتجابهم بالعلم الذى وعاؤه الصدرء فأمتَعه قليلا من 
المعانى 'العقلية» والمعلومات الكلية» النازلة إليهم من عالم الروح على قدر ما تعيشوا 
ب «ثم أضطره إلى عذَاب 4 قار الحرماة لمجاب 8١‏ ريس المضير 0 مصيرف 
لتعذبهم بنقصانهم» وتألمهم بحرمانهه "١7‏ . 

وق منورة ة الأنعام عند قوله تعالى فى الآية () ١ط‏ إن الله اق لحب والُوئ ييخرج 
الْحىّ من الْمَيّت وَمخْرِجٍ المت من الحى ذلكم الله فَأنّى تؤفكون 4 يقول ما نصه: (إن الله 
فالق حبة القلب بنور الروح عن العلوم والمعارف» ونوى النفس بنور القلب عن 
الأخلاق والمكارم» ويخرج حى القلب عن ميت النفس تارة باستيلاء نور الروح عليهاء 
ومخرج ميت النفس عن حى القلب أخرى بإقباله عليهاء واستيلاء الهوى وصفات 
النفس عليه ذلكم الله القادر على تقليب أحوالكمء وتقليبكم فى أطواركم» فأنى 


تصرفون عنه إلى يا 


([59) جا ضص 21 . (؟) ج١‏ ص .5١6‏ 


نماذج التفسير المبنى على وحدة الوجود: 

فى سورة آل عمران عند قوله تعالى فى الآية (141) 88 ربا ما حَلَقَت هذا باطلا 
سبحاتك فقا عَذَّاب الثَار4 يقول: #ربتا ما خدلقت: هذا الخلق باطلا. أى شسيئًا غيرك؛ 
فإن غير الحل عو الباطلء بل عله السدلءك ومظاص سفالة: مبحالاقت نوعك ألا 


يوعد ظير4 أى يتارن تبي ف عالعلضه أب كى سد اتيلف, . ,زا ' 

وفى سورة الواقعة عند قوله تعالى فى الآية (/01) نحن حلقناكم فلولا تصدقون 4 
يقول: نحن خلقناكم بإظهاركم بوجودنا وظهورنا فى صوركي»227. 

وفى سورة الحديد عند قوله تعالى فى الآية (5) :[ وهو معكم أين ما كنتم 4 يقول : 
اوهو معكم أينما كنتم بوجودكم بهء وظهوره فى مظاهركه»9). 

وفى سورة المجادلة عند قوله تعالى فى الآية (1) فل ما يكون من نُجوئ ثَلانّة إلا هو 
رابعهم...» الآبة. يقول: (لا بالعدد والمقارنة) بل بامتيازهم عنه بتعيناتهم, 
واحتجابهم عنه بماهياتهم ونياتهم» وافتراقهم منه بالإمكان اللازم لماهياتهم وهوياتهم» 
وتحققهم بوجوبه اللازم لذاته» واتصاله بهم بهويته المندرجة فى هوياتهم» وظهوره فى 
مظاهرهم» وتستره بماهياتهم ووجوداتهم المشخصة. وإقامتها بعين وجوده» وإيجابهم 
بوجوبه» فبهذه الاعتبارات هو رابع معهم» ولو اعتبرت الحقيقة لكان عينهم؛ ولهذا 
قبل: لولا الأغبارات: لارتنعيت الحكية 20م 

وفى سورة العزمل عند قوله تعالى فى الآيكين الذر. 4) واذكر اسم ربك وتَبعَل إِلِيه 
تبتيلا © رب المشرق والْمَغرب 4 قرول «والاكس اسم ربك الل هر آثنته أي اران 
تلقسلك»ه ولأكقرفاء ولا تسماء فسك اللله: واجتهد لتحصيل كمالها بعد معرفة 
حقيقتها... رب الْمَشرق والمَغرب 4 أى الذى ظهر عليك نوره» فطلع من أفق 
وجودك بإيجادك؛ أو المغرب الذى اختفى بوجودك؛. وغرب نوره فيك واحتجب 
ييف 

هذه بعض النماذج التى تكشف لك عن روح هذا التفسير» ولو أنك تصفحت هذا 
الكتاب لوجدته يقوم فى الغالب على مذهب صاحبه فى وحدة الوجودء ولعل هذا هو 


حاجنا هين 1821 . (9)جك؟ حين 551: (6)جه؟ عن 7514 


او الث لظن" اللقسير والمفسيرىة1 السته الفائر 
السر الذى من أجله نسب الكتاب لابن عربى؛ فإن ابن عربى يقول. بوحدة الوجود»؛ 
زيتى كثيرا فقن تقسيرة لبعفى الآيات على هذا المذهية:» للاتعاه المذاهب رتشاب: 
التفسير وقع الالتباس» فنسب التفسير لابن عربى» أو قصدت النسبة ليروج الكتاب كما 
قلناء وأمن من فعل ذلك من افتضاح أمره؛ اعتمادا على الاتحاد فى المذهب, والتشابه 
إلى التأسير . 

وإذ قد جرنا الحنيث إلى ابخ عربى: فأرى إثمافا للفائدة آن اأذكر نئيذة عن حياة 
هذا الرجل» وعن فذهبه فى التفسيرء وليقف القارئ بعد ذلك على مقدار التشابه بين 
ابن عربى والكاشانى فى فهم كتاب الله تعالى» والكشف عن معانيه. 


هو * 


ابن عربى ومذهبه فى تفسير القرآن الكريم 

ترجمة ابن عربى(1»: 

فو أب يكر محيى الدين محمد بن على يخ محمد يع اتحمد بن عبط الله الحاقسي»؛ 
الطائى» الأندلسى» المعروف بابن عربى بدون أداة التعريف. كما اصطلح على ذلك 
أهل المشرق» فرقًا بينه وبين القاضى أبى بكر بن العربى صاحب أحكام القرآن» وكان 
بالمغرب يعرف بابن العربى بالألف واللام» كما كان يعرف فى الأندلس بابن سراقة . 

ولد بمّرسية سنئة 570ه ستين وخمسمائة من الهجرة ثم انتقل إلى إشبيلية سنة 
4ه ثمان وستين وخمسمائة. وبقى بها نحواً من ثلاثين عامّاء تلقى فيها العلم على 
كثير من الشيوخ حتى ظهر نجمه» وعلا ذكره»؛ وفى سنة /05ه ثمان وتسعين 
وخمسمائة» نزح إلى المشرق وطوف فى كثير من البلاد؛ فدخل الشام» ومصرء 
والموصل» وآسيا الصغرى» ومكة»؛ وأخيراً ألقى عصاه واستقر به النوى فى دمشق», 
وقوقى بها فى مننة 1ه ثمان وثلاثين وسقمائة؛ ودفن بهقاء فرجية الله رحيهة 
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واسعة. 


)١(‏ رجعنا فى هذه الترجمة لترجمته المذكورة فى آخر الفتوحات» وهى ملخصة من نفح الطيب» 
وإلى شذرات الذهب (0/ »)١9١‏ وإلى دائرة المعارف الإسلامية المجلد الأول؛ العدد 
الثالث» ودائرة المعارف للبستانى المجلد الأول ص 6. 


يو ةا ا ااا سس يسيس “امي 


ابن عربى بين أعدانه ومريديه: 

كان ابن عربى شيخ المتصوفة فى وقته. وكان له أتباع ومريدون» يعجبون به إلى 
حد كبير» حتى لقبوه فيما بينهم بالشيخ الأكبرء والعارف بالله» كما كان له أعداء 
ينقمون عليه. ويرمونه بالكفر والزندقة» وذلك لما كان يدين به من القول بوحدة 
الوجودء ولما كان يصدر عنه من المقالات الموهمة, التى تحمل فى ظاهرها كل 
معانى الكفر والزندقة» فمن المعجبين بابن عربى: قاضى القضاة مجد الدين محمد بن 
يعقوب الشيرازى الفيروزآبادى صاحب القاموسء وقد كتب كتايًا يدافع فيه عنه» ردا 
على رضى الدين بن الخياط الذى كتب عن عقيدة ابن عربى ورماه بالكفر» وكمال 
الدين الزملكانى؛ من أكابر مشايخ الشام» والشيخ صلاح الدين الصفدىء والحافظ 
السيوطىء الذى ألف فى الدفاع عنه كتابًا سماه (تنبيه الغبى على تنزيه ابن عربى) 
وسراج الدين البلقينى» وتقى الدين بن السبكى» وغيرهم . 

ومين الداقمين عتليهة ابن الخياط السابق ذكرهء والحافظ الذهبى + واه تسمة عدو 
الصوفية على الإطلاق!!؟» ولقد بلغ من عدواة بعض الئاس لابن عربى أنهم حاولوا 
اطعياله يحضره ولك الله سالمه والجاة. 

مكانته العلمية: 5 

لم تقتصر براعة ابن عربى على التصوف. بل برع مع ذلك فى كثير من العلوم. 
فكان غارفا بالأثار والسنن» أخذ الحديث عن جمع من علمائه». وكان شاعراً وأديباء 
ولذلك كان يكتب الإنشاء لبعض ملوك المغرب» وقد بلغ مبلغ الاجتهاد والاستنباط 
وتأسيس القواعد والمقاصد الى للا يحيط بهنا إلا من طالعياء ورقف على -حتيقعيا: ويقال 
إنه كان من أنصار مواطنه ابن حزم ومذهبه الظاهرى. ولكنه مع ذلك أبطل التقليد. 

مذهب ابن عربى فى وحدة الوجود: 

أما مذهبه فى وحدة الوجود فهو: أنه يرى أن الوجود حقيقة واحدة» ويعد التعدد 
والكثرة أمرأ قضت به الحواس الظاهرة «وقد أداه قوله بوحدة الوجود إلى قوله بوحدة 
الأديان» لا فرق بين سماويها وغير سماويهاء إذ الكل يعبدون الإله الواحد المتجلى فى 


10( وللومام البقاعى فى لكيه ابن عربى كاب مستقل . (د/ مصطفى اللهبي. ا 


ليم يل ل م يت ل سس لازاه ونم العر افا 


صورهم» وصور جميع المعبودات» والغاية الحقيقية من عبادة العبد لربه: هو التحقق 
من وحدته الذاتية معه. وإنما الباطل من العبادة: أن يقصر العبد ربه على مجلى واحد 
دوة غيرة» ويسميه لم10 

تووالجملة » قمندلة ابن غعربى العلمية كبيرة: ولا أدل على ذلك من مؤلقاته الكثيرة 
التى تدل على سعة باعه. وتبحره فى العلوم الظاهرة والباطنة. وقد بلغ ما بقى منها إلى 
اليوم مائة وخبمسون كتايّاء ويظهر أن هذا العدد ليس إلا نصف ما ألفه ابن عربى فى 
الواقع» 257 وأهم هذه المؤلفات: الفتوحات المكية» الذى ذاع صيته» وكلف به كثير من 
الرجال» ثم فصوص الحكمء وله ديوان فى الأشعار الصوفيةء وكتاب الآخلاق» 
وكتاب مجموع الرسائل الإلهية» وغير ذلك من مؤلفاته الكثيرة. 

غير أن هذه المؤلفات» يوجد فى تضاعيفها كثير من الكلمات المشكلة» التى 
سبيت خوض الناس فى عقيدته» ورميهم إياه بالكفر والزندقة» ولكن أتباعه ومريديه 
ومن أعجب يه من العلساء لم يأذوا هذه الآلفاظ على ظواهرها يل قالوا؛ إن سا 
أوهمته تلك الظواهر ليس هو المراد» وإنما المراد أمور اصطلح عليها متأخرو أهل 
الطريق غيرة عليهاء حتى لا يدعيها الكذابون» وقد قال السيوطى فى كتابه «تنبيه الغبى 
على تنزيه ابن عربى»: «والقول الفصل فى ابن عربى: اعتقاد ولايته» وتحريم النظر فى 
كتبه؛ فقد نقل عنه هو أنه قال: نحن قوم يحرم النظر فى كتبناء قال السيوطى: وذلك 
لأن الصوفية تواضعوا على ألفاظ اصطلحوا عليهاء وأرادوا بها معانى غير المعانى 
المتعارفة» فمن حمل ألفاظهم على معانيها المتعارفة بين أهل العلم الظاهر كفرء نص 
على ذلك الغزالى فى بعض كتبه وقال: إنه شبيه بالمتشابهه من القرآن والسنة» من 
عله على اهن 10 

ومهيا اسيتدلوا به على أل ابن عربى لا يريد الظاهر الموهم من كلامه: ما يروونه 
عنه من أنه أنشد بعض إخوانه هذا البيت وهو من نظمه : 

فيافخ بسائلهدىي ولا ارآه كو ذا أراه ولا يرائنى 
(١)هامش‏ دائرة المعارف الإسلامية المجلد الأول ص ”777 . 


.7١1 )دائرة المعارف الإسلامية المجلد الأول ص‎ 7١ 
.2)١193 #الاشدرات الذهب (6 هن‎ 


تفسير الصوفية تبلل سسسب 06 


فاعترض عليه السامع وقال: كيف تقول إنه لا يراك» وأنت تعلم أنه يراك؟! فقال 
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قر تجاد ! 
يأ فسخ وراقى ممجحم سي مسا ولا أراه + 5 
قم 18 أرك مسح حي ولا بسسسرلصصي الاقحا” 
قالوا: فهذا يدل على أن كلام الشيخ لا يراد به ظاهره» وإنما له محامل 
تليق به . 


ومن العلماء من ينزه ابن عربى عن هذه الغبارات الموهمة ويقول: إن ما جاء من 
ذلك فهو مدسوس علية؛ ويرؤون فى ذلك أن الشعرانى الذى اختضر الفتوحات قال: 
وقد توقفت حال الاختصار فى مواضع كثيرة منه» لم يظهر لى موافقتها لما عليه أهل 
السنة والجماعة» فحذفتها من هذا المختصر» وربما سهوت فتبعت ما فى الكتاب» كما 
وقع للبيضاوى مع الزمخشرى, ثم لم أزل كذلك أظن أن المواضع التى حذفت ثابتة 
عن الشيخ محيى الدين» حتى قدم علينا الأخ العالم الشريف شمس الدين السيد محمد 
ابن السيد أبى الطيب المدنى المتوفى سنة 41665ه فذاكرته فى ذلك» فأخرج إلى :سخة 
من الفتوحات التى قابلها على النسخة التى عليها خط الشيخ محيى الدين نفسه بقونية» 
فلم أر فيها شيئًا مما توقفت فيه وحذفته» فعلمت أن النسخ التى فى مصر الآن كلها 
كتبت من النسخة التى دسوا على الشيخ فيها ما يخالف عقائد أهل السنة والجماعة» 
كما وقع له ذلك فى كتاب الفصه ص وغيره)229 . 

ومهما يكن من شىء»؛ فابن عربى معقد فى أفكاره» موهم فى ألفاظه وتعابيره» 
مشكل فى أكثر ما يقول» ومع كل هذا فلا أتهمه فى عقيدته. لجهلى باصطلاحات 
القوم ورموزهم. وكلمة الإنصاف فيه كما أعتقد ‏ قول الحافظ الذهبى عنه «وله توسع 
فى الكلام» وذكاءء وقوة خاطر» وحافظة» وتدقيق فى التصوف وتاليفه جمة فى 
العرفان» ولولاا شطحه فى الكلام لم يكن به غ71 


.)081/ /5( ترجمة المؤلف الموجودة بخاتمة الفتوحات‎ )١( 
,849 (؟) خاتمة الفتوحات ص 000. () دائرة المعارف لليستانى صن‎ 


يا 


التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


مذهب ابن عربى فى تفسير القرآن الكريم: 

يقوم مذهب. ابن عربى فى التفسير غالبا على نظرية وحدة الوجود التى يدين بهاء 
وعلى الفيوضات والوجدانيات التى تنهل عليه من سحائب الغيب الإلهى . وتنقذف فى 
قلبه من ناحية الإشراق الربانى. 

أما من الناحية الأولى: ناحية التأثر بمذهب وحدة الوجودء فإنا نراه فى كثير من 
الأحيان يتعسف فى التأويل» ليجعل الآية تتمشى مع هذه النظرية وهنذا ب قيما أعنتقد . 
منهح كله شر فى التفسيرء فهو يبدل فيما أراد الله من آياته» ويقسرها على أن تتضمن 
مذهبهة وتكون أسائيد لهغ وهذا لبس منخم شأث المفسر البرسياب: ابلق ممحف في 
القرآن بحدًا مجردًا عن الهوى والعقيدة. 

وأما من الناحية الثانية: ناحية الفيض الإلهى» فهو واسع الباع فيهاء وقد مرت بك 
مقالته فى التفسير الإشارى». ورأيت كيف ادعى أن كل ما يجرى على لسان أهل الحقيقة 
من المساتى الإشدارية فى القركك عير فى النسلتياقة تقس وشرع لعراة الأب بوللما غير ختنها 
بالإشارة» تقية من أهل الظاهرء ورأيت كيف ادعى أن أهل الله - وهم الصوفية ‏ أحق 
الناس بشرح كتابه؛ لأنهم يتلقون علومهم عن الله» فهم يقولون فى القرآن على بصيرة» 
أما أهل الظاهر فيقولون بالظن والتخمين . 

ثم هو لا يرى فرقًا , بين القرآن نفسهء وبين تفسير أهل الله له» من ناحية أن كلا 
منهما حق ثابت» وصدق لا يعتريه شك» فإذا كان القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه؛ لأنه من عند الله» فكذلك أقوال أهل الحقيقة فى التفسيرء لا يأتيها 
الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء لأنها منزلة على قلوبهم من عند الله . 

وري الفرة قغريى كل هله الضادف ؛ ويصرح بها فى فتوحاته. وأنا لا وليث: واقفًا عد 

بى الذى قررته آنفّاء وهو: أن دعوى الميض والإلهام لا يصح أن تكون أصلاً يحكم 
ام اللّه تعالى . 

هذا. . . وإن ابن عربى لم نظفر له بكساب فى التفسير» ولكن تجد صاحب 
كشف الظنون يقول: إنه «صئف تفسيرا كبيرا على طريقة أهل التصوف فى مجلداتء 
قيل: إنه فى ستين سفراء وهو إلى سورة الكهف, وله تفسير صغير فى ثمانية أسفار 


غلي؟ طريقة المقسرية 3 لويذ عا لم فطق بيلين القداين: فإنا قد ظفرنا بما فيه بعض 
الكفاية عنهماء وهو تفسيره لبعض الآاية التى وجدناها متفرقة فى غضون مؤلفاته. 
كالفصوصء والفتوحات, إليك بعضا منها لتكون على بصيرة» ولتطمئن إلى حكمى 
على الرجل فى شرحه لكتاب اللّه تعالى. 

نماذج من التفسير الصوفى النظرى: 

فى سورة نوح عند قوله تعالى فى الآية (15) مما خطيئاتهم أغرفوا فأدخلوا نار 
فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا © يقول: «١‏ مما خطيئاتهم أغرفوا © فهى التى خطت 
بهم فغرقوا فى بحار العلم بالله وهو الحيرة فَأْدخلوا ثارا ‏ فى عين الما. .رح : . #فلم 
يجدوا لهم مَّن دون الله أنصارا 6 فكان الله عين أنصارهم فهلكوا فيه إلى الأيد70؟ 

وعند قوله فى الآيتين (/ا”. ) من سورة نوح أيضا : إِنّك إن تذرهم يضلُوا 
عبادك ولا يلدوا إل فاجرا كارا 50 رب اغفر لى ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين 
لمات ول قر القالمن إلا تر 4 يقول ما نصه: (١‏ ٍإنك إن مم4 أى تدعهم 
وتركيم طيضلا عبادك4: أى يسيروهم فيخرجوكم من العيودية إلى ما قيهم من 
أسرار الربوبية» فينظروا أنفسهم أرباباء بعدما كانوا عبيداء فهم العبيد الأرباب ١‏ ولا 
يلدوا 4 أ لا يوا ولا وظهروا « إلا فأجرا »: أى مظهرا ما ستر ف كَقَارا © أى ساترا 
ما ظهر بعد ظهوره؛ فيظهرون ما ستر فيهم» ثم يسترونه بعد ظهوره» فيحار الناظرء 
ولا يعرف قدر القاجر فى فيصوره» ولا الكافر فى كغره» والشسقضصض واحد 9 رب اغفر 
لى # أ اشترتى واستر من أجلى. فيجهل متامى وقدرىء كما جهل قدرك «[ وما قَددروا 
الله حق قدره» (الزمر: 57) ل ولوالدى # كنت نتيجة عنهماء وهما العقل والطبيعة 
9( ولمن دخل بيتى 4 أى قلبى #8 مؤمنا 4 أى مصدقا بما يكوة فيه من الإحياراك الالبية 
وهو ما حدثت به أنفسهم «إ وللمؤمنين © من العقول «إ وَالْموْمتات 4 من النفوس 9و ولا 
ترد القّالمين © من الظلمات أهل الغيب المكتنفين خلف الحجب الظلمانية 8 إلا تبارا #4 


أى هلاكاء فلا يعرفون نفوسهم وشهودهم وجه الحق "7 بن 


3 سن الظيون 17 عا ا (0) فصوص الحكم .)5١19 /١(‏ 
(0) الفصرض /١5(‏ 177): 


نه اااا0ا0ا0اا0ا0ا0ا0ااااا 225101011 التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


زافى سورة التسباع عك قله تعالى فى الآية (80) 5 من يطع الرسول فقد أطاع اللّه ‏ 


ضور 17 


نماذج من التفسير الإشارى: 
فى سورة ة الأعراف عند قوله تحال فى الأبنين (لاه» 8ه) «( وهو اأذى يرسل الرياح 


رص- | منس 


بشرا بين يدى رَحمته حت إذا أقَلْتَ سَحابا ثقالاً سقتاه لبَلّد ميت فَأَنلَمَا به الْمَاء فأَحْرجنا به من 
كل اشّمَرات كذلك نخرج الْمَوتئ لَعلّكم تَذَكّرونَ 69 والبلد الضّب يخرج نباته بإذن ربّه 
وَالّذى حبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون 4 لراة وتكر : آنه الما 
أدركته الفطرة التى لا بد منها لكل داخل فى الطريق» وتحكمت فيه. رأى الحق 
سبحانه. فتلا عليه هاتين الآيتين» قال: فعلمت أنى المراد بهذه الآية» وقلت: ينبه بما 
تلاه علينا على التوفيق الأول الذى هدانا الله به على يد عيسى وموسى ومحمد سلام 
اللّه عليهم جميعهم؛ فإن رجوعنا إلى هذا الطريق» كان بمبشرة على يد عيسى» 
وموسى ووه وساي رب ين ميت و 
جا (فاطر: 9) وهو ما طهر علينا من أنوار القبول: والعمل الصالح: والتعشق به 
ثم مثل فقال: «( كذلك نخرج الْموتئ لَعلّكم تَدَكّرون 4 يشير بذلك إلى خبر ورد عن 
النبى يك فى البعك - أعنى حشر الأجسام ‏ من أن الله يجعل السماء تمطر مثل منى 
الرجال. ٠.‏ الحديث» ثم قال 8ل وَالْبلد الطب يخرج نباته بإذن ربّه 4 ولبسن بورق 
الموافقة والسمع والطاعة لطهارة لمحل « والّذى حَبث 4 وهر الذى طليت علية لقسة 
والطبع» وهو معتنى به فى نفس الأمر «/ لا يُخرجٍ إلا نكدا # مثل قوله : إن لله عبادًا 
يقادون إلى الجنة بالسلاسل» وقوله فى الآية )١5(‏ من سورة الرعد 9 وللّه ييسجد من فى 
السّموات والأرض طُوعا وكرها 4) فقلنا: طوعًا يا إلهنا”). 

وفى سورة الحج عند قوله تعالى فى الآيتين (275 7) لمن يعظم شعائر اللّه فَإنّها 
بن تقرى لب 00 لخم فيه افع ل أجل مُسَى كم معلا إلى ليت الضيق ‏ جه 


.)١ا7/7‎ /5( (؟)الفتوحات‎ .)١57 /5( تاحوتفلا)١(‎ 


ا ليما 00 زوين 
يفسر 9 شعائر الله 4 فيقول: «شعائر الله أعلامه. وأعلامه الدلائل الموصلة إليه» ويفسر 
قوله طم محلا إلى البيت العتيق 4 فيقول: 97 ثم محلها إلى البيت العتيق © وهو بيت 
الإيمان عد آهل الإشارات» وليس إلا قلب المؤمن لد رسع عظمة الله وجلال]11؟ , 

وفى سورة لقمان عند قوله تعالى فى الآية (1) «إ يا بنى نه إن نك مثقال حبّة من 
خَردل فتَكُن فى صخرة 4# الآية» نجده يفسر قوله تعالى 9 فتَكن فى صخْرة 44 فيقول: «أى 
عند ذى قلب قاس لا شفقة له على خلق الله» قال تعالى فى الآية (5/ا) من سورة 
البقرة : :لثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أَشد قسوة. . . 274 . 

نماذج من التفسير الظاهر: ٠‏ 

لى سورة الأفماء عفد قوله تعسالى فى الآية (41819 :إل ونا هذا صراطى مسعقيها 
انعو ولا تسبعوا السبل فرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لَعلّكم تتّقون 4 يقول: « وأن 
هذا صراطى مستقيما ؛ فأضافه إليه» ولم يقل صراط اللهء ووصفه بالاستقامة... ثم 
قال: :ل فَاتَبعوه © الضمير يعود على صراطه 99 ولا تبعوا السبل 4# يعنى شرائع من تقدمه 
ومناهجهم من حيث ما هى شرائع لهم»؛ إلا إن وجد حكم فيها شرعى فاتبعوه من 
حيث ما عر شرع لذا لا من حيث عا كان شرع لهم «[ لنترق يكم 4 يعت تلك الشبراقع 
عن سبيله # أى عن طريقه الذى جاء به محمد يدم ٠‏ ولم يقل عن سبيل الله : لآن 
الكل سبيل اللّه؛ إذ كان الله غايتها 8 ذلكم وصاكم به لعلّكم تتقون # أى تفخفدذون تلك 
السبيل وقاية تحول بينكم وبين اضر على لين .7701 

وهذا تفسير مقبول» لجريانه على مقتضى الظاهر من الآية» ولكن نجد صاحبنا 
أحيانًا يشطح فى فهمه لظاهر الآيات شطحات لا نستطيع أن نسلمها له على ظاهرهاء 
وإنما أقول على ظاهرهاء لأنه ربما كان يعغنى من وراء هذا الظاهر معنى لا غبار عليه» 
أراده هوء وجهلته أناء فمن ذلك أنه يقول: «اعلم ‏ وفقك الله أن الله أخبر عن نبيه 
ورسوله حَيلِيكمِ فى كتابه أنه قال: 5 إن رَبَى علئ صراط مستقيم © (هود: 03) فوصف نفسه 
بأنه على صراط مستقيم» وما أخطأ هذا الرسول فى هذا القول». ثم إنه ما قال ذلك إلا 


[9 العرساك جار قا (78 الفعرحات 7/83 04314 
() الفتوحات (؟/ 51177). 


ذخ ا ل لس يبب يي سسسب التقسى والبقسيي] زرب لقا 
بعد قوله: ما من دابة إلأ هو آخد بناصيتها © (هود: 05) فما ثم إلا من هو مستقيم على 
الحقيقة على حسراط الرهي: لأنه ما ثم إلا من الحق آأخذ يتاضيتة : ولا يمكن إزالة 
تأسيقة من يد سيل وهو على صراط مستقيم » ونكر لفظ دابة فهم) فأين المعوج حتى 
نعدل عنه؟ فهذا جبرء وهذه استقامة. فالله يوفقنا فى إنزال كل حكمة فى 
و صتعتهيا . .. . 1 . 

هذه بعض النماذج من تفسير ابن عربى, ومنها تستطيع أن تحكم على فهمه 
لمعانى القرآن». كما تستطيع أن تقارن ينها وبين ما فى تأويلات الكاشائىء المنسوية 
بسن عربى »© لتقف على مقدار التشاية بين التفسيرية» وتأثر كل منهما بعقيدته كه وعحدة 
الوجود. 

و تك . ٠...‏ فهذا هو الفبسير الصصعوفية: وهؤلاء هم أهم معسريه ع وهذه شلى أهم 
الكتب المؤلفة فبه والسطيو أكون قل أوفيت البعيتي حمه 2 والمميكل بالموضوع من جمريخ 
نوا حيه. 


3 2 3 


ا اتا م م م 5 


َه 2 
6 ” 
ش هو * 7 الفلا 30" 
كيف وجدت الضلة بين التفسير والفلسفة: 
فى إبآنة شركة الملة الأسلقفية ترتعسف سه القلسظة هع اللغقات المهقلفة إلى 
. اللغة العربية» ويرجع الفضل الأكبر فى هذا العمل إلى العباسيين وحدهم؛ إذ أنهم 
نظموا الترجمة الإسلامية وشجعوها. ظ 
بدأ المنصور هذه الحركة المباركة؛ وتعهدها أبناؤه وأحفاده من بعدهء وبلغ بها 
المأمون خخاصة القمة.» وأضحت بغداد كعبة علمية يحج إليها الطلاب من كل مكان. 
ولكى يحقق العباسيون غايتهم استخدموا طائفة من الفرس والهنود والصابئة 
والمسيحين » الذين كانوا على اتصال وثيق بالدراسات القديمةء فتقلوا إلى اللعْة العربية 
كتب فلاسفة اليونان» والهندء والفرسء وغيرهمء ثم أذيعت هذه الكتب بين 
المسلمبن» فقرأوها قراءة النهم المتعطش لهذا النوع من العلم الذى لم يكن لهم به 
سهد دخ البل. 
قرأ بعض المسلمين هذه الكتب الفلسفية» فلم يرقهم أكثر ما فيها من نظريات 
وأبحاث؛ لأنهم وجدوها تتعارض مع الدين» ولا تتفق معه بحال من الأحوال» فكرسوا 
حياتهم للرد عليهاء وتنفير الناس منهاء وكان على رأس هؤلاء: الغزالى» والفخر 
الرازى» الذى تعرض فى تفسيره لنظريات الفلاسفة التى تبدو فى نظره متعارضة مع 
الدين» ومع القرآن على اللأخصء فردها وأبطلها بمقدار ما أسعفته الحجةء وانقاد له 
الدليل. 
وقراً بعض المسلمين هذه الكتب فأعجبوا بها إلى حد كبير»ء رغم ما فيها من 
نظريات تبدو متعارضة مع نصوص الشرع القويمء وتعاليمه التى لا يلحقها الشك. ولا 
تحوم حولها الشبهة... نعم أعجبوا بها رغم هذاء لأنهم وجدوا أن فى مقدورهم أن 
يوفقوا بين الحكمة والعقيدة» أو بين الفلسفة والدين» وأن يبينوا للناس أن الوحى لا . 


مش ل بت ببس تيون ولسوا لبي لزان 
يناقضن العفل فى شىء+ وأن العقيدة إذا استتارت يقبوء الحكمة تمكتت عر التقوسى»ء 
وثبتت أمام الخصوم. . . رأوا أن هذا فى مقدورهمء فبذلوا كل ما يستطيعون من حلول 
ليصلوا الفلسفة بالدين» ويؤاخوا بينهماء حتى يصبح الدين فلسفة» والفلسفة ديئاء 
وفعلاً وصل فلاسفة المسلمين إلى هذا التوفيق» ولكنه توفيق إن أرضى بعض المسلمين 
فقد أغضب الكثير منهم؛ ذلك لأنهم لم يصلوا فى توفيقهم إلا إلى حلول وسطىء 
صوروا فيها التعاليم الدينية #عوي وسعف قلي كن الور الثابتة المأثورة» ومثل هذه 
الحلول لا تصلح للتوفيق بين جانبين متقابلين وطرفين متنافرين؛ ولذلك لم يجد 
الغزالى ومن لف لفه صعوبة فى الرد على هؤلاء الفلاسفة الموفقينء وإبطال 
محاولاتهم» التى ظنوا أنهم أرضوا بها رجال الدين الواقفين عند حدوده وتعاليمه. 

كيف كان التوفيق بين الدين والفلسفة: 

ثم إن الفلاسفة الموفقين بين الدين والفلسفةء كانت لهم طريقتان يسيرون عليهما 
فى توفيقهم : 

أما الطريق الأولى: فهى طريقة التأويل للنصوص الدينية والحقائق الشرعية» بما 
يتفق مع الآراء الفلسفية» ومعنى هذا إخضاع تلك النصوص والحقائق إلى هذه الآراء 
حتى تسايرها وتتمشى معها. 

وأما الطريقة الثانية: فهى شرح النصوص الدينية والحقائق الشرعية بالآراء 
والنظريات الفلسفية» ومعنى هذا أن تطغى الفلسفة على الدين وتتحكم فى نصوصه» 
وهذه الطريقة أخطر من الأولى» وأكثر شرا منها على الدين . 

الأثر الفلسفى فى تفسير القرآن الكريم: 

مما تقدم يتضح لك أن علماء المسلمين لم يكونوا جميعًا على مبدأ واحد بالنسبة 
للآراء الفلسفية» بل وجد منهم من وقف منها موقف الرفض وعدم القبول» كما وجد 
منهم من وقف موقف الدفاع عنها والقبول لهاء وكان من هؤلاء وهؤلاء أثر ظاهر فى 
تفسير القرآن الكريم . 

أما الفريق المعاند للفلسفة: فإنه لما فسر القرآن اصطدم بهذه النظريات الفلسفية» 
فرأى من واجبه كمفسر أن يعرض لهذه النظريات ويمزجها بالتفسير» إما على طريق 


تفسير الفلاسفة ار 


الدفاع عنها وبيان أنها لا تتعارض مع نصوص القرآن» وذلك بالنسبة للنظريات 
الصحيحة عنده» والمسلمة لديه» وإما على طريق الرد عليهاء وبيان أنها لا يمكن أن 
تساير لضصوصض القرآن» وذلك: بالتسبة للنظريات التى لا يسلمها ولا يقول يها: 

وهو فى الحالة الأولى يشرح القرآن على ما يوافق هذه النظريات التى لا يراها 
متعارضة مع الدين» وفى الحالة الثانية لا يمشى على ضوء النظريات الفلسفية فى 
تفسيره» بل يفسر النصوص على ضوء الدين والعقل وحدهماء دون أن يكون للرأى 
الفلسفى دخل فى شرح النص القرانى وبيان معناه» وممن فعل هذا فى تفسيره: الإمام 
قشر الدين الرازق» وذونك التفسير فسترى فيه ما ذكراثه . 

وأما الفريق المسالم للفلسفة : المصدق بكل ما فيها من نظريات وآراء فإنه لما فسر 
القرآن سلك طريقًا كله شر وضلال» إذ أنه وضع الآراء الفلسفية أمام عينيه» ثم نظر من 
خلالها إلى القرآن» فشرح نصوصه على حسب ما تمليه عليه نزعته الفلسفية المجردة 
فن كل شي إلا من التخصب التلسفى . ... وأخيرا وجدنا أنفسنا أمام شروح لبعض 
آيات القرآن» هى فى الحقيقة شروح لبعض النظريات الفلسفية» قصد بها تدعيم الفلسفة 
وخدمتها على حساب القرآن الكريم» الذى هو أصل الدين ومنبع تعاليمه 

من تفسير القارابى: 

فمن هذه الروح التى طغت عليها الفلسفة,» ما تجده للفارابى المتوفى سنة 
9ه تسع وثلاثين وثلاثمائة من الهجرة فى كتابه فصوص الحكم» من تفسيره 
لبعضن الآيات والحقائتق القى جناء بها القرآن تفسيرا فلسفيا يحثاء فمن ذلك أنه 
فصر الأرلية والقاعرية الرارمة فى قو عمال فى 37501 400 من سسورة السديد 15هر 
الأول والآخر»» تفسيرا افلوطوليًا ميديًا على القول: بقدم العالم فيقرل: إنه «اللاول من 
جهة أنه منه ويصدر عنه كل موجود لغيره» وهو أول من جهة أنه بالوجود لغاية 
قربة منه» أول من جهة أن كل زمانى ينسب إليه بكون» فقد وجد زمان لم يوجد 
معه ذلك الشىء» ووجد إذ وجد معه لا فيه» هو أول؛ لأنه إذا اعتبر كل شىء 
كان فيه أولاً أثره» وثانيًا قبوله لا بالزمان» هو آخر؛ لأآن الأشياء إذا لوحظت 
ونسبت إليه أسبابها ومباديها وقف عنده المنسوب» فهو آخر لأنه الغاية الحقيقية 


١‏ التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


فى كل طلبء فالغاية مثل السعادة فى قولك: لم شربت الماء؟ فتقول: لتخيير 
المزاج» فيقال: ولم أردت أن يتغير المزاج؟ فتقول: للصحة. فيقال: لم طلبت 
الصحة؟ فتقول: للسعادة والخير» ثم لا يورد عليه سؤال يجب أن يجاب عنه؛ 
لآن الحاءة والخير يطلي لذاقه لا تغيره. ‏ . قير المعمشرق الأول فلللق عو 
آاخر كل غاية» أول فى الفكرة آخر فى الحصول» هو آخر من جهة أن كل زمان 
يتأخر عنه» ولا يوجد زمان متأخر عن الحق . بيذ 

ويشرح الظاهر والباطن الوارد فى قوله تعالى فى الآية (1) من سورة الحديد 
أيضًا ‏ والظّاهر والباطن * فيقول: «لا وجود أكمل من وجوده. فلا خفاء به من 
نقص الوجود؛ فهو فى ذاته ظاهرء ولشدة ظهوره باطن» وبه يظهر كل ظاهر 
كالشمس تظهر كل خفى وتستبطن لا عن خفاء»”"". 

كما يشرح هذه الجملة مرة أخرى فيقول: «هو باطن لآنه شديد الظهور غلب 


ظهوره على الإدراك فخفى» وهو ظاهر من حيث إن الآثار تنسب إلى صفاته. 
(١‏ 
يفيو 


وتجب عن ذاته فتصدق بها. 

ويمسر الوحى بقوله: (والوحى لوح من مراد الملك للروح الإنسانية بلا 
واسطة. وذلك هو الكلام الحقيقى» فإن الكلام إنما يراد به تصوير ما يتضمنه 
باطن المخاطب فى باطن المخاطب ليصير مثله؛ فإذا عجز المخاطب عن مس 
باطن المخاطب بباطنه مس الخاتم الشمع فيجعله مثل نفسه» اتخذ فيما بين 
الباطنيخ سفيما من الظاهرين». فتكلم بالصوت أو كتب أو أشارء وإذا كان 
المخاطب لا حجاب بينه وبين الروح اطلع عليه اطلاع الشمس على الماء الصافى 
فانتقش منه» لكن المنتقش فى الروح من شأنه أن يسبح إلى الحس الباطن إذا كان 
قوياء فينطبع فى القوة المذكورة فيشاهد. فيكون الموحى إليه يتصل بالملك 
باطنه» ويتلقى وحيه الكلى 0007 ينا 


() فصوص الحكم ص ١175 - ١74‏ ضمن المجموع من مؤلفات أبى نصر الفارابى. 
(0) فصوص الحكم ص .17١‏ )اصوصن السك عن 1197 ح #الوالا, 
(5) فصوض الحكم ص 177 . ظ 


تفسير الفلاسفة لسححد ‏ إن 

كما يشرح الملائكة بأنها (صورة علمية؛ جواهرها علوم إبداعية قائمة 
بذواتهاء تلحظ الأمر الأعلى فينطبع فى هويتها ما تلحظ. وهى مطلقة..لكن 
الروح القدسية تغاطها الى اليقظلة» والرويح البشرية تعاشرها فى النوية 1 

من تفسير إخوان الصفا: 

ومن الشروح الفلسفية للقرآن أيضًا ما نجده فى رسائل إخوان الصفاء الذين 
لا زلنا نجهل الكثير عن تاريخ نشأتهم وتكوينهم» والذين كانوا يمتون فى أغلب 
الظن بصلة إلى الباطئية الإسماعيلية . 

فمن ذلك أنهم يش رحون الجنة والنار» بما يفهم منه أن الجنة هى عالم 
الأفلاك وأن النار هى عالم ما تحت فلك القمرء وهو عالم الدنياء ففى حديثهم 
عن تجرد النفس واشتياقها إلى عالم الأفلاك» يقررون أنه لا يمكن الصعود إلى ما 
هناك بهذا الجسد الثقيل الكثيف» ويقولون: (إن النفس إذا فارقت هذه النجنة» 
ولم يعقها شىء من سوء أفعالهاء أو فساد آرائهاء وتراكم جهالاتها أو رداءة 
أخلاقهاء فهى هناك فى عالم الفلك فى أقل من طرفة عين بلا زمان» لآن كونها 
حيث همتها أو محبوبها كما تكون نفس العاشق حيث معشوقه فإذا كان عشقها هو 
الكون مع هذا الجسدء ومعشوقها هو الملذات المحسوسة المموهة الجرمانية» 
وشهواتها هذه الزينات الجسمانية» فهى لا تبرح من ههنا ولا تشتاق الصعود إلى 
عالم الآفلاك, ولا تفتح لها أبواب السماء ولا تدخل الجنة مع زمرة الملائكة» بل 
تبقى تحت فلك القمر» سائحة فى قعر هذه الأجسام المستحيلة المتضادة» تارة 
من الكون إلى الفساد؛ وتارة من الفساد إلى الكون 8 كلما نضجت جلودهم بِدَلناهم 
جاردا غيرها ليذوقوا العذاب 4# (النساء: 05) ف لابثين فيها أحَقَابا © (النبأ: 1# ها حايت 
السموأت.: والارقن» لا يذوقون فيها برد عالم الأرواح الذى هو الروح والريحان» 
ولا يجدون لذة شراب الجنان المذكور فى القرآن 89 ونَادئ أصحاب الثار أصحاب 
الجنّة أن أفيضوا عَلَيمَا من المَاء أو مما رَرَقَكُم اللّه قالوا إِنَ الله حَرَمهِما على الكافرين ‏ 
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5 الس سمس ب ام ل يبسح السير والعظسرة الوه الات 
(الأعراف: 0) الظالمين لأنفسهم» ويروى عن رسول الله حدم أنه قال: (الجنة فى 
السماء والتار فى الأرض 3177 

ومن ذلك أنهم يفسرون الملائكة بأنها كواكب الأفلاك فيقولون: «إن كواكب 
الفلك هم ملائكة الله وملوك سمواته. . . خلقهم الله تعالى لعمارة عالمه» وتدبير 
خلائقه؛ وسياسة بريته» وهم خلفاء الله فى أفلاكه كما أن ملوك الأرض هم خلفاء 
الله فى أرضه) 2©"7. 

كذلك يرى إخوان الصفا «أن نفس المؤمن بعد مفارقة جسدها تصعد إلى 
ملكوت السماء وتدخل فى زمرة الملائكة؛ وتحيى بروح القدس» وتسبح فى 
فضاء الآفلاك» فى فسحة السموات» فرحة؛» مسرورة منعمة» متلذذة» مكرمة» 
مغتبطة) ويقولون: إن ذلك هو معنى قول الله عز وجل فى الآية )٠١(‏ من سورة 
فاطر : ١‏ إِلَيه يَصعد الْكَلم الطَيّب والْعَمَل الصالح يرفعه 04 0). 

كذلك يشرح إخوان الصفا الشياطين شرحًا فلسفيا بحنًا لا يتفق مع ما جاء به 
الدين فيقولون: (إن الله أشار إلى النفوس ووساوسها بقوله ‏ فى الآية (؟١١)‏ من 
سورة الأنعام  ٠‏ شيَاطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا 4 
نشياطين الحن عى اللفوس المشارقة الشريرة الى قد امهجدف عن إدراك الحواس : 
واباطية الإنس فى التفوس المعتجمييلة المستالسة بالاأجساد )24502 

ثم يقولون: «أمثال هذه النفوس التى ذكرناه ‏ يعنون النفوس الخبيثة ‏ هى 
شياطين بالقوة» فإذا فارقت أجسادها كانت شياطين بالفعل»6600. 

كما يلمهون أن قسمية الله الشهداء فى قوله شى الآبة (585) مع سورة القساء 
( وك مع ادن أنه لهم من ال والصنديقين والشداء واصالحين وحسن وك 
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رفيقا» بهذا الاسم إنما هو لشهادتهم تلك الأمور الروحانية المفارقة للهيولى» 
بيشعرين ريا حجن الدنيا نعي 

ثم إن إخوان الصفا يعتقدون أن القرآن ما هو إلا رموز للحقائق البعيدة عن 
لأسان العامة ويقولوةه إن النبى 0غ شغير خراص أينه نما جناء به واعتقد» 
بالتصريح فى السر والعلن» غير مرموز ولا مكتوم» ثم يشير إليهاء ويرمز عنها 
عند العوام بالألفاظ المشتركة» والمعانى المحتملة للتأويل بما يعقلها الجمهور. 
وتقبلها نفوسهم#'' وغير خاف أن هذا هو عين مذهب الباطنية القائل بأن ظواهر 
القرآن غير مرادة. 

هذه بعض شروح الفلاسفة من المسلمين لآيات القرآن الكريم» وهى كما 
ترى شروح تقوم على نظريات فلسفية بحتة لا يمكن أن يتحملها النص القرانى 
بحال من الأحوال. 

هذا. . . ولم نسمع أن فيلسوقا من هؤلاء الفلاسفة الذين تحكمت الفلسفة 
فى عقولهم». ألف لنا تفسيراً كاملاً للقرآن الكريم» وكل ما وجدناه لهم فى ذلك 
لا يعدو بعض أفهام قرانية مفرقة فى كتبهم التى ألفوها فى الفلسفة؛, وأكثر من 
وعدانا له أثرا فى التفسير من غؤلاء الفللاسفة هو الركيس أبو على ين سبيثاة إذ قد 
غثر له على تفسير قوله تعالى فى الآية (50) من سورة التون 9[ الله نور السميرات 
والأرض : الآ وعلى سير سورهة الإخلاص» واللمسر ؤك ال وبعضص آيأت 
أخرق» ولهذا سأعتير اين سيتا الشخضية الآولى التى كان لها أكبر آثر فى التفسير 
الفلسفى» فأذكر نبذة عن حياته» ثم أعرض لمسلكه فى التفسير فأقول : 

ترجمة ابن سينا: 

هو الرئيس أب ظلى الحسين يق قبك الله بق العسن ين على زر سيناء كان 
أبوه من أهل بلخ». ثم انتقل إلى بخارى» وقفى قرية م قراها ولك له أبو على بن 
() المرحع السابق (5/ 185). (؟) المرحع السابق (5/ 186). 


() يوجد هذا التفسير فى كتاب جامع البدائع . 
9 يورك اتفسير غدله السورر الكللزت فى رسائكل. ايق سبينا.. 


507 الس ل التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


سينا سنة ٠/ااه‏ سبعين وثلاثمائة من الهجرة» ثم انتقل مع أهله إلى بخارى» ثم 
طوف أبو على بعد ذلك فى البلاد» واشتغل بالعلوم. وحصل كثيراً من الفنون» 
حفظ القران وله من العسر ع سلي: ؛ وأتقن الأدب» وحفظ أشياء من أصول 
اللبية ؟ٍ والحساب والجبر» ثم تعلم المنطق على أبى عبد الله الغاتلى ٠‏ وفاقه» ثم 
اشتغل بالعلوم الطبيعية والإلهية» ثم رغب فى علم الطب فقراً الكتب المؤلفة فيه. 
حتى أصبح بارعا لا يعدله أحدا فيه. كل هذا ولم يتجاوز السادسة عشرة من 
عمره» ثم لم تأت عليه سن الثامنة عشرة إلا وقد فرغ من تحصيل العلوم التى 
عاناها» مما يبدل على دذكائه الخارق وذهنه الثاقب» أما تصضابيف: فكثيرة» تقار 
المائة م قر ديه ووس أهمها: كيام الكقشاء 7 الحكيية ؛ والنجاة والإشارات»؛ 
والقانون» وغير ذلك من كتبه القيمة» التى انتفع الناس بها كثيرا . 

ولقد جمع أبو على بن سينا إلى شهرته العلمية شهرة أخرى سياسية؛ إذ أنه 
كان يتقلد مع والده الأعمال للسلطان» ولما اضطربت أمور الدولة خرج أبو على 
من يخارق ؟ وطوف اد كثيرة حص وصل إلى 5005 وهياك تشقلك الوزارة 
لشمس الدولة» ثم ثار الجند عليه. وأغاروا على داره» ونهبوهاء وقبضوا عليه. 
وسألوا شمس الدولة قتله فامتنع» ثم أطلق فتوارى» ثم أعاده شن الدولة ونيا 
بعد ذلك. ولما مات شمس الدولة توجه إلى أصبهان» ثم أدركه مرض شديد 
مات على أثره؛ وؤقاقةت وفاته بوبح برا ام د وعشرين وأربعمائة من 
الهجرة. ودفن بهاء فرحمه اللّه(١)‏ , 

مسلك ابن سينا فى التفسير: 

ابن سينا كمسلم يدين بالقران» وفبلسوف متحب للقلسفة «عحريصض غلى شلامة 
ما فيها من أراءء 7 + حخريصيا كل الحرصن على أن ووفق سن الديرخ والفلسمة». 
حتى يرقسى تأسيفه الدينية والقلسطية: وكات طبيعيا ‏ والقرآن هو الدعامة الأولى 
من دعائهم الإسلام ‏ أن يوفق ابر سيئا بين مفرسو اف القران والنظريات القطسفية 


.)5117-- 555 انظر وفيات الأعيان ج ص١7” - 515 وشذرات الذهب (9؟/‎ )١( 
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التى تبدو معارضة لهاء وفعلا قام بهذه العملية التى كانت فيما أعتقد ‏ شرا على 
الدين» وإبطالا لحقائق القرآن الصريحة الثابتة . 

نظر ابن سينا إلى القرآن» ونظر إلى الفلسفة» فحكم النظريات الفلسفية فى 
النصوص القرآنية» قبرسها شرينا فلسفيًا يسكّاء وكانت طريقه القى ييلكها فى 
شرحه غالبًا هى شرح الحقائق الدينية بالآراء الفلسفية» وذلك لأنه كان يعتقد أن 
القرآن ما هو إلا رموز رمز بها النبى َم لحقائق تدق على أفهام العامة, 
عجزت أفهامهم عن إدركهاء فرمز إليها النبى بما يمكنهم أن يدركوه» وأخفى 
عنهم ما يعجز عن إدراكه عامة الناس إلا الخواص منهم. وهو يقول: (إن 
المشترط غلى اللبى أن يكون كلامة زهزاء وآلفاظه إبماءه وكما يذكر أقللاطوة. فى 
كتاب النواميس: إن من لم يقف على معانى رموز الرسل لم ينل الملكوت 
الإلهى. وكذلك أجلة فلاسفة يونان وأنبياؤهم كانوا يستعملون فى كتبهم الرموز 
والآشارات» التى وو اا يا كفيثاغورس وسقراط وأفلاطون. .. وما 

كاك يمكن الى محمذا م ته أن يوقف على العلم أعرابيًا جانيّاء ولا سيما البشر 
كلهم» إذ كان مبعوثًا اليه كلهه:00). 

وعلى هذا الأساس نظر ابن سينا إلى نصوص القرآن كرموز لا يعرف حقيقتها 
إلا الخواص أمثاله» ففسرها تفسيرا حكم فيه ما لديه من نظريات فلسفية» فكان 
فى عمله هذا فاشلاً» وبعيد عن حقيقة الدين» وروح القرآن الكريم! . 

وإليك بعض ما قاله ابن سينا فى بعض نصوص القرآن الكريم» لتقف على 
مقدار تهافته» وبعده عن حقائق القرآن الثابتة . 

سر قن بن سينا لشرج قوله تعالى فى الآية )١19/(‏ من سورة البحاقة ويحمل 
عرش ربّك فَوقَهم يومئذ ثَمَائيَة 4 ففسر العرش بأنه الفلك التاسع الذى هو فلك 
الأفلاك» وفسر الملائكة الثمانية التى تحمل العرش بأنها أفلاك الثمانية التى تحت 
الفلك التاسع» وإليك عبارته بنصها: 

قال: «وأما ما بلغ النبى م عن ربه عز وجل من قوله : ويحمل عرش 


0 01 1[ 1[ 22111151111 التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


ربك فُوقهم يُومعذ ثُمائيّة 4 (فنقول) إن الكلام المستفيض فى استواء الله تعالى على 
العرش من أوضاعه: أن العرش نهاية الموجودات المبدعة الجسمانية» وتدعى 
المشبهة من المتشرعين أن الله تعالى على العرش لا على سييل حلول» هيذا» وأما 
فى كلام الفلسفى فإنهم جعلوا نهاية الموجودات الجسمانية الفلك التاسع الذى هو 
فلك الأقلاك: ويذكروت أك الله تعالى هناك وعلية لا على عسلوله كما بين 
أرسطو فى آخر كتاب سماع الكيان» والحكماء المتشرعون اجتمعوا على أن 
المعنى بالعرش هو هذا الجرمء هذا... وقد قالوا: إن الفلك يتحرك بالنفس»؛ 
لأن الحركات إما ذاتية وإما غير ذاتية» والذاتية إما طبيعية» وإما نفسية» ثم بينوا 
أن نفسها هو الناطق الكامل الفعال, ثم بينوا أن الأفلاك لا تفنى ولا تتغير أبد 
الدهرء وقد ذاع فى الشرعيات أن الملائكة أحياء قطعاء لا يموتون كالإنسان الذى 
يموت» فإذا قيل إن الأفلاك أحياء ناطقة لا تموت» والحى الناطق الغير الميت 
يسمى ملكّاء فالأفلاك تسمى ملائكة» فإذا تقدم هذه المقدمات وضح أن العرش 
محمول على ثمانية» ووضح تفسير المفسرين أنها ثمانية أفلاك. والحمل يقال 
على وجهين: حمل بشرى» وهو أولى باسم الحمل كالحجر المحمول على ظهر 
الإنسان» وحمل طبيعى كقولنا الماء محمول على الأرض» والنار على الهواء, 
والمعنى هنا الحمل الطبيعى لا الآول» وقوله: يومئذ والساعة» والقيامة» فالمراد 
بها ما ذكره الشارع: أن من مات قامت قيامته» ولما كان تحقيق النفس الإنسانية 
غند المفارقة أكد. عل الوعد والوعيد» وأشياعهما إلى ذلك الوقت 31 . 

كذلك نجد ابن سينا يفسر الجنة والتار والضراط للسيرم ا فلسفيا عينا عة 
المأثور الثابت الصحيح» فيقسم العوالم إلى ثلاثة أقسام: عالم حسى» وعالم 
خيالى وهمى» وعالم مقي والعالم العقلى عنده هو الجنة» والعالم الخيالى هو 
النار» والعالم الحسى هو عالم القبور» أما الصراط فيقول فى شرحه: «اعلم أن 
العقل يحتاج فى تصور أكثر الكليات إلى استقراء الجزئيات» فلا محالة أنها تحتاج 
إلى الحس الظاهرء فتعلم أنه يأخذ من الحس الظاهر إلى الخيال إلى الوهم. 


لابين (40/00 | مسسسس نسي ل سا و 14 


وهذا هو من الجحيم طريق وصراط دقيق صعب حتى يبلغ ذاته العقل» فهو إذا 
يرى كيف الحد صراطا وطريقًا فى عالم الجحيم» فإن جاوزه بلغ عالم العقل» 
فإن وقف فيه وتخيل الوهم عقلاً» وما يشير إليه حقّا» فقد وقف على الجحيم» 
وسكن فى جهنم» وهلك وخسر خسرانًا مبينًا» . 

كذلك يقسر ابد سينا قو على إلى الآية [: #) مخ سورة المدثر : لا عليهها 
تسعة عشر © تفسيرا فلسيفيًا بعيدًا عن هدف القرآن» فيقرر أن النفس الحيوانية هى 
الباقية الدائمة فى جهنم»؛ وهى منقسمة إلى قسمين: إدراكية» وعملية» والعملية» 
شوقية» وغضبية» والعلمية هى تصوارت الخيال المحسوسات بالحواس الظاهرة» 
وتلق المصمرماف سمط عقرة والقرة الوعية العاقيية صلى ذلك لون نوكه 
غير واجب واحدة ذاتيان» وستة عشرء وواحدة تسعة عشر. . . ثم يقول: (وأما 
قوله: 5 وما جَعَلنًا أُصّحَاب الثَار إلا ملائكة 4 فمن العادة فى الشريعة تسمية القوى 
اللطيفية الطير البسسرسة ماذقي انلع 

كما بفسر أبوابه اللي الفبائيق وآبرلب اثبار السبعة تسيرا قليفيا يرقا 
فيقول: «وأما ما بلغ النبى محمد عن ربه عز وجل أن للنار سبعة أبواب» وللجنة 
ثمانية أبواب» فإذ قد علم أن الآشياء المدركة إما مدركة للجزئيات كالحواس 
الظاهرة وهى خمسة»ء وإدراكها الصور مع المواد. أو مدركة متصورة بغير مواد 
كخزانة الحواس المسماة بالخيال» وقوة حاكمة عليها حكمًا غير واجب وهو 
الوهم» وقوة حاكمة واجبًا وهو العقل» فذلك ثمانية» فإذا اجتمعت الثمانية جملة 
أدت إلى السعادة السرمدية» والدخول فى الجنة» وإن حصل سبعة منها لا تستتم 
إلا بالثامن أدت إلى الشقاؤة السرمدية» والمستعمل فى اللغات أن الشىء المؤذى 
إلى الشىء يسمى بابّاء فالسبعة المؤدية إلى النار سميت أبوابًا لهاء والثمانية 
المؤمية إلى البينة فيك بويا 50 

ويفسر ابن سينا قوله تعالى فى الآية (75) من سورة النور 9# الله نور السّمّوات 
الأرض كل نون فسطتفء ديا ميا المساء فى لابه لابقالا خرقي زد توا 
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اسم مشترك لمعنيين: ذاتى ومستعارء والدّاتى عو كمال المشف من حيث هو 
عشقل» كما أكرها أرسطاطاليس: والسععار على وجهين ؛ إها الخيرة وإفا السب 
الموصل إلى الخيرء والمعنى ههنا هو القسم المستعار بكلى فى قسميه... أعنى 
أن الله تعالى خير بذاته وهو سبب لكل خيرء كذلك الحكم فى الذاتى وغير 
الذاتى» وقوله ‏ السموات والأرض * عبارة عن الكل» وقوله «مشكاة» فهو عبارة 
عن العقل الهيولانى والنفس الناطقة؛ لآن المشكاة متقاربة الجدران جيلة التهيؤ 
للاستضاءة؛ لآن كل ما يقارب الجدران كان الانعكاس فيه أشدء» والضوء أكثرء 
وكما أن العقل بالفعل مشبه بالنور» كذلك قابله مشبه بقابله وهو المشف» وأفضل 
المشفات الهواء» وأفضل الآهوية هو المشكاة» فالمرموز بالمشكاة هو العقل 
الهيولانى الذى نسبته إلى العقل المستفاد كنسبة المشكاة إلى النورء والمصباح هو 
عبارة عن العقل المستفاد بالفعل؛ لأن النور كما هو كمال للمشف كما حليبه 
الفلاسفة ومخرج له من القوة إلى الفعل» ونسبة العقل المستفاد إلى العقل 
الهيولانى كنسبة المصباح إلى المشكاة» وقوله: فى زجَاجَة» لما كان بين العقل 
الفيبرلالى والسعكقاد مرثة اعفرق وموضع آثير السبعه كنسبة الذق بين العشنفب 
والمصباح» فهو الذى لا يصل فى العيان المصباح إلى المشف إلا بتوسط وهو 
المسرجة». ويخرج من المسارج الزجاجة لأنها من المشفات القوابل للضوءء ثم 
قال بعد ذلك: ‏ كأنّها كوكب درى » ليجعلها الزجاج الصافى المشفء لا الزجاج 
الذق لا يسققفه فليس قبىء عن المقلوقات يسقفف 8[ يرقد من شجرة ميارقة 
زيفونة # يعنى يه القرة الفكرية الى هى موضرعة ومادة لأفعال العقلية: كما أن 
الدعن مرضيع .ومادة للسراج. . .53842 وعكد] اسهمر ابن سينا فى شرح هذه الآية 
فارجع إليه إد شئت» وسترى أن شرحه هذا مزيج من فكرتى أفلاطون وأرسطو 
حيث جمع فيه بين ما يعرف لأفلاطون من التعبير ب (الخير) و (الكل) وما يعرف 
لأرسطو من أقسام العقل . 
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عض 


تفسير الفلاسفة 

ويقول فى تفسير قوله تعالى فى الآية 02 من سورة الفلق ومن شر النفاثات 
فى العقد 4 : اقوله تعالى ! ومن شر النفاثات فى العقد» إشارة إلى القوة النباتية؛ فإن 
النباتية موكلة بتدبير البذن ونشوه ونموه» والبدن عقد حصلت من عقد بين 
العناصر الأربعة المختلفة المتنازعة إلى الانفكاك» لكنها من شدة انفعال بعضها 
عن بعض صارت بدنًا حيوانيا» والنفاثات فيها هى القوى النباتية» فإن النفث سبب 
لآن يصير جوهر الشىء زائدا فى المقدار من جميع جهاته... أى الطول والعرض 
والعمق .2 وهذه القورى هى الى تؤثر فى زيادة الجسم المسشختدف والتامى من «صميم 
الجهات المذكورة. . . إلخ21(0 . 

وطصير قولة تمالى قي . الآية (2) عن سورة القلق أيضًا «إ ومن شر حاسد إذا 
حسد # فيقول: «عنى به النزاع الحاصل بين البدن وقواه كلهاء وبين النفس(5) . 

وفى سورة الناس يفسر قوله تعالى فى الاية (5) ومن شر الوسواس الخناس # 
فيقول: «هله القوة التى توقع الوسوسة هى القوة المتخيلة بحسب صيرورتها 
مستعملة للنفس الحيوانيةع ثم إن جخركتها تكون بالعكس » فإن النشسن وجهها إلى 
المبادئ المفارقة. فالقوة المتخيلة إذا جذبتها إلى الاشتغال بالمادة وعلائقها فتلك 
القوة تخنس أى تتحرك بالعكس وتجذب النفس الإنسانية إلى العكس» فلهذا 
سمى نخناسا)(0) , 

ويفسر قوله تعالى فى الآية (1) من سورة الناس أيضا ذ؛ من الجنة والناس # 
فيقول: «الجن هو الاستتارء والإنس هو الاستئناسء فالأمور المسثتترة هى 
الحواس الباطئة» والمستأنسة هى الحواس الظاهرة)9؟) . 

رأينا فى 3: تفسير الفلاسفة: 

هذا هو بعض ما قاله ابن سينا فى شرحه لبعض نصوص القرآن الكريم» وهو 
كما ترى عين ما يذهب إليه الباطنية فى تأويلاتهم للآيات القرآنية» ولا أحسب أن 
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مسلما مهما كان محيا للفلسفة والقلاسفة يقر ابن سيتا وأسغالهة على ذعوى أن 
الحقائق القرآنية رموز وإشارات لحقائق أخرى» دقت عن أفهام العامة» وخفيت 
على عقولهم القاصرة» فرمز إليها النبى بآيات القرآن الكريم . 

هذاء ولعل القارئ الكريم يلحظ معى أن الإمامية الاثنى عشرية» والباطنية 
الإسماعيلية» ومتطرفى الصوفية»؛ ورجال الفلسفة الإسلامية» كلهم يسيرون على 
نمط واحد هدام لمقاصد القرآن ومراميه» ذلك هو ما يعبرون عنه بالرمزء أو 
الأفساية» أن الباطي؛ ريظيي لنا أنيا عدوي سرت إلى المسلسين من قنساء 
الفلاسفة(١2:‏ ثم تلقتها هذه الفرق بصدر رحب» وتقبلتها بقبول حسن» لأنهم 
رأوا فيها عونًا كبيرا على ترويج بدعهم» ونشر ضلالاتهم بين المسلمين!!. 


23 3 23 


. انظر ما قلناه عن فيلون اليهودى عند كلامنا عن البابية‎ )١( 
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ار 2 / 
اكات 
تفسسر الفقهاء 

كلمة إجمالية عن تطور التفسير الفقهى 

-١‏ التفسير الفقهى من عهد النبوة إلى مبداً قيام المذاهب الفقهية: 

نزل القرآن الكريم مشتملاً على آيات تتضمن الأحكام الفقهية التى تتعلق 
بمصالح العباد فى دنياهم وأخراهم؛ وكان المسلمون على عهد رسول الله مَيِكِدم 
يفهمون ما تحمله هذه الآيات من الأحكام الفقهية بمقتضى سليقتهم العربية» وما 
أشكل عليهم من ذلك رجعوا فيه إلى رسول الله ميك . 

ولما توفى رسول الله يكم جدت للصحابة من بعده حوادث تتطلب من 
المسلمين أن يحكموا عليها حكمًا شرعيا صحيحاء فكان أول شىء يفزعون إليه 
لاستنباط هذه الأحكام الشرعية هو القرآن الكريم» ينظرون فى آياته» ويعرضونها 
على عقولهم وقلوبهم» فإن أمكن لهم أن ينزلوها على الحوادث التى جدت فبها 
ونعمتء وإلا لجأوا إلى سنة رسول الله ميك . فإن لم يجدوا فيها حكمًا 
اجتهدوا وأعملوا رأيهم على ضوء القواعد الكلية للكتاب والسنة؛ ثم خرجوا 
بحكم فيما يحتاجون إلى الحكم عليه. 

غير أن الصحابة فى نظرهم لآيات الأحكام كانوا يتفقون أحيانًا على الحكم 
المستنبط. وأحيانًا يختلفون فى فهم الآية» فتختلف أحكامهم فى المسألة التى 
يبحثون عن حكمهاء كالخلاف الذى وقع بين عمر بن الخطاب وعلى بن أبى 
طالب فى عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاء فعمر تله حكم بأن عدتها وضع 
الحمل» وعلى حكم بأن عدتها أبعد الأجلين: وضع الحمل» ومضى أربعة أشهر 
وعشرة أيام» وسبب هذا الخلاف تعارض نصين عامين فى القرآن» فإن الله 
سبحانه جعل عدة المطلقة الحامل: وضع الحمل» وجعل عدة الوفاة: أربعة أشهر 
وعشرا من غير تفصيلء فذهب على فله إلى العمل بالآيتين معّاء وأن كل آية 
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منهما مخصصة لعموم الأخرى» وذهب عمر تإقته إلى أن آية الطلاق مخصصة 
لآاية الوفاة» وقد تأيد رأى عمر فته بما ورد أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية 
مات عنها زوجهاء فوضعت الحمل بعد خمسة وعشرين يوما من موته» فأحلها 
رسول الله ميم للأروا 237. 

وكالخلاف الذى وقع بين ابن عباس وزيد بن ثابت فى تقسيم ميراث من مات 
عن زوج وأبوين» فابن عباس تله أفتى بأن للزوج النصف, وللأم الثلث. 
وللب الباقى 'تعصيياة تمنسكا بظاهر قوله تعالى فى الآية (11) من سورة النساء: 
«( فإن لم يكن لَه ولّد وورتّه أبواه فَلأَمَه الثلث © وزيد بن ثابت فلقته ومعه بقية الصحابة 
أفتوا بأن للزوجة ثلث الباقى بعد فرض الزوج» نظرا لأن الأب والأم ذكر وأنثى 
ورثا بجهة واحدة» قللذكر مثل حظ الأنويب 59 

مثل هذا الخلاف كان يقع مع الصحابة ميق حسبما يفهمه كل منهم فى النص 
القرانى» وما يحيط به من أدلة خارجية» ومع هذا الاختلاف فقد كان كل واحد 
من المختلفين يطلب الحق وحده» فإن ظهر له أنه فى جانب من خخالفه رجع إلى 
رأيه وأخذ به. 

التفسير الفقهى فى مبدأ قيام المذاهب الفقهية: 

ظل الأمر على هذا إلى عهد ظهور أئمة المذاهب - الآربعة وغيرها ‏ وفيه 
جدت حوادث كثيرة للمسلمين لم يسبق لمن تقدمهم حكم عليهاء لأنها لم تكن 
على عهدهم. فأخد كل إمام ينظر إلى هذه الحوادث تحت ضوء القرآن والسنة» 
وغيرهما من مصادر التشريع» ثم يحكم عليها بالحكم الذى ينقدح فى ذهنه, 
ويعتقد أنه هو الحق الذى يقوم على الآدلة والبراهين» وكانوا يتفقون فيما 
يحكمون به أحياناء وأحيانًا يختلفون حسبما يتجه لكل منهم من الأدلة» غير أنهم 
مع كثرة اختلافهم فى الأحكام لم تظهر منهم بادرة التعصب للمذهب. بل كانوا 
جميعًا ينشدون الحق ويطلبون الحكم الصحيح» وليس يعزيز على الواحد منهم أن 


(١)انظر‏ تاريخ التشريع للخضرى ص ١١7‏ . 
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يرجع إلى رأى مخالفه إن ظهر له أن الحق فى جانبه» فهذا هو الشافعى تشه كان 
يقول: إذا صح الحديث فهو رأيى» وكان يقول: الناس عيال فى الفقه على أبى 
حنيفة. وكان يقول لأحمك ين حني | وهصو للعميله 7 الفقه: إدا مام السديت 
عندك فأعلمنى به» وكان يقول: إذا ذكر الحديث فمالك النجم الثاقب... إلى 
غير ذلك هسا يذلل على اتتشار روح التقمير والحب بين أولئك الفقهاء. وهذه هى 

التفسير الفقهى بعد ظهور التقليد والتعصب المدهبسى: 

ثم خلف من بعد هؤلاء الآئمة خلف سرت فيهم روح التقليد لهو لاء الأكمة ؛ 
التقليل الذى يقوم على التعصب المذهي ») وألذ يعرف التسامح . ولا يطلب الحق 
لذاته ولا ينتشده تحت ضوء البحث الحرء والئقد البرىء. 

ولقد بلغ الأمر ببعض هؤلاء المقلدة إلى أن نظروا إلى أقوال أئمتهم كما 
ينظرون إلى نص الشارع». فوقفوا جهدهم العلمى على نصرة مذهب إمامهم 
وبرويجه». وبذلوا كل ما فى وسعهم لإيطال مذهبف المسغالف وتفنيكه » وكان. من 
أثر ذلك أن نظر هذا البعض إلى آيات الأحكام فأولها حسبما يشهد لمذهبه إن 
أمكنه التأويل» وإلا فلا أقل من أن يؤولها تأويلاً يجعلها به لا تصلح أن تكون فى 
: فوا أ عه 10 
كيين موريها الى مسق 
موقف الإنصاف من الأئمة» فنظر فى أقوالهم نظرة الباحث الحر الذى يساير 
الدليل حتى يصل به إلى الحق أيا كان قائلة . 

وكان لهسو لاع وهؤلاء - أعنى المت صبين قو سيو المتعصيين ‏ أثر ظاهر فى 
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التفسير الفقهى» فالمتعصبون ينظرون إلى الآيات من خلال مذهبهم فينزلونها 
عليه؛ وغير المتعصبين ينظرون إليها نظرة خالية من الهوى المذهبى» فينزلونها 
على حسب ما يظهر لهم» وينقدح فى ذهنهم. 

تنوع التفسير الفقهى تبعا لتنوع الفرق الإسلامية: 

وإذا تتبعنا التفسير الفقهى فى جميع مراحله وجدناه يسير بعيدا عن الأهواء 
والأعراض من مب دأ نزول القرآن إلى وقت قيام المذاهب المختلفة» ثم بعد ذلك 
يسير تبعا للمذاهب» ويتنوع بتنوعهاء فلأهل السنة تفسير فقهى متنوع بدأ نظيقا 
من التعصب, ثم لم يلبث أن تلوث به كما أسلفناء وللظاهرية تفسير فقهى يقوم 
على الوقوف عند ظواهر القرآن دون أن يحيد عنهاء وللخوارج تفسير فقهى 
يخصهم» وللشيعة تفسير فقهى يخالفون به من عداهم... وكل فريق من هؤلاء 
يجتهد فيتأويل النصوص القرانية حتى تشهد له أو لا تعارضه على الأقل. . . مما 
أدى ببعضهم إلى التعسف فى التأويل» والخروج بالآلفاظ القرآنية عن معانيها 
ومدلولاتها. 

الإنتاج التفسيرى للفقهاء: 

هذا وإثا إذا ذهبنا لبحف عن مولقاءت فى التسير الققييى»ء فإنا لا كاد تعثر 
على شىء من ذلك قبل عصر التدوينء اللهم إلا متفرقات تؤثر عن فقهاء 
الصحابة والتابعين» يرويها عنهم أصحاب الكتب المختلفة» أما بعد عصر التدوين 
فقد ألف كثير من العلماء على اختلاف مذاهبهم فى التفسير الفقهى . 

فمن الحنفية: 

الف آبو بكر الرازى المعروف بالحخصاض والمتوفى سنة ٠‏ لاغ سبعين 
وثلاثمائة من الهجرة أحكام القرآن» وهو مطبوع فى ثلاثة مجلدات كبار» ومتداول 
بين أهل العلم . 

وألقد الصمه بن أبى سعية المنصو بحلا جيونا من علماء البرة السادق غير 
الهجرىء التفسيرات الأحمدية فى بيان الآيات الشرعية» وهو مطبوع بالهند فى 
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مجلد كبير» ومنه نسخة فى مكتبة الآزهر» وأخرى فى مكتبة الجامعة المصرية 
(جامعة العامة ' 

ومن الشافعية: 

ألف أبو الحسن الطبرى المعروف بالكيا الهراسى المتوفى سنة 5 ١٠65ه»ء‏ أربع 
وخمسمائة من الهجرة» كتابه أحكام القرآن» وهو مخطوط فى مجلد كبيرء 
وموجود فى دار الكتب المصرية» وفى المكتبة الأزهرية"" . 

وألقه شهابه الدينت» آبو العباس أحيد ين يرمق يرد مصمال الحلبى؛ 
المعروظة بالسمينء والمقرفى ينة هلاه ست وخيسينق وصبعهماثة من اليعحرقا 
كتابه (القول الوجيز فى أحكام الكتاب العزيز) ويوجد منه فى مكتبة الأزهر الجزء 
الأول وهو يتتهى عند قوله تعالى فى سورة البقرة فَمن اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدئ عليكم . . . 44 (البقرة: 144) الآيةع وهو مخطوط بخط المؤلف . 

وألف على بن عبد الله محمود الشنفكى من علماء القرن التاسع الهجرى 
كتابه (أحكام الكتاب المبين) وتوجد منه نسخة فى المكتبة الأزهرية» مخطوطة 
بخط المؤلف» فى مجلد متوسط الحجم. 

وألف جلال الدين السيوطى» المتوفى سنة ١١4ه‏ إحدى عشرة وتسعمائة من 
الهجرة» كتابه (الإكليل فى استنباط التنزيل) وهو موجود فى المكتبة الأزهرية؛ 
ومخطوط فى مجلد متوسط الحجم . 

ومن المالكية: 

أله أبو يكر ين العرى المقوفى سئة ”5 فهم ثالآث وأريعين وتصمهاثة مخ 
الهجرة» كتابه أحكام القرآن» وهو مطبوع فى مجلدين كبيرين» ومتداول بين أهل 
العلم . 

وألف أبو عبد الله القرطبى المتوفى سنة ١/ا5ه‏ إحدى وسبعين وستمائة من 
الهجرة» كتابه (الجامع لأحكام الةرآن) وهو مخطوط بدار الكتب المصرية» وقد 
)١(‏ كذلك تفسير آيات الأحكام للطحاوى وطبع فى تركيا وسنتكلم عليه بالتفصيل فى التتمة 


)/ مصطفى الذهبى) . 
(؟) طبع الكتاب عدة طبعات. (د/ مصطفى الذهبى) . 
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قامت بطبعه دار الكتب فتم منه إلى الآن أربعة عشر جزءًا ينتهى الجزء الرابع عشر 
عاد أنخر سورة (فاطر) وما بقى منه على أهبة ابه 19.. 

ومن الزيدية: . 

ألف حسين بن أحمد النجرى» من أهل القرن الثامن الهجرى» كتابه (( شرح 
الخمسماتة آية) ولم يصل إلى أيدينا هذا التفسير. 

وآلفه شمسىن الديخ بن يوسفب بن أسنيد من علياء القرن التاسع الهجرى 
(الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة) ومنه نسخة فى دار الكتب المصرية» 
مخطوطة فى ثلاثة مجلدات» ويوجد بالمكتبة الأزهرية الجنزء الثانى منه ففى مجلد 
واحد مخطوط. 

وألف محمد بن الحسين بن القاسم من علماء القرن الحادى عشر الهجرى» 
كتابه (منتهى المرام: شرح أيات الأحكام) ولم نقف على هذا التفسير(؟2. 

ومن الإمامية الاثنى عشرية: 

ألف. مقداذ السيورق+ من أغل القرن الثامن الهجرئ: كنابه (كتزر القرقان فى 
فقه القرآن) ومنه نسخة بدار الكتب المصرية» مطبوعة فى مجلد صغير على 
امش تفسير العسين العسكرى:. 

وهناك كتب أخرى فى تفسير آيات الأحكام ذكرها صاحب كشف الظنون» لا 
نطيل بذكرهاء كما لا نطيل بالكلام عن كل ما وصل إلينا من الكتب» ويكفى أن 
نعرض لأهمها وهو ما يأتى : 


١ع‏ كان هذا وقت تأليف هذا الكتاب» أما الآن فقد تم طبع هذا التفسيرء ولعسا قدت تعكهة اعجلية 
دار الكقيه فى طبعه للمرة اللاتيق كلما بجر الآن. طبعه فسن سلسلة (كثاي القيس). 
؟) وطبع مؤخرا فى اليمن» وسنتكلم عنه فى التتمة. (د. مصطفى الذهبى). 


تفسير الفقهاء عد 
-١‏ أحكام القرآن - للجصاص (الحنفى) 
ترجمة المؤلف: 


هو أبو يكر» أحمد بن على الرازقء المشيور بالخصاض !11 ؛ ولد رحمة الله 
تعالى ببغداد سنة ٠0‏ “اه حمس وثلاثمائة من الهجرة. [ 

كان إمام الحنفية فى وقته. وإليه انتهت رياسة الأصحاب» أخذ عن أبى سهل 
الزجاج» وعن أبى الحسن الكرخى؛ وعن غيرهما من فقهاء عصره. واستقر | 
التفريس له سبعذاة: وانتهت الرحلة إليه» وكان على طريق الكرخى فى الزهد. 
وبه انتفع» وعليه تتخرج» وبلغ من زهده أنه خوطب فى أن يلى القضاء فامتنع. 
وأعيد عليه الخطاب فلم يقبل» أما مصنفاته فكثيرة» أهمها كتاب أحكام القرآن 
وهو ما نحن بصدده الآن» وشرح مختصر الكرخى» وشرح مختصر الطحاوى. 
وشرح الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيبانى» وكتب أصول الفقه. 
واخر فى أدب القضاء» وعلى الجملة فقذ كان الجصاض هن غخيرة العلماء 
الأعلام» وإليه يرجع كثير من الفضل فى تدعيم مذهب الحنفية على البراهين 
والأدلة . 

هذا وقد ذكره المنصور بالله فى طبقات المعتزل!"» » وسيأتيك فى تفسيره ما 
يؤيد هذا القول. 

أها وظماته لقاثته سنة اماس سيعين وللاكسانة من السميف فر خلمة ال 
ررقي عيرفكة 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

يعد هذا التفسير من أهم كتب التفسير الفقهى خصوصا عند الحنفية؛ لأنه 
يقوم على تركيز مذهبهم والترويج له؛ والدفاع عنهء وهو يعرض لسور القرآن 
كلهاء ولكنه لا يتكلم إلا عن الآيات التى لها تعلق بالأحكام فقطء وهو وإن 


)01 الحصاض نسبة إلى العمل بالجحص. ‏ ظ 00( شرح الأزهار (5/ 4). 
() انظر ترجمته فى الفوائد البهية فى تراجم الحنفية ص !5 . 758. 
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كان يسير على ترتيب سور القرآن ‏ مبوب كتبويب الفقه» وكل باب من أبوابه 
معنون بعنوان تندرج فيه المسائل التى يتعرض لها المؤلف فى هذا الباب. 

استطراده لمسائل فقهية بعيدة عن فقه القران: 

هذا... وإن المؤلف ‏ رحمه الله - لا يقتصر فى تفسيره على ذكر الأحكام 
التى يمكن أن تستنبط من الآيات» بل نراه يستطرد إلى كشير من مسائل الفقه 
والخلافيات بين الأئمة» مع ذكره للأدلة بتوسع كبيرء مما جعل كتابه أشبه ما 
يكون بكتب الفقه المقارن» وكثيرً ما يكون هذا الاستطراد إلى مسائل فقهية لا 
صلة ليا بالآية إل هخ بعك. 

فثً نجد عندما عرض لقوله تعالى فى الآية (18) من سورة البقرة 15 وبشر 
الْذين آمنُوا وَعَمِنُوا الصّالحَات أن لهم جَنَات تَجَرى من تحتها الأنهار 4 يستطرد د لمذهب 
الحنفية فى أن من قال لعبيده: من بشرنى بولادة فلانة فهو حرء فبشره جماعة 


واسينًا بحد ولق أن الأول سق دون برعم 

ومقاة غندما عيرق لقوله تعالى فى الآية 619 من سويرة وساف «وشفا 
شاهد مَنْ أَهْلهًا إن كَانَ قميصه قد من قبل... 4 الآية» نجده يستطرد لخلاف الفقهاء فى 
مدعى اللقطة إذا ذكر علامتهاء وخلافهم فى اللقيط إذا ادعاه رجلان ووصف 
أحدهما علامة فى جسده» وخلافهم فى متاع البيت إذا ادعاه الزوج لنفسه وادعته 
الزوجة لنفسهاء وخلافهم فى مصراع البابه إذا ادغاه وب الذار والمستاهجر . 
وغير ذلك من سساقل الغلاف :الى لآ تتصل بالآية إلا عن بعد 

تعصبه لمذهب الحنفية: 

ثم إن المؤلف ‏ رحمه الله وعفا عنه ‏ متعصب لمذهب الحنفية إلى حد 
كبير» مما جعله فى هذا الكتاب يتعسف فى تأويل بعض الايات حتى يجعلها فى 
جانبه» أو يجعلها غير صالحة للاستشهاد بها من جانب مخالفيهء والذى يقرأ 
الكتاب يلمس روح التعصب فيه فى كثير من المواقف . 

فمثلاً عندما عرض لقوله تعالى فى الآية )١141/(‏ من سورة البقرة ة 9 ثم أَتَمُوا 


.7١5- 9١ اص‎ ”ج)١؟9‎ .15١ ص‎ ١ج)١(‎ 
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الصيام إلى الأْيل © نجده يحاول بتعسف ظاهر أن يجعل الآية دالة على أن من دخل 
فى صوم التطوع لزم إتماميا'؟ . 

ومثلاً عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية (؟71) من سورة البقرة 9[ وإذا طَلّفَتم 
النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن يكحن أَزوَاجهِنَ 4 الآأية» تحده سحاول أق سكدل 
بالآية من عدة وجوه على أن للمرأة أن تعقد على نفسها بغير الولى وبدون إذنهة؟ . 

ومثلاً عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية (؟) من سورة النساء 9 وآتوا الْيتَامَى 
أموالهم ولا تتبدُوا الخبيث بالطَيْب ...4 الآية» وقوله فى آية (5) منها 9 واوا الينام 
حت إذا بلغو التكاح قن آنستم منهم رشدا فَادفَعوا إليهم أموالهم 4 الآية» نجده يحاول أن 
يأخذ من مجموع الآيتين دليلاً لمذهب أبى حنيفة القائل بوجوب دفع المال لليتيم 
دا يلغ خسسا وعشرين سنةة وإن لم يونس منه ارق . 

حملة الجصاص على مخالفيه: 

ثم إن الجصاص مع تعصبه لمذهبه وتعسفه فى التأويل» ليس عف اللسان مع 
الإمام الشافعى ضشه ولا مع غيره من الأئمة» وكثيراً ما نراه يرمى الشافعى وغيره 
من مخالفى الحنفية بعبارات شديدة» لا تليق من مثل الجصاص فى مثل الشافعى 
وغيره من الأئمة رحمهم الله . 

قمثلا عندما عرض لآية المحرمات من التساء فى سورة الساء تجده يعرقن 
للخلاف الذى بين الحنفية والشافعية فى حكم من زنى بامرأة» هل يحل له التزوج 
يها أو [95 ثى يذكر مناظرة ظويلة جوت بين التبافس .وغيره في هاه المسالة: 
ويناقش الشافعى فيما يرد به على مناظره» ويرميه بعبارات شنيعة لاذعة كقوله: 
«فقد بان أن ما قاله الشافعى وما سلمه له السائل كلام فارغ لا معنى تحته فى 
حكم ما سئل عنهأ؟؟ . 

وقوله: «ما ظننت أن أحدا ممن ينتدب لمناظرة خصم يبلغ به الإفلاس من 
الحجاج أن يلجأ إلى مثل هذاء مع سخافة عقل السائل وغباوتهأ*' . 

وقوله حين لم يرقه أحد أجوبة الشافعى على سؤال مناظره «ولو كلم بذلك 
)١(‏ جا ص 975” - 73860. (0] جا صن 5لا - 2986 , 
5 عل هى 5م - 4ه نأا جد ضر 14 8 عه صن “389 
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المبتدئون من أحداث أصحابنا لما خفى عليهم عوار هذا الحجاج؛ وضعف 
الساقل» والسهرل قبا 

وعثلة عل ذكره المذسب الشافى . فى الترتيس بين أعشياء الوضوء نجده يقول : 
اوهذا القول مما خرج به الشافعى عن إجماع السلنب والققيي ليان الشاشعى 
فى نظر الجصاص ممن لا يعتد برأيه. حتى ينعقد الإجماع بدونة. 

تأثر الحصاص بمذهب المعتزلة: 

كذلك نجد الجضاص يميل إلى عقيدة المعتزلة» ويتآثر بها فى تفسيره؛ فمثلا 
عودما #صرقين القواله الى فى الآية )1١9((‏ من سورة البقرة1 ف وابعوا مها قطر 
الشّياطين على ملك سليمان 4 الآيةع محده يذكر حقيقة السو ويقول إنه : المتى أطلقٌ 
فهو اسم لكل أمر هو باطل لا حقيقة له ولا بات قدا يقر عديت البخارض 
", صَهانلَه يه “د : 5 
فى سحر رسول الله عستم ويهرر انه من وصح الملاحدة/ ١‏ 

ومثلاً عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية )٠١1(‏ من سورة الأنعام لا تدركه 
الأبصار... ‏ الذي محده يقول : (معئاه لا تراه الأيبصار» وهذا تمدح بنفى رؤية 
الأبصار كقوله تعالى (فى الآية 706 من سورة البقرة) 99لا تأخذه سنة ولا نوم # وما 
تمدح الله بنفيه عن نفسه فإن إثبات ضده ذم ونقص» فغير جائز إثبات نقيضه 
بحال. . . فلما تمدح بنفى رؤية البصر عنه لم يجز إثبات ضده ونقيضه بحال؛ إذ 
(؟7. 77) من سورة القيامة وجوه يومئذ ناضرة 69 إلى ربها ناظرة 4 لأن النظر 
المروية فى الرؤية إنما المراد بها العلم لو صحت» وهو علم الضرورة اللى ا 
تشوبه شبهة. ولا تعرض فيه الشكوك. لآن الرؤية بمعنى العلم مشهورة فى 
اللغة» (0) 


(النج ا م 28 . (00 ج72 فين 88 2 1 (#اسج 1 ص 884 
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حملة الجصاص على معاوية ندكه 

كما أننا نلاحظ على الجصاص أنه تبدو منه البغضاء لمعاوية فطقه» ويتأثر 
ذلك فى تفسيرءة سكلا عند تفسيره لقوله تعالى فى الآياتك (8؟ - 211 مخ 
50 الحج « أذن لأذين يقاتلون بأنّهِم ظلموا ون الله على نصرهم لقدير 79 الْذين أخرجوا 
من ديارهم بغيرٍ حق. إلى قوله: ون ةمالع نى الزن اضر الس وك 
الزكاة وأمروا بالمعروف وتَهوا عن المنكر وللّه عاقبة الأمور # يقول : .. وهذه صفة 
الخلفاء الراشدين» الذين مكنهم الله فى الأرض وهم بو بكر وعمر وعقمان .على 
ينغ » وفيه الدلالة الواضحة على صحة إمامتهم؛ لإخبار الله تعالى بأنهم إذا 
مكنوا فى الأرض قاموا بفروض الله عليهم» وقد مكنوا فى اللأرض فوجب أن 
يكونوا أئمة قائمين بأوامر الله منتهين عن زواجره ونواهيه» ولا يدخل معاوية فى 
هؤلاء؛ لأن الله إنما وصف بذلك المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم» وليس 
معاوية من المهاجرين» بل هو من الطلقاء»"1. 

ومثلاً فى سورة النور عند قوله تعالى فى الآية (00) 8 وعد الله الّذِين آمنوا منكم 
وعملوا الصّالحات لَيستخَلفتّهم فى الأرض... 4 الآية» يقول: «وفيه الدلالة على صحة 
إعامة الخلقاء الأريحة أيفنا؟ لأن الله استخلفهم فى الأرض ومكن لهم كما جاء 
الوضل؛» ولا يدخل فيهم معاوية؛ لأنه لم يكن مؤمئًا فى ذلك الى رعو 

وفى سورة الحجرات عند قوله تعالى فى الآية (4): ذإ وإن طَائفتَانَ من المؤمنين 
الشكلرا. .. # الآية: نجده يجعل عليا فلك هو السحق فى قغالهه أما معاوية وضع 
معه فهم الفئة الباغية» وكذلك كل من خرج على على”" . 

وما كان أولى بصاحبنا أن يترك هذا التحامل على معاوية الصحابى» ويفوض 
أمره إلى الله» ولا يلوى مثل هذه الآيات إلى ميوله وهواه. 

هدا... والكتاب مطبوع فى ثلاثة مجلدات كبار» ومتداول بين أهل العلم. 


الس و سن ارا ا عن 21 
(0) س2 هن اذك , 


باأحالن آآ سإ التفقسير والنفسرون/ الجزء الثانى 


"- أحكام القرآن - لكيا الهراسى (الشافعى) 

ترجمة المؤلف: 

مولب هذا الشسير غو هماد الذية» أبو الهسق على بن مفحمك يع على 
الطبرى» المعروف بالكي(١2‏ الهراسى» الفقيه الشافعى» المولود سئة ٠5460ه‏ 
خمسين وأربعمائة من الهجرة. 

أصله من خراسان» ثم رحل عنها إلى نيسابور» وتفقه على إمام الحرمين 
الجوينى مدة حتى برع؛ ثم خرج من نيسابور إلى بيهق ودرس بها مدة» ثم خرج 
إلى العراق» وتولى التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد إلى أن توفى سنة 5 ٠05ه‏ 
أربع وخمسمائة من الهجرة» وكان رحمه الله فصيح العبارة» حلو الكلام, 
محدكاه ستعمز الأحاديث فى متاظراثه ومجالسهء فرضى الله. عنه وأرضا؟؟؟ . 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

أهمية هذا التفسير ومبلغ تعصب صاحبه لمذهب الشافعى: 

يعتبر هذا التفسير من أهم المؤلفات فى التفسير الفقهى عند الشافعية؟؛ وذلك 
لأن مؤلفه شافعى لا يقل فى تعصبه لمذهبه عن الجصاص بالنسبة لمذهب 
الحنفية» مما جعله يفسر آيات الأحكام على وفق قواعد مذهبه الشافعى» ويحاول 
أن يجعلها غير صالحة لأن تكون فى جانب مخالفيه. 

وليس أدل على روح التعصب عند المؤلف من مقدمة تفسيره التى يقرر فيها 
(إن مذهب الشافعى ته أسد المذاهب وأقومهاء وأرشدها وأحكمهاء وإن نظر 
الشافعى فى أكثر آرائه ومعظم أبحائه» يترقى عن حد الظن والتخمين» إلى درجة 
واليقين» والسبب فى ذلك أنه يعنى الشافعى ‏ بنى مذهبه على كتاب الله تعالى 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» وأنه أتيح 
)١(‏ الكيا ‏ بكسر الكاف وفتح الياء (المخففة) معناه فى اللغة العجمية الكبير القدر المقدم بين 
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له درك غوامض معانيه؛ والغوص على تيار بحره لاستخراج ما فيه»ء وأن الله 
تعالى فتح له من أبوابه» ويسر عليه من أسبابه» ورفع له من حجابه ما لم يسهل 
لمق سواة» ولو يثأت لمع عداء. . .930 

يقرر صاحبنا هذاء وأنا لا أنكره عليه» ولا أغض من مقام الشافعى رحمه 
الله ولكنى أقول: إن تقديم الكتاب بمثل هذا الكلام نطق بأن الرجل متعصب 
لمذهبه» وشاهد عليه بأنه سوف يسلك فى تفسيره مسلك الدفاع عن قواعد 
الشافعى» وفروع مذهبه» وإن أداه ذلك إلى التعسف فى التأويل . 

وإذا لم يكفك هذا دليلاً على تعصب الرجل فدونك الكتاب» لتقف بعد 
القراءة فيه على مبلغ تعصب صاحبه وتعسفه . 

تأدبه هيع الأئمة وحملته على الجصاص: 

غير أن الهراسى ‏ والحق يقال كان عف اللسان والقلم مع أئمة المذاهب 
الأخرى» ومع كل من يتعرض للرد عليه من المخالفين» فلم يخض فيهم كما 
خاص الجصاص فى الشافعى وغيره» وكل ما لاحظناه عليه من ذلك هو أنه وقف 
من الجصاص موقفًا كان فيه شديد المراس» قوى الجدال» قاسى العبارة؛ إذ أنه 
عرض لأهم مواضع الخلاف التى ذكرها الجصاص فى تفسيره وعاب فيها مذهب 
الشافعى» ففند كل شبهة أوردهاء ودفع كل ما وجهه إلى مذهب الشافعى» 
بحجج قوية يسلم له الكثير منهاء كما أنه اقتص للشافعى من الجصاصء فرماه 
بالعبارات الساخرة» والالفاظ المقذعة «والجزاء من جنس العمل)2. 

فكلة عند اتفسيره لقوله فعالى فى الآية (175 مع سورة التساء 2 حرمت غليكم 
انياتك © الأأيقه فده يرد على الجاص ها استدل يه لبتلهبه القائل يأن الزن 
بامرأة يحرم على الزانى أصول المرأة وفروعهاء ويفند ما رد به الجصاص على 
الشافعى فى هذه المسألة» ثم يقول فى شأن الجصاص: (إنه لم يفهم معنى كلام 
الشافعى فلقه» ولم يميز بين محل ومحلء ولكل مقام مقال» ولتفهم معانى 
كتاب الله رجال» وليس هو منهه»9©, 

كما يقول: «وقد ذكر الشافعى مناظرة بينهة وبين مسترشد طلب الحق فى هله 
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المسألة» فأوردها الرازى متعجبًا منهاء ومنبها على ضعف كلام الشافعى فيهاء 
ولا شىء أدل على جهل الرازى وقلة معرفته بمعانى الكلام من سياقه لهذه 
المناظرة» واعتراضاته عليها2١)‏ . 

ويقول بعد قليل: «ولم يعلم هذا الجاهل معنى كلام الشافعى تشه فاعترض 
عليه يما قالة» وعجب الئاس من ذلك» ققبال: قى هذه المتاظرة أعجوية لمن 
تأمل» فكان كما قال القائل : 

وكم من عائب قولاً صحيحا وأقنضه من الفسيسم السشسيبةةة 

كما يقول فى موضع آخر: «وكيف يتصدى للتصنيف فى الدين من هذا مبلغ 
علمه؛ ومقدار فهمهء فيرسل الكلام من غير أن يتحقق ما يقول... ثم يتعرض 
للطعن فيمن لو عمّرَ عمر نوح ما اهتدى إلى مبادئ نظره فى الحقائق» فنسأل الله 
تعالى التوفيق» ونعوذ به من عمى البصيرة واتباع الهوى:(). 

هذا... وإن المؤلف ‏ رحمه الله ليبين لنا فى مقدمة تفسيره الحامل له 
على تأليفه» ومنهجه الذى سلكه». وتقديره لكتابه فيقول : 

اولما رايت اللأبر كذلك ‏ يريك رجيعان ملهب الشاقس على غيرهب أرقت أن 
أصنف كتابًا فى أحكام القرآن» أشرح ما ابتدعه الشافعى شه من أخذ الدلائل فى 
كوامضن المسائل » وضممت إليه ها سبق على مثرالة: واسعليت غيه على كاله 
على قدر طاقتى وجهدىء ومبلغ وسعى وجدى... ولا يعرف قدر هذا الكتاب» 
وما فيه من العجب العجاب» ولباب الأآلباب» إلا من وفر حظه من علوم المعقول 
والمنقول؛ وتبحر فى الفروع الأصول» ثم اتكب على مطالعة هذه الفصول» 
بمسكة صحيحة» وقريحة همة غير قريحة[؛) . 

ثم إن المؤلف يتعرض لآيات الأحكام فقطء مع استيفاء ما فى جميع السورء 
والكتاب ممخطوط فى مجلد كبير» وموجود فى دار الكتب المصرية» وفى المكتبة 
الأزهرية(5) . 


دوع عن 715 (9) ص .1١6©‏ لماع 117 هخ عن 7 
(ه) طبع الكتاب طبعة غير محققة وتحتاج إلى تدقيق (د. مصطفى الذهبى) . 
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"- أحكام القرآن - لين العريى (المالكى) 

ترجمة المؤلف: 

عو القناضى أبو يكر محمد ين عبك ألله بن محمد برع عبد الله بن أحمك 
المعافرى؛ الأندلسى» الإشبيلى» الإمام» العلامة» المتبحر» ختام علماء 
اللاقدلس » وآغر أتمنيا وفاظها, . . كآن أبوه مع ققهاء إشميلية ورؤسائها. 

ولد أبو بكر سنة /557ه ثمان وستين وأربعمائة من الهجرة» وتأدب ببلده» 
وقرأ القراءات» ثم رحل إلى مصرهء والشام» وبغداد» ومكة» وكان يأخذ عن 
علماء كل بلد يرحل إليه حتى أتقن الفقه» والأصولء وقيد الحديث؛» واتسع فى 
الرواية» وأتقن مسائل الخلاف والكلام» وتبحر فى التفسيرء وبرع فى الأدب 
الا د و وأخيراً عاد إلى بلده إشبيلية بعلم كثيرء لم يأت به أحد قبله» ممن 
ايت له وعحلة إلى المشرق. 

وعلى الجملة» فقد كان رحمه الله - من أهل التفنن فى العلوم» والاستبحار 
فيهاء والجمع لهاء متقدما فى المعارف كلهاء متكلمًا فى أنواعهاء نافذا فى 
جمعهاء حريصاً على أدائها ونشرهاء ثاقب الذهن فى تمييز الصواب منهاء 
ويجمع إلى ذلك كله آداب الأخلاق» مع حسن المعاشرة» وكثرة الاحتمال» وكرم 
النفس» وحسن العهد» وثبات الود» سكن بلده وشوور فيه» وسمع». ودرس الفقه 
والأصول» وجلس للوعظ والتفسير» ورحل إليه للسماع» قال القاضى عياض - 
وهو سير اذو غلهة) (استقفى يبلدة فنفع الله به أهلها لصرامته») وشدة نفوذ 
أحكامه» وكانت له فى, الظالمين سيرة مرهوبة» وتؤثر عنه فى قضائه أحكام 
غريبة» ثم صرف عن القضاءء وأقبل على نشر العلم وبثه) . 

هذا وقد ألف ‏ رحمه الله - تصانيف كثيرة مفيدة» منها: أحكام القرآن. . . 
وهو ما نحن بصدده الآن» وكتاب المسالك فى شرح موطأ مالك» وكتاب القبس 
على شرح موطأ مالك بن أنس» وعارضة الأحوذى على كتاب الترمذى؛ 
والقواصم والعواصم» والمحصول فى أصول الفقه.» وكتاب الناسخ والمنسوخ» 
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وتخليص التلخيص» وكتاب القانون فى تفسير القرآن العزيزء وكتاب أنوار الفجر 
فى تفسير القرآن. . . قيل: إنه ألفه فى عشرينه سنة» ويقع فى ثمانين ألف ورقة. 
وذكر بعضهم أنه رأي هذا الحشسير وعد آسفاره فوجد عهدتقها ثماتين مسغلدا: 
وبالجملة فقد خلف ‏ رحمه الله - كتبًا كثيرة» انتفع الناس بها بعد وفاته» كما نفع 
هو بعلمه من جلس إليه فى حياته. هذا... وقد كانت وفاته ‏ رحمه الله سنة 
5 6ه ثلاث وأربعين وخمسمائة من الهجرة منصرفه من مراكش» وحمل ميتا 
إلى هنينة فاص يدق بها قرخ الله حنه رارضا" 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

يتعرض هذا الكتاب لسور القرآن كلهاء ولكنه لا يتعرض إلا لما فيها من آيات 
الأحكام فقط.ء وطريقته فى ذلك أن يذكر السورة ثم يذكر عدد ما فيها من آيات 
الأحكام. ثم يأخذ فى شرحها آية آية. . . قائلاآً: الآية الأولى وفيها خمس مسائل 
(مثلآً) والآية الثانية وفيها سبع مسائل (مثلاً) وهكذاء حتى يفرغ من آيات الأحكام 
الموجودة فى السورة. 

تفسير ابن العربى بين إنصافه واعتسافه: 

هذا .. وإ الكقاب يعتير عرجحعا ميما الشسير الققيى عند البالكية» وذلك 
لأن مؤلفه مالكى تأثر بمذهبه» فظهرت عليه فى تفسيره روح التعصب لهء والدفاع 
عنه» غير أنه لم يشتط فى تعصبه إلى الدرجة التى يتغاضى فيها عن كل زلة علمية 
تصدر من مجتهد مالكى» ولم يبلغ به التعسف إلى الحد الذى يجعله يفند كلام 
مخالفه إذا كان وجيهًا ومقبولاً» والذى يتصفح هذا التفسير يلمس منه روح 
الإنصاف لمخالفيه أحيانًا» كما يلمس منه روح التعصب المذهبى التى :ستولى 
على صاحبها فتجعله أحيانًا كثيرة يرمى مخالفه وإن كان إمامًا له قيمته ومركزه 
بالكلمات المقذعة اللاذعة» تارة بالتصريح» وتارة بالتلويح, ويظهر لنا أن الرجل 
كان يستعمل عقله الحرء مع تسلط روح التعصب عليه» فأحيانًا يتغلب العقل على 
التعيصب» قيصدر حكمه غاذلاً لا تكدره شائبة التعضصبي» وأحيانًا ‏ وهو الغالبة.- 


.584 - 58١ انظر الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب‎ )١( 
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انغلب العصية الملهية على العقا.ء قصدر حكمة مقييا بالفسطفةه ودين هد 
الإنصاف . 

طرف من إنصافه: 

وإذا أردت أن أضع يدك على شىء من إنصاف الرجل واستعماله لعقله» فانظر 
إليه عندما #عرقى القوله 'تحآلى فى الآية (/1ا) عن سورة البقرة 1 أخل لكم ليله 
الضيام ارقت إِلْن نساتكم. . . 4 الآية» -عيث يقول: #المسألة السادسة عشرة قولة 
تعالى : «إ ولا تباشروهن وأنتم عاافون فى المساجد 4 الاعتكاف فى اللغة هو اللبث» 
وهو غير مقدر عند الشافعى» وأقله لحظة» ولا حد لأكثره» وقال مالك وأبو 
حنيفة: هو مقدر بيوم وليلة» لأن الصوم عندهما من شرطههء قال علماؤنا: لآن 
الله تعالى خاطب الصائمين» وهذا لا يلزم فى الوجهين: أما اشتراط الصوم فيه 
بخطابه تعالى لمن صام فلا يلزم بظاهره ولا باطنئه» لأنها حال واقعة لا مشترطة» 
وأما تقديره بيوم وليلة لأن الصوم من شرطه فضعيفء فإن العبادة لا تكون مقدرة 
بشرطياة: ألا ترق أذ الطيارة شرط فى الصلاةء وتشفى الفعيلاة؛ وثيفى 
الطهارة؟ . الفا 

فأنت ترى أن المؤلف ‏ رحمه الله - لم يرقه هذا الاستدلال الذى أظهر 
بطلانه» وهذا دليل على أنه يستعمل عقله الحر أحيانًا»ء فلا يسكت على الزلة 
العلمية فيما يعتقد» وإن كان فيها ترويج لمذهبه. 

وأنظر إليه عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية (5) من سنورة المائدة يا أَيْهًا 
لين آمنوا إذا قمتم إِلَى الصّلاة... 4 الآية» حيث يقول: «المسألة السابعة والعشرون 
لى قوله فعالي؛ 9# يرورسكه. ...4 تى يذكر أن العلمام تاقوا فى سم الراس 
على أحد عشر قولاً» ثم يأخذ فى بيانها واحدا واحداء ثم يقول: «ولكل قول من 
هذه الأقوال مطلع من القرآن والسنة» ثم يذكر لنا مطلع كل قول» ثم يقول بعد أن 
يفرغ من هذا كله: «وليس يخفى على أحد عند اطلاعه على هذه الأقوال والأنحاء 
والمطلعات أن القوم لم يخرج اجتهادهم عن سبيل الدلاللات فى مقصود الشريعة» 
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ولا جاوز طرفيها إلى الإفراط» فإن للشريعة طرفين» أحدهما طرف التخفيف فى 
التكليف» والآخر طرف الاحتياط فى العبادات» فمن احتاط استوفى الكل» ومن 
خفف أخل بالبعض. . . )(21, 

فأنت ترى أنه يصوب كل ما قيل فى مسح الرأس . 

وانظر إليه فى الآية السابقة حيث يقول: «المسألة السادسة والأربعون: نزع 
علماؤنا بيذه الآة إلى أن إزالة النجاسة غير واجبة, لأنه قال: إذا قمتم إلى 
الصلاة : تقديره ‏ كما سبق - وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم وأيديكم» فلم 
يذكر الاستنجاء وذكر الوضوءء ولو كان واجبا لكان أول مبدوء به. . . وهى رواية 
أشهسب ضن مالف وقال ابن وهسبةة ل" تسزئع العالاة بها لآ ذاك ١‏ ولا ناسيا . , . 
والصحيح رواية ابن وهب» ولا حجة فى ظاهر القرآن» لأن الله سبحانه وتعالى 
إنما بين فى آية الوضوء صفة الوضوء خاصة؛» وللصلاة شروط: من استقبال 
الكعية؛ وستسير العورة» وإزالة التجاسة... زيبان كل شرطظ متها فى 
موضعه. . .20500 , 

فأنت ترى أنه لا يميل إلى رواية أشهب عن مالكء» ولا يرى فى ظاهر الآية 
ها شيك له 

طرف من تعصبه لمذهبه: 

وإن أردت أن أضع يدك على شىء من تعصب ابن العربى» فانظر إليه عندما 
تعرض لقوله تعالى فى الآية (87) من سورة النساء 8 وإذا حييتم بتحيّة فَحَيوا بأحسن 
سهسا أو ردوها. .. # الآية» حيك يقول: «المسالة السابعة: إذا كان الرد فرهمًا بك 
خلاف» فقد استدل علماؤنا على أن هذه الآية دليل على وجوب الثواب فى الهبة 
للعين» وكما يلزمه أن يرد مثل التحية يلزمه أن يرد مثل الهبة» وقال الشافعى : 
ليس فى هبة الآجنبى ثواب. . . وهذا فاسدء لأن المرء ما أعطى إلا ليعطى» 
وهذا هو الآصل فيهاء وإنا لا نعلم عملا لمولانا إلا ليعطيناء فكيف بعضنا 
لبعض . . .)230 , 
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تفسير الفقهاء 

حملته على مخالفى مذهبه: 

وإ أرودت أن تقف على مبلغ قسوته على آئمة المذاهب الأخرى وآتباعهم ؛ 
فانظر إليه عندما تغرض لقوله تعالى فى الآية )7١19(‏ من سورة البقرة 9 الطّلاق 
مئان فَإِمْسَاكُ بمَعرُوف أو َسرِيحَ بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. .. 4 
الآية»ء حيث يقول: «المسألة الرابعة عشرة: هذا يدل على أن الخلع طلاق» خلاقًا 
لقول الشافعى فى القديم إنه فسخ» وفائدة الخلاف أنه إن كان فسحًا لم يعد 
طلقة؛ قال الشافعى: لأن الله تعالى ذكر الطلاق مرتين وذكر الخلع بعده» وذكر 
الثالث بقوله تعالى فَإن طَلَّقَهَا فلا تحل لَه من بعد حبّئ تكح زوجا غيره © (البقرة: ره 
وهذا غير صحيح, لأنه لو كان كل مذكور فى معرض هذه الآيات لا يعد طلاقًا 
لوهوم 'ازيادة على الثلاث لما كان قوله تعالى «أو تسريح بإحسان 4 طلاقًاء لأنه 
يزيد به على الثلاث» ولا يفهم هذا إلا غبى أو متغاب. . . إلخ2170 , 

وانظر إليه عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية 0 من مور النساء ف وإن 
كسم مُرضئ أو على سَفر أو جاء أحَد مَك من الغائط أو لامُستم النَسَاء فلَم تجدوا ماء . َك 
الآيقه ععيث يقول > «المسألة الماعة والعشروة: قرته تعالى: إماء»ك قال أبو 
حنيفة: هذا نفى فى نكرة وهو يعم لغة» فيكون مفيدا جواز الوضوء بالماء 
المتغيرء وغير المتغير لانطلاق اسم الماء عليه. . . قلنا: استنوق الجمل إلى أن 
يستدل أصحاب أبى حنيفة باللغات» ويقولون على ألسنة العرب وهم ينبذونها فى 
أكثر المسائل بالعراء» واعلموا أن النفى فى النكرة يعم كما قلتم» ولكن فى 
الجنس» فهو عام فى كل ما كان من سماءء أو بئرء أو عين» أو نهرء أو بحر 
عذب أو ملح.ء فأما غير الجنس فهو المتغير فلا يدخل فيه» كما لم يدخل فيه ماء 
الباقلاء . . . )250 , 

ونجده فى موضع من كتابه يرمى أبا حنيفة بأنه كثيرا ما يترك الظواهر 
والنصوص للأقيسة7"© »2 ويقول عنه فى موضع آخر إنه «سكن دار الضرب فكثر 
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فس التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


عنده المدلس» ولو سكن المعدن كما قيض الله لمالك». لما صدر عنه إلا إبريز 
الدين وإكسير الملة» كما صر عن مالل 509 

وانظر إليه : عله تعرض لقوله تعالى فى الآية (7) من سورة المائدة: « يا أيهًا 
الْذِين آمنوا إذا 5 قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم 4 الآيةع حيث يقول فى تعريض 
ساخر: (المسألة الحادية عشرة: قوله عز وجل 8 فَاغْسلوا 4 وظن الشافعى ‏ وهو 
عند أصحابه معد بن عدنان فى الفصاحة بله أبى حنيفة وسواه ‏ أن الغسل صب 
الماء على المغسول من غير عرك» وقد بينا فساد ذلك فى مسائل الخلاف» وفى 
سورة النساء» وحققنا أن الغسل مس اليد مع إمرار الماء» أو ما فى معنى 
اليد 20©). 

وانظر إليه عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية (؟') من سورة النساء 5 فَإِنْ خفتم 
لأ تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنئ ألا تَعُونُوا» حيث يقول: (السيالة 
الثانية عشرة: قوله تعالى 8 ذلك أَدنئ ألا تعولوا 4 اختلف الناس فى تأويله على 
ثلاثة أقوال: الأول: أن لا يكثر عيالكم. . . قاله الشافعى» الثانى: أن لا تضلوا. 
قاله مجاهد.ء الثالث: أن لا تميلوا. . . قاله ابن عباس والناس. . . قلنا: أعجب 
أصحاب الشافعى» بكلامه هذاء وقالوا: هو حجة,» لمنزلة القاقي فى اللغة. 
وشهرته فى العربية» والاعتراف له بالفصاحة؛» حتى لقد قال الجوينى: هو أفصح 
من نطق بالضاد» مع غوصه على المعانى ومعرفته بالأصول... واعتقدوا أن 
معنى الآية: فانكحوا واحدة إن خفتم أن يكثر عيالكم» فذلكم أقرب إلى أن تنتفى 
عذكم كشرة العيال: ‏ . قال ابن العربى: (كل ما قال الشاقشعى. أو قيل عنه. أو 
وصف بهء فهو كله جزء من مالك ونقطة من بحره» ومالك أوعى سمعًاء» وأثقب 
فهماء وأفصح لسانًاء وأبرع بياناء وأبدع وصمّاء ويدلك على ذلك مقابلة قول 
بقول فى كل مسألة وفصل) ثم تكلم بعد ذلك عن معنى لفظ «عال» فى اللغة» ثم 
قال: «والفعل فى كثرة العيال رباعى لا مدخل له فى الآية» فقد ذهبت الفصاحة» 
ولم تنفع الضاد المنطوق بها على الاختصاص»22972. 
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والظر إليه عندما تعرضن لقوله تغالى فى الآية (18) مرخ سورة النساء 9 ومن لم 
يستطع منكم طَولاً أن يكح المحصنات المؤمنات © الآية» حيث يقول: «المسألة 
الخامسة: قال أبو بكر الرازى إمام الحنفية فى كتاب أحكام القرآن: ليس نكاح 
الامة صرورة» أن الضرورة ما يخاف منه تلف النفس » أو ثلنف هشير : وليسن 
ف مسنالنتا ابوه هيع اذللق 2 قلنا: هذا كلام جاهل بمنهاج الشرع » أو متهكم لا 
يباللى بموارد القول» نحن لم نقل إنه حكم نيط بالضرورة» إنما قلنا: إنه حكم 
يعتبسر فيها» ومن لم يفرق بين الضرورة والحاجة 9 تكون معها الرخصة» فلا 
يعنى بالكلام معهء فإنه معاند أو جاهل » وتوير ذلك عاب للتفس تتتك مق لذ 
2-0 
دم 0 1 

فأنت قرئى مع هذه الأمغلة كلهاء أن الرجل ليس عف اللسان مع الأئمة. ولا مع 
أتباعهم ‏ وهذه ظاهرة من ظواهر التعضتب المذهبى. الى يقود صاحبه إلى ما ليق 

ا 

ثم إن المؤلف ‏ رحمه الله كثيرًا ما يحتكم إلى اللغة فى استنباط المعانى من 

الآيات + .فى القداب فين الك أدلة ككيرة ممكن الرسوع إليها بسهولةة؟. 

كراهته اللإسرائيليات: 

كما أنه شديك النفرة من الخورض فى الإسرائيليات» ولذلك: عمدما تعرقن لقولة 
تعالى فى الآية (/11) من سورة البقرة 8 إِنَ اللّهِ يأمركم أن تذبحوا بقرة» الآية» نجده 
يقول: «المسألة الثانية: فى الحديث عن بنى إسرائيل: كثر استرسال العلماء فى 
الحديث عنهم فى كل طريق» وقناد اثلسكه عيخ النبى كه أله قال: لاهذثرا عن بنى 
إسرائيل ولا حرج» ومعنى هذا الخبر: الحديث عنهم بما يخبرون به عن أنفسهم 
وقصصهم» لا بما يخبرون به عن غيرهم؛ لآن أخبارهم عن غيرهم مفتقرة إلى العدالة 
وا عدأ فى 112 : 
6 انظر د لد تدك القسير قرله تعالى فى سورة النساء « ذلك أدنئ ألا تعولوا 4 جا ص شرو وما 

قاله عند تفسير قوله فى النساء أيضا واهجروهن فى المضاجع 4 < ١‏ ص 170 . 
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وللثبوت إلى منتهى الخبر» وما يخبرون به عن أنفسهم» فيكون من باب إقرار المرء 
على نفسه أو قومه. فهو أعلم بذلك. وإذا أخبروا عن شرع لم يلزم قبوله» ففى رواية 
مالك عن عمر ته أنه قال: رآنى رسول الله يكم وأنا أمسك مصحمًا قد تشرمت 
حواشيه. فقال: ما هذا؟ قلت: جزء من التوراة» فغضب وقال: والله لو كان موسى 
حبا ما وسعه إلا ا اق 

نفرته من الأحاديث الضعيفة: 

كذلك نجد ابن العربى شديد النفرة من الأحاديث الضعيفة» وهو يحذر منها فى 
تفسيره هذاء فيقول لأصحابه بعد أن بين ضعف الحديث القائل بأن رسول الله وي 
توضأ مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» وتوضأ مرتين مرتين» وقال: 
من توضاً مرتين مرتين آتاه الله أجره مرتين» ثم توضأً ثلانًا ثلانًا وقال: (هذا وضوئى 
ووضوء الآنبياء فق قبليى: ووضوء أبى إبراهيم) اول الهم يعانها يبن فسن هذا 
اماد ياه («وقد ألقيت إليكم و(صيتى فى كل ورقة ومجلسء؛ أن لا االعغظلوا عم 
الاجراوية بما لا يصح ينا 


هذا والكتاب مطبوع فى مجلدين كبيرين» ومتداول بين أهل العلم . 


3 23 3 
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4- الجامع ل حكام القرآن 
وى عبد الله القر طبى (المالكى ) 

ترجمة المؤلف: 

مؤلف هذا التفسير: هو الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح - 
بإسكان الراء والحاء المهملة ‏ الأنصارى» الخزرجى» الأندلسى» القرطبى المفسر. 

كان رحمه اللّه ‏ من عباد الله الصالحين» والعلماء العارفين» الزاهدين فى الدنياء 
المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة» وبلغ من زهده أن اطرح التكلف. وصار يمشى 
بثوب واحد وعلى رأسه طاقية» وكانت أوقاته كلها معمورة بالتوجه إلى الله وعبادته 
تارة» وبالتصنيف تارة أخرى. حتى أخرج للناس كتبًا اتتفعوا بهاء ومن مصنفاته : كتابه 
فى التفسير المسمى بالجامع لأحكام القرآن» وهو ما نحن بصددهء وشرح أسماء الله 
المقى: وكهابه الذقار فى أقضل الاذكارء وكتاب شرح التقصى. وكتاب قمع 
الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة» قال ابن فرحون: لم أقف 
على لأليتب أعسيية هيه فى نابهع وله كب غير ذلك كثيرة وشيدة. 

سمع من الشيخ أبى العباس بن عمر القرطبى» مؤلف المفهم فى شرح صحيح 
فسلم يعض هذا الشرسء وسدتث عن أبى على الحسن بن محمد البكترق » وفيرهماء 
وكان مستقرا بمئية ابن خصيب» وتوقى ودفن بها فى شوال سنة ١/11ه‏ إحدى وسبعين 
ونهنانةا عن اليجرةه لرهيية الك رسيا واي 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

وصف العلامة ابن فرحون هذا التفسير فقال: «هو من أجل التفاسير وأعظمها 
نفعاء أسقط منه القصص والتواريخ» وأثبت عوضها أحكام القرآن واستنباط الأدلة. 
وقكر القراءات والإصراب والناسخ والمتسوت 0 
هذا التفسير السبب الذى حمله على تأليفه» والطريق الذى رسمه لنفسه ليسير عليه فيه 


0 انظر الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون ص ١7‏ /71. 


زفل. لعسْءءءءءلسل»هوي يب التفقسير والمفسرون/ الجوم الثانى 
وشروطه التى اشترطها على نفسه فى كتابه فقال: «وبعدء فلما كان كتاب الله هو 
الكفيل بجمع علوم الشرع الذى استقل بالسنة والفرض» ونزل به أمين السماء إلى أمين 
الأورض» رايت أن اشتعل به عدى عمرى» واسشرغ ليه مع 7ك. بيآن أكرب نبه قسلين 
وعسزا يتضمن نكما من التفسيرة واللخايق» والاعصراب» والقراءاض» والرة عغلى أهل 
الزيغ والضلالات» وأحاديث كثيرة شاهدة لما نذكره من الأحكام ونزول الآيات» جامعا 
بين معانيهاء ومبيئًا ما أشكل منها بأقاويل السلف ومن تبعهم من الخلف. . . وشرطى 
فى هذا الكتاب: إضافة الأقوال إلى قائليهاء» والأحاديث إلى مصنفيها؛ فإنه يقال: من 
بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله» وكثيرا ما يجىء الحديث فى كتب اافقه والتفسير 
مبهماء لا يعرف من أخرجه إلا من اطلع على كتب الحديث» فيبقى من لا خبرة له 
بذلك حائرً لا يعرف الصحيح من السقيم» ومعرفة ذلك علم جسيم» فلا يقبل منه 
الاحتجاج به ولا الاستدلال حتى يضيفه إلى من خرجه من الأئمة الأعلام» والثقات 
المشاهير دن علماء الإسلام» ونحن نشير إلى جمل من ذلك فى هذا الكتاب» والله 
الموفق للصواب» وأضرب عن كثير من قصص المفسرين» وأخبار المؤرخين» إلا ما 
ل بد عتده نوما لا قنى عته للترييق: واعضمت من ذلك بين أق الأحكام» بمسائل 
تسر فقن مستافل وترشك الطالب إلى مقشباهاه فضت كل أيه قضعمن عكهما أي 
حكمية قما زاد مسائل أبيق فيها ما تحتوى عليه من أسبابه النزول» والتفسيرء 
والغريب» والحكم. فإن لم تتضمن حكمًا ذكرت ما فيها من التفسير والتأويل. .. 
وهكذا إلى آخر الكتاب». وسميته بالجامع لأحكام القرآن» والمبين لما تضمنه من السنة 
والحكاء الفرقاق, .. , :559 

واللس يظر؟ فى هذا السير ول آن الترظيى ‏ عه الله ب افد وك ينا شرظ على 
نفسه فى هذا التفسير»ء فهو يعرض لذكر أسباب النزول» والقراءات» والإعراب» ويبين 
الغريب من ألفاظ القرآن» ويحتكم كيرا إلى اللقة؛ ويكشر من الاستشهاد بأشعازر 
العرب» ويرد على المعتزلة» والقدرية» والروافضء» والفلاسفة» وغلاة المتصوفة» ولم 
يسقط القصص بالمرة» كما تفيده عبارة ابن فرحون». بل أضرب عن كثير منهاء كما 
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ذكر فى مقدمة تفسيره» ولهذا نلاحظ عليه أنه يروى أحيانًا ما جاء من غرائب القصص 
الإسرائيلى. 

غذاء . . وإث المؤلب ب رحمه الله يفقل عع السلف: كثيرا ممنا أثر عنهم فى 
التفسير والأحكام. مع نسبة كل قول إلى قائله وفاءً بشرطه» كما ينقل عمن تقدمه فى 
التفسير» خصوصا من ألف منهم فى كتب الأحكام» مع تعقيبه على ما ينقل منها. 
وممن ينقل عنهم كثير: ابن جرير الطبرى» وابن عطية» وابن العربى» والكيا الهراسى 
وأبو بكر الجصاص . 

وأما من ناحية الأحكام» فإنا نلاحظ عليه أنه يفيض فى ذكر مسائل الخلاف ما 
تعلق منها بالآيات عن قرب», وما تعلق بها عن بعدء مع بيان أدلة كل قول. 

إنصاف القرطبى وعدم تعصبه: 

وخير ما فى الرجل أنه لا يتعصب لمذهبه المالكى» بل يمشى مع الدليل حتى 
يصل إلى ما يرى أنه الصواب أيا كان قائله. 

فمثلاً عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية (41) من سورة البقرة 9 وأقيموا المسّلاة 
وآتوا الرَكَاة واركعوا مع الراكعين : نجده عند المسألة السادسة عشرة من مسائل هذه الآية 
يعرض لإمامة الصغير» ويذكر أقوال من يجيزها ومن يمنعهاء ويذكر أن من المانعين 
لها جملة : مالكّاء والثورى» وأصحاب الرأى» ولكنا نجده يخالف إمامه لما ظهر له 
من الدليل على جوازهاء وذلك حيث يقول: «قلت: إمامة الصغير جائزة إذا كان قارناء 
ثبت فى صحيح البخارى عن عمرو بن سلمة قال: كنا بماء ممر الناس» وكان يمر بنأ 
الناس فنسألهم ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله. . . أوحى إليه 
كذا... أوحى إليه كذاء فكنت أحفظ هذا الكلام» فكأنما يقر ففى صدرىء وكانت 
العرب تلوم إسلامها فيقولون: اتركوه وقومه؛ فإنه إن ظهر عليهم فهو نبى صادق» فلما 
كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» وبدر أبى قومى بإسلامهمء فلما قدم قال: 
جئتكم والله من عند نبى الله حقًا... قال: صلوا صلاة كذا فى حين كذاء فإذا 
حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم» وليؤمكم أكثركم قرآناء فنظروا فلم يكن أحد أكثر منى 
قرآناء لما كنت أتلقى من الركبان... فقدمونى بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع 
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سئين» وكانت على بردة إذا سجدت تقلصت عنى» فقالت امرأة من الحى: ألا تغطون 
عنا إست قارئكم؟ فاشترواء فقطعوا لى قميصاء فما فرحت بشىء فرحى بذلك 
القيمص 2١00)‏ . 

ومثلاً عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية (175) من سورة البقرة # ... فَمْنِ اضطر 
غير باغ ولا عاد فلا إِنْم عليه. .. © نراه يعقد المسألة الثانية والثلاثين من مسائل هذه الآية 
فى اختلاف العلماء فيمن اقترن بضرورته معصية, فيذكر أن مالكمًا حظر ذلك عليه: 
وكذا الشافعى فى أحد قوليه:.. وينقل عن ابن العربى أنه قال: (عجبًا ممن يبيح له 
ذلك مع التمادى على المعصية؛ وما أظن أحدا يقوله» فإن قاله فهو مخطئ قطعًا) ثم 
يعقب القرطبى على هذا كله فيقول: «قلت: الصحيح خلاف هذاء فإن إتلاف المرء 
نفسه فى سفر المعصية أشد. معصية مما هو فيه»ء قال الله تعالى فى الآية (9؟) من 
سيرة الدساء> لول تقطوا أتفسكم) وهدًا خام ولعله يعوب فى ثالى الخال #شبيعر 
التوبة عنه ما كان. . .23(6. 

وعكلة عطما فعرقى القوله قعالى قى الآيّة لإفار! ) من سورة البقرة «ل شهر رعضان 
اذى أنزل فيه القرآن... 4 الذي ؛ نجده يعقّد المسألة السابعة عشرة من المسائل التى 
تتعلق بهذه الآية فى اختلاف العلماء فى حكم صلاة عيد الفطر فى اليوم الثانى» فيذكر 
عن ابن عبد البر أنه لا خلاف عن مالك وأصحابه أنه لا تصلى صلاة العيد فى غير يوم 
العيل؛ ويذفي عنه أيضنا أنه قال: «لو قضيت صلاة العيد بعد خروج وقتها لأشبهت 
الفرائض» وقد أجمعوا فى سائر السئن أنها لا تقضى» فهذه مثلها» ثم يعقب القرطبى 
على هذا فيقول: «قلت: والقول بالخروج ‏ يعنى لصلاة العيد فى اليوم الثانى ‏ إن شاء 
الله أصحء للسنة الثابتة فى ذلك» ولا يمتنع أن يستثنى الشارع من السئن ما شاءء فيأمر 
بقضائه بعد خروج وقتهء وقد روى الترمذى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
م : «من لم يصل ركعتى الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس»). . قلت: وقد قال 
علماؤنا: من ضاق عليه الوقت» وصلى الصبح». وترك ركعتى الفجرء فإنه يصليهما 
بعد طلوع الشمس إن شاءء وقيل: لا يصليهما حينئذ». ثم إذا قلنا يصليهما. . . فهل ما 
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يفعله قضاء؟ أو ركعتان ينوب له ثوابها عن ثواب ركعتى الفجر؟ قال الشيخ أبو بكر : 
وهذا الجارى على أصل المذهب» وذكر القضاء تجوزء قلت: ولا يبعد أن يكون حكم 
صلاة الفطر فى اليوم الثانى على هذا الأصل» لا سيما مع كونها مرة واحدة فى السنة» 
ظ مع ما ثبت من السنة. ثم روى عن النسائى سكن (أن الوما رار الحالكل شانوا النبى 
يكم فأمرهم أن يفظروا بعدما ارتفع النهارء وأن يخرجوا إلى العيد من الغدء وفى 
رواية: ويخرجوا لمصلاهم من الغد)7١؟‏ . 
ومكلة تجده غدلها العرضنى لقوله تعالى فى الآية (/81ا) من سورة اليقرة: #أحل 
نكم ليله الصيّام الرقث إِلَى نسائكم. . * الأآبقا لجده قى السالة اكاية عشرة عن سسائل 
هذه الآية يذكر خلاف العلماء فى حكم من أكل فى نهار رمضان ناسيا. . . فبذكر قن 
مالك أنه يفطر وعليه القضاءء ولكنه لا يرضى ذلك الحكم فيقول: «وعند غير مالك 
ليس بمفطر كل من أكل ناسيًا لصومهء قلت: وهو الصحيحء وبه قال الجمهور إن من 
أكل أو شرب ناسيًا فلا قضاء عليهء وإن صومه تام» لحديث أبى هريرة قال: قال 
رسول الله ويم : «إذا أكل الصائم ناسيًا أو شرب ناسيًا فإنما هو رزق ساقه الله تعالى 
البدده ولا اقشياء عليى , . /1590 , 
ومثلاً عندما تعرقي لقوله ثعالى فى الآية (175) مغ سورة البقرة لا جباح 
يحم إن َم النسناء ما م مسو هنأ تفرضوا لَه فريضة موه على المُوسع قدو وى 
المقتر قدره متاعا بالمعروف حتَا عَلَى المحسنين 4 نسده يذكر فى الساآلة الساسة من 
مسائل هذه الآية اختلاف العلماء فى حكم المتعة» فيذكر من يقول بوجوبهاء ويذكر من 
يقول بندبهاء ويعد فى ضمن القائلين بالندب مالكنًا رحمه اللّه» ثم يقول: «تمسك أهل 
القول الأول بمقضى الأمرء رتسسك أهل القول الثاتى بشوله تعالى قا على 
المحسنين 4 و ١‏ على الْمتّقين # (البقرة: ١4؛)‏ ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق 
أجمعين» والقول الأول أولى؛ لأن عمومات الأمر بالامتناع فى قوله آومشّعوهن # 
وإضافة الإمتاع إليهن بلام التمليك فى قوله «! وَللْمطلّقات متاع © (البقرة: )14١‏ أظهر فى 
الوجوب منه فى الندب». وقوله مإعَلَى المتثقين 4 تأكيد لإيجابها؛ لأن كل وانحد يجب 
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عليه أن يتقى الله فى الإشراك به ومعاصيه. وقد قال تعالى فى القرآن فى الآية (؟) من 
سورة البقرة ل هدى لَلْمتّقينَ 046 2207. 

موقفه من حملات ابن العربى على مخالفيه: 

كذلك نجد القرطبى ‏ رحمه الله - كثيراً ما يدفعه الإنصاف إلى أن يقف موقف 
الدفاع عمن يهاجهم ابن العربى من المخالفين» مع توجيه اللوم إليه أحياناء على ما 
يصدر منه من عبارات قاسية فى حق علماء المسلمين» الذاهبين إلى ما لم يذهب إليه . 

فمثلاً عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية (؟) من سورة النساء 9 ... ذلك أدنئ ألا 
تعولوا» نراه يروى عن الشافعى أنه فسرها على معنى : ألا تكثر عيالكم. ثم يقول: 
(قال النعلبى: وما قال هذا غيره وإنما يقال: أعال يعيل إذا كثر عياله. وزعم ابن 
العربى: أن عال على سبعة معان لا ثامن لهاء يقال: عال: مالء. الثانى: زادء الثالث: 
جار الرابع: افتقرء الخامس: أثقل. حكاه ابن دريد» قالت الخنساء : 

* ويكفى العشيرة ما عالها “ا 

السادس: عال: قام بمؤنة العيال» ومنه قوله م : «وابداً بمن تعول» السابع: 
عال: غلبف؛ ومئه عيل ضبره أى: غلب ويقال: أعنال الرجل : كثر عياله» وأما غال 
بمعنى كثر عباله فلا يصح . 

قفلتث: أما قول الثعلبى (ما قاله غيره) فقد أسئده الدارقطنى فى سئئه عن زيد بن 
أسلم» وهو قول جابر بن زيدء فهذان إمامان من علماء المسلمين وأئمتهم قد سبقا 
الشافعى إليه» وأما ما ذكره ابن العربى من الحصر وعدم الصحة فلا يصحء وقذ ذكرنا: 
عال الأمر: اشتد وتفاقم. . . حكاه الجوهرى. 

وقال الهروى فى غريبه: (وقال أبو بكر: يقال عال الرجل فى الأرض يعيل فيها إذا 
ضرب قيهآا؛: وقال الالحمر : يقال: عالنى الشىء يعي عيبلا ومعيلة إذا أعجرك» وآها 
عنال كشر عياله فذكرة الكسائى وآبو حهعرو الدؤرف واين الاعرابي» قال الكسائى أبو 
الحسن على بن حمزة: العرب تقول: عال يعول وأعال يعيل أى كثر عياله» وقال أبو 
حاتم: كان الشافعى أعلم بلغة العرب منا... ولعله لغة؛ء قال الثعلبى المفسر: قال 
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أستاذنا أبو القاسم بن حبيب: سألت أيا غعرو الدورى عن هذا ب وكان إماما فى اللغة 
غير مدافع ‏ فقال: هي لغة جهير» وَألسّيد: 

وإن المسوت اسك شل ع نالا اليك إن اقش فاه 

يعنى: وإن كثر ماشيته وعياله» وقال أبو عمرو بن العلاء: لقد كثرت وجوه العرب 
حتى خشيت أن آل على لاحن لحثاء وقراً طلحة بن مصرف: آلا تعيلواء وهى حجة 
الشافعى فافته» وقدح الزجاج وغيره فى تأويل عال من العيال بأن قال: إن الله تعالى 
قد أباح كثرة السرارى وفى ذلك تكثير العيال» فكيف يكون أقرب إلى آلا تكثر العيال؟ 
وهذا القدح غير صحيحء لأن السرارى إنما هى مال يتصرف فيه بالبيع» وإنما القادح : 
الحرائر ذوات الحقوق الواجبة» وحكى ابن الأعرابى: أن العرب تقول: عال الرجل إذا 
كثر عياله(21 . ' 

ومثلاً عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية (1100) من سورة النحل # ومن ثمرات 
النُخيل والأعتاب تَعّحدُونَ منه سكّرا ورزقا حَسنا © نراه يعيب على ابن العربى تشنيعه على 
من يقول من الحنفية وغيرهم بحل النبيذ» وجعله إياهم مثل أغبياء الكفار فيقول: 
الوهذا تشنيع شنيع » حتى يلحق فيه العلماء الأخيار ففى قصور المهم اننا 

وعلى الجملة» فإن القرطبى رحمه الله فى تفسيره هذا حر فى بحثه» نزيه فى 
نقده» عف فى مناقشته وجدله. ملم بالتفسير من جميع نواحيه» بارع فى كل فن 
استطرد إليه وتكلم فيه . 

أما الكتاب فقد كان الناس محرومين منه إلى زمن قريب» ثم أراد الله له الذيوع 
بين أولى العلم فقامت دار الكتب المصرية بطبعه. فتم منه إلى الآن أربعة عشر جزءا 
تنتهى بآخر سورة فاطرء وعسى أن يعجل الله بإتمام ما بقى منه» حتى يتم به النفع إنه 


ره 
مدوديج مجيبه . 
(الالاجة سن 1ه الى 9 عدا من :18 


() وقد حقق الله الرجاء وتم طبع الكتاب» كما قدمنا. 


+ التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 
0- كنز العرفان فى فقه القرآن 
لمقداد السسورى (من الإمامية الاثنى عشرية) 
ترجمة المؤلف: 


مؤلنب هذا التفسيرء هو مقذاد بن عبك الله بن محمذ ين الحسن بن ميجهيد 
لسع" انون علماء الؤماية الأتى هقرية» والمعروف ينهم بالعلوة واافقا 
والتحقيق» والتدقيق وله مؤلفات كثيرة» منها: تفسيره هذا؛ ومنها التنقيح الرائع فى 
شرح مختصر الشرائع» وشرح مبادئ الأصول... وغير ذلك» وكان فى أواخر القرن 
الثامن وأوائل القرن التاسع ال 

التعريف بهذاالتفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

عرطن هذا الشسير لآأنات الأحكام فقطى وهو لا يتمشى مع القرآن سورة سورة 
على حسب ترتيب المصحف ذاكرا ما فى كل سورة من آيات الأحكام كما فعل 
الجصاص زابن العربى مثلاً» بل طريقته فى تفسيره: أنه يعقد فيه أبوابًا كأبواب الفقه. 
ويدرج فى كل باب منها الآيات التى تدخل تحت موضوع واحد فمثلاً يقول: باب 
الطهارة» ثم يذكر ما ورد فى الطهارة من الآيات القرآنية» شارحا كل آية منها على 
حدة» مبيئًا ما فيها من الأحكام على حسب ما يذهب إليه الإمامية الاثنا عشرية فى 
فروعهم» مع تعرضه المذاهب الأخرى» ورده على من يخالف ما يذهب إليه الإمامية 
الآثنا عسرية. 

هذاء وإن طريقته التى يسلكها فى تدعيم مذهبه وترويجه؛ وإبطال مذهب 
مخالفيهء لا تخرج عن أمرين اثنين : 


أولهما: الدليل العقلى . 


0 السموو ف تيك إلى السيوو + وهو ما يقد من الجلد. أو إلى يلد من يللاة اليهية كما في بروضات 
الحيات. 
0)انظر رروضات الجناردق صن 655 - /550 (تورفي عام 851 ه). 
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تاتبعماة! دعورى أن ما ذكره هر ما ذهب إليه أهل البيث: 

أما الدليل العقلى» فيندر أن يسلم له كمستند يستند إليه فى صحة ما يشل به . 

وأما دعوى أن ما ذكره هو ما ذهب إليه أهل البيت» فتلك دعوى كثيرا ما تكون 
كاذبة» يلجأ إليها الشيعة عندما يعوزهم الدليل» وتخونهم الحجة» وإليك بعض ما جاء 
فى هذا اشير لقف على عقنار دوذ ضاحية. 

فمثلاً عند قوله تعالى فى الآية (41) من سورة النساء و . .. وإن كنتم مُسرضئ أو 
علئ سفر اسم َنَ الغائط أو لامستم النساء قَلَمِ تجدوا مَاء فُعَيِمّموا صعيدا 
طيبا... © يقول: ١‏ ... أتيعمرا أق. لتعمدزا واأصدوا صعيذا طياء أن ينا من رسي 
الأرض كقوله صعيدا لقا (الكهف: «# طيياً؛ أى ظاهرا» ولذلك قال أصحابيا: الو 
ضرب المتيمم يده على حجر صلب ومسح: أجزأه؛ وبه قالت الحنفية؛. وقالت 
الشافعية: لا بد أن يعلق باليد شىء؛ لقوله #إفامسحرا بوجوهكم وأيديكم منه ‏ 
(المائدة: 5) وفيه نظرء» لجواز كون (من) هنا ابتدائية» والوجه: المراد بعضه. وهو 
الجبهة عند أكثر أصحابناء إما لكون الباء للتبعيض. أو للنصوص عن أهل البيت عليهم 
السلام» فمسح الجبهة إلى طرف أنفه الأعلى» وكذا المراد باليدين: ظهر اليد من الزند 
إلى أطراف الأصابع7١2‏ . 

ويقول عندما تعرض لآية التيمم فى سورة المائدة: «وتجب ضربة واحدة للوضوء 
واثنتان للغسل» ثم يرد على الحنفية والشافعية القائلين بأن التيمم ضربتان: واحدة للوجه 
وأخرى لليدين؛ وأن المراد بالوجه كله وباليدين إلى المرفقين. .. يرد عليهم فيقول: 
اوروايات أهل البيت تدفع ذلك:257 . 

وعتدملا تعرضى القوله تعالى فى الآية ( 651٠‏ مرق سوبرة البإئرة عل... .. قاذ تيل لد من 
بعد حنّئ تدكح زوجا غيره... © يقول: «. . . مدلول الآية أنه إذا طلقها الزوج عقيب 
الطلقتين تنكح زوجا غير ذلك المطلق وهذا الحكم عند أصحابنا مخصوص بما عدا 
طلاق العدة؛ فإن ذلك يحرم فى التاسعة أبدا ‏ وطلاق العدة هو أن يطل المدخول بها 
على الشرائط ثم يراجعها فى العدة ثم يطلقها مرة ثانية ويفعل كما فعل أولأً»ء ثم يطلقها 
ثالثة» فإذا فعل ذلك ثلاثة أدوار حرمت عليه عندهم أبد27»1). 


ول لاضن 4 5 () ضن. ١017‏ . 
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وهكذا يسير المؤلف بهذا الشذوذ فى كثير من الأحكام» وبهذا التعسف والتخبط 
ميحاولاتة القاشلة فى اسمتتباط ما يشذ يه من الآيات القى تجبيف ولا يمكن أن مقي 
العسكرى »ع وموجود يار الكتي». 


تفسير الفقهاء 5١١‏ 
1- الثمرات السانعة والاأحكام الواضحة القاطعة 
لسوسف الثلائى (الزيدى1١)‏ 
ترجمة المؤلف: 


مقلف هذا المفسير هو شمس الدين يرسةب بن أسمد ين مسد بن لهمك.ين 
عثمان الثلائى» الزيدى الفقيهء أحد أصحاب الإمام المهدى» وأحد أساطين العلم 
وجبال التحقيق عند أصحابه» ارتحل الناس إليه من الأقطار إلى ثلا» وكان إذا قرأ أمتلاً 
الجامع بالطلبة» وباقيهم بكتبهم فى الطاقات من خارج المسجد. 

أخذ عن الفقيه حسن النحوى» وله تصانيفء. منها: الزهور والرياض» والثمرات 
اليانعة» وهو أجل مصنف عتد الزيديةغ وهو ما نحن بصدده الآن» توفى رحمه الله بقلا 
فى شير ما الأتم #محة #نس الشين رثلالين وتمائسانة من المجراةة, 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

يقع هذا التفسير فى ثلاثة أجزاء كبارء ومينة نسسبحخة. خخطية كاملة بدار الكتب 
المصرية» ويوجد بالمكتبة الأزهرية الجزء الثانى فقط. وهو مخطوط فى مجلد كبيرء 
يبدأ من قوله تعالى فى الآية (4) من سورة المائدة « يُسألوتك مَاذًا أحل لَهم... 4 
الآبةه ويقهى عند قوله تعالى قى الآية (15) من سورة النور 9 فى بيُوت أذن الله أن ترقع 
ويك فيه مم4 . 

قرأت فى هذا التفسير فوجدت المؤلف يقتصر على آيات الأحكامء متمشيا مع 
ترتيب المصحف فى سوره وآياته» يذكر الآية أولأ» ثم يذكر ما ورد فى سبب نزولها 
إن كان لهسا سببة) ثم يقول: ولهذه الآية ثمرات» هى أحكام شبوعية: الأولى: كذا 
والثانية: كذا. . . إلى أن ينتهى من كل ما يتعلق بالاية من الأحكام . 


. طبع فى اليمن مؤخرا فى ستة مجلدات (د/ مصطفى الذهبى)‎ )١( 
47 ١9 انظر شرح الأرهار‎ )0( 


د 


التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


اعتماد المؤلف على الروايات التى لا تصح: 
وبلالحظ على هذا التفسي, أن موؤلفه لا يتسرى الصحة فيما ينقله من الاحاديرة: 
وها يذكرة مخ ذلك يمر عليه مرا سايريا مدوة أن يعظب علية يكلمة وآاحلة تشعر رشهف 
الحديث أو وضعه.ء الجلة هيده #عرضين لقوله تعالى فى الآية (656) من سورة المائدة 
« إنْما وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا الذين يُقِيمُون الاسّلاة ويؤثُون الرّكاة وهم راكعوت 4 
نواه يذكر الروايات الواريفة فى هسه نزول هله الآية ويذكر ضمنع ها يلكر : أنها ثدلت 
فى على بن أبى طالب لما تصدق بخاتمة فى الصلاة وهو راكه 17©) .وقد علمنا أ هذه 
رواية موضوعة لا أساس لها من الصحة»ء ولكن المؤلف يذكرهاء ثم يأخذ فى تفريع 
الأحكام على هذه القصة المكذوبة» كأنها عنده من الثابت الصحيح . 
تقديره لكشاف الزم:خشرى: 
كذلك بلاحظ على السمؤلفه فى تفسيره هذا أنه كغبر التقل عن الكقاف 
للزمخشرىء مما يدل على أنه معجب به وبتفسيره إلى حد كبير»ء ولعل ذلك ناشئ عما 
بين الرعلين مع صضلة الملهب بملهى الأع الء. 
مسلكه فى أحكام القرآن: 
أما مسلك المؤلف فى أحكام القرآن» فإنه يسرد أقوال السلف والخلف فى 
المسألة.» فيعرض لما ورد عن الصحابة والتابعين» ويعرض لمذهي الشافعية» 
والحنفية» والمالكية» والظاهرية» والإمامية... وغيرهم من فقهاء المذاهبء ذاكرا 
لكل مذهب دليله ومستنده فى الغالب» كما يذكر بعناية خاصة مذهب الزيدية واختلاف 
علمائهم فى المسألة التى يعرض لهاء مع الإفاضة فى بيان أدلتهم التى استندوا إليهاء 
والرد على من يخالفهم فيما يذهبون إليه. . . كل هذا بدون أن نلحظ على الرجل شيئًا 
من القدح فى مخالفيه؛ كما يفعل غيره ممن سبق الكلام عنهم» وإليك بعض ما جاء 
فى هذا التفسير لتقف على مقدار دفاع المؤلف عن مذهبهء وعمله على تأييده بالبراهين 
والآدلة. 


ها ض ؤرة . 


لو اللا هه يس سس | 813957 

رأيه فى نكاح الكتابيات: 

فمثلاً عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية (6) من سورة المائدة 8 اليم أحل لكم 
الطّيبات ... 4 إلى #عورله: والمحصتات من اين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن 
أجسوركِين.. . # الاقء ثراه يعرقن لأقوال العلماء فى كم تكاح الكقابيات شيقول: 
(... ظاهر الآية جواز نكاح الكتابية» وهذا مذهب أكثر الفقهاء والمفسرين» ورواية 
عن زيد بن على» والصادق» والباقرء واختاره الإمام يحيى بن حمزة وقال: إنه إجماع 
الصدر الأول من الصحابة» وإن عثمان قد نكح نائلة بنت الفرافصة وهى نصرانية» فلما 
ترق عقمان خطيها معاوية؛ فقالك: ونا وميك متى؟ قال: التبائلقى فتلعدهسا وأمرثت 
بهما إليه؛ ونكح طلحة نصرانية» ونكح حذيفة يهودية» وقال القاسمء والهادى. 
والناصر» ومحمد بن عبد الله» وعامة القاسمية» وهو مروى عن ابن عمر: إنه لا يجوز 
لمسلم نكاح كافرة كتابية كانت أو غيرهاء واحتجوا بقوله تعالى فن سورة البقرة : 
«إولا تتكحوا المشركات حَنَىْ يؤمنَ ‏ (البقرة: )59١‏ قالوا: هذا فى المشركات لا فى 
الكتابيات» قلنا: اسم المشرك ينطلق على أهل الكتاب» بدليل قوله تعالى» بعد ذكر 
اليهودى والنصارى فى قوله فإ اّحَدوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله ٠‏ إلى قوله 
تعالى : «( سبحاته عمًا يشركوت # (التوية: )*١‏ وعن ابن عمر: لا أعلم شرك أعظم من 
قر التضارى إن يها غيسى» وعن عظاء؟ اقد كقر الله السسلمابعه وإتما وش لهم 
يوكد؛ قالوا إنه تعالى عطفه» أحدهما على الآخير فدل ألهما غيران حيث قال ثغالى' 
«إلم يكن الّذينَ كَفَروا م من أهل الكتاب والمشركين 4 «البينة: اا قلنا: هذا كقولة تعالى: 
فل الوصيّةُ لل الدين وَالْأقْربينَ 4 (البقرة: *18) قالوا: الآية معيرسية بالسواد فى قوله 'تعالى : 
والمخصتات من الذين أوثرا الكتاب » قلنا: قوله تعالى فى سورة الممتحنة: 
ف ولا تمسكوا ١‏ بعصم الكوافر 4 (الممتحنة: ٠‏ وقوله تعالى فى سورة النور: الْحَبِيئَات 
للحَبيينَ وَالْخبِينُونَ للْخْينَات والطَيبات للطيبينَ وَالطَيبُوَ للطيبات © «النور: 5) وقوله تعالى 
فى سورة النساء: لوس َم يسع محم طول أن ينكح امُخْصنات الْمُؤمنات من ما ملكت 
أيمانكم 4 (النساء: ؟) فشرط الإيمان فى هذا يقتضى التحريم تقلرل. هك الأآية يانه اران 
المحصنات من أهل الكتاب الذين قد أسلموا؛ لآنهم كانوا يتكرهون ذلك» فسماهم 


ل 


التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 
باسنم با كاتوأ خاي وقد ورد مثل هذا فى كتاب الله تعالى» قال الله تعالى : الذين 
اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أوأكك يؤمنون به © (البقرة: ١؟7١)‏ وقوله تعالى : ل الْذين 
اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ب (البقرة: 145) واقركه ادال : 9 وإن من أهل 
الكتتاب لمن يؤمن باللّه '# (آل عمران: 4) قالوا: سبب النزول وفعل الصحابة يدل على 
الجوازء وإنا نجمع بين الآيات الكريمة فنقرل: قوله تعالى: 8 ولا تكحوا المشركات # 
عام ونخصه بقوله تعالى: فآ والمحصتات من الذي أُوتوا الكتاب من قَبَلكُم © أو نقول: 
أراد بالمشركات الوثنيات» وبالمحصتات من الذين أوتوا الكتاب ما أفاده الظاهر» أو 
يكون قوله تعالى: «! والمحصنات 4 ناسحًا لتحريم الكتابيات بقوله: ولا تتكحوا 
المشركات © قلنا: نقل ما ذكرتم بما روى أن كعب بن مالك أراد أن يتزوج بيهودية أو 
تصراتية فساآل التبى يكم وآله عن ذلك ختال: إنيا لا تحصن ياءك؛ وروي أله نهاء 
عن ذلك؛ وبأنا تتأول قوله تعالى « و.لمحصتات من الّذين أوثوا الكتتاب 4 فنجمع 
ونقول: وتخصيص المشركات بالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب متراخ» والبيان لا 
يجوز أن يتراخى» قالوا: روى جابر بن عبد الله عن النبى يكم أنه قال: أحل لنا 
ذبائح أهل الكتاب وأحل لنا نساؤهم» وحرم عليهم أن يتزوجوا نساءناء قال فى الشفاء : 
قال علماؤنا: هذا حديث ضعيف النقل» قالوا: قوله يك وآله فى المجوس: سنوا 
بهم سنة أهل الكتاب. . . الخبر» فأفاد جواز ذبائحهم» ونكاح نسائهمء قلنا: الجواز 
منسوخ بأدلة التحريم» ثم إنا نقوى أدلتنا بالقياس» فنقول: كافرة فأشبهت الحربية» أو 
لما حرمت الموارثة حرمت المناكحة» أو لما حرم نكاح الكافر للمسلمة حرم العكس. 
قالوا: لا حكم للاعتبار مع الأدلة. . ١1.‏ . 

المسح على الخفين: 

ومثلاً عنادما تعرضن لقولة تعالى فى الآية 50 من سورة المائدة؛ 99 يا أيها الدين 
آمنوا إذا و قمتم إلى الصّلاة. الآية» نراه يعرض لمسألة المسح على الخفين فيقول: 
١‏ .+ ]8 المسسيم صلق الكقين والسروين ل" يجصوزء ؛ وصر سريرى عن عاى؛ 


1 جهذة هن 1 7 


تفسير الفقهاء_ ل د 


عليه السلام» وابن عباسء. وعمار بن ياسرء وأبى هريرة» وعائشة» وقال عامة 
النفهاء, ... إله يجوز المح عايهماء جنا هذه الآية: وعي قرله تعالى 95 وأرجلكم 4 
فأمرت بتطهير الرجلين» والماسح على الخفين لا يكون مطهراً لهماء وكذلك الأخبار 
التى دلت على الغسل للقدمين, فأما ما روى أنه عدم وآله مسح على الخفين وأمر 
به» فهذه الأخبار كانت بمكة وبعد هجرته م وآله» ثم نزلت سورة المائدة بعد 
آلك كانت تالسفه ويك على هذا عا يراه ريد بن على عن آناقه عليسهى السلام قن 
على عليه السلام قال: لما كان فى ولاية عمر جاء سعد بن أبى وقاص فقال: يا أمير 
المؤمنين» ما لقيت من عمارء قال: وما ذاك؟ قال: خرجت وأنا أريدك ومعى الناس» 
فأمرت مناديًا فنادى بالصلاة» ثم دعوت بطهور فتطهرت ومسحت على خفى» وتقدمت 
أصلىء فاعتزلنى عمار» فلا هو اقتدى بى ولا هو تركنى» فجعل ينادى من خلفى : 
يا سعد: أصلاة من غير وضوء؟ فقال عمر: يا عمارء أخرج مما جئت به فقال: 
نعم... كان المسح قبل المائدة» فقال عمر: يا أبا الحسن ما تقول؟ قال: أقول: إن 
المسح كان من رسول الله ميم فى بيت عائشة» والمائدة نزلت فى بيتهاء فأرسل 
عمر إلى عائشة فقالت: كان المسح قبل المائدة» فقل لعمر: والله لأن يقطع قدماى 
بعقبهما أحب إلى من أن أمسح عليهماء فقال عمر: لا نأخذ بقول امرأة» ثم قال: 
أنشد الله امرءا شهد المسح من رسول الله لما قام» فقام ثمانية عشر رجلا كلهم رأى 
رسول الله َيَيدمْ وآله يمسح وعليه جبة شامية ضيقة الكمين» فأخرج يده من تحتها ثم 
مسح على خفيه» فقال عمر: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: سلهم. . . أقبل المائدة أم 
بعدها؟ فسألهم. فقالوا: ما ندرى». فقال على عليه السلام: أنشد الله امرء! مسلمًا علم 
أن المسح قبل المائدة لما قام. فقام اثنان وعشرون رجلاً»ء فتفرق القوم وهؤلاء يقولون 
لا تترك ما رأيناء وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس : واللّه ما مسح رسول الله بعد 
المائدة» ولأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلى من أن أمسح على الخفين» وعن 
على عليه السلام: سبق الكتاب الخفين ‏ قيل معناه قطع ‏ وعن أبى هريرة: ما أبالى 
على خفى مسحت أو على ظهر حمار» فثبت للنسخ بما ذكر. وأما قول جرير: رأيت 
رسول الله يمسحء وكان إسلامه بعد المائدة» فروايته لا تقبل مع إنكار أمير المؤمنين؛ 


اك 


التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 
ولأنه لحق بمعاوية فكان ذلك قدحاء هذا كلام أهل المذهب والمسألة إجماعية من 
1 :. 010( 
انا ابت عليهم السلام)”' .١‏ 

وهكذا نجد المؤلف ‏ رحنمه الله - يناقش مخالفيه من أصحاب المذاهب الأخرى 
مناققة: ححادة ع وإن ولي على شىء فهو فوة دقر الرجل. وسعة اطلاعه » هذا. .. ولا 
يكاد القارئ لهذا التفسير يجد فيه خلافًا كثيراً للمذاهب الفقهية الأخرى» كما هو الشأن 
فى كته التفسير الفقهى للإمامية مي عشرية » وهذا راجع "5 تقار وجهات الفظر 
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الفقسير العليى 


التفسسسير العلمى 

معنى التفسير العلمى: 

تريد والمسير العلس + التقسير الذى يتك الابطااهانت العلمية قن صبارانع 
القرآن» أوسا ا ا والآراء الفلسفية منها. 
منها وما يكون. عر مي" هذه الطريقة يشمل إلى جانب العلوم الدينية 

الإمام الغزالى والتفسير العلمى: 

ويظهر لنا - على حسب ما قرأنا ‏ أن الإمام الغزالى كان إلى عهده ‏ أكثر من 
استوفى بيان هذا القول فى تفسير القرآن» وأهم من أيده وعمل على ترويجه فى 
الأوساط العلمية الإسلامية» على رغم ما قرر فيها من قواعد فهم عبارات القرآن. 

وبين ايديا كناب الإحياء للغزالى نتصفحه فنجده يعقّد الباب الرابع من أبواب آأداب 
تلاوة القرآن فى ذ فهم القرآن وتفسير 6 بالرآى .من غير لق[ وفيه يلقل عن بعض العلماء 
(لأن القرآن يحوى سبعة وسبعين بن ألف علم وماتتى علم؛ إذ كل كلمة علم؛ ثم يتضاعف 
ذلك أربعة أضعاف ؛ إد 00 ظاهر وباطن» ولحل ومطلع»! اي يروى عن ابن 
مسعود ينه أنه قال: «من أراد علم الأولين والآخرين فليتدبر ل ثم يقول بعد 
ذلك كله: «وبالجملة فالعلوم كلها داخلة فى أفعال الله عز وجل وصفاته»ء وفى القرآن 
شرح ذاته وأفعال وصفاته» وهذه العلوم لا نهاية لهاء وفى القرآن إشارة إلى مجامعها»9) 
(9 جلا صن 44 19 : 


(9) الإحياء ("”7/ )١70‏ مطبعة لجنة نشر الثقافة الإسلامية سنة 765١ه.‏ 


ا آت سسسب ؟ سح السو والمفسوون/ المدزة الثاني 


ثم يزيد على ذلك فيقول: «بل كل ما أشكل فهمه على النظارء واختلف فيه الخلائق 
فى النظريات؛ والمعقولات»ء فى القرآن إليه رمز ودلالات عليه» يختص أهل الفهم 
يدركها»(١2‏ . 

ثم إننا تتصفح كتابه (جواهر القرآن) الذى ألفه بعد الإحياء كما يظهر لنا من 
مقدمته» فنجده يزيد هذا الذى قرره فى الإحياء بيانًا وتفصيلاًء فيعقد الفصل الرابع منه 
لكيفية انشعاب العلوم الدينية كلها وما يتصل بها من القرآن عن تقسيمات وتفصيلات 
تولاها لا نطيل بذكرهاء ويكفى أن نقول: إنه قسم علوم القرآن إلى قسمين: 

الأول: علم الصدف والقشرء وجعل من مشتملاته: علم اللغة» وعلم النحو, 
وعلم القراءات» وعلم مخارج الحروف» وعلم التفسير الظاهر. 

والثانى: علم اللباب» وجعل من مشتملاته: علم قصص الأولين» وعلم الكلام» 
وعلم الفقه. وعلم أصول الفقه» والعلم بالله واليوم الآخرء والعلم بالصراط المستقيم» 
وطبريق السار!50. 

ثم يعقد الفصل الخامس منه لكيفية انشعاب سائر العلوم من القرآنء فيذكر علم 
الطب والنجوم» وهيئة العالم» وهيئة بدن الحيوان» وتشريح أعضائه؛ وعلم السحرء 
وعلم الطلسمات... وغير ذلك ثم يقول: «ووراء ما عددته علوم أخرىء يعلم 
تراجمها ولا يخلو العالم عمن يعرفهاء ولا حاجة إلى ذكرها بل أقول: ظهر لنا 
بالبصيرة الواضحة التى لا يتمارى فيها أن فى الإمكان والقوة أصنافًا من العلوم بعد لم 
تخرج من الوجودء وإن كان فى قوة الآدمى الوصول إليهاء وعلوم كانت قد خرجت 
من الوجود واندرست الآن» فلن يوجد فى هذه الأعصرار على بسيط الأرض من 
يعرفهاء وعلوم أخر ليس فى قوة البشر أصلاً إدراكها والإحاطة بهاء ويحظى بها بعض 
الملائكة المقربين» فإن الإمكان فى حق الآدمى محدودء والإمكان فى حق الملك 
محدود إلى غاية من النقصان, وإنما الله سبحانه هو الذى لا يتناهى العلم فى 
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() جواهر القرآن ص 27١‏ 77. 


اللي ااا لس 11 

ثم يقول بعد ذلك: «ثم هذه العلوم ما عددنا وما لم نعددهاء ليست أوائلها خارجه 
من القرآن» فإن جميعها مغترفة من بحر واحد من بحار معرفة الله تعالى» وهو بحر 
الأفعال» وقد ذكرنا أنه بحر لا ساحل له» وأن البحر لو كان مدادًا لكلماته لنفد البحر 
قبل أن تنفدء فمن أفعال الله تعالى وهو بحر الأفعال مثلاً ‏ الشفاء والمرض كما قال 
الله تعالى حكاية عن إبراهيم 8 وإذا مُرضت فَهِوَ يشفين 4 (الشعراء: وهذا الفعل 
الواحد لا يعرفه إلا من عرف الطب بكماله؛ إذ لا معنى للطب إلا معرفة المرض 
بكماله وعلاماته» ومعرفة الشفاء وأسبابه. ومن أفعاله تقدير معرفة الشمس والقمر 
ومنازلهما بحسبان» وقد قال الله تعالى: 8 الشّمس والْقَمَر بحسبان © (الرحمن: 8) وقال: 
ف( وقدره منازل لتعلموا عد السبين والحساب © (يونس: ه) وقال: الإوخسف القمر (2) 
وجمع امس والقمر 4 (القيامة: 4: 4) وقال : يولج اليل فى التّهارٍ ويولج النهار فى اللّيل © 
(لقمان: 9؟7) وقال: والشّمس تَجرى لمستقر لها ذلك تقدير العريز العليم 6 (يس: 8") ولا 
يعرف حقيقة سير الشمس والقمر بحسبان وخسوفهماء وولوج الليل فى النهارء وكيفية 
تكور أحدهما على الآخر إلا من عرف غيكات تركسه السسموات والارض.:6 وهو علم 
براسه ولا يعرف كجال سعى قوله: «يا أَيهًا الإنسان ما غَرَّكُ بربّك الْكريم 00 الُدذى 
خلقك فَسَوَاك فعدلّك © فى أى صورة ما شاء رَكَبك 4 (الانفطار: 5 -4) إلا من عرف 
تشريح الأعضاء من الإنسان ظاهراً وباطناء وعددها وأنواعهاء» وحكمتها ومنافعهاء وقد 
أشار فى القرآن فى مواضع إليهاء وهى من علوم الأولين والآخرين» وفى القرآن جامع 
علم الأولين والآخرين» وكذلك لا يعرف معنى قوله 2 سويته تفخت فيه من روحى 4 
072 ها لم يعلم القسورية : والنفخ. والروح»؛ ووراءها علوم غامضة يغفل عن طلبها 
أكثر الخلق» وربما لا يفهمونها إن سمعوها من العالم بهاء ولو ذهبت أفصل ما تدل 
عليه آيات القرآن من تفاصيل الأفعال لطال ولا يمكن الإشارة إلا إلى مجامعها. . فتفكر 
فى القرآن» والتمس غرائبه لتصادف فيه مجامع علم الأولين والآخرين. .23(0. 
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الجلال السيوطى والتفسير العلمى: 

كذلك نجد العلامة جلال الدين السيوطى ينحو منحى الغزالى فى القول بالتفسير 
العلمى» ويقرر ذلك بوضوح وتوسع فى كتابه (الإتقان) فى النوع الخامس والستين 
منه» كما يقرر ذلك أيضًا بمثل هذا الوضوح والتوسع فى كتابه (الإكليل فى استنباط 
التنزيل) ونجده يسوق من الآيات والأحاديث والآثار ما يستدل به على أن القران مشتمل 
على كل العلوم . 

فين الآيات قرله؟ الى فى الآية 0831 من سورة الاثعاء: غما فرطنا فى الكقاب 
شىء 714 . 

ومن الأحاديث: ما أخرجه الترمذى وغيره: أن رسول الله ك4 قال: #ستكون 
فتن» قيل: وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكمء» وخبر ما بعدكم. 
وحكم ما بينكم(' وما أخرجه أبو الشيخ عن أبى هريرة أنه قال: قال رسول الله 
: تن الله لر تفل شيئًا لأغقئل الذرة والخردلة والبحوشضية2©, 

ومن الآثار: ما أخرجه سعيد بن منصور عن ابن مسعود أنه قال: «من أراد العلم 
فعليه بالقرآن» فإن فيه خبر الأولين والآخرين»!؟2 وما أخرجه ابن أبى حاتم عن ابن 
مسعود تنه أنه قال: «أنزل فى القرآن كل علم وبين لنا فيه كل شىء» لكن علمنا 
قمر غعما بين لنا قى الا" 

ثم نجده بعد أن يسوق هذه الأدلة وغيرها يذكر لنا عن بعض العلماء أنه استنبط أن 
عمر النبى يدم ثلاث رستون سنة من قوله تعالى فى الآية )١١(‏ من سورة المنافقين 
© ولن يُوَخَرَ الله فسا إِذَا جَاء أَجَلها 4 فإنها رأس ثلاث وستين سورة» وعقبها بالتغابن 
ليظهر التفاين فى ندمل 5. 


(9) الأقات 7/5 1176 0 اللأقان 29 2115 
5 الاكليل ص ١‏ . (5) الإتقان (؟7/ .)١757‏ 
(6) الإكليل ص ؟. (5) الإكليل ص ”7 والإتقان (؟5/ .)١55‏ 


تيعس ري "١‏ 


أبو الفضل المرسى والتفسير العلمى: 

ثم ذكر عن أبى الفضل المرسى أنه قال فى تفسيره: (جمع القرآن علوم الأولين 
والآخرين» بحيث لم يحط بها علما حقيقة إلا المتكلم به» ثم رسول الله ميم » خلا 
ما استأثر به سبحانه وتعالى» ثم ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم» مثل 
الخلفاء الآربعة» وابن مسعودء وابن عباس حتى قال: لو ضاع لى عقال بعير لوجدته 
فى كتاب الله تعالى» ثم ورث عنهم التابعون بإحسان» ثم تقاصرت الهمم» وفترت 
العزائم» وتضاءل أمل العلم وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه 
وسائر فئونه» فنوعوا علومه»؛ وقامت كل طائفة بفن من فنونه» فاعتنى قوم بضبط 
لغاته» وتحرير كلماته» ومعرفة مخارج حروفهء وعددهاء وعدد كلماته» وآياته. 
وسورهء وأحزابه. وأنصافه؛. وأرباعه» وعدد سجداته والتعليم عند كل كير أوائكه. . 
إلى غير ذلك من سميير الكلماة اليتشابيةه والآيات المتمائلة» هن قيبر تعرض 
لمعانيه» ولا تدبر لما أودع فيه» فسموا القراء. 

واعتنى النحاة بالمعرب منه والمبنى من الأسماء والأفعال» والحروف العاملة. 
وغيرهاء وأوسعوا الكلام فى الأسماء وتوابعهاء وضروب الأفعالء واللازم» 
والوشعدىف ؟ ورسوم خط الكلمات» وجميع هيا تعلق دفن حتى إن بعضهم أعرب 
مشكله. وبعضهم أعربه كلمة كلمة. 

واعتنى المفسرون بألفاظهء فوجدوا منه لفظًا يدل على معنى واحدء. ولفظًا يدل 
على معنيين» ولفظًا يدل على أكثرء فأجروا الأول على حكمه. وأوضحوا معنى الخفى 
منه» وخاضوا فى ترجيح أحد محتملات ذى المعنيين والمعانى؛ وأعمل كل منهم 
فكرهء وقال. جما اقنضاء نظره. 

واعتنى الأصوليون بما فيه من الأدلة القطعية» والشواهد الأصلية والنظرية» مثل 
قوله تعالى: 8 لَوَ كَانَ فيهما آلهة إلا الله َفْسَدتا # (الانبياء: 9؟) إلى غير ذلك من الآيات 
الكثيرة» فاستنبطوا منها أدلة على وحدانية الله» وووجوده»ء وبقائه» وقدمه. وقدرتهء 
وعلمهء وتنزيهه عما لا يليق به»ء وسموا هذا العلم بأصول الدين. 

وتأملت طائفة منهم معانى خطابه: فرأت منها ما يقتضى العموم» ومنها ما يقتضى 
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الخصوصء إلى غير ذلك» فاستنبطوا منه أحكام اللغة من الحقيقة والمجازء وتكلموا 
فى التخصيص. والإضمارء والنص» والظاهرء والمجملء والمحكم» والمتشابه. 
والأمرء والنهى» والنسخ. . . إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة» واستصحاب الحال» 
والاستقراء»ء وسموا هذا الفن أصول الفقه. 

وأحكمت طائفة صحيح النظر» وصادق الفكر فيما فيه من الحلال والحرام» وسائر 
الأحكام» فأسسوا أصوله. وفرعوا فروعه» وبسطوا القول فى ذلك بسطًا حسنًا» وسموه 
بعلم الفروع وبالفقه أيضا . 

وتلمحت طائفة ما فيه من قصص القرون السابقة» والأمم الخالية» ونقلوا 
أخبارهم» ودونوا آثارهم ووقائعهم» حتى ذكروا بدء الدنياء وأول الأشياء» وسموا ذلك 
بالتاريخ . 

وتنبه آخرون لما فيه من الحكم.ء والأمثال» والمواعظ التى تقلقل قلوب الرجال» 
ركاذ تدكدك الجبال» تاسقنطرا معااقية من الوعة + والرعيده والقعثيره والقيشير» 
وذكر الموية: والمعاد» والنقسره والحقرء والحسابه والعقاب». والجقة؛ والثار» 
فصولاً من المواعظ» وأصولاً من الزواجرء فسموا بذلك الخطباء والوعاظ . 

واستنبط قوم مما فيه من أصول التعبير» مثل ما ورد فى قصة يوسف فى البقرات 
السمان؛ وفى منامى صاحبى السجن» وفى رؤياه الشمس والقمر والنجوم ساجدة» 
وسموه تعبير الرؤياء واستنبطوا تأويل كل رؤيا من الكتاب» فإن عز عليهم إخراجها منه 
فمن السنة التى هى شارحة للكتاب» فإن عز فمن الحكم والآمثال» ثم نظروا إلى 
اصطلاح العوام فى مخاطباتهم وعرف داهم الذى أشار إليه القرآن يقوله: #وأمر 
بالمعروف © (لقمان: ١‏ ). 

وأخذ قوم مما فى آية المواريث من ذكر السهام وأربابها وغير ذلك» علم 
الفرائقين: واسعبطوا منها من ذكر الشعبف» والقلث» والربع+ والسنس» واللمنء 
حساب الفرائض» ومسائل العدل» واستخرجوا منه أحكام الوصايا. 

ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالات على الحكم الباهرة» فى الليل» والنهارء 
والشمسء. والقمرء ومنازله» والبروج» وغير ذلك فاستخرجوا منه علم المواقيت. 
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ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ». وبديع النظم وحسن السياق. 
والمبادئ» والمقاطع» والمخالصء والتلوين فى الخطاب» والإطناب» والإيجاز» وغير 
ذلك واستنبطوا منه المعانى» والبيان» والبديع . 

ونظر فيه أرباب الإشارات» وأصحاب الحقيقة, فلاح لهم من ألفاظه معان 
ودقائكق» جعلوا لها أعلامًا اصطلحوا عليهاء مثل: الفناء» والبقاء» والحضورء 
والخوف. والهيبة» والأنس» والوحشة» والقبضء والبسط» وما أشبه ذلك . 

هذه الفنون أخذتها الملة الإسلامية منه» وقد احتوى على علوم أخر من علوم 
الأوائل مثل: الطب». والجدلء والهيئة» والهندسة» والجبر» والمقابلة» والنجامة. 
وغير ذلك من العلوم . 

أماالطب: فمداره على حفظ نظام الصحة واستحكام القوة» وذلك إنما يكون 
باعتدال المزاج بتفاعل الكيفيات المتضادة» وقد جمع ذلك فى آية واحدة وهى قوله 
تعالى 8 وكَان بين ذلك قَوَاما # (الفرقان: 87) وعرفنا فيه بما يفيد نظام الصحة بعد 
اختلاله» وحدوث الشفاء للبدن بعد اعتلاله فى قوله تعالى 9 شراب مُختلف ألوانه فيه 
شفاء لَلئّاسِ # (النحل: 54) ثم زاد على طب الأجسام بطب القلوب» وشفاء الصدور. 

وأما الهيئة: فى تضاعيف سورة من الآيات التى ذكر فيها ملكوت السموات 
والأرض» وما بث فى العالم العلوى والسفلى من المخلوقات . 

وأما الهندسة: ففى قوله تعالى 8 انطلقوا إِلَئْ ظلَ ذى ثلاث شعب 60 لا ظَليل ولا 
يغنى من اللّهُب 6 (المرسلات: 1”) فإن فيه قاعدة هندسية» وهو أن الشكل المثلث لا 
ظل له. 

وأما الجدل: فقد حوت اياته من البراهين» والمقدمات, والنتائج»؛ والقول 
بالموجب» والمعارضة» وغير ذلك شيئًا كثيراء ومناظرة إبراهيم نمرود» ومحاجته قومه 
أصل فى ذلك عظيم . 

وأما الجبر والمقابلة: فقد قيل: إن أوائل السور فيها ذكر مدد وأعوام وأيام التواريخ 
لأمم سالفة» وإن فيها بقاء هذه الأمة» وتاريخ مدة أيام الدنياء وما مضى وما بقى» 


مضروب بعضها فى بعض . 
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وأما النجامة: ففى قوله تعالى: « أو أثَارة من علم © (الأحقاف: ؛) فقد فسره بذلك 
ابن عباس . 

وفيه أصول الصنائع وأسماء الآلات التى تدعو الضرورة إليهاء كالخياطة فى قوله 
! وطفقا يخصفان 4 (طه: ١؟١)‏ والحدادة آتونى 3 الحديد ‏ (الكهف: 5 واليتاء فى 
آياتة والنجارة ف واصنع نع الفلك بأعيننا © (هود: / والغزل «9 نقضت غزلها 6 (النحل: 4 
والنسج 9 كمثل العدكبوت اتّخَذت بِيتا © (العتكبوت: )4١‏ والفلاحة «[ أَفرأيتم ما تحرثون 4 
(الواعة: 2580 الآياتء والصيد ديه والغوص ( والتشباطين كل ينا اغواص» 
ني مسا سن ادرف 915 وال جاجة «( صرح مع من قوير (الدمل:»؛ 4 
« المصباح فى زجاجة4 (السورا هم) والفخارة فأوقد لى يا هَامَان على الطين 4 
(القصص: 8©) والملاحة ذل أما السفيئة . ٠‏ (الكهف: 4 الآيةء والكتابة 2[ علّم بالقلم 4 
(العلق: 4؛) وفى أآيات أخرء والخبز أحمل قوق رأسى خبزا # (يوسف: 5 بالطيخ 
بعجل حنيذٍ © (هود: 14) والقصارة «إ وثيابك فطهر © (المدثر: 4) قال الحواريون 4 
(الصف: )١4‏ وهم القصارون» والجزارة 9 إلا ما ذَكيتم © (المائدة: *) والبيع والشراء فى 
آياث والصبغ دز صبغة الله 4 (البقرة: 18) جدد بيض وحمر # (فاطر: ينود والمعارة 
وتنحتون من الْجبَال بيوتا #4 (المزاءة 4 ؟) وكيا زالوون فى آيآت كثيرة؛ والرفيى 
ف وما رميت إذ رميت 4 (الأنفال: )١17‏ :9 وأعدوا لهم م استطعتم من قو 4 (الأنفال: 50) . 

وفيه من أسيك الآللأت وصروب الماكقو لأنقه والميشرويات» والميكو جات 
وجميع ما وقع ويقع فى الكائنات ما يحقق معنى قوله «إ ما فَرَطنا فى الكتاب من شىء 4# 
(الأنعام: 8) قال السيوطى: انتهى كلام المرسى ملخصا مع زيادات»)217. 

ثم بعد روايته لهذه المقالة الطويلة» نجده يذكر عن أبى بكر بن العربى أنه قال فى 
كتابه قانون التأويل: «علوم القرآن خمسون علماء وأربعمائة علم» وسبعة آلاف علم. 
وسبعون ألف علم» على عدد كلم القرآن مضروبة فى أربعة؛ إذ لكل كلمة ظهر بطن». 
وحد ومطلع. وهذا مطلق دون اعتبار التركيب وما بينها من روابط» وهذا مالا 
يسضي ‏ وما ألا وعمه إل 01411 


.)158 زم الإتقان (؟/‎ .)١158- 175 /*( الإكليل ص ”؟ - 5» والإتقان‎ )١( 


لبس لواو ا و ست و ع ع د سي يت ديه 


وأخيراً عقب السيوطى على هذه النقول وغيرها فقال: «وأنا أقول: قد اشتمل كتاب 
الله العزيز على كل شىء» أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هى أصل إلا وفى 
القرآن ما يدل عليهاء وفيه عجائب المخلوقات» وملكوت السموات والأرضء» وما فى 
الأفق الأعلى وما تحت القرى وو... إلى غير ذلك مما يحقاج شرحه إلى 
علا 

ومن .هذا يقيين لك كيف: ظهرت آثار الثقافات العلمية اللصلمين فى تسير القران 
الكريم» وكيف حاول هؤلاء العلماء المتقدمون أن يجعلوا القرآن منبع العلوم كلهاء ما 
جد منها وما يجد إلى يوم القيامة . 

ولو أنا تتبغطا سلسلة البحيث اللقسيرية للقركة الكريى» الرعنها أذ هذه الترعة .ب 
نزعة التفسير العلمى ‏ تمتد من عهد النهضة العباسية إلى يومنا هذاء ولوجدنا أنها 
كانت فى أول الأمر عبارة عن محاولات» يقصد منها التوفيق بين القرآن» وما جد من 
العلوم؛ ثم وجدت الفكرة مركزة وصريحة على لسان الغزالى» وابن العربى» 
والمرس» والسيرظ ىه ولرعلها افيا أن هله التكرة قد طبفت سمليل ريرض فى 
مثل محاولات الفخر الرازى» ضمن تفسيره للقرآن. 

ثم وجدت بعد ذلك كتب مستقلة فى استخراج العلوم من القرآن» وتتبع الآأيات 
الخاصة بمختلف العلوم» وراجت هذه الفكرة فى العصر المتأخر رواجا كبيرا بين 
جماعة من أهل العلم ونتجح عن ذلك مؤلفات كثيرة تعالح هذا الموضوع. كييا الشثع 
بعض التفاسير التى تسير على ضوء هذه الفكرة» ونرى أن نؤجل البحث عن التفسير 
العلمى فى هذه المرحلة الأخيرة إلى خاتمة الكتاب؛ حيث نعرض لألوان التفسير فى 
العضر الحديث إن شاء الله تعالى . 

إنكار التفسير العلمى 

إذا كاتف ثفكرة الفتسر العلس قد راجت عند يعضن المتدسين ٠‏ وأزداسك رواسا 
عند بعض المتأخرين» فإنها لم تلق رواجا عند بعض العلماء الأقدمين» كما أنها لم 
تلق رواجا عند بعض المتأخرين منهم أيضا . 


الأقات 75 ,1153 ه 11 قن 


205 111111010200 1 1ت 212111115 التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


إنكار الشاطبى للتفسير العملى: 

ويظهر لنا على حسب ما قرأنا أن زعيم المعارضة لهذه الفكرة فى العصور المتقدمة 
هو الفقيه الأصولى» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبى» الأندلسى» المتوفى سنة 
4ه تسعين وسبعماتة من الهجرة؛ وذلك أنا نجده فى كتابه (الموافقات) يعقد بحن 
خاصا لمقاصد الشارع» وينوع هذه المقاصد إلى أنواع تولى شرحها وبيانهاء والذى 
يهمنا هنا النوع الثانى منها وهو «بيان قصد الشارع فى وضع الشريعة للأفهام) وفى 
المسألة الثالثة من مسائل هذا النوع نجده يقرر أن 0 الشريعة المباركة أمية؛ لأن 
أهلها كذلك(١2‏ ذ فهو أجرى على اعتبار المصالح. . يلك دلل على ذللك بأبور ثلاثة 
لا نطيل بذكرهاء ثم عقب بفصل ذكر فيه «أن العرب كان لها اعتناء بعلوم ذكرها 
الناس» وكان لعقلائهم اعتناء بمكارم الأخلاق» واتصاف بمحاسن الشيم» فصححت 
الشريعة منها ما هو صحيح وزادت عليه» وأبطلت ما هو باطل» وبينت منافع ما ينفع 
من ذلك». ومضار ما يضر منه» ثم ذكر من العلوم الصحيحة التى كان للعرب اعتناء بها 
علم النجوم وما يختص به من الاهتداء فى البر»ء والبحر» واختلاف الأزمان باختلاف 
سيرهاء وما يتعلق بهذا المعنى» ثم قال: «وهو معنى مقرر فى أثناء القرآن فى مواضع 
كشيرة كقوله تعالى: «إ وهو اذى جعل لكُم النجوم لتهتدوا بها فى لمات اولحر 4 
(الأنعام: 41) وقوله : ف( وبالنّجم هم يهتدون 4 (التحل: وقول ف( والقمر دراه منَازل 
حتَئ عاد كالْعرجون القديم 9©) لا الشّمس يتبغى لها أن تدرك الْقمر ولا ليل سابق الَهَارٍ وكل 
فى فلك يسبحون 4 (يس: 9", )5١‏ وقوله هوَ اذى جعل الشمس ضياء وَالْقَمر نورا وقَدَرَه 
منازل لتعلموا عَدد السَّبين وَالحسّاب # (يونس: ه) وقوله: « وَجِعَلمَا اللَيل والتهار يتين 
فمحونًا آية اللَيل وجعلنا آية التهار مبصرة... © (الإسراء: )١١‏ الآية» وقوله: 99 ولقد رين 
السَمَاء الدنيا بمصابيح وَجِعلمَاهًا رجوما للشَيّاطين * (الملك: ه) وقوله: 9( يَسأَلُونَك عن الأَهلّة 
قل هى مواقيت للنّاس والْحَج 4 «البقرة: 184) وما أشبه ذلك من الآيات . 
بريد اك تتزيل الشسريمة على عضي سال المدرل عليهم اوقق برعلية المسالج الى يتعيننها 


الشارع الحكيم. من الشارح الا ايك " 
9 السموافقات (7/ 56 . 
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وذكر علم الأنواء» وأوقات نزول الأمطارء وإنشاء السحاب» وهبوب الرياج المثيرة 
لهاء وغرض لما بود في ذلك من الثرآة مكل قوله تعالى : 9 هو الّذى يريكم البرق خَوفا 
وطمعا و يشيع السّحَاب لقال 69 9 ويسبّح الرّعد بحمده 4 (الرعد سيسات 
وقوله: أفْراَيئم تم الْمَاء اذى تشربون 0 أأنتم أنرلحموه من المزن أم : تحن المنزلون 4 
(الواقعة: 254 59") وقوله : واللّه الْذى أرسل الرياح فتخير سحابا فسقناه لين بلد ميت فأحيينا 
به الأرض بعد موتها © (فاطر: 4). . . وغير ذلك من الآيات . 

وذكر علم التاريخ وأخبار الأمم الماضية؛ قال: وفى القرآن من ذلك ما هو 
قيس , ٠‏ : قال تعالى «( ذلك من أنبَاء اليب نوحيه إِلَيك وما كنت لَديهم إِذْ يلقون أثلامهم 
هم يكل ميم (ل عمران 484 الآيقء وقال. تعالى : ! تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك 
ما كنت تَعلّمها أنت ولا قَومك من قَبَلٍ هذا © (هود: 4). 

وذكر علم الطب» وبين أنه كان فى العرب منه شىء مبنى على تجارب الآميين» لا 
على قواعد الأقدمين» قال: وعلى ذلك المساق جاء فى الشريعة لكن على وجه جامع» 
شاف» قليل» يطلع منه على كثيرء فقال تعالى: «/ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا» 
(الأعراف: )"١‏ . 

وذكر التفنن فى علم فنون البلاغة» والخوض فى وجوه الفصاحة» والتصرف فى 
أساليب الكلام. . . قال: وهو أعظم منتحلاتهم» فجاءهم بما أعجزهم من القرآن» قال 
تعالى : «/ فل لَن اجتمعت الإنس والْجن علَئ أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا 4# (الإسراء: 047 

وذقر شيرب الأفالن واستشيد بقرقه تعالى : ولقد ضربنًا للئّاس فى هذا القرآن من 
كل مل 4 (الروم: /5) . 

وذكر من العلوم التى عنى بها العرب وأكثرها باطل أو جميعهاء علم العيافة 
والزجرء والكهانة» وخط الرمل» والضرب بالحصىء والطيرة» قال: «فأبطلت الشريعة 
من ذلك الباطل» ونهت عنه كالكهانة» والزجرء وخط الرمل» وأقرت الفأل لا من جهة 
تطلب الغيب؛ فإن الكهانة والزجر كذلكء. وأكثر هذه الأمور تخرص على علم الغيب 
من غير دليل فجاء النبى ميم بجهة من تعرف علم الغيب مما هو حق محضء وهو 
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الوحى والإلهام» وبقى للناس من ذلك بعد موته عليه السلام جزء من النبوة وهو الرؤيا 
الصالحة» واتموذج من غيره لبعظن النخاصة برهو الإلهام والقراسة:217. 

ثم بعد هذا البيان الذى أوضح فيه الشاطبى أن الشريعة فى تصحيح ما صححت 
وإبطال ما أبطلت قد عرضت من ذلك إلى ما تعرفه العرب من العلوم» ولم تخرج عما 
ألفوه» نراه يزيد هذا البيان إسهابًّاء وإيضاحاء ويتوجه باللوم إلى من أضافوا للقرآن كل 
علوم الأولين والآخرين» مفندا هذا الزعمء الذى اعتقد أن قائليه قد تجاوزوا به الحد 
فى دعواهم على القرآن» وذلك حيث يقول فى المسألة الرابعة من مسائل النوع الثانى 
عرة الوقاعسيك ب أخ مقاصد وضع الشريعة للإفهام؛ «ما تقرر من أمية الشريعة وأنها 
جارية على مذاهب أهلها ‏ وهم العرب - ينبنى عليه قواعد: منها: أن كثيرا من الناس 
تجاؤزوا فى الدعوى على القران الحد» فأضيافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين 
والمتأخرين من علوم الطبعيات والتعاليم كالهندسة وغيرها من الرياضيات» والمنطق 
وعلم الحروف». وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباههاء وهذا إذا 
عرضناه على ما تقدم لم يصج:27©. 

ثم يصحح الشاطبى رأيه هذا ويحتج له بما عرف عن السلف من نظرهم فى القرآن 
فيقول: «... إن السلف الصالح ‏ من الصحابة والتابعين ومن يليهم ‏ كانوا أعرف 
بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه» ولم تبلغنا أنه تكلم أحد منهم فى شىء من هذا المدعى 
سوى ما تقدم» وما ثبت فيه من أحكام التكاليف» وأحكام الآخرة» وما يلى ذلك» ولو 
كان لهم فى ذلك خوض ونظر لبلغنا منه ما يدلنا على أصل المسألة» إلا أن ذلك لم 
يكن فدل على أنه غير موجود عندهم» وذلك دليل على أن القرآن لم يقصد فيه تقرير 
لشىء مما زعمواء نعم تضمن علومًا من جنس علوم العرب أو ما ينبنى على معهودها 
مما يتعجب منه أولو الألباب» ولا تبلغه إدراكات العقول الراجحة»ء دون الاهتداء 
بأحلؤيتن والامكتارة قووف آنا أن فيه ها ليس من للك لد 

ثم أخذ الشاطبى بعد هذا فى ذكر ما استند إليه أرباب التفسير العلمى من الآدلة 


(١)الموافقات‏ (”/ /١‏ - 975). (0)الموافقات /١(‏ 7124). 
(*) الموافقات (7؟/ 4لاء .)8١‏ 
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التفسير العلمى 
فقال: (وربما استدلوا على دعاهم بقوله تعالى : ونرَلَنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء ‏ 
(النحل: 84) وقوله : ف ما فَرَطْنا فى الكتاب من شىء # (الأنعام: /") ونحو وللك؛ وبمواتح 
السور - وهى مما لم يعهد عند العرب - وبما نقل عن الناس فيهاء وربما حكى من 
للق فد على بع أبن طالب قلق رغيرة اياي 

ثم أخذ الشاطبى رحمه الله يفند هذه الأدلة فققال: 

قآما الآباتة فالمراد بها عند المفسرين ها يتعلق بحال: التكليف» والتعيد» أو المراد 
بالكتاب فى قوله: 8 ما فَرَطْنا فى الكتاب من شىء4: اللوح المحفوظ. ولم يذكروا فيها 
ما يقتضى تضمنه لجميع العلوم النقلية والعقلية . 

وأما فواتح السور: فقد تكلم الناس فيها بما يقتضى أن للعرب بها عهداء كعدد 
الجمل الذى تعرفوه من أهل الكتاب» حسبما ذكره أصحاب السيرء أو هى من 
المتشابهات التى لا يعلم تأويلها إلا الله تعالى» وغير ذلك» وأما تفسيرها بما لا عهد به 
ذل وكرية بزلى ينهد العذ من تق هلل طليل فيها على هآ ادعراه ونا وقل عن على 
أو غيره فى هذا لا يثبت» فليس بجائز أن يضاف إلى القرآن ما لا يقتضيهء كما أنه لا 
يصح أن ينكر منه ما يقتضيهء ويجب الاقتصار فى الاستعانة على فهمه على كل ما 
يضاف علمه إلى العرب خاصة؛ فبه يوصل إلى علم ما أودع من الأحكام الشرعية» 
فمن طلبه بغير ما هو أداة له ضل عن فهمه. رتقول على الله ووسوله فيه؛ واللّه أعلم. 
وبه ككينا 

هذه هى الخلاصة الشاملة لمقالة الشاطبى فى هذا الموضوع. وذلك هو رأيه فى 
التشمير العلبى الذى شخفف .يه يعن الغلماء المتقدمين والمتاكرين ه وأحسب أثى ب وقد 
وضعت بين يدى القارئ مقالة كل فريق وما يستند إليه من أدلة ‏ قد أنرت له الطريق» 
وأوضحت له السبيل؛ ليختار لنفسه ما يحلو له» بعد أن يحكم على أحدهما بأنه خير 
مقالة وأحسن دليلا . 
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اخسارنا فى هذا الموضوع 

أما أنا فاعتقادى أن الحق مع الشاطبى رحمه اللّه. لأن الأدلة التى ساقها لتصحيح 
مدعاه أدلة قوية» لا يعتريها الضعف,. ولا يتطرق إليها الخلل» ولأن ما أجاب به على 
أدلة مخالفيه أجوبة سديدة دامغة لا تشت أمامها حججهم, ولا يبقى معها مدعاهم. 

وهناك أمور أخرى يتقوى بها اعتقادنا أن :لحق فى جانب الشاطبى ومن لف لفهء 
فمن. ذلك ها يآثى: 

[ولة التاحية اللقوية: 

وذلك أن الألفاظ اللغوية لم تقف عند معنى واحد من لدن استعمالها إلى اليوم» 
بل تدرجت حياة الألفاظ وتدرجت دلالاتهاء فكان لكثير من الألفاظ دلاللات مختلفةء 
ونحن وإن كنا لا نعرف شيئًا عن تحديد هذا التدرج وتاريخ ظهور المعانى المختلفة 
للكلمة الواحدة» نستطيع أن نقطع بأن بعض المعانى للكلمة الواحدة حادث باصطلاح 
أرباب العلوم والفنون». فهناك معان لغوية» وهناك معان شرعية» وهناك معان عرفية, 
وهذه المعانى كلها تقوم بلفظ واحد. بعضها عرفته العرب وقت نزول القرآن» وبعضها 
لا علم للعرب به وقت نزول القرآن» نظرً لحدوثه وطروه على اللفظ. فهل يعقل بعد 
ذلك أن نتوسع هذا التوسع العجيب فى فهم ألفاظ القرآن» وجعلها تدل على معان 
جدت باصطلاح حادث» ولم تعرف للعرب الذين نزل القرآن عليهم؟ وهل يعقل أن الله 
تعالى إنما أراد بهذه الألفاظ القرآنية هذه المعانى التى حدثت بعد نزول القرآن بأجيال»؛ 
فى الوقت الذى تزليت فيه هذه الالفاظ هن عند اللّه» تلبت آول ما تليت على مق كان 
حول الى يكل ؟. . , أعفقد أن هذا أمر ل" يعقله إلا من سه تقسه» وآكر عقله. 

لياه الياسية البللاضة: 

عرفت البلاغة بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال» ومعلوم أن القرآن فى أعلى 
درجات البلاغة» فإذا نحن ذهبنا مذهب أرباب التفسير العلمى وقلنا بأن القرآن متضمن 
لكل العلوم» وألفاظه متحملة لهذه المعانى المستحدثة» لأوقعنا أنفسنا فى ورطة لا 
خلاص لنا منها إلا بما يخدش بلاغة القرآن» أو يذهب بفطانة العرب؛ وذلك لأن من 


١ 


النقسي لهي 


خوطبوا بالقرآن فى وقت نزوله إن كانوا يجهلون هذه المعانى» وكان الله يريدها من 
خطابه إياهم لزم على ذلك أن يكون القرآن غير بليغ» لأنه لم يراع حال المخاطب وهذا 
سلب لأهم خصائص القرآن الكريم» وإن كانوا يعرفون هذه المعانى فلم لم تظهر نهضة 
العرب العلمية من لدن نزول القرآن الذى حوى علوم الأولين والآخرين؟ ولم لم تقم 
نهضتهم على هذه الآيات الشارحة لمختلف العلوم وسائر القدون؟ . . . وعدا آيشيا سلب 
لأهم خصائص العرب ومميزاتهم . 

ثالمًا: الناحية الاعتقادية : 

القرآن الكريم باق ما تعاقب الملوان» ونظامه نافع لكل عصر وزمان» فهو يتحدث 
إلى عقول الناس جميعًا من لدن نزوله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو يساير 
حياتهم فى كل ما يمرون به من مراحل الزمن» وهذا كله بحكم كونه كتاب الشريعة 
العامة الشاملة» وقانون الدين الذى جعله الله خاتم شرائع السموات إلى أهل الأرض 

هذا ما يجب على كل مسلم أن يعتقده ويدين به» حتى يسلم له دينه» ولا يرتاب 
فيه فإذا نحن ذهبنا مذهب من يُحَمّل القرآن كل شىء» وجعلناه مصدرًا لجوامع 
الطب». وضوابط الفلك» ونظريات الهندسة» وقوانين الكيمياء» وما إلى ذلك من العلوم 
المختلفة» لكنا بذلك قد أوقعنا الشك فى عقائد المسلمين نحو القرآن الكريم» وذلك 
لآن قواعد العلوم وما تقوم عليه من نظريات» لا قرار لها ولا بقاء»ء فرب نظرية علمية 
قال بها عالم اليوم» ثم رجع عنها بعد زمن قليل أو كثيرء لأنه ظهر له خطأهاء وأمام 
سمعنا وبصرنا من المثل ما يشهد بأن كثيراً من جوامع العلم لا يض-اما اليوم أحد إلا 
تغير ضبطه لها بعد ذلك» وكم بين نظريات العلم قديمة وحديثة من تناف وتضادء فهل ‏ 
يعقل أن يكون القرآن محتملاً لجميع هذه النظريات والقواعد العلمية على ما بينهما من 
التنافى والتضاد؟ وإذا كان هذا معقولاً» فهل يعقل أن يصدق مسلم بالقرآن بعد هذاء 
ويكون على يقين بأنه كتاب اللّه الذى لا يأتية الباطل من بين يديه ولا من شخلفه؟ . 

الحق أن القرآن لا يعنى بهذا اللون من حياة الناس». ولا يتعهده بالشرح ولا يتولاه 
بالبيان» حتى يكون مصدرهم الذى يرجعون إليه فى تعرف حياتهم العلمية الدنيوية . 

ويبدو لنا أن أنصار هذه الفكرة ‏ فكرة التفسير العلمى ‏ لم يقولوا بهاء ولم يعملوا 
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على تأييدها إلا بعد أن نظروا إليها كوجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم» وبيان 
صلاحيته للحياة» وتمشيه معها على اختلاف أحوالها وتطور أزمانها» ولكن (ما هكذا 
يا سعد تورد الإبل) فإن إعجاز القران غنى عن أن يسلك فى بيانه هذا المسلك 
المتكلف. الذى قد يذهب بالإعجازء» وهناك من ألوان الإعجاز غير هذا ما يشهد 
للقرآن بأنه كتاب الله المنزل على محمد «َيَكدم . 

وإذا كان أرباب هذا المسلك فى التفسير يستندون إلى ما تناولته بعض آيات القرآن 
من حقائق الكون ومشاهده» ودعوة الله لهم بالنظر فى كتاب الكون وآياته التى بثها فى 
الآفاق وفى أنفسهمء إذا كانوا يستندون إلى مثل هذا فى دعواهم أن القرآن قد جمع 
علوم الأولين والآخرينء» فهم مخطئون ‏ ولا شك وذلك لأن تناول القرآن لحقائق 
الكون ومشاهده. ودعوته إلى النظر فى ملكوت السموات والأرض وفى أنفسهم ) لا 
يراه نه إلا رياضة وحدانات الناس: وتوجيه عامتهم وخاصتهم إلى مكان العظة 
والعبرة» ولفتهم إلى آيات قدرة الله ودلائل وحدانيته»ء من جهة ما لهذه الآيات 
والمشاعة فخ روعة في النفس وماال فى القلب» لأ مع جنية ما ليا من دقائق 
النظريات وضوابط القوانين» فليس القرآن كتاب فلسفة أو طب أو هندسة. . 

وليعلم أصحاب هذه الفكرة أن القرآن غنى عن أن يعتز بمثل هذا التكلف. الذى 
يوشك أن يخرج به عن هدفه الإنسانى الااجتماعى» فى إصلاح الحياة» ورياضة 
النفمس» والرجوع بها إلى الله تعالى . 

وليعلم أصحاب هذه الفكرة أيضاء أن من الخير لهم ولكتابهم أن لا ينحوا بالقرآن 
هذا المنحى فى تفسيرهم» رغبة منهم فى إظهار إعجاز القرآن وصلاحيته للتمشى مع 
التطور الزمنى» وحسبهم أن لا يكون فى القرآن نص صريح يصادم حقيقة علمية ثابتة 
وحسب القرآن أنه يمكن التوفيق بينه وبين ما جد ويجد من نظريات وقوانين علمية. 
تقوم على أساس من الحق». وتستند إلى أصل من الصحة . 

27 23 3 


التفسير فى العضر الحديك اس ا 


كلمة عامة عن التفسير وألوانه فى العصر الحديث 
التفسير بين ماضيه وحاضره: 


لم يترك الأوائل للأواخر كبير جهد فى تفسير كتاب الله» والكشف عن معانيه 
ومراميه؛ إذ أنهم نظروا إلى القرآن باعتباره دستورهم الذى جمع لهم بين سعادة الدنيا 
والاعرة» قساوليرة من أول نزوله بدراستهم التفسيرية التحليلية» دراسة سارت مع الز 
على تدرج ملحوظهء وتلون بألوان مختلفة مرت بك كلهاء أرعر يتنه على التق +0 
وصلنا إليه فى دراستنا وقراءتنا الواسعة المستفيضة . 

والذّى يقرا كشه التقسير على اعتلاف ألراتها» لا يدخيلة شك فى أن كل ما يتعلق 
بالتفسير من الدراسات المختلفة قد وفاه هؤلاء المفسرون الآقدمون حقه من البحث 
والتحقيق» فالناحية اللغوية» والناحية البلاغية» والناحية الأدبية» والناحية النحوية» 
والنالحية اللقيية: والفاحية الملعبية» والتاسيية الكوية القلسقية. كل هلله التراحى 
وغيرها تناولها المفسرون الأول بتوسع ظاهر ملموسء» لم يترك لمن جاء بعدهم - إلى 
ما قبل عصرنا بقليل - من عمل جديد, أو أثر مبتكر يقومون به فى تفاسيرهم التى 
ألفوهاء اللهم إلا عملاً ضئيلاً لا يعدو أن يكون جمعا لأقوال المتقدمين» أو شرحا 
لغامضهاء أو نقد وتفنيدًا لما يعتوره الضعف منهاء أو ترجيحا لرأى على رأى» مما 
جعل التفسير يقف وقفة طويلة مليئة بالركود» خالية من التجديد والابتكار. 

مميزات التفسير فى العصر الحديث: 

ولقد ظل الأمر على هذاء وبقى التفسير واقفا عند هذه المرحلة ‏ مرحلة الركود 
والجمود ‏ لا يتعداهاء ولا يحاول التخلص منهاء حتى جاء عصر النهضة العلمية 
الحديثة» فاتجهت أنظار العلماء الذين لهم عناية نقراسة التفسير إلى أن يقحرروا من قبد 
هذا الركود» ويتخلصوا من نطاق هذا الجمودء فنظروا فى كتاب الله نظرة ‏ وإن كان 
لهآ اعحماد كبير على نا دونه الأرانا فى التسسين ء أقرتك فى الاتسام الشسيرفق للقران 
تاقبرا لة يسعنا إنكارة» ذلك هو العها على الققابصن من كل هذه الاستطرادانت 
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العلمية» التى حشرت فى التفسير حشرا ومزجت به على غير ضرورة لازمة» والعمل 
على اثنقية التفسير من القصض الإسرائيلى الذي كاذ يذعب يجمال القرآن وسعلالة: 
وتلمخيص ها جاء فيه مخ اللأحاويك الضعيقة أو الموتببوعة. على رسول الله ويك : أو 
على أصحابه فيكم . وإلباس التفسير ثوبًا أدبيا اجتماعياء يظهر روعة القرآن» ويكشف 
عن مراميه الدقيقة وأهدافه السامية» والتوفيق بجد بالغ وجهد ظاهر بين القرآن وما جد 
من نظريات علمية صحيحة» على تفاوت بين الموقفين فى الغلو والاعتدال» وكان ذلك 
من أجل أن يعرف المسلهون وغير المسلمين أن القرآن هو الكتاب الخالدء الذى 
يتمشى مع الزمن فى جميع أطواره ومراحله. . . وهناك غير هذه الآثار آثار أخرى 
ظهرت فى الاتجاه التفسيرى فى هذا العصر الحديث» نشأت عن عوامل مختلفة. 
أهمها: التوسع العلمى والتأثر بالمذهب والعقيدة» والإلحاد الذى قام على حرية الرأى 
القاسيك : 

ألوان التفسير فى العصر الحديث: 

وعلى ضوء ما تقدم» نستطيع أن نجمل ألوان التفسير فى العصر الحديث فى 
الألوان الأربعة الآتية وهى أهمها: 

أوالاة اللون العلمى. 

لاياة اللرث المشلهيي : 

كالقّاة اللون الالحادي. 

زأبعاة اللرن الأدبى الاجتماعى . 

وسأتكلم عن هذه الألوان الأربعة للتفسير فى العصر الحديث» على حسب 
ترليها؛ ومقكار ها اسطدت من قلراناتي فى كنت التقشير وها قصل يه من مؤلقناتك 
جددت فى هذا العصرء والله ولى الترفيق: 


التفسير فى العصر الحديث 211111100000002 تود 


اللون العلمى للتفسير فى عصرنا الحاصر 

تكلمنا عن التفسير العلمى فيما سبق» وبيئنا أن هذا اللون من التفسير كان موضع 
أخذ ورد بين العلماء الأقدمين» فمنهم من أيده وقال به» ومنهم من فنده ومنع منه . 

وقلنا: إن التفسير العلمى كان أكثر رواجا وأعظم قبولاً لدى المتأخرين» وأجملنا 
القول فى هذه النقطة الأخيرة» ووعدناك بالتوسع فيها عندما نعرض لهذه الخاتمة التى 
نحن بصددهاء ووفاء بوعدى أقول: 

رواج التفسير العلمى فى عصرنا الحاضر: 

[ غلا اللوة عن الستسير ب أعس التقميم العلمى الذ يرصن إلى سيل القوان 
مشتملاً على سائر العلوم ما جد منها وما يجد ‏ قد استشرى أمره فى هذا العصر 
الحديث» وراج لدى بعض المثقفين الذين لهم عناية بالعلوم» وعناية بالقرآن الكريم» 
وكان من أثر هذه النزعة التفسيرية التى تسلطت على قلوب أصحابهاء أن أخرج لنا 
المشغوفون بها كثيراً من الكتب يحاول أصحابها فيها أن يحملوا القرآن كل علوم 
الأرض والسماءء وأن يجعلوه دالا عليها بطريق التصريح أو التلميح» اعتقادا منهم 
كما قلنا ‏ أن هذا بيان لناحية من أهم نواحى صدقه». وإعجازه» وصلاحيته للبقاء . 

أهم الكتب التى عنيت بهذا اللون: 

ومن أهم هذه الكتب التى ظهرت فيها هذه النزعة التفسيرية كتاب (كشف الأسرار 
النورانية القرآنية» فيما يتعلق بالآجرام السماوية» والأرضية»ء والحيوانات» والنباتات» 
والجواهر المعدنية) للإمام الفاضل» والطبيب البارع» محمد بن أحمد الإسكندرانى من 
علماء القرن الثالث عشر الهجرى» وهو كتاب كبير الحجمء يقع فى ثلاثة مجادات» 
ومطيوج بالعظية الوهبية بحب عن 1549 هد.زهفه تسظة نار ال المضي ا 

ووستالة عبد الله باشا .فكري فى مقارتة يعفى مباحت الهيقة» بالراره فى اللسصرصضص 
الشبرعية: وفك طعت بالقاغرة سن 15 "اه 

وبين أيدينا كتاب (طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد) لرجل الإصلاح الإسلامى 
المرحوم السيد عبد الرحمن الكواكبى» وهو عبارة عن مجموع مقالات له» نشرها فى 


0 لل ل لل سم سس [الإقسسن لسري لوال 
بعض الصحف عندما زار مصر سنة 8١1١ه‏ وقد طبع هذا الكتاب وأبهم اسم مؤلفه 
ورمز له (الرحالة ك) وفى هذا الكتاب تجد المؤلف: رحمه الله - ينحاز انتحيازا بليغا 
إلى هذا اللون من ألوان التفسيرء فيصف القرآن بأنه (شمس العلوم وكنز الحكي)17) 
ويقرر بأن السر فى إحجام العلماء عن تفسير قسمى الالاء والأخلاق من القرآن» وبيان 
ما يشتمل عليه من العلوم المختلفة هو «أنهم كانوا يخافون مخالفة رأى بعض السلف 
القاصرين فى العلم فيكفرون فيقتلون» ثم يقول: «وهذه مسألة إعجاز القرآنء وهى أهم 
سال فى الدين : لم يقدروا أن يوفوها حقها من البحث» واقتصروا على ما قاله بعض 
السلف أنها هى فصاحته؛ وبلاغته؛ وإخباره عن أن الروم من بعد غلبهم سيغلبون)7"' . 

م نراه يأخذ فى بيان اشتمال القرآن على ما جد من نظريات علمية تؤيد إعجاز 
القرآن» فيقول: (إنه لو أطلق للعلماء عئان التدقيق وحرية الرأى والتأليف كما أطلق 
لأهل التأويل والخرافات: لرأوا فى ألوف من آيات القرآن ألوف آيات من الإعجاز. . . 
لرأوا فيه كل يوم آية تتجدد مع الزمان والحدثان» تبرهن على إعجازه بصدق قوله 
تعالى : ولا رطب ولا يابس إلأ فى كتاب مبين 4 (الأنعام: 4) برهان عيان لا مجرد تسليم 
وإيمان» ومثال ذلك: أن العلم كشف فى هذه القرون الأخيرة حقائق وطبائع كثيرة 
تعزى لكاشفيها ومخترعيها من علماء أوربا وأمريكاء والمدقق فى القرآن يجد أكثرها 
ورد التصريح أو التلميح به فى القرآن منذ ثلاثة عشر قرناء وما بقيت مستورة تحت 
غشاء من الخفاء إلا لتكون عند ظهورها معجزة للقرآن» شاهدة بأنهن كلام رب لا يعلم 
الغيب سواة. 
وذلك أنهم كشفوا أن مادة الكون هى الأثيرء وقد وصف القرآن بده التكوين فقال 
وإ ثم استوئ إلى السّماء وهى دحَان 6 (فصلت: 01١‏ . 

وكتققر أن الكائنات. فى بعركة بدافسة داتيق: والقرآن يقول؛ 9 ؤاية لهم الأرض السيعة 
أحييناها . . . 4 إلى أن يقول: :9 وكل فى فَلَك يسبحوت © (يس: م" - 40) . 

وحققوا أن الأرض منفتقة من النظام الشمسى والقرآن يقول: #8 ... أن السموات 
والأَرْض كَانمَا رثقا فَفسَقنَاهما (الأنبياء: 0 . 


ها >2 
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وحققوا أن القمر منشقى من الأرض» والقرآن يقول: 9[ أولم روا أنَا تأت الأرض تنقصها 

من أطرافها © (الرعد: انظ بريتر ل 9 اقتربت السّاعة وانشقّ قّ الْقَمر /» (القمر: )١‏ وحققوا أن 
طبقات الأرض سبع» والقرآن الكريم يقول : خَلَق سبع سَمَوات ومن الأرض مثْلهنَ # 
(الطلاق: )١7‏ , 

وحققوا أنه لولا الجبال لاقتضى الثقل النوعى أن تميد الأرض» أى: ترتج فى 
دورتهاء والقرآن يقول: وألقئ فى الأرض رواسى بى أن تميله بكم #[السطل: 6). 

وكشفوا أن التغير فى التركيب الكيماوى بل والمعنوى ناشئ عن تخالف نسبة 
المقاديرء والقرآن يقول: وكل شىء عنده بمقدار# (الرعد: 4) . 

وكشفوا أن للجمادات حياة قائمة بساء التبلورء والقرآة يقولن< 9آ وجعلنا من الماء 
كل شىء حى ؛ (الأقياء: "1 . 

وحققوا أن العالم العضوى - ومنه الإنسان ‏ ترقى من الجمادء والقرآن يقول: 

وكشفوا ناموس اللقاح العام فى النبات» والقرآن يقول: ذإ خَلق الأزواج كلها مما 
تنبت الأرض » (يس: 05 ويقول: 9ل فَأخرجنا به أزواجا مَن تبات شْتَّى © (مه: 0)0 ويقول: 
اهترت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج 4 (الحج: ه) ويقول: ومن كل القّمَرَاتَ جعل 
30000 

وكققوا طريقة إسباك الل ء أ النصرير القصبي» والقرآة وقول 8[ الس تر لين 
ربك كيف مد الظّلَ ولو شاء لَجعلّه ساكنا ثم جعلنًا الشّمس عليه دليلا # (الفرقان: ه4). 

وقد فوا سيم السليع الى يات بالقار والاكتهرياه: والترآك يتيوك - بعك ثكره 
الدواب سراي بالريح : 9 وَحَلَقنَا لهم من مله ما يركبون © (يس: 47). 

وكقفوا وجرة المكروبه وتاثيره الجدرق وقيسره من المرقنء والقسراك يقول: 
وأرسل عليهم طيرا أبابيل # (الفيل: *) أى متتابعة مجتمعة 8 ترميهم بحجارة مّن سجيل # 
(القيل#81 أى عن طير الستتقعات اليابس.  .‏ إلى غير ذلك من الآيات الكقيرة الميطققة 
لبعض مكتشفات علم الهيئة والنواميس الطبيعية» وبالقياس على ما تقدم ذكره يقتنضى 


6م .ء_د دس التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


أن كثيرا عمق آباثه سيتكشف سرها فى المستقبل فى وقتها المرهوقء تجديذا لإاعجاذ: 
ما دام الزمان وما كر الجديدان»217. 

وبين أيدينا كتاب (إعجار القرآن) للمرحوم مصطفى صادق الرافعى» وهو من 
أنصار هذه النزعة التفسيرية ومن المؤيدين لهاء وفى هذا الكتاب نجد المؤلف ‏ رحمه 
الله - يعقد بحنًا خاصا لموضوع (القرآن والعلوم) وفيه يقرر أن القرآن «بآثاره النامية» 
معجزة أصلية فى تاريخ العلم كله على بسيط هذه الأرضء من لدن ظهر الإسلام إلى 
ما شاء الله. . .96" ثم يستظرد إلى ذكر يعض ما تقله السيوطى فى الإتقان والإكليل 
عن العلامة المرسى فى اشتمال القرآن على سائر العلوم» وهنا نجده يعلق استخراج 
علم المواقيت من القرآن فيقول: «قال بعض المتأخرين: إن الميقات مشار إليه فى 
القرآق يرال تعالى رفيع الدّرّجَات 4 (غافر: 16) قال: فإن عدد #8 رفيع 4 بحساب 
الجمل ثلاثمائة وستون» وهى عدد درج الليل والنهار»» ثم يقول الرافعى نفسه بعد 
هذا: (وإذا أطلق حساب الجمل فى كلمات القرآن كشف منه كل عجائب العصورء 
وتواريخهاء وأسرارهاء ولولا أن هذا خارج عن غرض الكتاب لجئنا منه بأشياء كثيرة 
من القديم والعيدييف2820, 

ثم :رى الرافعى ‏ رحمه الله - يسترسل فى حديثه إلى أن يقول: «وقد استخرج 
بعض علمائنا من القرآن ما يشير إلى مستحدثات الاختراع» وما يحقق بعض غوامض 
العلوم الطببعية» ويسطوا كل ذلك سطا ليس خر من غرشضنا تعس نيه على أن 
هذا ومثله إنما يكون فيه إشارة ولمحة» ولعل متحققا بهذه العلوم الحديثة لو تدبر 
القرآن» وأحكم النظر فيه» وكان بحيث لا تعوزه أداة الفهم» ولا يلتوى عليه أمره. 
لاستخرج منه إشارات كثيرة تومئ إلى حقائق العلوم وإن لم تبسط من أنبائهاء» وتدل 
عليها وإن لم تسمها بأسمائها» ثم يقول: «وقد أشار القرآن إلى نشأة هذه العلوم وإلى 
تمحيصها وغايتها على ما وصفناه آنفّاء وذلك قولة تعالى : سئريهم آيَاتنَا فى الآفَاق 
121210101010100 (5) ص .٠١8‏ 
() ص ١١5 - ١١7‏ (هامش) مطبعة الاستقامة سنة 109١ه.‏ 
(4) وهنا نرى المؤلف يعلق على قوله هذا بذكر بعض ما نقلناه عن طبائع الاستبداد للكواكبى من 

استخراج بعض العلوم من القرآن الكريم. 
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ولو جمعت أنواع العلوم الإنسانية كلها ما خسرجت فى معانيها من قوله تعالى: في 
الآقاق وفى أنفسهم 4 هذه آفاق» وهذه آفاق أخرىء فإن لم يكن هذا التعبير من الإعجاز 
الظاهر بداهة فليس يصح فى الأفهام .ا 

كذلك نجد المرحوم الدكتور عبد العزيز إسماعيل» الطبيب المعروف» ينحاز إلى 
هذا اللون من ألوان التفسير فى كتابه (الإسلام والطب الحديث) الذى جمع فيه مقالاته 
التى نشرها فى مجلة الأزهرء وبين أيدينا هذا الكتاب» وهو مطبوع بمطبعة الاعتماد 
سن 7ه أه وفيه نجد المؤلف رحمة الله يقرر أن القرآن اليس بكتاب طب أو هتدسة 
أو فلك» ولكنه يشير أحيانًا إلى سنن طبيعية ترجع إلى هذه العلوم»7"؟ كما يقرر أن 
كثيراً من آيات القرآن «لا يفهم شيئًا من معناها الحقيقى إلا من درس العلوم الحديثة»7”) 
كما يؤكد أن العلم اللحنيت: الشف عن معنى يعض الأياتش» وسيتكقف الباقى متها 
كلما تقدمت العلوم» ثم يأتى وقت يكون فيه العلماء الماديون أقرب الناس إلى 
الديه»49) . 

وفى هذا كما ترى اتهام للصحابة ومن جاء بعدهم من سلف الأمة بأنهم لم يفهموا 
المعانى الحقيقية لبعض الآيات القرآنية؛ لجهلهم بهذه العلوم المستحدثة» وهذا اتهام 
اعد منه عيسعاية رسول الله ا لاء وسلك اآلاية طلم 

وإذا نحن تتبعنا ما فى هذا الكتاب لوجدنا الكثير منه لا يقصده القرآن» ولا يهدف 
إليه من وراء خطابه للعرب الآمية. 

فمكاةٌ نجل يعرض لقوله تعآلى فى الآية (51؟) مق سورة اليقرة 92 وأئرل من السيناه 
مَاء فأَخرَج به من الثّمَرَات رزقًا لُكُم 4 تحت عنوان (الماع تحتف شوء القركةة رئية شرل : 

«... هذه الآية الكريمة معناها ‏ والله أعلم ‏ (وتأمل قوله معناها) أن اللحوم 
والأسماك والآلبان... إلخ أؤ ضل فى التغذية من البقول والقمح والذرة» وليست 
الأفضلية فى مقدار المواد الزلالية الضرورية للجسم فى كل نوع» لأن هذا يجب أن لا 
يكون سببًا مهما للأفضلية.. .2 ثم يعقد مقارنة بين بعض الأغذية وما فيها من نسبة 


هن 1115 ه175 عن 1 ص 1 6س 117 . 
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المواد الزلالية» ثم يقول: «وقد اهتدت أخيراً لجنة الأبحاث بإنجلترا إلى أن قيمة المواد 
الزلالية تختلف فى نوعهاء وفى المقدار منها الذى يمنع المواد الزلالية المكونة 
للأنسجة من أن تحترق» ورأوا أن اللحوم بالنسبة للمواد الزلالية ونوعها لها قيمة أكثر 
من اللين والثيرة مكل ألييان العالى : 

لحوم لبن البقر أرز بطاطس فول دقيق ذرة 

٠١ ٠١ 5‏ 1 ء 42 2 َك 

ثم يقول: (إن هذه النتيجة التى لخصها القرآن الشريف (واعجب لقوله: لخصها 
القرآن الشريف) لم تظهر حقيقة ثابتة إلا منذ سنوات قليلة. . .2176. 

وغير هذا كثير فى كتاب (الإسلام والطب الحديث) مما لا نصدق أنه مراده من 
خطابه للعرب بالقرآن» وإن كان لا يتتعارض ‏ كما قلنا ‏ مع ما ثبت من ذلك علميًا 
وتحققت صححته . 

هذاء وإن أعظم علماء العصر الحديث تشيعا للنزعة التفسيرية العلمية» وأكثرهم 
إنتاجا لهذا التفسير العلمى» هو المرحوم الشيخ طنطاوى جوهرى؛ إذا أنه على حسب 
ما رأينا أكثر من جمع فى هذا وأطال فى تفسيره «الجواهر» الذى يقع فى خمسة 
وعشريع جسوءا كيار والمطبوع بمصر سنة ١75١‏ - ١0١ه»ه‏ ولهذا أرى أن أتكلم 
عنه بما يكشف عن طريقة مؤلفه ومنهجه الذى سلكه فيه. 


3 3 3 


.15 - ١7” (1)'ص‎ 


عت ل سيبس 4498 


الجواهر فى تفسير القرآن الكريم 
للشيخ طنطاوى جو هرى 

ترجمة]لسؤلق17), 

هو الشيخ طنطاوى جوهرىء ولد سنة 11741١ه»‏ بكفر عوض الله حجازى فى 
(الشرقية»» تلقى العلم فى الأزهر»ء ثم فى المدرسة الحكومية» ثم دار العلوم» وتخرج 
متها مين - ااه وفين يم الشرعه قري إلى كاز العلومنا وقل طلب للفقياه فلع 
يقبل: .وكان رفيسًا الجسية السواساة الأسلامية بالتاعرقه رتولى وفاسة قحرير مؤلة؛ 
(الإخوان المسلمين» مدة. وانقطع العالياف قصل قا كليرة تر “” مؤلفاء متها: 

. الجواهر فى نفسير القرآن الكريم.. 1 ب اواج‎ - ١ 

٠“‏ - أصل العالم . 8 ات آيع الرنسان؟. 

ه - التاج المرصع بجواهر القرآن والعلوم. 
" - جمال العالم «دراسات فى الحيوان والطير والهوام والحشرات». 
/ا - جواهر العلوم. 6 - جواهر التقوى. 
4 - النظر فى الكون بهجة الحكماء وعبادة الأذكياء. 
-٠‏ الزهرة فى نظام العالم. 
-0١‏ السر العجيب فى حكمة تعدد أزواج النبى يم . 


17- سوانح الجوهرى . 

#إااح ميواق السواعر فى عياتي هذا الوق الباعر , 

5- القرآن والعلوم العصرية . #إنحد كناب في المرسيتى . 
وتوفى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى القاهرة سنة /110ه. 


)١(‏ اقتبست هذه الترجمة من تقويم دار العلوم للأستاذ محمد عبد الجواد العدد الماسى بمناسبة 


مرور 5/ عامًا على مدرسة دار العلوم ١141/7‏ - 1957., ومن الأعلام للزركلى ج ”7 ص 77١‏ 
ل إرن” 
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الدوافع التى حملت المؤلف على كتابة هذا التفسير: 

خلق الفيلسوف الإسلامى المرحوم الشيخ طنطاوى جوهرى ‏ كما يقول هو عن 
نفسه ‏ (مغرمًا بالعجائب الكونية» معجبًا بالبدائع الطبيعية» مشوقًا إلى ما فى السماء من 
جمال» وما فى الأرض من بهاء وكمال) ثم كان منه ‏ كما يقول: إنه لما تأمل الآمة 
الإسلامية وتعاليمها الدينية» ألفى أكثر العقلاء وبعض أجلة العلماء عن تلك المعانى 
معرضين» وعن التفرج عليها ساهين لاهين» فقليل منهم من فكر فى خلق العوالم وما 
أودع فيها من الغرائب», فدفعه ذلك إلى أن ألف كتبًا كثيرة مزج فيها الآيات القرانية 
بالعجائب الكونية» وجعل آيات الوحى مطابقة لعجائب الصنع» وحكم الخلق» وكان 
من أهم هذه الكتب كتاب (نظام العالم والأمم) و (جواهر العلوم) و (التاج المرصع) 
و (جمال العالم) و (النظام والإسلام) و(الأمة وحياتها) ولكنه وجد أن هذه الكتب 
- رغم كثرتهاء وانتشارهاء وترجمتها إلبى اللغات الأجنبية - لم تشف غليله» فتوجه إلى 
ذى العزة والجلال» أن يوفقه إلى أن يفسر القرآن تفسيرً ينطوى على كل ما وصل إليه 
البشر من علوم» فاستجاب الله دعاءه» وتم له ما أراد. 

متى وكيف شرع المؤلف فى كتابة هذا التفسير: 

ابتدأ المؤلف هذا التفسير أيام أن كان مدرسًا بمدرسة دار العلوم» فكان يلقى تفسير 
بعض آيات على طلبتهاء وبعضها كان يكتب فى مجلة الملاجئ العباسية» ثم والى 
سيره فى التفسير حتى أخرج لنا هذه الموسوعة الكبيرة. 

غرض المؤلف من تفسيره: 

ولقد أمل المؤلف ‏ رحمه الله - من وراء هذا التفسير ‏ كما يقول ‏ (أن يشرح الله 
به قلوبّاء ويهدى به أممّاء وتنقشع به الغشاوة عن أعين عامة المسلمين» فيفهموا العلوم 
الكونية» وقال: «وإنى لعلى رجاء أن يؤيد الله هذه الأمة بهذا الدين» وينسج على منوال 
هذا التفسير المسلمون» وليقر أن فى مشارق الأرض ومغاربها مقرونا بالقبول» وليولعن 
بالعجائب السماوية والبدائع الأرضية الشبان الموحدون» وليرفعن الله مدنيتهم إلى 
العلا» وليكونن داعيًا حثيثًا إلى درس العوالم العلوية والسفلية» وليقومن من هذه الآمة 
من يفوقون الفرنجة فى الزراعة» والطب. والمعادن» والحساب» والهندسة» والفلك» 
وغيرها من العلوم والصناعات». 


التفسير العلمى نبب ات 4415# 


مسلك المؤلف فى تفسيره: 

ولقد وضع المؤلف فى تفسيره هذا ما يحتاجه المسلم من الأحكام» والأخلاق» 
وعجائب الكون» وأثبت فيه غرائب العلوم وعجائب الخلق» مما يشوق المسلمين 
والمسلمات ‏ كسا قوك ‏ إلى الوقوف على شمقاق معاتن الآياف السينات فى السيراة 
والنبات» والأرض والسموات. 

هذا... وإن المؤلف ‏ رحمه الله - ليقرر فى تفسيره أن فى القرآن من آيات العلوم 
ما يربو على سبعمائة وخمسين آية» فى حين أن علم الفقه لا تزيد آياته الصريحة على 
مائة وخمسين آية» كما يقرر («أن الإسلام جاء لأمم أكظيرة : وأ سور الآران. سسميات 
لأمور أظهرها العلم الحديث:217 . 

وكثيراً ما نجد المؤلف ‏ رحمه الله - فى تفسيره يهيب بالمسلمين أن يتأملوا فى 
آبات القرآة النى ترشذ إلى علوم الكوة» ويحفهم على العمل بما قيفاء وينده يمن 
يغفل هذه الآيات على كثرتهاء وينعى على من أغفلها من السابقين الأولين» ووقف 
عند آيات الأحكام وغيرها مما يتعلق بأمور العقيدة. 

نجد المؤلف يكرر هذه النغمة فى كثير من مواضع الكتاب فيقول فى موضع منه : 
اليا أمة الإسلام: آيات معدودات فى الفرائض اجتذبت فرعا من علم الرياضيات» فما 
بالكم أيها الناس بسبعمائة آية فيها عجائب الدنيا كلها. . . هذا زمان العلوم» وهذا زمان 
ظهور نور الإسلام» هذا زمان رقيهء يا ليت شعرى. . . لماذا لا نعمل فى آيات العلوم 
الكولية ما فعله آناؤنا فى آيات الميراك؟ ولكتى آأقول: الحمذ لله .... . الحمذ. لله إتلك 
تقرأ فى هذا التفسير خلاصات من العلوم» ودراستها أفضل من دراسة علم الفرائض؛ 
لأنه فرض, كفاية» فأما هذه فإنها للازدياد فى معرفة الله وهى فرض عين على كل 
قادر... إن هذه العلوم التى أدخلناها فى تفسير القرآن» هى التى أغفلها الجهلاء 
المغرورون من صغار الفقهاء فى الإسلام» فهذا زمان الانقلاب» وظهور الحقائق» والله 
يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم»7" . 
بحسا ف .ذا إلى مقدية الكلوانن وغناتيفة رمويضتك افيا 
(؟) الجواهر (”7/ .)١9‏ 
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ويقول فى موضع آخر: « إن نظام التعليم الإسلامى لأا بد هد ارتقائةه فعلوم 
البلاغة ليس هى نهاية علوم القرآن. بل هى علوم لفظه. وما نكتبه اليوم علوم معناه. 
وانطباقها على العلوم التى أظهرها الله فى الأرض» ولعل هذا الزمان سيظهر فيه آثار من 
قوله تعالى: ف ثم إِنَّ علينا بيانه © (القيامة: 4 فإن البيان المذكور فى سورة القيامة فسر 
بمعتى أثنا لبينة بلسانك: فتقرآء كما أقراك جبريل » وبمعنى أله إذا أشكل شوء من معالية 
من العلوم مما ذكر فى هذا التفسير وما لم يذكرء من البيان الذى أكد الله أنه يظهره 
لأمة الإسلام» فالحمد لله الذى وفق فى هذا التفسير لبعض العرفان تصديقًا لما ذكر الله 
رن أن غليد البيان]812, 

ويقول فى موضع آخر: «... لماذا ألف علماء الإسلام عشرات الألوف من 
الكتب الإسلامية فى علم الفقه... وعلم الفقه ليس له فى القرآن إلا آيات قلائل لا 
تصل مائة وخمسين آية؟ فلماذا كثر التأليف فى علم الفقه» وقل جدا فى علوم الكائنات 
التى لا تخلو منها سورة؟ بل هى تبلغ سبعمائة وخمسين آية صريحة» وهئاك ايات 
أخرى دلالتها تقرب من الصراحة» فهل يجوز فى عقل أو شرع أن يبرع المسلمون فى 
علم آياته قليلة» ويجهلوا علما آياته كثيرة جدا؟ إن آباءنا برعوا فى الفقه» فلنبرع نحن 
الآن فى علم الكاتنات. . . لنقم به؛ لترقى الآمة.. . 991 . 

لم يلق تفسير الجواهر قب ولا لدى كثير من المثقفين: 

هذه المقاللات ‏ وغيرها كثير فى تفسير الجواهر ‏ نجد أغلبها قد صدر من المؤلف 
فى مقام الرد على من كان يوجه إليه اللوم والاعتراض على ما كان منه من تحميل 
القرآن الكريم علومًا ونظريات مستحدثة لا عهد للعرب بهاء ولا صلة للقرآن بشىء 
منها . 

ويظهر لمن يتصفح هذا التفسير أن المؤلف ‏ رحمه الله - لاقى الكثير من لوم 
العلماء على مسلكه الذى سلكه فى تفسيره» مما يدل على أن هذه النزعة التفسيرية لم 
تلق قبولا لداى كثير من المثثفين. 


.)07 /0( (؟) الجواهر‎ .)5 ٠0 الجواهر (50؟7/‎ )١( 


التفسير العلمى 


مصادرة المملكة السعودية لتفسير الجواهر: 

ولعل هذا المنزع فى تفسير القرآن الكريم هو السر الذى من أجله صادرت المملكة 
العربية السعودية هذا الكتاب» ولم تسمح بدخوله إلى بلادهاء كما يجد القارئ ذلك فى 
نص الكتاب المرسل من المؤلف إلى الملك عبد العزيز آل سعودء ملك نجد والحجاز 
ص778؟ من الجزء الخامس والعشرين . 

طريقة المؤلف فى هذا التفسير: 

هذا وإنى ‏ بعد أن قرأت الكثير من هذا التفسير ‏ أستطيع أن أعطيك صورة 
واضحة عن منهج المؤلف وطريقته التى سلكها فيه» وذلك أن المؤلف ‏ رحمه الله - 
يفسر الآيات القرآنية تفسيرً لفظيا مختصراًء لا يكاد يخرج عما فى كتب التفسير 
المألوفة لنا والمتداولة بين أيديناء ولكنه سرعان ما يخلص من هذا التفسير الذى يسميه 
لفظياء ويدخل فى أبحاث علمية مستفيضة يسميها هو لطائف أو جواهر... هذه 
الأبحاث عبارة عن مجموعة كبيرة من أفكار علماء الشرق والغرب فى العصر الحديت + 
أتى بها المؤلف» ليبسين للمسلمين ولغير المسلمين أن القرآن الكريم قد سبق إلى هذه 
الأبحاث ونبه على تلك العلوم قبل أن يصل إليها هؤلاء العلماء بقرون متطاولة. 

ثم إننا نجد المؤلف ‏ رحمه الله - يضع لنا فى تفسيره هذا كثيرا من صور 
النباتات» والحيوانات» ومناظر الطبيعة» وتجارب العلوم, بقصد أن يوضح للقارئ ها 
يقول توضيحًا يجعل الحقيقة أمامه كالأمر المشاهد المحسوس . 

قذالك تسد المؤلف: ‏ رحهمة الله يتتيد أحيانا حلى ها يقول يمسا جاه قن 
الإنجيل» وإعتماده فيما ينقل على إنجيل (برنابا) لأنه ‏ كما يرى ‏ أصح الأناجيل» بل 
هو الإنجيل الوحيد الذى لم تصل إليه يد التحريف والتبديل كما قيل. - 

وكثيراً ما نرى المؤلف ‏ رحمه الله - يشرح بعض الحقائق الديئية بما جاء عن 
أفلاطون فى جمهوريته» أو بما جاء عن إخوان الصفا فى رسائلهم» وهو حين ينقلها 
يبدى لنا رضاه عنهاء وتصديقه بهاء مع أنها تقالفب. الغايق خن رسوكء الله ميكل . 

كما أنه يستخرج كثيراً من علوم القرآن بواسطة حساب الجمل الذى لا نصدق أنه 
يوضل إلى حقيقة ثايقةء وإنما هى عدو تسربت من اليهود إلى المسلمين» قلطت 
على عقول الكثير منهم . 


ايه 1 التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


هذا.. . وإنا لنجد المؤلف ‏ رحمه الله يفسر آيات القرآن تفسير علميًا يقوم على 
نظريات حديثة» وعلوم جديدة؛ لم يكن للعرب عهد بها من قبل». ولست أرى هذا 
المسلك فى التفسير إلا ضربًا من التكلف, إن لم يذهب بغرض القرآن» فلا أقل من أن 
يذهب بجلاله وجماله. 

وإليك يعظن ما ساء فى كنذا التفسير: 

نماذج من هذا التفسير: 

فمثلاً» عندما تعرض لقوله تعالئ فى الآية )7١(‏ من سورة البقرة 98 وإِذ قُلْتم يا 
ُوسئ أن عبر على طاو واحد قلاع أنا وك يرح أن مم بت الأرض من قلا واي 
وها وكدسها وتعلها قال الستيدارة اللى مر تن بالذى هر شير 4 الآية» اده يلول . 
(الفوائد الطبية فى هذه الآية) ثم يأخذ فى بيان ما أثبته الطب الحديث من نظريات 
طبية» ويذكر مناهج أطباء أوربا فى الطب» ثم يقول: «أوليست هذه المناهج هى التى 
نحا نحوها القرآن؟ أوليس قوله: 9 أتستبدلون الْذى هو أدنى بَالْذى هو خير # رمزا 
لالله؟ تأنه يعرلة الفيقة البنمية على المن والملوق. . , .رهعنا اماما افيتان 
اللذان لا مرض يتبعهماء مع الهواء النقى والحياة الحرة» أفضل من حياة شقية فى 
المدن بأكل التوابل» واللحم» والإكثار من ألوان الطعام» مع الذلة» وجور الحكام. 
والجبن» وطمع الجيران من الممالك». فتختطفكم على حين غفلة وأنتم لا تشعرون» 
بمثل هذا تفسر هذه الآيات بمثل هذا فليفهم المسلمون كتاب الله . . .2170 , 

ومثلاً عندما تعرض لقوله تعالى فى الآيات (17) وما بعدها من سورة البقرة 9[ وإِذ 
َال موسئ لقومه إِنَ الله يَأمركم أن تذبحوا شرق :. # الآياك إلى كير القسة: تجقه يعقد 
بحثًا فى عجائب القرآن وغرائبه» فيذكر ما انطوت عليه هذه الآيات من عجائب» ويذكر 
فيما يذكر علم تحضير الأرواح فيقول: «(... وأما علم تحضير الأرواح فإنه من هذه 
الآية اسمفقم اج . . .. إن هذه الآية تتلىء. والمسلمون يؤمنون بهاء حتى ظهر علم 
الأرواح بأمريكا أولآء ثم بسائر أوروبا ثابا. ...4 ثم ذكر نبذة طويلة عن مبدأ ظهور هذا 
العلم, وكيف كان انتشاره بين الأمم» وفائدة هذا العلم» ثم قال أخيرا: «ولما كانت 
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السورة التى نحن بصددها قد جاء فيها حياة العزير بعد موته. وكذلاك حماره» وقسالة 


الطير وإبراهيم الخليل» ومسألة الذين خرجوا من ديارهم فرارً من الطاعون» فماتوا ثم 
أحياهم... وعلم الله أننا نعجز عن ذلك. جعل قبل ذكر تلك الثلاثة فى السورة ما 
يرمز إلى استحضار الأرواح فى مسألة البقرة» كأنه يقول: إذا قرأتم ما جاء عن بنى 
إسرائيل فى إحياء الموتى فى هذه السورة عند أواخرهاء فلا تيأسوا من ذلك؛ فإنى قد 
بدأت بذكر استحضار الأرواح» فاستحضروها بطرقها المعروفة ‏ فَاسَأَلوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تَعلَمونَ 4 (الأنبياء: 0) ولكن ليكن المحضر ذا قلب نقى خالص على قدم الأنبياء 
والمرسلين» كالعزير» وإبراهيم» وموسى» فهؤلاء لعلو نفوسهم أريتهم بالمعاينة» وأنا 
يرت تبيكك أن يقتدى بهم فقلت: 8 فبهداهم اقتده © (الأنعام: .)9٠‏ . .2100 . 

ومثلاً عندما تعرض لقوله تعالى فى أول سورة آل عمران ‏ الم © نجده يعقد بحنًا 
طويلاً عنوانه (الأسرار الكيمائية» فى الحروف الهجائية» للأمم الإسلامية» فى أوائل 
السور القرآلية)» وقيه يقول: 7انظر رعاك الله » تأمل ١ ١‏ . يقول اللمة أ له عب طسن ‏ 
حم وهكذا يقول لنا: أيها الناس» إن الحروف الهجائية»ء إليها تحلل الكلمات 
الللغوية» فما من لغة فى الأرض إلا وأرجعها أهلها إلى حروفها الأصلية» سواء أكانت 
اللغة العربية أم اللغات الأعجمية» شرقية وغربية» فلا صرف, ولا إملاء» ولا اشتقاق 
إلا بتحليل الكلمات إلى حروفهاء ولا سبيل لتعليم لغة وفهمها إلا بتحليلهاء وهذا هو 
القانون المسنون فى سائر العلوم والفنون. 

ولا جرم أن العلوم قسمان: لغوية وغير لغوية» فالعلوم اللغوية مقدمة فى التعليم؛ 
لأنها وسيلة إلى معرفة الحقائق العلمية من رياضية وطبيعية وإلهية» فإذا كانت العلوم 
التى هى آلة لغيره لا تعرف حقائق إلا بتحليلها إلى أصولهاء فكيف إِذَا تكون العلوم 
المقصودة لنتائجها المادية والمعنوية؟ فهى أولى بالتحليل وأجدر بإرجاعها إلى أصولها 
الأولية التى لا تعرف الحساب إلا بمعرفة بسائط الأعدادء ولا الهندسة إلا بعد علم 
البسائط والمقدمات» ولا علوم الكيمياء إلا بمعرفة العناصر وتحليل المركبات إليهاء 
فرجع الأمر إلى تحليل العلوم»7'. 
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ومثلاً نراه يعرض لقوله تعالى فى الآية (14) من سورة النور: 8 يوم تشهد عليهم 
لسنتهم وأيديهم وأرجلهم با كانوا يلون وقوله فى الآيات ( ٠‏ - 0717 من سورة 
فصلت 98 حت إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كائر صمارة 69 
وفالوا لجلودهم لم شهدئم علينا قالوا أنطقنا الله اذى أنطق كل شىء وهو حَاقكم أو مر 
إليه ترجعون (71) وما كشم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أنصاركم ولا جلُودَكُم ولكن 
نتم أَنَ الله لا يعم كثيرا مما تعمَلُونَ > وقوله فى الآية (15) من سورة يس 98 الِيوم نختم 
علئ أفواههم وتكامنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون 4 ثم يقول؟  ,3‏ : اأورئيس 
الاستدلال بآثار الأقدام؛ وآثار أصابع الأيدى فى أيامنا الحاضرة؛ هو نفس الذى صرح 
به القرآن» وإذا كان الله يعلم ما فى البواطن بل هو القائل للانسان: ل كفئ بنفسك اليوم 
عليك حسيبا 4 (الإسراء: 4 )١‏ والقائل : ل بل الإنسان على نفسه بصيرة 4 (القيامة: )١5‏ أفات 
يكون ذكر الأيدى والأرجل والجلود وشهادتها يوم القيامة ليلفت عقولنا إلى أن من 
الدلاقل ما اليس بالبيقات المشهورة عند السامية؟ وإن هناك ما هو أفضل منها؟ . 
وهى التى يحكم بها الله فاحكموا بهاء ويكون ذلك القول لينبهنا ويفهمنا أن الأيدى 
فيها أسرارء وى الأرجل أسرار» وفى النفوس أسرار: فالأيدى لا تشتيهء والأرجل لا 
تشتبه» فاحكموا على الجانين والسارقين بأثارهم ١‏ + : أوليسن فى الق أت أقول : إن هذا 
من معجزات القرآن وغرائبه؟ وإلا فلماذا هذه المسائل التى ظهرت فى هذا العصر تظهر 
فى القرآن يها رفصها. , /20 

ومثلاً عندما تعرض لقوله تعالى فى الآيتين (40 1) مع سورة طه: الرحمن على 
العرش استورئ (2) لَه ما فى السّموات وما فى الأرض وما بِينهُمًا وما نَحت الى © نجده 
يقول: ... قوله: وما بينهمًا 4 دخل فى ذلك عوالم السحاب والكهرباء وجميع 
العالم المسمى (الآثار العلوية) وهو من علوم الطبيعة قديمًا وحديئّاء وقوله: وما 
تحت التُرى 4 يشير لعلمين لم يعرفا إلا فى زمانناء وهما علم طبقات الأرض» المتقدم 
مرارا فى هذا المأسير: وعلم الآثار المتقدم بعضه فى سورة بوتس . . . قاللة هيا 
يقول: ورنا فح الود ليحرص المسلمون على دراسة علوم تبني التى تظهر 


الآن نحت الم قيرء + 20 
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ومائلة حنف قو له تعالى فى الآية )7١(‏ من سورة الأنبياء 9 أولم ير الذين كفروا أن 
السموات والأرض كانتا رتقا ‏ الآية» يقول: «ها أنت قد اطلعت على ما أبرزه القرآن قبل 
مئات السنين» من أن السموات والأرض أى الشمس والكواكب وما هى فيه من 
العوالم» كانت ملتحمة ففصلها الله تعالى» وقلنا: إن هذه معجزة؛ لأن هذا العلم لم 
يعرفه الناس إلا فى هذه العصورء ألا ترى أن كثيراً من المفسرين قالوا: إن الكفار فى 
ذلك الوقت ليس لديهم هذا العلم فكان جوابهم على ذلك أنهم أخبروا به فى نفس 
هذه الآية. فكأن الآية 15-5 عليهم بلمس ما قو لت به . وذلك أن هذه الأمور لم 
تخلقء. وقد أخذ العلماء يؤولون تأويلات شتى لفرط ذكاتهم وحرصهم رحمهم اللّه» 
وها نحن أولاء نجد هذه العلوم المكنونة المخزونة قد أبرزها الله غلى أيدق الفرنجة » 
كما نطق القرآن هناء كأنه يقول: سيرى الذى كفروا أن السموات والأرض كانت مرتوقة 
#أتئ أمر الله © (التحل: 6 وهذه معجزة تأمة للقرآن» وعجيية من أعجب ما يسمعه 
الناس فى هذه الحياة الداثيا. . .©2317 

ومثلاً عند قوله تعالى فى الآية (15) من سورة الرحمن «إ وخلق الْجان من مارج من 
نارك نجده يقول: «... والمارج: المختلط بعضه ببعض. فيكون اللهب الأحمر 
والأصفر والأخضر مختلطات» وكما أن الإنسان من عناصر مختلفات هكذا الجان من 
أنواع من اللهب مختلطات». ولقد ظهر فى الكشف الحديث أن الضوء مركب من ألوان 
سبعة غير ما لم يعلموه. فلفظ المارج يشير إلى تركيب؛ الأشبوراء من ألونها السيعة» 
إلى أن اللهب ميقنطر نب داكماء وإنما خلق الجن من ذلك المارج المقيطربة إشارة 
إلى أن نفوس الجان لا تزال فى حاجة إلى التهذيب والتكميل» تأمل فى مقال علماء 
الأرواح الذين استحضروها إذ أفادتهم أن الروح الكاملة تكون عند استخحخضنارها ساكنة 
هادئة» أما الروح الناقصة فإنها تكون قلقة مضطربة. . .)230 . 

وعند قوله تعالى فى الآية (0؟) من السورة نفسها ‏ يرسل عليكما شواظ من نار 
'ونحاس فلا تنتصران © يقول: (... إنه عبر هنا بشواظ من نار وفيما تقدم بقوله: ل من 
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مارج من نَّارِ) والشواظ والمارج كلاهما اللهب الخالص»ء فلماذا جعل الجان مخلوقًا 
من مارج ولم يقل من شواظ؟ فاعلم أن المارج فيه معنى الاضطراب كما تقدم» وقد 
أبنت ذلك هناك» وهذا الاضطراب يفيد اضطراب الروح كما تقدم فى علم الأرواح» 
وأيضًا اختلاط الألوان الآن معروف فى التحليل فهو من هذا القبيل. . . وهذه الفكرة لم 
تعرف قط إلا فى زماننا هذا؛ فإن تحليل الضوء والعلم بأنه مختلط» والاطلاع على 
عالم الأرواح الناقصة وأنها مضطربة» لم يكن إلا فى زمانناء وهذا من أعاجيب القرآن 
الى لا تدرك إلا بقراءة العلوم وليس يعقلها الناس بفن البلاغة المعروف» فلا أصحاب 
المعلقات يدركونهاء ولا الذين بعدهم يعلمونهاء فهل لمقل افر القيس» أو لامي 
العلاء» أو المتنبى أن يتناولوا هذه المعانى فى أقوالهم؟ كلا.. . فهذه بلاغه لاا تخطر 
ببالهم» وأنى لهم علم الروح حتى يخصصوها بلفظ مارج؟ وعند إنزال العذاب يذكرون 
الشواظ#؟ . 

ومثلاً فى سورة الزلزلة نجده يفسرها تفسيراً لفظيا مختصراء ثم يذكر ما فيها من 
لطائف» مستعرضا ما وقع من حوادث الزلزال فى إيطالياء وما وصل إليه العلم الحديث 
من استخراج الفحم والبترول من الأرض» وما كثر فى هذا الزمان من استخراج الدفائن 
من الأرضء مثل ما كشف فى مصر من آثار قدمائهاء ثم يقول ‏ بعدما يفيض فى هذا 
وغيره: «ألست ترى أن هذه السورة ‏ وإن كانت واردة لأحوال الآخرة - تشير من طرف 
خفى إلى ما ذكرنا فى الدنيا؟ فالأرض الآن كأنها فى حال زلزلة» وقد أخرجت أثقالها : 
كنوزها وموتاها وغيرهاء والناس الآن يتساءلون» وها هم أولاء يلهمون الاختراع» وها 
هم أولاء مقبلون على زمان تنسيق الأعمال بحيث تكون كل أمة فى عمل يناسبهاء وكل 
إنساق فى عله انعا يد ريكنم بأ . 

ومثلاً نجده بعد أن يفرغ من تفسير سورة الكوثر»ء وسورة الكافرون» وسورة 
النصرء يذكر لنا بحئًا مستفيضًا عنوانه: (تطبيق عام على سورة الكوثر والنصر وما 
بينهما) وفيه نجده يتأثر بنزعته التفسيرية العلمية إلى درجة جعلته يحمل نصوص الشارع 
من المعانى الرمزية ما يستبعد أن يكون مرادًا لهاء وذلك أنه يقرر أولا أن هذه السور لم 
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تكن خاصة بزمان النبوة» ولا بفتح مكة ونصر جيشهاء لأن هذه الأمة كانت عند نزول 
هذه السور فى أول عمرهاء وسيطول إن شاء الله» وكم سيكون لها من فتوح 
وانتصارات» ثم قال: «وإذا كان الأمر كما وصفنا ونحن أبناء العرب» وورثة النبى الذى 
جاء منا موتكم ٠‏ ولغتنا فى مصرء والشام» والعراق» وشمال أفريقياء هى لغة القرآن» 
فلنبين للناس بعدنا سر هذه السورء فقد كان العلماء قبلنا يكتمونها خوفًا من أهل 
زمانهم» ولكنا الآن يجب علينا إبرازه وإظهاره» لتأخذ هذه الأمة بعدنا حظها من 
الحياة» وقسطها من الإصلاح. . .2 ثم أخذ يبين لنا الكوثرء وأوصاف كيزانه» وطيره. 
وأوضاف من سسرد عليه من المسلمين» يما جاء فى الأحاديف غن رسول الله 
يم .. . ثم قال بعد هذا كله: «اعلم أن هذه الأحاديث وردت لغاية أرقى مما يراها 
الذين لا يفكرون؛ كما أمم جاءت قبلنا وجاء فيهم مصلحون., فماذا فعلوا؟ ألقوا إليهم 
العلم بهيئة جميلة» وصورة مفرحة» وبهجة وجمالء ولا نزال نرى كل أمة حاضرة 
كفائتة» جميعهم يصيغون ما يريدون من الجمال» والحكمة». والعلم» ورقى الأمة بهيئة 
تسر الجمهور. . .2 ثم يقول: «الجاهل يسمع الدر والياقوت وشرايًا أحلى من العسل» 
فيفرح ويعبد الله ليصل إلى هذه اللذات التى تقر بها عينه... والعالم ينظر فيقول: إن 
هذا القول وراءه حكمة ووراءه علم؛ لآلى أرين فى عدلال القول عجاكباة.. فلماذا يذكر 
أن الكيزان أو الأباريق أو نحو ذلك عدد نجوم السماء! وأى دخل لنجوم السماء هنا؟ 
ولماذا عبر به؟... ثم يقول: لماذا ذكر أن الذين يرون الحوض عليهم آثار الوضوء؟ 
ولم؟.... ولم؟.. . الحق أن نبينا محمدا يتم يريد أمرين: أمر واضحًا جليًا يفرح 
به جميع الناس» وأمرا يختص بالقواد والعظماء. 

إن النبوة بأمر الله والله جعل فى أهل الأرض فلاحين لا يعرفون إلا ظواهر 
الزرع؛ وجعل أطباء يستخرجون منافع من الحب والشجرء وحكماء يستخرجون 
علوماء وكل لا يعرف إلا علمه» فالطبيب يشارك الفلاح فى أنه يأكل» ولكنه يمتاز عنه 
بإدراك المنافع الطبية» هكذا حكماء الأآمة الإسلامية يشاركون الجهلاء فى أنهم يفهمون 


الحوض كما فهموه. ويردونه معهم كما يردونه. ولك هؤلاء ممتاززوق بأنهم قواد الآمة 
الذين يقودونهاء فماذا يقولون؟ يقولون: إن النبى يم يريد معانى أرقى» إن الجنة 


الس سس #طصَير و لسقسروخ/ السزم الفا 


فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء فليس الماء الذى هو 
أحلى من العسل وأبيض من الثلج كل شىء هناك» ثم إن الجنة لا ظمأ فيهاء وأى شىء 
عدد نجوم السماء؟ ولماذا اختصت النجوم بالعدد والوضوء بالآثر؟ والذى نقوله: إن 
الحوض يرمز به للعلم مع بقائه على ظاهره؛. فلا المسك الإذفرء ولا أنواع الجواهر 
النفيسة من در وياقوت» ولا حلاوة العسل الذى فى ذلك الماءء ولا اتساع الحوض إلا 
أفانين العلم ومناظر بدائعه المختلفة المناهج» العذبة المشارب» السارة للناظرين. . .) 
ثم يخلص من هذا كله إلى الاستدلال على أن ما ذهب إليه من قبيل الكناية التى هى 
لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلى» ثم يقول ‏ بعد بيان هذه 
الكباية* 9.. . هنا يكون التصير ولا يكون إلا بعد أن يتجاقى الثاس عع أقغال 
الملحدين والكافرين» وجعل العلوم مرتبطة بالربوبية كما تشير إليه سورة الكافرون» هنا 
يكون نصر الله والفتح ويدخل الناس فى هذه العلوم الحقيقية أفواجاء وعلى حكماء 
المسلمين الذين بعدنا متى نشروا هذه الآراء العلمية وأمثالهاء ورأوا المسلمين تقدموا 
ونصروا العلم على الجهل فى العالم الإنسانى» وأصبح المسلمون قائمين بما وعدهم 
ربهم من أنهم خير أمة أخرجت للناس» وأنهم رخمة للعالمين» متى رأى العلماء ذلك 
فيعلموا أن هذا هو النصر فى زمانناء وهو الفتح» وإذا فعلى القائمين بذلك أن يحمدوا 
ربهم ويستغمروه... إلخ2170. 

هذا هو تفسير الجواهرء وهذه نماذج منه وضعتها أمام القارئ» ليقف على مقدار 
تسلط هذه النزعة التفسيرية على قلم مؤلفه وقلبه . 

والكتاب - كما ترى ‏ موسوعة علمية» ضربت فى كل فن من فنون العلم بسهم 
وافرء مما جعل هذا التفسير يوسف بما وصف به تفسير الفخر الرازى» فقيل عنه: (فيه 
كل شىء إلا التفسير) بل هو أحق من تفسير الفخر بهذا الوصف وأولى به. وإذا دل 
الكتاب على شىء» فهو أن المؤلف رحمه الله كان كثيرا ما يسبح فى ملكوت السموات 
والأرض بفكره» ويطوف فى نواح شتى من العلم بعقله وقلبه» ليجلى للناس آيات الله 
فى الآفاق وفى أنفسهمء ثم ليظهر لهم بعد هذا كله أن القرآن قد جاء متضمنًا لكل ما 


159 ) الجواهر (5؟/ 1794 - 1177 ), 


وك 


التفسير العلمب 
جاء ويجىء به الإنسان من علوم ونظريات» ولكل ما اشتمل عليه الكون من 
دلائل وأحداث» تحقيقًا لقول الله تعالى فى كتابه : ما فَرَطَنا فى الكتاب من شىء# 
(الأنعام: #8ولكن هذا خروج بالقرآن عن قصده.ء وانحراف به عن هدفه» وقد عرفت 
ل 

إنكار بعض العلماء المعاصرين لهذا اللون من التفسير: 

لم يقف العلماء فى العصر موقف الإجماع على قبول هذا اللون من التفسيرء بل 
نراهم مختلفين فى قبوله والقول به» كما كان الشأن بين من سبقهم من العلماء 
لدعي . 

وإذا كنا قد وجدنا من العلماء المحدثين من انحاز إلى هذه الفكرة فى التفسير وتأثر 
بها فى مؤلقاتهء فإنا نجد يجوار هؤلاء أيضا كثرة من العلماء لم ترض عن هذا اللون 
من التفسير»ء ولم تستسغ أن تشرح به كتاب الله تعالى) ولم تغمض عينها أو تمسك 
قلمها عن رد هذه الفكرة على أهلها وتناولهم إياها بالنقد والتفنيد. 

نجد هذه المعارضة فى كثير من المحاورات والاعتراضات التى وجهت إلى 
صاحب الجواهر» وذكرها لنا فى تفسيره. 

كما نجد بعض أساتذتنا المعاصرين ينعون على من يأخذ بهذه الفكرة ويقول بهاء 
ومن بين هؤلاء أستاذنا الشيخ محمود شلتوت» فقد تناول هذا الموضوع بالبحث فى 
العدد /5-1 و 5١8‏ من السئة التاسعة لمجله الرسالة (إبريل سنة ١1945١م)‏ وفيه يرد على 
من يذهب إلى هذا اللون من التفسير بحجج قوية واضحة. 

وهذا هو الأستاذ الشيخ أمين الخولى يتناول هذا الموضوع فى كتابه (التفسير: 
معالم حياته؛ منهجه اليوم) وفيه يرد على أنصار هذا المذهب فى التفسير بحجج قوية 
واضحة» استفدنا منها كثيراً فى تأبيد ما اخترنا من المذهبين . 

وهذا هو المرحوم السيد محمد رشيد رضاء نجده فى مقدمة تفسيره ينعى على من 
تأثروا فى تفسيرهم بنزعاتهم العلمية» فشغلوا تفاسيرهم بمباحث النحوء والفقه» ونكت 
المغانى؛ والببان» والاسرائيليات» وغير ذلكء» ويعد هذا صارمًا يصرف الناس عن 


القرآن وهديهء ثم ينعى على الفخر الرازى ما أورده فى تفسيره من العلوم الحادثة فى 


681 بس سسمهدسيسسسست القن والمشسية! اقح ]اللاو 
الملة» ويعد هذا صارفًا يصرف الإنسان عن القرآن وهديهء كما يتوجه بمثل هذا اللوم 
على من قلد الفخر الرازى فى مسلكه من المعاصرين» وأظنه أراد صاحب الجواهرء 
وذللف سيف يقول+ 3, . , ود زاد القشر الرازئ ضارا امير عن القرآت» هر ها يورده 
فى تفسيره من العلوم الرياضية والطبيعية وغيرهاء وقلده بعض المعاصرين بإيراد مثل 
هذا من علوم هذا العصر وفنونه الكثيرة الواسعة» فهو يذكر فيما يسميه تفسير الآية 
فصولا طويلة ب بهناسية كلمة مقردة كالسماء والآرفن ‏ من علوم القلك والنبات 
والحير اذ تسد قارقيا عما أك ل الله الاجله القر :531 

وأخيرا فهذا هو شيخنا العلامة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغى - 
رحمه الله رحمة واسعه ‏ نجده فى تقريظه لكتاب (الإسلام والطب الحديث) لا يرضى 
عن هذا المسلك فى التفسير» رغم أنه مدح الكتاب وأشاد بمجهود مؤلفه. وذلك حيث 
شول: الست أريد من غرذاب يعنى ثناءه على الكتاب ومؤلفة .أن أقول: إن الكقات 
الكريم اشتمل على جميع العلوم جملة وتفصيلاً بالأسلوب التعليمى المعروف» وإنما 
أريد أن أقول إنه أتى بأصول عامة لكل ما يهم الإنسان معرفته به» ليبلغ درجة الكمال 
جسدًا وروحاء وترك الباب مفتوحا لأهل الذكر من المشتغلين بالعلوم المختلفة» ليبينوا 
للناس جزئياتها بقدر ما أوتوا منها فى الزمان الذى هم عائشون فيه3") . 

وفى موضع آخر يقول: «يجب أن لا نجر الآية إلى العلوم كى نفسرهاء ولا العلوم 
إلى الآية» ولكن إن اتفق ظاهر الآية مع حقيقة علمية ثابتة فسرناها بها9؟2 . 

ومن هذا كله بين أن التفسير العلض فى العصر الحذيتث إن كان قد لقى قيولاً 
وررؤاحا عند يعشن العلماف» فإنه لم يلق مثل هذا القبول والرواج عند كثير منهم» وقد 
علمت فيما سبق أى الرأيين أقرب إلى الحق وأحرى بالقبول. 

اللون المذهبى للتفسير فى عصرنا الحاضر: 

لم يبق من الفرق المنسوبة إلى الإسلام فى هذا العصر الحديث من له كيان» أو 
شىء من الكيان - حسيما تعلم ‏ إلا أهل السنة» والإمامية الاثنا عشرية»ء والإمامية 


)١(‏ تفسير المنار /١(‏ 9). (؟) الإسلام والطب والحديث (المقدمة) ص د. 


فسوي أَأا ووو سس سس ع ا اا ا ا هم 
الإسماعيلية» والزيدية» والإباضية من الخوارجء والبهائية من الباطنية» هذه هى الفرق 
التى لا تزال فى اعتبارنا قائمة إلى يومنا هذاء محتفظة بتعاليمها وعقائدها التى تسير 
عليها من أول عهدها ومبداً ظهورها. 

وإذا كنا قد وقفنا لكل فرقة من هذه الفرق فى عصورها السابقة على عمل ظاهر 
فى تفسير كتاب الله وشرحه على حسب ما تمليه عقيدة المفسر» وما يوحى به إليه؛ 
فإنا لا نعدم هذا اللون المذهبى لتفسير القرآن الكريم فى هذا العصر الحديث» ولكن 
بمقدار ما بقى من هذه المذاهب قائمًا إلى هذا العصر الذى نتكلم عنه» ونتحدث عن 
الواقث التسير قية.. 

نعم بقى اللون المذهبى لتفسير القرآن الكريم قائمًا فى هذا العصر الحديث». 
بمقدار ما بقى قاتمًا من المذاهب الإسلامية. 

فأهل السنة فسروا القرآن» وألفوا الكتب فيه بما يتفق وعقيدتهم» كما نرى ذلك 
واضحا فيما خلفته لنا مدرسة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده من كتب فى التفسير . 

والإمامية الاثنا عشرية فسروا القرآن وألفوا الكتب فيه بما يتمشى مع مذهبهم. 
ويتفق مع أهوائهم ومشاربهم. ومن أحدث كتبهم التى اطلعنا عليها فى العفسير ة كتاب 
(بيان السعادة فى مقامات العبادة) للشيخ سلطان محمد الخراسانى» من أهل القرن 
الرابع عشر الهجرىء» وقد سبق لنا الكلام عنه مفصلاً» وكتاب (آلاء الرحمن فى تفسير 
القرآن) للشيخ محمد جواد النجفى» المتوفى سنة 1107١ه‏ وقد سبق الكلام عنه بإيجاز 
عند الكلام على أهم كتب التفسير عند الإمامية الاثنى عشرية . 

والإباضية من الخوارج فسروا القرآن وألفوا فيه الكتب بما يناسب عقيدتهم. 
ويساير مذهبهم» كما نجد ذلك فى كتاب (هميان الزاد» إلى دار المعاد) للشيخ محمد 
ابن يوسف إطفيش» المتوفى سنة ”717١هء‏ وقد مر الكلام عنه أيضا . 

والبهائية من الباطنية نظروا إلى القرآن من خلال عقيدتهم فأولوا وحرفواء كما نجد 
ذلك جليا فى رسائل أبى الفضائل الجرفادقانى» أحد رجال البهائية فى هذا العصر. 

أما الزيدية» فهى وإن كانت لا تزال قائمة إلى يومنا هذاء إلا أنا لم نقف لها على 
شىء فى التغسير فى هذا العصر الحديث. 


كه ل ل مل بلس بسي ا”لتَفْسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


وأما المعتزلة» فنحن وإن كنا لا نسمع عن قيامها فى هذا العصر كفرقة لها كيان» 
ووحدة» ومقومات. إلا أنا نرى أثرا كبيرا لتعاليمها فى تفسير القرآن فى العصر 
الحديث» كما يظهر ذلك جليا فى تفاسير الإمامية الاثنى عشرية؛ والإباضية» ومقالات 
بعض المحدثين من المفسرين . 

كل هذه الفرق الموجودة فى هذا العصرء أضفت على التفسير لوا مذهبياء يقوم 
على تأبيد العقيدة» وخدمتها على حساب القرآن الكريم» ولا أريد أن أطيل بذكر نماذج 
من هذا اللون التفسيرى؛ إذ قد سبق لنا الكلام عن هذه الكتب التى ذكرتهاء وذكرت 
لك منها ما يعطيك صورة واضحة عن اللون المذهبى فى هذا العصر. 

وأما المعتزلة» فنحن وإن كنا لا نسمع عن قيامها فى هذا العصر كفرقة لها كيانء 
ووحدة» ومقومات, إلا أنا نرى أثرا كبيرا لتعاليمها فى تفسير القرآن فى العصر 
الحديث؛ كما يظهر ذلك جليا فى تفاسير الإمامية الاثنى عشرية» والإباضية» ومقالات 
بعض المحدثين من المفسرين . 

كل هذه الفرق الموجودة فى هذا العصرء أضفت على التفسير لونًا مذهبياء يقوم 
على تأييد العقيدة» وخدمتها على حساب القرآن الكريم» ولا أريد أن أطيل بذكر نماذج 
من هذا اللون التفسيرى؛ إذ قد سبق لنا الكلام عن هذه الكتب التى ذكرتهاء وذكرت 
نك منها ها يعطيك: صووة واشبحة عن اللوق المذهبى فى هذا العصر . 

3 3 3 


اللشو اا م لس ص 0 #لأاقرة 


اللون الإلحادى للننسير فى عصرنا الحاصر 

منىّ الإسلام من زمن بعيد بأناس يكيدون له ويعملون على هدمه بكل ما 
يستطيعون من وسائل الكيد؛. وطرق الهدم» وكان من أهم الأبواب التى طرقوها ليصلوا 
منها إلى نواياهم السيئة : تأويلهم للقرآن الكريم على وجوه غير صحيحة» تتنافى مع ما 
فى القرآن من هداية» وتناقض ما هو عليه من محجة بيضاء وتهدف إلى ما سولته لهم 
نفوسهم من نحل تخحاسرة وأهواء!! . 

منى الإسلام بهذا من أيامه الأولى؛ ومنى بمثل هذا فى أحدث عصورهء فظهر فى 
هذا العصر أشخاص يتأولون القرآن على غير تأويله, ويلوونه إلى ما يوافق شهواتهم»؛ 
ويقضى حاجات فى نفوسهمء فأدخلوا فى تفسير القرآن آراء سخيفة» ومزاعم منبوذة» 
تقبلها بعض المخدوعين من العامة وأشباه العامة» ورفضها بكل إباء من حفظ الله 
عليهم ديقيم وعتولهم . 

الباعث على هذا اللون من التفسير: 

اندفع هؤلاء النفر من المؤولة إلى ما ذهبوا إليه من أفهام زائفة فى القرآن بعوامل 
مختلفة» فمنهم من حسب أن التجديد ولو بتحريف كتاب الله سبب لظهوره وشهرته. 
فأخذ يشور على قدماء المفسرين ويرميهم جميعا بالسفه والغفلة ثم طلع على الناس 
بجديده فى تفسير كتاب اللّه. . جديد لا تقره لغة القرآنء ولا يقوم على أصل من 
الفيرة : 

ومنهم من تلقى من العلم حظا يسيراء ونصيبًا قليلاً. لا يرقى به إلى مصاف 
العلماء؛ ولكنه اغتر بما لديه» فحسب أنه بلغ مبلغ الراسخين فى العلم» ونسى أنه قل 
فى علم اللغة نصيبه» وخف فى علم الشريعة وزنه» فراح ينظر فى كتاب الله نظرة حرة 
لا تتقيد بأى أصل من أصول التفسير» ثم أخذ يهذى بأفهام فاسدة» تتنافى مع ما قرره 
أئمة اللغة وأئمة الدين. ولأول نظرة يتضح لمن يطلع عليها أنها لا تستند إلى حجة» 
ولا تتكئ على دليل . 


ولك الا 11111111ذظ2 التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


ومنهم من لم يرسم لنفسه نحلة دينية» ولم يسر على عقيدة معروفة» ولكنه لعبت 
برأسه الغواية» وتسلطت على قلبه وعقله أفكار وآراء من نحل مختلفة» فانطلق إلى 
القرآن وهو يحمل فى قلبه ورأسه هذه الأمشاج من الآراءء فأخذ يؤوله بما يتفق معهاء 
تأويلآ لا يقره العقل ولا يرضاه الدين. 

هؤلاء جميعًا خاضوا فى القرآن على عماية» فلم يراعوا فى فهمه قوانين البلاغة. 
ولم يدخلوا إلى تفسيره من باب السنة الصحيحة» وحسبوا أنهم أرضوا ضمائرهم» 
وأنصفوا البحث الحر» والرأى الطليق. 

ولولا أن الله قيض لهذا الدين رجالا يدرسونه ببصائر تنفذ إلى لبابه» ويدفعهم 
الإيمان والإخلاص إلى أن يبعدوا عنه هذه الخبائث» التى يراد أن تلصق به أو تنزل فى 
زيحاية, > . لولا علذا لأصنات السلين من شولك المشلاين شر مشيتطير: ولنتج عن 
أفكارهم وأهوائهم فتنة فى الأرض وفساد كبير. 

وأنا إذ أعرض لهذا اللون من التفسيرء لا أريد أن أذكر أحدا من أصحابه باسمه 
ولقبه» إذ ربما كان هذا سببًا للفتنة» وباعمًا على العداوة» وكثير منهم أحياء يرزقون» 
ويكفى أن أضع يد القارئ على المراجع التى أنقل عنها تفسير هؤلاء القوم. وآراءهم 
فى القرآن الكريم» وهى مراجع ميسورة لكل من يريد أن يرجع إليها ويطلع عليها . 

ويجدنا من أصحاب هذا اللوق من ألوان التفسيرء رجلا يكتب بحا طويلا تخت 
عنوان (القرآن والمفسرون) وفيه يعرض لنواحى التقصير فى تفسير كافة المفسرين لكتاب 
الله تعالى» ويحمل عليهم حملة شديدة نكراء» ويوجه إليهم جميعا نقده الساخرء 
ولومه اللاذع» بدون أن يستثنى منهم مفسراً واحدا على كثرتهم وكثرة المعتدلين منهم . 

رأيناه يتهم المفسرين جميعا بأنهم تأثروا فى تفاسيرهم بعقائدهم. فأمالوا آيات 
القرآن نحو آرائهم» فى تعسف ظاهرء وتكلف غير مقبول7١2»‏ ورأيناه يرميهم جميعًا 
بأنهم كثيرا ما يكتفون بذكر إسرائيليات ليس لها سند أصلاًء فضلاً عن طمعهم فى 
تصحيح هذه الأسانيد المكذوبة» ونراه يذكر لهذا الاتهام الأخير مثلاً من أقوالهم فى 
تفسير قصة أيوب عليه السلام» ثم يأخذ فى تفنيد ما ذهبوا إليه» وإبطال ما قالوا به 


انظ هجلة الأيماة العذه الكائي مرخ السنة الثانية. سينةا 8 179هب. 
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بأدلة كثيرة ذكرهاء وبعد هذا كله تناول هو قوله تعالى فى الآيات 5١(‏ - 55) من 
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سورة (ص): 8 واذكر عبدنا أيوب إذ تاد ربه أنَى مُسَّى الشيطان بنصب وعَذَاب 9©) 
رض برجلك هذا مُغَْسَلَبَاردوَضَرَاب 0© ووه لَه أله مهم مهم َحْمة نوكر 
لأولى الألباب 65 وخذ بيدك ضغئًا فاضرب به ولا تحتث إِنَا وجدنَاه صابرا نعم العبد إِنه 
أواب 4 . 

تفاول: الكاتس» هذه الآيات ه فشرحها قيرحا يشالف ها ذهبة إليه. المفسرون جميعا: 
مدعيًا أن ما ذهب إليه هو الذى يساير كل ما ورد من آيات القصصفى القرآن» ومؤكدا 
أنه هو الذى يتفق مع بلاغة القرآن» وقدسية الأنبياء» فقال: 

يجب أن ننظر فى الآية نظرة أخرى - يعنى خلاف ما عليه المفسرون - تساير بها 
نظائرها من آيات القصص ونحن إذا التفتنا إلى ما فى هذه الآية من أيوب عليه السلام 
قد عزى النصب والعذاب للشيطان فقال 9 مَُسّى الشّيطان بنصب وعدّاب »4 كان ذلك 
مانعًا كل المنع من أن يراد بالنصب والعذاب داء أصاب أيوب» وكان من نتائجه ما ذكره 
المفسرول. . ء» إذ الشيطان ل" يملك: للإثسان إلا أن يتزغه» ويومسوس إلية؛ فيلويه شن 
الخير إلى الشرء وعن العزم فى سبيل الغاية إلى التردد والهزيمة» وإنه ما من نبى ولا 
رسول إلا وقد نزل به هذا المصاب. . . مصاب إعراض الناس واستهوائهم بالدعوة 
والداعين؛ وماد الشيطان لهم عن سبيل الله وما أَرسَلْنَا من قبلك من رسول ولا تبى 44 
(الحج: 071) الآية» وما كانت شكوى الأنبياء إلا من إعراض أممهم عن الاستجابة» ولا 
كان حزنهم الذى كان يبلغ أحيانًا حد الإهلاك للنفس إلا لبطء فى سير الدعوة إلى الله 
تعالى... انظر قوله تعالى: 8 ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكروت 4 
(النحل: )1١17‏ وقوله تعالى: 9 فَلَعلْك باخع نَفْسك عل آثّارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث 
سا 6 (الكهف: 5) . 

ولما كانت الشكوى تشعر بوهن فى العزيمة» وضعف فى الثقة» وعدم القوة فى 
السير إلى الغاية» كان جواب تلك الشكاية أن قيل له: # اركض برجلك ‏ فالمراد 
بالركض هنا؛ عقد العزيمة وتأكيدهاء واستتمام الثقة وإكمالهاء والمضاء بقوة وبغير 


برلا ولا توان |لجهر الغاية. فهى كناية فرع الت الكنايات وأروعهاء وهى من وادى 


ما ل يبي سس لتقي ليها دود اع 


- شمر عن ساعد الجدء شمر عن ساقيك - غير أنها أوفر منها صياغة وترفعاء إذ من 
المعروف المشاهد أن السائر إلى جهة بغير ترددء بل بقوة وعزيمة» ترى لرجليه ضرباء 
ونسمع لقدميه على الأرض وقعاء ولما كان تردد المرء فى غايته» ووهن عزيمته إليهاء 
وضعف ثقته بهاء صدأ يغشى الأرواح» ومرضا يتعب النفوس ويضايق الصدورء كان 
عقد العزيمة واستكمال الثقة غسلاً للروح من صدئهاء وشفاءً للنفس من مرضهاء ونقعا 
لغلة الصدور؛ لذلك قال الله لرسوله أيوب: هذا مغمسل بارد وشراب 4 والآية كما 
ترى ليس فيها مرجع لاسم الإشارة إلا الركض المفهوم من قوله «إاركض * المكنى به 
عن توثيق العزمء والأخذ بالحزم» كما هو مقتضى النظم الكريم» الجارى لقواعد 
اللغة؛ التى تأبى أن يكون لاسم الإشارة مرجع غير هذا من الماء والعين» كما يقتضيه 
تفسير المفسرين؛ إذ ليس فى النظم ما يدل عليهما بأى وجه من وجوه الدلالة» ولما 
كان أيوب عليه السلام باعتباره رسولاً لا بد أن يأتمر فى إخلاص الأنبياء بأمر ربه» بين 
لله ثمرة جهاده وصبرهء ومضاء عزمهء فقال: 8 ووهبنا له أهله ومثلهم معهم © أى هدينا 
له أهله فامنوا به واستجابوا لدعوته» وهدينا له مثلهم من غير أهله» فليس المراد بالهبة 
هنا هبة الخلق والإيجادء بل هبة الهداية والإرشاد؛ بدليل تعبيره بالأهل دون التعبير 
بالذرية والولنف كما فى قراك العال. : ووهبنا له من رَحمتنا أَخَاه هاروث لبي 4 (مريم: 8ه) 
إذ كل ما يهتم له الأنبياء إنما هو أن يهدى الله بهم. لا أن يولد لهم. ولم يتتحدث 
القرآن عن هبة يحيى لزكرياء وإسحاق لإبراهيم إلا لأن هبة الإيجاد فيهما قد تضمنت 
أمرين عظيمين: الأول: أنه قد ولد لإبراهيم ولزكريا عن كبر وشيخوخة ويأس وقنوط. 
والثانى: أن الموهوب لكل منهما رسول لا ولد عادى» فموضع المنة فى هذا: كونهما 
رسولين لا كونهما ولدين». 

"ثم بين الله بعد ذلك سيرة أيوب التى أمره أن يسير بها فى قومهء وهى اللين فى 
التي باليئل م فى الدعوة» والعظة بالحسنى» و ع هى الخطة الى يسمها 3 لجميع 


9 ل 40 ا 


© عخنلاحن الى اع ات 


الم ل ل يي يي 501/7 
(الشعراء: 8١؟)‏ وبين الله ذلك فقال: وخذ بِيّدكَ ضغثا فاضرب به ولا تحنث # ص1 44) 
أى لا ترفع فى وجوه قومك رمحا ولا عصاء ولا تغلظ لهم القول» ولا تخاشنهم فى 
الطلب» بل لوح فى وجوههم بالرياحين والأزهار. ولا تأثم بالغلظة والجفوة» فإنك 
بخفض الجناح والجدال بالتى هى أحسن تبلغ منهم ما لا تبلغه بالسيف» والعصاء 
والخشونة» والغلظة» فانظر إلى ما فى الآية من كناية ما أجملها وأعلاهاء وما أخصبها 
وأرواهاء وانظر كم تعطيك على هذا الوجه من فئون البلاغة» وكم تمنحك من جزالة 
فى الأسلوب» ثم هم يريد المفسرين - بعد ذلك يمسخونها ويشوهونهاء فيجعلونها 
منقطعة عما قبلهاء وما بعدهاء فتقلق فى مرقدهاء وتنبو فى مضجعهاء إذ يجعلونها 
متوقفة فى فهمها على معونة أجنبية من الكلام الذى هى فيه» وذلك من أدعى الدواعى 
لانحطاط الكلام عن المستوى العالى لكلام البشرء فضلاً عن مستوى الإعجاز الذى 
يجب أن يكون عليه القرآن الكريم». 

لهذا ها رأيت أن قؤول يه تلك الآناش. استاذًا إلى ما عضرض غلة قصض القرآن»: 
واتحاميا لها رئب على ما فسر به المقسسسروة قللك الآياش من دش قدسن أيرب عليه 
السلام» باعتباره نبيا رسولاًء ومن منافاة ذلك لحكمته السامية» وتفاديًا من أن يحدثنا 
القرآن عن أمر عادى» وهو أن شخصا مرض ثم دعا ربه فشفماه من مرضه. . . ذلك 
الحديث الذى لا يتحدث به عظيم من الناس فضلاً عن الله تعالى» ولا يحدث به عن 
رسكل عاد فل عن آيوب الرسول الكريه. .2391 

هذا هو التفسير الصحيح فى نظر صاحبه. وأحسب أن القارئ الكريم سوف لا 
يتردد فى الحكم عليه بأنه تفسير منابذ لبلاغة القرآن» ومخالف لظاهره الذى عرف منذ 
عهد الصحابة والتابعين» وأى شىء يقف فى سبيل المعنى الظاهر حتى نعدل عنه إلى 
مجاز أو كناية فيها تعسف وتكلف غير مقبول؟ اللهم لا شىء إلا دعوى التجديدء 
والثورة على القديم» والعمل على هدم آراء العلماء الذين عرف الناس مبلغ خدماتهم 
للعلم» ودفاعهم عن الدين. 

ولا أطيل يذكر ما أفند به هذا الرآئى الشّاة وما يتحمله من وغاوق غير صحيحة على 


63 عسعلة الايمان العده الثالث من السنة التانية سنةا 56 1ه 
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التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 
المفسرين جميعاء فقد سبقنى إلى هذا أحد أساتذتى الأجلاء» ولست ببالغ مبلغه من 
العلم» ولا بآت بأكثر مما أتى به فى الرد على صاحب هذا الأ لق 

ووجدنا من أصحاب هذا اللون رجلا آخر دفعه حب التجديد المزيف إلى أن 
يساير روح الإلحاد ويجارى من يتهمون الشريعة الإسلامية بالقسوة فى أحكامها 
وحدودهاء فراح يتأول آيات الحدود بما يوافق هواه وهوى أصحابه»ء فحمل الأمر فيها 
على الإباحة. . . وجعل الأمر فى ذلك مفوضاً إلى رأى ولى الأمر وحدهء وهو وإن 
كان قد استعمل الأسلوب اللولبى فيما أبداه» وطرح الموضوع الذى عالجه فى صورة 
سؤال ألقاه شخص خالى الذهن ليتعرف وجه الحق فى المسألة» هو وإن كان قد فعل 
ذلك مفضوح أمره فصدر المقال يكشف لنا عن نية صاحبه» ويفيدنا بكل صراحة أن 
الكاتب يريد أن يتأول آيات الحدود بحمل الأوامر الواردة فيها على الإباحة» وإليك ما 
جاء فى هذه المقالة لتقف على حقيقة الأمر» ولتعرف نية الكاتب وما يهدف إليه فى 
مقاله . 

قال هذا الكاتب تحت عنوان (التشريع المصرى وصلته بالفقه الإسلامى): «قرأت 
فى السباسة الالسبوضية الشرف طقال بيذ اليس 0" سيو الكارا الارركه فس اليس يه 
الراق ما كانت أريد أن أرجئه إلى حين» فإن النفوس لم تتهياً بعد لفتح باب الاجتهادء 
حتى إذا ظهر المجتهد فى هذا العصر برأى جديدء كتلك الآراء التى كان يذهب إليها 
الأئمة المجتهدون فى عصور الاجتهاد». قابلها الناس بمثل ما كانت تقابل به تلك الآراء 
من الهدوء والسكونء وإن بدا عليها ما بدا من الغرابة والشذوذ؛ لأن الئاس فى تلك 
العصور كانوا يألفون الاجتهاد وكانوا يألفون شذوذه وخطأه. إلفهم لصوابه وتوفيقه» أما 
فى هذا العصرء فإِن الناس قد بعد بهم العهد بالاجتهاد» حتى صار كل جديد يظهر فيه 
شاذا فى نظرهم» وإن كان فى الواقعصوابًاء وما أسرعهم فى ذلك إلى التشنيع والطعن 
فى الدين» والمحاربة فى الرزق» فلا يجد من يرى شيئًا من ذلك إلا أن يكتمه أو 
)١(‏ صاحب الرد المفحمء هو أستاذنا العلامة الشيخ السيد محمد الخضر حسين» وقد نشره فى 

مجلة الهداية الإسلامية. . العدد العاشر والثانى عشر من المجلد السابع» والعدد الثانى والثالث 


0 هذا المقال المشار إليه يوجد بالعدد الخامس من الثة السادييك السفة طلم 


ا ل لل ليس يي ل يك 7200 


يظهره بين أخصائه» ممن يأمن شرهم ولا يخاف كيدهم» وتضيع بهذا على الأمة آراء 
نافعة فى دينها ودنياهاء ولكنى سأقدم على ما كنت أريد إخفاءه من ذلك إلى حين» 
وسأجتهد ما أمكننى فى أن لا أدع لأحد مجالاً فى ذلك التشنيع الذى يقف عقبة فى 
سبيل كل جديد). . . ثم أشاد بما كتبه صاحب المقال المشار إليه ثم قال: «ولكن يبقى 
بعد هذا فى تلك الحدود ذلك الأمر الذى سثثيره فيهاء» ليبحث فى هدوء وسكونء» فقد 
نصل فيه إلى تذليل تلك العقبة التى تقوم فى سبيل الأخذ بالتشريع الإسلامى من ناحية 
تلك الحدود بوجه آخر جديد. . . وسيكون هذا بإعادة النظر فى النصوص التى 
وردت فيها تلك الحدود؛ لبحثها من جديد بعد هذه الأحداث الطارئة» وسأقتصر فى 
ذلك ب الآن ‏ غلى ذقر ها ووذ فى تنك الحدود من التصوحن القرالية» .وذلك وله 
تعالى فى حد السرقة: (١‏ والسارق والسَارقَة فَاقْطعوا أَيديهمَا جزاء بمًا كُسبًا نَكَالا من الل 
الله عير حكيم 20 فَمَن تَاب من بد طُلمه وأصلّح فإ الَه يوب عليه إن الله غَُور ويم 4 
(المائدة: 8: 4) وقوله تعالى فى حد الزنى: «آ الرَانية وَالرّانى فَاجلدوا كل واحد منهما مان 
جلدة ولا تأخذكم بهما رأَفَةٌ فى دين اللّه إن كنتم تؤمنون باللّه واليُوم الآخر ؛ ليَشهد عذابهمًا 
طائفة من المؤمنين 4 (الدور: 8 فيل لنا آن تجتهد فى الأمر الوارد قى حند السرقة .وهر 
قوله تعالى: 8 فَاقْطعوا»» والأمر الوارد فى حد الزنى وهو قوله تعالى: 2 فَاجِلدوا 4 
فنجعل كلا منهما للإباحة لا للوجوب». ويكون الأمر فيهما مثل الآمر فى قوله تعالى : 
(يا ىم وا يكم عد كل جد وو اربوا ولا وفوا نلا مْحبالمسشرفين» 
(الأعراف: )7١‏ فلا يكون قطع يد السارق حدا مفروضاء لا يجوز العدول عنه فى جميع 
حالات السرقة» بل يكون القطع فى السرقة هو أقصى عقوبة فيهاء ويجوز العدول عنه 
فى بعض الحالات إلى عقوبات أخرى رادعة» ويكون شأنه فى ذلك شأن كل المباحات 
التى تخضع لتصرفات ولى الأمرء وتقبل التأثر بظروف كل زمان ومكان» وهكذا الأمر 
فى حد الزنى سواء أكان رجما أم جلداء مع مراعاة أن الرجم فى الزنى لا يقول به 
فقهاء الخوارج؛ لعدم النص عليه فى القرآن الكريم» وهل لنا أن نذلل بهذا عقبة من 
العقبات التى تقوم فى سبيل الأخذ بالتشريع الإسلامى» مع أنا فى هذه الحالة لا نكون 
قد أبطلنا لصا ولا القييا عحدا» وائينا ومعتا الأسر توسيعا يلبق بينا اساوك به الشريعة 
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الإسلامية من المرونة والصلاحية لكل زمان ومكان» وبما عرف عنها من إيثشار التيسير 
على التعسير» والتشفيف على التتديد. ؛ 2004 

فأنت ترى من هذا المقال مقدار ما وصل إليه الكاتب من الجرأة على كتاب الله 
إذ أول آية السرقة وآية الزنى تأويلآ غير مقبول بأى حال من الأحوال» ومن ينظر إلى آية 
السرقة وآية الزنى لا يفهم منهما إلا أن الأمر فيهما للوجوب» فليس لأحد أن يعدل عنه 
مطلقّاء وذلك الأمر فى قوله تعالى: 8فَافْطَعوا» وقوله: 9 فَاجلدوا # وارد فى 
الوجوب القاطع؛ فإن بناء الأمر بالقطع فى آية السرقة على قوله 8 والسّارق والسارقة 4 
وبناء الأمر بالجلد فى آية الزنى على قوله: 9 الزّانية والرّانى © يصرفه عن احتمال 
الوباحة إلى الوجوب؛ وهذا لآن تعليق الحكم على شخص موصوف يوصف يؤذن بأن 
المتقضى للحكم هو ذلك الوصف الذى قام بالشخصء وإذا كان ذلك الوصف جناية 
مثل السرقة والزنى ووضع الشارع لهما حكما فى صيغة الأمر ولم يذكر حكما غيره» لا 
بصع أذ يقال إذ .هذا الأبر مكمل للإبالجة يما الجفمله الثقر فى قرله: #اسلدوا 
زينتكم عند كل مُسجدٍ# الآية. 

ثم إن قوله تعالى فى آية السرقة: فإ جزاء بما كسبًا نكالاً من الله وقوله فى آية 
الزنى: ولا تأخذكم بهما رأَفَةَ فى دين الله 4 وقوله: 99 وليشهد عذابهمًا طَائقة من 
المؤمنين © يؤكد أن الأمر فى الآيتين للوجوب لا للإباحة. 

ثم إن هناك من سنة رسول الله يدن القولية والعملية ما يؤكد كون الأمر للوجوب 


فى الاشيق. 

فهل يجوز للكاتب بعد هذا كله أن يتهجم على أيات الحدود بمعول ذلك التأويل 
الذى تنكره اللغة» ولا تقره السنة ولا يتفق وحكمة التشريع؟ اللهم إن هذا التأويل لا 
يجوزء ولهذا فإنه لم يصادف غفلة من عقول العلماء وأقلامهم» فقام كثير منهم بالرد 
على صاحبه؛ وتفنيد ما ذهب إليه2"7. ولقد تنبه القائمون على أمر الأزهر حيتئذ إلى 
خطر هذا الرأى وما يجره على الدين من بلاء» فجوزى صاحب المقال على ما كان منه 
3 السياسة الأسبوعية صن من الحدذ السادس من السنة السادسة 8-3 قبراير سنة /1859م). 


)١(‏ خير من رد عليه أستاذنا السيد محمد الخضر حسين فى مجلة الهداية الإسلامية العدد السابع من 
المجلد التاسع (مارس سنة 197507م). 
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التفسير العلمى 
جزاء إن كان بسيطًا فى حد ذاتهء فهو يدل على أن أفكار الكاتب لم تلق قبولاً ولم تجد 
رواجًا فى محيط العلماء. 

ووجدنا غير هذا وذاك من تأثر ببعض الآراء الفلسفية فراح ينكر بعض الحقائق 
الدينية الثابتة» ويتأول ما ورد منها فى القران بما يتمشى مع مذاهب الفلاسفة» فأنكر 
حقيقة الشيطان» وتأويل ما جاء من لفظ الشيطان فى قوله تعالى فى الآأية )١١1(‏ من 
سورة النساء: إن يُدعون من دونه إلا إِنانًا وإن يدعوت إلا شيْطَانا مّريدا 4 فقال ما نصه: 
1.. . والمعنى أن هؤلاء لم يجيبوا حين أشركوا بالله داعى العقل أو داعى فطرة» وإنما 
أجابوا نزعات الشر المنبثة فى العالم على مقتضى سنة الله من الابتلاء بعوامل الخير 
وعوامل الشرء فهم بذلك يتبعون قوة خفية أطلق عليها كلمة (شيطان) جريًا على عادة 
العرب المألوفة» إذ كانوا يتصورون قوى الشر شياطين تتحدث وتناجى وتغرى وتدفع 
إلى ما ثريد». . . ثم قآل” #«هذا هو القيطات الذى يلى المشرك باشراكه أعرةه ويعخده 
وليا يأمره وينهاه. ها 

4 

وفى موضع أخر نجد 
يفعل فى سياق الآية» وفى القرائن التى احتفت بهاء والصفات التى انتظمتها مما يُؤكد 
أي المراد هو إبليس: ذلك الكائق الشارجى المستقل المستر عن أعين الناين » كنبا لا 
أدرى كيف يفعل بالأحاديث الثابتة عن الرسول َم » والتى تقرر أن الشيطان حقيقة 
لها وجود خارجى 

وأنكر بعضهم وجود عالم الجن». وتأول ما جاء من ذلك صريحا فى آيات القرآن 
الكريم» ففسر قوله تعالى فى أول سورة الجن # قل أوحى إِلَى أنه استمع تقر من الجن 4 
الأبةء يان البويم غبيلة من العرياةة. 


وهذا تأويل ينافى صريح القرآن فى مواضع كثررة؛ فضلاً عن أنه لا يقوم على دليل 


رصعححه . 


5 


000 مجلة الإيمان السنة الحامس العذد ١ ١‏ عن 1 : 
(0) مجلة الأيمات السنة الخاسة العده 58 
(2 انظر مجلة الهذاية الإسلامية المجلد الثامن, العدد الحادى عشر 7١1١‏ . 
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ووجدنا غير هؤلاء جميعًا رجلا نكس على رأسه». فطوعت له نفسه أن يخوض فى 
تفسير كناب الله على. نا بد من طواية وحماية: وأخيرا طلع على الناس بكتاب مختصر 
الغرور أن يسميه: «الهداية والعرفان فى تفسير القرآن بالقرآن» أحدث هذا التفسير ضجة 
بعض العلماء لتنظر فى هذا الكتاب» ثم لتحكم عليه بما ترى فيه» ثم رفعت اللجنة 
تقريرها لشيخ الأزهر إذ ذاك» وفيه تفنيد لآراء الرجل وحكم عليه بأنه (أفاك خراص» 
اشتهى أن يعرف فلم ير وسيلة أهون عليه وأوفى بغرضه من الإلحاد فى الدين بتحريف 
كلام الله عن مرا ضعهدة ليسغر الكثير مخ الناس إلى الحدييف فى اله وترديد سير 

ثم صودر الكتاب والختفى عن غير الا فأما الزبد نيذهب جقاء وأمًا 3 ينفع 
الناس فيمكث فى الأرض » . 
بالاطلاع على هذا الكتاب الذى منع من التداول بين الناس . 
وكتب التفسير جميعا فقال: «وقد بلغ الدس والحشو فى التفاسير أنك لا تجد أصلاً من 
أصول القرآن إلا وتجد بجانبه رواية موضوعة؛ لهدمه وتبديله» والمفسرون قد وضعوا 
هذا فى كتبهم من حيث لا يشعرون»17). 

ثم قال بعد ذلك: «فهذا كله يعنى الدس والحشو فى التفاسير ‏ دعانى إلى 
تفسيرى» وأن تكون طريقتى فيه كشف الاية وألفاظها بما ورد فى موضوعها من الآيات 
والسورء فيكون من ذلك العلم بكل مواضع القرآن» ويكون القرآن هر الذى ينطبق عليه 
ويؤيده من سنن الله فى الكون ونظامه فى الاجتماع» وقد اخترت أن تكون على عدد 


([لإض (نيهما. 


التفسير الجلعيى 559 


الآيات فى المضسطفه لعفي اليداية بالترهب. الذى اتسغاره الله وليمتكن الباحك شن 
معنى الآية أن يلاحظ سياقها فيقرأ ما سبقها وما لحقها من الآيات ليكون على علم تام 
وهداية واعظة . . 

ولعل القارئ الكريم يلحظ كما ألحظ أن المؤلف يرمى من وراء وليه أ . , 
ويكون القرآن هو الذى يفسر نفسه كما أخبر الله» ولا يحتاج إلى شىء من الخارج غير 
الواقع الذى ينطبق عليه ويؤيده من سنن الله فى الكون ونظامه فى الاجتماع) أنه يريد أن 
يهدر صلة السنة بالقرآن الكريم» وينفى أن منزلتها منه منزلة المبين من المبين» والله 
تعالى يقول: « وأنزنًا يك الذكر لين للنّاس ما نل إليهم 10-74 ٠27‏ . 

ويظهر لنا أن المؤلف قد ركب رأسه فراح يهدم سنة رسول الله عدم » ولا يعترف 
بما لها من مكانة فى تفسير القرآن الكريم» فقال مقالته السابقة» كما أنه راح يهدم ما 
الينة بن الوتقاتة الى اشر بي الإسالانى قتلل فى توه السالى الى الآية 600 مرخ سور 
النور «9 فَليَحدَر الّذين يخَالفُونَ عن أَمرِه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عَذَابِ أليم 4 : ١يفيدك‏ أن 
العمخالفة المعدورة فى التى تكرن للإعراض ,عن أمرعب وأما التى تكون للراق 
والمصلحة فلا مانع منها بل هى من حكمة الشورى) فأنت ترى أنه يجيز مخالفة أمر 
الوسمال المعاسةه بيعلا سداد وكا ؛ ومخالفة صريسية لقوله قعالى- مل ومسا اناكم 
الرسول الحدرد وما تياك عله ايا لي ولغير هذا من الآيات التى وردت فى 
وجوب طاعته حيدم وهى كثيرة» ثم أى مصلحة تخالف ما جاء به رسول الله ركم ؟ 

هذا ولا أريد أن أطيل بذكر ما جاء فى هذا الكتاب من أباطيل وأضاليل ويكفى أن 
أذكر طرفًا مما حواه من ذلك ليتبين القارئ أن الرجل (جامد على المحسوسات» جاحد 
لكثير مما أخبر به القرآن. منكر لأحكام قررها القرآن والسنة وأجمع عليها الصحابة 
وأئمة المسلمين من بعدهم). 

إنكاره لمعجزات الأنبياء عليهم السلام: 

وقف هذا الرجل من معجزات الأنبياء عليهم السلام موقمًا شاذا غريباء يقوم على 
إنكارها وجحذها والذهاب بها عن ظريق التأويل الفاسد ‏ إلى أن تكون من قبيل 


010 فين سكت للاء 00 في 11 
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الممكن الذى يدخل تحت مقدور كل إنسان رسول أو غير رسول» وهو يصرح بهذا فى 
كثير من المواضع» فيقول فى بعض المواضع: «وبعد هذا تعلم أن الله ينادى الناس 
بآنهم لا ينبغى أن ينتظروا من الرسول آية على صدقه فى دعوته غير ما فى سيرته 
رسال * وني موضع آخر يقول: «واعلم أن آيات الله فى نصر أنبيائه لا تناقض سئئنه 
فى خخلقه وكوتية** وقى موقيع ثلأث يقول: فوقد كالات كل آباتهى سيا وبر لقين عن 
سيرتهم ورسالتهم»: فلا يمكن أن يأتوا بدليل على صدقهم من غير الدعوة نفسهاء 
فتكون هناك علاقة بين الدعوة ودليلها فعدى 5108 وق موضع رابع يقول: وان أيتهم 
على صدق دعوتهم لا تخرج عن حسن سيرتهم» وصلاح رسالتهم» وآنهم لا يأتون 
مقي المعق لوه ولذا با يدل سج ونظاية فى 0 

على هذا الأساس تناول الرجل آيات المعجزات فخرج بها عن مدلولها الحقيقى 
الذى أراده الله تعالى . 

موقفه من معجزات عيسى عليه السلام: 

قوفلا حندما تعرفن لقوله تعالى فى الآية ا(445 مخ سورة أل عسرآن فى شآث عيسى 
عا السلدم: ف ...أ ف جنك او يكم أي أن لم تن لطس حي لطر فل 
فيه فَيَكُونَ طَيرا يإذن الله وأبرَئّ الأكمه والأبرص وَأَحَيى الْمَوْتَئ بإذن الله وأَبَتْكُم بمًا تأكلُون 
وما تدّخرون فى بيوتكم إِنّ فى ذَلك لآية لَك إن كنتم مؤمنين © نجده يقول مأ تضه: 
ل كهيئة الطّير © يفيدك التمثيل إخراج الناس من ثقل الجهل وظلماته إلى خفة العلم 
ونوره «#الأكمه 4 من ليس عنده نظر والأبسرص 6 المتلون بما يشوه الفطرة» فهل 
عيسى يبرئ هذا بمعنى أنه يكمل التكوين الجسمانى بالأعمال الطيبة؟ أم بمعنى أنه 
يكمل التكوين الروحى والفكرى بالهداية الدينية؟ # فى بيوتكم» يعلمهم التدبير 
المنزل 800 

وإذا كان المؤلف قد تردد فى معتى إبراء الأكمه والآأبرص هنا بين تكميل الشكوين 
الجسمانى بالأعمال الطيبة» وبين تكميل التكوين الروحى بالهداية الدينية» فإنه ليس 


اسن 1515 . اس +7984 . (اصض 17 . 
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تردد الشاك فى أى الأمرين كان» وإنما هو تردد يبدو منه فى صراحة ووضوح ميله إلى 
أن المراد هو التكوين الروحى لا غيرء وإنك لتجده يصرح فى موضع آخر بأن المراد 
هر تكميل التكرين الروحى بالهداية الديئيقء وذلك عنسا فعرضى لقوله تعالى فى الآرة 
)1١١(‏ من سورة المائدة [ ... وَإذَ تَخلْقَ من الطين كَهِيمَة الطَير بإذنى فَسَفْخْ فيها فتكون 
طيرا بإذنى وبْرَى الأكُمَه والأبرص بإذنى وإذ تخرج الْمَوتَى بإذنى... 4 من هذا تعرف أن 
عيسى نبى أرسله الله إلى بنى إسرائيل ليشفى نفوسهمء ويحيى موت قلوبهم» فايته فى 
قعوثة: وسيرثه وهتايعهه عاش زمات كغيرة من الأنيياء فى بشريقه » فلم يكن خارقًا فى 
مقف ولا مدهقازا بها يدقر الوهيية نا 

كذلك تجده ينكر أن يكون عيسى عليه السلام قد تكلم فى المهد وذلك حيث 
اول قوله مالي فى الآية 853 من سورة آل عمران 8[ ... وَيكَلَم الثاس فى المهد 
وأكهلا.... # ما نصهة لاقى الميد؟ فى دوز التمهيد للتحيلة وهر دور الضياء غللامة على 
الجرأة وقوله الاستعداد فى الصغرء وكهلاً: علامة على أنه لا يفل عزمه بالشيخوخة 
والكبر» ويصح أن يكون المعنى يكلم الناس الصغير منهم والكبير علامة على تواضعه 
واف يمره ب 3 

وتأول يفا قوله تعالى فى الآية 0889 من سررة مريم: 5[ قأشارت إِليه كَالوا كيف 
كلم مَن كان فى الْمَهْد صَبيًا 4 فقال: «أى كان ذاك النهار ولدا صغير فكيف يأمرنا 
وينهانا ونحن كبار القوم فهذا ابن حرام»7؟؟. 

ولما رأى أن قوله تعالى قبل ذلك فى الآية (117) 9 فَأَنَتَ به قَومَهَا تحمله 4 لا يتفق 
مع تأويله السابق تأوله أيضًا فقال: «تحمل على ما يحمل عليه المسافر» ومنه تفهم أنه 
كان فى سياحة طويلة»247. 

موقفه من معسجزات موسى عليه السلام: 

وعندما تعرض لقوله تعالى فى الآية )١10(‏ من سورة الأعراف 8 وأوحينا إلى 
موسّئ إذ استسقاه قَوْمْهُ أن اضرب بَعصاك الحجر فَانبجست منه انْنَا عشرة عينا #4 قال: 


(الاضس 57 قاض 44 
ا يرن" 1 
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(ويصح أن يكون الحجر اسم مكان؛ واضرب بعصاك الحجر: معناه: اطرقه واذهب 
اليف والقرن '3 الله هده إلى مضل الما وعيواكاةك! , 

وعتنما تعرض لقوله قعالى فى الآية 0159 من سورة الشعراء فل فأوحينا إل موسئ 
أن اضرب بعصاك البحر قانفلق فَكَانَ كل فرق كالطّود العظيم © قال ما نصه: «89 البحر 4 
الماء الواسع «! اضرب بعصاك البحر» اطرقه واذهب إليه 8 فانفلق فَكَانَ كل فرق كالطُّود 
العظيم ؛ هذا بيان لحالة البحرء يصوره لك بأنه مناطق بينها طرق ناشفة يابسة» راجع 
)١11(‏ فى الأعراف, ثم راجع طه فى (لا/ا» 74) ولتعرف كيف اهتدى إلى طريق 
بيس هر مثةه وآقرأ استعمال العمربيه فى السير فى اتسلة أبرييد ف اله 4 :1 

وش صورة الأعراف: عند وله تعالى فى الآينين 117+ باز 1): 34 قلق خضاه اذا 
هى تعبان مبين 00 وزع يده فَإِذَا هى بَيْضَاء للّاظرين 4 يقول: (مثال من قوة حجته 
وللوور بر عات 

وعند قوله تعالى فى الآيات )١18(‏ إلى (؟١١)‏ من نفس السورة 9 قوقع الحق 
لما انوا يَسمَلُود 4 إلى ذوله: لَب موس وَمَاُو# يقول: ا«يعسور لنا كيف 
كشفت حجته تزييف حجتهم حتى سلموا له وآمنوا به)!؟؟ . 

موقفه من معجزة إبراهيم عليه السلام: 

وعندما عرض لقوله تعالى فى الآية (15) من سورة الأنبياء 8 فُلنَا يا نار كونى بردا 
وسلاما علَئ إبراهيم.... 4 نجده ينكر أن يكون إبراهيم عليه السلام قد ألقى فى الثار 
وخرج منها سالماء وذلك حيث يؤول الآية بما يخالف الظاهر فيقول: «معناه نجاه من 
الوقوع فيها ‏ راجع 515 فى المائدة و 56 فى النحل» وترى فى الآية وباقى القصة أن 
اللّه نجاه بالهجرة وخيب 0 يننا 


موقفه من معجزات داود عليه السلام: 
وعتدما عرض لقوله تعالى فى الآية (4/ا) من سورة الأتبياء: 98 .. وسخرنا مع 
دا اْجبَال يُسبَحْنَ وَالطيْرَ ونا فاعلين 4 يقول: « يُسَبَحْنَ4 يعبر عما تظهره الجبال 


اهن 177 . (0إهن 150. 0ااحن 175 . 
هن 1155 . (6) ص 505. 
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التفسير 'الطايق 


من المعاةن الى كان سخرها داوه فى صتاععيا العربية «1والطير # يطلق على ذيى 
الجتاح .وكل سريع السير من الغيل والفطاراف الببقارية والطيارائت الهرائية171, 

موقفه من معجزات سليمان عليه السلام: 

وعندها عرفن لقوله تهالى فى الآية (81) من سورة الأثياءة 2 واسليماة الريع 
َاصفة َجرى بأمره إلى الأرض الى ركنا فها... 4 نجده يقول: «(فجرى بأطرو) الآ 
تجرى بأمر الدول الأوربية وإشارتها فى التلغرافات والتليفونات الهوائية» اقرأ يي 

وقى سورة التسل عتل قوله تغالى فى الآية (15) « وورث سَلَيِمَان داود وقَال يا أيها 
اناس علّمنا مُنطق الطَيرٍ » يقول: «9 منطق الطّيرٍ © كل من يربى الطير ويؤلفه يمكنهم أن 
يتعلموا منطقه وماذا يريد» ويمكنهم أن يستعملوه فى الرسائل وغيرها»7"). 

وفى قوله تعالى فى الآية (1) من السورة نفسها «! حنَّئ إذَا أتوا على واد الثمل قَالت 
الواذى 4 

وفى قوله يعد ذلك فى الآية 4١‏ ميخ السورة أيقينا #ل«وتفقد الطير فقال ها لى لا رك 
الهدهد أم كان من الغَائبين 4 نجده يقول: « الهدهد 4 اسم طائر» فهل يكون فين اذواق 
الجناحين؟ ويكون كلامه كناية عما يحمل من رسائل؟ أم من الخيالة؟ السوارى؟ أو 
الطيارين الآخرين؟ راجع الأنبياء»227. 

وفى قوله بعد ذلك فى الآيات من )7١8(‏ إلى (57) من السورة نفسة: « قال يا يها 
الما يكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتونى مسلمين 22) قال عفريت من الجن أنا آنيك به قبل أن 
َقُومَ من مُقامك وإنّى عليه لَقَوِئ أمين (75) قَال اذى عنده علّم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن 
يَرتَدَ إلَيِكَ طَرفُك فَلَمًا رآهُ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربى ليبلونى أأشكر أم أكفر ومن شكر 
فإِنمَا يَشْكْرٌ لنفسه وَمَن كَفَرَ فإنَ ربَى عن كريم (0© قَالَ نَكَرُوا لَهَا عرسا تنظر أتهتدى أم 
َكُونْ من الّذِينَ لا يَهَحَدُونَ © فَلَمّا جاءت قيل أَهَكَذَا عرشك قَالَت كأنّه هو وأوتينا العلم من 
َه كن مُسْلمينَ4 فى هذه الآبات نراء يقول: ال بعرشهَا4 بملكهاء يريد أن يضع 
سس لنت : (9) ضن 70197 ,: ناض /51 1 . 
(4) ص 797. (ه) ص 797. 


ا التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


خطط الحرب ونظام الدخول فى البلاد» فطلب الخريطة التى فيها مملكة سبأ ليهاجمها 
ويريها أنه جاد غير هازل «إ عفريت من الجن 4# أحد القواد... ويظهر أنه لم يفهم أن 
المسألة علمية جغرافية تحتاج إلى الذى «9عنده علم من الكتاب 4 من الكتابة والرسم 
أنه رسمه فى الحال أو كان عنده مرسوماء ولو كان عهد الفوتوغرافيا قديمًا لصح أن 
يكون ذلك الرسم فيهاء وترى أن سليمان يشكر الله على ما فى المملكة من العلماء 
العاملين فى كل فن» ونأخذ من القصة أن الله يعظم شأن العلم ويدعونا إلى التمسك 
بالأسباب الكونية لتشييده الملك وإقامة الدولة ‏ وأوتينا العلم » يؤيد لك أن المسألة 
علمية هه مسلمين # منقادين لله يعنى أنهم جمعوا بين العلم والتربية على الخلق 
العظيم» وهذا أحسن حافظ لنظام الملك وعزة الدولة)217 . 


موقفه من معجزة الإسراء: 

وعندما تعرض لقوله تعالى فى أول سورة الإسراء: 8 سبّحان الذى أسرئ بعبده ليلا 
مَن المسجد الحرام إلى المسجد الأقْصا الُذى باركنا حوله لنريه من آياتنا إِنّهِ هوَ السّميع 
البصير 4 نجده يقول: ا« أسرى : الإسراء يستعمل فى هجرة الأنبياء. . . انظر لال 
فى طهء و 1١8‏ فى الأعراف. و ”5ه فى الشعراء» و "7 فى الدخان» و١8‏ فى هودء 
و 55 فى الحج» ثم تدبر آخر النحل وعلاقته بالإسراء» 9 المسجد الحرام» الذى له 
حرمة يحترم بها عند جميع الناس 7١7‏ و58 فى البقرة و70 فى الحج 9 المسجد 
الأشسسا # الابيد ممجد المدينة , , . وقد بارك الله حولي فكاة تن لكل مقاك 
ثمرة وقوة» وكان بالإسراء الفتح والنصر فكان ذلك من آيات الله» انظر ٠١‏ يس و8١٠‏ 
فى التوبة ثم ارجع إلى الإسراء فاقرأ إلى >٠١‏ و 724" . 

إنكاره للملائكة والجن والشياطين: 

#ذلك ند عاسب هذا القعاب يؤرك الماطافةاء والهد: والقياطيي يسا لا قوق 
والحقائق الشرعية الثابتة . 

فمثلآ عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية (5؟) من سورة البقرة 8 وإِذ فنا لْمَلائكة 


.5١9 ص 598. 594. (؟) ص‎ )١( 


اتير تلفي ست ناس ببس ”619715 
اسجدوا لآدم فَسَجَدوا إلا إبليس أَبِئْ واستكبر وكان من الْكافرين 4 نجده يقول: «الملائكة 
رسل النظام وعالم السئن» وسجودهم للإنسان معناه أن الكون مسخر لهء راجع 259 
ثم انظر الملك فى ١5‏ 9 إبليس # اسم لكل مستكبر على الحق» ويتبعه لفظ الشيطان 
والجان» وهو النوع المستعصى على الإنسان تسخيره)217 . 

وعند قوله تعالى فى الآية )1١(‏ من سورة الأنعام: 9 قل أندعو من دون الله ما لا 
يشَعنا ولا يضرنًا ونْرَدُ على أعقَابنا بعد إِذ هدانا اللّه كالّدى استهوته الشّيّاطين فى الأرض 
حيران. .. 4 الآية» نجده يقول: « الشياطين 44 تطلق على الحيات والثعابين» تستهوى 
من يتبعها ليقتلها فيهوى معها وتضله بتعرجها راجع 0 فى البقرة»217 . 

وعفد قوله تعالى فى الأيفين 550+ /1؟) من سورة الحجر ؛ 9[ ولقد خلقنا الإفسان 
من صلصال من حَمَأ مُسنون 659 وَالْجَانَ خَلَقَنَاه من قبل من نَارِ السموم يقرل؟ «يظل لك 
بوصف الإنسان» النوع الهادئ صاحب الطبع الطينى الذى تشكله كما تريد ‏ والجان ‏ 
النوع المتشرد صاحب الطبع النارى» إذا قاربته يؤذيك ويغويك» ولا تستطيع أن تمسكه 
وتعدله» والنوعان موجودان فى كل أمة. فتدبر السياق من أول السورة» وراجع القصة 
فى البقرة»0؟ , 

وعند قوله تعالى فى الآية (10) من سورة النمل 9 وحشر لسليْمَان جنوده من الجن 
والإنس # يقول: «آ الجن # يطلق على العالم الخفى والظاهر القوى» وجن كل شىء 
أوله ومقدمتهء وجن الجيش قواده ورؤساؤه «9 والإنسس * طائعوه ومرءوسوه» اقرأ 
الجن )249 . 

وعند قوله تعالى فى الآية )١15(‏ من سورة الصافات 8[ وجعلوا بينه وبين الجنّة نسبا 
ولقد علمت الجن إِنْهم لمحضرون 4 يقول: «الجنة أو الجن: سادتهم وكبراؤه.(26. 

وصتف قوله تعالى فى الأيسيق (17 و 16 7) فرع عبر (ص) فإ وَالشّيَاطين كل بِنَاءِ 
وَغْرَا ص 0 وآخرين مقرَنِينَ فى الأصفاد 4 نجده يقول: «8 والشّياطين 4 يطلقون على 
الصناع الماهرين والأشقياء المجرمين ‏ مَقَرَنين فى الأصفاد 4 مسلوكين فى القيود» 


هن لا. 599 س 8 1: اسن 134 
ا ا 1ء, (8 )صن 185. 


ذم مس مسمس سس سس سس سيت الس عسوي ليوب الكل 
ومنها تفهم أن سليمان كان يشغل المسجونين من أصحاب الصناعات للانتفاع 

لمانا 

إنكاره لأحكام من الدين لم ينازع فيها أحد من المجتهدين: 

ولقد سولت للمؤلف نفسه أن يتأول بعض آيات الأحكام على غير ما أراد الله 
وعلى مقتضى هواه الذى لا يخضع لقواعد اللغة ولا لأصول الشريعة!! . 

حد السرقة: 

فمثلاً عند قوله تعالى فى الآية (9"8) من سورة المائدة 98 والسارق والسَّارقَة فَاقْطعوا 
أيديهمًا 4 الآية» يقول: «واعلم أن لفظ السارق والسارقة يعطى معنى التعودء أى أن 
السرقة صفة من صفاتهم الملازمة لهم» ويظهر لك من هذا المعنى: أن من سرق مرة 
أو مرتين ولا يستمر فى السرقة ولم يتعود اللصوصية لا يعاقب بقطع يده؛ لأن قطعها 
فيه تعجيز لهء ولا يكون ذلك إلا بعد اليأس من علاجه»(" . 

حد الزنى: 

وعقد أقوله اتعالى فى الآية (45 عن سدورة الفون: 9 الرّانية والزانى فاجلدوا كل واحدٍ 
مَنهِما مانة جلّدة 4 الآية» نجده يقول: 80 الزّانيَة والزانى © يطلق هذا الوصف على 
المرأة والرجل إذا كانا معروفين بالزنى وكان من عادتهما وخلقهماء فهما بذلك 
يستحقان الجلد»()., ؤ 

تعدد الزوحات: 

فى الآية () من سورة النساء «( وإن خفتم ألا تقسطوا فى الْيَتَامَئ فانكحوا ما طَّاب 
لكم من النساء مثنئ وثلاث ورباع... 4 الآية» نجده يقول: «99 من النساء 6 نساء اليتامى 
الذين فيهم الكلام (هكذا بالأصل) لأن الزواج منهن يمنع الحرج فى أموالهن» ومن 
هذا تفهم أن تعدد الزوجات لا يجوز إلا للضرورة التى يكون فيها التعدد مع العدل أقل 
ضررا على المجتمع من تركه» لتعلم أن التعدد لم يشرع إلا فى هذه الآية بذلك الشرط 
لايق واللاحق « وإ خم لفطو 4 « فإ حم أ تنو ,290 
)ص كم 0000000 (؟) ص 488. 
0ح 714 . قاس 115. 


التفسير العلمى نمه 


فهو يريد أن يبيح تعدد الزوجات إلا إذا كن يتامى فى حجره» وأمن من نفسه عدم 
الجورء ولم يما يقل أحد بالشرط الأول مطلقّاء ومن يطلع على سبب النزول يعلم خطأ 
فك يشترط هذا الشرط فى التعده. 

التسيرى: 

وعئل قوله تغالى فى لس الآثرة السابقة 8 فَإِن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 
أيمانكم # نجده يقول: «انظر آية 6؟ إلى 75 من اباك وفى الآية 5؟ وهى قوله 
قصال : ومن لم يسمَطع منكم طُوْلاً أن يكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم 
من فتياتكم المؤنات * يقول: «فيه عناية بالخادمات» وتسهيل لمن يريدون الزواج» ولا 
يستطيعرت الظطقات على ذوات البيرتاك؛ انظر (079 فى التور ي (-5) فى الكهف؟ نه 
:"الى 4 89 و 459 فى يرست 9[ العت# السرجء انظر (- 157 فى البقرة وى (/97) 
فى الحجرات و (178) فى الثربة و )١11/(‏ فى آل عصسران» وفى هذه الآية ره على 
الذيخ يتسحذون ملك اليمين من الخادميات والوصيفات للتمتع بهن كالزوجات» محجة 
ألفية مكعريات بالمآله أو أسيرالت بالمغرب: فليس فى الوسلام عرض امرأة يباح بغير 
الزواجح» مملوكة كانت أو مالكة» فتدبر ذلك فى اللآيات 1" 

وفى قوله تعالى فى الآيتين (5: 1) من سورة المؤمنون: 9 وَالذِينَ هم لفروجهم 
حافظون (2 إلا على زواج جهم أو مَا ملكت أيمانهم 4 الآية يقول: «اقرأ المعارج. 
والنور» وأوائل ال , 

ثم قال فى المعارج عند قوله تعالى فى الآيتين (9؟؛ ) ف والّذينَ هم لفروجهم 
حافظرن 09 إلا على أزواجهم | أو ما ملكت أيمانهم فَإنْهِم غير ملومين © ما نصه: «ظ أو ما 
ملَكَتَ أيمانهم 4 من الم فإن لهم ما ليس لغيرهم» فقد يكون فى 0 فروج أى 
عيوب ونقائص يسيئه أن يراها الناس فيه» ولكن لا يسيئه أن يراها خدمه» 

فأنت ترى من هذا أنه يحرم التسرئء» ويفسر الفروج بالعيوب» وهذا بعد عن 
قواتين اتلفة) وفيادئ الشريعة: 


() المرجع السابق. 1 هن ذافة , 
() ص 7537. (0) من 6نع , 


ع 


التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 

الربمبمسا: 

كذلك نجمد المؤلف يميل إلى أن الربا المحرم شرعًا هو الفاحش فقطء 
ولهذا نراه عندما يعرض لآيات الربا فى سورة البقرة يفسر (الربا) فيقول: «الربا هو 
الزيادة من الربح فى رأس المالء» وهو معروف ومقيد بالآية )١170(‏ فى آل عمران. 
فانظرها أو يةم(1) يريك اقوله اتعالى : يا أيها لين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة 4 
(آل عمران: )1٠‏ ثم يقول بعد ذلك: «8 وَذروا مَا بقى 4 (البقرة: 97) 89 فلَكُم رءوس 
أموالكم 4 (البقرة: 17/4) ف وإن كان ذو عسرة 4 (البقرة: ٠4؟)‏ كل ذلك يفيدك أن الكلام 
فى المعاملة الحاضرة ويبشر من يشوب بأنه لا يحاسب على ما كسبه من قبل لقَلَه ما 
سلف #* (البقرة: 78 انظر (74) فى الأنفال:9؟؟ يريد قوله 'تعالى : قل للّدين كفروا إن 
ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 4 . 

ثم قال بعد ذلك عتدما عرض لقوله تغالى فى الآية )١7-(‏ من سورة آل عمران: 
:يا أَيهَا الّذين آمنوا لا تأكلوا لبا أضعافا مضاعفة وانّقوا الله لَعلَكُم تفلحوت 4 : «لا الربًا 
أضعافا مضاعفة 4 أى الربا الفاحشء» وبمعنى آخر: الربح الزائد عن حده فى رأس 
المال» وتقدره كل أمة بعرفهاء راجع فى جزائه أواخر البقرة» وقصة اليهود فى أواخر 
النساء؛ ثم ارجع إلى (5) فى النساء و (29)47), 

زكاة الزروع: 

كذلك نجد المؤلف يذهب فى زكاة الزروع مذهبًا لم يقل به أحد من المجتهدين 
فضلاً عن أنه يصادم ما جاء من السنة الصحيحة فى بيان المقدار الواجب فى زكاة 
الزروع وذلك حيث يفسر قوله تعالى فى الآية (141) من سورة الأنعام: 9 وآتوا حَقّهِ يوم 
حصاده # فيقول: وآتوا حقّه 4 يفيد أن فى كل هذا الخارج من الأرض حمًا لا بد 
من إعطائه ‏ يوم حصاده # زمن تحصيله وكما أمر المالكين بإيتاء هذا الحق أمر الحاكم 
العالم, يأخده والعمل غلى عباينه لبيبت: المال» .وقد ترك التتدير للامة يحسب الحال) 80 

أقول: وليس للأمة دخل فى تقدير مقررات الزكاة بعد أن قدرها الرسول ميم . 
وقررها على الأمة. 


1غ اصن 117: (؟) ص 78. 
وم مين 87 , (وااس 117 


6 


[ليوو الطافين ‏ سيت 


مصارف الزكاة: 

كذلك ققط البواف فى شرسه لبعغض مصارف الزكاة وذلك حيت فسر قوله 
تعالى فى الآية (--) من سورة التوية 99 ... وفى الرقاب# فقال: «فى خلاصها من 
الاستعباد»ء وفى هذا الزمان تجد أكثر المسلمين رقابهم مملوكة للأجانب» فيجب أن 
يتعاونوا على فك رقابهم, رقى الركاة فق لهذا السناون)92؟ , 

الطلاق: 

كذلك نجد المؤلف يذهب إلى أن الطلاق لا يقع إلا إذا كان سببه أمرا يخل 
بنظام العشرة+ واتيا من قل العرأة؛ وذللق عست يقول: فى قوله 'تعالى فى اليا )١(‏ من 
سورة الطلاق لا تخرجوهض من بيُوتهنَ ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيّئة 4# ما نصه : 

8 9 بيوتهن 4 بيوت الزوجية» راجع البقرة من (577 - 517) والأحزاب (50) 
والتحريم (5) والنور (4 - )٠١‏ لتعرف أن الطلاق وإن كان فى يد الرجل لا يقع إلا 
بسبب يخل بنظام العشرة الروسيةة؟” , 

هذا بعض ما جاء فى هذا الكتاب الذى هذى به صاحبه» وفيه غير هذا كثير مما 
يدل على أن الرجل قد ركب متن الغواية» ومشى يخبط خبط الأعشى فى مهمه متسع 
من الضلالة!! . 

وحسبى أن أكون قد أطلعت القارئ على بعض ما جاء فى هذا الكتاب» ولست فى 
حاجة إلى أن أطيل بذكر ما يبطل هذه الأوهام ويفندها؛ فإنى لست فى مقام الرد 
والتفنيد» وإنما أنا فى مقام بيان لون من ألوان التفسير فى هذا العصر وإذا كان القارئ 
الكريم يود أن يقف على إبطال هذه المزاعم التى حشا بها المؤلف كتابه» فليرجع إلى 
قرار اللجنة الأزهرية» التى ألفت للرد على هذا الكتابة" » وليرجع إلى ما كتبه شيخنا 
العلاية السيد محيد القشر عسين قن الجزء القالف من رساقل التبباة انه رلا شلك 
أنه سيجد فيما كتب هنا وهناك ما يكفى لأن يذهب بتلك التأويلات أدراج الرياح» وما 
ينادى بأن صاحب هذه التأويلات قد انحرف عن الهدى» فهوى إلى مكان سحيق . 


(4 هبى +18 , 9 حي 284 + 
() العدد الثالث والرابع من المجلد الثانى من مجلة نور الإسلام (الأزهر سنة ٠‏ 9١١ه).‏ 
00 عن +6آ + -11. 
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اللون ادس الاجتماعى للتفسير فى عصرنا الحاضر 

يمتاز التفسير فى هذا العصر بأنه يتلون باللون الأدبى الاجتماعى» ونعنى بذلك : 
أن التفسير لم يعد يظهر عليه فى هذا العصر ذلك الطابع الجاف». الذى يصرف الناس 
عن هداية القرآن» الكريم» وإنما ظهر عليه طابع آخرء وتلون بلون يكاد يكون جديدا 
وطارئا على التفسيرء ذلك هو معالجة النصوص القرآنية معالجة تقوم أولاً وقبل كل 
شىء على إظهار مواضع الدقة فى التعبير القرآنى» ثم بعد ذلك تصاغ المعانى التى 
يهدف القرآن إليها فى أسلوب شيق أخاذء ثم يطبق النص القرآنى على ما فى الكون من 
سئن الاجتماع, ونظم العمران. 


الشسي العلهى حجه 


مدرسة الا سناذ الامام الشيخ محمد عيده 
وأثرها فى التفسير 

وإدا كان هذا اللون الأدبى الاجتماعى يغتبر فى نظرنا عملا جديدا فى التفسير» 
وايتكارا يرجع فضله إلى مفسرى هذا العصر الحديثء, فإنا نستطيع أن نقول بحق: إن 
الفضل فى هذا اللون التفسيرى يرجع إلى مدرسة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 
للتفسير. . . هذه المدرسة للتى قام زعيمهاء ورجالها من بعده. بمجهود كبير فى تمسير 
كتاب الله تعالى» وهداية الناس إلى ما فيه من خير الدنيا وخير الآخرة. 

نعم قامت هذه المدرسة بمجهود كبير فى تفسيره كتاب الله تعالى» مجهود نحمد 
لها الكثير منه» ولا نوافيها على بعض منه قليل . 

محاسن هذه المدرسة: 

فالذق. تحمهده لهذه المدرسة: أنها نظرت للقرآن نظرة يعبدة عن التأئر بهذقب من 
المذاهب» فلم يكن منها ما كان من كثير من المفسرين من التأثر بالمذهب إلى الدرجة 
التى تجعل القرآن تابعًا لمذهبه» فيؤول القرآن بما يتفق معهء وإن كان تأويلاً متكلفا 
وبعيدا . 

كما أنها وقفت من الروايات الإسرائيلية موقف الناقد البصير» فلم تشوه التفسير بما 
شوه به فى كير مع 'كتب المت قدهين » من الرؤأيات الخرافية المكذوبة» الى أساطت 
بيجمال القرآن وجلاله» فأساءت إليه وجرأت الطاعئين عليه!! . 

كذلك لم تغتر هذه المنرسة يما أغثر يه كثير من المفسرين من الأحاديف الضعيفة 
أو الموضوعة التى كان لها أثر سيئ فى تفسير القرآن الكريم!! . 

ولقلف كان هن اث عدم إغخغرار هله المدرسية بالروايات الاسرائيلية» والأحاديت 
الموضوعة» أنها لم تخض فى تعيين ما أبهمه القرآن» ولم تجرؤ على الخوض فى 
الكلام عن الأمور الغيبية» التى لا تعرف إلا من جهة النصوص الشرعية الصحيحة؛ بل 
قررت سيدا الإيمان بحا جاء من ذلك مجملا: ومتعت من الخوض فى التفضصيللات 
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والجزئيات» وهذا مبدأ سليم» يقف حاجزا منيعًا دون تسرب شىء من خرافات الغيب 
المظنون إلى المعقول والعفائد. 

كذلك نجد هذه المدرسة أبعدت التفسير عن التأثر باصطلاحات العلوم والفنون» 
التى زج بها فى التفسير بدون أن يكون فى حاجة إليهاء ولم تتناول من ذلك إلا بمقدار 
الحاجة»؛ وعلى حسب الضرورة فقط . 

ثم إن هذه المدرسة» نهجت بالتفسير منهجًا أدبيا اجتماعياء فكشفت عن بلاغة 
القران وإعجازه» وأوضحت معانيه ومراميه» وأظهرت ما فيه من سئن الكون الأعظم 
ونظم الاجتماع, وعالجت مشاكل الأمة الإسلامية خاصة» ومشاكل الأمم عامة» بما 
أرشد إليه القرآن» من هداية وتعاليم» جمعت بين خيرى الدنيا والآخرة» ووفقت بين 
القرآن وما أثبته العلم من نظريات صحيحة» وجلت للناس أن القرآن كتاب الله الخالد. 
الذى يستطيع أن يساير التطور الزمنى والبشرىء, إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
ودفغمته ما ورة مخ شبه على القسرآن» وفتدت ما أثير حيوله من شكوك وأوهام, ببحجج 
قوية قذفت بها على الباطل فدمغته فإذا هو زاهق كل هذا بأسلوب شيق جذاب يستهوى 
القارئ؛ ويستولى على قلبه» ويحبب إليه النظر فى كتاب اللّه» ويرغبه فى الوقوف على 
معانيه وأسراره. 


هذا ما نحمده لهذه المدرسة. ولا نستطيع أن نغمطها عليه أو نقلل من فضلها 


عيوب هذه المدرسة: 

أغيا بها نأخذه على هذه السلرسة) فهو أنها أعطت لعقلها حرية واسعة. فتاولت 
بعض الحقائق الشرعية التى جاء بها القرآن الكريم». وعدلت بها عن الحقيقة إلى المجاز 
أو التصتيل» لون قيال هنا يلعو لذلاب إلا مجرد الاسشبعاد والااستغرابدة استهاة 
بالنسبة لقدرة البشر القاصرة» واستغراب لا يكون إلا ممن جهل قدرة الله وصلاحيتها 

كما أنها ستيب هذه الحرية العقلية الواسعة جارت المعتزلة فى بعض تعاليمها 
وعقائدها. وحملت بعض ألفاظ القرآن من المعانى ما لم يكن معهودا عند العرب فى 


التفسير العلمى فك 


زمن نزول القرآن وطعنت فى بعض الأحاديث : تارة بالضعف» وتارة بالوضع, مع أنها 
أجاددة صحيحة رواها البخارى ومسلم» وهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى 
بإجماع أهل العلم» كما أنها لم تأخذ بأحاديث الآحاد الصحيحة الثابتة» فى كل ما هو 
من قبيل العقائد؛ أو من قبيل السمعيات» مع أن أحاديث الآحاد فى هذا الباب كثيرة لا 
سعياك بها 

وما يقال من أن خر الواحد لا تثبت به عقيدة إجماعاء فيه نظر من وجوه: 

الأول: أن دعوى الإجماع باطلة» فإن للعلماء أربعة أقوال فى إفادة خبر الواحد 
العلم : 

-١‏ يفيد الظى مطلمًا. 

؟- بفيد العلم بقريئة . 

7- يفيد العلم من غير قرينة باطراد. 

؛- يفيد العلم من غير قرينة لا باطراد . 

لمات اد جرينا على أن خبر الواحد يفيد العلم. أمكن أن قبت به عقيدة» وإذا 
جرينا على أنه يفيد الظن» أمكن أن تثبت به العقيدة إذا احتفت به قرائن ‏ على المختار 
- لإفادته العلم حينئذ» ومن هنا جزم ابن الصلاح وغيره بأن أحاديث الصحيحين التى 
لم تنتقد عليهما تفيد العلم؛ فإن الأمة قد تلقتهما بالقبول» وهى معصومة من الخطأء 
وظن المعصوع لا يخطء 6317 

الثالث: أنه ليس المراد من العقيدة كل ما يعتقد, وإلا لتناول ذلك الفروع الفقهية» 
فإنه لا يسوغ العمل بها إلا بعد اعتقاد صحة الحكم فيهاء وإنما المراد بالعقائد 
أسولهاء ومر ما كان الإخعلاك يها موججًا لقره #الإيمات يالل ىبالبسرء الأختر د رلنا 
الأحاديث الواردة فى الحوادث الماضية» أو المستقبلة» أو المتعلقة بتفاصيل اليوم الآخر 
وما فيه؛ فلا يشترط فيها التواترء لآن هذه الأمور ليست من قبيل العقائد التى يترتب 
على عدم تصديقها الكفر والعياذ بالله تعالى» ولكن يكتفى فيها بأن تكون من طريق 
فق 2 


()انظر مقدمة ابن الصلاح فى علوم الحديث ص ١5‏ - ه". 
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أهم رجال هذه المدرسة: 

فلا : : وان أهم رجال هذه المدرسة» وهو الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 
زعيمها وعميدهاء ثم المرحوم السيد محمد رشيد رضاء والمرحوم الأستاذ الأكبر 
الشيخ محمد مصطفى المراغى» وهما خير من أنجبت هذه المدرسة» وخير من ترسم 
خطا الأستاذ الإمام» وسار على منهجه وطريقته فى التفسير. 

ولست أرى القارئ بحاجة إلى أن أترجم لحياة هؤلاء الرجال الثلاثة» فالعهد بهم 
قريب» وليس يخشى على من له صلة بالحركة العلمية فى هذا العصر شىء من معالم 
حياتهم ‏ ويكفى أن أتكلم عن إنتاج كل واحد منهم فى التفسير وعن منهجه الذى سلكه 
فيه» وسيتف القارئ ‏ إن شاء الله تعالى - على ما قلته عن هذه المدرسة» وما ذكرته 
لها من أثر محمود فى التفسير» وما ذكرته عنها من أثر يؤخذ عليها ولا يحمد لها. 

23 23 23 


نيه 


التفسير العلمى 


-١‏ الاأستاذ الإمام الشليخ محمد عيده 

التعريف بالمؤلف(١2:‏ 

ولد الإمام محمد عبده ‏ رحمه الله - بقرية شئراء من قرى مصرء ونشأ بضاحية 
نلصر إبحيرة) سنة 1844م ححفظ القرآن الكريم وجودة» فى الفحق بالأزهر سنة 
7م ونال درجة العالمية سنة //141م2 تتلمذ على كبار العلماء المشهود لهم بسعة 
العلم والمعرفة مشل : الشيخ «ادرويش خضراء والشيخ الاسحسترة الطويل». والشيخ «(جمال 
الدين الأفغانى» الذى رافقه فى رحلاته وشاركه فى جهاده وتأثر به» ونشر آراءه من 
بعده . 

عمل بالأزهر. ومدرسة دار العلوم» ومدرسة الألسن» ورأس تحرير جريدة الوقائع 
المصرية. ورحل إلى سوريا سنة 1887م» ثم لحق ب «جمال الدين الأفغانى» فى 
باريس سنة 18/815م» وأصدرا معا جريدة العروة الوثقى» ثم غادر باريس إلى بيروت 
سئة 1886م وألّف هناك رسالته المشهورة فى التوحيد» ثم غادر إلى مصر سئة 
م فعين قاضيًا بالمحاكم الشرعية» ثم مستكارا لمحكمة الاستعناف» ثم عضو 
بمجلس إدارة الأزهر» ثم تقلد منصب الإفتاء سنة 1849م» وإليه يرجع الفضل فى 
إنشاء مدرسة القضاء الشرعى . 

ويرجع الفضل إليه فى إصلاح الأزهرء وتجديد مناهج دراسته وطرق التدريس فيه 
وأساليب الأامتحان وغيرهاء وكذلك إصلاح المحاكم الشرعية والقضاء الشرعى 
والأوقاف» وإنهاض الجمعيات الخيرية ومدارسهاء فضلاً عن الجهاد السياسى والدينى 
والأخلاقى وتربية الأمة لتنهض من كبوتها. 


من مؤ لفاته: 

. رسالة التوحيد. ؟- شرح نهج البلاغة‎ -١ 
. الإسلام والنصرانية‎ 1 

4- شرح مقامات بديع الزمان الهمذانى . 8 الرد على هاتوثو. 


(١):تم‏ وضع هذه الترجمة لبعد العهد وإتمامًا للفائدة (د. مصطفى الذهبى) . 
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إذا نحن ذهبنا نستقصى ما أنتجه لنا الأستاذ الإمام من عمل فى التفسير» فإنا نجد 
له تفسيره المشهور لجزء (عم) ذلك التفسير الذى ألفه بمشورة من بعض أعضاء 
الجمعية الخيرية الإسلامية» ليكون مرجعًا لأساتذة مدارس الجمعية فى تفهيم التلاميذ 
معانى ما يحفظون من سور هذا الجزء. وعاملاً للإصلاح فى أعمالهم وأخلاقهم» ولقد 
أتم الأستاذ الإمام تفسير هذا الجزء فى سنة ١77١ه‏ إحدى وعشرين وثلاثمائة بعد 
الألف من الهجرة» ببلاد المغرب» وبذل جهده كما يقول: (فى أن تكون العبارة سهلة 
التناول» خالية من الخلاف وكثرة الوجوه فى الإعراب» بحيث لا يحتاج فى فهمها إلى 
أن يعرف القارئ كيف يقرأة أو السامع كيف يسمع. مع حسن النية وسبللامبة 
الوجدان)317). 

كذلك نجد له تفسيراً مطولاً لسورة (العصر) كان قد ألقاه على هيئة محاضرات» أو 
فروس غلى خلباء منينة السوائر ووجياتها فى سلة 791 اع بن 53 39-150 رقرل 
الأستاذ الإمام: إنه قرأ تفسير هذه السورة فى سبعة أيام. وكل درس لا يقل عن 
ساعتين» أو ساعة ونصف (). 

كذلك نجد له بعض بحوث تفسيرية» عالج فيها بعض مشكلات القرآن» ودفع بها 
بعض ما أثير عصول القرآن من شكوك وإشكالاسه كشرحه لقوله تغالى في الآبة 01/4 
من سورة النساء «إ وإن تُصبَهم حَسة يقوُوا هذه من عند الله إن تصبهم سين يقولوا هذه من 
عندك قل كُلَّ من عند الله فَمَال هؤلاء القوم لا يَكَادون يفقَهونَ حدينا 4 وقوله فى الآية 017/4 
من السورة نفسها: ما أصابك من حسنة فمن اللّه وما أصابك من سيئة فمن نُفسك وأرسلناك 
لاس وَسْولاً كن بالله طهيدا ]4 وجمحة ينهماء وتوفيبقه بين ما يقلن فيهمنا من #داف 
رةه وهر نسم أقماك الغيلد قازه إلى الله قال ء بوقارة إلى العيل.. ظ 

و كتشبر بحيه لقوله تعالى فى الآيات (07 - 00) من سورة الحج ف وما أَرسلنا من قبلك 


.5 مقدمة تفسير جزء (عم) ص‎ )١( 
(؟) تفسير سورة الفاتحة وست سور من خواتيم القران» الشيخ رشيد.‎ 
.)١7 /١( تفسير المنار‎ )( 


مبسيق لععححتسييييسينيي يي يسي٠سيتنسه‏ 908 
من رُسُولٍ ولا تبىّ إل إِذَا تمن أَلقى الشَيْطَانَ فى أُمنيّته. .. 4 إلى قوله: 8 أَو َيِه عَذَاب 
يوم عقيم» وإبظاله لقصة الغرانيق» وتفتيذه لما بنى عليها من تفسير يذهب بعصمة 
النبى يتم » ويرفع الأمان عن الوحى الذى تكفل الله بحفظه 

والتفسي ه أ ألد عالى فى الآية 070 من سورة (الحزاب). ف( وإذ تقول للذى أَنعم 
اله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وائّق الله وتخفى فى تفسك ما الل مبديه وتَخْشَى 
النّاس واللّه أحق أن تخشاه فَلَمَا قَضئ زيد مَنْها وَطَرا زوجناكها لكى لا يكون على المؤمنين حرج 
فى أزواج أدعيائهم إذا فَضوا منهن وطرا وكا أَمر اللّهِ مفعولاً © ورده لما ألصق بها من 
أحاديث باطلة» تصور النبى َوكدم بصورة الرجل الشهوانى» وإبطاله لكل ما أثير حول 
هذه القصة ‏ قصة زيد وزينب ‏ من مطاعن رمى بها رسول الله َي زور وبهتانًا . 

وكذلك نجد من آثار الأستاذ الإمام فى التفسيرء تلك الدروس التى ألقاها فى 
الأزهر الشريف على تلاميذه ومريديه» وكان ذلك بمشورة تلميذه السيد محمد رشيد 
رضاء وإقناعه به» كما يقول هو فى مقدمة تفسيره2١).‏ 

وقد ابتدأ الأستاذ الإمام بأول القرآن فى غرة المحرم سنة 7١1١ه»‏ وانتهى عند 
تفسير قوله تعالى فى الآية )١77(‏ من سورة النساء فآ وللّه ما فى السّموات وما فى الأرض 
وكان الله بكل شىء محيطًا # وذلك فى منتصف المحرم سئة 177١هء‏ إذ توفى - رحمه 
الله - لثمان خلون من جمادى الأولى من السنة نفسها(؟). 

وإذا كان الأستاذ الإمام قد ألقى هذه الدروس فى التفسير على طلابه ولم يدون 
شيا متهناء. فإنا لآ لرى حرجنا من معلهها أثر) من آثاره فى التفسيرء وذلك: 

لآن تلميده السيف فسحمد رشي رنبا كاك يكنب فى أثتاء إلقاء هله الدروص مذكرآت 
يودعها ما يراه أهم أقوال الأستاذ الإمام» ثم يحفظ ما كتب ليمده بما يذكره من أقواله 
وقت الفراغ» ثم قام بعد ذلك بنشر ما كتب فى مجلته (المنار) وكان ‏ كما يقول هو فى 
مقدمة تفسيره ‏ يطلع الأستاذ الإمام على ما أعده للطبع» كلما تيسر ذلك بعد جمع 
حروفه فى المطبعة وقبل طبعهء فكان ربما ينقح فيه بزيادة قليلة» أو حذف كلمة أو 
كلمات » قال (ولا أذكر أنه اتتقد شيئًا مما لم يره قبل الطبع» بل كان رافبيًا 
بالمكتوب؛ بل معجبًا به2276. 
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ك0 ليبس سل اتفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 

هذا هو كل ما وصلت إليه من إنتاج الأستاذ الإمام فى التفسيرء وهو وإن كان 
إنتاجًا بعد قليلاً بالنسبة لهذه الشخصية البارزة» إلا أنه والحق يقال كان له أثر بالغ 
فى تظور التفسير واتجاهاته؛» كما سيظهر لك فيما بعد إن شاء اللّه تعالى. 

منهجه فى التفسير: 

كان الأستاذ الإمام هو الذى قام وحده من بين رجال الأزهر بالدعوة إلى التجديد» 
والتحرر من قيود التقليد» فاستعمل عقله الحر فى كتاباته وبحوثه» ولم يجر على ما 
جمد عليه غيره من أفكار المتقدمين» وأقوال السابقين» فكان له من وراء ذلك آراء 
وأفكار خالف بها من سبقهء فأغضبت عليه الكثير من أهل العلم»ء وجمعت حوله 
قلوب مريديه والمعجبين به. 

هذه الحرية العقلية» وهذه الثورة على القديمء كان لهما أثر بالغ فى المنهج الذى 
نهجه الشيخ لنفسه. وسار عليه فى تفسيره. 

وذلك: أن الأستاذ الإمام اتخذ لنفسه مبدأ يسير عليه فى تفسير القرآن الكريم؛ 
ويخالف به جماعة المفسرين المتقدمين» وهو فهم كتاب الله من حيث هو دين يرشد 
الناس إلى ما فيه سعادتهم فى حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة: وذلك لأنه كان يرى أن 
هذا هو المقصد الأعلى للقرآن» وما وراء ذلك من المباحث فهو تابع لفة أو وسيلة 
لحصياه10؟, 

يقرر الأستاذ الإمام هذ المبداً فى التفسيرء ثم يتوجه باللوم إلى المفسرين الذين 
غفلوا عن الغرض الأول للقرآن» وهو ما فيه من هداية وإرشاد» وراحوا يتوسعون فى 
نواح أخرى من ضروب المعانى» ووجوه النحوء وخلافات الفقه» وغير ذلك من 
المقاصد التى يرى الأستاذ الإمام أن الإكثار فى مقصد منها (يخرج بالكثيرين عن 
المقصود من الكتاب الإلهى» ويذهب بهم فى مذاهب تنسيهم معناه الحقيقى)(2) . 

لهذا نرى الأستاذ الإمام يقسم التفسير إلى قسمين : 

أحدهما: جاف مبعد عن الله وكتابه» وهو ما يقصد به حل الألفاظ. وإعراب 
الجمل » وبيان ما ترمى إليه تلك العبارات والإشارات من النكت الفنية» قال: وهذا لا 


3 تفسير المثار جنا ضى ١7‏ , (#9اتفسير المثار عمما صن 1185 . 


ال ال لل لل ل اي طلقة 


ينبغى أن يسمى تفسيراء وإنما هو ضرب من التمرين فى الفنون. كالنحوء والمعانى» 
وغيرهما. < 

وثانيهما: ذهاب المفسر إلى فهم المراد من القول» وحكمة التشريع فى العقائد 
والأحكام» على الوجه الذى يجذب الأرواح» ويسوقها إلى العمل والهداية المودعة فى 
الكلام؛ ليتحقق فيه معنى قوله تعالى هدى ورحمة» (لقمان: ”) ونحوهما من 
الأوصاف قال الأستاذ الإمام: (وهذا هو الغرض الأول الذى أرمى إليه فى قراءة 
التتفسي )277 , 

هذا... وإن الأستاذ الإمام لا يريد من كلامه السابق أن يهمل الناحية البلاغية أو 
النسوية مكل قى تفسير القرآاةء ولكنه يريد أن ياغل المقسر معن ذللك بمقدان الضرورة: 
فيبين المفسر ‏ مثلاً - من وجوه البلاغة» وضروب الإعراب بقدر ما يحتمله المعنى, 
وعلى الوجه الذى يليق بفصاحة القرآن وبلاغته» وذلك بدون أن يتجاوز مقدار الحاجة . 

ثم إنا نجد الأستاذ الإمام ‏ وقد وضع لنفسه هذه الخطة فى التفسير - يشترط 
شروطًا لا بد من توفرها غدند من يريد أن يفسر القرآن تفسيرا يحمقق الغرض منهء وقد 
ذكرناها بجملتها عند كلامنا عن العلوم التى يحتاج إليها المفسر. 

القرآن لايتبع العقيدة وإنماتؤخذ العقيدة من القرآن: 

ويرى: الأستاذ الإمام: أن القرآن الكريم هو الميزان الذى توزن به العقائد لتعرف 
قيمتهاء ويقرر أنه يجب على من ينظر فى القرآن أن ينظر إليه كأصل تؤخذ منه العقيدة» 
ويستنبط منه الرأى» وينعى على ما كان من أكثر المفسرين» من تسلط العقيدة عليهم. 
ونظرتهم للقران من خلالهاء حتى تأولوا القرآن بما يشهد لعقائدهم. ويقمشى معها: 
وفى هذا يقول: (إِذا وزنا ما فى أدمغتنا من الاغعتقاذ بكتاب الله تعالى» من غير أن 
ندخلها أولاً فيه»ء يظهر لنا كوننا مهتدين أو ضالين» وأما إذا أدخلنا ما فى أدمغتنا فى 
القرآن» وحشرناها فيه أولاً. فلا يمكننا أن نعرض الهداية من الضلال؛ لاختلاط 
الموزون بالميزان فلا يدرى ما هو الموزون به). 

(أريد أن يكون القرآن أصلاً تحمل عليه المذاهب والآراء فى الدين» لا أن تكون 
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1# دلدللل لت الفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


المذاهب أصلاً والقرآن هو الذى يحملى عليهاء ويرجع بالتأويل أو التحريف إليهاء كما 
رق غلبه المخذولوةةه واه فيه الضالرنة 997 

كيف كان يقرأ الأستاد الإمام التفسير ويكتبه: 

تناول الأستاذ الإمام تفسير القرآن الكريم بالتأليف والتذريس» أما ناحبة التأليف» 
فمحدودة ضيقة» كما ظهر لك فيما سبق» وأما ناحية التدريس فكانت أوسع إلى حد ما 
من ناحية التأليف؛ فقد ألقى ‏ رحمه الله دروسًا فى التفسير بالجامع الأزهر الشريف». 
مدة ست سئوات» قرأ فيها ما يقرب من نحمسة أجزاء من أجزاء القرآن. كما المعنا إليه 
فيما تقدم. 

كذلك ألقى دروسًا فى التفسير بمديئة الجزائر من بلاذ المغرب». كما ألقى ذروسا 
فى التتسير أيشنا فى مساجك نيروف . فى السععد الكبيره وقى سينيد (الباشور) 5990 

وكان من عادة الأستاذ الإمام فى دروسه: أنه يراعى حال من يستمعون إليهء فإذا 
حضره جماعة من البلداء الخاملى الفكر شرح لهم المعنى بكلمات قليلة وإذا كان هناك 
من يتنبه لما يقول ويلقى له بالاً» يفتح الله عليه بكلام كثيرء بهذا يحدث الأستاذ الإمام 
عن تقس 63 

ويحدثنا تلميذه السيد محمد رشيد رضا عن طريقة الأستاذ الإمام فى دروس 
التفسير فيقول؛ "كانت طريققه فى قراءة الدرس على مقرية مها ارتآه فى كتابة. العتسير ؛ 
وهو أن يتوسع فيه فيما أغفله أو قصر فيه المفسرون. ويختصر فيما برزوا فيه من 
فباحة: الآلفاظه والإعراس»ه ونكت البلاغة» وفى الرواياث القى تدل غعليها» ولا 
تتوقف على فيمها الآبات: 2499 

وكان الأستاذ الإمام يعتمد فى دروسه وكتابته فى التفسير على عقله الحر وكان ‏ 
كما يقول عنه بعض الكاتبين ‏ ١لا‏ يلتزم فى التفسير كتاباء وإنما يقرأ فى المصحف. 
ويلقى ما يفيض الله على قليه'260 , 
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الففسير القن 


وكان من دأبه أنه لاا يرجع إلى عاب فن كتبة التفسير قبل إلقاع وروسية عضى ١‏ 
يتأثر بفهم غيره» وكل ما كان منه أنه إذا ما عرض له وجه غريب من الإعراب» أو كلمة 
غريبة فى اللغة رجع إلى بعض كتب التفسير» ليرى ما كتب فى ذلك» وقد حدث عن 
نفسه بذلك فقال: (إننى لا أطالع عندما أقرأ لكننى ربما أتصفح كتاب تفسير إذا كان 
هناك وجه غريب فى الإعراب» أو كلمة غريبة فى اللغة»217. 

قير أننا نيد الميله السيد. محمد رقنيق رفيا يتك ان الاسطاذ الإمام كآن «ديفركا خي 
ذللك د يعتى فى فروسيه فى التفسير د على عبارة تافسير الجلالين الذى. عو أوجز 
التفاسير» فكان يقرأ عبارته فيقرهاء أو ينتقد منها ما يراه منتقدا ثم يتكلم فى الآية أو 
الآيات المنزلة فى معنى واحد بما فتح الله عليه» مما فيه هداية وعبرة»37». 

وسواء أقلنا إن الأستاذ الإمام كان يرجع إلى كتب التفسير أم لا يرجع إليهاء فإنه 
كان يحكم عقله فيما يلقى وفيما يكتب» غير ملتفت إلى ما سبق به من أقوال فى 
الكأسسير ؟ ولا بواقف عند اعتبارات المؤلفين وأفهامهم وقوف من يخضع لهاء ويسلم 
بهاء على ما تيها من ضف وسدية. 

نعم لم يجمد الآستاذ الإمام على ما فى كتب قدماء المفسرين» ولم يلغ عقله أمام 
عقولهم. بل على العكس من ذلك وجدناه يندد بمن يكتفى فى التفسير بالنظر فى أقوال 
المتقدمين فيقول: «التفسير عند قومنا اليوم ومن قبل اليوم بقرون» هو عبارة عن 
الاطلاع على ما قاله بعض العلماء فى كتب التفسير» على ما فى كلامهم من اختتلاف 
يزه خنه القران وَلّو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 4 (النساء: وليث 
أهل العناية باطلاع على كتب التفسير يطلبون لأنفسهم معنى تستقر عليه أفهامهم فى 
العلم بمعانى الكتاب» ثم يبشونه فى الناس ويحملونهم عليه وا ,ويه 
وإنما طلبوا صناعة يفاخرون بالتفئن فيهاء ويعارواق ليها من يباريهم فى طلبهاء و 
يخرجون لإظهار البراعة فى تحصيلها عن حد الإكثار من القول. واختراع يض من 
التأويل والإغراب فى الإبعاد عن مقاصد التنزيل» . 
سير المقاز 13 14) ورظير من ميلك الكتاذم آلا سة العيازة (قبل أن قرأ كما نيه على ذلك 
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حافك الا ك2 التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


إن الله تعالى لا يسألنا يوم القيامة عن أقوال الناس وما فهموه» وإنما يسألنا عن 
كتابه الذى أنزله لإرشادنا وهدايتتاء وعن.سئة تبينا الذى بين لنا ما نزل إليئا 4 وأنزلنا 
ليك الذكر لتبين للنّاس ما نرّل نيهم 4 (التحل: 44) . 

يسألنا هل يلغتكم الرسالة؟ عل تنيرقم ها يلققر؟ عل عقلكى ما عفه لبقم وملا به 
أمرتم؟ وهل عملتم بإرشاد القرآن» واهتديتم بهدى النبى» واتبعتم سالقه؟ عجيا لنا تنعظر 
هذا السؤال ونسن فى هذا الأعرافى هن القرآن وعديد» كا للفئلة واف وراك 

كما وجدناه يعرف لنا الفهم الصحيح للقرآن فيقول: «... وأعنى بالفهم ما يكون 
عن ذوق سليم تصيبه أساليب القرآن بعجائبهاء وتملكه مواعظه فتشغله عما بين يديه 
مما سواه» لا أريد الفهم المأخوذ بالتسليم الأعمى من الكتب أخد جافاء لم يصحبه 
ذلك الذوق وما يتبعه من رقة الشعور ولطف الوجدانء للذين هما مدار التعقل والتأثر 
والفهم والتدير)9؟؟ . 

ومما يذكر فى هذا المقام أنه (لما أبدى الأستاذ الإمام رأيًا طريفًا فى تفسير بعض 
الآيات» قال. له أحد المجاورين: إن ما قله لا يواقق عليه الجمل - يعنى بالجمل أخد 
المؤلفين ممن كتبوا الحواشى على تفسير الجلالين ‏ فقال الأستاذ على الفور: إننى أقرر 
سا يدل ظلية المسفي الجليل» والكلام البليغ ‏ ولا يعنينى أوافق عليه الجمل أو 
الحيار )550 

كل هذا يدلنا على أن الأستاذ الإمام كان حرا فى تفكيره وفهمه للقرآن» صريحا فى 
نقده ونصحه للتفسير والمفسرين» جريئًا فى ثورته على القديم؛ ودعوته إلى التحرر مما 
أحاط بالعقول من القيود» وما أوغلت. فيه من الركود والجمود. 

هذا... وإن الأستاذ الإمام لم يكن كغيره من المفسرين الذين كلفوا بالإسرائيليات 
فجعلوا منها شروحا لمبهمات القرآن» بل وجدناه على العكس من ذلك نفورا منهاء 
وشرودا من الخوض فيهاء لاعتقاده أن الله تعالى لم يكلفنا بالبحث عن الجزئيات 
والتفصيلات لما جاء به مبهما فى كتابه» ولو أراد منا ذلك لدلنا عليه فى كتابه أو على 
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التفسير العلمى 


لسان نبيه» وهو يصرح بأن هذا هو «مذهبه فى جميع مبهمات القرآن يقتف عند النص 
القطعى لا يتعداه» ويثبت أن الفائدة لا تتوقف على 4 

وإذا نحن تتبعنا أقواله فى مبهمات القرآن وجدناه محافظًا على هذا المبدأء لا يعدل 
عنه ولا يحيد». إلا فى مواضع قليلة نادرة. 

نكا عندها تعرش القنوله تالى فى الآبقية (- 1 411 سن سورة الاتنطار 14 وإث 
عليكم لحَافظين 0) كراما كاتبين 4 اده يقتول: رمخ القيب الذي بيجب علينا الأيسات 
بد ها أليانا يد فى #قايدة أله علينا سسقلة يبون العبالنا حستالق وسيفات 6 ولكن ليس 
علينا أن نبحث عن حقيقة هؤلاء» ومن أى شىء خلقواء وما هو عملهم فى حفظهم 
وكتابتهم» هل عندهم أوراق وأقلام ومداد كالمعهود عندنا.. . وهو يبعد فهمه؟ أو 
هناك ألواح ترسم فيها الأعمال؟ وهل الحروف والصور التى ترسم هى على نحو ما 
نعهد؟ أو إنما هى أرواح تتجلى لها الأعمال فتبقى فيها بقاء المداد فى القرطاس إلى أن 
يبعث الله الناس؟ كل ذلك لا نكلف العلم به» وإنما تكلف الإيمان بصدق الخبر 
وتفويض الأمر فى معناه إلى الله؛ والذى يجب علينا اعتقاده من جهة ما يدخل فى 
علمناء هو : أن أعمالنا تحفظ وتحصى» لا يضيع منها نقير ولا قطمير7؟؟. 

رنكلة عط سيره لفوك قغالي فى الآية (9 ينا مدعا من سورة ايروس 8 السفل 
غي ك الأخدود... 4 إلى آخر القصة. يقول: «أما تعيين أصحاب الأخدود» وأنى 
كانوا؟ ومن هم أولئك المؤمنون؟ وأين كان منزلهم من الأرض؟ فقد كثرت فيه 
الروايات» والأشهر أن المؤمنين كانوا نصارى نجران» عندما كان دينهم دين التوحيد» 
ليس فيه حدث ولا بدعة» وأن الكافرين كانوا أمراء اليمن» أو اليهود الذين لا يبعدون 
عن هؤلاء فى حقيقة الوثنية» غير أن المؤمن لا يحتاج فى الاعتبار وإشعار الموعظة 
قلبه إلى أن يعرف القوم» والجهة» وخاصة الدين الذى كان عليه أولئك أو هؤلاء. 
حتى يطير وراء القصص المشحونة بالمبالغات» والأساطير المحشوة بالخرافات» وإنما 
الذى عليه: هو أن يعرف من القصة ما ذكرناه أولاء ولو علم الله خيراً فى أكثر من 
ذلك لتفضل علينا بهغ77) , 
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سير والمفسرون/ الجنوه الكاى ‏ 

ومثلاً عندما تعرض لقوله تعالى فى الآيتين (5» 7) من سورة الفجر: 9 ألم تر 
كيف فعل ربك بعاد( إِرمَ ذات الْعمَاد © نجده يقول: اوقذ وروق المفسرون غنا 
حكايات فى تصوير إرم ذات العماد.» كان يجب أن ينزه عنها كتاب اللّهء فإذا وقع إليك 
شى من كشبهم » .ولقارت فى عذا الموقع منهاء قطط بيرك ما تجده فى برصتت 
عه لباك أن تر قيبجة: 

ومثلا عندما تعر لقوله تعالى فى الآيات (” - 4) من سورة القارعة ف فأما من 
قلت موازيئه 5 فَهِوَ فى عيشة راضيّة (© وَأَمًا مَنْ حَفت مَوَازينهُ 0 فَأَمَهُ هاويةٌ 4 نجده 
يقول: «وتقدير الله الأعمال وما تستحقه من الجزاء فى ذلك اليومء إنما يكون على 
حسب ما يعلم» لا طريقة ما نعلم» فعلينا أن نفوض الأمر فيه إليه سبحانه على الإيمان 


به» ومن عجيب ما قال بعض المفسرين (إلة ميزان بلسان وكمعتين كأطباق السهراتك 
والأرض» ولا يعلم ماهيته إلا الله فماذا بقى من ماهيته بعد لسانه وكفتيه حتى يفوض 


5 


العلم فيه إلى الله؟ والكلام فيه جرأة على غيب الله بغير نص صريح متواتر عن 
المعصومء ولم يرد فى الكتاب إلا كلمة ميزان» وقد عرفت ما يمكئنا أن نفهم منها 
لننتفع بما نعتقد» وما عدا ذلك فعلمه إلى الله سبحانه» وقد قالوا: إن منكر الميزان 
بالمعنى المعروف لا يكفرء إذا كان القائل به يحدد له لسانًا وكفتين» مع أن البشر 
اخترعوا من الموازين ماهو أتقن من ذلك وأضبط وأوفى ببيان الموزون» أفيأبى 
الحكيم الخبير إلا استعمال ذلك الميزان الخشن الناقص الذى هدى العلم عقول البشر 
إلى ما هو أدق منه؟ أيأبى عالم الغيب والشهادة أن يستعمل فى وزن المعانى 
والمعقولات إلا ذلك الميزان الذى اخترعه بعض البشر قبل أن يبلغ بهم العلم ما بلغ 
بأهل العصر الحاضر وما سيبلغ بأهل العصور المقبلة؟ على أن جميع ما اخترع البقير 
وما يخترعون مهما دق ولطف. إنما هو معيار الأثقال الجسمانية والأوزان المحسوسة» 
وهلا يكون الأليق بالمقام الإلهى أن يكون ميزان المعانى المعقولة لديه أسمى وأعلى 
من أن يكون على نمط ما يستعمله البشرء مهما ارتقت المعارف وسمت بهم العلوم؟ 
وهل يليق بمن يخاف مقام ربه أن يجرؤ على القول بوجوب الاعتقاد بآن الميزان الذى 
يزن الله به الأعمال يوم القيامة هو الميزان الذى تستعمله القبائل» التى لم تزل فى مهد 


نبور الناوين 5 


الإنسانية الأولى؟ ميزان ضعفاء العقول قتمار الأنظارء الذين لا يعرفون قيمة للإيمان 
بالغيب» ولا لحياء العقل من الله» وإطراقه عن أن ينظر إلى ما تشامخ من غيوب الله 
تعالى علمه» وتعاظمت قدرته). 

«عليك أيها المؤمن المطمئن إلى ما يخبر الله به أن توقن أن الله يزن الأعمال» 
ويميز لكل عمل مقداره» ولا تسل كيف يزن» ولا كيف يقدر» فهو أعلم بغيبه» واللّه 
يعلم وأنتم لا ولج 00 

معالجته للمسائل الاجتماعية: 

ثم إنا نجد الأستاذ الإمام لا يكاد يمر بآية من القرآن» يمكنه أن يأخذ منها علاجا 
للأمراض الاجتماعية» إلا أفاض فى ذلك بما يصور للقارئْ خطر العلة الاجتماعية التى 
يتكلم عنهاء ويرشده إلى وسيلة علاجها والتخلص منهاء كل هذا يأخذه الأستاذ الإمام 
من القرآن الكريم» ثم يلقى به على أسماع المسلمين وغير المسلمين؛ رجاء أن يعودوا 
إلى الصررابي ويقويوا إلى الرشاد. 

فمثلاً عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية (") من سورة العصر من التفسير المطول 
لها ! وتواصوا بالصبر 6 نجده يقول: 3.. . والصبر ملكة فى النفس تتسر معها اعثمال 
ما يشق احتماله» والرضى بما يكره فى سبيل الحق». وهو خلق يتعلق به بل يتوقف 
عليه كمال كل خلق» وما أتى الناس من شىء مثل ما أتوا من فقد البصر أو ضعفه» كل 
آنا بعك الصير كى درس الراهعاء: ستب يها كل اليب وفعيت هديا كل ياه 
ولنضرب لذلك مثلاً: نقص العلم عند أمة من الأمم كالمسلمين اليوم» إذا دققت النظر 
وجدت السبب فيه ضعف الصبر؛ فإن من عرف بابًا من أبواب العلم» لا يجد فى نفسه 
صبرا على التوسع فيهء والتعب فى تحقيق مسائله» وينام على فراش من التقليد هين 
لين» لا يكلفه مشقة» ولا يجشمه تعباء ويسلى نفسه عن كسله بتعظيم من سبقه» ولو 
كان عنده احترام حقيقى لسلفه. لاتخذهم أسوة له فى عمله؛ فحذا حذوهم» وسلك 
مسلكهم» وكلف نفسه بعض ما حملوا أنفسهم عليه» واعتقد كما كانوا يعتقدون أنهم 


ليسوا بمعصومين» . 


45: التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


اثم هو إذا تعلم لا يجد صربًا على مشقة دعوة الناس إلى علم ما يعلم» وحملهم 
على عرفان ما يعرف» ولا جلدًا على تحصيل الوسائل لنشر ما عنده» بل متى لاقى 
أول معارضة قبع فى بيته وترك الخلق للخالق كما يقولون». 

(يجلس الطالب لدرسه سنة أو سنتين» ثم تعرضه مشقة التحصيل» فيترك الدرس 
أو يتساهل فى فهمه إلى حرفة أخرى يظنها أربح لهء فينقطع عن الطلب» ويذهب فى 
الجهل كل مذهبء» وكل هذا من ضعف الصبر». 

(يبخل البخيل بماله» ويجهد نفسه فى جمعه وكنزه» وتعرض له وجده البر 
فيعرض عنهاء ولا ينفق درهما فى شىء منهاء فيؤذى بذلك وطنه وملتهء ويترك الشر 
والفقر ياكل قومه وأمته» ولو نظرنا إلى ما قبض يده لوجدناه ضعف الصبر»ء ولو صبر 
على محاربة خيال الفقر اللائح فى ذهنه يهدده بالنزول به» لما أصيب بذلك المرض 
القاتل له ولأهله) . 

اايسرف المسرف فى الشهوات» ويتهتك المتهتك فى المنكرات» حتى ينفد المال» 
وتسوء الحال» ويستبدل الذل بالعز»ء والفقر بالغنى» ولا سبب لذلك إلا ضياع صبره فى 
مقاومة الهوى. وضبط نفسه عن مواقع الردى» ولو صبر فى مجاهدة تلك النزعات لما 
كان قد خسر ماله؛ وأفسد خاله. . . وهكذا لو أردت أن أعد جميع الرذائل» وأبحث 
عن عللها الأولى لوجدتموها تنتهى إلى ضعف الصبر أو فقده» ولو سردت جميع 
الفضائل وطلبت ينبوعها الذى تستمد منه حياتها لما وجدت لها ينبوعًا سوى الصبرء 
أفلا يكرت جديا بعل هذا ان يشضي بالذع 91006 

ثم يبين بعد ذلك وسائل الدعوة إلى الخير فيقول: «... يجب على العلماء ومن 
يتشبه بهم» أن يتعلموا من وسائل القيام بالواجب ما تدعو إليه الحال» على حسب 
الآأزمان واختلاف أحوال الأممء وأول ما يجب عليهم فى ذلك أن يتعلموا التاريخ 
الصحيح» وعلم تكوين الآأممء وارتفاعها وانحطاطهاء وعلم الأخلاق وأحوال النفس. 
وعلم الحس والوجدان» ونحو دلك مما لا بد منه فى معرفة مداخل الباطل إلى 
القلوب؛ ومعرفة طرق التوفيق بين العقل والحق؛ وسبل التقريب بين اللذة والمنفعة 
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التفسير العلمى 


الدنيوية والأخروية» ووسائل استمالة النفوس عن جانب الشر إلى جانب الخيرء فإن لم 
يحصلوا على ذلك كله فوزر العامة عليهم» ولا تنفعهم دعوى العجز؛ فإنهم ينفقون من 
أزمانهم فى القيل والقال» والبحث فى الآلفاظ والأقوال» ما كان يكفيهم أن يكونوا 
'بحار علم» وأعلام هدى ورشدء فليطلبوا العلم من سبله التى قام عليها السلف 
الصالح» والله كفيل أن يمدهم بمعونته» أما وقد انقطعوا إلى ما يعجزهم عن القيام 
بأمره» فلن يقبل الله لهم عذراء بل فليتربصوا حى يأتى أمر الله '. 

آلو قضى الرمان بأن يكون هن وسائل القمكن من الآأمر بالمعروف والتهى عن 
المنكر واشتغال الئاس بالحق غن الباطبل؛ وبالطيب عق الخبيث أن يضرب الإنسان فى 
الأرض ويمسحها بالطول والعرض» وأن يتعلم اللغات الأجنبية» ليقف على ما فيها مما 
ينفعه فيستعمله» وما يخشى ضرره على قومه فيدفعه. لوجب على أهل العلم أن 
يأخذوا من ذلك بما يستطيعون؛ ولهم فى سلف الأمة من القرون الأولى إلى نهاية 
القرن الرابع من الهجرة أحسن أسوة. وأفضل قدوة» وكل ما يهونون به على أنفسهم 
مما يخالف ذلك فإنما هى وساس شيطان» يشغلهم بها عن النظر فى معانى القرآن» 
ويحرمهم من التعرض لرحمة الرحمن172١2.‏ 

ومثلاً عند قوله تعالى فى الآية )١17(‏ من سورة الانفطار 8 إن الأبرار لفى تعيم » 
نراه يوضح معنى البر وما يكون به الإنسان من الأبرار» ثم يقول: «فلا يعد الشخص برا 
ولا يار حمق يوقوة تناس عن قسيية ومع لقنسه تصيب فلا يخترق أوائك الكسالى 
الخاملونء الذين يظنون أنهم يدركون مقام الأبرار بركعات من الخشية خاليات» 
ويتسيبيحاف وتكبير الك وتسييدات ملقوظات غير معقوللآات: وصيحات غير لآثقات يأهل 
المروءة من المؤمنين والمؤمنات» ثم بصوم أيام معدودات» لا يجتنب فيها إيذاء كثير 
من المخلوقات» مع عدم مبالاة الواحد منهم بشأن الدين قام أم سقط» ارتفع أو انحط؛ 
ومع حرصه وطمعه وتطلعه لما فى أيدى الناس» واعتقاده الاستحقاق لما عندهم؛ لا 
لشىء شوى أنهم عاملون فى كسب المال وهو غير عامل؛ وهم يجرون على سنة الحق 
وهو مستمسك بسنة الباطل» وهم يتجملون بحلية العمل وهو منها عاطل» فهؤلاء ليسوا 
من الأبرار» بل يجدر بهم أن يكونوا من الفجار»7؟" . 


)١(‏ مجموعة تفسير الفاتحة وسسلد: سور من خواتيم القران فين 43؛ 4 اذى 


ك5 التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


ومقلاً عددما تعرض لوله تعالى أول: فى سورة العاديات 9 والعاديات بحا © 
العريات فنا رون الأمثيرات. سبحا وى قازل لماز فسأن وتنا الود 
بقول: «... وكان فى هذه الآيات القارعات؛ وفى تخصيص الخيل بالذكر فى قوله: 
© وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 4 
(الأنفال: 50) وفيما ورد فى الأحاديث التى لا تكاد تحصر ما يحمل كل فرد من رجال 
المسلمين على أن يكون فى مقدمة فرسان الأرض مهارة فى ركوب الخيل» 
القادرين منهم على قنية الخيل على التنافس فى عقائلهاء وأن يكون فن السباق عندهم 
يسبق بقية الفنون إتقانّاء أفليس من أعجب العجب عندهم أن ترى أممًا هذا كتابها قد 
يزعمون أن هذا الكتاب كتابهم. يكون طلاب العلوم الدينية منهم أشد الناس رهبة من 
ركوب الخيل. وأبعدهم عن صفات الرجولية. حتى وقع من أحد أساتذتهم المشاو 
إليهم بالبنان عندما كنت أكلمه فى منافع بعض العلوم. وسعسا ا وس 
فال؛ «إذا كان كل ها يفيد ذ فى الدين نعلمه لطلبة العلم» كان علينا إِذَا أن نعلمهم ركو 
الخيل) يقول ذلك ليفحمنى وتقوم له الحجة على. ل ال 
ولا ينبغى لطلبة العلم» وهم يقولون: إن العلماء ورثة الأنبياء» فهل هذه الأعمال وهذه 
العقائد تتفق مع الإيمان بهذا الكتاب؟ أنصف ثم احكو:7(١2‏ . 

ومثلاً عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية (؟) من سورة الماعون 4 ... ولا يحض 
على طعام المسكين © نجده يقرر: «أن قوله ولا يحض على طعام المسكين» كناية عن 
كسبًا. . .2 ثم يقول: ا(وإنما جاء بالكناية ليفيدك أنه إذا عرضت حاجة المسكين؛ ولم 
تجد ما تعطيه. فعليك أن تطلب من الناس أن يعطوهء وفيه ععت: للعصدقيرة بالدين 
على إغاثة الفقراء ولو بجمع المال من غيرهم وهى طريقة الجمعيات الخيرية» فأصلها 
ثابت فى الكتاب بهذه الآية» وبنحو قوله تعالى فى الآيتين (19: 18) من سورة الفجر 


255501 0 
إلا بل لا نكِْمُوَ اليم 5 ولا تَحَاُون علَئ طَعَام المسكين 4 ونعمت الطريقة هى 
لإغاثة الققراء وسذ شىء سخ حاجات: المساكين . . . 6306 

ومن أجل هذه الروح التى تسيطر على الأستاذ الإمام فى تفسيره»؛ نجد الشيخ 
المراغى - رحمه الله - يقول: «وكانت دروسه يجد علماء الاجتماع فيما تطبيق القرآن 
على سنارف 519 

تفسيره للقرآن على ضوء العلم الحديث: 

كذلك نجد الأستاذ الإمام ‏ رحمه الله - يتناول بعض آيات القرآن فيشرحها شرحا 
يقوم على أساس من نظريات العلم الحديث» وغرضه بذلك: أن يوفق بين معانى 
القرآن التى قد تبدو مستبعدة فى نظر بعض الناس» وبين ما عندهم من معلومات توشك 
أن تكون مسلمة عندهم» أو هى مسلمة بالفعل» وهو - وإن كان يرمى من وراء ذلك 
إلى غرض نبيل - يخرج أحيانًا بمثل هذا الشرح والبيان عن مألوف العربء وما عهد 
لديهم وقت نزول القرآن. | 

فبثلا عند تفسيره: لقوله تعالى فى آول سورة الانشقاق 8 إِذَا السّمَاء انشقّت 4 الس 
يقول: «انشقاق السماء»ء مثل انفطارها الذى مر تفسيره فى سورة إذا السماء انفطرت» 
وهو فساد تركيبهاء واختلال نظامهاء قم يريد اللّه خراب هذا العالم الس نحن فيه» 
وهو يكون بحادثة مخ السصوادث التى قد ينجر إليها سير العاليء كأن يمر كوكب فى 
سيره بالقرب من آخر فيتجاذبا فيتصادما فيضطرب نظام الشمس بأسره»؛ ويحدث من 
ذلك غمام وأى غمام» يظهر فى مواضع متفرقة من الجو والفضاء الواسع. فتكون 
السماء قد تقققت بالغمام » واغتل تظامها سمال ظلهونء)50. 

هذا التفسير من الأستاذ الإمام عمل جليل يشكر عليه» إذ غرضه من ذلك تقريب 
معانى القرآن وما يخبر به من عقول الناس» بما هو معهود عندهم ومسلم لديهم» ولكن 
هل لا بد فى فساد الكون من أن يترتب على مثل هذه الظاهرة الكونية؟ وهل يعجز الله 
عن إفساده وإخلاله بأمر آخر غير ذلك؟ أليس الأولى بئا أن نؤمن بما جاء به القرآن» 


(0) تفسير جزء عم ص .١57‏ (0) محمك عبده العكمان أمين من 117 .؛ 
9 سير ميتوية قع هين 85.. 


م || سييست آللوى > النتافيوج الدد الال 
ولا نخوض فيما وراء ذلك من تفصيلات كما هو مذهب الشيخ؟ أحسب أن الشيخ 
يضرب لك مقلا» .ولا يريد خلى آله آمر ل بد عن 

ومثلاً عندما يعرض لتفسير سورة الفيل» بعد أن ذكر ما قيل فى إرسال الطير على 
أبرهة» وما جاءت به بعض الروايات من أن الذى أصابهم هو داء الجدرى والحصببة 
يقول: اوقد بيدت لنا هذه السورة الكريمة» أن ذلك: الجدرى أو تلك الحضصبة نشأت من 
حجارة يابسة سقطت على أفراد الجيش». بواسطة فرق عظيمة من الطير مما يرسله الله 
مع الريح, فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذى يحمل 
جراثيم بعض الأمراض» وأن تكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس» الذى 
تحمله الرياح فيعلق بأرجل هذه الحيوانات فإذا اتصل بجسده دخل فى مسامه». فأثار فيه 
تلك القروح التى تنتهى بإفساد الجسم وتساقط لحمهء وإن كثيرا من هذه الطيور 
الضعيفة يعد من أعظم جنود الله فى إهلاك من يريد إهلاكه من البشرء وإن هذا 
الحيوان الصغير.الذى يسمونه الآن بالميكروب لا يخرج عنهاء وهو فرق وجماعات لا 
يحصى عددها إلا بارئها ولا يتوقف ظهور أثر قدرة الله تعالى فى قهر الطاغين على أن 
يكون الطير فى ضخامة رءوس الجبال» ولا على أن يكون من نوع عنقاء مغرب» ولا 
على أن يكون له ألوان خاصة بهء ولا على معرفة مقادير الحجارة وكيفية تأثيرها فلله 
جلك شن كل الب . 

وفك قبيل تيبي لحية امسة لال خلس أله الوالسسسييك 

وهنا أيضا نجد الأستاذ الإمام قد خالف طريقته فى مبهمات القرآن فراح يخوض 
فى التفصيلات والجزئيات» ثم جوز أن تكون الطير هى ما يسمى اليوم بالميكروبات» 
كما جوز أن تكون الحجارة هى جرائثيم بعض الأمراض» وهذا ما لا نقره عليه» لآن 
هذه الجراثيم التى اكتشفها الطب الحديث لم يكن للعرب علم بها وقت نزول القرآن» 
والعربى إذا سمع لفظ الحجارة فى هذه السورة لا ينصرف ذهنه إلى تلك الجراثيم بحال 
من الأحوال» وقد جاء القرآن بلغة العرب». وخاطبهم بما يعهدون ويألفون. 


. 190/8 تفسير جزء عم ص‎ )١( 


لاصو ا م 1 


وإذا كان الأستاذ الإمام قد أعطى لعقله الحرية الكاملة فى تفسيره للقرآن الكريم» 
فإنا نجده يغرق فى هذه الحرية ويتوسع فيهاء إلى درجة وصلت به إلى ما يشبه التطرف 
فى أفكاره» والغلو فى آرائه . 

موقفه من حقيقة الملانكة وإبليس: 

فمثلاً عندها تعرفى لقوله تعالى فى الآيات (984) روما يعدها عن سورة البقرة 3# رإذ 
نا للملائكّة اسجدوا لآم 4 إلى آخر القصة؛ء نجده يقول: «وذهب بعض المفسرين 
مذهبًا آخر فى فهم معنى الملائكة» وهو أن مجموع ما ورد فى الملائكة من كونهم 
موكلين بالآعمال من إنماء نبات وخلقة حيوان وحفظ إنسان وغير ذلك فيه إيماء إلى 
الخاصة بما هو أدق من ظاهر العبارة» وهو أن هذا النمو فى النبات لم يكن إلا بروح 
خاص» نفخه الله فى البذرة فكانت به هذه الحياة النباتية المخصوصة وكذلك يقال فى 
الحيوان والإنسان فكل أمر كلى قائم بنظام مسخصوص تمت به الحكمة الإلهية فى 
إيجاده» فإنما قوامه بروح إلهى سمى فى لسان الشرع ملكا ومن لم يبال فى التسمية 
بالتوقيف يسم هذه المعانى القوى الطبيعية» إذا كان لا يعرف من عالم الإمكان إلا ما 
هو طبيعة» أو قوة يظهر أثرها فى الطبيعة» والأمر الثابت الذى لا نزاع فيه» هو أن فى 
باطن الخلقة أمرأ هو مناطهاء وبه قوامها ونظامهاء لا يمكن العاقل أن ينكره» وإن أنكر 
غير المؤمن بالوحى تسميته ملكّاء وزعم أنه لا دليل على وجود الملائكة» أو أنكر 
بعض المؤمنين بالوحى تسميته قوة طبيعية أو ناموسًا طبيعياء لأن هذه الأسماء لم ترد 
فى الشرع» فالحقيقة واحدة والعاقل من لا تحجبه الأسماء عن المسميات» وإن كان 
المؤمن بالغيب يرى للأرواح وجودا لا يدرك كنههء والذى لا يؤمن بالغيب يقول: لا 
أعرف الروح» ولكن أعرف قوة لا أفهم حقيقتهاء ولا يعلم إلا الله علام يختلف 
الناس» وكل يقر بوجود شىء غير ما يرى ويحس.» ويعترف بأنه لا يفهمه حق الفهم. 
ولا يصل بعقله إلى إدراك كنهه؟ وماذا على هذا الذى يزعم أنه لا يؤمن بالغيب ‏ وقد 
اعرف بعما قيب هته .لو قال اصدق يبب أغرقه آثرو» وإن كنت ل أقدر قدره فبتفى 
مع المؤمنين بالغيب» ويفهم بذلك ما يرد على لسان صاحب الوحى» ويحظى بما 
يحظى به المؤمنون". 


عست رو وامبللل شد ام التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


ايشعر كل من فكر فى نفسهء ووازن بين خواطره عندما يهم بأمر فيه وجه للحق 
أو للخيرء ووجه للباطل أو للشرء بأن فى نفسه تنازعا كأن الأمر قد عرض فيها على 
مجلس شورىء فهذا يورد وذلك يدفع» واحد يقول افعل» وآخر يقول لا تفعل» حتى 
يتتصر أحد الطرفين» ويترجح أحد الخاطرين فهذا الشىء الذى أودع فى أنفسنا ونسميه 
قوة وفكراء وهى فى الحقيقة معنى لا يدرك كنهه. وروح لا تكتنه حقيقتهاء لا يبعد أن 
سميه الله ملكا أو يس أسابه ملائكة: أو ها شاء من الأسيلب غإن الديمية لا" حجر 
فيها على الناس» فكيف يحجر فيها على صاحب الإرادة المطلقة» والسلطان النافذ 
والعلم الواسم»7١2.‏ 

ثم قال الأستاذ الإمام بعد ذلك7©: «فإذا صح الجرى على هذا التفسيرء فلا 
يستبعد أن تكون الإشارة فى الآبة إلى أن الله تعالى لما خلق الأرض» ودبرها بما شاء 
من القوى الروحانية التى بها قوامها ونظامهاء وجعل كل صنف من القوى مخصوصا 
بنوع من أنواع المخلوقات. لا يتعداه ولا يتعدى ما حدد له من الأآثر الذى خص بهء 
خلق بعد ذلك الإنسانء وأعطاه فية وكرة بعا سمعة للتصرف بجميع هذه القوى 
وتسخيرها فى عمارة الأرض» وعبر عن تسخير هذه القوى بالسجود الذى يفيد معنى 
الخضوع والتسخيرء وجعله بهذا الاستعداد الذى لا حد له والتصرف الذى لم يعط 
لغيره؛ خليفة الله فى أرضهء لأنه أكمل الموجودات فى الأرض» واستثئنى من هذه 
القوى قوة واحدة» عبر عنها بإبليس: وهى القوة التى لزها الله بهذا العالم لزا» وهى 
التى تميل بالمستعد للكمالء أو بالكامل إلى النقص» وتعارض مد الوجود لترده إلى 
العدم» أو تقطع سبيل البقاء» وتعود بالموجود إلى العناء» أو التى تعارض فى اتباع 
الحق. وتصد عن عمل الخيرء وتنازع الإنسان فى صرف قواه إلى المنافع والمصالح 
التى تتم بها خلافته» فيصل إلى مراتب الكمال الوجودى التى خلق مستعدا للوصول 
إليها. . . تلك القوة التى ضللت آثارها قومًا فزعموا أن فى العالم إلها يسمى إله الشرء 
وما هى بإلهء ولكنها محنة إله لا يعلم أسرار حكمته إلا هو». 
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(؟) غالب ما ينسب للإمام فى هذا التفسير مروى بالمعنى عنه. 


الل ااي ٠‏ يي مي بس سم سي 8810 


قال: «ولو أن أنفسنا مالت إلى قبول هذا التأويل» لم تجد فى الدين ما يمنعها من 
لقم والعمدةا طال اططفاة الالبي ورقوة الس إلى عا ضرت بن الك 

ثم يعود فى موضع آخر إلى تقرير التمثيل فى القصة فيقول: «وتقرير التمثيل فى 
القصة على هذا المذهب هكذا: أن إخبار الله الملائكة بجعل الإنسان خليفة فى الأرض 
هو عبارة عن تهيئة الأرض وقوى هذا العالم وأرواحه» التى بها قوامه ونظامه» لوجود 
نوع من المخلوقات يتصرف فيهاء فيكون به كمال الوجود فى هذه الأرض» وسؤال 
الملائكة عن جعل خليفة يفسد فى الأرض لأنه يعمل باختياره» ويعطى استعدادًا فى 
العلم والعمل لا حد لهماء هو تصوير لما فى استعداد الإنسان لذلك». وتمهيد لبيان أنه 
لا ينافى خلافته فى الأرض» وتعليم آدم الأسماء كلها بيان لاستعداد الإنسان لعلم كل 
شىء فى هذه الآرض» وانتفاعه به فى استعمارهاء وعرض الأسماء على الملائكة؛ 
وسؤالهم عنهاء وتنصلهم فى الجواب تصوير لكون الشعور الذى يصاحب كل روح من 
الأرواح المدبرة للعوالم محدوذا لا يتعدى وظيفته؛ وسجود الملائكة لآدم عبارة عن 
تسخير هذه الأرواح والقوى له ينتفع فى ترقية الكون بمعرفة سنن الله تعالى فى ذلك» 
وإباء إبليس واستكباره عن السجود تمثيل لعجز الإنسان عن إخضاع روح الشرء وإبطال 
داعية خواطر السوءء التى هى مثار التنازع والتخاصم والتعدى والإفساد فى الأرض» 
ولولا ذلك لجاء على الإنسان زمن يكون فيه أفراده كالملائكة بل أعظم» أو يخرجون 
عن كونهم من هذا النوع البشرى»7؟". 

والذى ينظر فى هذا التأويل الذى جوزه الشيخ. وفى سياق الآية وألفاظها وما فيها 
من محاورة ومقاولة» لا يسعه إلا أن يرده» وإن حاول قائله أن يروج له بجعله الأوامر 
القى ورددت. فى آلآية هن أقبيل الاسر التفرضى لأ الآمر العقايفي. 

موقفه من السحر: 

ولقد كان من أثر إعطاء الأستاذ لنفسه الحرية الواسعة فى فهم القرآن الكريم» أنا 
نجده يخالف رأى جمهور أهل السنة» ويذهب إلى ما ذهب إليه المعتزلة» من أن 
السحر لا حفيفة له .ولذلك عتد تفسسيرة لقوله 'تعالى فى الآية (5) من سورة الفلق 


(١)تفسير‏ المنار /١(‏ 519). (لااتفبير المقان 3 3 حبر 


؟' ٠ه‏ ذخ ذخ أذ ذخ 0500001 التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


ومن شر التَمّائَات فى العقد 4 نجده يعد أن يأسر معض انلشف والظده طبر المراة 
بالنفاثات فى الآية فيقول: «المراد بهم هنا هم النمامون» المقطعون لروابط الألفة. 
المحرقون لها بما يلقون عليها من ضرام نمائمهم» وإنما جاءت العبارة كما فى الآية 
لأن الله جل شأنه أراد أن يشبههم بأولئك السحرة المشعوذين» الذين إذا أرادوا أن 
يحلوا عقدة المحبة بين المرء وزوجه فثلا ‏ قيما يرهمون به العامة عقدوا عقدة ثم 
نفثوا فيها وحلوهاء ليكون ذلك حلا للعقد التى بين الزوجين» والنميمة تشبه أن تكون 
ضربًا من السحر؛ لأنها تحول ما بين الصديقين من محبة إلى عداوة» بوسيلة خفية 
كاذبة» والنميمة تضلل وجدان الصديقين» كما يضلل الليل من يسير فيه بظلمته؛ ولهذا 
أكرها عنب كر العام . .17 

إنكاره لبعض الأحاديث الصحيحة: 

ثم راح الشيخ ‏ رحمه الله - يرد ما جاء من الروايات فى سحر الرسول مَك 
فقال: «وقد رووا هنا أحاديث فى أن النبى ع سحره لبيد بن الأعصم» وأثر سحره 
فيهء حتى كان يخيل له أنه يفعل الشىء وهو لا يفعله» أو يأتى شيئًا وهو لا يأتيه؛ وأن 
الله أنبأه بذلك» وأخحرجت مواد السحر من بئر» وعوفى َِيَككدم مما كان نزل به من 
ذلك» ونزلت هذه السورة» ولا يخفى أن تأثير السحر فى نفسه عليه السلام حتى يصل 
به الأمر إلى أن يظن أنه يفعل شيئًا وهو لا يفعله» ليس من قبيل تأثير الأمراض فى 
الأبدان» ولا من قبيل عروض السهو والنسيان فى بعض الأآمور العادية» بل هو ماس 
بالعقل. اشفل بالروح, وهو مما يصدق قول المشركين فيه إن تَبعون إلا رجلا 
مُسحورا # (الفرقان: #) وليس المسحور عندهم إلا من خولط فى عقله» وخيل له أن 
شيئًا يقع وهو لا يقع» فيخيل إليه أنه يوحى إليه» ولا يوحى إليه» وقد قال كثير من 
المقلدين الذين لا يعقلون ما هى النبوة ولا ما يجب لها: إن الخبر بتأثير السحر فى 
النفس الشريفة قد صح فيلزم الاعتقاد به» وعدم التصديق به من بدع المبتدعين» لأنه 
ضرب من إنكار السحرء وقد جاء القرآن بصحة السحرء فانظر كيف ينقلب الدين 
الصحيح» والحق الصريح فى نظر المقلد بدعة» ونعوذ بالله» يحتج بالقرآن على ثبوت 


م )1111100 مما 


السحرء ويعرض عن القرآن فى نفيه السحر عنه مَيِكدمْ » وعده من افتراء المشركين 
عليه» ويؤول فى هذه ولا يؤول فى تلك». مع أن الذى قصده المشركون ظاهرء لأنهم 
كانوا يقولون: إن الشيطان يلابسه مَيَيِدمْ » وملابسة الشيطان تعرف بالسحر عندهمء 
وضرب من ضروبه» وهو بعينه أثر السحر الذى نسب إلى لبيد» فإنه خولط فى عقله 
وإدراكه فى زعمهم). 

والذى يجب اعتقاده أن القرآن مقطوع به» وأنه كتاب الله بالتواتر عن المعصوم 
يم ٠»‏ فهو الذى يجب الاعتقاد بما يثبته» وعدم الاعتقاد بما ينفيه» وقد جاء بنفى 
السحر عنه عَيَمْ » حيث نسب القول بإثبات حصول السحر له إلى المشركين أعدائه» 
ووبخهم على زعمهم هذاء فإذًا هو ليس بمسحور قطعاء وأما الحديث فعلى فرض 
صحته» هو آحاد»ء والآحاد لا يؤخذ بها فى باب العقائد» وعصمة النبى من تأنئير السحر 
فى عقله عقيدة من العقائد. لا يؤخذ فى نفيها عنه إلا باليقين» ولا يجوز أن يؤخذ فيها 
الظن والمظنون» على أن الحديث الذى يصل إلينا من طريق الآحاد» إنما يحصل الظن 
عند من صح عنده» أما من قامت له الآدلة على أنه غير صحيح. فلا تقوم به عليه 
حجة. وعلى أى حالء فلناء بل علينا أن نفوض الأمر فى الحديث» ولا نحكمه فى 
عقيدثناء ونتأخل بتض الكتاب وبدليل العقل » قإئه إذا خولط النبى فى عله كما زغهوا 
جاز عليه أن يظن أنه بلغ شيئًا وهو لم يبلغه. أو أن شيئًا نزل عليه وهو لم ينزل عليه. 
والأمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان. . . إلخ)7١؟.‏ 

وهذا الحديث الذى يرده الأستاذ الإمام رواه البخارى وغيره من أصحاب الكتب 
الصحيحة. وليس من وراء صحته ما يخل بمقام النبوة» فإن السحر الذى أصيب به 
كان من قبيل الأمراضن التى تعرفى, للقت يدون أن تزف على الىء من العقلا.؛ 
وقد قالوا: إن ما فعله لبيد بن الأعصم بالنبى ميم من السحر لا يعدو أن يكون نوع 
من أنواع العقد عن النساء. وهو الذى يسمونه (رباطًا) فكان يخيل إليه أن عنده قدرة 
على إتيان إحدى نسائه؛ فإذا ما هم بحاجته عجز عن ذلكء» أما السحر الذى نفى عنه 
يكم غبراه يه الجترة: وهو مغل ولا شك يحقاغ النييق .وقل قالوا +(يا يها الدى 
نزّل عليه الذكر إِنّك لمجنون © ررمحجر: *) . 


1ع سس سس سيم سس سس سس طقسي ١‏ لالس | الا 


ثم إن الحديث رواية البخارى وغيره من كتب الصحيح. ولكن الاستاذ الإمام ومن 
على طريقته لا يفرقون بين رواية البخارى وغيره فلا مانع عندهم من عدم صحة ما 
يرويه البخارى. كما أنه لو صح فى نظرهم فهو لا يعدو أن يكون خبر آحاد لا يثبت به 
إلا الظن» وهذا فى نظرنا هدم للجانب الأكبر من السنة التى هى بالنسبة للكتاب فى 
مؤلة الميين من المبين: وك قالوا؛ إث البياة بلفدق بالعيين » وليس هذا الحديث وعيده 
هو الذى يضعفه الشيخ. أو يتخلص منه بأنه رواية آحاد» بل هناك كثرة من الأحاديث 
نالها هذا الحكم القاسى؛ فمن ذلك أيضًا حديث الشيخين (كل بنى آدم يمسه الشيطان 
يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها) فإنه قال فيه: (إذا صح الحديث فهو من قبيل التمثيل لا 
من باب الحقيقة)17١2‏ . 

فهو لا يثق بصحة الحديث رغم رواية الشيخين له. ثم يتخلص من إرادة الحقيقة 
على فرض الصحة» بجعل الحديث من باب التمثيل» وهو ركون إلى مذهب المعتزلة» 
الذين يرون أن الشيطان لا تسلط له على الإنسان إلا بالوسوسة والإغواء فقط. 

وبعد... فهذا هو إنتاج الأمستاذ الإمام فى التفسيرء وهذا هو مسلكه ومنهجه فيه 
ولعلى أكون قد أرضبت الحقيقة, ولم أتجن على الشيخ» أو أتهمه بما هو منه برىء. 


23 3 23 


(9) تفسير المغار 809 +8 , 


اا 2 يري ير ا 


-١‏ السيد محمد رشيد رضا 
ترجمة المؤلف17), 
هوة محمد راثبيكد بق على ركنا بن محمد شسن الذينخ: بعذادى الأصل > حسيقى 
النسب» ولد ونشاً فى القلمون فى بلاد الشام سنة 57١17ه..‏ أحد دعاة الإصلاح». 
صاحب مجلة المنار. عالم بالحديث الشريف والأدب» رحل إلى مصر فى عام 
6ه فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له. بث آراءه الإصلاحية فى مجلته «المنار) 
حاول فيه' التوفيق بين الإسلام والحياة العصرية» وكان يشارك فى النشاطات الوطنية فى 
بدء الاحتلال الفرنسى إذ ترأس المؤتمر السورى الذى دعا إلى حرية الوطن السورى 
ووحدته واستقلاله. وخلال وجوده فى سورية اعترض عليه أحد المقاومين للإصلاح 
فعاد إلى القاهرة؛ ومات فيهاء وفيها دفن» وذلك سنة 11205م. 
مؤلفات رشيد رضا: 
١‏ -الحكمة الشرعية فى محاكمة القادرية والرفاعية. 
؟" -مجلة المنار: وهى المعلمة الإسلامية الكبرى». والكنز الذى احتوى ثمار تجاربه 
فى الإصلاح الدينى والسياسى . 
١‏ - تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده وما جرى بمصر فى عصره. 
8 سولورسي المحياق: 
ه -الوحدة الإسلامية. 
5 -يسر الإسلام وأصول التشريع العام . 
/ا -الخلافة أو الإمامة العظمى . 
سا السنة والقديحة, 
4 -مناسك الحج. أحكامه وحكمه. 
-٠١‏ تفسير القرآن الكريم» المعروف بتفسير المنار. 
-١١‏ حقيقة الربا. ا دمساواة الرجل بالعرأة. 
-١‏ رسالة فى حجة الإسلام الغزالى. #اب الستتعبورة ال يليك وغيرها. 
[])اقبلنا هذه الترجمة الستكيالا للقافدة. ل(دال عصطتى الذعي 4, 


ممصت رحج 1ن والآنيةسينةة البعي لوال 


كيف اتصل الشيخ رشيد بالأستاذ الإمام: 

نشأ السبيد محمد رشيد رضا فى طرابلس الشام» وفيها تلقى العلم عن شيوخها 
وعلمائهاء وجلس يفيدهم بعلمه»؛ ويرشدهم بنصحه ووعظهء وفى هذه الأثناء وقع فى 
يده نسخة من جريدة العروة الوثقى» التى كان يقوم بإخراجها والكتابة فيها رجل ‏ 
الإصلاح جمال الدين الأفغانى» وتلميذه الشيخ محمد عبده» فقرا الشيخ رشيد ما فى 
الجريدة: فاعهيب بالرجلين إعجانا ديد ورغب فى: الاتصال بالسيك جمال الدين 
الأفغانى فلم يسعده الحظء. ثم تعلق أمله بالاتصال بخليفته الشيخ معحريك علو فأسعده 
الحظ فى هذه المرة» واتصل بالشيخ فى رجب سنة 5١١ه‏ وكان أول اقتراح عرضه 
عليه؛ أن يكتب تفسيرا للقرآن على نهج ما كان يكتب فى جريدة العروة الوثقَى» وبعد 
أخذ ورد بين الشيخين اقتنع الأستاذ الإمام بأن يقرأ دروسًا فى التفسير بالجامع الأزهرء . 
ولم يلبث إلا قليلاً حتى قام بإلقاء دروسه فى التفسير على طلابه ومريديه. 

وكان الشيخ رشيد - رحمه الله - ألزم الناس لهذه الدروس» وأحرصهم على تلقيها 
وضبطهاء فكان يكتب بعض ما يسمع» ثم يزيد عليه بما يذكره من دروس الشيخ بعد 
ذلك» ثم قام بنشر ما كتب على الناس فى مجلته (المنار) ولكنه لم يفعل ذلك إلا بعد 
مراجعة أستاذه لما كتب» وتناول له بااتنقيح والتهذيب217. 

لهذا كله نستطيع أن نقول: إن الشيخ رشيد هو الوارث الأول لعلم الأستاذ الإمام. 
إذ أنه أخذ عنه فوعى ما أخذ» وألف فى حياته وبعد وفاته؛ فكان لا يحيد عن منهجه 
أو يتصرف غن أفكارف ولبس قرينا ها ورويةه الشيخ رشيد من أن الأستاذ الإمام - رحمه 
الله ى كان يقول؟ (صساحب المقار ترجناة أفكارى)17؟ كما أنه ليس قريب نا يحدث به 
أحد تلاميذ الشيخ رشيد» من أن الأستاذ الإمام وصف الشيخ رشيدا بأنه (متحد معه فى 
العقيدة: والقكرء والراف» والخلق» والعمل )97 

إنتاج الشيخ رشيد فى التفسير: 

وإذا نحن تتبعنا ما كتبه الشيخ رشيد من تفسير للقرآن الكريم لوجدنا أنه أكثر رجال 


69 المحدث بهذا هو الأستاذ عبد الرحمن عاصم فى مقال كتبه عن حياة الشيخ رشيد بالعدد نف 


التفسير العلمى ا ااا 20 /ا1+ه 


مدرسة الأستاذ الإمام إنتاجا فى التفسير؛ وذلك أنه كتب تفسيره المسمى بتفسير القرآن 
الحكيم» والمشهور بتفسير المنار. . . ابتدأ بأول القرآن وانتهى عند قوله تعالى: )٠١١(‏ 
عرت سووراة ايو صف : ٠‏ 9 رب فى من املك وى من تأويل الأحاديت فاطر لسرت 
والأَرْضٍ أنت وَلَيّى فى النَْا والآخرة تَوقِى مُسلما وَألْحقى بالصّالحين © ثم عاجلمه المنية 
قبل أن يتم تفسير القرآن كله. 

هذا القدر من التفسير مطبوع فى اثنى عشر مجلدا كباراً» ينتهى المجلد الثانى عشر 
عند قوله تعالى فى الآية (01) من سورة يوسفف: وما أَبِرّئٌ تفسى . . . 4 الآية . 

وقد أكمل الأستاذ بهجت البيطار تفسير سورة يوسف» وطبع تفسير هذه السورة 
بتمامها فى كتاب مستقل يحمل اسم الشيخ رشيد رحمه الله . 

هذا... وقد فسر الشيخ من القصار: سورة الكوثرء والكافرون» والإخلاص» 
والمعوذتين» ولا نعرف له إنتاجا فى التفسير أكثر من هذاء وهو إنتاج لا بأس به» وفيه 
تتجلى روح الا كاذ الإمام ممزوجة بروح تلميذه. فالمصادر هى المصادرء والهدف هو 
الهدف» والمنهج هو المنهج» والأآفكار هى الأفكارء لا فرق بين الرجلين إلا فيما هو 


قليل نادر . 

مصادره فى التفسير: 

أما مضادر»ه فى التفسير قإنه كان يستعين سبعقن آيات الوا على الع يفنيي ار 
مكّة 6 خصوصً إدا تكررت الآيات فى موضوع واحد. وكانك: + يستعين أيضًا بما صح عنده 


من بيان رسول الله 0 ويما جرى عليه سلف الأمة من الضحاية والتابعين؛ 
وبأساليب لغة العرب وستن الله فى خخلقه(١22‏ ومستعينًا بعد ذلك كله بعقله المتحرر من 
التقليد للمفسرين» إلا فيما يقتنع به من أقوالهم». وأقوال شيخه على الأخصء. ويحدثنا 
بعض تلاميذه: (أنه كان لا يراجع ما يكتب فى التفسير إلا بعد أن يكتب فهمه فى 
الآية» حذرا من تأثير أقوال المفسرين على نفسهء وإذا آتاه الله فهما فى القرآن لم يسبق 
إليه أو لم يطلع عليه إلا بعد كتابته من عنده فإئه يتحدث إلى إخبوانه شاكرًا» وقد يقصه 
على أهل بيته مغتبطًا مسرور])(١2.‏ 


6 انظر "تفسير المثار جا صن ا" 


4 التفيسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


شا ثاء من التة لتفسير:. 

وأما هدفه فى التفسير فهو عين ما يهدف إليه الآستاذ الإمام. فإذا كان الأستاذ 
الإمام يصرح بأن هدفه من التفسير هو «فهم الكاتب من حيث هو دين يرشد الناس إلى 
ما فيه سعادتهم فى حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة» (١)فإن‏ صاحبنا يصرح بمثل ذلك فى 
كثير من مواضع كتابه» فيقول بعد أن يوجه اللوم إلى من حشروا فى التفسير من قواعد 
العلوم, ومسائل الفنون» وموضوعات اليمعشية : وخرافات الأسر ائيليانت؛ ما يشير ل 
الناس عن هداية القرآن» يقول: «إن حاجة الناس صارت شديدة إلى تفسير تتوجه العناية 
الأولى فيه إلى هداية القرآن على الوجه الذى يتفق مع الآيات الكريمة» المنزلة فى 
وصفه. وما أنزل لأجله. من الإنذار. والتبشير : والهداية. والإصلاح)» (5.. 

يريد أنه سيعمل تفسيره على هذا النمط ليسد حاجة الناس», ويقول فى موضع 
آخر: «إن قصدنا من التفسير بيان معنى القرآن. وطرق الاهتداء به فى هذا الزمان» (" . 

, منهجه فى التة لتفسير: 

وأما منهجه فيه فهو عين ما نهجه الأستاذ الإمام» فلا تقيد بأقوال المفسرين» ولا 
تحكم للعقيدة ش نص القران» ولا خوص فى أسر الليافقة؛ ولا اتعييخ لمعمات» ولا 
تعلق بأحاديف موضوعة. ولا شد لناس.قي المنون. ولا رجوع بالنص إلى 
اصطلالاحات العلوم , بل شرح للآيات بأسلوب رائع , وكشقب غرم السعالى بعبارة سهلة 
لهدايته. ودلالة إلى عظيم إرشاده. وتوقفيف على حكم تشريعه. ومعالجة عافن 
بعد وفأة شيخه ) واستقلاله بالعمل : ويحدثنا هو بذلك فيقول : 
)1١(‏ من مقال نشره الأستاذ عبد الرحمن عاصم عن الشيخ رشيد فى مجلة نور الإسلام السنة الخامسة 

العلة ١١‏ سنة 765أه. 


(م) تفسير المنار .)٠١ /١(‏ 


افير العلم ل سس سس 4" 

لوإنتى لما استقللت بالعمل يعك وقاته» حالقت منهجه . رحهة الله تشعالى ب 
بالتوسع فيما يتعلق بالآية من السنة الصحيحة؛ سواء كان تفسيرا لهاء أو فى حكمها. 
وفى تحقيق بعض المفردات» أو الجمل اللغوية» والمسائل الخلافية بين العلماء» وفى 
الإكثار من شواهد الآيات فى السور المختلفة» وفى بعض الاستطرادات لتحقيق مسائل 
تشتد حاجة المسلمين إلى تحقيقهاء بما يثبتهم بهداية دينهم فى هذا العصرء أو يقوى 
حجتهم على خصومه من الكفار والمبتدعة» أو بحل بعض المشكلات التى أعيا حلهاء 
بما يطمئن به القلب» وتسكن إليه النفس1(2». 

ويبدو لنا أن هذا التوسع الذى كان من الشيخ رشيد خصوصا فى المسائل 
الاجتماعية» لم يدفعه إليه إلا كونه رجلا (صحفيا) اتصل عن طريق مجلته بالناس على 
اختلاف منازعهم ومشاربهم» وفيهم المتذدية: والملحد: والكافر » فأرذا أن يتمشى 
بكتابته مع الجميع» فيثبت المتدين على دينه» ويرد الملحد عن إلحاده» ويكشف عن 
محاسن الإسلام؛ لعل الكافر أن يثوب إلى رشده ويرجع عن كفره27. 

آراؤه فى التفسير: 

أما آراؤه فى التفسير فهى كاراء شيخه» تقوم على حرية واسعة فى الرأى واعتداد 
عظيم بالفمهم. وثقة قوية بما عنده من العلم» وعدم تقيد ببعض المسلمات عند 
العلماء؛ ولهذا نجد له أفكارً غريبة فى تفسير القرآن استقل ببعض منهاء وقلد شيخه 
فى بعضها الآخر. 

رأيه فى أصحاب الكبائر: 

فمثلاً عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية (10؟) من سورة البقرة فى شأن 
المرابين: ! ومن عاد تولك أصححاب نار هم فيها خالدون 4 ده يقالي تهل ال 
ويؤكد أن صاحب الكبيرة التى فى درجة أكل الربا وقتل العمد إذا مات ولم يتب منها 
يخلد فى النارء ولا يخرج منها أبدا فيقول: «(أى ومن عاد إلى ما كان يأكل من الربا 


#اتفسير المثار 7/10 211. 
(؟)كان الشيخ رشيد ينشر ما يكتبه فى التفسير تباعا بمجلته (المنار) ثم جمع ما كتب فى كتاب 
واحد وهو تفسيره المتداول بين أهل العلم . 


ءأهة 


التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


المحرم بعل تحريمه. فأولئكك البعداء عن الاك اكد بموعظة زبهم» الذىق لا ينهاهم 4 


عما يضرهم فى أفرادهم أو جمعهم. هم أهل النار الذين يلازمونها كما يلازم الصاحب 
صاحبه» فيكونون فيها خالدين». 

اوقد أول الخلود المفسرونء لتتفق الآية مع المقرر فى العقائد والفقه من كون 
المعاصى لا نوجب الخلود فى النار» فقال أكثرهم: إن المراد: ومن عاد إلى تحليل 
الربا واستباحته اعتقاداء ورده بعضهم بأن الكلام فى أكل الرباء» وما ذكر عنهم من جعله 
كالبيع هو بيان لرأيهم قبل التحريم» فهو ليس بمعنى استباحة المحرم» فإذا كان الوعيد 
قاصرأ على الاعتقاد بحله لا يكون هناك وعيد على أكله بالفعل». 

(والحق أن القرآن فوق ما كتب المتكلمون والفقهاء» يجب إرجاع كل قول فى 
الدين إليه» ولا يجوز تأويل شىء ليوافق كلام الناس» وما الوعيد بالخلود هنا إلا 
كالوعيد بالخلود فى آية قتل العمد». وليس هناك شبهة فى اللفظ على إرادة الاستحلال» 
ومن العجيب أن يجعل الرازى الآية هنا حجة على القائلين بخلود مرتكب الكبيرة فى 
النارء انتصارا لأصحابه الأشاعرة» وخير من هذا التأويل تأويل بعضهم الخلود بطول 
المكثء» أما نحن فنقول: ما كل ما يسمى إيمانًا يعصم صاحبه من الخلود فى النارء 
الإيمان إيمانان: إيمان لا يعدو التسليم الإجمالى بالدين الذى نشأ فيه المرء أو نسب 
إليه؛ ومجاراة أهله ولو بعدم معارضتهم فيما هم عليه» وإيمان هو عبارة عن معرفة 
صحيحة بالدين عن يقين بالإيمان» متمكنة فى العقل بالبرهان مؤثرة فى النفس بمقتضى 
الإذعان» حاكمة على الإرادة المصرفة للجوارح فى الأعمال» بحيث يكون صاحبها 
خاضعًا لسلطانها فى كل حال إلا ما لا يخلو عنه الإنسان من غلبة جهالة أو نسيان» 
ولبس ألوبا عع المعاضى الفى تلسى »: أو تقلب النفس علييا غشة الجهالة والطيئن 
كالحدة وثورة الشهوة» أو يقع صاحبها منها فى غمرة النسيان كالغيبة والنظرة» فهذا هو 
الإيمان الذى يعصم صاحبه بإذن الله من الخلود فى سخط الله» ولكنه لا يجتمع مع 
الإقدام على كبائر الإثم والقواحش عهداه إكارا لحبيه المال واللدة: عن دين الله وها 
فيه من الحكم والمصالح. وأما الإيمان الأأول: فنهو صورى فقطء فلا قيمة له عتد الله 
تعالى؛ لأنه تعالى لا ينظر إلى الصور والأقوال» ولكن ينظر إلى القلوب والآأعمال» 


00 222222225952525 


كما ورة فى الحديت والشواعل على هذا اللي قررتاء في كدابه الله تعالى قكثيرة جذاء 
وهو مذهب السلف الصالح» وإن جهله كثير مما يدعون اتباع السنة حتى جرأوا الناس 
على هدم الدين» بناء على أن مدار السعادة على الاعتراف بالدين وإن لم يعمل به 
حتى صار الناس يتبجحون بارتكاب الموبقات» مع الاعتراف بأنها من كبائر ما حرم» 
كما بلغنا عن بعض كبرائنا أنه قال: إننى لا أنكر أننى آكل الربا ولكننى مسلم أعترف 
بأنه حرام, وقد فاته أنه يلزمه بهذا القول الاعتراف بأنه من أهل هذا الوعيد» وبأنه 
يرق أن يكون محاربا لله ولرسوله» .وظالما لنفسه وللناسء كما سياتى فى أآية أخرى»: 
فهل يعترف بالملزوم؟ أو ينكر الوعيد المنصوص فيؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض؟ 
نسرة بالك عن الخ 

تقليده لشيخه فى قصة أدم: 

كذلك نجد صاحب المئار يقلد شيخه فى موقفه من قصة آدم وإبليس وما يتعلق 
بها فيقول: 

«وهذا التفصيل مبنى على كون الأمر بالسجود للتكليف» وأنه وقع حوار بين الرب 
سبحانه» وبين إبليس» وأما على القول بآن الآمر للتكوين» وأن القصة بيان لغرائز البشر 
والملائكة والشياطين» فالمعنى: أنه تعالى جعل ملائكة الأرض المدبرة بأمر اللّه وإذنه 
لأمورها بالسئن التى عليها مدار نظامها كما قال: 8 فَالْمدَبْرات أَمرا © «النازعمات: ه) 
مسخرة لآدم وذريته» إذ خلق الله هذا النوع موود للانتفاع بها كلهاء بيعلمه بسئنن الله 
تعالى فيهاء وبعلمه بمقتضى هذه السئن كخواص الماء» والهواء والكهرباء» والنورء 
والأرض: معادنهاء ونباتهاء وحيوانهاء وإظهاره لحكم الله تعالى وآياته فيهاء ومستعدا 
لاصطفاء الله بعض أفراده.» واختصاصهم بوحيه ورسالته» وإقامة من اهتدى بهم لدينه 
وسزاة شرحة» وقد بير إلى طللك: فى الآية (51) من سسورة النقرة قّولة اتصالى» 
9 وعلّم آدم الأسمناه كلها إله اند جعل الشريطاق عائيا متمرةًا على الإنسان يل عدر 


,)148 تفسير المنار (/ 9/8» 44) وراجع أبشنا ها كتيده عن قغل العمك (8/ 779 ب‎ )١( 


إدليك سس يي سسسسيسي سل سسسسست التفسير والمقسروؤق/ الجرّء التالى 
له عن سعيق إن الانسياق برووحية وسظ به دمت الملائكة المفطورين على طاعة الله 
وإقامة سلنه فى صلاح الخلق». وبين روح الجن لجنم الله ى يغلب على شرارهم ‏ وهم 
الشياطية ب الثمرة والعصياة» وقد أعطى الإنسان إرادة واختيارا من ربه فى ترجيح ما به 
يصعد إلى أفق الملائكة. وما به يهبط إلى أفق الشياطين22(2. 

تذرعه بالمجاز والتشبيه: 

كذلك نجد صاحب المئار يصرف بعض ألفاظ القرآن عن ظواهرهاء ويعدل بها 
إلى ناحية المجاز أو التشبيه» وذلك فيما يبدو مستبعدا ومستغربًا لو أجرى على حقيقته 
وعدا المسلك الذى جرى عليه الشيخ رشيد هر سلك شيخه: وسلك الزمش شرق 
وغيره من المعتزلة» الذين اتخذوا التشبيه والتمثيل سبيلاً للفرار من الحقائق التى يصرح 
بها القرآن» ولا تعجر عنها قدرة الله وإن بعغدت عن متال: البشر. 

نمكلاً نجذ صاحب المثار عتلما تعرضى لقوله تعالى فى الآية (/41) من سورة 

+ + أنه لين أرقا اكاب ارا يما نا مدق لعا ستخم من قبل أن مسي وجره 

فنردها علئ أدبارها # ف الأية» تراه يستظهر أن المعتى المراة هنا هوه الأمنوا يما 3 لنا 
مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوه مقاصدكم التى توجهتم إليها فى كيد 
الإسلام» ونردها خاسئة خاسرة إلى الوراء» بإظهار الإسلام ونصره عليكم» وفضيحتكم 
فيما تأتونه باسم الدين ٠العلم‏ الذى جاء به الأنبياء» وقد كان لهم عند نزول الآية شىء 
من المكاتة والمحرقة بوالقرة» شيلة.ما للسرها يف على يدل الظمس والرة على الدبار 
معت بير .. ثم سرد بعض أقوال المفسرين فى هذه الآية, ثم بين بين أن ما اختاره هو رأى 


شيخه الذى مال إليه فى دروسه) 8 


رأيه فى السحر: 

ثم إن صاحب المنار لا يرى السحر إلا ضربًا من التمويه والخداعء» وليس له 
حقيقة كما يقول أهل السنة» وهو يوافق بهذا القول قول شيخه وقول المعتزلة من قبله؛ 
ولهذا نراه عندما فسر قوله تعالى فى الآية (1) من سورة الأنعام: 99 ولو تََلنَا عَليِكَ كتابا 
فى قرطاس فَلَمَسَوه بأيديهم لَقَال الّذين كوا إن هذا إِلذّ سحر مبين 4 نجده يقول: «والآية 


لاقي المقار 22 107 (ااتنسير العقار (0/ 188 155). 


التفسير العلمى اه 
تدل على أن السحر خداع باطل» وتخييل يرى مالا حقيقة له فى صورة 
السقاق . ...+517 


وعدا ولى ستطم الشنيخ رشيد 1( يرد عصنيت اليخارى فى محر رسول الله +3 
كما فعل شيخهء ولكنه تأول الحديث على أنه كان من قبيل العقد عن النساءء وبين أن 
عذر من طعن فى الحديث هو أن هشاما راوى الحديث عن أبيه عن عائشة مطعون فيه 
من كتين هن آقبة الجر والحيديا 17 

رأيه فى الشياطين: 

وهو يرى أن شياطين الجن لا تسلط لها على الإنسان إلا بالإغواء فقطء ويقول: 
اكل ما يدعيه بعض الدجالين من تسلط الشيظان؛ أو ملوك الجان على بعض' الناس» 
وقدرتهم على نفعهم وضرهم» فهو كذب وحيل من شياطين الإنس وحدهه9” . 

رأيه فى الجن: 

كما رض أن الجن لا ترئى للإنسان على أى خال من الأحوال:»: ويرجح أن من 
ادعى رؤية الجن فذلك وهم منه وتخيل» ولا حقيقة له فى الخارجء أو لعله رأى 
حيوانًا غريبًا كبعض القردة فظنه أحد أفراد الجن7)» يقول هذا ثم يعرض فى (الهامش) 
لذكر عطبييك: أبى غبريرة م له فيمن كان يسرق ثمر الصدقة» وإخخار النبى له بأنه: شيطان 
د وهو فى اليخارق ‏ ولغيرة من الاسحاديق الى تدله على أن الانسساة فرى البوتى 
ومتميسرة ؛ ثم يقول بعد أن يمرغ من سرده سترووايات (والعسوابي بيس ابي غمله 
الروايات كلها حديث ضحيح. . انا 

بل ونجده يزيد على ذلك فيجوز أن تكون ميكروبات الأمراض نوعًا من الجن. 
زذللك: حبك يقوك غنانها تعرقين لتلسسير قواله اقعالي. الى الأأية 499/80 ين سسووة البشرة 
ف الدين يعون لبالا يَُومُون إلا كما يَقُوم الذى يَنَحبطهُالشيطا من لسر .. 4 الآبة 


)سير العتار 5/9 5391 


)0 انظر للقسير سوودرة الفلق من مجموعة تفسير الفاتحة وسث سور من خواتيم القر ان حى 115ب 
11 


(9) الفسير سورة الناس من مجموعة تفسير . الفاتحة وسث سور من بخحواتيم الراك حون أ كانم 
((8) انقظي 'تفسير المتان (/9/ 817), (5) المرجع السابق (هامش) . 


#ذهة ا سييست اتير والماسينيق/ الدوة الال 
«... والمتكلمون يقولون: إن الجن أجسام حية خفية لا ترى» وقد قلنا فى المنار غير 
مرة: إنه يصح أن يقال: إن الأجسام الحية الخفية التى عرفت فى هذا العصر بواسطة 
النظارات المكبرة وتسمى بالمكروبات» يصح أن تكون نوعا من الجن» وقد ثبت أنها 
علل لأكثر الأمراض:(١)2.‏ 

رأيه فى معجزات النبى ككِل: 

ولقد نجد صاحب المنار يذهب فى معجزات النبى مَيِكدم مذهبًا بعيداء فيقرر أنه 
لا معجزة للنبى يدم غير القرآن الكريم» وينكر بعض معجزاته الكونية» ويتأول ما 
يشهد لها من آيات» ويجحد صحة ما يقوم بإثباتها عن الأحاديث» وما يسلمه من بعض 
الآيات الكونية فهو فى نظره إكرام للنبى من ربه» وليس من قبيل المعجزة» أو الحجة 
على صدق دعوته. ظ 

يذهب إلى هذا ويستدل له بمثل قوله تعالى فى الآية (694) من سورة الإسراء: 
(وما معنا أن نُرسل بالآيّات إلا أن كدب بها الأولون... 4 الآية» وبمثل قوله ميد من 
روابة آبى غريرة عمل الشرشين وطيرهما:؛ «هآ من تبى هن الأثبباء إلا أغطى عا مثله امن 
عليه البشرء راتسا كان الذي آرتيع زيديا أبماه الله إلى » قأريسر أن درن أكترسى قابكا 
يوم القيامة) . 

راقن مالسب الطار سقس ساركية يعض الصرصن اللتراج والحعديت لما ساقة من 
أدلة على مدعاه فيقول: «وقد يعارضه ‏ يعنى الحديث السابق - آية انشقاق القمر مع ما 
ورد فى أحاديث الصحيحن وغييرهما مخ أن قريشا سآلرا البى ميم آية على تبوية 
فانشق القمر فكان فرقتين» ولكن فى الأحاديث الواردة فى انشقاتقه عللاً فى متنها 
وأسانيدهاء وإشكالات علمية» وعقلية» وتاريخية» فصلناها فى المجلد الثلاثين من 
المنار» وبينا أن ما تدل عليه الآيات القرآنية» المؤيدة بحديث الصحيحين الصريح فى 
حصر معجزة نبوته ميدع فى القرآن وكون الآيات المقترحة تقتضى إجابة مقترحيها 
عذاب الاستئصال» هو الحق الذى لا ينهض لمعارضته شىء5722). 


3 تفسير المنار‎ )١( 
مطبعة المنار سنة‎ ٠ 6» تقسمير المهار (11/ 377) وانظر الوحى المحمدى للمؤلف ص‎ 5 
اك‎ 


هاه 


التفسير العلمى 

وإذا كان الشيخ رشيد قد تخلص هنا من معارضة الحديث بالطعن فيهء فإنه قد 
تخلص فى موضع آخر من معارضة الآية» حيث فسر انشقاق القمر بظهور الحجة7١»!‏ , 

رأيه فى مسائل من الفقه: 

كذلك نجد صاحب المنار يعطى نفسه حرية واسعة فى استنباط الأحكام من القرآن 
الكريم» مما يجعله يخالف جمهور الفقهاء»ء ويسفههم فيما ذهبوا إليه وإذا أردت مثالا 
لذلك فاريجع إلى ما كتبد على قبوله تعالى فى اللي :15 من سورة البقن: #إكتب 
عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصيّة للوالدين وَالأقْربِين بِالمَعرُوف حمًا على 
المتّظين # عل آنه لم يحبا بها عليه جمهون العلماء من أعل السلة من أن سك عذه 
الآية منسوخ 2 تضرف النظر عن كون الناسخ أيه المواريث أو حديث «لا وصية لوارث» 
الذى جنح الشافعى فى الأم إلى أن متنه متواتر”» فراح ‏ رحمه الله يؤكد بكل ما 
يملك من حجة: أن حكم الوصية للوالدين والأقربين باق لم ينسخ» كما راح يفند كل 
دليل تمسك به الجمهورء ولا أطيل بذكر ما قال فى هذا الموضوعء ويكفى أن أقول 
للك: إنه آتهى البحف فى خذه العسآتة بقوله: (وسقوة القول + أن الآية ظير مسوغة بايد 
المواريث؛ لأنها لا تعارضهاء بل تؤيدهاء ولا دليل على أنها بعدهاء ولا بالحديث» 
لأنه لا يصلح لنسخ الكتاب». فهى محكمة» وحكمها باق» ولك أن تجعله خاصا بمن 
لا يرث من الوالدين أو الأقربين كما روى عن بعض الصحابة» وأن تجعله على 
إطلاقه» ولا تكن من المجازفين الذين يخاطرون بدعوى النسخ فينبذ ما كتبه الله عليه 
بغير عذرء ولا سيما بعدما أكده بقوله: 8 حقًا على الْمتّقين 2904© , 

وإن أردت مثالا آخر فارجع إلى ما ذهب إليه فى آية التيمم من سورة النساءء» 
فستر كل أله يقرب : أ السائر يوسو له اليس وثر قان انا بين ونيد ولا عله الرضه ده 
استعماله إلا كونه مسافراء ويخالف بذلك جملة الفقهاء» ويحمل عليهم حملة شديدة 
فيما ذهبوا إليه من أن المسافر لا يجوز له التيمم مع وجود الماء» كما ينكر على من 
(0)انظر القول الفصل ص ١57‏ . 


"ثيل الأوطار للشوكاتى (75 -8) المطعة العفماتية هذه /زة “17أه. 
و( أشي الشار 7/51 24131 


5 سس هتس سس ست قوسن وال بلسريةل اللووة القاو 


امكل 1 من الملمسرمن» بووطاسطية الموقموك ادعياء العام متايه 
تقتضى عليه أن التيمم : فى السقر تعائق ولو مع وجود الماء» وهذا مخالف للمذاهب 
المعروفة عندنا فكيف يعقل أن يخفى معناها هذا على أولثنك الفقهاء المحققين؟ وؤشيف 
يعقل أن يخلفوها من غير معارض لظاهرها أرجعوها إليه؟. . . ولنا أن نقول لمثل 
هؤلاء ‏ وإن كان المقلد لا يحتاج لأنه لا علم له وكيف يعقل أن يكون أبلغ الكلام 
وأسلمه من التكلف والضعف: معضلاً مشكلا؟ وأئى الأمرين أولى بالترجيح؟ الطعن 
ببالاغه القرآن ونيانه» لحمله على كلام الفقهاء؟ أو تجويز الخطأ على الفقهاء ؛ لأنهم لم 
بأغعذوا مها دل عليه ظاهر الأية من غير تكلف»؛ وهو الموافق الملتئم مع غيره من 
رخص السفرء الى ااا قصر الصلاة وجمعهاء وإباحة الفطر فى رمضان» قهنل سسكر 
مع هذا أن يرخص للمسافر فى ترك الغسل والوضوءء وهما دون الصلاة والصيام فى 
نظر الدين». . . إلى أن قال: «ألا إن من أعجب العجيب» غفلة جماهير المقهاء عن 
هذه الرخصة الصريحة فى عبارة القرآن» التى هى أظهر وأولٍ ى ميخ سير الصلاة وترك 
الصيام» وأظهر فى رفع الحرج والعسر الثابت بالنص وعليه مدار الأحكام. . .2 ثم 
قال: «وإذا ثبت أن التيمم رهففة للسافر بلا شرط ولا قفيد» يطلت كل تلك 
القشديدات. الى توسعوا ف فى بنائها على اشتراط فقد الماءء ومنها ما قالوا من وجوب 
طايه فى السفر ونا وقيون لثالك من السلره كدق القرب ربعد الشرط. .2009 


هذا... ولا يفوتنا أن نقول: إن صاحب المنار كان كثير التوسع فيما يتعقب به 
أحيانًا قدماء المفسرين» خصوصً الفخر الرازى منهم» مع قسوة منه عليهم فى الكثير 
الغالب 2957 


سير المثار (8/ 1184 - 611 


(؟)انظر ما عقب به على الزمخشرى وغيره من المفسرين الذين فسروا الركون بالميل البسين “فى قولة 
تعالى فى الآية ١١‏ من سورة هود: « ولا تركنوا إلى الّذين ظَلَموا > ه١1‏ هن 8 - 1745 , 


ةذ [ز ز ز ز ز ز ا ااال 


حملته على البدع والخرافات: 
كعا أنه كات كقبير الاأسعطراد إلى 25 تتبع بدع المسلمين» والكشف عن عوارها 
وال رشاد ؟؟ علاجها. مع تشدد وتعسف منه 7 كثير بهن الأحبان . 


شرحه لمبهمات القرآن بماجا. فى التوراة والإنجيل: 

كذلك لا يفوتنا أن ننبه على أن صاحب المنار كان مع شدة لومه على المفسرين 
الذين يزجون بالإسرائيليات فى تفاسيرهم» ويتخذون منها شروحا لكتاب الله يخوض 
هو أيضًا فيما هو من هذا القبيل» ويتخذ منه شروحا لكتاب اللّهء وذلك أنه كثيراً ما 
ينقل عن الكتاب المقدس أخبارا وآثارا يفسر بها بعض مهمات القرآن أو يرد بها على 
أقوال بعفى المتسري 17 وكاق الألجس بهذا المظسر الذي يكده التكير على عشاق 
الإسرائيليات». أن يكنب هر أيضا هن التقل عن كتبي أعل الكتاب» خخصوضا وهو 
يعترف أنه قد تطرق إليه التحريف والتبديل . 

دفاعه عن الإسلام: 

وأخيرا فلا يفوتنا أن الرجل قد دافع عن الإسلام والقرآن» وكشف عما أحاط بهما 
من شكوك ومشاكل وقد استعمل فى ذلك لسانه وقلمه» وضمنه مجلته وتفسيرهء» وتلك 
مزية للرجل يحمد عليهاء ولا ننسى ما له من أفكار جريئة ومتطرفة. 


23 23 23 


لع وامقنياي طلل عزنا فين بد امقية اللّه للساة #واسي افيه حيفد كا عزن إن 
الآيتين رمى 05 مر سورة يودس : راكب تارايب رشو نان ري نووسي 
يروا العَذَاب الأليم 062 059 69 قال قد أجيبت دعوتكما 4 بما جاء فى سفر الخروج /١١(‏ 175) 


6ه ع ...ةو لاما الحزء الثانى 


"- الانسناذ الأكير الشيخ محمد مصطفى المراغى 

ترجو المراض 010 

ولد الشيخ محمد مصطفى المراغى فى (4 فبراير ١188م)‏ فى بلدة المراغة 
بمحافظة سوهاج. التحق بالأزهر الشريف بعد أن أتم حفظ القرآن الكريم بكتاب قريته 
وتلقى العلم على يد كبار العلماء والمشايخ». واتصل بالإمام محمد عبده.» وانتفع 
بدروسه فى التاريخ والاجتماع والسياسة» وتوثقت صلته به» وسار على نهجه فى 
الإصلاح والتجديد فيما بعد. 

كما تلقى العلم على يد الشيخ دسوقى العربى؛ ومحمد حسنين العدوى» ومحمد 
نجيب المطيعى» وغيرهم . 

تخرج الإمام المراغى من الأزهر بعد حصوله على الشهادة العالمية عام 
(5١اه/‏ 1104م) وكان كرتييه الأول على زملاتهء وكان عسرة انذاك ثلانة وعشرين 
عاماء وهى سن مبكرة بالنسبة لعلماء الأزهر فى ذلك الوقت. 

وفى سنة التخرج اختاره أستاذه الشيخ محمد عبده ليعمل قاضيا فى مدينة دنقلة 
بالسودان» واستمر الشيخ المراغى فى وظيفته تلك لمدة ثلاث سنوات فقط حتى عام 
5م حيث قدم استقالته من عمله يسبب خلافه المستمر مع الحاكم العسكرئى 
الإنكليزى للسودان» وعاد لمصر ليتدرج فى مناصب القضاء حتى تولى رئاسة المحكمة 
الشرعية العليا عام "1971م. 

وفى عام 1978م ثم تعيينه شيخًا للأزهر وهو فى السابعة والأربعين من عمره. 
وكان معنيًا بإصلاح الأزهرء ولكئه لما وجد أن هناك عقبات كثيرة تحول ببينه وبين 
ذلك استقال من منصبه فى أكتوبر 979١م.‏ 

وفى أبريل 1910م أعيد تعيين الشيخ المراغى شيخًا للأزهر مرة أخرى بعد 
المظاهرات الكبيرة التى قام بها طلاب الأزهر وعلماؤه للمطالبة بعودة الإمام المراغى 
للآزهر لتحقيق ما نادى به من إصلاح . 


.)118- ١95 /*5( لخصنا هذه الترجمة من الفتح المبين فى طبقات الأصوليين‎ )١( 
(د/ مصطفى الذهبى)‎ 
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وظل الشيخ المراغى فى منصبه شيخًا للأزهر لمدة عشر سنوات إلى أن توفى فى 
١١‏ أغسطس 19550١م.‏ 

هذا ... ولم يترك الشيخ المراغى من المؤلفات سوى مقتطفات من تفسير 
القرآن» وهى التى تكلم عنها الوالد. 

الأستاذ المراغى فى مدرسة الشيخ محمد عبده: 

لم نعرف من رجال هذه المدرسة رجلا تأثر بروح الأستاذ الإمام» ونهج على 
طريقته من التجديد واطراح التقليد» والعمل على تنقية الإسلام من الشوائب التى 
ألصقت بهء وتنبيه الغافلين عن هديه وإرشاده» مثل الأستاذ الأكبر الشيخ محمد 
مصطفى المراغى عليه رحمة الله ورضوانه . 

تربى هذا الرجل فى مدرسة الأستاذ الأمام» وتخرج منها وهو يحمل بين جنبيه قلبًا 
ملينًا بالرغبة فى الإصلاح» والثورة على كل ما يقف فى سبيل الإسلام والمسلمين. 

هذا القلب الفتى» العامر بما فيه من حب للخير ورغبة فى الإصلاح» دفع بالرجل 
إلى ميدان الحياة الاجتماعية» وترقى به فى مراتب المناصب الدينية وأخيرا وقف به عند 
الغاية» فإذا بالرجل شيخا للأزهر» وإذا بروح الإصلاح والتجديد تتدفق من فوق منبره» 
وعلى قلوب طلابه وغير طلابه» ثم تنساب جارفة إلى نواح من الحياة مختلفة» فتعمل 
فيها عمل السحرء. والحياة والنور. 

لم يلازم الشيخ المراقى أسهاده الإمام ملازمة طويلة كما لازمه الشيخ لبيك ولم 
يجلس إليه كثيرا مثل ما جلسء. ولكنه كان على رغم ذلك أعمق أثرا وأكثر تحقيقًا لما 
تهدف إليه هذه المدرسة من ضروب الإصلاح وصنوف التجديد؛ والسر فى ذلك كما 
يظهر لنا - هو تقلب الشيخ فى مختلف المناصب الدينية الكبيرة» ثم ما كان فيه من 
جاذبية وقدرة على استجلاب قلوب سامعيه واستمالتها إليه» مما أجلس بين يديه 
الملك». والآميرء والوزيرء والشيخ الكبير والطالب الصغير» ورجل الشارع . 

جلس هؤلاء جميعا يستمعون إليه ويأخذون عنه» فكان الميدان فسيحا أمام الشيخ. 
يلقى فيه بآرائه وأفكاره» فتجد الدعوة قبولاً من مستمعيه» ورواجا عند مريديه. . . ثم 
لا تلبث أن تنتشر فتعم كل شىء. 

وإذا كان كتاب الله هو الدستور الذى شرعه اللّه تعالى للأمة الإسلامية» وجعل فيه 
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خيرها وسعادتها فى الدنيا والآخرة» فلم لا يكون هو الباب الذى يصل منه الشيخ إلى 
ما يرجوه من خير؛ وما يهدف إليه من إصلاح . 

إنتاجه فى التفسير: 

طرق الشيخ هذا الباب» فعقد دروسًا دينية فى تفسير القرآن الكريم» استمع إليها 
الكثير من الناس غلى اخمتلاف طبقناتهم: من الملك إلى رجل الشارع كما قلت»: 
وأديعت هذه الدروس أيقنا فى كثير مم ممالك الأرضنى» وذوك الإسلام وأخيراً طبعت 
هذه الدروس» ووزعت على الناس ليعم نفعهاء ويزداد أثرها. 

لم تكن هذه الدروس على شىء من الكثرة» ولم يكن مقدار ما تناولته من آيات 
القرآن بالمقدار الكبيرء الذى كنا نرغب ونطمع فى أن تزود به المكتبة الإسلامية . 

نعم... لم تتناول هذه الدروس من آيات القرآن إلا مقدارا قليلاآً» وإذا نحن ذهبنا 
لستلسيه فإنا لا الجحده أكثر من شرعصة لقوله تعالى فى الآية (/199) مرح سسويرة البقرة 
ليس البر أن تولُوا وجوهكم قبل المشرق والْمغرب... 44 إلى قوله 8 أولئك الّدين صدقوا 
وأولتنك هم المتّقون 21(4 . 

وشرسه لقوله تعالى فى الآيايق' 1999 سااز؟ 1 ) من سويرة آل عهران ف وسارعوا إلى 
مغفرة مَن ربكم وجنّة عرضها السّموات والأرض. َه إلى قوله :[ هذا بيَان لَلئّاس وهدى 
وموعظة للمتّقين 904" . 

وشرحه ليك تعالى فى الآيتين (» ؟) من سورة الشورى «( شرع لكم من 
الدين ما وصّئ به نوحا. .© إلى قوله وَإِنَ الّين أورثوا الكتاب من بعدهم لفى شك منه 
مريب 20 , 

ولب عق انير أيد تعالى فى الآيات 1١51(‏ - 197) من سورة الأنعام قل تعالوا أثل ما 


حرم ربكم عليكم ... » إلى قوله (( ذلكم وصاكم به لعلكم نتقون 2404 . 


( ألقى هذا النورس سك البورصيرى بالاسكتدرية فى زسقبان ستة 11585 غه. 
() ألقى هذا المستعد مسوك البحيين بالقاهرة فى رمضان سنة 05١١ه.‏ 

ألقى عيذ اللورس يعسجد السلطاق ن أبى ' العلاء بالقاهرة فى رمضان سنة 705١ه.‏ 
(4) القى هذا الدرس بمسجدذ السلطان الحتفى بالقاهرة فى رمضان سنة 705١ه.‏ 


التفسير العلمى ١”ه‏ 


وشرحه لقوله تغالى فى الآيات 1477 - 145) من سورة البقرة عا أيها الذين آمنوا 
كتب علِيكم الصيام . . . 4 إلى قوله «[ ... وليؤمنوا بى لَعلّهِم يرشدون 2317# . 

رشرحهه لقراله تعالى فى الآيات 94 < 94 من سوررة الأنقال .ل نا أيه لين آمنوا 
اسْتَجِيبوا لله وللرّسول إذا دعاكم لما يحييكم... 4 إلى قوله 8 واللّه ذو الفضل 
العظيم 76" . 


وشيرعصلة السويرة احص اع وشرحه لسورة ال كل وشرحخه لسبوزة 
لطن 


وشرحه لقوله قعالى ف الآيات 11.3 - هن ؟) هن شور الأنعام ‏ من جاء بالحسنة 
فلهُ عشر أمعَالها .. . 4# إلى آخر السورة9©. 

وشبرحه لقوله تعنالى فى الآياك. 18:43 --5+؟) من سورة الأغراف 9 خذ العشو 
وأمر بالعرف # إلى آخخر السورة7©. 

وشرسه القوله قعالى فى الآيات [- #اه 08 من سورة فلات 15 إن الذين قاتوا وينا 
الل م استقاموا. . . 4 إلى قوله فل كَأَنّه ولى حميم 4 (28. 

وشرحه لأوائل سورة الأعراف إلى قوله فى الآية (9) 9 ... ومن حَقتَ موازينه 
تارك لذن حيرا لشهربا كل ان يشارد4 99 

وشرحه لقوله تعالى فى الآيات )١77- 1١١7(‏ من سورة هوذ ل فاستقم كَمَا أمرت 
ومن تاب معك... © إلى آخر السدو 5 


(1آلقى هذا الدرس بسحد السيدةا وينبة بالقاهرة قفن ,رمضمان سنة 76 اه 
(59)آلقى هذا الدرسر, بعسجد البوصيرق بالإسكتدرية فى رمضان سنة 11"051ه. 
(0) فى دروس ثلاثة فى شهر رمضان سنة /11607ه. 

(4ع©) ألقى تفسير هذه السورة فى رمضان سنة 1789 176٠+‏ ه. 
(765)األتى تفسيرها فى .وهعضان هن 1511اه. 

ااال هذا الخسير فى رمضيان يبه اه 

(9) ألقى هذا التفسير فى رمضان سنة 1757١ه.‏ 

([14) الى هذا التفسير افى رعضاك سنة 177ه. 
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وشرحه لقوله تعالى فى الآيتين (458: 04) من سورة النساء © إن اللّه يتأمركم أن 
تؤدوا الأمّانات إِلئ أَهلها .. . 4 إلى قوله ذلك حير وأَحْسَنْ تأويلاً 3174© . 

وشرحه لقوله تعالى فى الآية (11) من سورة الرعد 9 أَنْزّل من السَّمَاء مَاء فَسَالَتَ 
أودية بقدرها. . . 4 إلى قوله ل كذلك يَضرب الله الأمَال 22744 . 

وليير سينة لقوله تعالى فى الآيات 0 - 806 من سبريرة القصص ‏ تلك الدار الآخرة 
نجعلها للّدين لا يريدوت علا فى الأرض ولا فَسَادا وَالْعَاقبةُ للمتّقين. . © إلى آخر السورة9© . 

وشرحه لقوله تعالى فى الآيات 1 مس -[1) مخ سهررة الفرقان «! تبارك اذى نزل 
الفرقَانَ على عبده. . . © إلى قوله 9 ويُجعل لك قُصورًا 2474 . 

وشرحه لقوله تعالى فى الآيات (7 - /7) من سورة الفرقان أيضًا ‏ وعباد 
الرحمن الّذين يمشون عَلَى الأرض هونا... © إلى قوله 9 فَقَد كذبتم فُسوف يكون 
لراما 2974 . 

وشرحه لسورة العصر 

وشرحه لسورة الملك 

هذا هو كل ما للأستاذ المراغى ‏ رحمه الله - من إنتاج فى التفسير» وهو على قلته 
عمل كير وعظيد» بالنظر لما يدف إليد من إصلاع» وما يدل فى طياته من تر عند 
حسن فى التفسير . 

وحسب الشيخ أن يكون قد لفت قلوب كثير من المسلمين إلى القرآن» بعد أن 


أغرضوا عن هدية» وضلوا عن إرشاده» وتلك حسنئة ترجو له برها وذخرها عند الله . 


00 
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() ألقى هذا التفسير فى رمضان سنة 1777١1ه.‏ 

() ألقى هذا العفسير فى رمضيان سنة *1757ه: 

)٠(‏ ألقى هذا لالس ا - وقد قدم شرحه لهذه الآيات بالكلام عن قصة 
قارون مع قومه وبين موضع العبرة فيها. 

2 القاء ظار جمعية الشيان المسلمين بيننة 7ه 

7 ألقناه بدار جمعية الشباث السليمين سنة 17“58آف. 

3 ألقاة بدان جمعية الشيان العسلبهين سنة 1753ه. 

(0) وهو آخر دروسه فى التفسير رحمه الله» إذ توفى فى رمضان سنة 11755ه ولم يقع لنا تفسير 
هذه السورةة وقد اعتمدت قيما نقلته عنه قيهنا على ما سمعتة ينفسى مرة, دروسة فى اتفنسيرهنا. 


عرزن 


منهجه فى التفسير: 

يتتبع الإنسان إنتاج الأستاذ الأكبر فى التفسير» ويستقصى ما عرض له من آيات 
القرآن الكريم» فيلحظ أن الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - كان يختار لدروسه من آيات 
القرآن ما تتجلى فيه دلائل قدرة الله وآيات عظمته» وما تظهر فيه وسائل هداية البشرء 
ومواضع العظة والعبرة» كما يلحظ أيضا أنه وجه جانبًا كبيرا من عتايقة إلى الآيادت: الات 
يجمعها وقضايا العلم الحديث صلة القربى؛ ليظهر للناس أن القرآن لا يقف فى سبيل 
العلم. ولا يصادم ما صح من قواعده ونظرياته» وذلك بما يهديه الله إليه من الدقة فى 
التوفيق بين قضايا القرآن»ء وقضايا العلم الحديث... دقة لا يبلغ شأوهاء ولا يدرك 
غطرها لايق قال السدد وقد فهمه فى هذا السيل : 

مصادره فى التفسير: 

وأعتقد أن الشيخ ‏ رحمه الله - كان يستند فى تحضير دروسه على كتاب الله تعالى 
بجمع ما كان من الآيات فى موضوع واحد»ء لعل ما أجمل فى موضع فسر فى موضع 
آخرء وما أبهم فى آية بين فى آية أخرى» وكان يستند أيضاً إلى ما صح من بيان رسول 
الله يم ٠‏ وبيان السلف الصالح من الصحابة والتابعين» ثم على أساليب اللغة وسنن 
الله فى الكون» ثم على ما كتبه قدماء المفسرين» ولكنه لم يلغ عقله فى هذا كله» بل 
كان يضع هذه المصادر كلها أمام نظره. ويعرض ما فيها على قلبه وعقله» فما أعجبه 
منها أقره» وما لم يطمئن إليه نبذه وأعرض عنه . 

لم نسمع عن الأستاذ المراغى ‏ رحمه الله - أنه فسر القرآن بدون أن ينظر أولاً فيما 
كتبه المفسرونء» ولم يبلغنا عنه أنه ادعى لنفسه أنه أتى بما لم يأت به الأوائل فى 
الفسير» يل غلى العكس مع ذلك وجدتاة يعترق بالنضل الاقدمين » ولا يني ما كان 
لهم من مجهود طيب وأثر محمودء وذلك حيث يقول عن تفسيره: ما هو إلا ثمرات 
من كرس آسلافا الاقدمين ‏ وزعرات عن رياضيب/51 

لم يتحامل الشيخ ‏ رحمه الله على المفسرين كما تحامل غيره» ولم يرم فى 
وجوههم بالعبارات القاذعة اللاذعة» بل كان عفا فى نقده» نزيها فى عبارته» وهذا أدب 
ما أجمله بالعلماء» وبخاصة مع أسلافهم ومتقدميهم. 


(حتيية تفسيرة لسورة اليحديل , 
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هذاء وإن الأستاذ المراغى ‏ رحمه الله - قد نهج فى تفسيره منهج شيخه. فوجدناه 
لا يخوض فى مبهمات القرآن بالتفصيل» ولا يدخل فى جزئيات سكت عنها القرآن» 
وأغرفى. قنها الرسول 4432 ؛ قلا الرواياتك الموضوعة أو الضعيقة بكافية عفله حت 
يزج بها فى تفسيره» ولا الأخبار الإسرائيلية بمقبولة لديه حتى يجعل منها شروحا لما 
أجمله وسكت عن تفصيله» فلهذا نراه عندما تعرض لقوله تعالى فى الآية )١17(‏ من 
سورة آل عمران 2 وسارعوا إلئ مغفرة من ربكم وجنّة عرضها السّموات والأرض أعدت 
للمثقين © تله يقرزل بعك أن ينتهى فين تفسير الآية سا تصدة فوالةية كذ بظاهرها على 
أن الجنة مخلوقة الآن. لأن الفعل لمكي ينهم ضار غير أنه من الجائز أن يكون من 
قبيل قوله تعالى 1 ونفخ فى الصور ف فصعق من فى السّموات ومن فى الأرض 4# (الزمر: 58) فلا 
يدل على خلقها الآن» والبحث فى هذا لا فائدة له. ولا طاقل الست 517 

ومكلة عتدما تحرقن القفوله #عالى فى الآية 1401 من سورة اليقرة 98 يا أنها الذين 
آسوا كسب عليكم الصيام كما كسب عَلَى الدين من لبلكم ,. , 4 الآية. وجصدتاه يول : 
«... ونحن لا نعلم ما هو الذى فرضه الله على الأمم السابقة من قبل» أهو شهر 
رمضان كها قال بعض الناس؟ أم غيره؟ وليس لنا ما يهديئا إلى شىء مسعين من دليل 
يطمئن إليه القلب. والتشبيه لا يدل على المماثلة فى كل شىء» فنحن نؤمن بأن صوما 
فرض على الأمم السابقة» لا نعلم مقداره ولا كيفيته» ولا يزال الهموم معروفًا عند 
الأمم الأخرى على أرضاع ملتقلفة ‏ . ,1576 

ومعلا عقدما تعرضص لقوله تعالى فى الآية (15) من سورة لقمان «! ولقد آتينا لقَمَان 
الحكمة أن اشكر لله. .. 4 الآية» وجدناه يقول ما نصه: «اختلف الناس فى لقمان هذا 
من هو؟ ومن أى الأمم هو؟ فقيل: إنه من بنى إسرائيل» وقيل: إنة كان عبدا حبشياء 
وقيل: إنه أسوذ من سودان مصرهء وقيل: إنة يونائى» ومن الناس من جعله تجاراء 
ومنهم من جعله راعى غنم» ومنهم من قال: إنه نبى» ومنهم من قال: إنه حكيم» وكل 


03 ضى 1١١‏ من الدروس اللينية لسنة ؟ 8"ااع» مطبعة بروارة الأرقاف سنة 19784 . 
(0 الدروس الدينية لسنة لاه"1١1ه‏ ص 5» مطبعة الأزهر سنئة 1979 . 
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لقنس العاس 


هذه أقوال ليس لها سند يعول عليه» وبعد أنه وصفه اللّه بالحكمة فلا يرفع من شأنه أنه 
كاه ميخ شرف الاعي ولا يضم خن قدره أنه كان رنبيا مسلو قار , 

عنايته بإظهار أسر ار التشريع: 

كذلك نجد الأستاذ الأكبر يهتم فى تفسيره اهتماما كبيرا بإظهار سر التشريع 
الإسلامى» وحكمة التكليف الإلهى؛ ليظهر محاسن الإسلام» ويكشف عن هدايته 
للتاس . 

فمثلاً عندما تعرض لآيات الصوم فى سورة البقرة» نجده يفيض فى سر الصوم 
وحكمته فيقول: «الصيام أحد الأركان الخمسة التى بنى عليها الإسلام» وهو رياضة 
بدنية» وتهذيس خلقى» وتطهير روحى؛ ذلك أن الاسترسال فى الشهوات» والانغماس 
فى اللذات حجاب بين الروح وبين الكمالات القدسية والعيض الأاليى ه ععوفها هن 
نلق الإلهام وغن لله الاإصالء+ ولذلاك يلين ارياب المقامات والمارقون إلى الصرم؛ 
كلما أحسوا بعد عن الذات الإلهية» وانزعجح خاطرهم شوقًا إلى القرب منها» . 

«وفى الصبر على الحرمان من اللذات التى تنازع إليها النفس» وتقتضيها الطبيعة. 
تربية للإرادة» وتقوية على المضى فى العزم؛ وعدم نقض العقد والعهد إذا وسوس 
الشيطان وزين للنفس الخروج عن العهود؛ لما فيها من المشقات» وفى تقوية الإرادة 
على هذا النحو إعداد لتلقى التكاليف الإلهية بالقبول والطمأنينة» وتثبيت لملكة المراقبة 
والخوف من الله وققوية الخلق الحياة» وفى هذا كل الخيرء وبة 'تتحق تقر الله 
والستعذ الس للسكاف والبذل والتضحية؛ إذا دعى الداعي» وحان وق العصل ييخ 
شجعان الرجال وجبنائهم» وبين كرامهم وأنذالهم». 

اوليس يخفى أن كل شىء فى هذه الحياة ممكن» الفقر بعد الغنى» والمرض بعد 
الصحة. والذلة بعد العزء والنزوح عن الأوطان بعد الطمأنينة فيهاء» وتغلب الأعداء بعد 
الغلب عليهم وقهرهم... وما إلى ذلك مما هو بسبيل أن يعرض للإنسان» وعروض 
هذه الأشياء على نفس مدللة» وجسم مترفه ينام بقدر» ويأكل بقدرء ويمرح فى 
اللذات بين الأهل والعشيرة» قد يصدمه صدمة لا يقوى على احتمالهاء أو يسوق إليه 
الجزع ويورثه اليأس» . 


)غ2 تفمسير سورة لقمان ص ١4‏ مطبعة الأزهر سنة 5ام. 


كه التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


«لذلك كله اقتضت حكمة الحكيم العليم» أن يجعل من العبادات ما يروض 
الأجسام ويهذب الأخلاق» ويطهر الأرواح ويزكيها. . وكان من هذه العبادات الصوم»). - 

(وكما عنى الإسلام بتزكية الأرواح وتهذيب الأخلاق» فقد عنى بتربية الأجسام. 
وحرم كل ماهو ضار بهاء وأباح الطيبات وكل ما هو نافع ومفيد؛ ذلك أن الإسلام 
يريد رجلاً عاملاً فى الحياة» مهذب الأخلاق» طاهر الأعراق» قويًا لا يهاب الموت». 
يدفع عن الدين ويدافع عن الوطن» ويذود عن العشيرة» ويريد رجلاً رحيمًا حسن 
المعاشرة» سلس القياد لأهله» وعشيرته» وبنى وطنه» يريد رجلا لا تلهيه الدنيا عن 
الاتصال بالخالق وأداء حقوقه. . . إلخ2170 . 


معالجته للمشاكل الاجتماعية: 

كذلك نجد الشيخ المراغى ‏ رحمه الله - يعرض لمشاكل المجتمع وأسباب 
الانحطاط فى دول الإسلام» فيعالج كل ذلك بما يفيضه الله على قلبه وعقله ولسانه. 
من هداية القرآن وإرشاده. 

ولقد كان الأسكاة ب رحمه الله بصيرا بمواطن الداء» وأسبابه الشفاء» فكان يدف 
فى دروسه إلى علاجها واستئصالهاء وكان كثيرا ما يوجه الخطاب إلى أرباب الحل 
والعقد فى الدولة ‏ وهم غالبية المستمعين له ويلفت أنظارهم إلى ما فى أعناقهم من 
أمانات» وما عليهم من تبعات» ثم يأخذ بيدهم إلى حيث يكون صلاحهم». وصلاح من 
تحت إمرتهم ورعايتهم. . . يدفعه فى هذا كله إخلاصه لربه» ولوطنه» ولأمته. 

فمثلاً عندما اقبي دس ووو اس يضيب :9 شرع لكم من 
الدين ما وصّئ به نوحا. الآية» نجده يقول: «... والحكمة فى هذه الشرائع 
الإلهية: أن الإنسان إذا ترك إلى مداركه الحسية ونظرياته العقلية» ضل وكره الحياة» 
وكان أشقى من أنواع الحيوان» وشقاؤه يكون من ناحية العقل نفسه. فقد دلت التجارب 
على أن العقل خ غير المؤيد بالشرع الإلههى يذهب مذاهب شتىء منها الصواب ومنها 
الضلال» وهو فيما عدا المحسات والماديات ضلاله أكثر من صوابه» وهذه آراء العلماء 
فى الفلسفة والأخلاق» يشبه بعضها هذيان المحموم» وبعضها لا يدرك له محصل على 
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التفسير العلمى 01 


كثرة ما يقولون من مقدمات وبراهين» وهذه مذاهب الاجتماع قديمها وحديثهاء لم 
تسعبد الأهم بهاء فلا بد من هداية تصدر عن المعصوم يحملها من عند الله العلى 
الحكيم» وقد دلت التجارب أيضًا على أن الأمم التى عملت بالهدى كله أو بعضه 
سعدت بمقداز ذلك الفلاى الذى عملت: يهش . 

«وأما أنه لولا الدين لما احتمل الإنسان هذه الحياة» فإنها على قصرها مملوءة 
بالمصائب والويلات» فمن فقر مدقع» إلى مرض مزمن» وص فقد الأهل والعشيرة» 
إلى فقد العزة والجاهء ومن شرف رفيع» إلى ذلة ومهانة. . . واحتمال هذا كله إذا لم 
يكن أمام الإنسان أمل ينتظره» وحياة دائمة فيها سعادة دائمة ليس فى طاقة الإنسان» 
فالاعتقاد بالآخرة يرفه العيش». ويجعل المؤمن فى سعادة نفسية» ويقويه على احتمال 
الصعاب». وعلى الصبر على معاشرة الناس» فلا بد من نظام يعتقد فيه العصمة من 
الخطأء ويهدر معه حكم العقل إذا حصل تعارض بينهما؛ فإن دائرة العقل محدودة. 
وهى قاصرة عن إدراك خفايا المستقبل». 

«وإذا قيل: إن التدين مقيد للحرية» ومانع من التمتع باللذات» فكيف تكون فيه 
السلوى والعزاء؟ فالجواب: أن الإسلام أباح الطيبات وحرم الخبائث» ولم يحظر من 
اللذات إلا ما يضر الإنسان» وليست السعادة فى حرية البهائم» بل فى حرية يسبح بها 
فيما فيه خيره وسعادته. ويحظر عليه فيها ما فيه ضرره وشقاؤهء وقوام آداب الأمم 
وفضائلهاء التى قامت عليها صروح المدنية الحقة مستند إلى الدين» وبعض العلماء 
يحاول تحويلها عن أساس الدين» وبناءها على أساس العقل والعلم» غير أنه لا شبهة 
فى أن الأمم التى تروم هذا التحول تقع فى اضطراب وفوضى لا تعلم عاقبتهماء وليس 
من الميسور أن تبنى للعامة قواعد الفضيلة على أساس علم الأخلاق» أو أية قاعدة 
غلمية أخترض: ولكن من الميسسور دائنا أن تق قراعد الفضيلة على أساس الحخصعة 
للدين» فالذى يحاول العلماء: وهم وخيال211 . 

وعثلل عددما تعرض لقوله تعالى فى الآية (418:8 من سورة البقرة 39 شير رصضات 
اذى أنزل فيه القرآن هداق للناس وَبينات من الهدئ والفرقان 4 نجده بعد أن يشرح الآية» 
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يريك التفسير والمفسرون/ الحزء الانى 


ويذكر ما فى القرآن من هداية يقول: (هذا هو القرآن النون سعد به المسليورة محياة 
روحية هى المثال الأعلى للتفس الانسائية وبحياة جثمانية طاهرة نريئة» وبحياة علمية 


لا يزال ما بقى من نورها يستمتع به الناس» وهو موضع للعجبء ومثار للإكبار 
والإجلال) . 

اسعدوا به حقبة» ثم انحرفوا عنه فعاقبهم الله بما هم فيه من ذل وهوان» حتى 
أصبحوا يخافون تخطف الناس لهم؛ وصاروا فى حاجة إلى غيرهم فى كل مرافق 
الحياة» ووصل بهم الجهل إلى حد أن ظنوا أن كل ما عند غيرهم خير يجلبء. وكل ما 
عندهم شر ينبذ. وأنه لا حياة لهم إلا بالقدوة. . . القدوة حتى فيما علم غيرهم شره 
وفساده» وحاولوا نبذه وطرحهء وقد أصبح المسلمون مثلاً سينًا للإسلام» يحتج بهم 
عليه والدين منهم برىء». 

«الدين يطلب رجالاً صدقوا ما عاهدوا الله عليه؛ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
ينتظرء رجالا باعوا أنفسهم» وأموالهم بأن لهم الجنة» رجالا خلقاء بأن يكونوا خلفاء 
عن اللّه فى الأرض» يعلمون سرهاء ويسخرونه للخير ودفع الأذى» يدفعون عوادى 
الزمان بمناكبهم كأنهم بنيان مرصوصء. يعرفون للكرامة قدرهاء وللعزة موضعهاء 
يميزون بين الأعداء والأصدقاءء ويعلمون أن متاع الحياة الدنيا قليل» وأن الآخرة خير 
بن 

وعندما تعرض لقوله تعالى فى الآية (0؟) من سورة الحديد: 9 لقد أَرَسلنَا رسلنا 
ينات وأنزنا مهم لكاب والميزان لَُوم لس بالقمط وأنزنا الحَديد فيه بأ شدي 
ومتافع للنّاس. ٠‏ الآية وجدناه يقول بعدما شرح الآية: (أكر الله ب سيحهداة -. الكدان 
والميزان والحديد وقرنها بعضها ببعضء. فالكتاب: إشارة إلى الآحكام المقتضية للعدل 
والإلسمافةه والمسراؤة: إشارة إلى سلرك الناس على ورقق عله الأحكام. والحديد: 
إشارة إلى ما يحملهم على اتباع هذه الأحكام إذا تمردوا «والله سبحانه ‏ وهو العليم 
الحكيم ‏ لا يضع للخلق من القوانين إلا ما فيه مصلحتهم وخيار الخلق تكفيهم تلاوة 
الكتاس وعلمه لاتباع ما فيه» وغيرهم بك اله من وازع» وهو سلطان الحاكم المشيار 


(3) الدروس الديشة لسدة 15617 هد عى اهأ 15. 


ا 2 2 ةز ز ز ز ز ز ز ز ز [ 1 ااام ااال 
إليه بالحديد. ولذلك وجدت التعاذير فى الإسلام» ووجدت الحدودء أما ترك الناس 
أحرارا من غير وازع» فهو ضار بالمجتمع الإنسانى» وموجب للتراخى فى إقامة العدل 
واتباع القانون» جرب هذا فى العصور المختلفة» وقامت الشواهد الناطقة فى العصر 
الحديث عليهء وعلم أن الأمم التى لم تحط أخلاقها بوازع؛ انحدرت إلى الدرك 
الأسفل وأضلتها الشهوات؛ وقد كانت درة عمر سلكًا قويا للنظام الإسلامى فلما رفعت 
لحب للك ارال 

ومكلً عند تفسييرة لوك تعالى فى الآية 251 عن سسورة لقمان # ومن الناس من 
يَشْتَرى لَهُوَ الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم... 4 الآقن سد يلول اأءء.ء هن 
الناس فريق مؤمن بالقرآن إجمالاً وبرسالة محمد» ويعظمهما ويجلهما فإذا قلت له: لم 
لا تقطع يد السارق؟ وتحد القاذف؟ ولم لا تحكم القرآن فى الحياة ونحن مؤمئون به؟ 
هز كتفيه وابتسم؛ أو واد إتها رجعية لا يحتملها تمديد العهر الحديك!!.. ؛ اليس 
هذا ابفيذاء بالآيات؟ واشتراء الباطل ؟ وقبلالا عن سيل للها . 

«هناك مقلدون للمذاهب فى العقائد والأحكام» إذا عرضت عليهم الآيات الدالة 
على فساد مذاهبم» ولوا عنها وإن كانوا لا يسخرون بها؛ بل يسخرون بمن يعرضهاء 
أليبس هذا شراء للباطل وبيعا للحق بغير علم؟2. 

اقناك فتاهب ابتدعت فى الدين للقيلال والإضلةال سب السياسسة» وقمعر 
مبتدعوها الآيات فى التأويل ليردوها إلى مذاهبهم المبتدعة وجاء أتباعهم فقلدوهم». 

(أما المبتدعون فأمرهم واضح. . . اشتروا الضلالة بالهدى! !1. 

(وأما الالبساع فكات عليهسم أن بنظرو! فى الآيايت زيفديروعا عملا وله سيدناك 
فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر ذلك حير 
وأحسن تأويلا # «النساء ء: 9ه) فهم أيضًا اشتروا الضلالة بالهدى ولهم بعض 
العذر . اليا 

وعتللا عند اتفسيره لقنوله تغالى فى الآية (5) من اسورة الحجرات 8 يا أَيهَا الّذين 
آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ © الآية» نجده يقول: «. . . وللتثبيت فى الأخبار فضيلة ليست 


(1) تفسير سورة الحديد من 47 ونا" (01الفسير سورة لمات سن 5 ا" 


بون 2 التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


كثيرة علد الداس » وأكثر التاس يعون فى 'تصتيق الأغيار هنم سيك لا يمبعرون: 
ولبعض مهرة الكاذبين حيل تخفى على أشد الناس تثْبيتًا من الأخبار) . 

(وكثيرا ما يقع عدم التثبيت من العظماء الذين يملكون النفع والضرر يجيئهم ذلك : 
من ناحية استبعاد أن يكذب بطانتهم عليهم وهو مدخل للخطر عظيم). 

(والذين هم فى أشد الحاجة إلى العمل بهذه الآية هم الذين بيدهم مقاليد الأمور؟ 
وبيدهم الضر والنفع». أما الذين لا يملكون ضرا ولا نفعًا فحاجتهم إليها أقل من حاجة 
هؤلاء). 

(والآية على العموم: أدب عظيم لا بد منه لتكميل النفس» وإعدادها لتعرف الحق 
والبعد عم حعواطن الياطل . ...)217 

توفيقه بين القرآن والعلم الحديث: 

هذاء وإن الأستاذ المراغى ‏ رحمه الله كان مع اعتقاده أن القرآن قد أتى بأصول 
عامة» لكل ما يهم الإنسان معرفته والعلم به» يكره أن يسلك المفسر للقرآن مسلك من 
يجر الآية القرآنية إلى العلوم» أو العلوم إلى الآية» كى يفسرها تفسيرا علميا يتفق مع 
نظريات العلم الحديث . 

نعم... كره الشيخ هذا المسلك فى التفسيرء وجهر بخطأ أصحاب المولعين به 
وكرر هذا فى مواضع كثيرة» فكان مما قاله فى بعض المواضع من دروسه فى التفسير: 
(وجد الخلاف بين المسلمين فى العقائد والأحكام الفقهية» ووجد عندهم مرض آخر 
هو الغرور بالفلسفة وتأويل القرآن ليرجع إليهاء وتأويله لبعض النظريات العلمية التى لم 
يقر قرارهاء وذلك خطر عظيم على الكتاب» فإن للفلاسفة أوهامًا لا تزيد على هذيان 
المصاب بالحمىء والنظريات التى لم تستقر لا يصح أن يرد إليها كتاب الله)2"7. 

ولكن الأستاذ المراغى مع هذا كله كان يرى أن يكون مفسر كتاب الله على شىء 
من العلم ببعض نظريات العلم الحديث؛ ليستطيع أن يأخذ منها دليلاً على قدرة الله 
ويستلهم منها مكان العبرة والعظة. 

كان الشيخ يرى هذاء ويعتقد أنه هو المسلك السليم لفهم القرآن الكريم» فجهر به 


بير سورة اللحورات عن 1١‏ و اللووس النيية ثينة خم ةا ه حى 47 


اللفسيير العلميى - ل دس __ 7 بيس ١م‏ 
فى أحد دروسه فى التفسير فقال: «ليس من غرض مفسر كتاب الله أن يشرح عالم 
السموات» ومادته وأبعاده» وأقداره» وأوزانه؟ لكنه يجب أن يلم يطرافه يسور قنثة 8 ليدك 
به على القدرة الإلهية ويشير إليه للعظة والاعتبار»217. 

ثم وجدنا الأستاذ المراغى بعد هذا يشرح قوله تعالى فى الآية )٠١(‏ من سورة 
مان لحل السموات بير مدٍقرنها وأ فى الأرض رواسى أن ميد بكم ونث فيه من 


داولا من السمَاء ًا فيه من كل زوج كيو شرحًا يقوم على هذا المبدا 
الذى ارتضاه فقال: «99 خلق السموات بغير عمد ترونها # السموات مجموع ما نراه فى 
الفضاء فوقنا من سيارات؛ ونجوم وسدائم وهى مرتبة بعضها فوق بعض تطوف دائرة 
فى الفضاءء كل شىء منها فى مكانه المقدر له بالناموس الإلهى ونظام الجاذبية» ولا 
يمكن أن يكون لها :مد والله هو ممسكها ومجريها إلى الأجل المقدر لهاء فإذا قيل: 
إن نظام الجاذبية وهو الناموس الإلهى قائم مقام العمد ويطلق عليه اسم العمد جاز أن 
نقول: إن لها عمدا غير منظورة وإذا لاحظنا أنه لا يوجد شىء مادى تعتمد عليه» وجب 
أن نقول: إنه لا عمد لهاء وأقدار الأجرام السماوية وأوزانها فدار وأوزان لا عهد لأهل 
الآأرض بها والأرض نفسها إذا قيست بهذه الأجرام ليست إلا هباءة دقيقة فى 
الفضاء. . . ثم قال: قرر الكتاب الكريم أن الأرض كانت جزءا بن السموانة وانفصلت 
عنها وقرر الكتاب الكريم أن الله استوى إِلى السّمَاء وهى دخَان 46 (نصلت: )١١‏ وهذا 
الذى قرره الكتاب الكريم هو الذى دل عليه العلم وقد قال العلماء: إن حادنًا كونيا 
جذب قطعة من الشمس وفصلها عنها وإن هذه القطعة بعد أن مرت عليها أطوار 
لكسيرنت وصارت قطعا كل قطعة منها صارت سياوا مخ السبابراة وهَذّه السيارات: طافة. 
خول الشمسن وبقبت: فى قبة جذبتهسا والارض واحدة من هذه السيارات فهى بتث 
الشمس» والشمس هى المركر لكل هذه السيارات ... . فليست الأرقن هى مركز العالم 
كما ظنه الأقدمون» بل الشمس هى مركز هذه المجموعة والشمس وتوابعها قوى 
صغيرة فى العالم السماوى» وأين هى من الشعرى اليمانية التى قال الله سبحانه فيها: 
«(وأنّه هر رب الشعرى 4 (النجم: 49) فهذا النجم قدرته على إشعاع الضوء تساوى قوة 


سير سويرة لظماة صن "أ ا . 


وى ا الل سس سس سس التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


الشمس (751) مبرة» وقدرتة على إشعاع الحرارة مثل قدرته على إشعاع الضوءء فلو 
فرض أن الشعرى اليمانية حلت محل الشمس يوم من الأيام» لانتهت الحياة فجأة؛ 
بطليان الأتهسارء والمحيطات والقارات الجليدية» التى حول القطبين: وضوء الشخرىق 
اليمانية يصل إلينا بعد ثمان سنوات» وضوء الشمس يصل إلينا بعد ثمان دقائق» فانظر 
إلى هذا البعد السحينق»: 

اوليست الشعرى اليمانية أكبر نجم فى السماء» فهناك بعض النجوم قدرتها تزيد 
على قدرة التعرى أكثر من عشيرة الف عرةة . 

ااوعظمة السماء ليسث فى الشسس وتوابعهاه كيلا ... .: إن فظشها فى مدنها 
النجومية» فى أقدارهاء وأوزانها وأضوائهاء وأبعادهاء على اختلاف أنواعها). 

اوهناك نجم يسمى الميرة أكبر من شمسنا بما يزيد عن ثلاتثين مليونًا من المرات» 
وهناك السدائم» وهى قريبة من الخلق أول الأمرء ثم يقف علم الإنسانء والله تعالى 
2525 الذى يعلم خلقه فم أشهدتهم حَلْقَ السّمَوات والأرض ولا خلق أنفسهم 4 
(الكهف: ١ه)‏ . 

« وألقَى فى الأرض رواسى أن تميد بكم # أى خلق الجبال فى الأرض لثلا تميد 
الأرض وتضطربء ولبيان هذا يمكن أن نقول باختصار: إن الأرض بعد انفصالها عن 
الكنسى » وعكوفها على الذوران هوليا على بعد منياء وصلكت عضن مرادها إلى مجالة 
السيولة بعد أن كانت مواد ملتهبة كالشمس» وتكونت عليها قشرة صلبة بعد تتابع 
انقفافى السرارة الحاظت يما فى وكيا من الموراد المتشهرةة ثم تايمك البرودة على 
القشرة فتجعدت» وحدث من التجعد نتوءات وأغوارء فالجبال الأولى نتوء القشرة 
الصلبة الى غلفت الأرضىء وهتاك جبال جدت عن اشتذداد الضغط فى الرواسيب التى 
فى قاع البحر» وجبال نارية جدت من خروج الحمم النارية من وسط الأرض وتداخلها 
فى الطبقاتء» حتى صارت كأوتاد مغروزة فيها). 

«والجبال كلها تتنحمل الضغوط الرسوبية على جدرانهاء وتوزعهاء وتغير اتجاهها. 
وتس شلققهاه وتساعد يذلك على بقاء الطبقة السفككة الصالحة للإتبات: والتى 
يتغذى بواسطتها الحيوان والإنسان. وتحفظها من أن تهور . 


ال ال الس سبي يبي 1075© 
«فالجبال أول حبست الثان فى خرف الأرض. وصيرت الأرضص بعد. ذللك صالحه 
للحياة» و لجبال وزع ضغوط الطبقات» ثم بعد ذلك تكسر حلة العواصف والرياح . 


سيب عراسف والرياض. . 1 بوك0 مشى الشيخ 1 1 ذها 
حرية الرأى فى تفسيره: . 
ثم إن الشيخ المراغى ‏ رحده الله - كان كغيره من رجال هذه المدرسة لا يتقيد 
بأقوال الأئمة» ولا يقف عند مذهب مخصوصء ولا يقول برأى معين إلا إذا اقتنع به 


وإلا فلة عليه أن يتركه إلى ما غبو صواب فى أظرة. 

فطلا خندما تعرس وله تعالى فى الآية (148) سن سورة البقرة: ل .... قمِن 
كان منكم مرِيضًا أو على سفر فعدة مَن أَيَّامِ أخر... # نجده يقول بعد أن يذكر خخللاف 
علماء الفقه فى السفر المبيح للفطر: «وقد روى أحمد ومسلم وأبو .داود عين الس : أن 
رسول الله تدم كان يقصر الصلاة مسيرة ثلاثة أميال» وروى عن ابن أبى شيبة بإسدد 
صحيح أنه كان يقصر فى الميل الواحد» وإذا نظرنا إلى أن نص القرآن مطلق» وأن كل 

ما رواه فى التخصيص أخبار أحاد» وأنهم لم يتفقواة فى التخصيص» جاز لنا أن نقول: 
إن السفر مطلقًا مبيح للفطر. وهذا رأى داود وغيره من الاندة1 "ا 

رمقلا عندها تعرس لقرله تعالى فى الآية 0599 من سررة لقمانة «[ ور أَنّمَا في 


الا 


الأرض من شجرة أفلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات اللّه 4 القع عد 
بعد أن يبين أن عدد السبعة فى الآية مراد به الكثرة يقول: «وعلى هذا يمكن أن يقال فى 
أبواب النارء أما الأبواب الثمانية للجنة» فقد أريد بالزيادة فيها على النار أن يدل على 
أن مسالكها أكثر من مسالك الئنار؛ لراحة أهلهاء وزيادة العناية بهم). 

(وكذلك يقال فى السموات السبع والأرضين السبع» والعرب تذكر السبعة للكثرة» 
وتذكر السبعين للكثرة كذلك» ومنه © استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين 
مَرَة فلن يعفر الله لهم © (التوبة: )8٠‏ ومن المعلوم أن الله لا يغفر لهم فى السبعين» ولا فى 


7 تفسير سورة لمان ص 39# -. ١8‏ 
9 الدروس النينية لبنة “117 سن عن 11 


#"اة ا ل سبي _ مالس سم الففسير والمشهرون/ الببزم الثالى 
السبعة الآلاف». ونظيره ثم فى سلسلة ذرعها سبعوق ذراعا فاسلكوه 4 (الحاقة: 7 9) يراد 
فى سلسلة طويلة هائلة» ولا يراد التقدير بهذا العدد» 7 'والواقع أن هناك فرقًا بين ما 
ورد من نحو قوله: « استغفر لهم .. 4 إلخ» وقوله: «( فى سلسلة ذَرَعهَا سبعون ذراعًا 4 
وبين ما ورد فى عدة أبواب الجنة والنار» وعدة السموات والأرض» فإن الأول ذكر فى 
مقام التهويل» فلا يراد التحديد وإنما يراد الكثرة» بخلاف الثانى فإنه ليس كذلك . 

ومئاذ الجن الأستاذ المراغى فى «دروسيه الأتخيرة عتدما تعرفى القوله تعالى فى الآية 
[ز8] عن سور الملك 9 ولقد رين السّمَاء الدنيًا بمصابيح وجَعلَنَاها رجوما للشّياطين... © 
الآية» يشرح كون النجوم رجوما للشياطين بما معناه: «أن ما فى السماء من النجوم ‏ 
دلائل قاطعة على تمام قدرة الله تعالى» فالله سبحانه وتعالى زين السماء الدنيا بهذه 
الكواكب» وجعلها على هيئات مخصوصة ونظام محكم» لتكون حججا دامغة» وأدلة 
قوية على من يجحدون قدرة الله وينكرون وجوده» سمعناه يقول ما هذا معناهء ثم 
يستدل على ما ذهب إليه بأنهم يقولون: (ألقمته حجرا) يعنى أقمت عليه الحجة فلم 
يحر جواباء ثم يستشعر الشيخ بعد ذلك أن فى القرآن آيات كثيرة تصادم هذا الفهم. 
كقوله تعالى فى الآيات (”" - )٠١‏ من سورة الصافات 3« إِنَا زينا السماء الدنيا بزينة 
راكب ١‏ وَحذعً منعُلشيطاِمَارٍ 0 لا يَسْمُون إلى الل الأ يفو من كل 
جَانب (2) دحورا ولَّهُم عَذَاب واصب (© إِلأ من خطف الْحَطْفَة فَأْبَعَهُ شهاب ثَاقب 4 
وكقوله فى الآيتين (8غ 4) من سورة الجن « وأنا لمَسنا السّمَاء فُوجَدنَاها ملت حرسا 
شديدا وشهبًا 0 وأنا كنا تقعد منهًا مُقاعد للسّمع فَمَن يستمع الآن يجد له شهابا رُصّدا 4 
يستشعر الشيخ مصادمة هذه الآيات لرأيه فيقول ما معناه: «وهناك آيات أخرى فى هذا 
المقام» تبدو مخالفة لهذا المعنى» ولكن يمكن حملها عليه» وليس فى الوقت متسع 
لذلك» وسنعرض لها فى موضع غير هذا . 

ولست أدرى كيف كان يستطيع الشيخ - رحمه الله أن يحمل كل الآيات الواردة 
فى هذا الموضوع على المعنى الذى قاله حملاً صحيحاء وهى كما ترى صريحة فى أن 
الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء ويسترقون السمع» ثم منعوا من ذلك عند رسالة 


ا كلسي اسورة لقنهمان صن 77. 


بير 0ن ل ا 717 
محمد ميم » فمن حاول منهم استراق السمع ‏ كما كانوا يفعلون من قبل - رمى 
بشهاب من السماء فحال بينه وبين ما يريد. 

وخاتمة المطاف فى هذه الدروس التى ألقاها الأستاذ الأكبر فى التفسير: أنه كان 
منها ‏ كما قبل - أمران عظيمان لهما خطرهما فى الحياة الذينية: كانت عاملاً قويا فى 
توجيه المسلمين ونشئهم الطيب الظاهر إلى الجانب الدينى» ولفت أنظارهم إلى ما فى 
كتاب الله من تشريع حكيمء وأدب جم كريم» وإرشاد قيم مفيد فحببت إليهم الدين» 
وزينته فى قلوبهم.ء وهرعوا إليه يتعرفون حكمه. وأحكامه ويتلمسون بها حياة طيبة 
ونهضة قوية» أساسها الدين والخلق الكريم. 

وكانت هذه الدروس أيضًا: منار هدى وإرشاد» يلقى أشعته الوضاءة على عقول 
المشتغلين بتفسير القرآن» فيضىء لهم الطريق الذى ينبغى أن يسلكوه فى فهم كتاب 
اللّه» واستخلاص آدابه وأحكامه.» خالصة مما جاورها من إسرائيليات وتأويلات أبعدت 
أهل الدين عن الدين» وشغلتهم فى تفسير القرآن بما لا يمت إلى روحه ومعناه. 
وكذلكه صورت الدين لغير أغله الذين تحسسوة له فيا صورة لآ تقتق وما له سخ 


مجهوده فى التفسير وهو: 

(أن يضعه الله سبحانه فى كفة الحسنات من ميزان أعماله» وأن يجعلها ضياء ونور 
يسعى بين يديه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعئ نورهم بين أيديهم وبأيمانهم 4 
(الحديد: ؟١)),‏ 


3 23 3 


() مقدمة الشيخ شلتوت لتفسير سورة الحجرات للشيخ المراغى . 


6 سس يم سس سس سسب لابين و اندوز اليك القاي 


رحصساء واعتسذار 

وبعد. .. فهذا ما يسره اللّه لى وأعانتى عليه: ولعلى أكون وقد طوفت بالقارئ 
خريم فى نواح شتى من مناهج التفسيرء وأخذت بيده إلى حيث أطلعته على ألوان 
مختلعة منه. من مبدأ نزول القرآن إلى عصرنا هذاء وكشفت له عن طرائق القوم فى 
فهمهم لنصوص كتاب اللّه. وأريته كيف حاول كل ذى نحلة أن يقيم نحلته على أساس 
من القرآن» وكيف تحايل على فهم آياته. وتصرف فى تأويل عبارته». كل من حاول أن 
يجعل القرآن شهدا لهء ودليلاً على ما يهدف إليه؛ من حق تبلج» أو باطل تلجلج. . . 
لعلى بعد هذا كله أكون قد أرضيت عشاق التفسير خاصة» وأهل العلم عامة» وحققت 
رغبة طالما ترددت فى صدورهمء وقضيت حاجة كثيراً ما تطلعت لها نفوسهم» 
واشرأبت إليها أعناقهم . 

ولعلى بعد ذلك: أن لا أكون قد أسأمت القارئ الكريم» من طول دعتنى إليه 
ضرورة البحث» ودفعتتى إليه رغية الاستيفاء واللاستقصاء. 

واعتقادى ‏ رغم هذا الطول ‏ أت فى هذا البحث تركيزا كبيراء واخهارا كثيراء إذ 
أن كل موضوع من موضوعات هذا الكتاب يصلح لأن يكون كتابًا وحده» وكتابًا موسعا 

وأرجسو أ بيع" الله لى رشدا من أمرف ومعيعا هخ ركني لالجعل من هذا 
الكتاب كتبًا متعددة» فيها إسهاب أوسع من هذا الإسهاب؛ واستيفاء أشمل من هذا 
الايقناء. 

وخسبى بهذا العمل الذدى يعتير باكورة عملى فى التأليف أن أكون قدمث إلى 
المكتبة الإسلامية بحدًا فيه جدة وطرافة» وفيه متعة علمية» ولذة روحية تستهوى 
القارئ؛ وتستحوذ على مشاعرة وحسه . 

حسبى هذاء حسبى وأن أكون قد أرضيت رغبتى العلمية؛ التى لم آل فى إرضائها 
جهداء ولم أدخر فى إشباعها وسعّاء فإن رضى الناس بعد ذلك» فذلك من فضل الله 
وإن كانت الأخعرى؛ فذلك هو جهد المقل؛ وطاقة الناشئ» الذى لا يزال يرقب من 
ووأء الغيب أملاً فسيحاء وكمالاً ضريحا. 


اسان سي سس ا ام 


هذا... ولا يفوتنى أن أعتذر إلى القارئ الكريم عما قد يكون فى هذا الكتاب ه.: 
أخطاء هينة لا تخفى على فطانته» ولا تدق عن إدراكه. فإن مر بها فرجائى إليه أن 
يتلمس لها عذراء وأن يصححها مشكوراء وتلك شيمة الكرام أهل الخلق الطاهر 
والأدب الحميد. وأن لا يكون ممن قال فيهم الشاعر: 

فإن رأوا زلة طاروا بها فرحا 
عتى وما وجدوا من صالح دفنوا 

واللّه سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل عملى هذا خالصا لوجهه. وأن ينفع به أناسا 
أخلصوا قلوبهم لله» وأن ينفعنى به فى دنياى وآخرتى» وأن يحقق لى به ما تصبو إليه 
نفسى + واتسمو إليه عمتى. . .. والحمد لله الى هداتا لهذا وما كنا لديعدى لولا أن مدانا 
الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم» ومن تبعهم بإحسان إلى 


محمد حسين الذهبى 
حدائق حلوان 7 عصر الجمعة الموافق 
الموافق: 59 من سبتمر سنة ١951١م.‏ 


فهرس الموضوعات 
فهروس الموضوعفات 
الموض ‏ وع 


الشيعة وموقفهم من تفسير القرآن الكريم 5 
اكامة إجمالية صن الشيعة وعقائدهم 1 8750711 8881 8له 0104015869 ها 18 18د 18 08 110 دا 


الزيدية 1 1 ا ا ا ا 0 


الإمامية الاثثى عشرية 0 


أشهر تعاليم الإمامية الاثنى عشرية 211111111211156 
الإمامية الإسماعيلية 2001106 


موقف الشيعة من تفسير القرة. كريس ؤزؤآ 1 3221111055 
من تأويلاتث: السيئية ‏ مرخ تأويلات: البياتبة - من تأويالات المغيرية 
من تأويلات المنصورية او ان ووه ومع وو ووم عمو وموووووع وعدم 
من تأويلاات الخطابية فق عمق قف :يه فو وو واو وو واوا فود 


الإمامية الاثنا عشرية 

وموقفهم من تفسير القران الكريم 58 
موقفهم من الأئمة وأثر ذلك فى تفسيرهم 20555777771 
تأثر الإمامية الاثنى عشرية بآراء المعتزلة وأثر ذلك فى تفسيرهم 
تأثرهم بمذاهبهم الفقهية والأصولية فى تفسيرهم 1 
احتيالهم على تركيز عقائدهم وترويجها وتوان العافت واد ما اه 
-١‏ حرصهم على التوفيق بين ظاهر القرآن وباطنه فثفرة ري ةرق ررلة 
حملهم الناس على التسليم بما يدعون من المعانى الباطنية للقرآن 
ر الكل الباطنى فى تلاعبهم بنصوص القرآن 1 2017171 
مخلصهم من تناقض أقوالهم ف. التفسيير 2 4 شر اه درو ةوق 
؟- موقف القرآن من الأمة وأولياتهم وأعدائهم 531575717 
7- تحريف القرآن وتبديله ١‏ |[ | | [ [ |[ |[ [ [ | |[ |[ [|[|[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز [ ز [ 1 1 


0-0700 09 9 1" ا ا 0 


#884 © © 7 © 8 8" أ كه 6 


خوك 


م 


التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 
المو سس وع الصفحة 

59 موقفهم م الاحاديف النبوية وَاثأر |1 أنه امم ام ااا اا اا ا ا ا اا اا ا ا ا ا 7 ا 

أهم الكتب الى يعصيدون عليه فى رواية الأساديت والأغيار 0202200002 ون 


أهم كتب التفسير عند الإمامية الاثنى عشرية 200 نيم 
-١‏ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار للمولى: عبد اللطيف الكازرانى الى 


التعريف بمؤلف بهذا اللفسمهر 3 التعر نه بهذا التكعير وطريقه مؤلقه به ثرلةر ةل 1/0 


1 تفسير الحسن العسكرى التعريف بمؤلف غلك إلعه وام التعريف بهذا 


| ص ذا 1 ز 00 
وأكة على 0 0[ [ز[ |[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ |[ [ز[ز[ذ[ذز[ [ [ ز[ [ [ [ز[ز ز ز ز 2 ز 2 2 2 2 2 2 2 ز2ز 2 ز 2 2 ز 2 ز 2 ز 2 ز ز 2 ز ز 1 7 ل 


ا ١‏ رة الى وو أدم 9 الأكل 57 ته و جه هجهن وها بجا وجتهة انها ونه اكه النه طعا وان ن بها نبوانها لوناهرته نواه اها تامع ها 6ا#ان هوا( واد ورت 0000 د ال 
توسل الأنمياء والأمم السابقة بمحمد ا وبأهل اليك عع و ناتيت 1ط 


لقره يملهب. المدؤلة .. تأثره فى قلسيرء باراء الشيعة فى الفروع النقهية مصححيه | 44 
7 مجمع البيان لعلوم القرآن للطبرسى. ترجمة المؤلف ومكانته العلمية كام 
الكلام عن هذا التفسيير وطريقة مؤلغه فيه 1 1 ز ز ز ز ز ز 2 ز 2 ز ز ز ز 2 ز ز 1 ذم ا 
الدواعى التى حملت الطبرسى على كتابة هذا التفسير 1 1 1 1 077 ا 
و3 م الظيس سب ان ' 5 زود ذا ةو وز :107218 :وز :ها حفن بز اا 13 :9017 < اجا تاهاو لان لد لاط مو 1017 ااا :9:10 9 1ه لد "8 ان :9705:19:99 197111919 8 لإا 7و فا 9 0/ 


منهج الطيرسى فى امد 4 .. مكتهابت الكاب ا 111‏ 1 1 ااا 0 
اراية على 0ي2يةزةزةزةزةزةزةز2ة<زةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةز زةز<ز زةزةزةزةزةز ز زةزةزةزةزةزةزةز2زةزة2ز2ز2ز2ز1212121212 1 1 ]1 1 077 
0 الائمة 1------77-7----ذ010001011 1 1[ | ذخ ا اد 


: 8 8 يي لس يل و ل لاي 24 ١8‏ 
نكاح الكتابيات 


بفية 


رؤية الله #99ر_ز_ز0ز0ز92ذزذ2ذ11102021 1 1 0111ظ 


اعقداله الي تسّبعه ا 1 3 أ 


- الصافى فى تفسير القرآن الكريم لملا 


التعريف نبا عدب هذا لعسيو 


48" ' لق )#4919441001 :0 44049 7:١‏ "© ج410 يج1 © © :© نه :0600©" © © © ١‏ 66 64و 
6585 6988© 6 .ه, 6 8 :961658 :80956296 4 0098© 66 6 © © 8 88ه مه 
لقا 8 88 انا © . :8 :8 0٠*06: © ١‏ 1# .قلا قفا ها 8.1[ © (. 1 019[ 8181100 © 0 © +8 +6 
892:١ 8/9 ١ ©( 99 090:01 ' 40" 99: 1090: 97' 9 ".90 07": 18‏ :8 :9:99 © © ©" © هذ عاذ به ©" 189 © ©9790 © ©0006 
ل از لل ا ل لال الى ا ال ال ا ل ا الل ل ا ار كر ل ال ا لاه 
ل ار الى للا الى ري الال اا ل ا 1 ا ل ا ال م ا لضا دا 
8-0 4 4 8:09:89 89:09:89 :94:84:40 040:4 5:89 92 انق اه "104 6000:8389 


ميحسن الكاثشى 11-7 1 11111 


التعريف بهذا اللتسيو وطريقة مؤلفه فيه 0001 بب-ب-_ذ0120 001 
آل البيت هم تراجمة القرآن. لأنهم جمعوا علمه كله دون من عداهم 6 30001آ”ك1 
من يجوز له أن يفسر القرآن برأيه ا 11 1 111111 


المؤلف يرى َك سين 5 للقرآن لها حاء عن أهل الحيثت صو التشسحو المغا! تن 


ويطعن فى بقية الصحابة وفى تفسيرهم .. 


القرآن وأهل البيت آآآ2221310 


طعن المؤللب على الضيعابة ي, ينه على غ8 


طعنه على أبى بكر 12101111111133 
طعنه على أبى بكر وعمر وعائشه وحخقصة 


١7 


١ 1/ 


81 


التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


الموضقوع الصفحة 
صرفه لآيات العتاب عن ظاهرها داكا  < #١|‏ << + ب 0017 0 
دفاع المؤلف عن أصول مذهبه ‏ ولاية على 006 ةزةزةزةزة2زةز02ز 0 ز 1 ز 0 007771 0 اا 
أولو الأمر الذين تجب طاعتهم 7ذذذذ--د-ب-ب-ب-ب--ززذزززذ000000 0 100 
الإمام يوصى لمن بعده ين ا 
استدلاله على الرجعة ‏ الإيمان بالرجعة - وقيام القائم من الإيمان بالغيب ‏ 

التقية 58بب-ذ-------1-1-1-1-----ب-ب-.-0101010101021012121212121-1-1 1 0 0 اا 
تأثره فى تفسيره بالفروع الفقهية للإمامية ‏ المتعة 1 1 1 1 017 1 0 0 اا 
نكاح الكتابيات ©[ | [# [ # [#[#[1#[#[#[7171171717171#1#[1#[#1#[#1#1#[#1#1#1#1#1#[1#[1#[#1#ش*2ظ12غ 6 ١‏ 
فرض الرجلين فى الوضوء وحكم المسح على الخفين ا 5 00007و 
الغنائم ةي + + ي 1 > 121212121 212121212 2 2 2 2ز2ز2 ز2ز 2 ز2ز2 2 2ز2 2 2ز 2 2 1 77 ا 
الاسقشياط 06861« جام موتو اعون اولان الات احتالكاق لل :7:8:41838كالانال ةلله القن هقط اث اقاقاةةوتخطا ١‏ 3 أ 
موقف المؤلف من مسائل علم الكلام ‏ أفعال العباد ‏ رؤية الله [١‏ 7727 00 
الشفاعة زؤأبببببببببدبببب1ب00000010101 ا 
السحر ‏ روايته للأحاديث الموضوعة ا ةلا ا نلا ا 8ن لاما لالجا 67103 وا مجه ...11 أ 
ه-اتفسير القرآن للسي د غيل الله العلو.- التعريف بمؤلف هذا التفسير سس + 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 1 ز ز ز ز ز ز 5 01 0 0 0 ا 
تعخضصب: المؤلف. لأصول مذهبه وآثر ذلك فى تفسيره . الإمامة 1 11 0 ا ا 00 
كل إمام يوصى لمن بعده ‏ وجود الآئمة فى كل زمان وعصمتهم ‏ ووجوب 

الرجوع إليهم عند الاختلاف دون غيرهم 0000000 
الرجعة ‏ التقية - تحريف القرآن 1 7ج-ج-_ز_ز_زنز نز ز 7 7 7 7 000050505 
أيات العتاب ‏ طعنه على الصحابة اكع بطو ودج ع عد هع طوه هعسو سوم ورور عو وو وررووى ١...‏ لأزل |[ 
تعصبه لآل البيبت ‏ علم القرآن كله عند آل البيك 777 7 7 ز ز ز زذ 0 
تأثر المؤلف فى تفسيره بفروع ‏ الإمامية الفقهية ‏ نكاح المتعة او وه حمممة 0 ]أ 
فرض الرجلين فى الوضوء ‏ الغنائم ل 0 
قير أننك الأتبياء 9 نكاح الكتابيات قا وني وان وال اي ا وتيتو لاوا وأا 


تأثره بمذهب المعتزلة فى تفسيره ‏ حرية الإرادة وخلق الأفعال فلل ةل 0 الا( 


غفران الذنوب 011010101212127 1000 
"- بيان السعادة فى مقامات العبادة لسلطان محمد الخراسانى 0 
التعريف بمؤلف هذا التفسير ‏ قيمة هذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه “257700 
الإمامية الاثنا عشرية والمهدى المنتظر - القرآن والعترة 221111110 
علم القرآن جميعه عند محمد والآوصياء [ 1[ ز[ ز[ز[ [ [ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز[ [ذز[ [ ز 1[ ز 1[ 1آ آذآ 1 2137111 
تحريف القرآن وتبديله ط08#دذدذسذسذ-ب-_ب_-_-_ب_ب_ب_-ب-_ب_ب-ب-ب.-زذزذزذز11113101 1 1[ 215777711111 


نزول القرآن فى شأن الأئمة وأشياعهم وأعدائهم 20000 


مرق التفسير الفاستقى 2777777777773١‏ 2127 


قصص القرآن ا 202ي2ية2ز2ز 2 ز ز ز ز ز ز 2 ز ز 2 ز ز ز ز ز ز ز 7 7 ز ز 7 ز ز ز ز ز 0717 
اللإمامة 210101111111111 
الرجعة ‏ تحريف القرآن 3تك11111ذ211111111111111111 
موقف المؤلف من الصحابة 111110111111211 
عتاب النبى رم 1 1 1 |[ |[ | | | | | | | || |[ |[ |[ 1[ 1[ 1 21311111111 
الناحية الفقهية فى هذا التفسير ا0 0 | |[ز|[ز[ز[ز[ |[ [|[|[|[ز [ز[ز 1 1 55355115151ش*ظ2ظ1 
نكاح الكتابيات ‏ المتعة - فرض الرجلين فى الوضوء 2227101010 
قير أيك الأتبياع 1 1 111111111111110111111111111011 
الغنائم ا240يةز2 ز 2 ز 2 ز ز ز ز 7 أ 00 
موقف المؤلف فى تفسيره من المسائل الكلامية ‏ رؤية الله 0 1 211111111 


السحر ااايا0 ااال 02 00 
الإمامية الإسماعيلية (الباطنية) 


وموقفهم من تفسير القرآن الكريم آ25513غص2 
كلية إجمالة ف" الإسماعيلية وعقائدهم وأغراضهم 5-5 مو سسو 507 الطائفة فعووةقهة 


احتيالهم على الوصول إلى أغراضهم - مراتب الدعوة عند الباطنية 25277118 


©. 
-- 


4 4ص مها 
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التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


إنتاج الباطنية فى تفسير القرآن الكريم 777+ +<0 02 2 2><ز 2< <2ز 2 <ز 2 <ز <ز 0< ز 05 
من تأويلات الباطنية القدامى سمحي 4808198830080100117783 او اوالاوا لاا لم ادو يي 000 7119 


مقالة محمد 3 مألاك اليمانى ين الباطنية وت وا وا قد ام خخ لان انوا ا ان /ا ١‏ 3 


بهاء الله 1 ين 1 2 12 12 2 12 1 2ذ12 12 ذ1 1 1ذ 1 1 ز1 1 2 2ز 2 ز2ز2ز2ز2 2 2ةز2ز2ز2<ز2 2 <ز2< 2< 0077 ا 


الصلة بين عقائد البابية وعقائد الباطنية القدامى 7ب 7< ز ز 7 7 <ز 7 ز ز ز زذ ز 5 070525ا0اا 
أبو الفضائل الإيرانى يعيب تفاسير أهل السنة ١‏ لذي 1600 


إنناج البابية والبهائية فى التفسير ومثل من تأويلاتهم الفاسدة 0 | تغرف 
من تأويالات الباب 077 لان 
من تأويلات بهاء الله ك9 7 5:7:1:8:838:830618:6:ل0اننا2 :0ق 1ان اا خاضخ كدت قناع عاط كا تالاه ان ١‏ 01101 


مخ تأويللآت غيد البهاء عباس 7 ز ز 2 ز ز ز ز ز ز ز ز ز 7 ز 7 ز ز ز ز ز ز ز ز 1 


تمهيد قاع اماع عن ج1لمقنةق واس لم ميلج 6ه مو واوا جه متجا78:91 31308010148084 8081814 :880 اللفقة ب#القرة ا ومة لوعف سيية 0 5260 
أهم كتب التفسير عند الزيدية جع مده عدوا عجوي معطا جره 618 9 وا قانع اعافانع جا ايع ونع لوالو هاو بدواعيه ا 40 8 بو 
فتح القدير للشوكانى - التعريف بمؤلف هذا التفسير 84400 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه ليث 7 50 


طريقة الشوكالى ‏ فى تقسيرء مها 7 1/7717 وااو ووو ا 1 0 7 وو ع قم 
نقله للروايات الموضوعة والضعيفة الات و ا لم 2 ا 2 12 921 توعدو 131" 


ذمه للتقايد والمقلدين م7-7ذددذذدد-ذذ-ذدذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-د-د-د-ب-ب-ب-ب----زذ_ززذذ11111019 أذ 50 
حياة الشهداء ‏ التوسل 1[ آآ0آ0آ0آ5آ35777357آ23323033ظص2 1000 وي 505 
موققه من المتشابه تفده جد جع + يمه وتوف وود ده دست وس داجس وواتمفير ...الا 
موقفه من آراء المعتزلة 3ك ا ا 
موقف الشوكاتى من مسألة تخلق القران 707 + 2ز 2 2 2 12 2 2 1 1 1 1 1 1 12 1 1 زذزذذذ7ت م ا00 
| الخوارج 
وموقفهم من تفسير القرأن الكريم :....:...........0... © 557 


فهرس الموضوعات كد 
الموضخ وع الصفحة 
كلمة إجمالية عن الخوارج 10-9 1 1 1 1 1ة1 1 11 ا 
الأزارقة ‏ النجدات ‏ الصفرية دج سجرج يسوي سسب موود بوج عاب باس باع جر و8 وب عن 1079 11110 6تون واج وج ...41 
الإباضية 77752ب >< >< 7< ز 7 ز ز ز ز زم 0 
وداعلاة المذهب يغلب على الخوارج فى فهم نصوص القرآن موي ايع 0ه 
مدى فهم الخوارج لنصوص القرآن ع-5--_-1131211 1 1 1 0 
موقف الخوارج من السنة وإجماع الأمة» وأثر ذلك فى تفسيرهم للقرآن سس الت 
الإنتاج التفسيرى للخوارج .ب < < ز ز <ز زؤزؤزؤزذزذزدذدد م 
أسباب قلة إنتاج الخوارج فى التفسير ا ا ل 0 
التعريف بمؤلف هذا التفسير سوه ادع خع ع عه هن قا قاع علط 8 إاوالانو وللانواوول للا 9ق لوالو اوماقو 0 اروم 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 121 1[ 1[ 0777لا 
حقيقة الإيمان مط اق تاقد الاق لس لوق وق بذ ةي 4ل هاه لقان م00:80 #اللالاساو ةم عمسي سيعي 2 لخر 9 
موقفه من أصحاب الكبائر 07 اد 
حملته على أهل السنة منج جه عه عم وبع عه ع ح لقعم ع نا عع ها مم عو تمق اواج اواو اوالاعافاة وأ ووو 00 لابه 9 
مغفرة الذنوب جع سو 8788م مط الا ل اع ل ع عع عع ع عي ا ه844 8014ل نوع ووه لفو وا 72.020 #ايي»ة 
رأيه فى العقاعة المعمميي يمسي سمي وب جع بع عع عب جج ع ععورو يدع و عام يواداء ع فاع بوعامتوع عمتد توه و ١١‏ لطي ل 
وؤية ألنهة تعالى ويج ب سمب جيه يعوو دعر جما #عاع ع عو دهز ع امعتةتواة علاطا تمده ةلات اله لا لانو 07ل 7 ع الج اه 
أقعال العا 551101011110600 31> 
موقفه من المتشابه 1 1 0 00 0 ا 
موقمه من تفسير الصوفية اده هع لاع جه م ع هاه 6 اهن قاط قد 6:2 فاع نواه الوا م4818/8/18 ماوع ووس ل 
موقفه من الشيعة ‏ رأيه فى التحكيم 00 110100000 1[ 1 1 1 20175301 ” 
إشادته بالخوارج وحطه من قدر عثمان وعلى ومن والاهما اتسنا قا 8107419 بال 
اعتداده بنفسه وحملته على جمهور المسلهين انان 
9 الفصل الرابع 
تفسير الصوفية 
تمهيد اللا 1 14141[ ييا 


(أصل كلمة تصوف ‏ معناها) ااه الطاطاه اقم مد 2ه 22020 988 


التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


الموض وع الصفحة 
نشأة التصوف وتطوره 1-0-7-7 2ذ00111101010101010202212 0 ال 
ابن عربى شيخ هذه الطريقة 0001 <ز 2 2ةز2ز 72ز2ةز2ة2ز 07 7زة2زةزةزةزة ةزةزةز 2 ةز 2 ز ز ز 2 0 00 ال 
تأثر ابن عربى بالنظريات الفلسفغية ز ز ةز ز ز ز ز ز ز ز ز ز لال 
تأثره فى تفسيره بنظرية وحدة الوجود َبذ-د00000100101023121 0 01000 اا ااال 
فياسة الغاتئب على الشاهد 1212121212121 1 1 ]1 1 1 1 111 ا ا ااا 
إخضاعه قواعد النحو لنظراته الصوفية داااتط لانن اع طلنةطة 2121617010722 لطت هلاطالا التطة ...7*1 1 
رأينا فى التفسير الصوفى النظرى ي2يةزةزةزةزةز2زةزةزةزةز ةذ ز 2ز 2 ز 1 ز0101010121 01 1 11 ااال 
حقيقته ‏ الفرق بينه وبين التفسير الصوفى النظرى 0 اال 
التفاوت فى إدراك المعانى الباطنة وإصابتها , ز ز ز 0 0 00100010 ااال 
مقالة الشاطبى فى التفسير الإشارى ئخئ-1010122 [ 001 ااا 
مقالات بعض العلماء فى التفسير الإشارى ااال 
مقال ابن الصلاح 1212121212 1 1 1 111 ااا 
مقالة سعد الدين التفتازانى 1 77 27 ز 2 ز ز ز 2ز 2ز 2< ز ز ز ز 1 0 ا 
مقالة ابن عطاء الله السكندرى ا ل 03337778 :629 ا 
مقالة ابن عربى فى التفسير الإشارى 101010101302304 11 ا ا ااا 
رأينا فى مقالة ابن عربى ز ز ز ز ز 7 ز 7 7 7 7< < 7 ذ ذ 5 2 00705555 
شبروط قيول: التقسير الأشارى 10 ةذ دز 5 0000505ان ا 

أهم كس الفبير الأقارق الفا ا اط ا 4040 الم 
١‏ - تفسير القرآن العظيم ‏ للتسترى ا ا 750 
التعريف بمؤلف هذا التفسير ‏ التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه مين 21200 
؟ - حقائق التفتسير للسابط مل عدم عل دمن ولص ستو عار ولط ص عام 019:8 84 86 1غ لا لالخ ع علج 8 ف ف + 5315 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 71ب “0 0 0اا د 
طعن بعض العلماء على هذا التفسير قلاف ان اط لال تاتالا ااانه تفاتة تا الالالال تقاف عشتدوة ١01510...‏ 
رأينا فى هذه الطعون :ا لشختطاالة فلا81 616 00:09:66 4:04 8 ج000 0اعكو ...110116 
نماذج من تفسير السلمى 11 1 11 111 1 ا ا اللا 


فهر رس الموضوعات وو ني د سي 6 اه 


الموقوع الصمفحة 
التعريف بمؤلف هذا التفسير ‏ التعريف بهذا التفسير ا ارين 
؛ - التأويلات النجمية ‏ لنجم الدين داية 20 1 007لا 
لتعريف بمؤلفى هذا التفسير سس 0 لبنس ١‏ 4ه 
أما نجم الدين داية سد سس « ان 
وأما علاء الدولة السمنانى 12 1 1 1 1 ز 1 ز ز ز ز ز ز | 0707777 ل 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه 1 1 11 اا ا الا 
من تأويلات نجم الدين ل لي 7 92157 
من تأويلات السمنانى ااال 
لبر المشدوب لابو وري مجس روود اسان ال اول لس وو ل للك 
من مؤلف هذا التفسير ب--ددد-ب-1013212312-1-2-2 1 0 01 ااا 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه لي 2 502727 
نماذج من التفسير الإشارى 1 1 1 1 1 0000 
نماذج من التفسير المبنى على وحدة الوجود مسسش سل ووو ف 
ترجمة ابن عربى 1 1 077ل 
ابن غريى بين أعتدائة وهر يذية سوسس بتبتسيبنيني يي قرم 
مكانته العلمية ‏ مذهب ابن عربى فى وحدة الوجود كز 000101203123232 1 1 0 0 0 اا 
مذهب ابن عربى فى تفسير القرآن الكريم 000050000000021 
نماذج من التفسير الصوفى النظرى ‏ ا 111] 
نماذج من التفسير الإشارى 2< ز ز <ز< <ز <ز ز ز ز زذز ذ د05 
نماذج من التفسير الظاهر اا اليل 

الفصل السادس 

تفسير الفلاسفة آذ 1 1 1 1ذ12 121 121212121212121 777 ااا 
كيف وجدت الصلة بين التفسير والفلسفة لا 
كيف كان التوفيق بين الدين والفلسفة 511 


الأثر الفلسفى فى تفسير القرآن الكريم كين 


فين #قسير القارابى /1 7 


1ه ل 1111000ظط21 التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


الموض وع الصفحة 
من تفسير إخوان الصفا يز 7< 7 ز ز 2 ز2ز 2ز <ز2زة2ز ة2زةزة2ةزةزةز2ةزةزة2ز20 2 2ز 2 2 0 0010700 
تزحمة “ابن سيدا 7 ب“ 77 + + ز 2 2 0000717 
عسللكة ابن سينا قى التفسير 1 ان 
رأينا فى تفسير الفلاسفة ذ ااا 

الفصل السابع 

تفسير الفقهاء ١‏ 77<ز3<7><72<2<ز2 02023 >< >< ذم 0 
(كلمة إجمالية عن تطور التفسير الفقهى) يز زةزة ز ز ةذ 1 77 م اا 
التفسير الفقهى من عهد النبوة إلى مبدأ قيام المذاهب الفقهية 00000000000131 ارال 
اتفسير الفقهى فى مبدأ قيام المذاهب الفقهية لولاا ووو 00 حي 
التقنير الققهى بعد ليور التقليد. والتعصب المدهبى ام انوا درسو وو جمس ...ناكا 
تنوع التفسير الفقهى تبعا لتنوع الفرق الإسلامية 1 1 1 7 ال 
الإنتاج التفسيرى للفقهاء ة ةذ ذ ذ ذ ذ2ذ001312 0 ا ا لان 
١‏ - أحكام القرآن للجصاص ز ةذ ةز2ز2ز2ز 2 212 21 1ز 12 1 1 1 121212121 1 000777 
ترجتظة الموالف» ‏ التعريكف بهذا التقسير وطريقة ماله قه 1060070070070 
استطراده لعسائل فقهية بعيدة عن فقّه القران 1 1[ ا ا ا ا 
تعصبه لمذهب الحنفية 0 012 1202 1 1 410101 0101711 ا ااا 
حملة الجصاص على مخالفيه ا 0 اال 
تأثر الجصاص بمذهب المعتزلة 1 111 ذا 
حملة الجصاص على معاوية ضرقه ا |[ ]| ]| ]| | |[ 07572 
-١‏ أحكام القرآن ‏ للكيا الهراسى 1 1 1 1 1 1 1 1 1 07 
ترجمة المؤلف ‏ التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه أهمية هذا التفسير 
ومبلغ: تعصب صاحبه لمذهب الشافعى وجلا ةقبغ تل /3 71نب مظان نالا عاتةاناواونة اناه لاطالت طالائدت. ...308 1١‏ 
تأدبه مع الأئمة وحملته على الجصاص يسيب ز ز ز ز 0225ل 
'- أحكام القران لابن عربى ابب-ب-ب1-د2-2-2121ج 0101010202121‏ ا 0 
ترجمة المؤلف 2027 202 2ز 2 7< ز ز 2 202 2 ز 2 ز 2 ز 2ز2 2 2 2 2 2 1 1212 1 12 ا ا 


التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه تفسير ابن العربى بين إنضافه واعتسافه ل 


الموضصوع الصفحة 
طرف من إنصافه 2 0 000لا 
طرف من تعصبه لمذهبه 0 0 700ماو ا 
حملته على مخالفى مذهبه 1 1 1 1 1 1 0010707111 
احتكامه إلى اللغة ‏ كراهته للإسرائيليات د مسحو ممه 038لاو لعفو و 154 
نفرته من الأحاديث الضعيفة ندند دز زت10132132 1 1 0 0 1ل 
4 - الجامع لأحكام القران ‏ لأبى عبد الله القرطبى 0 
ترجمة المؤلف 000101011 اا 
التعريفيه بهذا التقبسير وظريقة مولله قه اا 0 اا 
إنصاف القرطبى وعدم تعصبه انج _ج0ج7 000 2< 2 2 ز2ز 2 1 1 ااال 
موقفه من حملات ابن العربى على مخالفيه 010101021212121 00 0 ال 
ه- كنز العرفان فى فقّه القران ز ز ز21ز2ز12 12 1 1 ]1 1 0077 
ترجسة المؤلقب ب التعريفب بهذا التغسير وطريقة مؤلفه نه 07 
"- الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة ‏ ليوسف الثلاثى مو 00 8015 
ترجمة المؤلف - التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤّلفه فيه 1 1 1 ل 
اعتماد المؤلف على الروايات التى لا تصح ‏ تقديره لكشاف الزمخشرى 

مسلكه فى أحكام القرآن 1117 ||| |[ |[ 1[ 110101101ا1أا10آ 
رأيه فى نكاح الكتابيات 000 57111[1112122ذظإ ا 


رأيه فى المسح على الخفين 0 0 0 2 2 2 2 20 2 2 2 2 ز 2 ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2 2 2 2 ز 2 ز 12 1 1 1 007717 ااا 


معتى التفسير العلمى ‏ التوسع فى هذا التوع من التفسير وكثرة القائلين يه 4١ ١‏ 


الإمام الغزالى والتفسيير العلمى يةيةية2ة2ة2ة2ةز2ة2زة2ة2ة2ة2ة2ة2ز2ز2ةز2ة2ز2ز2ز2ز1212ز1 1 2121] ]| | | | [ 77 ع ااا 
الجلال السبوطى., والطفسي العلم. 070 7 7 70 ز 2 2 120212 1212 1 1 1 ا ا ا ااه 
أبو الفقل الهرسى والتقسير العلمى. ١ل[ط[|1[كةز‏ 2 ز101011010101آ#111ظطإغ ١‏ 
إلكار التفسير العلفى 9---------ذ71-ت-010101010-0-212-12-2 71 ااا ااال 


إنكار الشاطبى للتفسير العلهى 2 21 1 1 1 1 1 ]1 ]1 ا 0 ااا اللا 


6ه التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 


الموضص وع الصفحة 
التفسير بيه عناضية وصعافير ةد سيزات الثقثير فى العضر السديف اللا 0 ع 
اللون العلدن للتصير فى عتضرنا اللعافير بوس سي وو م ين + لوه 
رواج التفسير العلمى فى عصرنا الحاضر 1 1 1 1 1م ا 
أهم الكتب التى عنيت بهذا اللون ا ا 0 
الجواهر فى تفسير القرآن الكريم للشيخ طنطاوى جوهرى 0010132117 0 0 
الدوافع التى حملت المؤلف على كتابة هذا التفسير إخانقا ةلاقن ةا اعطاق انلتق 0 000 
متى, وتيف للبرح المولف فى كتاية هذا التقسير." 100 0 
غرغن الموشه من السيره: الاتنةتقة متغاة تال لاتجةلةظةنة :لذ عاناة لاقن لاتتطانة عابتا ...| 1 ا 
ميلك المولقه فى سيره دجس 11 ”1 ب 0 
عدم قبول المثقفين لهذا التفسير ملت لمم لط لمع لع ف ممعم معو ةلعف ممففة 0 4ع 
مصادرة المملكة السعودية لتفسم الجواهر ‏ طريقة المؤلف فى تفسيره ٠‏ لمعته 00 م 
نماذج من هذا التفسير م ا غا تعطةاظ ا نومت ست خصة يإ اط 6 حاط علق اا و ا 060600 4 ل 
إنكار بعض العلماء المعاصرين لهذا اللون من التفسيز امت وم اة ون عام ممص عل مووووو 0١‏ مارج و 
اللوق اليتهى اللشمير في عصرنا الشاغير 0000000000 0 000 
اللون الإلحادى للتفسير فى عصرنا الحاضر 10771 00000000 يي انا 


الباعف على هنذا اللو عن العهير سمس سس فته تيعد معي عع اداو لامك فته بام 
كتاب الهداية والعرفان فى تفسير القرآن بالقرآن ‏ حملته على جميع المفسرين - 

طريقته فى اله 0-0 00 مومعو وفع موه ههه 0 ||| اهمه عم ووهووف 00 باع 
إتكاره لمعجزات الابباء عليهم السلام هاه له فده شه دط كاهاشافته7666 6186/8 6ق عطق8 لااكاهلاات | 16 3 


موفمه من معجزات عيسى عليه السلام 00011 1 5 
موقمه من معجزات موسى عليه السلام 0 اع عبد ومو عا 6 
موقمه من معجزات إبراهيم عليه السلام ا ا 
موقمه من معجزات داود وسليمان عليهما السلام ل اك 
موقفه من معجزات الإسراء ‏ إنكاره للملائكة والجن والشياطين: سسسسسسنن ‏ لد 
إنكاره لأحكام من الدين لم ينازع فيها أحد من اله حتهدين و مس سين | #ناع 


حد السرقة ‏ حد الزلى د تعدد الزروجات» © .. وتسسوه ‏ -سوة س 040 لاه 


الموضخ وع الصفحة 
ابرق -ز]زذ001111119 0 ز[ ز [ [ز[ [ ز ‏ ز ز ز 1 1ك انقتقة: الها كانتت 0 ون 
الربا - زكاة الزروع 20010 ز 2 ز ز 2 ز 2 ز 2 2ز2 2 2 2 1 ز 1 ز 0 2 ز 2 1 م 
مضارقل» الوككاة ‏ الطاؤاق 1 1 1 1 15151 1[ 1[ 0777 
اللون الأدبى الاجتماعى للتفسير فى عصرنا الحاضر 0 7 زة 2 2 ز ز ز ز ز ز [ 1 ا 
مدرسة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده وأثرها فى التفسير ‏ سحاسن هذه 

المدرسة فوم م ومن ممم مونم من مم ممم مم0 ممم ميم تمه ةنتمم مم و و قو رن رن ةدو 3/4 
غيرفت علد االسلير ب تتا ااام اااي 12121212 1 1 1[ 777 
أهم رجال عالت النبقن ميلة 68ب 111 أذ 0 ا اا 
-١‏ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ‏ من مؤلفاته ز [ 1 ااا 
إنقاسه فى التفسير اماما ا ا اا ات اام ا ا ااا ااا ا ااا 00100000095 
منهجه فى التفسير ققم مم ممم ممم ممم همهم ممم ممم نتمم م ممم مم مهمه من ةةة ةع 1 
القرآن لا يتبع العقيدة اننا #اعرق العفيدة عن القراة 2771 ففدمت غ44 
كيف كان يقرأ الأستاذ الإمام التفسير ويكتبه الا نا تامجه علطتطاعااتطاح تالالطاو لد جنع و لهم بفريقر 7 
معالسةة عسات[ الاجتماعية 1 1 1 1 1 121214151515121 1 [ 1 1 7 الل 
تفسيره للقرآن على ضوء العلم الحديث 1 د00 
موقفه من حقيقة الملائكة وإبليس سس يس ووو سس ةوس ةيو 28 
موقفه من السحر ووه ابد ا ومع مويه مده ع لاع وا ع ملع سبع 66 عن عام ونوا لع لوعو فقوا تهون مخ 
إتكاره لبعض الأحاديث الصحيحة سي سي 0 000 
1ع اليد ميحد رشيد. رضا ا 0 0 
إقاج الشيض برقيد فى التي 11101 1 11 
تسادرة فى التتسير 011111 از ز ز 0 اا ااا 
هدفه ين التفسير د متهيحه فى التفسير 5ب + +++ >< + < + ذ ذ0070ا0 
آراؤه فى التفسير ‏ رأيه فى أصحاب الكبائر لملا اطاط فضده المطالا د عا لاما الاج جاه وواواه اواو و ميته 000 كه :83 
تقليده لشيخه فى قصة آدم 222570 ل م 
تذرعه بالمجاز والتشبيه ‏ رأيه فى السحر . 8 


رأيه فى الشياطين - رأيه فين الجن قونمة كاه ووه قاع قاعم كاه ع اهام ا واوابه ايلادو جع 5 اه 


التفسير والمفسرون/ الحزء الثانى 


الموض وع الصفحة 
رأيه ففى معجزات النبى ويم 100050505509 
رأيه فى مسائل من الفقه 1 1ب-ب_-_-_-_0_-_-0010101010121212-2-2 000 ا 
حملته على بعض المفسرين 07070 203 2 ة2ة2ة2ة2ة02ز10|11010101010101010101 ع 0 
حملته على البدع والخرافات ‏ شرحه لمبهمات القرآن بما جاء فى التوراة 

والإنجيل ‏ دفاعه عن الإسلام ايند لم 
الأضماة الأقير الشيخ محمد مصطفى المراغى ل ا 810 لاقاع لف3111 21014 ب 0000 قلزلا 8 
الأستاذ المراغى فى مدرسة الشيخ محمد عبده آذ 1 1 1 1 1 0 ا 
إنتاجه فى التفسير بمسجج بج جم د جوزي ججوو» الطب عن تعاوا» :6018181100106 ا عواو#واواوابده لوه نماض 7 + ]9:1 
منهجه فى التفسير ---7-د7د7د-دب-ب-ب-ب-ب-ب-2-2-2ج010101212 0 1 01111 اال 
مصضادزة فى التفسير 1 1 1 1 | 0077 ااا 
موقفه من مبهمات القرآن 1[ 2111 الو م 010 816 
عنايته بإظهار أسرار التشريع لي يا 205 0071 ااا 
معالجته للمشاكل الاجتماعية 531100101010109 811 
توفيقه بين القرآن والعلم الحديث 7 7--ز زد 131323 ذ 7 أ الك 
حرية الرأى فى تفسيره -ش27212--010100101010101070102-2-2 ا 0 0 0 الل 
رجاء واعقذاو 06 
المراجع 0011 0 0 000 اا 
فهرس الموضوعات 5بب000010101 ل 


المراج ممصي سب سس م ل سس سس وه 


الم اسح 
كتب التفسير بالمأثور: 
١‏ - جامع البيان» فى تفسير القرآن: ابن جرير الطبرى» الأميرية 1777ه. 
”- بحر العلوم: أبو الليث السمرقندى» بعض نسخه مخطوطة بدار الكتب تحت رقم (5). 
- الكشف والبيان عن تفسير القرآن: أبو إسحاق الشعلبى» بعض نسخه مخطوطة بمكتبة 
الأزهر تحت رقم (1511) 0011 . 
4؛- معالم التنزيل: الحسين بن مسعود البغدادى» المنار 150١ه.‏ 
4- المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العرِيرُ: ابن عطية الأندلسى» بعض نسخه مخطوطة بدار 
الكتب تحت رقم 31٠١‏ 76169. 
5- تفسير القران العظيم لابن كثير: للحافظ عماد الدين ابن كثير»ء التجارية (مصطفى محمد) 


عه 

/ا- الجواهر الحسان: عبد الرحمن الثعالبى» طبع الجزائر 1177ه. 

#- الدر الديف: + ف الدين السيوطظ.ى» النينتية 18 17أه. 

5<اتتوين العقياس فود اتفسير ابرق غباسر: أبو طاغر الفيرورابادى الأزهرية 1115اه. 
كتب التفسير بالرأى المحمود: 


١‏ - مشاتيح الغيس: الفخ. الرازىق: الآمرية 289 آهب 
؟ - أنوار التنزيل وأسرار التأويل: البيضاوى؛ دار الكتب العربية ١7١ه.‏ 
* - مدارك التنزيل وحقائق التأويل: النسفى» السعادة 775١ه.‏ 
- لباب التأويل فى معانى التنزيل: الخازن» التقدم ١177١ه.‏ 
© - البحر المحيط: :.ر حيان» السعادة 1778١اه.‏ 
- تفسير الحلالين: الجلال المحلى والجلال السيوطى. دار إخياء الكتب 11756١ه.‏ 
-غرائب القران ورغائي. الفرقآن: التيسابوزئ*» الأميرية 1777.ه. 
- السراج المنير: الخطيب الشربينى» الأميرية 1549١ه.‏ 
- إرشاد العقل السليم: أبو السعود. المصرية /1751١ه.‏ 
-٠١‏ روح المعانى: الالوسى. إدارة الطباعة المنيرية الطبعة الأخيرة. 
كتب تفسير المعتز له: 
١‏ - تنزيه القرآن عن المطاعن: القاضى عبد الجبار» الجمالية 774١ه.‏ 
؟- أمالى القبريق العرتقي > الشريف المرتضى:» السعادة 198 ه. 
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اب التكقناقي؟ الزستشرىي» مطيعة محمد مصطفى 8+ 9اه. 
كتب تفسير الإمامية الاثنى عشرية: 

.ه11١* مقدمة مرأة الأنوار ومشكاة الأسرار: عبد اللطييف الكازرانى؛ طبع العجم‎ - ١ 

؟- تفسير العسكرى: الحسن العسكرى» طبع تبريز 5١1١ه.‏ 

1- مجمع البيان: أبو على الطبرى» طبع طهران 5١1١ه.‏ 

4 - الصافى: ملا محسن الكاشى؛ طبع فارس 1145١ه.‏ 

6- تفسير القران: السيد عبد الله العلوى. طبع طهران 07١اه.‏ 

5- بيان السعادة: سلطان الخراسانى» طبع طهران 11154ه. 
كتب تفسير الزيدية: 

.ه١1159 فتح القدير: الشوكانى»؛ مطبعة مصطفى الحلبى‎ -١ 
كتب تفسير الخوارج:‎ 

ه17١15 هميان الزاد إلى دار المعاد: محمد إسفيش» طبع زنجبار‎ -١ 
تفاسير الصوفية:‎ 

.ه١908 تفسير القرآن الكريم: سهل التسترى»؛ السعادة‎ -١ 

1- حقائق التفسير: أبو عبد الرحمن السلمى» نسخة مخطوطة بمكتبة الأزهر تحت رقم 
الور ا" 

.ه١1116 عرائس البيان فى حقائق القران: أبو محمد روزبهان» طبع الهند‎ -'٠ 

4 - التأويلات النجمية: نجم الدين داية وعلاء الدولة البياناتكى» نسخة مخطوطة بدار الكتب 
تحت رقم 17م. 

ه- تفسير ابن عربى (تأويلات القاشانى): عبد الرزاق القاشانى» الأميرية 17/17١ه.‏ 
تفاسير الفقهاء: 

3 أحكام القرآن (حنفى): الجصاص. البهية المصرية /11"51١ه.‏ 

-١‏ أحكام القرآن (شافعى): الكيا الهراسى» نسخة مخطوطة بمكتبة الأزهر تحت رقم (94؟) 
21 ,. 

*- الإكليل فى استنباط التنزيل (شافعى): الجلال السيوطى» نسخة مخطوطة بمكتبة الأزهر 
تحت رقم )1١!805(‏ بخيت. 

4 - أحكام القزان (مالكى): أبو بكر بن العربى» السعادة 1171ه. 

- الجامع لأحكام القرآن (مالكى): القرطبى؛ دار الكتب 19178 - 1146م. 
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5- كنز العرفان فى فقّه القرآن (اثنا عشرى): مقداد السيورى» طبع تبريز 11715ه. 

/ا- الثمرات اليانعة (زيدى): الفقيه يوسف الثشلاثى» نسخة مخطوطة بدار الكتب تحت رقم 
(41)م. 
كتب التفسير فى العصر الحديث: 

- ١754٠ الجواهر فى تفسير القرآن الحكيم: طنطاوى جوهرى» مطبعة مصطفى الحلبى‎ - ١ 
.ه0١‎ 

؟- الهداية والعرفان: أبو زيد الدمنهررى. مطبعة مصطفى الحلبى 1759١ه.‏ 

- تفسير جزء (عم): الشيخ محمد عبده» مطبعة مصر 1151١ه.‏ 

؛- تفسير سورة الفاتحة وست سور من خواتيم القرآن: الشيخ محمد عبدهء والشيخ رشيد 
رضاء المنار 11767ه. 

ه- تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار): الصيق. معي ويك بلطل لسار 81 شب 

5- الدروسن الدينية: الشيخ محمد مصطفى المراغى» مطبعة الأزهر ١705‏ - 1115ه. 

علوم القرآن: 

- مقدمة التفسير: الراغب الأصفهانى» الجمالية 1779١ه.‏ 

- مقدمة فى أصول التفسير: ابن تيمية» الترقى بدمشق 19174م. 

- جواهر القران: الغزالى؛ كردستان العلمية 11779 م. 

- الإتقان: الجلال السيوطى». مطبعة مصطفى الحلبى 0 ام. 

- الفوز الكبير فى أصول التفسير: ولى الله الدهلوىء إدارة الطباعة المنيرية 1755١ه.‏ 

- مبادئ التفسيبر: محمد الخضرى الدمياطى» النيل ١117ه.‏ 

- المدخل المنير: محمد حسنين مخلوف العدوى» مطبعة المعاهد ١10١اه.‏ 

- التفصيل فى الفرق بين التفسير والتأويل: حامد العمادى» نسخة مخطوطة بدار الكتب 

تحت رقم 74145 مجاميع. 

1 - التفسير ‏ معالم حياته ‏ منهجه اليوم: أمين الخولى» دار المعلمين للطبع والنشر 955١م.‏ 

-٠‏ المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن الكريم (جزء أول): جولد زيهر تعريب على حسن 
عبد القادرء العلوم 9455١م.‏ 

.م19154٠ إعجاز القران: مصطفى صادق الرافعى» الاستقامة‎ -١١ 

١5‏ - منهج الفرقان: محمد أبو سلامة» مطبعة شبرا ١978‏ م. 

.ها١١04 مناهل العرفان: عبد العظيم الزرقانى» مطبعة شبرا‎ - ١5 
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كتب الحديث وعلومه: 
-١‏ صحيح البخارى: أبو عبد الله البخارى» الخيرية ١7١اه.‏ 
-1١‏ صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج. الأميرية 156١١ه.‏ 
#ا- سنن الترمل: أو عيسى الترملي. الاعرءة 137 لهم 
؛ - مسند الإمام الحيين: الإمام الحمد ين ححثيل » الميمنية “1119 
ه - نيل الأوطار: الشوكانى» العثمانية /1761١ه.‏ 
5- فتح البارى شرح البخارى: ابن حجر العسقلانى» الخيرية 1719ه. 
- إرشاد السارى شرح البخارى: القسطلانى» الأميرية 176١ه.‏ 
/- شرح صحيح مسلم: محيى الدين النووى» الأميرية 1776١ه.‏ 
4- تأويل مختلف الحديث: ابن قتيبة؛ كردستان 557١1١ه.‏ 
-١‏ منهاج السنة: ابن تيمية» الأميرية 1177ه. 
-١١‏ معرفة علوم الحديث: الحاكم النيسابررى؛ دار الكتب المصرية 151717ه. 
-١١‏ مقدمة ابن الصلاح: أبو عمر بن الصلاح» طبع الهند /117261ه. 
-١‏ تدريب الراوى: الجلال السيوطى» الخيرية 17١11١ه.‏ 
-١14‏ هدى السارى مقدمة فتح البارى: ابن حجر العسقلانى» إدارة الطباعة المنيرية /151١0ه.‏ 
6 الأسلوب الحديث: أمين الشيخ» مطبعة شبرا ٠95١م.‏ 
كتب اللغة: 
١‏ - القاموس المحيط: مجد الدين الفيروزابادى» المصرية 1910م. 
؟- تاج العروس شرح القاموس: السد عراتقى الو بيد : الظيريةا 5 :]ا ه.. 
-١‏ لسان العرب: ابن منظور» الأميرية 7١1١ه.‏ 
4 - أساس البلاغة: الزمخشرىء الأميرية 11717ه. 
كتب الفقه والأصول: 
-١‏ فتاوى ابن تيمية: ابن تيمية»؛ كردستان العلمية 114١١اه.‏ 
١‏ - أعلام الموقعي:: ابن القيم» مطبعة فرج اللّه الكردى 176١ه.‏ 
“- الموافقات: أبو إسحاق الشاطبى» مطبعة المكتبة التجارية» الطبعة الأخيرة. 
؛ - المستصفى: أبو حامد الغزالى» الأميرية 1775ه. 
- مسلم الشبوت وشرحه: في الله حبك الشكور وعيل العلى الاتصاري» الآميرية 1774ه. 
5- شرح التلويح: سعد الدين التفتازانى» دار الكتب العربية 11717ه. 


لوه 


الل هسم 

- جمع الجوامع وشرحه: ابن السبكى؛ والجلال المحلى» الأزهرية ١177١ه.‏ 
كتب التاريخ والرجال: 

- الإصابة فى تمبيز الصحابة: أحمد بن على العسقلانى» الشرقية 19-31م. 

؟ - أسد الغابة فى معرفة الصحابة: ابن الأثير الجزرى» الوهبية ٠/؟١١ه.‏ 

* - تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلانى طبع الهند 1176ه. 

4 - ميزان الاعتدال: الحافظ الذهبى» السعادة 0؟١١ه.‏ 

ه - لسان الميزان: ابن حجر العسقلانى» طبع الهند ١1172ه.‏ 

5 - خلاصة تذهيب الكمال: صفى الدين الخزرجىء الخيرية 7؟11١ه.‏ 

٠‏ - طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين السبكى» الحسينية الطبعة الأولى. 

4 - الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب: ابن فرحون السعادة 59١١ه.‏ 

. - نيل الابتهاج: أحمد بابا التبتكى اسلعادة 9؟7١1١اه.‏ 

- الفوائد البهية فى تراجم الحنفية: محمد اللكنوى» السعادة 1"785١ه.‏ 

.ه١15/ الفهرست: ابن النديم: الرحمانية‎ -١ 

.ه١١60 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: شمس الدين السخاوى» مطبعة القدسى‎ - ١1 

.ه116٠ شذرات الذهس: عبد الحى بن العماد» مطبعة القدسى.‎ -١ 

.ه١1755 مروج الذهي: أبو الحسن المسعودى. البهية‎ -١15 

6- مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون» الشرفية 11”717ه. 

5- طبقات المفسرين: الجلال السيوظطىء طبع ليدن 1815م. 

. ١58 طبقات المفسرين: الداودى» نسخة مخطوطة بدار الكتب نمرة‎ - ١١ 

6- تهذيب الأسماء واللغات: محيى الدين النووى» إدارة الطباعة المنيرية الطبعة الأخيرة. 
4- وفيات الأعيان: ابن خخلكان» الأميرية 7989١ه.‏ 

.ه١1/7 فوات الوفيات: محمد بن شاكر الكتبى» الأميرية‎ -٠ 

١‏ العقد المنظوم فى ذكر أفاضل الروم: على بن لآلى بالى» السيمقة ١‏ 1ه 

7- معجم الأدباء: ياقورت الحموى» مطبعة عيسى الحلبى 1915م . 

7- الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة: ابن حجر العسقلانى» طبع الهند /15١ه.‏ 
4- روضات الجنات فى أحوال العلماء والسادات: محمد باقر الموسى» طبع فارس 
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6- بغية الوعاة فى طبقات النحاة: الجلال السيوطى» السعادة 1175ه. 
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5- أعيان الشيعة: السيبد محمد الأمين الحسينى» مطبعة ابن زيدون بدمشق 1107اه. 

- ترجمة الرجال المذكورة فى شرح الأزهار: أحمد بن عبد الله الجندارى التمدن 
الق >5 

تاريخ التشريبع الإسلاى: محمد (بك) الخضري مطيعة عيسى الخليى :111م. 

ع مكرة ايش الضرية الإببلصيي؟ السيكى» الساسء البريرفب واد الملوك 955ام.. 

-٠٠‏ نظرة عامة فى تاريخ التشريع الإسلامى: على حسن عبد القادر. العلوم 5ام. 

-١١‏ تاريخ الحدل: محمل أبو زهرة»؛ العلوم ام. 

كتب التوحيد والملل والنحل: 

-الورصير قر اللية: أبو المظفر الإسفرايينى» الأنوار ٠‏ 195م. 

م - شرح المواقف: السيد الشريف, السعادة لا -9١م.‏ 

1 - ثبيين كلت المقتري: ابن عساكر» #طبعة التوقيق بلمشق اه 

ه - إيثار الحق على الخلق: أنو عبد الله اليمانى: الآداب 18 7١ه.‏ 

5 - شرح العقائد النسفية: سعد الدين التفتازانى» مطبعة مصطفى الحلبى ١77١ه.‏ 

٠»‏ - الإكليل فى المتشابه والتنذزيل ضمن مجموعة الرسائل الكبرى: ابن تيمية العامرة الشرفية 
ال 

ب/ - الفصل : على ين حزم الأدبية 111 مو 

- الملل والنحل: محمد الشهرستانى: الآدبية. ٠‏ ؟؟1أسه. 

-١ +‏ كشفب أسرار الياطثية: محمد بن مالك اليمانى» الأنوار /117"61ه. 

-١‏ فضائح الباطنية: أبو حامد الغزالى» طبع ليدن 5ام. 

.ه١١051 تعريف الشيعة: عبد الرزاق الحسنىء العرفان‎ -١ 

١‏ - الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة: موسى جاد الله؛ الشرق 11005ه. 

-١14‏ كتاب بهاء ل بهاء الله السيعاذة 11م. 

.م١97١ رسائل أبى الفضائل: أبو الفضائل الإيرانى؛ السعادة‎ -١6 

5- مفتاح باب الأبواب: ميرزا محمد مهدى خان المنار 71١‏ ١١اه.‏ 

.م١57١ خطابات ومحادثات عبد اللهاء: عبد البهاء عباس جمع ع ج سء السعادة‎ -١١ 

4- الحجج البهية: أبو الفضائل الزيرائى: السعادة 65ام. 
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الفر اه 43 هر ستستب 
-٠‏ محاضرة عن البهائية: عبد العزيز نصحىء السلفية 07١١ه.‏ 
كتب التصوف: 
١‏ - الفتوحات المكية: ابن غربي. ذار الكتب الغربية 7725١١اه.‏ 
١‏ - الفصوص: بخ فرس1 الزمان 8117-4 
- إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالى» مطبعة لجنة نشر الثقافة الإسلامية 051١١اه.‏ 
4 - تلبيس إبليس: ابن الجوزى» النهضة 1978١م.‏ 
كتب الفلسقفة: 
١‏ - رسائل إخوان الصفا: إخوان الصفاء الآداب 5١اه.‏ 
1- فصوص الحكم: الفارابى» السعادة /15-0م. 
- رسائل ابن سينا: أبو على بن سيناء مطبعة هندية 19-08م. 
؛ - جامع البدائع: ابن سيناء السعادة 17١191م.‏ 
.- تاريخ الفلسفة: الدكتور مدكور ‏ يوسف كرم ‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
4 لدع . 
كتب المعلو مات العامة: 
١‏ - الكتاب المقدس: المطبعة الأمريكانية ببيروت ١197م.‏ 
-١‏ شرح نه البلاغة: ابن أبى الحديد» دار الكتب العربية 175769١ه.‏ 
7- الحيوان: الحجاحظ» السعادة 1770اه. 
- الكامل : المبردء الخيرية 8١1١ه.‏ 
ه- كشف الظنون: ملا كاتب جلبى» دار الطباعة المصرية 171/5ه. 
5- فجر الإسلام: أحمد (بك) أمين» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 19175 م. 
/ا- ضحى الإسلام: أحمد (بك) أمين؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 1977 م. 
8- رسائل الإصلاح: محمد الخضر حسين» مطبعة القدسى 11758ه. 
4- القول الفصل: شيخ الإسلام صبرى» مطبعة عيسى الحلبى ١175١ه.‏ 
-٠‏ الرسالة المستطرفة: محمد الكنانى» طبع بيروت 177١ه.‏ 
-١‏ طبائع الاستبداد؛ ومصارع الاستبعاد: عبد الرحمن الكواكبى الجمالية . 
- اللؤلؤ المنظوم فى مبادئ العلوم: أبو عليان» الحسيئنية 0؟171١ه.‏ 
-١‏ المبادئ النصرية: نصر الحويحىء» الخيرية ١٠7١ه.‏ 
14- محمد عبذله: عثمان أمين» مطيعة عيسى الحلبى 1955م. 


5ه التفسير والمفسرون/ الجزء الثانى 
6- الإسلام والطب الحديث: عبد العزيز إسماعيل باشاء الاعتماد /101١ه.‏ 
-١1‏ النماذج الخيرية: منير الدمشقى» إدارة الطباعة المنيرية 17564١ه.‏ 
-١1‏ دائرة المعارف الإسلامية: أحمد الشنتناورى وشركاه» مطبعة لجنة الترجمة 1977م 
- دائرة المعارف للبستانى: المعلم بطرس البستانى» طبع بيروت 181/5م. 
5- مجلة الإيمان: علماء: الوعظ والإرشاد. 
-٠١‏ مجلة نور الإسلام: علماء الوعظ والإرشاد. 
-١‏ مجلة نور الإسلام (الأزهر): الأزهر الشريف . 
1"- مجلة الهداية الإسلامية: جمعية الهداية الإسلامية. 
-"١‏ مجل المقتطف: دار المقطم . 
4- محجلة السياسة الأسبوعية: محمد حسين هيكل (باشا) . 

مجموع المراجع ١7١‏ مرجعا. 

تم والحمد لله 


